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دار ال كربت الإستلاي 


بعد الأستاذ روبار برنشفيك في الوقت الحاضر » من أبرز المؤوخخين الفونسيين 
المختضين في تاريخ العام الإسلامي بوجه عام ء والمغرب العربي بوجه خاصّ. ولقد عَيّن 
المعني بالأمر في أواخر العقد الثاني من هذا القرن مدرسا بالمعاهد الثانوية التونسية » فاستخل 
فرصة وجودہ بتونس ٠‏ أوَلاًلحذق اللغة العربية ثم للتخصّص في دراسة التاریخ الإسلامي . 
وقد ساعده على تحقیق هذه الغاية المزدوجة المستشرق الفرنسي الكبير الأستاذ ويليام مارسي 
(تذهومعة8 ./19): مدير مدرسة اللغة والآداب العربية بتونس آنذاك ؛ الدي اشتهر بومئل 
بتعمّقه في دراسة الحضارة الإسلامية وتضاعه في فقه اللغة العربیة . وسرعان ما أتقن مؤلفنا 
اللغة العربية وتدرّب على مناهج البحث في المسائل المتعلقة بالتاريخ الإسلامي . فاتجهت 
عنايته إلى دراسة فترة من فترات التاريخ التونسي » م نحظ «بدراسة شاملة ومتعمقة» ؛ على 
حل تعبيره. واختارء بہدي من الأستاذ مارسي ؛ العهد ا خفصي ؛ حيث لم تكن المكتبة 
التاريخية عھدئل ‏ سے وی سوى عدد محدود من الدراسات التي لا 
تشني غليل الباحث المدقق . . ثم شمر عن ساعد اد وظل يبحث بعناية فائقة عن مصادر 
التاریخ ہے > على اختلاف أنواعها » من وثائق رسميّة ومصتفات مطبوعة أو مخطوطة 
ومستندات أثرية . وبعد الحصول علیپا يجهد جهيد » عكف على دراستها وتحليلها والتعليق 
علیہا. وما لبث أن أقبل عل نشر النتائج الأول لبحوثه » على صفحات الات 
والدوریّات ؛ وي مقدّمتها :ايل التونسية» . فأصدر على التوالي عدة دراسات وبحوٹ 
تخص بالذکر منہا تاریخ المدارس التونسيّة في العهد الحفصي وتحقیق رحلة عبد الباسط 
والتعریف بابن ا > صاحب «الأدلة البيّنة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية» » 
الخ... وتوج أعماله اللموفقة في هذا الميدان بأطروحته الضخمة الي أعدّها لئیل درجة 
دكتوراه الدولة وخ تحریرھا سئة 1939ء واختار ها العنوان التائي : «بلاد البربر الشرقية في 
العهد الحفصي» (من النشأة إلى نهاية القرن الخامس عشئ!. ثم نشرها في جزأين » 


«La Berbérie orientale sous les Hafsides» ( Des origines û la fin du ۷۴ل‎ siêcle) (1 


لق سا 


6 الدولة الحفصية 


بإشراف معهد الدراسات الشرقيّة با خزائر: وقد ظهر اجلزہ الأول في سنة 1940ء وم 
يصدر الحزء الثاني إلا في سنة 1947 » إثر انتباء الحرب العالمية الثانية . 
وقد تناول الولف في هذه الأطروحة التي هي ثمرة سنين من الدراسة الموضوعيّة 
العميقة » جميع جوانب تاريخ الدولة الحفصية ء من بداية القرن الٹالٹ عشر ميلادي إلى 
نهابة القرن الخامس عشر. وقد توقف عند هذا الح » رغم أن الدولة الحفصيّة ل تنقرض 
رسمًا إلا في حدود سنة 1574ء باعتبار أن العصر الوسبط ينتبي ؛ حسبما هو متعارف 
عليه ء في نہایة القرن الخامس عشر ميلادي . 
وممًا تجدر الإشارة إليه أن الأستاذ برنشفيك قد سلك في تأليف کتابہ منبجًا في بجله 
م یسبقہ إليه أحد ؛ فقد أوضح جميع أطوار تاریخ الدولة الحفصيّة التي بسطت سلطانہا في 
وقت من الأوقات › على كامل المنطقة الممتدة من طرابلس شرقًا إلى يجاية غربًا » والمعروفة 
لدى المؤرخين المسلمين باسم «إفريقيّة:. وسلّط الأضواء على ختلف مظاهر الحياة 
الاقتصادية والاجتاعية والفکریة في عهد سلاطين بني حفص › ووصف نظمهم 
ومؤسّسانهم » ودرس علاقاتهم مع الدول الأروبية والدول الإسلامية الأخرى ؛ متوخیا في 
كل ذلك منہج الضبط والتحرّي والتدقيق في نقل الأحبار وتحليلها وتأويلها والإشارة إلى 
مصادرها ومراجعها . 
وقد استعان في ذلك بكل ما جمعه من وثائق ومخطوطات ومصنفات › ونی طليعتها 
تاریخ ابن خلدون الخالد الذکر؛ ١‏ كتاب العبر؛ » معتمدًا بالخصوص على ترجمة 
دي سلان (عها5 006 التي صدرت بالحزائر من سنة 1852 إلى سنة 1856ء تحت عنوان 
«تاريخ البربر ۲ . 
ولكنه لم يكتف بالمصادر الإسلامية » بل استعان أيضًا بالوثائق والمستندات المسيحيّة 
الحفوظة في حتلف المكتبات وخزائن الوثائق › في العواصم الأروبية » وذلك بالخصوص 
لدراسة العلاقات الديبلوماسية بين الدولة الحفصيّة وسائر الدول الأروبية » ووصف وضعية 
الحاليات الأجنبية المستقرة عهدئل في إفريقيّة. 
وقد حرص المؤلف في مقلامة الکتاب على تحليل جميع تلك الصادر تحلیلاً علميًا 
جديرًا بالتنويه. 
ورغم مرور زهاء النصف قرن على لأليف تلك الأطروحة » وظهور عدّة كتب حول 
لتاربخ الخفصي » منذ ذلك العهد©, فضلاً عن القالات والدراسات التي نشرت في 
2) وقد أشار المؤلف إلى هذه الغرجمة في ا وامش بعبارة «البرير». 
3( أنظر ہالخصوص : 10114011560 L'Espagne Catalane et le Maghreb aux 136 et 148 3. «<C.‏ <« باريس 
6ء وعبد العزيز الدولاتلي » «تونس في العهد ا حفصيء تونس 1976 وحمد العروسي المطوي » والسلطنة الحفصية» 
ہیروت 1986. 


توطئة 7 


ابحلات الصادرة ي الشرق والغرب ؛ ورغم ما شهدته البحوث التاريخية والأئريّة من تطوّر 
في الأثناء » فإن كتاب الأستاذ برنشفيك ل يفقد قيمته التاريخية » وما زال يُعتبّر مرجِعًا 
أساسيًا لدراسة تلك الفترۃ الحاسمة من تاريخ المغرب الإسلامي . 

وبناة على كل هذه الاعتبارات ؛ فقد رأت «دار الغرب اللإسلامي ؛ بببروت » من 
الفائدة بمكان ؛ نقل الكتاب المذكور إلى اللغة العربية > ونشرہ في إطار المھود الي أقرّت 
العزم على بدا » في سبيل إصدار التاليف المتعلقة بالتاريخ التونسي في القديم ونی 
ا حدیث » سواء منہا المكتوبة رأسًا باللغة العربية أو المنقولة عن إحدى اللغات الأجنبية©). 

وقد استجبنا بكل سرور إلى طلب صديقنا الفضال الحاج الحبیب اللمسي › فقمنا 
بتعريب الكتاب يجميع أبوابه وتعاليقه » بدون زيادة ولا نقصان. إلا أننا اخختصرنا أحيانا 

بعض العلومات الواردة في افوامش الأصليّة حول المراجع المسيحية ء وأضفنا أحيانًا أخرى 
إلى النص الفرنسي بعض العلومات القليلة لزيد التوضيح › وقد وضعناها بين معقفين 
[ ٤ء‏ للفت انتباه القارئ إلى ذلك . 

والمؤقل أن تتواصل جهود «دار الغرب الإسلامي » ف هذا الاتجاه » للإسهام اکر 
فأكثر في التعریف بماضينا ا حید . 

والله المستعان 
تونس في 27 محرم 1407 
وأوّل أكتوبر 1986 
ارجم 


4) والدولة الأغلبية» » تأليث محمد الطالى ونرجمة المنجي الصيادي » بيروت 1985. تاریخ الخلفاء الفاطميّين با مغرب » 
للداعي إدریس ؛ تحقيق عمد اليعلاوي ۽ بيروت 1985 , 


تمهيد 


لم تسمح لي الظروف!' بنشر هذا الکتاب المخصّص لتاریخ «إفريقية في العهد 
الحفصي» والذي انتهيت من تأليفه منذ حوالي سنة ء دفعة واحدة وفي جزء وحيد ء كما 
كان مقرّرًا من قبل . فهذا الحزء الأول الذي أقدّمه إلى القرّاء » يتضمّن ء بالاضافة إلى 
مقدّمة حول الصادرء القسمين الأولين : التاریخ السّیاسي والسكان وسكناهه2. أما 
الحزء الثاني الذي أرجو أن يظهر قري . فإنه سيشتمل على القسمين الثالث والأخير› 
المؤسسات والیاۃ اليومية ء مع الخاتمة والفهارس . 

ولعلّہ من الضروري 3 قبل تقدیم هذا العمل إلى القارئ ء أن 7 باختصار نحديد 
موضوعه في الزمان. ذلك أن الورخ المختص في دراسة أروبا القروسطية » سيرى بدون 
شك من أوّل وهلة ء أنه من المبالغة السعي إلى الاحاطة بثلائة قرون - من القرن الثالث 
عشر ميلادي إلى القرن الخامس عشر بدخول الغاية - ضمن هذا العمل المتسم بأبعاده 
اغدودة والدي يدّعي مع ذلك عدم !مال الحزئيات. ولكن الأمر يتعلّق هنا ببلاد تابعة 
للإسلام » وللإسلام المغربي بوجه حاص ء خلال فترة لم تشھد تطورًا سياسيًا واجتاعيًا 
كبيرًا » علاوة على أن المصادر المضبوطة التعلّقة بها لا تتميّز بالوفرة . فإذا ما أبينا التزام 
نظرة ضيقة للأشياء وعدم الا کتفاء بالنتائج الزهيدة » يكون من المستحيل علینا أن خصر 
أنفسنا مثلاً في نطاق قرن بعينه. ولكي نمسك ؛ في جميع الميادين » بالخبوط الدقيقة 
للمتغيّرات القليلة الوضوح » كان من اللأزم إقرار العزم على أن تشمل دراستنا فترة أطول 
من ذلك بكثير. 

هذا وإن تناول موضوع «إفريقية » بداية من نشأة السلطة الحفصية » لا يستدعي قط 
أي تعليق حاص . وأمًا بالنسبة إلى النباية التي اخترناها في هذا الكتاب - أي قبيل سنة 


1) [اندلاع الحرب العالمية الثانية في سنة 1939]. 
2) [ظهر اہلزء الأول س الكتاب في سئة 1940]. 
3) [لم يظهر المزء الثاني إلا في سنة 1947ء بعد أن وضعت ا حرب أوزارها] . 


9 لم 


الدولة الحفصيّة 


0ھ - فإننا سندرك بسرعة أسبابها. إذ يتمثّل السبب الأول في حرصنا على عدم تمطيط 
موضوع بحذنا أكثر من اللزوم » وبوجه أخص ء اعتبار أن نباية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن الموالي » تمثلان بالنسبة إلى تاريخ بلاد الغرب وتاريخ العام > على حك سواء , 
استبلال العصور ا حدیلة . 

وبالإضافة إلى الکتبات العمومية الني اطلعت على ما فيبا من كتب مخطوطة أو 
مطبوعة - لا سيّما مكتبات باريس وتونس والحزائر والرباط ونابوني وبرشلونة - فإني مدين 
لبعض المكتبات الخاصّة با نحصّلت عليه من معلومات تکیلیة مفيدة » ويطيب لي في هذا 
امقام أن أشكر أصحابها السادة القائد الوالي عبد الوهاب 24 وبیار غرانشان في تونس وزميلي 
بني بروفنسال ورلیس دير الفرنسيسكيّين في باریس والحاخخام الأكبر إيزنبيث في الحزائر. 
كما أعترف بوجه خاص بفضل السبدين ريجي بلاشير وجان سوفاجي اللدين تفضلا 
بتصحيح التجارب المطبعية في المنطقة الحتلة من فرلسا . 

وأخيرًا أوجّه عبارات الشكر والتقدير إلى أستاذَي العلوم الإسلامية في شمال إفریقیا 
السيّدين ويليام وجورج مارسي » حيث وجّه الأول اختياري هذا الموضوع ذاته وساعدني 
الثاني دوامًا واستمرارًا بما له من تجربة ثاقبة في هذا الميدان ثم وقر لي أخيرًا » بوصفه مدير 
معهد الدراسات الشرقيّة بالحزائر ء الأسباب اماديّة لنشر هذا العمل . فإلہما أهدي كتابي 
هذا »> مع أخلص عبارات الود . 

ا حزائر - دیسمبر 1940. 


4) [ هو الؤرخ التونسی المرحوم حسن حسني عبد الوغّاب الذي كان إذ ذاك يشغل خطة والي مديئة نابل قاعدة الوطن 


القبلی]. 


الق دة - الصتادر 


إن الوثائق الأهليّة المتعلقة با حفصیّین وإفريقية من القرن الثالث عشر ميلادي إلى 
القرن الخامس عشرء ليست على غاية من الوفرة وليست منينة بالقدر الدي کنا 
نرغب فيه . 

ذلك أن الوثائق التابعة للدوائر الحفصية لم تسلم من التلف ألناء المعارك الاسبانية 
التركية في القرن السادس عشر وف عهد الحكم العهافي في العصور الحدينة . ويبدو أن 
الوثاتق احفوظة حاليًا في دار الباي!'' بتونس لا تشتمل على أب وثيقة سابقة للعهد التركي . 
كما أن «جمعية الأوقاف:2) لا تححفظ هي الأخرى في العاصمة التونسية بأية وليقة يرجع 
تاربخها إلى ما قبل القرن السادس عشر”©. ومن بين المؤسسات العمومية ينفرد جامع 
القيروان بحفظ مجموعة من الوثائق 5 الراجعة بالنظر إلى جمعية الأوقاف!“' وهي وثائق 
في حالة پرٹی ها » تجري الآن عملية تنظيمها بصورة بطيئة. ومن بين الوثائق التي ثم 
ترتيبها » توجد حوالي مائة وثيقة تابعة للعصر اخفصي ؛ إلى جانب عدد قلیل من الوثائق 
السابقة لدلك العهد. وتتمثل أغليتها في بعض الوثائق التابعة للقانون الخاص أو المتعلقة 
بالتصرّف في الأوقاف . وتوجد من بینہا بعض نسخ من قرارات عدليّة أو إدارية . هذا وإن 


1) مقر الوزارة الأولى في الوقت ا حاضر]. ۱ ۱ 

2) [لقد ألغيت جمعية الأوقاف إثر استقلال البلاد التونسية سنة 1956 وأحيلت الوثائق التابعة ها إلى مصلحة أملاك 
الدولة ] . 

3( إلا أن الحنرال ابن الحوجة [ صاحب تاریخ معا م التوحيد] قد نشر في «الرزنامة التونسية (السنة السادسة 1324ھ » 
ص 58- 9) نسخة س عقد تحبييس يرجم تاريخه إلى أواحر عهد المستنصر (النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
ميلادي) . وحسبما أفادني به السيد ابن الخوجة كتابيًا فإن الأصل قد ضم إلى وثائق إدارة الأوقاف. ولا شك" »> من 
جهة أخرى ؛ أن كثيرًا من ا حفوظات الخاصّة في البلاد التونسية تضم عددا من الوثائق ذات القيمة التي يرجم 
تاريخها إلى العصر الوسيط . 

4 [ بمقتضى أمر مؤرخ في 1967/9/7 ء تم نقل جميع الخطوطات الموجودة بالمؤسسات العمومية - با فیہا مخطوطات 
جامع القيروان - إلى دار الکتب الوطنية بتونس] . 
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أهميّة تلك النصوص التي ظلّ وجودها ذاته مجهولاً بصورة نکاد تكون مطلقة » لا شلك 
فييا > سواء بالنسبة إلى تاريخ الاجراءات القضائية أو بالنسبة إلى ما توفره من معلومات 
ذات صبغة أخرى » حول أسماء المواقع الحلية مثلاً أو حول النقود . ولكن التاريخ السياسي 
لا يحي منہا تقريبًا أيه فائدة. 

وبالعكس من ذلك فإن كثيرًا من الودائع الأروبية » لا سيّما مجموعات برشلونة 
وإيطاليا الغزيرة الوثائق ( كالبندقية وتورينواة) وفلورانس ‏ ونابوني وبالرمو) تشتمل على 
عدد كبير من الوثائق الدبلوماسية الصادرة عن الحفصيّين أو المتعلقة بهم + البعض مہا 
باللغة العربية والبعض الآحر باللغات الرومانية أو باللغة اللاتينية . ولقد نثير الكثير من تلك 
النصوص . إل أن انحموعتین الأساسیّتین اللتين تعفيان بصورة تكاد تكون دائمة من اللجوء 
إلى هراسات أقدم عهدا 2 تتمثلان في کتابيٴ أماري (Amari)‏ وماس لاتري 
(Mas-Latrie)‏ 7(« ولكن من اللازم إتمامهما بالدراسات التعددة والأحدث عهدًا › 
المستخرجة من الوثائق اخفوظة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا > وسنشير إليبا بطبيعة ا حال في 
الصفحات الموالية . الا أن الموضوع قد نجداد ببذه الصورة » > على وجه الخصوص ؛ بواسطة 
الوثائق التابعة لمملكة أرجونة. وقد حاول كاتب هذه الأسطر المساهمة بقسطه في هذا 
الانجاه > في دراسة سبق له نشرها من قبل . وبالنسبة إلى إيطاليا في القرن الخامس 
عشرء يلبغي إعطاء مكانة للكتائين افامٰین اللذين أصدرهها يورغا (هع:30) ومارنغو 
Maren)‏ . ولا شلك أن الوثائق محفوظة إلى الآآن في البندقية لو تم استكشافها بصورة 
منبجيّة » لوفرت لنا مجموعة هامّة من الأدوات الدبلوماسية الحديدة ء بالسبة إلى القرن 
الرابع عشرء بوجه خاص'. ومن الؤسف أننا لم ندمکن من إجراء تلك العملية. أما 
لمجموعات الإيطالية الکبری الأخرى ؛ فييدو أله قد وقرت أهم ما بمكن أن تقائمه إلينا من 
وثائق حول هذا الموضوع . 

على أن تاريخ العلاقات الخارجيّة لا يرتكز فحسب على الوثائق ذات الصبغة 
العمومية 4 0 رسمية وقرارات ملكيّة ومعاهدات . بل ينبغي أن نأخذ بعين 
الاعتبار أيضًا إلى حد كبير جميع الوثائق الخاصّة والعقود التجارية المتعلقه بإفريقيّة ‏ 


5) لقد جمعت تورينو قسمًا كبيرًا من الوثائق القديمة التي كانت تابعة لدولة جنوة , 

6) سواء فيما يتعلق ببيزة أو بفلورانس 

7 أنظر في لحر اللحزء الأوّل القائمة الفضّلة للمراجع مع تاريخ ومكان صدورها. 

8) انحر ما ظهر حول هذا ال موضوع كتاب 412707 و ۴۶٣۵ء‏ الوارد في قائمة المراجع » ولكن م يتسر أله بعين 
الاعتبار في هذا التأليف, 

9( لقد أعلمني من سنتین السيد ساسردوتي » من مدینة بادوء أنه قام بنفسه بتلك العملية . وأرجو أن يتمكن في القريب 
العاجل من تقديم نتائج مجوثہ إلى العموم . 
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والمسجّلة في المحفوظات الأروبية التوثيقيّة . ولقد شر البعض من تلك الوثائق في المجموعتين 
الدبلوماسيتين المشار إلبيما أعلاه : ولا يزال البعض الآخر مشا أكثرء ضمن بعض 
الأعمال المختلفة . وهناك قسم أخير مجمّع با فيه الكفاية ضمن منشورات خاصّة متعلّفة 
بدفاتر العدول » مثل دفاتر مرسيليا وجنوة وبالرموء على وجه الخصوص © . 

وهكذا فإن علاقات الدولة الخفصيّة مع العالم المسيحي تتجلّى لنا إلى حك كبير من 
خلال بعض الوثائق المعاصرة للوقائع . وهذا ّل مصدرًا أساسيًا من مصادر البحث › 
ولكن عيبه الکبیرء أنه متقطع للغاية ومتفاوت شديد التفاوت من حيث الكثافة ء بحسب 
الأزمنة والأما كن . ذلك أن انعدام النصوص بالنسبة إلى فترة معيّنة لا يسمح لنا حتى 
باستنتاج زوال أو انخفاض تلك العلاقات مع الخارج . 

وبالعكس من ذلك › فان التاریخ الداخلي وتاريخ العلاقات مع بقية الدول 
الإسلامية المغریّة لا تتوفر بشأنهما سوى بعض الراجع الإخبارية المكتوبة باللّغة العربيّة > 
والتي وضع أهم قسم منہا مؤلفون حفصیّون » فيما بين أواخر الفرن الرابع عشر والنصف 
الثاني من القرن الخامس عشر. ويُعتبّر مرجعان من تلك المراجع ٠‏ الأقدم والأحدث 
عهدا » ضروريين وأساسيين ؛ وهما «كتاب العبر؛ لابن خلدون و«تاريخ الدولتين» 
المنسوب إلى الزركشي . ويندرج بینہما كتابا «الفارسيّة» لابن القنفل و«الأدلة البيّنة؛ لابن 
الشمّاع » وهما كتابان مفيدان للمقابلة بین الأحداث أو لتوفير بعض المعلومات التكيلية. 
وسنشیر فيما بعد ؛ عند التطرق إلى الإنتاج الثقافي في إفريقية ء إلى ماهية تلك الكتب وما 
بقل حتواها . فهي تتضمّن في نظر الباحث المعاصر ء بعض النقائص الثابتة » المتمثّلة فيما 
يلي : انحياز التاریخ الرسمي للأسرة المالكة » وقد حاول تجنب ذلك الانحياز بقدر المستطاع 
أهمّ كتاب من تلك الكتب : أعني تاریخ ابن خلدون ؛ ثم سرد الأحداث التاريخية 
بصورة مترددة » والسكوت التام تقريبًا عن نظام وسير الإدارات العمومية وا الیة 
والحياة في البلاط . وحتى بالنسبة إلى تسلسل الوقائع السياسية ء فإننا نلاحظ في كثير من 
الأحيان وجود بعض النغرات الفادحة المقصودة أو غير المقصودة في تلك الكتب. 
إلا آنا تعرّض إلى حل ما بالسبة إليناء الوثائق الدولية المفقودة التي 
ترجع إليبا بدون شك ء وکتب الأخبار التابعة للقرن الٹالٹ عشر والمفقردة هي الأخرى › 
وتقام إلينا > حتى الثلثين الأوّلين من عهد عؤان » تسلسلاً لأبرز الأحداث ٠‏ لولاه لما عرفنا 
أي شيء تقريبًا عن ذلك التاربخ . ولئن كان القرن الخامس عشر أقلٌ حًا ء لأن «تاريخ 
الدولتين» یکاد بمثل المصدر الوحيد بالنسبة إليه » وهو مصدر ناقص »› وعلاوة على ذلك › 
منقطع قبل الأوان ؛ فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى القرنين السابقین. إذ يتعيّن علينا 


0) أنظر في قائمة المراجع المشار إلييا أعلاه : Ferretos «Blancard‏ و ممع2. 
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مئل الآن التأكيد على ما يتصف به « كتاب العبر» من قيمة استئنائية › فهو تأليف ذكي 
ومبني على النقد ومفصّل ومرنكز على معلومات مرئية وشفاهية وافرة وجديدة » بقدر ما هو 
مرتكز على التآليف السابقة. وفضلاً عن ذلك ٠‏ فبالنسبة إلى القرنين الأولین من العصر 
الحفصي › اللدين بحث فبيما » تسمح لنا الكتب الثلائة الأخرى بإجراء بعض التعديلات 
والإيضاحات . 

ومن البدمبي أن كتب التاریخ الصرف لا تُقّل المصادر الوحيدة الواجب مطالعتها . 
ذلك أن کب التراجم والسير مثل «عنوان الدرایة؛ بالنسبة إلى يجاية في القرن الثالٹ عشر 
ودمعالم الإيمان» بالنسبة إلى القيروان في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ومناقب الأولياء 
الصاخحين وکتب الرحلات مثل رحلة التجانی في أوائل القرن الرابع عشرء ثريّة بالمعلومات 
لتنوّعة والنفيسة. وعلى وجه العموم > فإن كل ما كتبه الؤلّفون الحفصیّون وتركوه لنا 
- وسنتناول ذلك بالدرس فیما بعد - جدير بأن يدرس بكل اعتناء » إذا أردنا تسليط 
بعض الأضواء على مختلف مظاهر الحضارة التي عاشوا في كنفها ء وإذا أردنا أن نرسم 
صورة إجمالية صحيحة وكاملة إلى أبعد حدً مکن » > لإفريقية في عصرهم . ولكن ما نريد 
إبرازہ هنا بوجه خاص › > هو المدد الذي وجدناہ فی بعض النصوص الي ' يتعود المؤرحون 

قط الرجوع الا » والتابعة لقسم واحد من کتب الفقه الغريرة التي تعتبر من أكبر 
خصائص الإسلام . ما أكثر الحالات اللموسة المثارة في تلك الكتب الفقهية ؛ بِناسبة 
بعض الغادلات الدينية أو القانونية ! وفي مقدمة ذلك النوع من المصادر › تجدر الإشارة إلى 
مجموعة الفتاری التي لم تنشر بعد والمعروفة باسم د نوازل» البرزلي » التابعة للنصف الأول من 
القرن الخامس عشر. ويمكننا أن نستتي أيضًا بعض العلومات الدقيقة التي لا نجدها في 
المصادر الأخرى حول العادات والتقاليد » وذلك في بعض الذروح البسيطة › > مثل شروح 
ابن ناجي والاأي ٤‏ المعاصره بن للبرزلي!!!). وعلى غرار ذلك أمكننا أيضًا استخلاص هم 
المعطيات المتعلقة بالود ؛ في إفريقية من بحموعات أجوبة كبار الأحبار في الزائ(" . 

وکان من المتوقم أن نظفر بمعلومات أقلّ بكثير من المعلومات السابقة » من المصادر 
الثانوية المتمثلة في النقائش والنقود . 

ونقسم البقالش المرسومة على الحجارة أو الرحام > إلى صنفين : النقائش الجنائرية 
ونقائش التأسيس . أما النقائش احنائزية الحفصية » فهي لا حالة كثيرة ونجدها بسهولة في 
المقابر الضاحوية الکبری الموجودة بالبلاد التونسية > وهي تابعة للصنف المعهود والمألوف 3 
المشتمل على البسملة والتصلية و بعض الآيات القرآنیة العادية وكذلك على اسم التوفی 
ونسبه وتاريخ وفاته. ومن سوء الح فإن النقائش الخاصة ببعض الأشخاص المرموقين هي 

11) لقد اعتمدنا على بعض کتب الخوارج التابعة للعصر الحفصي وإفريقية » في عدّة صفحات من الباب الخامس 
2) أنظر المصادر العبرانية في هوامش الباب السابع . 
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في منأى عن الأنظار » إما لأنہا مغطاة بقبة ء على سبيل التكريم ؛ أو لأنها موضوعة منذ 
البداية في معهد ديني منوع دخوله على غير المسلمين . وبناء على ذلك » + فإننا لا ر ما 
إلا عددًا ضئيلاً. ولقد حاولت تکلیف أحد السلمین بالبحث عن قبور أفراد الأسرة 
الحفصية المدفوذين » حسب تاريخ الدولتين » > في زاوبة سيدي محرز. ويبدو أن جهوده فد 
ذهبت أدراج الرياح . فلعل الستقبل ّى لنا مفاجأة سارّة في هذا الميدان'. وأمًا 
اش الع أبس آوریم اغلات العوية »ققد ع ندر مھا ؛ وي قل مع 

تش الممكن البلوغ إلييا في ختلف المدن. ولئن كانت مفيدة بالنسبة إلى تاريخ المعالم 
ل سس . على أي قد 
تمكّنت في سنة 1930 بفضل نقيشتين غير معروفتين من قبل » من كشف النقاب عن خليفة 
حفمي جھول. فليس من الغريب في شيء أن تكون بعض النقائش المفيدة وا جھولة ء 
موجودة في عدد من العام الدينية التونسيّة التي ما زالت إلى اليوم في معزل عن أبحاث 
الأجانب » باستئناء الفيروان14 , 

وأمّا النقود الحفصيّة فهي موزعة على عدة بحموعات عمومية » لا سيّما في دار 
الكتب الوطنية بباريس والمتحف القومي ببارود في ضواحي العاصمة التونسية . رهي تمل 
بجموعة تكاد تكون كاملة من سلاطين بني حفص » من بينهم بعض الأمراء الحفصيّين 
المستقن في منطقة قسنطينة الذين ضرب اسمهم على دینارین ؛ قد تم نشر كل واحد منہما 
على د15 , هذا وإن جميع هله النقود الذهبية والفضية مفيدة بنوعها ووزنها وعناوینہا 
ولقب السلطان الذي ضربت پامہ ولقابِ أجداده . كما أن أماكن الضرب الواردة فيا 
تمل مؤشرًا لا يستبان به » ولکنہا تعبّر أحيانًا عن مزاعم لا تمت إلى الواقع بأيّة صلة. إلا 
أن عدم ذكر التاريخ شيء حرج بالنسبة إليناء لأنه يُفقد تلك الشواهد المعدنية كثيرًا من 
قیمتہا المعهودة » بوصفها علامات لا شلك فيها. 


إن 2 ۰ 


3) [لقد م م ذلك بالفعل بعد صدور الكتاب » وبالخصوص إثر استقلال البلاد التونسية وإنشاء المعهد القومي للاثار 
والفنون في سنة 1957, أنظر مثلاً : 
1 - سليمان مصطفى زبيسء نقائش القرحافی 1962. 
2- محمد حسن : القيمة الفنية والتاريخية للکتابات الشاهدية الإفريقية » محلة الحياة الثقافية » جانني - فيفري 
3ء ص 4 -12. 
3- لنفس المؤلى » شجرة أنساب الحفصبّين» الكراسات التونسية » النصف الأول من سنة 1982 » 
ص 134-95]. 
4) [هذه الملاحظة قد تجاوزتها الأحداث . أنظر بالخصوص أعمال ليزين (1.62156آ) حول العام التاريخية الإسلامية 
یہ 
5ا) نشر الدینار الأول من طرف 238٤6‏ والٹانی من طرف ۷8 طعھنظ . 
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وتضاف إلى المصادر الحفصية الخالصة وإلى الوثائق الراجع تاريخها إلى نفس 
العصرء بعض النصوص العديدة والمتنوّعة انحرّرة بأقلام مؤلفين غير حفصيّين ؛ من مسلمين 
ونصارى - تابعين للقرون الأخيرة من العصر الوسيط ء وللقرن السادس عشرء بصورة 
استفنائية . 

وني مقدّمة تلك النصوص نجد كتب الأخبار العربیة من المغرب وا مشرق › لا سیّما 
منہا الكتب النعلّقة بالدولة الموحّدية ء والتي هي ضرورية لعرفة نشأة الدولة الحفصية › 
وبدون أن لدعي ذكر جميع تلك الكتب » نكتني بالإشارة إلى مذ کرات ) الكاتب 
امغر بي البيدق وكتاب مواطنہ عبد الواحد المراكشي ؛ بالإضافة إلى كتابات ابن الأثير 
والنويري ؛ في المشرق. وحول العلاقات بین الدولة الحفصية وبين بقيّة مالك الغرب 
الإسلامي » المبثقة عن نفكّك الدولة الموحّدية ‏ یقام لينا مؤرخو البلاط في كل من 
تلمسان وفاس وغرناطة ؛ الذین ازداد عددهم بوجه خاص في القرن الرابع عشر › 
معلومات من هنا وهناك › جدر بنا أن نقابل بینہا وبين مور اس بر مہ 
العظي . ولنغض الطرف الآن عن الزلفات الأقلّ قيمة › التي سنشير إلیہا في الحوامش كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك ؛ مقتصرين منذ الآن على الاإشارة إلى الكتب التي نعتبرها ذات 
أهية أكبرء > مثل تاریخ بني عبد الوادي » وهو من تأليف أحد أبناء إفريقية » ٠‏ شقیق ابن 
خلدون ذاته , أبي زكريًا يحيى الدي أقام لدى السلطان أبي حمّو واغتيل سنة 1378 أو 
9ء وكتاب «روض القرطاس» مؤلفه ابن أي زيع > وهو تأليف محرر سلة 6م 
حول تاریخ فاس والمغرب . ونشیر أخيرًا إلى دراسات الأديب الغرناطي الذي صنف في 
جميع المواضيع ؛ ألا وهو ابن الخطيب ؛ خصم ابن خلدون. إذ نجد ي تاليفه «اللمحة 
البدریة: و«أعمال الأعلام؛ والإحاطة» ء بعض الفقرات الصالحة للاستعمال. بل إن كتابه 
الأخير یتضمّن مذكرة خاصة حول السّلطان الحفصي أي إسحاق الأول › الذي كان قد 
أقام في الأندلس ٠‏ قبل أن يرتتي إلى العرش الحفصي. كما أن كتابه الآخر «رقم ا حللء 
الذي هو مختصر لتاريخ الدول الإسلامية » قد خصّص للدولة الحفصية ؛ كما لغيرها من 
الول الأخرى ء بعض الأراجيز التي استعاد المؤلف في ا حال كتابة مواضيعها نثرا . 

هذا وإن تاريخ إفريقية السياسي خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر معروف با 
فيه الكفاية من خلال المصاهر العربية المغربية » فلا يمكن أن ننتظر شیٹا كبيرًا » بالنسبة 
إلى تلك الفترة » من الكتب الإخبارية الشرقية . والواقع أنه قليلاً ما نعثر على معلومات غير 
معروفة حول تاریخ شال إفريقيا في القرنين المذكورين ؛ لدى الؤلفین الشرقیین أمثال 
الذهبي وابن کثیر والعيني وابن أبي الفضائل والقریزي وابن تغريبردي والسبوطي ٠‏ اللین 
يخصّصوا في کتہم امدعاقة بالعام الإسلامي أو مصرء إلا مكانا محدودًا 
لأحداث الغرب الإسلامي . إلا أنه من الحدير بالملاحظة أن أمير حما 


المصا در 


أبا الفداء الموفى سنة 1331 قد أورد في «تاريخه» » عند ذكر أحداث سنة 652ھ / 
4ھ مذكرة عامّة > في حوالي ماثة سطرًا > حول الدولة الحفصيّة » حتی موفى سنة 
21ھ / 1321م » وقد أعطى اسم مُخيره » وهو التونسي ابن القوبع . وسنجد بعد مدّة 
قليلة ذلك الشخص يقوم بنفس دور المخبرء في المشرق ء حول الأحداث التي جرت في 
بلاده. أما بالسبة إلى القرن الخامس عشر فإن فقر المصادر المغربية يدعونا إلى الالتجاء 
أكثر فأكثر إلى الإخباريين السوریین والمصربّين. ورغم أن معلوماتهم حول إفريقية في تلك 
الفترة ء متقطعة للغاية وقليلة » فإننا نستفيد من بعض الایضاحات الثابتة في الظاهر ء التي 
يقدّمها من حين لآخر حول ذلك القرن المتسم بالغموض في نبايته على وجه الخصوص › 
بعض المؤلفين الشرقيّين أمثال ابن حجر العسقلاني وعبد الباسط بن خليل والسخاوي وابن 
إياس . 

وتضاف بالضرورة إلى کنب الأخبار » کنب التراجم والسيرء وقد ازدهر هذا الفن 
ف العربية بأشكال ممختلفة ٦‏ وبرزفيه في القرن الثالث عشر ميلادي بعض الأندلسيين الذين 
اهتمّت تراجمهم الأندلسية الغربیة أكثر من مرّة بإفريقية » وقد ألفرها في أوطانهم 
الأصلية أو في البلاد الافريقية › وسنتحدّث عنہم عند ذكر الأدب في إفريفية . وف حين لم 
م قط با حفصیین › > معجم مشاهير المسلمين للمؤلف المشرقي ابن خلكان الذي أتمّ عمله 
مع ذلك في سنة 1274 ء فإن بعض الفهارس الشرقية التي ظهرت خلال القرنین المواليين قد 
خصّصت هم » بالعكس من ذلك ؛ مذكرات جديرة بالتفحّص . من ذلك أن الكاتب 
السّوري ابن شا کر الكتي المواصل لعمل ابن خلكان والمتوفى سلة 1363 قد أورد في كتابه 
«فوات الوفيات ؛ عدوا قليلاً من تراجم الكتاب الحفصيّين ؛ ولكنه وصف فيه أبا زكرياء 
الأول وصفًا خلقيًا . أما مواطنه ومعاصره الصفدي ؛ فقد كان مطنبًا أكثر في هذا الميدان » 
وذلك في كتابه «الوافي بالوفيات» الذي ما زال من سوء الحظ صعب المال إلى الآن. كما 
الف الفقيه المدني ابن فرحون المتوقى سنة 1379 تحت عنوان «الديباج المدهب» كتابًا هاما 
حول «الطبقات» » أي تلك الأجيال المتعاقبة من علماء المالكيّة ؛ وقد احتل من بينهم 
علماء إفريقية مكانة مرموقة » مثلما يقتفي الال . وانتخب مؤرّخان من مؤرخي 
المماليك » هما ابن حجر والسخاوي ؛ السابقا الذكر » في أسفار ضخمة » تراجم جميع 
أعيان المسلمين الذين أدركتهم الیّة خلال نفس القرن [الهجري] ٠‏ أي القرن الثامن 
(الرابع عشر ميلادي) في كتاب المؤلف الأول دالدرر الكامنة» » والفرن التاسع (الخامس 
عشر ميلادي) في كتاب المؤلف الثاني «الضوء اللامع : > ويشتمل الکتابان على تراجم 
عدد كبير من أهل إِفریقیّة > من الأشخاص الدائعي الصبت إلى الأشخاص الخاملي 
الذكر. أمّا فهارس المؤرحين الشرقبيّن الآخرين ء التابعين للقرن الخامس عشرء ابن 
تغريبردي والسيوطي ؛ فهي أقل فائدة » على وجه العموم ؛ بالرغم من كبر حجمها. 


الدولة ا لحفصبّة 


فالمؤرخ الأول أراد بتأليفه «المنبل الصافي» ؛ مواصلة عمل الصفدي ؛ ما المورخ الثاني 
فقد اكتفى على غرار بعض الكتاب السابقين» بنقل تراجم بعض المفسّرين ورجال 
الحديث والنحاة . وأخيرًا إذا رجعنا إلى المغرب وجب علينا أن نبرز بوجه خاص امصنفیٔن 
اللدین وُضِعا في المغرب الأقصى في أواخر الفرن السادس عشر في رحاب السلطان السعدي 
أحمد المنصورء وما «درّة الحجال» لابن القاضي » الذي يعبر من حيث المبدأ ٠»‏ مواصلة 
لكتاب ابن خلكان » وبالخصوص «نيل الابتہاج ؛ لأحمد بابا التنبكي › الذي قدمه 
صاحبه كتتمّة لكتاب ابن فرحون «الديباج» وهو في الواقع أغزر وأحسن مصدر حول 
المالكيين في شهال إفريقيا. 

أما فن" دالرحلةہ الذي كان رائجًا بكثرة في الغرب الإسلامي ؛ منل أواخر القرن 
الثاني عشر » لا سيما بعد النجاح الباهر الذي أحرزه الرخالة الأندلسي ابن جبیر؛ فقد 
ولدت عنه في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء مصتفات أندلسيّة مغربيّة نهم إفريقية 
جزئيًا . ويتعلق الأمر» على وجه العموم ؛ برحلات إلى البقاع المقدسة زا مناسك 
احج » تشير إلى مراحل كل رحلة مع وصفها أحيانا. ولكن ما يسترعي انتباه الرحالين 
لمتديّنين والمثقفين » هو على وجه الخصوص عالم رجال العلم الذين التقوا بهم خلا 
رحلتهم » أكثر من الأشياء الأخرى ال حدیرة بالملاحظة والتي من الممكن أن تکتسي بعض 
الأضيّة › في نظرنا. هذا وإن ما يقدامه إلينا المعنيون بالأمر من معلومات حول التراجم 
والمؤلفات لا يعوّض أبدًا بالنسبة إلينا » ما نلاحظه لدیہم بكل أسف » من افقر إل 
النظرة الحغرافيّة والاجتاعية . ومن بين الأربع رحلات التي وصلت نصوصها إلينا » تعتبر 
الرحلة الأقدم عهدا > أصدق مثال لتلك اللا مبالاة بأغلب مظاهر الحياة الخارجية . ذلك 
أن صاحہہا ابن رشيّد » أصيل سبتة والقم بغرناطة لدی الوزیر الشاعر ابن الحكم الرندي » 
قد عبر بلاد ا مغرب رفقة ول نعمته ؛ ار ف سنة 683ھ / 84م( وهو في انجاهه إلى 
المشرق ء ثم في سنة 686ھ / 1286 عند العودة'. ولا تتضمّن الأجزاء الثلاثة المتعلقة 
بذلك القسم من الرحلة سوی مجموعة متتابعة من المذ كرات حول بعض الأدباء » محشوّة 
بالاستشهادات الشعريّة . أما عن الرحلة ذاتہا ؛ فقد اقتصر المؤلف على ذكر بعض التواريخ 
أو الإشارة إلى بعض المدن . وأمًا الرحالة البلنسي العبدري » الذي كان قد استقرٌ في المغرب 
الأقصى ٠‏ فقد زار البقاع القدسة بعد رجو ابن رشيد بسنتین. فتحوّل إلى مصر ثم الحزيرة 
العربية » مرورًا بالخزائر وجایة وقسنطینة وعنابة وتونس والقيروان وقابس وطرابلس . وعند 


16( [ العنوان الكامل لرحلة ابن رشيد هو: «ملء الغيية ا جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجية إلى ا حرمیں مكة وطيبة؛. 
وقد بر الحمزم الثاني من تلك الرحلة (تونس عند الورود) ف تونس سنة 1982 بعنایة الدكتور محمد الحبیب أبس 
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العودة اتبع نفس الطريق تقريبًا » ولكنه مر من السّاحل عوض القبروان وحاد عن عتّابة . 
والملاحظ أن أسلوبه المتصنع والمتكلف لم يُفسد تمامًا أوصافه الأديية المفرطة للمدن › ولا 
بالخصوص ملاحظاته » ربّما الغرضة » ولكن الصالبة في الحملة » حول اختلال الأمن 
وندھور الوضع في تلك المنطقة . 

وئی القرن الموالي ظهرت الرحلة الشهيرة مؤلفها المغر بي ابن بطوطة22!7 وهي ئن 
كانت مفيدة للغاية بالنسبة إلى الربوع الأخرى ء إلا أنبا من سوہ ا حظٴ مختصرة أكثر من 
اللزوم ؛ فيما بخص إفريقية. هذا وإن رحلة الذهاب من اخزائر إلى طرابلس سنة 
5ھ | 25م > تستعيد بطريقة عكسية رحلة العبدري عند الإباب . ول يرجع ابن 
بطوطة إلا سنة 755ھ / 1349م » واقتصر هله المرّة » بعدما وصل إلى قابس ؛ على سلوك 
الطريق البرّي الرابط بين بليانة شهال صفاقس وتونس . وقد صادفت تلك الفترة الاحتلال 
المريني ؛ فأجرى اتصالات مباشرة مع الأعراب التمرّدین ومع حاشية أبي الحسن في 
تونس ؛ بينا كان قد حضر قبل ذلك بخمسة وعشرين سنة › حفلاً أقامه السلطان 
الحفصي أبوبكر. وفي الأثناء زار حاج آخر بلاد المغرب من الوسط إلى الشرق » هو الرحَالة 
الأندلسي خالد البلوي الذي عبر تلك البلاد من حنين إلى تونس في سنة 736 -7ه / 
6ھ ومن ا حمّامات وتونس إلى حنين » في سنة 739 - 40ھ / 39. وقد كان 
مولعًا بانحسات البديعية مثل العبدري وبالاستشهادات الشعرية مثل ابن رشيد ولكنه كان 
متحذلقا وملا أكثر من الاين » فلم دنا إل بعدد محدود للغاية من المعطيات اللموسة ء 
من خلال عروضه المطولة ء الغامضة والمزخرفة . وا حال أنه كان من السهل عليه أن يجمع 
وثائق مأخوذة مباشرة » إذ بعد رجوعه من الح ترذد على البلاط الحفصي بل عمل ردحًا 
من الزمن في ديوان أبي بكر. وفي قسنطینة استقبل بكل تبجيل من طرف كانتب الأمير 
الوالي ‏ الغرناطي الأصل ؛ وحضر إلى جانب مضيّفه إحدى الحفلات الرسميّة ء وهي من 
المشاهد النادرة التي وصفها لنا بفائدة!2!9. 

وبالنسبة إلى القرن الخامس عشر أيضًا » أمكن تدارك نقص الؤلفات المغريية › 
بواسطة المؤلفات المشرقبة » إلى حار ما. من ذلك مثلاً أنه من الممكن استخراج رحلة 
حقيفية في شمال إفريقيا والأندئس من كتاب التاريخ العام دالروض الباسم» الذي وضعه 
التاجر والمؤرخ المملوكي عبد الباسط بن خليل. فقد روى لنا » بأسلوب مبتدل ؛ كل ما 
سمعه وشاهده لدى مختلف الأوساط الاجتّاعية في تلك البلاد المغربيّة الإسلامية التي أقام بها 
من سنة 866ه / 1462م إلى سنة 871ه / 1467م. ولا شك أنه لم يتعمّق کیا في 


7 وقد حرّرها بفاس ابن جزيء » أحد أبناء فقيه غرناطي معروف مؤلف «القوانين الفقهية» . 
8 بين البلوي في آخر رحلته أنه عدّها عدّة مرات حتی سنة 70-1369/771. 
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الوقائع ؛ وقد وجه اهتامه نحو التوادر والأخبار التافهة » عرض الملاحظة العامة والمسائل 
ذات القیمة » ولكن شهادته حول بعض الزات السياسية والثقافية سم بالحيويّة وتبدو 
متجردة ؛ لا سيما وأن قلة المعلومات التي لدينا حول تلك الفترة ة من التاريخ المغر بي ترفع 
بوجه خاص من قيمة مثل تلك الرواية . 
ولنتحدّث الآن عن الولّفات الحغرافية بام معنى الكلمة » فنلاحظ أن الكتابين 

الرئيسيّين بتميزان بہدہ الخاصيّة ا حرجة بالنسبة إلينا ء إذ أن الكتاب الأوّل قد أف قبل 
الفترة التي ندرسها بکٹیر؛ والثاني بعدها بقليل . والحال أن الكتابين الاثنين هما محل تقدير 
كبير مئل عهد بعيد ؛ ولسنا في حاجة إلى التأكيد على قيمتهما المعترف بها. وقد کیب 
كلاهما من طرف مغربيين أندلسيّين » لساب بعض النصارى بإيطاليا > واشتبرا بسعة 
ووثوق المعلومات الواردة فیہما . فني كتابه «نزهة المشتاق» الذي هو كتاب جغرافيا عامة 
ألفه صاحبه ف سنة 1154 للك صقلية النرمافي روجير الثاني 3 أولى الشريف اللإهريسي 
اہی خاصة إلى المسالك الاسترانيجية والتجارية والحياة الاقتصادية والموانى' البحرر ية 
وتضاریس السواحل . واذا تذكرنا أن كتابه قد وضع قبل انتہاء الغروة الموحدية » أي 
حولي نصف قرن قبل انتصاب الحكومة الحفصيّة في إفريقيّة ؛ أدركنا مدى ما ينبغي توعّیہ 
من حذر عند تناوله . ولكن لا ينبغي بدا الاستبانة بمثل هذا الصدر الذي لم يعرّضه أي 
مصدر آخر عن جدارة خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط . وبالعكس من ذلك › لا 
بمكن التردّد كثيرًا في استعمال كتاب ليون الاإفريقي «وصف إفريقيا» . فؤلف هذا الكتاب 
أصله مسلم واسمہ الحفيني الحسن بن محمّد الوزّان ء وقد ولد في غرناطة قبيل سقوط تلك 
المدينة . ثم تربى في فاس وأمبى في روما سنة 1526 »> بعدما كان قد تنصّرء نحرير اللسخة 
الإیطالیة من کتابہ «وصف إفریقیاء الرائع . وكان قد مر من تونس والقيروان » قادمًا من 
المغرب الأقصى في سنة 1516 وبعد ذلك بسنتين كان موجودًا في طرابلس . ومنذ ذلك 
الین لم تعد طرابلس ويجاية تابعتين للدولة الحفصية › ولكن بالرغم من التغييرات الي 
طرأت مند بداية القرن السادس عشر ء فإن أغلب الملاحظات التي ابداها ليون بخصوص 
إفريقية » حسبما شاهدها » تكون صالحة قبل ذلك بعشرين سنة. والحدير بالملاحظة أن 
كثيرًا من تلك الملاحظات المتعلقة بتونس تنطابق بشکل غريب مع الملاحظات التي أبداها 
رحّالة مسيحي في سنة 1470 . هذا ولك إن تأليف هذا المرتد (الذي قد يكون رجع فيما 
بعد إلى دار الإسلام وأدركته المنيّة بہا) يُعتبّر شهادة من الطراز الأول حول حالة المدن 
والحياة الاقتصادية والاجتاعية ہي إفريقية حوالي الفترة التي ففدت فیا الدولة الحفصية 
استقلاها أو بالأحرى عند نباية العصور الوسطى . 

9 مع الانتباہ إلى أن نظام الدولة الحفصية السياسي والإداري في عصر ليون يختلف كثيرًا عما كان عليه في القرون 

السابقة . وقد اعترف بذلك المؤلف هو نفسه (147/3). 
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وبين الإدريسي وليون الإفریتی » ترك لنا الغرب الإسلامي تأليقًا جغرافيًا آخر مهم 
إفريقية ء وهو كتاب الاستبصار الذي جمعه موف هول الاسم في سنة 587ه/ 
91. وهو يكاد يكون نسخة طبق الأصل من کتاب البكري القدیم ٠‏ مع تعديلات 
طفيفة بخصوص بعض النقاط ) » من ذلك مثلاً أن الفقرة المخصّصة لبجاية تعتبر 
جدبدة » كما يتضمّن الكتاب بعض التفاصيل المطرقة حول جولة بني غانية. أمًا 
الحغرافيُون الشرقيّون الذائعو الصيت أمثال یاقوت والقزويني والامشتی ؛ وحتى أي الفداء › 
فقد نقلوا حرفيًا المعلومات المتعلفة ببلاد المغرب عن المؤلفين السابقين » فلا يمكن واخالة 
تلك أن یوفروا لنا - إلا ما قل وندر - معلومات جديدة يمكننا الاستفادة منها . وبناء على 
ذلك فلا يسعنا إلا التنويه بالفصل الذي شا عن تلك القاعدة » والمخصّص لافريقية في 
كتاب المؤلف السوري - المصري ابن فضل الله العمري «مسالك الأبصار». 

ذلك أن فضل الله قد آلف سنة 738ه/ 1337- 38م ذلك القسم من كبابه!!2) 
الذي انتبى من وضعه وضبطه بعد ذلك ببضع سنوات » وقد وقر لنا أغزر وأوئق ما لدينا 
من وثائق سابقة حول إفريقية الحفصية. فهو يستعرض لنا الحيوانات والنباتات وأهم الدن 
ويبين لنا المكابيل والموازين والنقود » بل أكثر من ذلك فهو یہت باللحغرافيا السياسية » 
مسترسلاً في وصف الإدارة العليا والمواكب الرسميّة والسلطان والبريد وا حیش . وننقسم 
مراجعه التي حرص على ذكرها إلى صنفين ؛ وهي متداخلة بشكل غريب . ويتمثّل الصنف 
الأول في الكتب والثاني في المعلومات الشفاهية المستقاة من المخبرين القادمين من البلاد الني 
يتناوفا بالڈرس . أمّا مصدره المكتوب الدي يستشهد منه بعدّة نصوص › فهو يتمثّل في 
كتاب «المغرب؛ الذائع الصيت ؛ لللفه الأندلسي ابن سعيد. والحدير بالملاحظة أن هذا 
المؤلف » بعدما أقام في البلاط الحفصي » كان قد أنبى في مصر ضنة 641ه/ 
3 - 44م تأليف الكتاب التاريخي الحغراني الذي بدأه والد جدّہ في القرن السابق » 
وواصل كتابته فيما بعد بعض الأقارب الآلحرين”). ومن سوہ الحظ فإن هذا العمل 
العائلي الدؤوب قد فد ؛ في معظمه » فيجب علینا أن نكون ممنونين لابن فضل الله اللي 
نقل إلينا منه بعض القطع المتعلقة بالوالي عبد الواحد بن أبي حفص وبالأمير أبي زكرياء. 

وأمّا المغاربة الذين استجوبهم مؤلفنا وأملدوه بمعلومات حول إفريقيّة في عصره 
- أي في عصر السلطان أبي بكر أو في فترة سابقة قليلاً لذلك العصر- فإن عددهم يبلغ 


0) يجدر بنا بالنسبة لبعض ال حالات أن نأل بعين الاعتبار المعطيات التي قدمھا اجمغرافیون القدامى أمثال ابن حوقل 
(القرن العاشر) والبكري (القرن الحادي عشر » ولكن أخباره غالبا ما يرجع عهدها إلى القرن السابق) . 

21) ذلك هو التاریخ الذي ذكره بالنسبة إلى الفقرة التي خصّصها لمصر (المسالك ٭ ص 33 - 224) والتي تأني مباشرة بعد 
الفقرة المخصّصة لإفر يقية . 

2) المقري » نفح الطيب » 680/1 - 682. 
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أربعة » وهم بالنسبة إلى شط الحريد » شخص مغربي بدعى الصالحي » وقد ورد اسمه عدّة 
مرّات في الفقرة المخصّصة للمغرب الأقصى من المسالك » وبالسبة إلى الات واللابس » 
أحد القضاة المدعوٌ أبوالقاسم بن بنون ء وبالنسبة إلى بقيّة المسائل الأخرى » شخصان من 
إفريقية مذكوران في أماكن أخرى ؛ هما أبو الروح عيسى النجلانی الزواوي ومحمد بن 
القوبع القرشي . فالأول هو فقيه قبائلي من موالید سنة 664ھ / 1266م ؛ كان قد أنبى 
دراسته في مصر ام شخل منضب قاض ي قابس ورج بعد ذلك من جديد إلى مصر 
وسوريا » حيث أحرز شهرة واسعة بوصفه مدرّسًا وقاضيًا ومفتيًا ومؤلقًا في الفقه والتاريخ » 
قبل أن تدركه امنيّة في القاهرة في منتصف سنة 743ه/ أواخر سنة 1342م(3". وأما 

الثاني » ابن القوبع » فهو مولود بتونس في نفس السنة التي ولد بها الزواوي ؛ كان قد 
استفرٌ با مشرق منل سنة 690 ه /1291 م . وهورجل غريب الأطوار » حاضر البديبة » ذو فكر 
وقّاد وطبع فريد » درّس الطب في مستشفى دمشق ؛ دون أن یترشح لأي منصب مُربح . 

وقد ألّف بقصد الاستمتاع بعض الکتب في شتى الواضیع » وأدركته المنبّة في القاهرة في 


آخر سنة 763ھ / منتصف 1338م“ . وهو نفس الشخص الذي قام بدور المخبر بالنسبة 


إلى أبي الغداء › کما رأپنا > حول التارر يخ الحفصي . 
إلا أن ابن فضل الله » وا يقال » ا يكن براق بالعنی الكامل » ذلك أن كتابه 
«المسالك » يعتبر من بين تلك المصنفات الموسوعية الضخمة التي ولع بها بوجه حاص كتبة 
الدیوان المملوكي ؛ وقد كان ابن فضل اللہ نفسه أحد أفراده . ام يلف أيضًا كتابًا متعلقًا 
بالدبلوماسية » وهو «التعريف بالمصطلح الشریف: الذي لا يخلو قسمه المتعلق بالحفصيين 
من فائدة؟ على أن ,أدب الكاتب» قد أثار تأليف مصنفات ملوکیة أخرى » يحب أن 
يسترعي بعضها التباهنا. ولئن كان كتاب «التثقيف» انحر في سنة 778ه/ 
6ھ 77م ؛ والدي يعتبره مزلفه ابن ناظر الحيش مراجعة لكتاب « التعريف» › شل 
مرجعا حدود الأهية بالنسبة إلینااء فإن الکتاب الموسوعي الضخم للقلقشندي 2 المتوفى 
سلة 821ھ / 8ء اح الأعشى» 2 يوفْر لنا معلومات جديدة عقا إلا أن مثل 
تلك ا معلومات لا نجدها أبدً! في الفقرة المخصّصة لافريقية ڈانہا (والمؤرحة في 813ھ / 
0 - 11م) ء؛ لأن تلك الفقرة ليست سوى ترتیب للمعطيات الني كان قد جمعها ابن 
فضل الله > وذلك حسب المنيج الملائم للمفاهم المملوكية » بل نجدها في الأقسام الأخرى 
من «صبح الأعشی: التعلقة مثلاً و وبمراسلات الدولة. إذ نجد فہا مثلاً نص" 
الرسالتين المتبادلتين في آخر عهد أبي العباس بين ديواني الانشاء في كل من القاهرة 


3) الديباج »> ص 4-182 والدرر الکامنة » 210/3 . 
4) الديباج » ص 329 والدرر الكامنة ؛ 491/4 والسيوطي » الوعاة »> ص 79 وثيل الابتباج » ص 232 -3. 
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وتونس ء وهو نص مستخرج من الوثائق الرسميّة . ولقد أشار القلقشندي المعاصر لأبي فارس 
القوي السلطان ء في كثير من فقرات كتابه » إلى تجدّد عظمة الدولة الحفصية آنذاك 
بالمقارنة مع ما كانت تتصف به من تدهور في عهد أبي بكر. وبعد القلقشندي ؛ استمرٌ 
فن الإنشاء خلال القرن الخامس عشرء في كل من سوريا ومصرء في إمدادنا باذج من 
الرسائل الديبلوماسية الخيالية أو الحقيقية › المفيدة دائمًا : با فیا من ألقاب › مثل كتاب 
دقهوة الإنشاء» لابن حجّة الحموي (التوقٌی سئة 837ه / 1434 م) والمخطوطتين الصادرتين 
عن شخصين مجهولين ؛ والمودعتين في دار الكتب الوطنية بباريس تحت عدد 4439 
و4440 » وقد وُصِفت المخطوطة الأول بصورة اعتباطية » بكونها «ديوان 
الإنشاء»*. والحدير بالملاحظة أخيرًا أن المؤرخ الأندلسي ابن الخطيب ؛ في الطرف 
الآخر من البحر الأبيض التوسط ؛ قد دوّن بدوره » خلال الریع الثالث من القرن الرابع 
عشر» في كتابه «ريحانة الكتاب» نص الرسائل التي كان قد حرّرها باسم سلطان 
غرناطة » والموجّهة إلى بعض سلاطين البلدان المغربية . 

ومن ناحية أخرى » فن النادر أن يكون بعض النصاری الأروبيين قد حاولوا التعمّق 
في تفاصيل تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الوسيط ء ومن النادر أكثر أن يكونوا قد 
جحوا في مسعاهم . وأكبر دليل على ذلك الطريقة الغريبة الني انتبجها القائد والاخباري 
القطلوني منتائر (معصدغصد85) » الذي كان مع ذلك مطُلعًا على الشؤون المغربية » عند 
روايته لقضية الورالة على العرش الفصي بعد المستنصرء وهي قضية يرجع عهدها » والحق 
يقال » إلى نصف قرن مضى ء عندما وصفها المعني بالأمر. وبالعكس من ذلك › فقد 
كان الفلورنسيّان يوحنا وماتبو فيلاني » حوالي منتصف الفرن الرابع عشر ؛ مطلعين شديد 
الاطلاع على التقلبات السياسية في إفريقيّة » في عصرها. وقد كانا يستقيان معلوماتهما ء 
حسبما صرّح بذلك أرما من مواطن وصديق ؛ كان يتعاطى التجارة في تونس . 
وبناء على ذلك فإن الفصول التي تحدنا فيا عن الثورات الحفصيّة والاحتلال الرینی › 
بالرغم ما فبيا من بعض الالتباسات » تستحق أن تحتل مكانتها من بين المصادر المتعلقة 
بتلك الوقائع . 

إلا أن أغلب المصادر الإخبارية المسيحية » لا تعلق إلا بالعلاقات - لا سبّما مایا 
العدائية - بين الحفصيين والأقطار المسيحية . وهي لا تشير في أغلب الأحيان إلى إفريقية 
وأهلها إلا على ذكر بعض الغارات البحرية أو أعمال القرصنة. كما أنّها تعتبر نی العادة 
افريقية داخلة في بوتقة البلدان المسيحية » وذلك عند الحديث عن الحملات العسكرية 
ا مسبحية الموجهة ضد تلك البلاد » وتطنب في الحديث » عند الاقتضاء ؛ على سياستها 


25) اا۷ صوعلء الباب الحادي عشر » الفصل 101. 
6) أنظر حول هذا الموضوع : #5«راطهء0» سوريا في عهد الماليك » باريس 1923ء ص 6-5 . 
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ابنه » الذي كان قد زاول دراسته للتأهّل إلى الخطط الدينية التابعة للكنيسة ؛ بأن يروي 
كتابيا مراحل تلك الرحلة . وقد خصّص لافریقیة في عهد عزان ؛ في تلك الدراسة الحررة 
بلغة لاتينية ردیئة » نحة مفصّلة ندل صحَتبا التي تكاد تكون ثابتة » على ما كان يتحلى 
به كاتبيا من حب اطلاع وقدرة فائقة على الملاحظة””). ومن أمتع صفحات الکتاب » تلك 
الصفحة التي وصف لنا فييا » اعيّادًا على ذكرياته الخاصّة ء الاحتفال بعید الأضحى 
بإشراف السلطان ؛ واستعراض الرکب السلطاني بتلك المناسبة . ولأ ee‏ بعد ذلك » إن 
كانت الرواية الني قمھا مواطن الرحّالة أدورن » المدعرٌ فان غيستال ؛ حول إفريقية ٠‏ 
تغطي أم لا الزيارة التي أذّاها الف إلى تلك الربوع في ربيع سنة 1485ء فهي تقلد » مع 
تعديل طفيف » رحلة أدورن التي لت مع ذلك غير معروفة كثيا » إلى یوما ھذا ء ولد 
سبق لنا أن أفنا الذليل على ذلك في کناب آخر 28 

هذا وإننا لا نجد - أو نكاد لا نید - - شيئًا جديد! حول الحفصيّين في كتب التاريخ 
التونسيية التابعة للعصر التركي . فابن أبي دينار مثلاً في كتابه «المؤنس» » قد نقل حرقيًا ما 
وجده في كتاب ابن الشماع » واقتصر الوزير السراج في كتابه والحلل السندسية» على 

جمع الاستشهادات الستمدة من نصوص العصر الوسيط الني نستطيع الحصول علیا 
ا دن . إل أنه » من بين المصادر العربية التابعة للعصور الحديثة › ينبغي 
الإشارة بوجه خاص إلى الكتاب الضخم والذائع الصبت الدي أله العام التلمساني المقري 
«نفح الطيب» › في أوائل القرن السابع عشر. لهذا a‏ سے لاحل رجه 
الخصوص » حول الياة الأدبية › ببعض القطع من كتب قديمة جلا وصعبة النال بل 
حتى مفقودة . وفي السنوات اأحیرة من الفرن الثامن عشر جمع الزرخ الصفاقمي مقدیش 
في كتابه «نزهة الأنظار29) بعض المعطيات الفیدة التي لا يتسنى لنا اخصول علیا في 
مصادر أخرى ؛ حول أسیاء المواقع ومناقب الأولياء في الساحل وفي منطقة صفاقس › 


بالنسبة إلى العصر العصر الحفصي . 


تلك هي حة حتصرة عن مصادرنا » وهي مصادر غزيرة بالنسبة إلى بعض النقط 
وحیّبة للأمل في أغلب الأحيان | وبغض وبغض النظر عمًا تكتسيه من قيمة أصليّة تاراوح بين 
الممتاز والرديء › فإن التوزيع ذاته جموع تلك المصادر على محتلف المواضيع المزمع درسها 


7) لزيد من التفاصيل أنظر : برنشفيك ؛ e‏ چە رە« de‏ ولاء 282 ص 139- 147 . 

8) نفس المرجع »> ص 229 وما بعدھا, 

9 [الإسم الكامل للكتاب هو «نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» » تونس 1903 - 1904 (المطبعة 
الحجرية)] . 
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وجيشها. وممًا لاشك فيه أننا نفضل ؛ فيما يتعلّق بتلك ا حملات وغيرها من 
الأحداث » الاعناد على الوثائق الرسمية والشهادات الحينيّة ء على الاستناد إلى الروايات 
لمنتحلة فيما بعد » وقد حاولنا ذلك قدر الستطاع . فن ذلك مثلاً أن صليبية لويس 
التاسع > نتجأى لا بصورة أوثق » من حيث تاریخ أحدائها وتسلسلها » من خلال رسائل 
أحد المساهمين فیا . كما أن بعض الوثائق الرسمية توفر لنا معلومات حول الحاولات القطلونية 
في عهد الملك مارتان والملك ألفونصو الخامس . أمَا حول نزول ملك أرجونة بيددرو في مرسى 
القل سنة 1282 » وحول ال حاولة الفرنسية الحنويّة ضا المهديّة سنة 1390ء فإن کب 
الاخبار الأروبية هي التي تور لنا أغلبيّة المعلومات في هذا الشأن. 

هذا وإننا لم نر فائدة في استعراض جميع الصادر الأروبية الإخبارية التي سنشیر إليها 

في الموامش » وسنوضح باختصار بالنسبة إلى أهم الحالات » ما يكتسيه کل مصدر من 

نلك المصادر من قيمة توثيقية . إلا أن الكثير منها معروف معرفة جيّدة » ونحن نعلم اليوم من 
أوّل وهلة ما ينبغي أن نوليه من ثقة لأصحابها. من ذلك مثلاً انا ستعرّض لأخبار 
جوفروا دي بولیو ودي بربما ء بالنسبة إلى صليبيّة لوبس التاسع ء وأخبار فرواسار ودورفيل » 
بالنسبة إلى الحملة الموجّهة ضا المهديّة. أمّا من الحانب الاسباني » فإن «الأخبار القطلولیة؛ 
حول ملك أرجونة بيدرو الثالث ؛ لمؤلفها برنار ديكلوء تكتمل ونتواصل لسن الحظا > 
بواسطة مذکرات منتائر الذي استولى على جزيرة جربة في أوائل القرن الرابع عشر. كما 
ينبغي أن تأخل بعين الاعتبار اخولیات الأرجولية» » > للوثاتتي زورينا › رغم تاريخها المتأخر 
- منتصف القرن السادس عشر- كما أن کتاب أخبار ملوك قشتالة الضخم » يعطينا 
معلومات مفيدة حول ندخل السلطان الحفصي أب فارس في شؤون الأندلس . واهتم الإخباري 
البرتغائي زورارا أحيانا بذلك السلطان ویمحاولانہ التوسّعيّة نحو الغرب . وأما بالنسبة إلى 
النصرص الإيطالية الواجب الاطلاع عليبا » وهي أكثر عددًا من النصوص الأخرى ؛ فقد 
رجعنا بالخصوص إلى «الحوليات الحنويّة» التي ألفها عدّة أشخاص وإلى «الأخبار 
الفلورنسية » التي وضعھا الأخوّان فيلاني مع مؤلف آخر جھول ؛ في حدود سنة 1400 » 
ودالدواریخ الصقلية» التي ألّفها نيوكسترو وسابا هالاسبينا ونيكولا سبيسياليس ؛ 
و«الدّراسات والمذكرات البندقية» الني وضعها اللّغان الاثنان سانودي . 

وأخخيرًا هناك مصدر مسيحي يرجع تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر › وقد رأينا من المفيد أن نشير إليه بوجه حاص > لأنه تابع لفن لم يشمل بلاد المغرب 
إلى حد ذلك التاريخ » ولكنه مدعو ليصبح في العصر الحديث » من أحسن الأسس التي 
ترتكز عليها معرفتنا للشمال الإفريتي . ويتعلّق الأمر بالرحَالة الفلمندي آنسالم أدورن الذي 
توقف بتونس وسوسة من 7 ماي إلى 25 جوان 1470 ء وهو في طريقه إلى الأرض 
المقداسة » صحبة ابنه یوحتا وبعض أصدقائه . وعند عودنہ إلى مسقط رأسه بروج ٠‏ كلف 
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وعلى محتلف الفترات التاريخية › متفاوت إلى حا يجعل من الصعوبة بمكان أن نبني علبها 
بناء متجانسًا ومتوازنا. ذلك أن النقص الوجود فیا فادح وكبير» وهو يعمل في عدة 
«فجوات» »> حتى بالنسبة إلى تسلسل الأحداث السياسية » ويجعل أيضًا - وهذا هو 
الأخطر بدون شلك - من المستحيل إشفاء غليلنا الحديث حول بعض المشاكل الني نعتبرها 
أساسيّة . ولكن من البديبي أن بعض النغرات المتعلقة ببعض المظاهر الحضاريّة ٠‏ بمكن 
تداركها إلى حد ما ء بما نعرفه عن الشمال الإفرینی في عصور أخرى > وعن العالم الإسلامي 
بوجه عام . إل أنه بقدر ما حاولنا توضيح بعض التصرفات أو المؤسسات الي أشير إلى 
وجودها في العهد الحفصي ٠‏ بواسطة بعض القارنات الضمئيّة أو الصريحة » وبقدر ما 
حاولنا وضعها في إطارها الإسلامي والمغربي ؛ تجنبنا بالعكس من ذلك الطريقة المغرية 
والخدّاعة ء المتمثلة في إرجاع حوادث ا حاضر إلى العصر الماضي ؛ بصورة آليّة . وقد يحصل 
أن يُعتبّر مثل هذا الاستقراء من الأمور المشروعة ؛ بل بمكن أن يفرض نفسه باعتباره أقرب 
افتراض إلى العقول > لا سيّما عندما نمسك بطرقي الساسلة بواسطة العصور القديمة 
والعصور الحديئة » ولا نفتقر إلا إلى الحلقات المتوسطة . ولکن بنبغي الاحتراز من تعمم هذا 
النظام الذي قد تشوبه عند ذلك شائبة مبدلية. إذ أننا سنضع في مثل تلك الحالة 
كمقدمة منطقية ء لا البطء العام للتطور › وهو أمر ربّما يتفق عليه الحمیع ؛ بل الانعدام 
شبه الكلّي للتغيير» وهو أمر غير مؤكد دومًا وأبدًا ويتطلب » أكتر مما نعتقد ؛ وفي كثير من 
الحالات ؛ إقامة الدليل عليه . 

ولئن لم يكن تاريخ إفريقيّة في العهد الحفصي » في أي وقت من الأوقات ؛ موضوع 
دراسة شاملة ومعمّقة . فاحقٴ يقال إن كثيرًا من الكتب أو الفصول » الني نكاد نکون 
كلها مرّرة بأقلام أروبية » قد عالحت بعض جوانب من ذلك الموضوع أو ألمّت بها من 
قريب أو من بعید خلال القرن ا ماضي أو في الوقت ا حاضر ؛ وستشير هوامش هذا الکتاب 
إلى ما هو جدیر بالملاحظة من بين تلك الدراسات والبحوث . إلا أنه لا مناص من التنويه 
منذ الآن بالدراسات الثلاث التالية » نظرًا لما تتمیّز به من أهميّة أو قيمة غير معهودة ء وهي : 
مقدامة كتاب ماس لاتري (10هآ-مد884) «معاهدات الصلح والتجارۃ: » وهو كتاب 
يبحث في السياسة الخارجیة لبلدان المغرب » قد نجاوزته الأحداث » ولكنه ما زال صالحًا 
ي خطوطه العامّة بالنسبة إلى تقنيّة العلاقات بين مسلمي شمال إفريقيا وبين النصارى › 
وأطروحة السيد جورج مارسي (كنه؟:269 .6) المتبنة حول : «العرب في بلاد البربر من 
القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشرہ ؛ وأخيرًا تعاليق السيد دي مومبين 
)Gaudefroy-Demombynes)‏ الايحائية ومقدمته للترجمة الحزئية لكتاب ابن فضل الله 
العمري «مسالك الأبصار في مالك الأمصار :390 


0) [أنظر القائمة المفصّلة للمصادر والمراجع ؛ وقد آئرنا إثباتها في آخر اہلزء الأول من الكتاب] . 


اسم وٹ 
التتارچ لای 


البَاب الاوّلكت 


الفصل الأول : 
نشأة الدولة الحفصية 


إفريقية في القرون الأولى من العصر الوسيط : 

إن المنطقة التی تطلق عليها المصادر العربية في العصر الوسيط اسم «إفريقيّة» ونسمّيها 
آنا في الوقت الحاضر «بلاد البربر الشرقيّة) » تطابق » بوجه عام البلاد التونسية 
الحالية » بإضافة البلاد الطرابلسية في الحنوب الشرئی ومنطقة قسنطينة في الحهة الغربية. 

وفي عبارة «إفريقيّة» نكتشف بدون عسر صيغة متولّدة عن اللفظ اللاتيني «أفريكا» . 
فهذه العبارة الموروثة عن العصور القديمة اللاتينية لها مدلول أبلغ من الاشتقاقات الاعتباطية 
الي قام بها المؤلفون ا مسلمون : إذ إن إفريقيا البروقنصلیة ونوميديا » وهما المقاطعتان 
الافريقيتان («العتيقة » و«الحديدة)) اللتان أحدثبهما قیصر ء ستواصلان مصيرهما المشترك 
بتسمية مشترکة . على أن نطاق اتساع إفريقيّة ستدخل عليه عبر القرون تغييرات ذات بال . 
وكذلك الشان بالنسبة جميع العبارات نصف ا ونصف السياسية الي تك تشير إلى بلد 
معين » فإن التاریخ سجلها وكأنها مرتبطة بالتقلبات الحدودية » وذلك مهما كان مدلوها 
الأ ك0 . 

وان منطقة «إفريقيّة » خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط التي ستكون موضوع 
اہتامنا » تتمثل أولاً وبالدّات في المنطقة الخاضعة للحفصيّين » أي للأسرة المالكة في مدينة 


1) في الغرب الإسلامي هناك المثال المعروف التعلق «بالأندلس» بالنسبة إلى شبه الحزیة الإيبيرية. أنظر: ليني بروفئسال 
(لموصء+ه2-الام1) : إسبانية الإسلامية » ص 6-5, 
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تونس ؛ مع الإمارات المستقلة أو الملحقة في كل من مجاية وقسنطينة وطرابلس !2؟. وعند 
افتتاح العهد الحفصي » كانت إفريقية قد قد شهدت قبل ذلك أكثر من خمسة قرون من 
لتاريخ الإسلامي . حيث فتح العرب تلك البلاد نی القرن السابع » بعدما تغلّبوا على المقاومة 
المستميتة الي أبداها الأهالي ورؤساؤهم البيزنطيُون. وقد اعتنقت إفريقية امم بصورة 
تكاد تكون تامّة » وذلك في خضم الاضطرابات السياسيّة والدبنيّة التي تعرضت ها خلال 
القرن الثامن من الميلاد في عهد الولاة الا ْم الولاة العباسيين. وشهدت بعد ذلك فترة 

من أزهى فترات تاریخها › وك 7 بداية القرن التاسع إلى منتصف القرن الحادي عشر. 
فتحولت إلى دولة مستقلّة استقلالاً فعليًا 3 ولكنها معترفة بالسيادة العباسية ثم أصبحت مح 
در ا و ل لو عهد 

خلفائہم وأتباعهم من بني زيري. وكانت إفريقيّة عهدئذٍ »> بفضل عاصمتہا » القيروان 
والمهديّة اللتین أسّسهما المسلمون» وبفضل ما بلغته من درجة ثقافية رفيعة » تحتل مكانة 
مرموقة من بين الدول المطلة على البحر الأبيض التوسّط . وقد كان الأغالبة والفاطمیّون 
شرقیون . اذ أن أبرز ما كانت تتميّر به الثقافة الافريقية في عهدهم 5 شتی الميادين » هي 
7٦‏ سيطرة التأثير الشرقی و«وصاية» الشرق . 

ومع الصنهاجيّين من بني زيري الذين سرعان ما انقسموا إلى فرعين متجاورين 

ومتخاصمين » رجعت المارسة الفعلية للسلطة إلى أمراء من البربر. وم يدم انصياعهم 
للخلافة القانمة بالقاهرة الا خلال فترة انتقالية . . في منتصف القرن الحادي عدر الفصلت 
إفريقيّة بصراحة عن المشرق © , وابتداة من ذلك التاریخ ستواصل مسيرتها حتى أُواخر 
القرون الوسطى في إطار متوسطي يكاد يكون صرف . 


2) وحسب مدلول أضيق وعتيق أكثرء احتفظت اللّهجة التونسية » إلى يومنا هذا بعبارة وإفريقية؛ - ي شكل لفظة 
وإفريقيا» العاميّة - للإشارة إلى إفريقيا الرومائية تقريًا » عند سقوط قرطاج ؛ أي شمال البلاد التونسية في عهد 
البيزبطيّين. أنظر : منشيكور (تنتادهنطههه860)؛ التلٌ الأعلى » ص 44 , ونجد نفس هلا المفهوم ولكن بصورة نادرة في 
النصوص التي يرجع عهدها إلى العصر الحفصي » مثل : کتاب العبر » 75/6 والبربر » 143/1 ومعالم الزيمان » 210/6 . 
ومن ناحية أخرى يبدو أن الكاتب القسنطيي ابن القنفد » كان يعتبر مدينته خارجة عن منطقة «إفربقية » التي تتمثل في 
البلاد التونسية وحدها. أنطر : الفارسية » ص 391 وص 400 . 

3) على حد تعبير جورج مارسي (14859815 ,6): بلاد البربر من القرن السابع إلى القرن السادس عشر » اہلزائر » 1932 » 
ص 3. 

4) رغم امحاولات الشكليّة التي ستقوم بها ني فترات لاحقة للانصياع من جديد للدولة العباسيّة أو الفاطميّة , 
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ولكن في نفس الوفت الذي قطعت فيه إفريقيّة صلها بالشرق ستلقى » من باب 

الانتقام » مدذًا عرقيًا » ربّما يعتبر أكبر مدد وصل إليها خلال العهد الإسلامي » وهو یتمتّل 

في الغزوة المريعة الي قام بها أعراب بي هلال وبي سلم القادمين من الصعيد المصري ؛ تلك 
الغزوة التي ستعمل على استكمال تعريب أكبر جزء من البلاد » كما ستقضي لمدّة طويلة على 
توازنہا السياسي والاقتصادي والاجتاعي . 

ولكن بعد رجوعها للغرب ؛ احتفظت إفريقيّة » بالنسبة «للمغربين» الممتدين على 
حدودها الغربیة ‏ بخاصيّة متميّزة . ألم تكن هي أقدم وأعمق الربوع المغربية تشبّعًا بالتأثيرات 
الأروبية؟ وانه ليحق لما الاعتزاز بماضي مدنيتها الحضرية العريقة . كما أن موانتها تجعلها 7 
اتتصال متين مع إيطاليا الحنوبية . وبقطع النظر عن جميع الظروف الوقتية » فبواسطتها كانت 
عر حركة التجارة مع بلاد المشرق ؛ وكذلك الحجاج المغاربة المتوجهون إلى البقاع المقدّسة . 
وبفضل موقعها ا لمغرانی فقد شملتها حركة التعريب بصورة أوسع . وهي تحتل ضمن المجموعة 
الشمال إفريقيّة مكائة ممتازة وتأبى الاندماج ء لا مع ا لزائر الغربيّة (تلمسان) ولا مع الغرب 
الأقصى (5). 


من الغزوة اغلالیّة إلى الفتح الموحّدي : 


لم تشهد إفريقية سوى فترات قليلة مضطربة مثل فترة القرن ونصف القرن » التي تفصل 
بين غزو بني هلال واستقرار الحفصيّين. ذلك أن الفتن الدينيّة قد خمدت - وال“ يقال - 
منذ مدّة طويلة . فلم يعد الخوارج » كما كانوا من قبل » یہاجمون الشيعة » بل كانوا 
يلازمون ا حدوء على وجه العموم » مقتصرين على احتلال الحنوب وا لحنوب الشرقي ؛ بينا بقیّة 
البلاد متمسّكة بالمذهب ا الکي » مثل الأغلبية الساحقة من سکان بلاد المغرب . كما ان 
احتلال التوازن لم يعد يكتسي تلك الصبغة الدينية التي کان يتسم بها في القرون السالفة 

فلقد حصل خلال مائة مد و انيا اليو ای نحت تار شبات لمات 
وی جنك یت و سد پر و لو . فقد قامت عدة دويلات محلية 
في أهمّ المدن : مثل بني خراسان البرابرة بتونس وابن ن الرند بقفصة وابن الورد العرب ہہنزرت 


5) إن تقسی شمال إفریقیا إلى ثلاثة أقسام ليس من الأمور الاصطناعيّة » كما يلل لبعضهم التأكيد على ذلك في الوقت 
الحاضر. فهو يرتكز على ماض طويل ويمكن اعتباره أحد خبوط الوصل بالنسبة إلى تاريخ الغرب الإسلامي . 
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وابن جامع بقابس . وقد أحصى المؤرّخ ابن خلدون عددًا کبیا آخر من الرؤساء الذين أنشأوا 
إمارات عابرة في باجة مثلاً وطبرية والکاف والأربس وزغوان وغيرها من المدن الداحلية , 
واستولى الأعراب على جميع المناطق المنخفضة في البلادم :وط فط بثو زيري به بش الأنفس 
إلا بشريط ساحلي ضيّق » يمتد من سوسة إلى صفاقس بدخول الغاية . أما أبناء عمومتهم من 
بني حمّاد › لزنم ل کو بن ن الاحتفاظ بمنطقة قسنطينة إلا بنقل عاصمتبم من القلعة إلى 
المديئة الحديدة » بحایة, ê.‏ مز اللصف الأول من القرن الثاني عشر بالتدخل المزعج لقوة 
أجنبية عن الإسلام ؛ أعني جند النرمان الذين نُکنوا » بعد الاستيلاء على جربة » من إقصاء 
آخر أولاد بنی زيري واحتلال المراكز البحرية من سوسة إلى طرابلس (48-1146). 

فق هذه الالة من الفوضى حصلت الغروة الوحّدیة في إفريقيّة » بدون أن توف لها ما 
كانت تصبو إليه من استقرار وهدوء . وقد قام ببذه الغزوة الخليفة عبد المؤمن بن علي بنفسه » 
سر ا ہو ہی سو رتو و یہی مس 

تمّت الحملة الأول في سنة 547ھ / 1152م وأفضت إلى إلحاق دولة بني حماد بالدولة 
الموحّدية » وحصلت الثانية في سنة 5 - 554ھ /60 - 1159م وآلت إلى امتداد ا میمنة الموحّدية 
الى البلاد التونسية والبلاد الطرابلسية ووضع كامل الشمال الافريقي تحت سلطة ملكية واحدة . 
ولبلوغ هله النتائج كان من اللازم التغلب على ثلاثة عناصر مقاومة › وهي أصحاب المراکز 
العمرانية جم من جهة » والئرمان والأعراب ء من جهة أعری 00 

وم تكن المقاومة لا شديدة ولا حادة من قبل العنصر الأول من تلك العناصر. اذ يبدو أن 

الحماديّين قد انہاروا مئله أو صدمة . فقد تم الاستيلاء على بجاية بكل سرعة . واستسلمت 


6) البرير » 29/2 - 43, 

7 أنظر حول فتح إفريقية من طرف عبد الؤمن بن علي : البيذق » الصفحات 5- 113/ 90- 185 و 120- 200؛ 
المراكشي ؛ الصفحات 146- 7/ 177- 8/ 163/ 7-196؛ ابن الأثير » الصفحات 572- 580 و592-584؛ 
النويري 202/2 - 216/15 - 27 ؛ التجاني » الرحلة » 136/1 ء 2-151 » 391/2 - 401 ؛ البربر» 28/2 - 3و 
8ء 2190-188 4-193؛ الفارسية > ص 303؛ تاريخ الدولتين » ص 7 - 12/9- 15؛ القرطاس » 
ص 274 - 5 و279 - 81 ؛ البيان » 326/1 و7-476. 

8) إن المعطيات التي قدمها المؤرحون حول احتلال بجایة غير متطابقة مع بعضها تمام المطابقة . فليس من المتأكد أن جيوش 
بي حماد قد تقاتلوا مع اكيش الغازي قبل سقوط المدينة » ولعلهم قد تشتتوا قبل أن يقاتلوا. فحسب ما رواه ابن 
الأثيرء بعدما استولى الموسّدون على المديئة تغلبوا بد السلاح قرب المدينة على كتلة من البرير التابمین تلك المنطقة . 
وأحنل عبد المؤمن بایة فيما بعد » وذلك في 24 جمادى الأول سنة 547 ه / 27 أوت 1152 م ؛ وقد وجه في ذلك 
التاريخ مكتوبًا إلى أعالي فسنطيئة يدعوهم إلى الاسنسلام (وثائق غير منشورة لصاحيا ليني بروفنسال). 
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قسنطينة بدون قتال. وني الأثناء هجم الموحّدون على القلعة وخرّبوا تلك العاصمة القديمة 
للدولة المنبارة). وما في المنطقة الشرقيّة من إفريقيّة » فإن مدينة تونس قد أُجبرت على 
الاستسلام بسرعة نحلال ا حملة العسكرية الثانية » وذلك بالرغم من محاولات المقاومة (10) ثم 
استسلمت بسرعة المدن الأخرى الواقعة تحت سلطة ملوك الطوائف المسلمين » وذلك قبل 
وصول القائد المظفر » ٠‏ في أغلب الأحيان > مثل مدن صفاقس وقابس وطرابلس الي كانت 
قد ثارت منذ عهد قريب » بقيادة رؤسائها ا حلیین » ضد النزمان وتخلّصت من قبضتب 1 . 
وكانت مهمّة الاستيلاء على المهدية أعسر من ذلك ء حيث إن ذلك ا لمرکز البحري 
العتيد كان لا يزال تحت هيمنة النصاری . ولم يتسن احتلاله في 10 حرم 5ھ / 21 اني 
60م > الا بعد حصار شديد في البر والبحر » دام عدّة أشهر. اما الأعراب الذين عتبرون 
حصومًا ألدّاء عندما يعرفون كيف بتکتلون » فقد جمعوا قواهم في فترة متأخرة ۽ وذلك على 
إثر كل حملة من حملتي الموحّدين ؛ وقد هُرِموا في کل مرة شر هزية » أُوّلاً في منطقة 
سطيف ٩0‏ ثم في منطقة القیروان . وخلال المعركة الثانية لبي حتفه زعيمهم الک غر 
زياد الرياحي ل۵2 , 


إفريقيّة الموحّدية في عهد عبد الژمن بن علي (1163-1152) : 


إن أكبر عنوان جحد بالنسبة إلى عبد المؤمن بن علي » في نظر أبناء مله » هو استکال 
تحرير إفريقية من امیمنة الرمانیة . وقد قضى في نفس الوقت بج السيف على بقايا الطوائف 
النصرانية الي بفيت بقيت إلى حد ذلك التاریخ من بين أهالي البلاد . كما ساط أبشع وسائل 
القمع على أغليية الطوائف الهودية . 


9) لقد بح احتلال القلعة وقسنطينة في 10 شعبان 547 ه / 10 نوفبر 1152 (نفس الوثائق السابق ذكرها) . 

0 وقبل ذلك بستتين قاومت بنجاح » بفضل مقاومة عرب المنطقة » الغروة الموحدية الي اىطلقت من يجاية. 

1) كان آتحر نجاح أحرزه جنود النرمان في شال إفريقيا ء يتمثّل في احتلالهم المؤقت لمديئة عنابة في أواخخر سئة 1153ء في 
عهد روجير الثاني . إلا أن بداية عهد غليوم الأول المتميّزة بانتشار الإضطرابات في جنوب إيطاليا قد سئحت الفرصة 
للمسلمين لأخذ الثأر ابتداء سن سنة 1156 وذلك بتقتيل المسيحيّين في صماقس. أنظر شلندون («ملصهاقط©): 
تاريخ الاستيلاء الترماني في إيطاليا وصقلیةء باریس 1907ء 166/2 » 236 وما بعدها؛ وسیراغوسة 
(9قناعق51): صقلية في ۰٦‏ غليوم الأول ؛ ہالرمو 1929 » ص 74 - 76 و107 - 21 . 

2) جورج مارسي (0.84398189): العرب في بلاد البرير »> ص 148 - 50 ء ( وقعت معركة سطيف في سئة 1153 لا في 
سنة 1151) » صفحة 178 وما بعدها. 


34 التاريخ السّياسي 


وقد أصبحت إفريقية التي ألحقت بالسلطنة الموحّدية تتركّب من مقاطعتين منفصلتين 
وبتطافتن مخ الدولتين السابقتين › أي دولة بي حمّاد (حتی مدينة اللحزائر غربًا) > ودولة نی 
زمري ما عاضمة القاطعة الأول تھی مدینة اایقاء: يما کان الأمر في السابق + رانا 
عاصمة المقاطعة الثانية فهي مديئة تونس التي حلّت محل مدينة المهدية. وبعد مدة قليلة من 
إلحاق مدينة بحایة » تولّی عبد امن بن علي توزيع المقاطعات بین أبنائه » فعهد بحكومة 
تلك المقاطعة اللحديدة(13 إلى ابنه أبي محمّد عبد الله الذي كان قد أبلى البلاء الحسن في 
الحملة العسكرية . ولكنه حرص » حسب نظام كان ييل إليه » على تعبین أحد الموحّدين 
المتمتعين بنقته 214 » بصفة وزير لدى الأمير الشاب ء لابداء النصيحة إليه ومراقبته في نفس 
الوقت . 

ولقد تم نفس الشيء في مدينة ونس . ولعل ذلك ما يفسّر تعبين أحد أبناء الخليفة وال 
على المقاطعة وهو أبو إسحاق إبراهم ء وما يفسّر في نفس الوقت تعيين أحد الموحّدين من قبيلة 
هرغة ڈگ 

ولنا في إفريقية ذاتها أمثلة أخرى على هذه الطریقة المتمئلة في تعيين من يشبه الوکیل 
لدي إلى جانب الوالي ارسي . فقد عُين هرغي في مدينة بتزرت لدی عيسى بن طراد بن 
الورد ؛ حالما أعلن هذا الأخير طاعته . وي المهدية الي استرجعھا الموحدون من النرمان » 
أعاد عبد الؤمن الحكم يا إلى آخر بني زيري » الحسن بن علي الذي كان قد أطرد من 
لدینة وانضمٌ في وقت مبكر إلى الموسّدين » ولكنه وضعه في الاقامة الحبريّة في ربض زويلة 
وأعطى القيادة الفعلية لأحد أبناء قبيلته محمد بن فرج الكومي . 


3 لا شلك أنه قد تركها في أوّل الأمر بصورة وقتية تحت سلطة الشیخ أبي محمّد بن أبي حفص (الحلل الموشيّة » 
ص 124 - 5) الذي يمكن أن يكون نفس الشخص الذي أشار إليه ابن الأثيرء (ص 575) ء نحت اسم «عبد الله 
ابن عمر الحنتاتي : باعتباره النتصر على أعرابٍ إفريقية في نفس التاریخ . ٠‏ وينبغي أن نشير أيضًا إلى النشاط الذي قام 
به في الأندلس سنة 556 ه/ 1661 م «الشبخ» الموحّدي أبو محمد عبد الله بن أبي حفص. 

4) أبو سعيد يحلف بن الحسین » أحد والخمسینء. 

5 لعل عبد المؤمن بن علي ؛ كما جاء في (تاريخ الدولتين) » قد «ولّى على إفريقية ولده أبا إسحاق إبراهيم ؛ وعلى 
تونس الشيخ أبا حمد عبد الله بن ابي يرفيان الخرغي . تاریخ الدولتين » الطبعة 2 » تونس ؛ ص 13]. لکنا لا 
نستطيع التأ کید على صحة هذا المييز بين الخطتين الر یتین في ذلك العهد. [الولاية على إفريقية والولاية على 
تونس ] , أما لقب يرفيان » فقد ذكر في (الفارسية) تحت اسم بوفيان ٠‏ ولم يشر الكتاب إلى أبي اسحاق ابراهم . 
[ الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ء تونس 1968 » صفحة 102]۔ 
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وني الدن الأخرى عوّض الموحّدون أصحابما السابقين الذين فرّوا منها أو أُلتي القبض 
عل (06) . فنی قفصة مثلاً تمّ تعبین هنتاتي ثم كنفيسي . أما مدينتا صفاقس وطرابلس اللتان 
استسلمتا إلى الخليفة بطوع إرادتہما بعد تخلّصهما من النرمان » ار 
ذلك ؛ برئيسيهما الحليّين عمر بن أبي الحسن الفرياني وأبي يحيى بن مطروح ء ولكن عين 
إلى جانب الأول مساعد من الموحدين » ورئما قبل الثاني تعيين مساعد ممائل ء دون أن تشیر 
المصادر إلى ذلك . 

ولقد تحن الوضع تحسنًا ملحوظًا في إفری يقية عندما دخلت تحت سلطة الموحّدين » 
بالمقارنة مع ما كان عليه منذ زحف بني هلال . إذ أن جميع الشهادات متفقة على الإشارة 
إلى انتعاش ال حياة الاقتصادية والثقافيّة التي كانت قد شهدت تدهورًا كبيرًا قبل قرن من ذلك 
التاريخ . 

إلا أن توحيد البلاد الذي يتل عاملاً من عوامل السلم » لم يبدأ - والحقٴ يقال - 

بصورة محتشمة217. وأن الاضطرابات التي هدأت بعض الوقت في المدن والقبائل سوف لا 
تتاحر عن الاندلاع من جديد » معرّضة الازدهار المنتعش للخطر. ذلك أنه لا يمكن 
للموحدين التحكّم في إفريقية لبعد الشقة بينها وبين مراكش > عاصمة الامبراطورية. كما 
أن الأعراب بالرغم من هزائمهم الدامية » قد كانوا ينتظرون الفرصة السانحة ليثوروا من 
جديد » وأنه لم يم القضاء ناتيا على ميل بعض الشخصيات ا حلیة إلى الاستقلالية اد 
يكني أن يثير تدخل بعض القوّات الأجنبية عوامل الاضطراب ء لتم الفوضى البلاد من 


6 لقد عامل عبد المؤين هؤلاء الأمراء المخلوعين معاملة حسنة على وجه العموم. ولئن فيل - والحقّ يقال - من 
أمراء بني حماد جوشن بن العزيز في القلعة وأحوه الحارث في عنابة ء لانہما ہدیا بعض القاومة » فإن أخاهما يحيى 
أمیر يجاية ورئيس العائلة قد نقل إلى الغرب الأقصى حيث توفي بعد ذلك بعشرين سلة . أما آخر أمراء بني خراسان في 
تونس ؛ علي بن أحمد » فقد أبعد هو أيضًا إلى الغرب ولتي حتفه ي الطريق . وأما آححر ب بني جامع مدافع بن رشید 
صاحب قابس فقد فر في أول الأمر ثم تحول إلى فاس لتقدیم شواهد الطاعة فاستقبل وت . وأخيرًا فإن 
صاحب قفصة يحيى بن تم بن الرند قد وضع في الاقامة الحبرية ببجاية . 

7) ينسب «القرطاس» إلى عبد المؤمن قسمة إفريقية إلى عدد س المقاطعات المنظمة تنظيما إداريًا موحد . كما ينسب 
إليه القيام بعملية مسح الأراضي في جمیع أنحاء بلاد المغرب ووصع سجّل مسح الأراضي بصورة مفصلة . والواقع 
الذي بمكن أن تعبّر عنه مثل هذه التأكيدات لا بد أن يكون متواضعًا أكثر. وقد تعرّض لبالغات مشطة یما بعد 
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خلافة يوسل بن عبد المؤمن وولده المنصور (1198-1163) : 


ثورات بي غانية 

منذ عهد أي يعقوب يوسف (84-1163) ابن عبد المؤمن وخليفته » أُخذ البناء امش 
الذي أقامته الغزوة الموحّدية يتزعزع2!87. وكان علي بن المعرّ من أعقاب بني الرند أمراء 
قفصة » يعيش ذ في المنفى بمديئة يجاية على نحو يرثى .له » عندما ثار أهل قفصة واستنجدوا به 
ليكون على رأس الثورة بعدما فتکوا بوالي المديئة الوحّدي . ولم تستطع ا حملة العسكرية الأول 
المنطلقة من بجایة إخماد تلك الثورة التي حظیت بتأييد جماعات من العربان » کک 
إلا بعد تدخل الخليفة ذاته »> وقد قدم لحصار قفصة › فتمکن من إخضاع الثائر د 
وا حصول على استسلام أنصاره من العرب بصورة سريعة ة ولكن مشكوك فيها (وذلك في سنة 
765 -76ه / 1180م) . ولتحقيق أكثر ما يمكن من الأمان » تم نقل ابن المعرٌ هذه المرة إلى 
المغرب الأقصى . . كما قام يوسف قبل ذلك بنقل آخر بني زيري الحسن بن على بعيدًا عن 
زويلة2!9. وهكذا فقد تح إبعاد حطر الإمارات الحليّة السابقة » ولكن حلّت محله تہدیدات 
أخرى 4 منه خطورة . 

ذلك أن أواخر عهد يوسف وبداية خلافة ابنه أبي يوسف يعقوب النصور (1184- 
8ءء قد ميرت بمحاولتين و موجهتين ضد إفريقية من الطرفين. وقد أصبحث 
الفرصة مؤاتية بعد انہز نہزام الموحدين ي شنتري شنترین [غربي الأندلس] » عندما كان العاهل الشاب 
الجديد » في الطرف اکر ین مکی بحاول فرض سلطته عليها . 

وقبل ذلك بعدّة سنوات كان الأرمني قراقوش مملوك صلاح الدين صاحب مصر يقوم 
بعمليات حر بية على رأس جيش من التركمان (الغزٌ ) [ أو الأغزازع على تخوم إفریقیة الحنوبیة 
الشرقية . وبمساعدة أعراب البلاد احتلّ في أول الأمر شرق البلاد الطرابلسية وجنوبها ثم 


8) حول إفريقية الموحّدية حتى غزوة الناصر بدخول الغاية » أنظر: البيذق » ص 212-192 ؛ الاستبصار» 
ص 40 - 5 » 8-37 ؛ 7-76 84- 5؛ المراكشي ؛ ص 218 » 230 - 6 ؛ 4-273 » 8-277؛ ابن 
الأثير » ص 598 - 9ں 601 - 8 » 613 - 6 ؛ النويري ٠‏ 232/2 - 6 ؛ 240 -1ء 244 ؛ التجاني » 81/1 - 3 » 
9 - 163 » 9-186 › 4-193ء 4-203 ؛ 146/2 - و29 1 - 421 ؛ عنوان الدراية » ص 15ء 24؛ 
البریر ؛ 88/2 - 100 » 203 ء 212-206 » 219 - 222 ء 285 - 6 ؛ الفارسية : 6-304؛ تاريخ الدولتين » 
ص 13 » 23 ؛ القرطاس » ص 299 » 7-306 327- 9, 

9) وقد توفي في الطريق سئة 563 ه/1168 م. 
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شجّعه ذلك النجاح الأول فاستولى على مدينة طرايلس ذاتہا » وقد بدا له أن الحالة السياسية 
العامة في الدولة الموحّدية تسمح له بالقيام بهذا العمل الحريء!220. 

ولكن العمليّة الني اكتست أكثر سرعة وجرأة قد تمثلت في إنزال ا حیوش أمام أبواب 
بحایة والاستيلاء بسرعة على تلك المدينة في شعبان 580ھ / نوفبر 1184م » من طرف 
أمير ميورقة المنتسب إلى عائلة المرابطين المخلوعة » على بن إسحاق بن غانية . ولا شك أن 
العملية التي ديرت بعناية » قد جرت ببراعة فائقة . ذلك أن عاصمة بني حمّاد السابقة الي 
انحطّت إلى مرتبة مركز ولاية » قد استقبلت بسرور ممثل السلطة الشرعيّة التي بقيت وفيّة لها 
ورحّبت بصاحبہا الحديد الذي عبّر عن عزمه على إرجاع محدها وكرامتها. واستفاد علي من 
عامل المباغتة فتقدم إلى أن وصل إلى مديئة الحزائر » بل حتى مليانة » وعيّن فما والبين ثم 
أقدم على الحجوم على قلعة بني حمّاد التي استول عليها . وهكذا فإن إفريقية التي سبق أن 
اطع قسم منہا في انوب الشرقي » قد افتقدت قسما آخر و في الغرب وأصبحت مفصولة عن 
المغرب الأقصى . فهل أن الأمير المنحدر من أسرة المرابطين اتام مثل أجداده باللثام 
الصحراوي » سيتمكّن من إرجاع الحكم في المغرب إلى الأسرة المالكة التي أفتكّه مہا 
الموحّدون ؟ 

إن مغامرته فوق أرض دولة بني حمّاد السالفة العهد لم تعمّر طويلاً. فقد فشل أمام 
مدينة قسنطينة » وقبل ذلك بقليل » تمكّنت القوات الموحّدية المتقدمة برا ويحرًا من استرجاع 
جمیع الأراد ضي الي احتلها المیورنی وذلك منذ شهر صفر سنة 581ھ / ماي سنة 1185م. 
ولكن علا الذي دع نحو الحلوب قد عبر منطقة الزاب ثم عرج على جبال ارام وواصل 
طريقه إلى أن بلغ منطقة اہفرید التونسي ؛ فاستقر بتوزر ودخل مديئة قفصة . وسيستعمل بلو 
غانية تلك المنطقة طوال عدة سنوات كقاعدة لغاراتهم » معرضين وحدة الامبراطورية المؤمنية 
للخطر. 

وليس من غرضنا في إطار هذا الكتاب تفصيل مراحل الكفاح المستميت الذي استمرٌ 

بين الموحّدين وبني غانية . ولكنناء قبل الحديث عن ارتقاء الحفصيّين إلى الحكم » الذي 
00 الأصلي لدراستنا » سنشير ولو باختصار إلى المرحلتين التاليتين من مراحل تطوّر 


0) أنظر: بال (ا٥8):‏ بنو غانية ء باريس 1903ء ص 65. 
21) يكن أن نستخلص تأكيدً! لهذا التاريخ في رحلة ابن جبیرء طبعة لايد 1907 » ص 337. 
2) أنظر التفاصيل في المرجع السابق : كتاب «بال» (881) . 
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النزاع : المرحلة الأولى التي شهدت استيلاء علي وقراقوش على ال حنوب والحنوب الشرقي من 
إفريقية ؛ حتى قدوم المنصور » والمرحلة الثانية الي شهدت تفاقم نفوذ بحیی شقيق علي 
وأفضت إلى حملة الخليفة الناصرء ذات التتائج البالغة الأثر. 

فا إن استولى الميورقي على ال حرید وقفصة ؛ حتى تحالف مع قراقوش الذي كانت 
ممتلكاته تمتد إلى قابس . وقد استطاع الرجلان استّالة عدد كبير من عرب إفريقية إلى 
قضيّتهما . وكان عل الذي لا تقتصر مطامعه على احتلال مقاطعة من مقاطعات الحنوب ء 
یقوم بغارات متواصلة وعنیفة ضد ا مناطق الي ما زالت خاضعة للموحدين » ومن أشهر تلك 
الغارات » الغارة التي كانت ترمي في نظره إلى فتح طريق تونس في وجهه » وقد ميرت في 
سنة 582 ه / 1186 - 87م بتدمير منزل باشو ؛ قاعدة الوطن القبلي . وي نفس الوقت ظهر 
من جديد بصورة رسمية التقليد المرابطي المتمثل في إرسال بعثة لدى خليفة بغداد وكذلك 
الأمر الصادر عن ابن غانية للدعاء للخليفة العبّاسي في الخطب الجمعية . 

ولقد أحاط والي تونس الخليفة الموحّدي الور غلم اٹ فقدم من المغرب على 
جناح السرعة مع جيشه . وانبزمت جنوده في ول الأمر في سهل قفصة . فأقبل الخليفة بنفسه 
من تونس وانتصر في الحامّة ثم استولى على قابس وتوزر وأخيرًا قفصة التي هدّم أسوارها سنة 
3ه / 88-1187م وضمن الأمن لأهلها دوجعل أملاكهم بيدهم على حکم المساقاة» . 

فارنحل قراقوش إلى الصحراء ولاذ علي بالفرار وما لبث أن لي حتفه. آنا العرب ہی 

شاركوا في المؤامرة » فإن عدّة قبائل منهم » مثل قبيلة جوشم وبني المنتفق وبعض أفخاذ 
رياح » قد أبعدت إلى الغرب الأقصى صحبة زعيمها المتمرّد على الدوام » مسعود بن سلطان 
البزط (23). ولكن ما إن قفل المنصور راجعًا إلى المغرب » حتی اندلعت الثورة من جديد في 
المنوب برئاسة قراقوش الذي رجع إلى قابس 24 ثم طرابلس » والزعم ا حازم يحبى بن 
إسحاق بن غانية شقيق الرّاحل علي بن إسحاق. 

وبعد محاولة عابرة في منطقة قسنطینة والزاب » استقرٌ مركز عمليات يحيى مرة آخری 
في الحريد. وستمكنه سياسته الماهرة والحازمة في ظرف حوالي عشر سنوات » من الاستيلاء 


3) أنظر جورج مارمي (215و6.3/4): العرب واليرير »> ص 201-198 . 

4) بعدما تظاهر بالخضوع للموحدين سنة 586 ه/ 1190 م (أنظر رحلة التجاني » 154/1) » وذلك بالضبط في 
الوقت الذي استئكر صلاح الدين عمله بصورة رمیة لحاملة المنصور حول هذه القطة بالذات. أنظر 
:)Gaudefroy-Demombynes)‏ رسالة من صلاح الدين إلى الخليفة الموحدي (تحیة روني باي Basset)‏ 
René‏ ( > ج.2 » ص 279 - 304 ؛ سنة 1925. 
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على جل أنحاء إفريقيّة . فبدأ عمله بإقصاء حليفه السابق قراقوش الذي أضعفته بعض تصرّفاته 
الخرقاء » واسترجع منه يدون عناء مدينة طرابلس م امتول جل ما قابس الي کان فد 
تخلى عنہا قراقوش للموحدين » وبعد ذلك افتك من هؤلاء قاعدة صفاقس . وكما مکنه 
إقصاء المتمرّد الأرمني من الاستيلاء على النصف الحنوبي من أفريقيّة » فان كفاحه ضا 
متمرّد جديد سيوفر له نقطة الانطلاق للاستیلاء على بقية البلاد. 


تفاقم نفوذ بجیی بن غانية وتدخل الخليفة الناصر (1207-1198) : 

خلال الأيّام الأول من مدّة ولاية أبي عبد اللہ محمد الناصر (1198- 1213) ابن 
المنصور وخليفته » ثار بمدينة المهديّة شخص يدعى محمد بن عبد الكريم الرجراجي الكومي . 
وهو من مواليد تلك المدينة ومن أتباع الخليفة الراحل عبد المؤمن بن علي » وقد اكتسب منذ 
مدّة نفودًا مشبوهًا فيه في المنطقة . فرفض السلطة الموحّدية وأعلن عن استقلال مدينته ومسقط 
رأسه المهدية وتلقّب بالألقاب الملكية » متخذًا لنفسه لقب المتوكل على الله(20. وبعدما نبب 
ضواحي مدینة تونس » دفعه عدم التبصّر إلى الانقلاب ضد الیورٹی . فكان ذلك إيذانا 
ببلاكه . اذ حاضر تی مدينة المهدية » وبفضل المدد البحري الذي تلقّاه من واللي تونس 
الموحّدي ا عبد الكريم على الاستسلاء 267 . وبدون إمهال أسرع إلى مهاجمة مدن 
إفر يقية الأخرى . فسقطت باجة بين يديه › .ویعدما تغلب على جیش قادم من محایة » اتی 
على التوالي على بسكرة وتيسة والقیروان وعنابة التي خحشيت حشيت بأسه » فاستسلمت إليه . وأخيرًا 
ففي شهر ربيع الثاني 600ھ / بی 1203م اعت إليه مديئة تونس المحاصرة ودفعت 
له غرامة حربية باهظة وأوقع والي المنطقة في الأسر. وانضمّت إليه الواحدة تلو الأخرى › 
كافة المدن الداخلیة الصغرى بطوع إرادتہا » في ظل ألويته السوداء. ثم قام بحملة عسكرية 
في ا حنوب الٹرن من البلاد ونفکن من الاستيلاء على جبل نفوسة . وبفضل ذلك أطت 
إفريقية تابعة نظريًا للخلافة العبّاسية في بغداد270». 


25( أما لقب وصاحب قبة الأديم» » فیبدو أنه لقب معروف به لدى العموم أكثر من كونه لقنا رئا , 

6) لقد تم ذلك بدون شك في أوائل سنة 599 ه / أواخر سنة 1202 م . في رسالة موجهة يه من واي تونس إلى بيزة في 26 
رجب 598 ه / 23 مارس 1202 م » أشير إلى ثورة ابن عبد الكريم التي كانت تجري أحدائبا في المهدية . أنظر: 
أماري »Diplomi «(Amari)‏ ص 67. 

7) لقد نحصل يجيي بن غائية » على غرار أخيه التوئي علي » من أنصاره على لقب «أمير المؤمنين» الذي كان يتلقب به 
الأمراء المرابطون . وهو اللقب الذي استعمله ابن عمّه وواليه على المهدية علي بن الغازي في الرسالة التي وجُھھا إلى بيزة 
في 15 رمضان 600 ه / 17 ماي 1204 م للتنويه بانتصارات يحيي . (المرجع السابق > ص 73 وص 411). 
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ولقد كان رد فعل الموحّدين عنيفًا في ا حال واتخذ شکل حملة عسكرية قام بها 
الخليفة الناصر الذي كان قد تمكن منذ عهد قريب من طرد بني غانية من جزر البليار ء 
وذلك في نفس الوقت الذي استولى فيه يحيى على مدينة تونس . وقد حرص الخليفة في ا حين على 
استرجاع إفريقيّة من الميورتي . وم يستطع يحيى الصمود أمام قوت » فتخلّى عن مدینة تونس 
الي استرجعها اسطول موحّدي » ثم تحالف مع القائد الأعرا بي مسعود البلط الذي كان قد 
رجع من الغرب » والتجأ إلى جنوب البلاد مسلّطًا عقابه الشديد على سكان طرّة في منطقة 
نفزاوة وسكان طرابلس » المتهمين بالتخلي عنه . ولكنه انپزم في جبل تاجرا بالقرب من 
قابس » أمام الشيخ الموحّدي أبي محمد عبد الواحد بن 1 حفص المنتاني (ربيع الأول 
2 ه / أكتوبر 1205 م). وبعد ذلك بثلاثة أشهر نمكن الشيخ صحبة الخليفة من 
الحصول على استسلام المهدية ء وقد انضم والبيا علي بن الغازي ابن عم يحبى إلى صف 
الموحدين . وبعد ذلك دخل الناصر إلى مديئة تونس وأرسل إلى أهم مدن إفريقية الولاة الذين 
وقع علہم اختياره وسلّط عقوبات صارمة على سكّان طرابلس الذين حاولوا بكل حماس 
الخروج عن طاعته. وقد شملت عملية «التطهير؛ كافة أنحاء البلاد واسترجع الموحدون 
هييتهم . . أما الميورقي الذي أختفى وقتيًا من الساحة السياسية ولكنه لم يمت » فسوف لا يحرز 
ي المستقبل مثل النجاح الذي أحرزہ ف السابق , ولكن الحالة كانت جره وقد اتعظ 
الناصر بتجربة أسلافه ونجربته الذاتية » كما شعر بالخطر الذي ما زال محدقا بالبلاد » فاتخل 
قبل ارتحاله إلى المغرب إجراء هاما يتعلق بالحكم في إفريقيّة. 


ولأة إفريقية (1207-1163) : 


لقد رأينا أن عبد المؤمن قد عهد بولاية مقطاعتي تونس ویجایة إلى ابنيه. ولم یغیّر 
خلفاؤہ الطريقة المحمثلة في إسناد الحكم في تلك الربوع إلى أقرباء الخليفة . فقد وضع يوسف 
على رأس المقاطعتين المذكورتين في فترات ختلفة من مدة عهده » بعض إخوانه أو أحد أبناء 
إخوانه(28) وكلف يعقوب المنصور بهما ثلاثة من أبناء عمومته299). ولا ينبغى أن نعتبر 


28( لقد عيّن الخليفة في مجاية على التوالي أخواه » أبا زكرياء (المتوفى سنة 571ھ / 5 - 76 م) وأبا موسى عیسی » 
ثم ابن أحيه أبا الربيع سليمان بن عبد الله (ربما كان ابن الوالي الذي تركه عبد المؤمن) » وقد قبض ابن غانية على 
هذين الأخيرين عند سقوط المديئة . وني نونس عيّن بعد احتلال قفصة أخاه أبا علي حسن الذي كانت سلطته تمتد 
إلى منطقة الزاب . 
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التعيينات الصادرة عن المنصور خلال غزوته لافريقية خروجًا عن هذه القاعدة العامة( » 
ذلك أن الشيخين الموحّدين محمد بن أبي 'سعيد في يجاية(21) وأبا سعيد عثان بن ألي حفص 
المتتاني في تونس ( بمساعدة أخيه أبي علي بن أبي يونس في المهدية) 22 » لم يكونا » حسب 
الاحټال وبالرغم مما جاء في بعض الروايات » الواليين الرسميّين للمقاطعتين المذكورتين ؛ بل 
كانا نائبين أو مساعدين لبني عبد الؤسن المضطلعين رسيا بتلك المهام » مع تتعهما بسلطات 
واسعة . وقد سبقت الأشارة إلى هذه العادة في عهد عبد المؤمن . 

وأخرًا فإن الناصر » جريًا على السئة العائلية » قد أبقى قريبيه في منصہما في كل من 
يحاية وتونس » وهما الأخوان أبو الحسن علي بن أبي حفص وأبو زيد عبد الرحمان . وقد القى 
ابن غانية القبض على هذا الأخير مع أبنائه أثناء سقوط مدینة تونس ولم يطلق سراحه إلا بعد 
سنتين خلال معركة تاجرا. ولم يقتض الأمر إرجاعه إلى منصبه » فقد تم اللجوء إلى شخص 
آحر ونظام آخر. 

ذلك أن الناصر ء اسم تونس بصورة مباشرة منذ أوائل رجب 602ھ | فيفري 
6م ؛ رأى نفسه مضطرًا إلى اختيار والر حازم وحار وموثوق به » وذلك عندما قرر في 
2 تلك السنة الرجوع إلى المغرب . وبناء على نصيحة أهم أفراد حاشيته ؛ وهي تنصيحة 

حكيمة ولو م تكن نزيبة » فكّر في إسناد تلك الخطة الام والشاقة في نفس الوقت : لا إلى 

أقربائه » بل إلى الشيخ ال تاتی المنتصر في تاجرا » کت 0 حفص !33 


29) لقد كان ثلاثتهم » أبو زيد عبد الرحمان (في بجاية ثم تونس) » وأبو عبد الله وأبو الحسن علي أبناء السيد أبي حفص 
عمر بن عبد المؤمن شقیق الخليفة يوسف. أنظر تقييد الرحالة الشرنی حمّوية السرخسي (القري » 75/2) 
وصف أبا الحسن بكونه مثققا لا ہتم كثيرًا بالسياسة وأكد أنه عل من أجل تہاونہ . ولكن يبدو أن هذا العزل لم يكن 
+ لآن ایا اشن انول لي منصبه بعلا ذلك بشع وات . أما تاريخ تعيين أبي زيد في تونس فهو غامض . ولكن 

بعض ا حفوظات, التي يرجع ناريخها إلى الفترة الممتدة من سبتمبر 1200 إلى مارس 1202 تؤكد ولايته في عهد 
الناصر. أنظر أماري (المرجع السابق). 

0) حتى قبل تلك الغزوة كان يمثل المنصور في تونس وال موحّدي من غير بني عبد المؤمن وهو عبد الواحد بن عبد الله 
الحتتاقي (أنظر ابن الأثير والنوبري والخلية السيراء ؛ ص 320) ء وقد يكون ابن عبد الله بن أبي حفص وهو الوالي الأول 
الذي عينه عبد المؤمن على مجاية مدة قصيرة ومهما يكن من أمر فلا ينبغي الخلط بين هذا الشخص الذي توي 
معزولاً في طريقه إلى المغرب وبين عبد الواحد بن أبي حفص الذي ستتحدث عنه فيما بعد. 

31) یکن أن يكون هذا الشيخ (أنظر الراکشی » ص 235/197) هو نفسه «كاتب» الوالي أبي الحسن الذي سماہ 
السرخسي (أنظر الإحالة السابقة) محمد بن سعيد المهدي. 

2) إن أبا علي هذا قد أسّره ابن عبد الكريم وخلصه أخوه أبو سعيد مقابل دفع فدية , 

3) إنه أخو أبي سعيد عثان السالف الذكر. وقد عيّن الناصر موحّدين آآخرين والبین على المهديّة وطرابلس . وهما أہو ب 
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إلا أن الشبخ الذي كان يعد من كبار رجال السلطنة » لم يقبل تلك المهمة الدقيقة الني 
ستبعده عن السلطة المركزية وربّما ستصبح مخطرة » إلا بإلحاح من الخليفة وبعد قبول هذا 
الأخير للشروط الي قدمھا إليه . وهي تتمثل بالخصوص فيما بلي : «اللحاق بالمغرب بعد 
مهمّات إفريقيّة في ثلاث سنين وعلى أن يختار من رجال الموحّدين من يحلسه معه ويكون , 
عونا له في جميع ضرورياته وأن لا يتعقّب عليه في أموره في تولية ولا عزل م(34) . وف أوائل 
شوال 603 ه / ماي 1207 م غادر الناصر تونس متوجّها إلى المغرب . وبعد ذلك ببضعة ة أيام 
رجع عبد الواحد إلى مركز ولايته بعدما صاحب الخليفة إلى أن وصل إلى باجة . واستهل ولاية 
دالت و من ری یں اجا ري . فا هي أصول وسوابق هذا الشخص 
الذي عهد إليه بالتصرّف في حظوظ تونس وطرابلس؟ 


أصل الحفصيّين : ابلح الأعلى الذي أطلق امہ عليهم أبو حفص عمر: 

لقد كان والد عبد الواحد » أبو حفص عمر بن يحيى المنتاني 33 أو فصكة ومزال 
نی 09 »> وهو امه البربري ا حقینی » من أقدم «أصحاب » اهدي الموحّدي ابن ٹومرٹ ؛ 
الحميمين. شُنذ سنة 514ھ / 1120- -20م » وهو لا ہزال شا آوى الداعية في مسقط 
رأسه من جبال الأطلس الأعلى» حيث أسرع المصامدة إلى الانضمام إلى صفوف مواطنہم 
الصلح وشقوا عصا الطاعة في وجه المرابطين. ثم التحق بأصحاب اا «العشرة» من بين 
«أهل الجماعة ؛ المقربين من المهدي › وكان م ميزة خاصة » حيث کان 1 
تومرت يكلفه بحمل ترسه » إشارة إلى ما تتميز به شخصيته من «بركة ۲ . 


ہے عداللہ بن يغمور الرغي وعبد الله بن ابراہیم بن جامع الذي ينتسس بدون شك إلى عائلة أندلسية موحّدية 
مشهورة » هي عائلة ابن جايع » وسنتحدث عنا فيما بعد. . وليست له أية علاقة بعائلة ابن جامع التي حكنت في 
قابس > كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين ( بال (861): ہنو غانية ص 133). 

34( نقلاً عن تاريخ الدولتين » الطبعة الثانية » صفحة 18], 

35( أنظر حول الشيخ أبي حفص : لینی بروفنسال : وثائق لم يسبق نشرها . والمراكشي » الصفحات : 163 » 173 » 
2 191 » 299 وابن الأثير » الصفحات : 535 » 539 ء 571 » 581 والنويري ؛ 205/2 > 209 » 220 والخلل 
الموشية › الصفحات : 8ء 11ء 132 والفارسية » ص 301 -+ والبرير » 168/2 › 170 » 178 » 2-180 › 
6ء 8 وء 202 وتاريخ الدولتين » ص 5 - 6 والقرطاس ؛ الصفحات : 270 » 273 » 279 - 80 » 
6-5 ولینی بروفنسال «Hespêris‏ 0ء ص 28 › 33 » 36, 

6) يرجع تعریب هذا الاإسم إلى المهدي ذاته الذي كان يعتبر نفسه بثابة الرسول محمد الحديد ڑھکذا] » فأراد أن 
يكون إلى جالبه أبو حفص جديد. 
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ومن دلائل الثقة التي وضعها الإمام في شخصه » وعلامات مؤهلاته العسكرية » 
تكليفه » أثناء حملة من ا حملات الموحّدية الأول بقيادة هنتاتة ء حيث كان الوحيد من بين 
زعماء القبائل ء الذي اضطلع بقيادة قبيلته أثناء ا جرب . وبعد وفاة المهدي قام ا فض 
بدور فعال ف المساعي الغامضة الي أفضت إلى تعيين الخلیفة الموحدي الأول عبد المؤُمن بن 
علي الكومي »> وهو زناني أجني عن المصامدة » ولكنه كان من أتباع الإمام الراحل العزيزين 
ومن أقدم أصحابه37. 

وسيحتل الخ الحنتاني وأفراد عائلته » بعد هذا الانتخاب وفيٍ عهد بي عبد المؤمن 
الأوّلين » المرتبة الأولى » مباشرة بعد الخلفاء أنفسهم وأقربائهم . ولئن كان أفراد العائلة 
المالكة يحملون لقب «السيد» » فإن أبا حفص وأعقابه كانوا يعرفون دائما بلقب دالشیخء . 

وقد كان أبو حفص من أنشط أعوان الفتح الموحّدي . وكان كثيرًا ما يصاحب الخليفة 
في حملاته العسكرية » فتراه يغادر المعسكر ؛ على رأس كوكبة من المشاة للإغارة على القبائل 
انخاورة . وهو الذي حاصر مدینة وهران بمساعدة رجال زناتة واستولى عليها » وذلك في سنة 
0ه / 1145م. ولكن المهمة التي كانت تناط بعهدته على الوجه الأفضل » قد برز فیہا 
طوال حیاته » سواء ء في الأندلس أو في المغرب الأقصى 3 كانت تتمثل في فع الانتفاضات . 
ولم ينتصر عليه سوى رجال برغواطة الذين هزمهم عبد المؤمن بنفسه . وبعد ذلك تغلب عل 
الثائر الشهير عمر الخيّاط المعارضٍ للمهدي في ماسة » وذلك سنة 541ھ / 7م . وبعد 
ذلك تریغ بسبع سنوات » سلّط عقوبته على قبيلتي غزولة وهسكورة وعلى غيرها من 
القبائل, المنشقة فها بعد » مثل قبيلة السمار في عين سنان سنة 558ھ / 113م . وفي الأندلس 
ساعد أحد أبناء الخليفة سنة 552ه / 1157م » على استرجاع الميرة من التصارى* . كما 
مكن خلال عدة حملات عسكرية من الحصول على استسلام عدد من المدن الأخری الي 
م تكن تابعة آنذاك للدولة الموحّدية أو التي أنفصلت عنا“. وقد كان دائمًا بالمرصاد » 
حاملاً سلاحه في يده » حتى استحق اللّقب الذي أطلق عليه » حسبما يقال » وهو 


(سیف الله . 


7) لقد تروّج أبو حفص إحدى بنات عبد ااؤمن (وقد أكّد دي سلان حلاف ذلك خطاً في ترجمته لكتاب العبرء 
ج1ء ص 254). إلا أنه سيطلقها بعدما أنجبت له ولا اسمه حبّد., 

8) حول هذا التاریخ ‏ أنظر: كوديرا (000653) دا نحطاط وانقراض الرابطین في اسبائیاء »> سرقوسة 1899ء 
ص 6-314. 

9) من ا حتمل أيضًا أن يكون قد تقلّد الحكم مدّة من الزمن في قرطبة. 
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إلا أن عظمته الحقیقیة ترجع إلى دوره كمستشار للحكومة وإلى نفوذه السياسي الكبير 
نو مہ ہد کی لوہ أكثر مما ترجع إلى ماثره العسكرية . فهناك 
بعض الأحداث ؛ التي لا يمكن أن نشك في صحّتها » تظهره عند الاقتضاء بمظهر المعارض 
للخليفة باسم سل المهدي ا الحرب » وذلك للحفاظ على امتیازات «الصحابة» أو 
القضاء على الخصوم ا حتملین للقضية ؛ قضاء ميرم لھا :لسن من لغو الكلام التأكيد على 
هذه الصبغة «الموحّدية» الصارمة » مع ما كانت تسم به من تقلت شدید واعتزاز » لدی 
جد تلك الأسرة المالكة التي كانت حريصة » كما سنلاحظ ذلك فيمًا بعد » على إبراز ما 
تتميز به سلطتہا من طابع موحّدي . ولكن مثل تلك التصرفات لا تتضارب أبدًا مع إخااص 
أبي حفص للملك ا مالس على العرش . وبناء على ذلك فقد كانت تعهّد إليه داخخل البلاط 
الملكي ذاته أعرّ المهمّات » مثل استقبال السفارات40). كما استخلفه' عبد المؤمن مرتين في 
مراكش أثناء حملاته العسكرية في إفريقية . فلا غرابة حينئذ أن يطلب الخليفة إلى أبنائه » 
قبل وفاته سنة 558ھ / 63ء أن يعاملوا المتتاني معاملة الصديق . 
وقد رفض أبو حفص 5 أول الأمر مبابعة وأمير المؤمنين» أبي يعقوب يوسف الذي ن 
في غيابه خليفة » على حساب ابن آخر من أبناء عبد المؤمن » وهو ول العهد المسمّى محمد . 
وأخرج من السجن الأمير امبعّد من العرش . ولم يتجاسر يوسف على حمل لقب «أمير 
الؤمنینہ إلا بعد حمس سنوات من توليه الخلافة » وذلك بعد التغلّب على عناد الشیخ . إا 
مویہ ل جو عندما ذهب لقائلة قبيلة غمارة 
. وفي سنة 564ھ / 69م تحول إلى الأندلس لإصلاح اوضع المندهور في عدّة 
8 . ولكن تقدمه ي الس أجبره على الاستقرار بقرطبة » دون بذل أي جهد عسكري 


0) لقد عارض أبو حفص الخليفة مرّة أولى » سنة 537ھ / 1142- - 43 م » حسبما يبدو » عندما رأى أحد المتتائيين 
محمد بن ابي بكر بن ب بكيت » ابن أحد «الصحابة العشرة» ء أن جانبه قد مُضضِم لفائدة شقيق الخليفة ذاته » فقتل 
ذلك الدحيل ئک عبد المؤمن على المانی الما تدخّل لديه أبو حفص بصورة متعالية ؛ مذكرًا إياه 
بالامتیازات التي منحها ابن تومرت لأهل الحماعة وأبنائهم . فلاذ الخليفة المعترف ببزيمته » بالسكوت . وبعد ذلك 
اریخ ضع سنوات ‏ أي في سنة 54 ه / 1147م » عند سقوط مراکش » أراد عب لين » من باب الرحمة » 
إنقاذ حياة أمير مرانطي شاب كان قد وقع في الأسر ؛ فسائد أبو حفص وحده احتجاج القائد الوحّدي الآخر الذي 
أعدم الطفل السکین ؛ بالرغم من الخليفة , 

41) من ذلك مثلاً أنه استقبل في مدینة سلاسنة 545 ه / أفريل 1151 م » وفودًا من الأندلس. وفي سنة 557ھ / 
2 م استقبل في مدخل مدينة مراكش الكوميين الذين قدموا جماعات للالتفاف حول ابن قبیلتہم عبد الؤمن بن 
علي الكوبي . 
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كبير ء تاركا ليوسف ولاثنين من إخوته مهمّة مواصلة العمليّات الحربية بنجاح فیا بعد. وعند 
فا الائدتیٰ إلى مراكش سنة 571ھ / 76-1175م » أدركته المنية أثناء الطريق في 


مدينة سلا » إثر إصابته بوباء بالغ الخطورة . وقد ر بي ذكره عالقا بأذهان الأجيال ا موالیة الي 
أضفت عليه لقب «المحاهد: و(المقدس». 


حكومة عبد الواحد بن أبي حفص (1221-1207) : 


لقد حافظ أبناء الشيخ الرّاحل وأحفاده » «الحفصيّون» ء نسبة إلى لقب رئيس 
أسرئهم > على مكانة مرموقة في الملکة » وِعُهد إلى كثيرين منہم بمهام جليلة » سواء في 
الحکومة المركزيّة أو في حكومات الأقالم » وبالخصوص في الأندلس وإفريقية. وقد برز 

أحد أبنائه أبو يحيبى أبو 1 42) الذي استشهد في معركة الأراك الشهيرة (٥ہہ:ہت۸)‏ 

٤ 291 2‏ وقد 0 أعقابه «اللين استقروا 0 بعد بلقب أبناء د 

e 

حفص وهو بالضبط صاحبنا أبو محمد 52007 الذي كان 0 بابئة اا ومكلفا 

بنيابته ف إمامة الصلاة » إن اقتضی الحال ء وكان يتمتع بثقة الخليفة التامة . وعندما ارتقی 

الناصر إلى العرش استمرٌ في تكريم هذا الصهر الذائع الصيت » حسب وصية الخليفة 
الراحل . وسيظهر عبد الواحد كل ما هو قادر عليه » في حكم إفريقيّة » وقد سبق أن قام فيها 

بعض إخوته بدور بارزاۃ“ء كما سيضمن لأسرته مستقبلاً زاهرًا . 

وسوف لا یندم الناصر على اتخاذ ذلك ما فإنه لم يرجم بعل إلى المغرب حا 

ظهر يحيى بن غانية من جديد في جنوب إفريقية وحظي بمساندة بعض القبائل البدوية . 

2) لم يرد ذكره ولا ذكر أبي محمد عبد اللہ المشار إليه في إحالة سابقة » ي قائمة أبناء آي حفص المنشورة في کتاب 
الراکشي ؛ ص 289/285. ولقد جعل مئه هذا تارف (ص 189 - 227/90) حفيدًا لأبي حفص . أما مصادرنا 
الأخرى فهي تتضمن معطيات متضاربة حول هذا الانتساب . 

43( مثل أبي محمد عبد اللہ في يجاية في عهد عبد الؤمن ء وأبي سعید عثان في تونس فيما بعد » بصورة ثابنة » وأبي علي 
يونس في المهدية . أنظر الاحالات السابقة . ومن الممكن أن يكون عبد الواحد بن عبد الله المذكور آنْقًا بصفة والي 
تونس في عهد المنصورء هو ابن أخيه . 

44( أنظر حول حکومڈة عبد الواحد بن أبي حفص وتحلفائه الذي جاءوا مباشرة من بعد بالخصوص البربر > 
2 - وء 232 » 297-288 والعارسیة ء 307 - 9 تاریخ الدولتين » 23/17-13 -30 الأدلة ء 
7 -43. 
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فهب 'عيد الواحد المعروف بحزمه والملقّب وبالصامت:“ء بعدما أعاد تنظم اليش 
الإقليمي واستال إلى جانبه بعض ال لفاء المخلصين من فروع بني سلم » وزحف على عدوه 
الذي غلبه في معركة ضارية » في وادي شبرو بسهل تبسّة (604ه / 1208م). ولم يزل به 
إلى أن أضعفه حتى أقصاه لمدة طويلة من إفريقية إثر معركتين جديدتين » جرت الأولى في 
المنطقة الغربية بعد عودة ابن غانية إثر انتصارہ على الموحّدين في منطقة تاهرت » والثانیة في 
الجنوب الشرقي » سنة 606ھ / 10-1209م في سفح جبل نفوسة » حيث انہزم أعراب 
رياح وعوف ودباب والذواودة وبعض عناصر من الزناتيين المناصرين للمرابطي الثائر. وبفضل 
هذا الانتصار ظفرت إفريقية بعشر سنوات من السام . 

ومكن عبد الواحد » بمساعدة و کاتبہ: الؤرخ الأندلسي الأصل ؛ محمد بن أحمد بن 
یل( من ضمان استتباب الأمن في المقاطعة » محررًا رضى أهل البلاد. ورغم ما كان 
يتمتع به من حرية تصرف مطلقة ء فقد ظلّ خاضعًا لسلطة الخليفة بصورة لا تدعو إلى 
الشك. وبعد وفاة الناصرء امتنع بعض الوقت عن الاعتراف بابنه أبي يعقوب يوسف 
المستنصر» كأمير للمؤمنين » لصغر سنہ (1213- 1223) » وقد كان في قبضة زعماء 
الموحدين . إلا أن عبد الواحد قد رضي بالبقاء في إفريقية مدة طويلة بعد الوقت املد ب 
وذلك إما من باب الاستسلام أمام الناورة التي أبعدته عن مركز الامبراطورية » أو استجابة 
إلى نداء الواجب أو بالأحرى إدراكا منه للواجبات المترتبة على ذلك ؛ بالنسبة إليه وإلى 
ذويه. ومن المغرب ذاته » وبموجب تصرّف غير متبضصّر لا يره إلا الإعتقاد في إخلاصه 
المطلق » كان يتلقى من الخلفاء ء بالإضافة إلى التشجيعات الكتابية التي تنه على امثابرة » 
إعانات مالية طائلة كانت تزید في قوته » وربّما تدعوه في يوم من الأيام إلى أن بقلب لهم 

ظهر امحن . ولكن لعل ذلك كان يشل » والمحق" يقال » وسيلة من الوسائل «للتحكّم ؛ فيه 
بواسطة المصلحة ا ادیة المتجدّدة . ومن ناحية أخرى > ما لا شك فيه أن البلاد التونسية - 
الطرابلسية كانت آنذاك في حاجة إلى الإعانات المالية لدفع مرتبات الجحنود وضمان عيش 
الحكومة الاقليمية (47), 


45) رحلة التجالي 421/2. 

6) أصيل مدينة طلبيرة » أنظر أحمد زكي, في مقاله المنشور تحیّة ل «كوديرا» > ص 307 » 309. 
codera, Saragosse, 1904)‏ ...ل (Homenaye‏ . 

7) خلافا ما قد يكون وقع مي عهد يوسن بن عبد المؤمن » فلشن كانت إفريقية ترسل إلى الخليفة ضريبة سنوية تعادل 
0 حمل بغل (النويري » 221/2 - 234) » إلا أن عبد الواحد لم يكتتر الأموال » حسبما یہدو, إذ روي لنا عنه د 
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بنو عبد المؤمن على رأس إفريقيّة (1226-1221) : 


توفي عبد الواحد بتونس وهو في حالة مباشرة » في أول محرم 618ھ / 25 فيفري . 
1221م ہی او پس تین نکی مو مس سی صبغة عمرية . 
وقد أجريت محاولة أولى بيد وفاته لتحويلها إلى مهمة وراثية » ولكنها باءت بالفشل . 
وسيأخيل أعقابه بالٹار بصورة باهرة بعد سن سوات من ذلك التاريخ ؛ حیث ونود 
اا عل رامن إفريقية . إذ لم یتمکن أحد أبنائه أبو زيد عبد الرحمان الذي حظي بموافقة 
شيوخ الموحدين الموجودين بتونس » من حمل الخليفة المستنصر على التصديق على تعيينه والب 
على إفريقيّة . وبعد ممارسته للسلطة مدة ثلاثة أشهر بنبل وحزم'**) اضطرٌ إلى ترك مكانه لأحد 
أبناء عمومته اف حفص] برام بن اسماعیل بن أبي حفص الذي كان ينازعه تلك 
السلطة . ولكن إبراهيم هذا م يُكلّف إلا بالنيابة (من ربيع الأول إلى ذي القعدة 8ه / من 
ماي إلى دیسمبر 1221 م)(49) » وذلك في انتظار قدوم الوالي ا لحدید الرسمي السيّد أبي العلاء 
إدريس بن يوسف » حفید عبد المؤمن ووالي إشبيلية سنا گار 

ولقد عامل إبراهم ثم أبو العلاء ء أقارب الشیخ الراحل عبد الواحد وأنصاره » معاملة 
قاسیة . فقد الي القبض حتى عل الكاتب السابق ابن نيل الذي اعدم بعد ذلك . ولكن 
سرعان ما ظهرت مهمّة أخرى متأكّدة أكثر من إشباع تلك الأحقاد المشبوه فيها » حيث 
أصبح من الضروري الإسراع إلى مواجهة ابن غانية الذي ظهر من جديد على نحو ينذر 
بالخطر » في و القاطعة . فتحوّل أبو العلاء إلى قابس سنة 619ھ / 2م »> ولكنه م 
يتمكن من إيقاف المتمرد في منطقة ودّان الطرابلسية ء بواسطة كتيبتيْن ؛ قد تقدامت 
إحداهما » بقيادة ابنه اڀ زيد عبد الرحمان إلى أن وصلت إلى غدامس . ففر ابن غانية نحو 
الغرب عن طريق الصحراء وأثار سكان بسكرة » حتى اضطرٌ أبو زيد إلى استرجاعها 
ومعاقبتها . وفي أواخر السننة الموالية (620ه / 1223م) تمكّن هذا الأمير المكنى «بالمشمّره ؛ 


د أنه قد توفي بدون ثروة. وكان يسئد إلى الحرمين الشريفين المداخيل الشخصية المأتية له من قبرة الواقعة في منطقة 
قرطبة . 

8) لقد اختار وكاتبّاء » مثقفًا س أصل أندلسي ء هو أبو عبد الله محمد بن الحسين الذي سنجده فيما بعد متقلّدً! لخطة 

سامية في البلاط الملكي بتونس . وقد عيّن أبو زيد نفسه » بعد عزله » واليّا بالأندلس ثم لتي حتفه بالمغرب سنة 

25 . أنطر الحلة السيراء :؛ ص 322 - 3. 

وكان وزيره يدعى أحمد المشطب. وقد قتل في المغرب سنة 624 ه / 1227 م » خلال حملة عسكرية ضدّ بعض 

الثائرين . 
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بفضل مساعدة قائد هؤاري 50 » من ص هجوم ابن غانية بمجدول في منطقة السباسب 
التونسیة . فرجع الأمیر ا نتصر إلى تونس حیث توفي أبوه في الأثناء » واستولى على ا حکم . 
وبعد ذلك بقليل أ في منصبه من قبل خليفة مراكش » لقن سيل ان ند 
عبد الواحد المخلوع (621 ه / 1224 م)5)» دن على رأس المقاطعة ما يقارب السنتين. 
وكانت تصرفاته التي وصفتا لنا الروایات ت بكونها متعسفة ومتجبّرة » قد أثارت العموم ضدہ » 
فعزل من منصبه في ربيع الثاني 3ه / افريل 1226م بإذن من الخليفة أبي محمد عبد الله 
العادل (27-1224). وخلفه الشيخ أبو محمد عبد الله المعروف بعبّو» ابن الوالي الراحل 
عبد الواحد بن أبي حفص الذي كان أحرز منذ عهد قريب نجاحًا باهرًا2؟). وابتداء من 
ذلك التاريخ اسك تونس في قبضة الحفصيّين وسوف لا يفوتون فيا لأجل طویل. 
إلا أن القسم الغربي من إفريقية قد كان خارجًا عن سلطتهم تمامًا . يك ما زاك يام 
ببجاية منذ وفاة السيّد أبي الحسن بن أبي حفص سنة 604ھ / 1208م ء ولاة معيّنون 
مباشرة من قل الخليفة من بين أقربائه » كما كان الأمر من قبل أو أحيانا من بين بعض 
شيوخ «الموحّدين» الأقل مرتبة » مثل أبي عبد اللہ بن يغمور الذي خلفه سنة 623ھ / 
6م يحبى بن العطّاس التنالي ابن أحي العادل . وسوف لا ینقضي وقت طويل قبل 
أن يعمد الحفصيّون إلى ضمٌ مملکة بني حمّاد السابقة » غير مقتنعين بتحقيق استقلال 


مقاطعتهم . 


0) وهو برع بن حتاش ۽ اليد ا مهتمل للحنانشة المعاصرين . 
5( قبل وفاته بقليل أمر الخليفة المستنصر بعزل أبي العلاء وتعريضه بأحد شیوخ الموحّدين » وهو والي جزر البلبار أبر يجيى 
ابن أبي عمران التئالي. ولکن إرتقاء «المخلرع ٠‏ ؛ شقیق أي العلاء إلى العرش قد تسب في إلغاء ذلك القرار. 
52( ويبدو أن تسمية عبّو قد تمّت عندما سأله العادل عن حاله [مأنشد متمئلاً : 
حال متى علم ابن منصور با جاء الزمان إليّ مہا ئائبًا. 
فاستحسنه لوافقته للحال إذ العادل هو ابن منصور فولاه إفريقية] ٠‏ ولحل هذه النادرة [ التي رواها لا الزركشي 1 
تاريخ الدولتين ء ط. 2 » ص 21] تخي حقیقة أعمق من ذلك , . وهي أن من مصلحة الخلافة تعويض وال غير 
شعي في تونس بابن شخص كان يحظى فيا بالتقدير. 
3) البربر» 223/2 ٤‏ 234 » 296 ؛ عنوان الدراية » ص 159 (الذي ورد فيه اسم يرمور عوض یغمور). 
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انتصاب الحفصيّن نایا بتونس : 

الشيخ أبو محمد بن عبد الواحد (1227 - 1228) : 

ولكن هذه المهمة سوف لا يرج غ القيام بها إلى ألي محمد بن عبد الواحد . فقبل قدومه 
إلى تونس ناب عه أحد أبناء عمومتہ ابو وان موسى بن ابراهم والتحق عنصبه في شهر 
ذي القعدة سنة 623ه / توفبر 1226م . وقد كان شيء من الهيجان الذي لا یزال يغذّيه ابن 
غانية . يرك بعض القبائل . فقام الوالي الحديد بادئ ذي بدء بقمع حركة الوهاصة في منطقة 
عنابة ٠‏ م قام في فصل الصيف (624ه / 1227م) بحملة ضدّ هوارة في ضواحي أبة وض 
ابن غانية نفسه الذي لاحقه إلى ما وراء ثباية والمتيجة . حتی وصل إلى وادي الشلف . وما 
7 الأمن إلى نصابه . حتى حدث انقلاب مفاجئ في إفريقية » إثر ارتقاء خليفة 
جديد إلى العرش في مراکش . ذلك أن الخليفة أبا العلاء إدريس المأمون (1227- 32) 
أمام امتناع أبي محمّد عن ببعته » قد كتب بالولاية على إفریقیّة لأحد إحوة الوالي المتمرّد ؛ 
وهو أبو زكرياء يعيى الذي كان إذ ذاك ولا على قابس 54) . فزحف بو زکریاء على عاصمة 
المقاطعة » بمسائدة الزعماء الْحلّيين في ال موب والحنوب الشرقي من البلاد. وحاول أبومحمّد 
القاومة بدون جدوى . حیث خلعہ جنود «الموخدين » ي القيروان وأسروة ثم نفاہ ا حوہ الذي 
دحل تونس في أواخر رجب 625ھ / جوان 1228م . فأعدم «كاتب» أخيه التعیس 
امعط 3 وحكم إفريقيّة منذ ذلك التاریخ بلا منازع . 


4) لقد کان كلفه بتلك الخطة أو محمد نفسه الذي كان عن من ناحية أحرى أحاه أبا ابراهيم وائيّا على الحريد. 
55) وهو أندلسي يدعى أبا عدرو. 
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الفصل الثاني : 


الأمير أبو زكريّاء (1228- 1249) 


افتكاك الاستقلال والسيادة (1249-1227) : 


لم يكن الوالي الحديد المولود بمراكش سنة 599ه / 3-1202م » يبلغ من العمر سوی 
خسن أو سك وعقرية سان ولكن سا أظهرة من أول وهلة من براعة تجمع بين الحذر 
والحرأة » کان يدل على ما یۃ ٣‏ يتمتع به الرجل من نضج سیاسي مبكر سيبوئه مکانة مرموقة في 
تاريخ المغرب الإسلامي (1) 0 يتميّر بذوق معتدل ومظهر سيط » وكان ورعا ومثقّقًا 
ومتأئرًا بالحضارة الأنداسية - إذ سبق له أن حكم في منطقة إشبيلية حيث كان واليّا على 
الجزيرة20) - كما كان حازم ومتبصّرًا » وقد تمكن في ظرف ثماني سنوات من استنباط 
وإنجاز مهمّة مثلثة » أي حفظ الأمن في البلاد وتوسيع حدودها بضمّ الدولة الحمادية السابقة 
والحصول على الاستقلال . 
والحدير بالملاحظة أن مما ساعده كثيرًا على تحقيق ا حانبین الأخيرين من هذا 
البرنامج » تراجع السلطة في عهد المأمون تراجمًا ملحوظًا وقصور ذلك الملك. فمنذ سنة 
6ھ / 1229م ء اضطر المأمون إلى التحوّل من الأندلس إلى المغرب لمقاومة ابن أحيه ذاته 
يحبى بن الناصر ء وقد أخطأ بتلك الناسبة خط فاد ¿ حينا تنكر لمذهب: المهدي 
تومرت وأهلك عددًا کبیڑا من الیحّدین من أصيلي هنتاتة وتال على الوجه الخصوص . وفي 
الحين خلع وکا طاعته وأطرد العمال الذين بعلم إليه . ونظرا لانتسابه ہو نفسه إلى 
هنتاتة » فقد انحاز هكذا إلى أبناء قبيلته وأعلن عن ولائہ للسئة الوحدیة . فبايع في اول الأمر 
الخليفة کت بن الناصرء وبعد ذلك ببضعة أشهر » أي في أوائل سنة 627ھ۔/ 1229م 
من الخطبة اسم ذلك الدعي الذي لا یتمتع بأية سلطة حقيقية «واقتصر على الدعاء 
2-9 والخلفاء الراشدين» : وكان ذلك بمثابة الإعلان عن الاستقلال الذي اکد عليه بلا 


1) أنظر حول ولاية أ زكرياء وحكومته بالخصوص : البربر » 297/2 - 333 والفارسية 310 » 322 وتاريخ الدولتي 
بی ص : البربر بيخ الدو 
7 - 30/24 - 4ھ والادلة 43 - 54. 
2) البرير » 382/2. 
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غوغاء » حينا وسمّی نفسه ہالأمیرلڈا وكتبه في صدور مکاتیبه » . وهكذا اتی الدولة 
الحفصيّة التي سيكتب ها الدوام مدّة ثلاثة قرون ونصف القرن. ولكن كان عليه أن ينتظر 
سبع سنوات وأن يشعر بتركيز سلطته المادّية والمعنويّة قبل أن يعلن على رؤوس الملا عن 
استقلاله بالملك وذلك سنة 634 ه / 1236 - 37م » وعندئل ذكر نفسه في الخطبة مقتصرًا 
على «لقب الأمير الذي كان لا يريد أن يحمل أي لقب آخر سواهء. 


أبو زكرياء المتحكّم في النصف الشرقي من بلاد الغرب » 
تفكّك السلطنة المؤمنيّة (1236-1230) : 


وما إن انفصل عن بني عبد المؤمن » أي في حدود سنة 628 ه / 1230 م » حتى زحف 

أبو زكرياء على قسنطینة ثم يحاية. فاستحوذ على هاتين المدينتين » بدون كبير عناء وأسّر 
والييهما » وهما أخوان من ذرية عبد اومن . كما ألقى القبض على رؤساء العرب في 
المنطقتين المذكورتين > من شیوخ مرداس والذواودة الذين حارہوا ضدّه. وهكذا جمع تحت 
سلطته في وقت قصير كامل أنحاء إفريقية وما أصبح يدعى بالمملكة الحفصيّة من منطقة 
القبائل الكبرى إلى منطقة سرت الكبرى . وم ببق له ليصبح صاحہا بدون منازع إلا أن يبعد 
نبئيًا المتمرّد على الدّوام ؛ ابن غانية الذي كان يظهر من حين لآآخر » على رأس عصابة من 
الأعراب في طرابلس أو في جنوب منطقة قسنطينة . فقد أبعده أبو زكرياء خارج حدود 
إفريقية وطارده ذات يوم إلى أن وصل إلى ورقلة . ولقد لني حتفه » وهو هائم على وجهه في 
مكان ما من المغرب سنة 631ھ / ۱234م > وآوى بناته بكلّ حفاوة القائد المظفر الذي 


3) وهو اللقب الذي سبق أن حمله هي إفريقية الأغالبة ثم بنو زيري. 

4) لقد كان يسمّي نمسه في نقوده «بالأمير الأجل». وكانت بعض تلك النقود تحمل » بالاضافة إلى اسمه » اسم الخلیفة 
الموحّدي الأول وأبو محمد عبد المؤمن أمیر المؤمنين». وهي لعمري أقدم بقایا فترة الاستقلال المنقوص 

5) كان الوالي على بحاية أحد أحفاد يوسف بن عبد المؤمن (حسب ابن خلدون) أو يعقوب المنصور (حسب الفارسية) » 
يدعى أبا عمران وهو بدون شك نفس الشحص الذي ذكر في عوان الدراية (ص 193) باسم ابن عمران. وقد کان 
يساعده الشیخ أبو عبد الله اللحيالي شقيق أبي زكرياء ذائه . ولا شك أن هذه القرابة فد ساعدت على احتلال المديئة , 
أما قسنطيئة فقد م تعليمها + ى طرف أحد شیوخھا اس علناس الصنہاجي وقد وجه الأميران أسيرين إلى المهدية حیٹ 
حظیا بمعاملة حسنة وأسندت إلہما بعض المداخيل. 

6) بالإضافة إلى المراجع المذكورة أعلاه ٠‏ أنظر البريرء 103/2. 
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ضم إلى مملكته في السنة الموالية مدينة ابلعزائر” . ثم واصل زحفه عن طريق وادي الشلف إلى 
ملتقى ذلك النہر بوادي مينة » حيث استسلمت إليه القبائل ا حلیّة » كقبيلة بني منديل الذين 
لم يبدوا أية مقاومة وقبيلة بني توجين الذين [تجاهروا بالخلاف فأوقع بهم وقبض على رئيسهم 
عبد القوي بن العباس واعتقله وبعث به إلى تونس]. وهكذا أصبح اكثر من نصف بلاد 
المغرب تحت رقابته أو تحت سلطته المباشرة . 

وتجاہ مثل هذا التقدّم » كان رد فعل الخلافة الؤمنيّة ضعيفًا للغاية » بل كاد يكون 
معدومًا . فلم يستطم » لا الأمون الذي توفي ف أواخر سنة 69ھ / 1232م » ولا ابنه 
الرشيد » منع تفكك إمبراطوریتہما » الأمر الذي أصبح يئذر بقرب انقراض دولتہما . حيث 
لم تفصل عہما بصورة نبائية إفريقيّة وحدها. بل إنہما لم يحتفظا وقتيًا بحقوقھما في 
تلمسان ؛ إلا مقابل تحويل تلك الحقوق إلى تبعية إسمية وإسناد السلطة الحقيقية إلى بي 
عبد الوادي. وفي المغرب ذاته» مهد ومقرٌ الخلافة الموحّدية» اغتنم أعراب بني مرين 
الموجودين في منطقة وهران » فرصة الفوضى السياسية الناشئة عن ثورة ابن نصر المتواصلة بلا 
انقطاع ؛ لمضاعفة هجوماتهم والاستقرار في المناطق المنخفضة » وقد أحذت تقترب ساعة 
إقصائهم لبني عبد المؤمن ا ھزومین. 

ا فإن الأندلس التي أعلنت الثورة منذ سنة 29-1228 م بقيادة أمير ولقنت» 
محمد بن يوسف بن هود ومنافسه أبي جمیل زيان بن مردنیش [صاحب شاطبة] ء قد 
e‏ 0 الماضي » إلى عدة دويلات مستقلة ومتنافسة » وسوف لا يكتب 
البقاء - حتی أواخر القرن الخامس عشر- إلا لدولة غرناطة التي أسّسها حوالي سنة 1232 
جوم ا 1 

واستغل نصارى الاندلس هذا التفكك لاستئناف عمليّة «الاسترداد» المظفرة » وقد 
تمكّن ملك أرجونة خایم الأول > من سنة 1229 إلى سنة 1235 ء من استرجاع جزر البليار 
الواحدة تلو الأخرى » پینا استولى ملك قشتالة وليون فردیناندو الثالث سنة 1236 » على 
قرطبة » العاصمة السابقة للخلافة في الأندلس . ولاشك أن الصدى البعيد لسقوط هذه 
المدينة لم يكن غريبا عن القرار الذي اتخذه أبو زكرياء آنذاك حول ذكر ا مہ في الخطبة من 
أعلى منابر إفريقيّة . 

7 حسب ابن خلدون وفي سنة 630 حسب الفارسية و636 حسب تاريخ الدولتين. 
8) بعدما أعاد مؤسّسات المهدي ؛ تحت تأثير شیوخ الموحّدين . 
9) الذي كان قد ضِمّ منذ عهد قريب ليون إلى قشتالة. 
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الصبغة الموحّدية حکومة أبي زكرياء 
وما أحرزته من نجاح (1228 - 1236) : 


إن كل شيء يدل على أن أبا زكرياء » بانفصاله عن الامبراطورية الموحّدية » كان في 
الحقيقة حريصًا على إثبات حقوقه في السيادة » بوصفه المواصل للسئة الموحّدية الأصيلة 
والوارث الروحي لابن تومرت وعبد المؤمن . فبوصفه حفيد أحد أصحاب المهدي الذي كان 
يعتبر من أقرب المقرَّ بين إليه » وبناء على أنه هو نفسه من موالید عاصمة عبد المؤمن والمنصور » 
كان يعمل على تأكيد سيطرة الصّبغة الموحديّة المغربية على إفريقيّة . وبإرادة منه » تحوّل 
مركز الشرعية الموحّدية إلى مديئة تونس التي عرف كيف يجعل 27 عاصمة جديرة بالدولة 
التي قام بإحدائها » فببى لها مصلّى خارج أسوارها وأقام حول جامع الدبنة الأعظم أسواقا 
لائقة » كما أعاد أيضًا ء حسب تصمم موحّدي » ناء القصبة التي نمثل معقل ومقرٌ إقامة 
العائلة المالكة وسامي موظني الحكومة. ومنذ شهر رمضان 630ھ / مارس 1233م » دشن 
بنفسه بواسطة الآذان > الصومعة الموحدية لجامع تلك القصبة المعروف باسم «جامع 
الموحدين) » وقد 2 من بنائه بعد ذلك بثلاث سنين219. وني المعاهدات المبرمة مع 
النصاری کان يسمي رعاياه وبالموحدين:. 

وكان بتقلّد أعلى المناصب في الدولة بعض أقريائه وبعض الموحّدين ء لاسيّمًا من بين 
أبناء قبيلته الحنتاتيّين. فقد تقلّد خطة الوزیر أوء بالأحرى » الوزیر الأكبر في أُوّل الأمر 
ميمون بن عيسى المنتائي » وبعد عزله!!!) انتقلت الخطة إلى أبناء عائلة اب بن جامع !2أ . وكان 
على رأس إدارة المال صاحب الأشغال] > الموحدي أبو الربیع بن الغریغر, أما شقيق 
الأمير ء أبو عبد الله اللحياني الذي كان في السابق متقلّدًا لأحد المناصب السامية في يحاية » 
فقد كان يتمتع بثقته المطلقة وبتولّی إنابته في العاصمة عند غيابه. كما عُيّن ابن عمهما أبو 
علي عمر بن أبي موسى 137 واليًا على بجایة ثم على عنابة » وعَيّن أحد شیوخ الموحّدين يعقوب 


: أي بعد مدة قليلة من ذكر لقب «الأمير» في الخطبة. أنظر حول تواریخ بناء المعالم الديئية التي أنشأها أبو زكرياء‎ ٥ 
. 272 ص‎ ٠» برنشفيك «المدارس»‎ 

1 لقد اعتقل وصودرت أملاكه وسُیح له فيما بعد بالتحوّل إلى مصر 

12( یی بن الملاہ » وبع موه اه عل اوا »ابا أعي أو العلاء ادريس بن عل وأبرزيد بن حمد لني کان 
مباشرًا لخطته عندما توفي أبو زكرياء. أما جل ألي يحبى ؛ وهو ابراهيم بن جامع أصيل طليطلة فقد كان من 
أصحاب المهدي ابن تومرت . أنظر المراكشي : 228 » 270. 

3) كان أبو علي هذا واليًا على باجة مم على جيّان. أنظر: الحلة السيراء > ص 325 ورحلة التجائی » 4-421/2. 
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ابن يوسف المرغي واليًّا على طرابلس . وعند رجوع الأمير من غزوة اہلزائر ء نصّب في يحاية 
ابنه أبا يحبى زكرياء واليًا على كامل النصف الغربي من إفريقيّة » وهو ما زال يافعًا وعيّن إلى 
جانبه بجیی بن صالح المنتاني وشخصين آخرين من نفس القبيلة“" » لقيادة المدينة 
سس 1 2 

وبفضل اعتټاده على سلك الموحدين العتید وعلى جنود منضبطین ء فضلا عمًّا کان 
بحظی به من اعتبار لدى السكان الأهليّين الذين کانوا یقڈرون تصرّفاته وأعماله الناجحة >“ 
قدرها » استطاع أبو زكرياء أن يضمن للبلاد السام والأمان الكفيلين بتوفير الازدهار 
الاقتصادي الذي نحقق بالفعل . فقد انتعشت الزراعة والصناعة التقليدية بقوة وانجرٌ عن ذلك 
ازدهار التجارة » حسما تدل على ذلك العلاقات الخارجية مع النصارى . 


العلاقات التجارية بين إفريقية وأروبا قبل أبي زكرياء : 


5 النصف الأوّل من القرن الثاني عشر وبالارتباط مع حركة ال حروب الصليبية وتوسع 
مرا کز البحرية الإيطالية » ترکزت نجارة الأرویین بصورة منتظمة ونهائية في الموانئ' المغربية . 
وقد كانت منظمة وسباحة مقتضى الّفاقیات عموميّة صريحة . ثم اتسع نطاقها تدرييًا في عهد 
الموحّدين إلى أن بلغت أوجها من حيث الشكل والمؤسسات 9 ء خلال القرن الثالث عشر. 
ويمكن لتونس أن تعترٌ في هذا القام بکونہا أبرمت في شهر جويلية 1157 مع بيزة ء في عهد 
عبد الله بن خراسان معاهدة من أقدم معاهدات التجارة والملاحة المبرمة بين إفر.بقيا الشمالية 
وبلاد النصارى 167 , . ثم استفادت كغيرها من موانئ إفريقيّة من المعاهدات الموحّدية التي 
سمحت لحا بربط علاقات مفيدة ؛ لا سيما مع جنوة وبيزة وصقلية والبندقية . وتشهد الوثائق 
ان تجارۃ المرسيليين في أوائل القرن الثالث عشر كانت نشيطة للغاية في إفريقية. وقد كان 
أهل جنوة يتنافسون على سوق نحاية مع أهل بيزة » ي حين كان هؤلاء الأخيرون يسيطرون 
على سوق تونس » نظرًا لأقدميتهم £ ذلك المركز التجاري . ونحت رعاية جنوة وبيزة ء كان 


4 أحدهما عبد الحق بن بوسف بن یاسیں الذي ذكره ابن خلدون ؛ يمكن أن يكون «وزير يجاية أبو عبد اللہ بن ياسين 
المذكور في عنوان الدراية ء ص 103. 

5) بالنسبة إلى كامل الفترة السابقة للعصر الحفصي ؛ أنظر شوب (وطاننقطه5) 275 - 316 , 

6 من ا حتمل ؛ حلاف لرأي شوب (ص 280) ء أن تكون جنوة قد أبرمث اتفاقًا مع الموحّدين المسيطرين مئذ ذلك 
العهد على أكبر قسم من إفريقيا الشمالية با هي ذلك يجاية » منل سنة 1154. 
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سكان فلورنسا ولوك یتعاطون التجارة في نفس تلك المراكز. وقد قامت إمارة البندقیة في شهر 
ماي 1225 بتحديد أيام الإيحار لمراكبها المتوجهة إلى تونس وعنابة وسبتة . 

وفي ذلك التاريخ كان استقلال البلاد التونسية المتزايد يتجلى اش من خلال علاقاتها 
الخارجية » إذ كانت الدول النصرانية خاطب أكثر فأكثر ولاة تونس بصورة مباشرة » دون 
أن ترى نفسها مضطرّة ة إلى مخاطبتهم دومًا وأبدًا » عن طريق الخليفة في مراکش . فنذ ولاية 
السيد أبي زيد عبد الرحمان حوالي سنة 0 2ء كانت سلط بيزة على اتصال 
ريم ذلك الوالي نفسه ومنظوريه. وقد أُرست سنة 1211 رسالة إلى الشبخ الوالي أبي 
محمّد عبد الواحد للتأكيد على الاستعدادات الطيّبة المتبادلة بين أهالي تسكانة وأهالي 
وو ا 

وستقوم صقلیّة في عهد الملك الشاب والامبراطور فريدريك بالمبادرة الحامة بعد عشر 
سنوات من ذلك التاریخ . فنی منتصف شهر جمادى الثانية 618ھ / 5 أوت 1221م تحصّل 
السفير فيبالد بتونس على موافقة الشيخ الحفصي أبي إسحاق إبراهم » والي المقاطعة بالنيابة ء 
على إبرام معاهدة » طبقًا للأصول الواجبة » تقضي بإطلاق سراح كاقة الأسرى تقريبًا وضمان 
أمن الملاحة للمسلمين بين إفريقية ومصر ؛ والاعتراف بامتلاك صقليّة لحزیرة قوصرة(45 , 
بشرط منح الاستقلال الإداري والعدلي للسكان المسلمين وتسديد نصف الضرائب التي 
يدفعونها إلى صاحب تونس" . وكان هذا الاتفاق يرمي لا محالة » في نظر فريدريك » إلى 
ضمان سوق لتصدير الحبوب الصقلية وتمكينه من التنافس مع ال مھوریات الإيطالية في 
العاملات التجارية والحصول على صداقة إفريقية في الوقت الذي بدأت فيه أمور الامبراطور 
تتعقّد في مصر. ولكن سوف تخيب تلك الآمال في المستقبل » إذا ما اعتبرنا الغزوة التي قام با 
الأسطول الصقلي ضد جربة بعد سنتين من ذلك التاريخ . > ومع وا ي تونس أيضًا » السيد 
الؤمي ابي العلاء » المعير عنه في النصوص اللاتینیة بلك تونس «5أ5ع20نا1 «16» » 
أبرم مبعوثا جنوة » مون دي بولغارو ومارشيشيو سكريبا » معاهدة إثر ا حوادث الخطرة الي 
جدّت سنة 22001223. وقد تحصّلا لفائدة مواطنيهما على فندق وحمّام وفرن » على غرار 
7) أماري » [بجما:ظ: صفحات : 23 - 68 290-78 9-276 
8 [جزيرة قوصرة تعرف اليوم باسم ونطلارية؛ ء ألطر حسن حسني عبد الوهاب ٠‏ ورقات » ج 2 » ص 277]. 
9) حول هذه المعاهدة المؤرخة في سنة 1221ء لا في سنة 1231ء كما يُعتقد عادة ء والظروف التي تمسر إبرامها » 

أنظر : برنشفيك » الحلة التونسية 1932 ء الصفحات : 153 - 60. هذا وقد ذكر أبو إسحاق اسم الخليفة من باب 

الاحترام ولكنه أبرمه باسمه الخاص. 
0) أنظر حول هده الأحداث : 901600569 5م ج . 2ء الصفحات : 189 - 92, 


56 التاريخ السّيامي 


الحلآت التي كان يمتلكها أهل بيزة منذ عهد بعيد. وا حال أن جنوة قد قامت منذ مدّة 
قصيرة » بواسطة سفارة أخرى » بتجديد الاتفاق الذي كان یربط بینہا وبين مراكش ؛ 
وكانت تعرف حینئلر معرفة جيّدة الأوضاع المُيرّرة لإقامة علاقات ديبلوماسية مباشرة مع 
إفريقية . وبعد ذلك التارد بخ بأريع سنوات » أي قبيل الإعلان عن استقلال الحفصيين 
التام > جاء دور البندقيّة لإرسال سفير إلى تونس (2) » ولا ندري لأيّ غرض تم ذلك . 


العلاقات التجارية والديبلوماسية بين أي زكريّاء والنصاری : 
المعاهدات المرمة مع ا حمھوریات اللإيطالية (36-1228) 


إن الدّول الأروبية التي كانت توجّہ مبعوثيها إلى تونس قبل أن بققلّد أبو زكريّاء 
الحكم ؛ قد أصبحت بطبيعة الخال حريصة على التفاهم معه بعدما صار الحاكم بأمره بكل بكل 
حرية في إفريفية . فأبرمت معه معاهدات صريحة على التوالي كل من البندقية في أكتوير- 
نوفبر 22201231 » وبيزة في أواخر أوت 1234 » وجنوة في 10 جوان 41236 . وهذه 
الاتفاقات التي احتفظنا بنصّها اللاتيني » هي متشاببة في خطوطها العامة على الأقل ؛ وهي 
تشتمل على زهاء العشرين مادة بالنسبة إلى كل اتفاقية › وتمثل نماذج 59 الوثائق 
الديبلوماسية المميزة لتاريخ العلاقات الخارجية لاإفريقية خلال القرون الثلاثة الأخيرة من 
العصر الوسيط . ويمكن أن تضاف إليها في الاتفاقات الموالية بعض الايضاحات أو البنود 
الإضافية » ولكن نادرًا ما يتم التنقیص من الأحكام الأساسيّة أو تحويرها . وهي الأحكام 
الي تنص ؛ على ضمان الأمن :0 للملاحة - مع إلغاء حق الغرق - وتحدّد مبادئ تعاطي 
التجارة واستقرار التصارى ٤‏ دار ایت : كاستخلاص أداء العشر أو لصف العشر » 
باعتباره ضريبة أساسية موظفة على أغلبية البضائع والبيع بالزاد العلني أو بواسطة السماسرة 
وتحجير فرض المسؤولية الجماعية بصورة آلية على النصارى ومصادرة تركاتهم والاعتراف 


21) أنظر «شوب» (56ئاقداء8): المرجع السايق » ص 306. 

22( 3685-2018 : معاهدات ص 196 - 9. ويمكن اعتبار التاريخين الواردين في أسفل تلك الوثيقة متطابقين » إذ 
يبدو أن الاتفاقية قد حرّرت ي 5 اکتوبر 1 وم يتم التصديق على المعاهدة إلا في 10 عرم 7/629 وفبر 1231. 
وإن نفس العبارات المستعملة تدعونا إلى اعیّاد هذا التأويل , 

3) أماري : Diplo‏ ص 3- 472 و عذناسآ-و86؛ المرجع السابق » ص 31 ء 35. 

«Mas-Latrie (24‏ المرجع اللاکورء ص 116- 8. 


س 
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بقناصلهم وبالقضاء القنصلي ومنحهم الامتیازات اللازمة لاستقرارهم في بعض الوانئ. 

ولكن يبدو أن أا زكريّاء قد منح ا لحنویز امتیازات أقلّ من الامتیازات الممنوحة 
لمنافسيهم الآخرين في إيطاليا. ولقد استدعى تطبیق الاتفاق المبرم معهم ھ٢‏ بت و 
مسرا عل یو ری عط بت بت في حين تبلغ مدّة صلاحية المعاهدة المبرمة مع 
كل من البندقية وبيزة » عل التوالى ریغ :لن سن . وهناك بند صريح › 22ئھ-ئ به 
لملاة طويلة فيما بعد » كان حجر على الحنويز تعاطي التجارة والإقامة في غير المراكز الي 
کانوا يقيمون بها إلى حد ذلك و إل في حالة القوة القاهرة . وكان علیہم من ناحية 
خی أن يتعهّدوا ؛ لا فحسب بعدم تشجيع القراصنة ومعاقبتہم » بل بمطاردة مواطنیہم الذين 
يكونون قد أُ حقوا أضرارًا اف يقيين » 0ج بالاشتراك مع المسلمين في البحر ء على أن 
يتحصّلوا مقابل ذلك على حق تورید القمح من برت بدون رسوم ؛ خلال سنوات 
اہ یدب بشرط أن لا يفوق سعر دالقفیزہ في البلد الأصلي ثلاثة دانير ونصف . ولكن الكية 
القصوى المرخص في تصديرها لا تبلغ سوى حمولة حمس سفن » بينا يُسمّح للبندقية 
بتصدير حمولة نماي سفن » بنفس الشروط م بيزة لا تشتمل على 
بند من هذا القبيل › ٠‏ نظرًا لكون المعنيّين بالأمر لا يرغبون في ذلك » بدون شك » لأن 
الانطباع الذي نلمسه من المعاهدة المتعلّقة ۔ بهم يدل على أنهم يتمتعون با کار اة واعتبار. 
إذ انه 0 هم في الاقامة خارج تونس یسا“ من محاية واب والمهدية وصفاقس وقابس 
وطرابلس . كما آم يتمتعون في كل مدينة بمتلكون فیہا «فندقًا» » حن بناء کنیسة ومقبرة . 
ومحق' لقناصلھم أيضًا ا مطالبة بمقابلة الأمیر فی العاصمة أو الولاة في المدن الأحرى » مرة في 
الشهر. 

وا حدبر بالملاحظة أن تلك الحمهوريات البحرية قد كانت تتصرّف في مناطق » 
تتجاوز بكثير حدود المدينة . وبا أن رعاياها كانوا يتمتعون باتفاقياتها الديبلوماسية » وأن 


5) في سلة 1232 أرسلت جنوة حمس سفن حربية » إثر الحوادث التي كانت تہدّد مواطنيها في تونس. وبعد ذلك 
بثلاث سنوات ؛ على إثر تذليلها للصعودات التي كانت واجهتها في المغرب الأقصى بمديئة سبتة > حاولت جنوة 
الحصول على اتفاق 2 تونس . فوجّهت إليها غليوم دي نيغرونو في سفارة » ولكمه اضطر إلى العدول عن سفره بسيب 
ظهور عاصفة . ولم د يتم إبرام الاتفاق الا ي السنة الموالية » 1236 » بواسطة السفير دي كاسترو. (أنظر : ۸470/68 
>1 « 0 » 73 ۰ 76). وف الاثناء لم يتوقف الحنويّون عن زيارة إفريقية (أنظر : 979 8100ء وثائق لم 
يسبق نشرها 60/1). وقد ذکر الفندق الحنوي بتونس في معاهدة 1234. 

6) وفي سنة 1272 أيضًا ء ولا ندري ماذا وقع في أواخر القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر. 


58 التاريخ السياسمي 


الأجانب التابعين لبعض لمدن الایطالیة الأحرى كانوا يتعاطون التجارة الخارجية 
بواسطتها”2) » فإن تنوع أصول التجّار النصارى في إفريقية كان لا محالة أكبر مما يتبادر 
للذهن من أُوّل وهلة . وبالاضافة إلى الإيطاليين » كان البروفنسیّون » ولا سيّمًا أهل مرسیلیا 
يتردّدون هم أيضًا باستمرار على موانئ إفريقية . فنی شهر جاننی 1229 حدّد القانون الأساسي 
لمدينة مرسيليا نظام بيع الخمر في امراكز التجارية بتونس ويحاية . كما تشير الوثائق المؤْرّحة في 
سنة 1233 إلى با غلیوم شاروال الذي ای زيارة عل إلى مجاية سنة 1228 » بوصفه 
قنصل مرسيليا في تلك ادر (28) . ونستطيع أن نؤكد أن منطقة لانغدوك كانت تساهم في 
الحركة التجارية في إفريقية مع مونبولي ونربونة . أما برشلونة التي بدأت ملاحتها تتطور» فإنها 
لم تكن ممثلة بعد في تلك الحركة التجارية البحرية › التي ستتبوأ بها مكانة مرموقة فا 


ہیں (29) 


التدابير ا لمتعلقة بالسياسة الداخلية (1241-1236) : 


E a‏ و2 أن ملكته نند 
ومن طرابلس الغرب إلى أقصى حدود يحاية (30 » ولكنه توقع توسیع حدودھا یی مستقبل 
قريب بانضمام بعض المناطق الأخری إلا . ذلك أنه بعيد الحملة المظفرة التي قادته حتى 
وادي الشلف الأسفل » كان يفكر في استئناف تلك العملية التوسعية وتكثيفها. ولكنه لم 
يتمكن من تحقيق ذلك المشروع إلا بعد بضع سنوات من ذلك التاريخ » إثز التدابير الي 
اتحخذها دم الوضع ي إفريقية . 

وحرصًا على مقاومة تأثير بر الذواودة من بي هلال » الذیں لون فرعا هاما من فروع 
رياح » كان قد ساند ثورة ابن غانية وما زال یعیث فساذا في المناطق المطابقة للبلاد التونسية 


7) من ذلك مثلاً أن أحد سكان لوك وبعض أهالي فلورنسة قد أنشأوا يحنوة في جوان 1233 شركة تجارية لممارسة بعض 
الأعمال 1٦‏ ونس ء أنظر: ۲٥ء‏ م0041 6/1. وتدل المعاهدة المبرمة بين البندقية وراغوز في سئة 1236 
على تعاطي أهالي المديئة الأخيرة للتجارة مع إفريقية. أنظر: شوب ؛ المرجع السابق » ص 307. 

›Mas-Latrie (28‏ معاهدات 81 - 90 و Beard‏ المرجع السابق 61/1. شوب ؛ المرجع السابق » ص 307. 

9 في سنة 1227 استولى بعض القراصنة الميورقيّين على سفينة كانت متجهة من برشلونة إلى يجاية (أنظر: شوب » 
ارجم السابق »> ص 316). 

„ «a Tripoli de Barbaria usque ad fines regni Buzée» (30 
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الحالية » شجع أبو زكريّاء توسع الكعوب ومرداس » من بني سلم » الذين كانوا یقیمون إلى 
حدٌ ذلك الاريخ في الحنوب الشرئی . وانجرّت عن ذلك التوسع اصطدامات عنيفة بين 
القبائل » إلى أن + تم إجلاء الذواودة إلى منطقة قسنطینة والزاب » من قبل القادمين ا لحدد 
المخلصين جم المركرية ة لأجل معين ٠ GD‏ ول سنة 636ھ / 8ء ارتحل أو ڑکا 
معاقبة إحدى القبائل الكبرى ابريرية المستعربة » وهي قبيلة هوارة الذين كانوا يبدون 
معارضتہم للأمير على التخوم الخزائرية التونسية ولا يتورّعون بن صلب المسافزين بالقوة ٠‏ 
وعندما وصل إلى منطقتهم أجبرهم على تسليم بجموعة من اہلنود من أبناء قبيلتهم » فأمر 
انصاره بإباد هم ؛ وحول من بق منهم على قيد الحياة إلى رقيق . وقد تسبب هذا المثال العنيف 
الذي بذکر بتصرفات الوحّدین الأوّلين ء في استسلام هوارة نایا . 

وبعد ذلك ار أ كا إلى الضرب بدون شفقة مل أيدي موظفين الى من گار 
موظفيه التابعين لإدارته ذاتها » وذلك لاإحماد مؤامرة مخطرة في المهد. إذ يبدو أن مؤامرة 
متشعبة الفروع كانت قد درت ضد الأمير › بتشجيع أو رمَا بإيعاز من بعض أعوان الحكومة 
المؤمئيّة . وقد كان المدبّران الرئيسيان لتلك المؤامرة » حسب بعض رواة الأخبار» والي طرابلس 
يعقوب المرغي وشخص انحر » مغمور الأصل 3 وهو المدعو محمد الحوهري أحد موظنی إدارة 
المال البارعين » وقد استطاع الارتقاء من درجة إلى درجة إلى أن أصبح رئيس تلك الإدارة 
[صاحب الأشغال] ؛ بعد وفاة ابن الغريغين؛ وكان يتظاهر بقوة النفوذ والسلطان . لقي 
القبض على الشخصين المذكورين ومذ فهما حكم الإعدام بع بعض التواطئین معهم » 
وذلك في شوال 639 ه / 1242 م2 , وخلال السنة السابقة في رجب 638 ه/ 1241م ء 
كان أبو زكريّاء قد ضمن استمرار الحکم في أعقابه » حيث كتب عهده لابنه أبي بجبی 
زكرياء الذي دک اسمہ في الخطبة بعد اسم أبيه . وي نفس التاريخ نقل من ولاية عنابة إلى 
ولایة المهدية ابن عمّه أبي علي عمر بن أي موسى الذي أعانه على ع حركة موالية للهرغي 
في ذلك الموقع الحصين. وعلى إثر هذه الاإجراءات أصبح بإمكان أبي زكريّاء مغادرة 
عاصمته للقيام بعمليّات حربية في الحزائر الغربية . 


1) أنظر: البربر » 40-139/3-72 وجورج مارسي (815ج:6.348©): العرب في بلاد البربر » ص 411 - 3, 

32( ِا له ا يلحق أي سوه بأحد زعماء دباب : الذي يبدو أنه ساهم في تلك المؤامرة . قاضي المهدية أبو زكرياء البرٹی 
الذي وجّھت إليه التہمة ونقل إلى تونس للتحقيق . ولكن ظهرت براءته وأطلق سبيله . أنظر حول ثورة ة المرغي هذه »› 
بالاإضافة إلى المراجع السابقة رحلة التجائي » 158/2 - 159. 
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التوسّع نحو الغرب : الاستيلاء على تلمسان (1242) : 


فني تلمسان كان يحكم - أو بالأحرى يلك - منذ شهر ذي القعدة 3 ه / أوت 1236 م 
الأمير عبد الوادي يغمراسن بن زان » الذي كان » مع اعترافه ظاهريًا سلطة الخليفة 
الموحّدي » يتمتع باستقلال مطلق ؛ وقد يكون او حاول بدون جدوى - حسما رواه 
ابن خلدون - استالة ذلك الشخص إلى حظيرته بالطرق السلمية › حتى يتمكن من 
الاستيلاء على المغرب فا بعد. وقد كانت تعلة القطيعة تتمثل ف توطيك الروابط بين صاحب 
تلمسان وبين الخليفة المؤمني الرشيد » بواسطة تبادل السفراء والمدایا . فتظاهر صاحب تونس 
باعتبار ذلك التقارب تهديدًا له وقرّر رد الفعل في ا حین » لا سيّمًا وقد دعاه إلى القيام بذلك 
العمل بعض رؤساء قبائل الشلف المناهضين ليغمراسن ؛ وهم بنو منديل والشيخ عبد القوي 
من بي توجين . 

وقي أواخر محرّم 640ھ / جويلية 22 وصل أمام مديئة تلمسان أبو زكريّاء 
الذي كان غادر تونس في شوال 639 ھ / أفريل - ماي 1242 ء وكان مصحوبًا بعدة عشرات 
الآلاف من الرجال » من بين الحنود النظاميّين ورجال القبائل الذين 5 تجنيدهم منذ 
الانطلاق أو الذين انضموا إليه في الطریق . وتمکن أمام أسوار المديئة ذاتہا من مقاتلة جنود 
الأعداء الذين کانوا أقلّ عددًا من جنوده. وتمكّن من الاستيلاء على المديئة من باب 
كشوط » بواسطة تسلّق الأسوار التي لم تكن محاطة بالمدافعين با فيه الكفاية . واستطاع 
بغمراسن الفرار من المدينة والالتحاق بابل » صحبة مجموعة من أنصاره ؛ م طلب الصلح 
من القائد المتتصر بواسطة أمّه سوط النساء . وتم الاتفاق على انفصال عبد الوادي نبائيًا 
عن الخليفة المؤمني » بعد استرجاع مهامّه ومنصبه » على أن يصبح ابتداء من ذلك التاريخ 
تابعًا للأمير ا حفصي وأن يذكر ا مہ في الخطبة . وجزاء له على ذلك الاتجاه السیاسي » منح 
صاحب تلمسان حقٗ استخلاص الضرائب لفائدتہ في بعض المراكز بإفريقية . وفي طریق 


3) ينبغي تصحیح التاريخ المذكور في نص ترجمة كتاب يحبى بن خلدون 112/1 » فهر تاريخ الوصول أمام مديئة 
تلمسان لا تاریخ الارتحال من توبس . أنظر حول الحملة الحفصية ضدٌ تلمسان » بالإضافة إلى الصادر المشار إليها 
أعلاه » البربر 3 - 6 » 8/4 والذخيرة ء ص 64. ومن باب عدم الإنتباه الواضح » ذکر ابن خلدون (البریر » 
22 أن تلك الحملة قد وقعت في عهد الخليفة الرشيد. 

4) يؤكد يحيى ابن خلدون (151-113/1) » خلافًا لأحيه » أن يغمراسن م يقم بالخطوة الأول. ولكن روايته كلها 
تدل على انحياز واضح لفائدة أسرة بي عېد الوادي الي كان عونا م أُعوانہا, 
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العودة 50 عهد أبو زكرياء لرؤساء قبائل بني توجین وبني منديل ومليكش با مزائر الوسطی › 
بمهمة قيادة المناطق التابعة إلى كل واحد منہم, وبهذه الصورة من من إقامة عدر من 
الدويلات التابعة إليه تام » بيئه وبين حصمه السابق > وهي نمثل بحموعة من ا حصون 
الكفيلة محماية ملكته من أي هجوم محتمل من الناحية الغربية » بقدر ما تمثل مطيّة لش“ 
غارة جديدة ضد المغرب . ولكنّ هل كان کا في القيام بمثل تلك المغامرة والزحف في 
يوم من الأيام لاحتلال المغرب ٢‏ إن موقفه الحذر في تلمسان لا یکنی وحده لاستبعاد هذا 
الاحزال . فحتى لو فككّر فعلاً في مثل هذا المخطط الضخم* ء لكان شعورہ القوي بالواقع 
يفرض عليه احترام الآجال وا مراحل الانتقالية الضرورية . ولريما كان يظن اَن الانجاه الذي 
بدأ يظهر لفائدته في أماكن ختلفة عبر أشلاء الامبراطورية الموحّدية » سيفضي به إلى الغاية 
القصوى بدون قتال . 


فرض التبعيّة على قسم من الأندلس وا مغرب (1236--1249) : 


من مدة طويلة كان المسلمون والنصاری بالأندلس يوجهون أنظارهم نحو عاهل إفريقيّة 
الحديد » وذلك رغبة في تدخله في التراع المسلّح القائم بينهم والذي أصبح يكتسي أكثر 
فأكثر حدّة أو خشية من ذلك التدحل . من ذلك مثلاً أن ملك أرجونة خحایم الأول قد تحول 
في أفريل 1231 صحبة كركبة من الحند إلى ميورقة الخاضعة إلى سلطته منذ سئتين » لأنه قد 
بلغته إشاعة - تین فيمًا بعد أنه لا نصيب ھا من الصحّة - حول احّال تنظيم حملة 
عسكرية حفصية ضدّ المزيرة7. وبعد سبع سنوات من ذلك التاريخ » في ربيع سنة 
5 ه/ 1238م » عندما اتسعت وتوطدت قوّة أبي زكريّاء »> استنجد به أحد ملوك 
الطوائف المسلمين في الأندلس الشرقية » زيّان بن مردنيش » وقد حاصره في بلنسية الملك 
خايم «الغازي» المشار إليه أعلاه » فبعث إليه ببيعته. وقد تأثر الأمير بالقصيدة الطويلة 


س 


5) لقد غادر تلمسان ۽ حسب ابن خلدون ۽ بعد 17 يوسا من وصوله إلا . ولي ثار يخ خ الدولتين ثم الإستيلاء على المدينة 
في شهر ربيع الأول 640 / سبعمبر 1342. وحسبما جاء في ذلك الكتاب فإن غیاب ألي زكرياء عن تونس قد دام 
تسعة أشهر. 

6) لقد ۾ الأ کید على هذا المخطط في كتاب «البربر» ٠‏ 4. 
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والبليغة التي أنشدها بين يديه الأديب الأندلسي المعروف ابن الأبار" . ولكنه لم يستطع تلبية 
جميع الطلبات المقدّمة إليه » لأنه كان يخشى تعريض مصيره للخطر » بالتدخل شخصيًا في 
التزاع القائم » > حسما هو مطلوب منه » واكتفى بتكليف ابن عمّه أبي زكريّاء بجیی بن أبي 

بحیی الشهيد بإبلاغ احاصرین كمية كبيرة من السلاح والمؤونة عن طريق اضر 1 أن 
الأسطول التونسي للترقب من اثنتي عشرة سفينة حربّة لم ینمگن من إبلاغ أي" شيء إلى 
سکان المدينة » نظرًا للحصار الشديد الذي كان مضروبا عليها » فرجع على أعقابه إثر محاولة 
تضليلية قصيرة وغير محدية صك مدینة بنسكولة وإفراغ البضائع العديمة الفائدة في ميناء 
دانیة(9"', واستسلمت بلنسية في شهر صفر 636ھ / أكتوبر 8ء . إلا أن ابن مردنيش 
الموالي للأمير الحفصي قد استمرٌ في الاإعتراف بسيادة ذلك العاهل على المدن الي بقيت نحت 
سلطته أو انتقلت إلى سلطته ردحا من الزمن ؛ وهي الحزيرة ودانية ومرسية . وكان قد تحصّل 
منذ سنتين من لدن سیّدہ البعيد على شهادة الولابة » لما أقصاه محمد بن هود سئة 638ه / 
0- 41م عن آخحر مدينة من تلك المدن ؛ ثم ارتحل أخيرًا إلى تونس بعد بضع سنين من 
المقاومة ضد خصومه المسلمين والنصارى في الأندلس . 

وهكذا » فني الوقت ت الذي استولى فيه الأمير أبو زكريّاء على تلمسان ؛ لم يعد له أي 
مل رمعي في الأندلس . ولكن » إثر احتلال تلك المدينة الهامّة ووفاة الخليفة المؤمني الرشيد 
في نفس الوقت تقريبًا » أي في جمادى الثانية 640ھ / دیسمبر 1249م » أحذت ت تصل 
البيعات الواحدة تلو الأخرى » سواء من الأندلس أو من المغرب » وذلك ي كنف 
الاضطراب العام الذي أصبح يسود العالم الموحّدي المنبار. فخضعت لسلطة الأمیر الحفصي 
مدينة إشبيلية أول شریش وطریف ؛ بل طلبت إليه تلك المدن في سنة 641ه / 
3- 44م أن بعيّن لها وال (40) . فأرسل إلا أحد أبناء عمومته أبا فارس بن يونس ؛ 
الذي تمدن بصعوبة من التخلّص من أحد المنافسين الحليّين ء ولكنه لم يستطع فيمًا بعد » 
بالرغم من المقاومة ا مستميتة الي دامت سنتین؛ أن يحول دون سقوط إشبيلية في رمضان 


8) [مطلع القصيدة : 
أدرك بخيلك خيل اله أندلسا 2 إن السبييل إلى منجاتها درسا. 
تاريخ الدولتين » الطبعة 2 » ص 27]. 
9) انظر : «Anûönimo de Madrid‏ ص 172 و1 Historia del rey de Aragûn Jaime‏ ,ص 252 «Gazulay‏ 
Jaime 1‏ ص 21-19 
0) الحدير بالتذكير أن أبا زكرياء نفسه قد تولى على تلك النطقة قبل أن يتقلّد الحکم في إفريقية. 
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6ه / دیسمبر 1248م > بین أيدي ملك قشتالة فردیناندو الثالٹ . وفي هذه الرة أيضًا ١‏ 
يفلح الأسطول القادم من تونس في نجدة امحاصرين ا“ . 

وهناك مدینة أندلسيّة أخرى قد استسلمت إلى الأمير الحفصي بإيعاز من قائدها محمد 
ابن الرميمي ؛ وهي مدينة المرية. وإثر الاستيلاء عليها من قبل محمّد بن يوسف بن الأحمر 
سنة 643ه / 46-1245م » تحول ابن الرميمي ؛ بعد إقامة قصيرة بسبتة » إلى تونس » 
حيث أقام بها في جبوحة من العيش . أما المتتصر عليه ابن نصر صاحب غرناطة ومالقة » فقد 
انل هو نفسه الموقف الشرعي المفروض عليه في نظر ناء ملته الأندلسيين » اذ 7 بالدعاء 
للأمير الحفصي في الخطبة وقڈم اليه شواهد الطاعة بواسطة سفير. وفي المقابل تلقّى من تونس 
مرارًا وتكرارًا إعانات مالية لمساعدته في الحرب الي كان يخوض غمارها ضد النصا وى 

واثر وفاة الرشيد وارتقاء أخيه السعيد إلى العرش » انفصلت عدّة مدن مغر بية انعا 
عن الامبراطورية وبايعت الأمير أبا زكرياء(42). وفي سجلماسة الواقعة في منطقة تافيلالت 
أخفقت حركة الفرد التي قام بها الوالي الموحّدي الأصل » وأطرد هذا الأخير من قبل الثائر 
عليه ثم سم إلى الخليفة وأعلرم أف مل ال این عن عاص ني عد ای 
فقد كانت الغلبة للقضيّة الخفصية لأجل أطول في كل من طنجة والقصر الكبي 4# وسبتة 
ذلك أنه على إثر وفاة والي المدينة الأخيرة اي علي بن حلاص ؛ بغتة سنة زا 
49-8م » خلال رحلته إلى إِفریقیّة عن طريق البحر“) » خلفه ابن عم و امير وشن 
ذائه » وهو ابن الشهيد الذي كان قد ٠‏ أوفد من قبل إلى بلنسية بدون جدوى (46 , 

وأخيرًا > فإن رؤساء بني مرين المتمركزين من قبل في منطقة فاس ومكناس والمتأثرين 
- حسما يبدو- بدعاية مبعوثي الأمير الحفصي » قد قبلوا الاعتراف بسلطة ذلك الأمیر » وني 
سنة 643ھ / 5- 46 م › أقنعوا أهل مكناس الذین كانوا تابعین إلہم عمليًا » على 


41) تحت قيادة أبو الربيع بن الخريغر التغالي . ولكن لا بنبغي الخلط بين هذا الشخص - إن كان ا مه قد ورد صحیحًا - 
وبين صاحب الأشغال المشار إليه آنا . 

2) أنظر بالإضافة إلى المراجع المشار إلييا أعلاه : البربر» 73/4 والذخيرة »> ص 66 وابن الخطيب : الأعمال ؛ 
ص 313 - 6 و330 3 ٠‏ 62/2 - 64 واللمحة » ص 31 - 34 وابن خلدون » تاريخ بني الأحمر وا حلة 
الأسيوية 1898 » 322/2 - 23. 

43) أنظر بالإضافة إلى المراجع السابقة : البرير » 244/2 -6 و34/4- 5 38- 9. 

4) قصر عبد الكريم في النصوص القروسطية . 

45) أنظر: صويلح » إبراهم بن سهل شاعر اسبانيا المسلم ء اہلزائر 1914ء ص 55 - 58. 

46) أنظر بالاضافة إلى المراجع السابقة : البرير» 63/4 - 5. 


النسج على منوالهم . فاسترجع خليفة مراکش السعيد ؛ المدينة في ا حین. ولكن بعد شهرين 
من وفاة الخليفة المذكور الذي أدركته المنيّة بصورة مفجعة في صفر 646ھ / جوان 
8م » استولى بنو مرين على مديئة فاس ء بموافقة الأمير الحفصي » وقد كانوا تابعین إليه 
رسميًا » ثم انضمّت إلہم تازة ومكناس » وفيمًا بعد الرباط وسلا. 

وقد كانت النتيجة النبائية لهذه التطورات موالية للأمير زکربّاء » في السنة الأخيرة من 
ولايته أي 1249. إذ تمكّن بسهولة » منذ الحملة العسكرية ضِدٌ تلمسان » التي وضعت 
المزائر الغربية بأكملها تحت رحمته » تمكّن من بسط سلطته المباشرة أو غير المباشرة على 
النطقة الثمالية من المغرب الأقصى . كما دحلت تحت طاعته أسرتا بني نصر وبني مرين » 
وهما الأسرتان المالكتان اللتان ستستأثران بوراثة الموحّدين في كل من الأندلس والمغرب 
الأقصى . 


بقیة العلاقات مع النصاری : 
ا حمھوریات الايطالية وصقلية وأرجونة (1249-1236) : 


لقد تواصلت التجارة مع الدول النصرانية بصورة مزدهرة ومثمرة. وكانت الحركة 
التجارية البحریة في كل من تونس ويحاية أشد كثافة من نفس الحركة في الجمهوريات 
الإيطالية التجاریة؟ بل ربّما استفادت تلك الحركة من المعارك التي نشبت في سنة 1241 
بين جنوة وبيزة وعرقلت شيا ما النشاط البحري في المدينتين المذكورتين. هذا وإن اختطاف 
إحدى السفن الحنوية التي كانت متوجّهة من أسبانيا إلى تونس ء سنة 1245 » قد أثار رد 
فعل سريع من تيل أهل جنوة » إذ أنهم توجّهوا إلى ميناء بجاية » فاحتجزوا سفيئة محمّلة 
بالبضائع وأشعلوا النار في جمیع المراكب التابعة لأعدائهم . وامتدّت الحرب بين الدولتين 


6 مكرر) أنظر بلانكار (81820854): وثائق لم يسبق نشرها (لا سيما الوثائق المؤرحة من 1247 إلى 1249). وقد ورد في 
كتاب ۸585ع[ 4008/5 ذكر قدوم سفير تونسي إلى جنوة في سنة 1237. وبعد ذلك التاريخ بستتين حول سفير 
لحر إلى نفس الدینة لطلب جبر الشررء أنظر: كنال (85818©)» تاريخ جنوة 335/2 » 338 » 2-341 » 
6ء 629 » حيث حللت بالإضافة إلى ذلك بعض العقود الحررة امام العدول والمتعلقة بتجار جنوة في نونس ويجاية 
ابتداء من سنڈ 1236. وهناك وثيقة أخرى مؤرخة في ماي 1240 تتعلق بأنشطة أهالي بيزة التجارية في تونس » أنظر: 
M21‏ معاهدات » ص 35- 7. وقد تكونت في بيزة آنذاك شركة تضم جميع العناصر المهتمة بالتجارة 
مع وس . 
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المذكورتين إلى رعاياهما ا مقیمین في شمال افريقيا » وقد كانوا يحاولون إلى حدٌ ذلك التاریخ 
الترام الحیاد في ذلك النزاع2477. ولا شك أن هذه الظروف تفسّر لماذا لم يتم في حياة أبي 
زكرياء تجديد المعاهدة الخفصية المبرمة مع حكومة جنوة » بعد انقضاء متها سنة 1246. إذ 
م يكن الأمیر يبدي تجاهها أي استعداد طيّب » في حين كان بصغي في العادة بأكثر اهام 
إلى خصومهم في بيزة وصقلية . 

ذلك أن أا زكريّاء » طوال العشر سنوات الأخيرة من ولايته » قد كانت له علاقات 
متازة مع جاره فريدريك الثاني صاحب صقاية . وإننا نجهل أصل هذه الصداقة » كما أننا 
لا ملك النصوص التي جدّدت معاهدة 1221ء وقد أصبحت لاغية منذ مدة طويلة. ومن 
الحتمل أن يكون الامبراطور ؛ منذ رجوعه من الحرب الصليبية التي أشرف علہا في المشرق 
(29-1228) ؛ قد سعى من جديد إلى عقد اتفاق ودي مفيد مع تونس » ولعل فرار أحد 
أقرباء ابنشصي إلى بلاده سنة 1236“ ء وتفكير ذلك الأمير السام في اعتناق الديانة 
المسيحية ء قد كانا من امات إجراء سڈ الديبلوماسيّة ہین صقلية وإفريقية » ولكن لا 
شيء يسمح لنا بتأكيد ذلك . ولم تتضح شیٹا ما العلاقات بين البلدین إلا ابتداء من سنة 
و23 حيث أبرمت آنداك «هدنة وقنيّة» » ربّما تم بمقتضاها للمرّة الأولى تعيين سفير في 
تونس من قبل فريدريك الثاني الذي أراد أن يقلّد الدمهوريات الایطالیة وينافسها. وهذا 
السفير هو هائري أبات دي تراباني . وكلّ شيء يدعو إلى إظهار ذلك التقارب بمظهر حلقة من 
حلقات المعركة الصريحة التی شنها الامبراطور ضدّ المدينتين النجاریتین البندقية وجئوة . فى 
سنة 1240 أذن أميراله نيكولا سبینولا الذي كان يستعدٌ للهجوم على جنوة والبندقية في 
البحر » بمجاملة «ملك تونس و ء في حين أوفد إلى هذا الأحير بعثة ° للاحتجاج على ما 
يحظى به مواطنو المدينتين المذكورتين من حسن قبول لديه. وفي نفس الوقت الذي كان فيه 
فريدريك يتولى أكثر فأكثر إقصاء الأجانب من التجارة في إيطاليا الحوبیة » كان يزيد من 
المراقبة الاإدارية وتوظيف الرسوم على تصدير المواد الغذائية ويستهل نظام بيع فح صقلية 


47( أنظر ؛ 78۷1۷۷۶۸۸۳۰ تمرك 161/3 - 2 وشوب ›)Scha ube)‏ ص 301 . 

48( أنظر الفصل السابع 

49) أنظر حول نے بين أبي زكرياء وفريدريك الثاني في 1239 و1240 : ماري (أ۴صA)؛‏ المسلمون في صقلية 
3 و Maat‏ معاهدات » ص 155- 6 » وشوب ؛ ص 4-303 . 

0 تتركب من القنصل أبات الذي لم ياتحق بعد بمنصبه ويوحنا ہالرمو والباریو بونتريعولي. 
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للخارج من طرف الدولة بصورة مباشرة. وی ریع سنة 1240 أمر بنقل خمسين حمولة من 
الحنطة على متن سفنه الخاصّة وبيعها في تونس . 

فليس من المستبعد أن تكون قد ضبطت في تلك الظروف - على الأقل في شكلها 
اباي - «الضريبة» أو «الحزية» التي كانت تدفعها سنويًا إفريقية الحفصيّة لمملكة صقليّة » 
أو أن تصير تلك الضريبة فیا بعد بمثابة الأداء المطالبة بتسديده إليها. فهذه الدفوعات التي 
يقوم بها أبو زكريّاء لا يمكن أن تكتسي أي شكل من أشكال التبعية أو الإهانة . إذ تحصّل 
الأمير بهذه الصورة على الاعتراف بحقٗ رعایاہ في الملاحة والتجارة في البحر» مثلما ستفعل 
ذلك كثير من الدول الأروبية مع الايالات الشهال افريقية حتى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. وهكذا فقد ضمن لنفسه حق التزود من صقلية!51) , 

وسرعان ما أصبحت القنصلية الصقلیة بتونس مصدرًا كافيًا من مصادر ال مداخیل » 
حتى صار ذلك المنصب مرغويًا فيه من قّل رعايا الامبراطور الذي منحہ في سئة 1241 -- 42 
لقنصل جدید » بيار كابيونو داملنی » مقابل دفع ثلاثة آلاف قطعة نقدية من الذهب 2 . 
وبعدما جعل فريدريك الدولة الحفصيّة تدور في فلكه الاقتصادي والسياسي على حساب 
خصومہ الايطاليين »> ذهب إلى أبعد من ذلك » فأمر بمطاردة سفن جنوة أو الاستیلاء عليها 
من قبل أميراله دي ماري في سواحل إفريقية ذاتہا » وذلك في ربيع سنة 5301244 . 

وأخيرًا فهناك مملكة أخرى ‏ تنضاف إلى الممالك النصرانیة التي ربط معها أبوزكرياء 
علاقات صداقة. في تاريخ لا يمكننا من سوء ا حظ ضبطه بالتدقيق » ولكنه يرجم إلى 
بضع سنوات على أقصى تقدیر بعد سقوط بلنسية » أقام أبو زكرياء علاقات سرعان ما 
أصبحت متيلة مع خايم الغازي » وستتواصل مدّة طويلة بين إفربقية ويملكة أرجونة 
۳ . ولقد أصبحت العلاقات طيبة بين الخصمين السابقين في شهر جويلية 1246 » 


1) أنظر حول هذا الموضوع : أماري » السلمون بصقلية » 859/8 - 60 وماس لاتري ؛ المقدّمة » ص 52 » 123 
و ed il suo dominio «La Manti‏ ماناک ص 3-170 وشالندون : الاستيلاء الثرماني » 399/2 - 400 
والمراكشي ؛ (ص 218/182) ء الذي تحدث عن إتاوة سنوية كان يدفعها ملك النزمان غليوم الثاني للخلیفة الموحدي 
يوسف بن عبد الم , وأنظر أيضًا : Huillard-Breholes‏ « تاريخ فريدريك الثاني الدبلوماسي ( Historia‏ 
(diplomatica Friderici II‏ 577/5 , 

Winkelmann, Acta Imperii inedita seculi XIII, Innsbruck 1880, pp. 669 - 70. (52 

53) في نفس السنة نقل دي ماري إلى الأندلس سفيرًا تونسيًا » وذلك دليل على الصداقة الصقلية الحفصية . أنظر: 
70۳۷۰۳۵۵۶ ۵۷۶ا 151/3 وشوب Schaube؛‏ ص 303, 
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حینا رحا سفير أرجونة لدی ا حفصپٔین » الكنت دامبورياس - ولکن بدون جدوی - من 
البابا إينوسان الرابع إعطاء غمانات صريحة حول ۳ وإن هذه المبادرة لمي جديرة 
بالملاحظة - ولو كانت لغاية ٤‏ نفس يعقوب - حيثث قام بهذا المسعى أحد زعماء النصرانية 
لفائدة ملك مسلم قصد حمايته من هجوم محتمل من قیّل الصليبيين » ذلك الحجوم الذي 
سيقود ملك فرنسا لويس التاسع إلى مصر! 


نباية عهد ألي زكريّاء (1249) : 


كان «أمير» إفريقية » وهو في عنفوان قوته وخزينته تزخر بالأموال » يعيش عيشة ورعة 
وسيطة ا للتعالم الاسلامية وللمذهب الوحّدي » على وجه الخصوص . وحرصًا منه 
على تركيز ذلك المذهب على أحسن وجه في عاصمة مملكته والعمل على انتداب ثلّة من 
الموظّفين المخلصين » أنشأ هنالك » طبقًا للنموذج المشرقي أقدم مدرسة عمومية 
بإفريقية 2550 ع في متناول رغبات سواد الشعب. وكان يسعى إلى تعميم النظام والعدل 
والازدهار. وكان حبوبًا من قبل العموم . ورغم أنه كان محاطًا مجلس رت من ف 
الممحّدين » ولا سيّمًا من أبناء قبيلته بي النعمان الذين حافظوا على نفوذ عظم إلى ا 
عهده » فقد كان حريصًا أكثر » خاصة في آخر عهده » على الاستعانة بخدمات بعض 
الموالي أو الأندلسيّين. ذلك أن مسلمي إسبانيا الفارّين من غزو النصارى » قد توافدوا على 
سواحل إفريقيا الشمالية » في مجموعات من الحرفيين والادباء » حاملين معهم عناصر حضارة 
راقية. من ذلك مثلاً أن أبا زكريّاء قد حرص » بعد سقوط بلنسية » على استقبال الكاتب 
ابن الأبار وتعيينه على رأس كتابته [كتابة العلامة والإنشاء] ؛ بعدما تسنى له تقدير مواهبه . 
ولكن ذلك التعيين م يدم سوى مدة انتقالية » حيث انتقلت تلك الإدارة الحامة » كما كان 
ذلك من قبل > إلى أحد أبناء البلاد60؟؟ ع وهو أحمد بن رای الغسّاني . ومن الذين کان 
لهم على الأمير تأثير أطول مدی وأبعد غورًا » نذكر أديبًا أندلسيًا آخر» وهو محمد بن ألي 


4) بواسطة ا لحنوي نيكولا سيغالا » أنظر بارجي registres F Innocent IV ۰)5. Berger)‏ دصل باریس 1884 » 
ص 299 و 7۴[ Louis e1 Innocent‏ ۶ ەگ؛ باریس 1893ء ص 180 وشوب » ص 316. 

55) برنشفيك : المدارس » الصفحات ؛ 264 » 269 -71. 

6) لقد سبق ابن الأبار في هذا المنصب أبو عبد الله بن الحلاء البجالي » أعني أصيل يحاية . 
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الین من أسرة بني سعيد بالقلعة. وهو قد تربّی - والحقٴٗ یقال - في إفريقية وتعلّق 
بشخص الوالي الحفصي أبي زيد . ولکنٌ الأندلسيّين قد نافسوا الموحدين وأهالي إفريقية 

منافسة شديدة » على وجه الخصوص » داخل سلك الحند وبالنسبة إلى بعض الناصب 
الرسمية » وستظهر محاولة مقاومة هذه الظاهرة بعد. وفاة أبي زكر بء۴ , 

وقبل أن تدرك المنيّة هذا الأخير قبل الأوان › فجع بوفاة ابنه الأكبر وول عهده أبي 
يحيى الذي انتقل إلى جوار ربّه في مقر ولايته ببجاية سنة 646ھ / 8 - 49م. فتحصّل 
على اعتراف كبار رجال الدولة بأحد أبنائه الآخرين أي عبد الله محمد ؛ كخليفته 
ا حتمل . وبعد ذلك التاريخ ببضعة أشهر » وی الوقت الذي كان یتلقی فيه شواهد الولاء من 
اما الذواودة 3 باغاية ء أصيب عرض طارئ ؛ وبعدما نحسنت حالته الصحية › 7 
مڑقتا لقی حتفه بالقرب من عئاب » وهو في طريق العودة » حوالي 25 جمادی الثانية 
7ه | أوائل أكتوبر 9ء ولمًا يبلغ الخمسين من عمره ° , 


7) البرير» 337/2 » 70-369 , 
7 مكرر) 1 أنظر محمد الطالي ؛ «الطجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام ا حفصیینء > دراسات في تاريخ إفريقية ؛ نونس 
82 » ص 165 - 210], 


8) دفن أبو زكرياء بجامع بونة إلى جانب ضریح الولي الصالح أبي مروان وبعد ذلك بحوالي عشرين سنة نقل جثائه إلى 
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الفصل الثالث : 
الخليفة أبو عبد الله المستنصر (1277-1249) 


ارتقاء أبي عبد الله إلى العرش (1249) : 


إثر وفاة أبي زكريّاء » خلفه ابنه وول عهده أبوعبد الله محمد » بدون صعوية! » وقد 
نصّبه على العرش كبار رجال الدولة والحيش في مدینة عتابة » ثم أسرع إلى الرجوع إلى 
العاصمة حيث بابعه أهل المدينة مرتين متتاليتين ء وهذا الشاب البالغ و اثنين 
وعشرين سنة » والذي ستطول حياته وعهده الزاهر إلى حدود سن الخمسين » قد ألجيته 3 
من أصل نصراني تدعى عطف. وقد اقتنع في أوّل الأمر بلي امیر ٤‏ مثل أبيه » وسمي 
أيضا والسلطانء 27 . ولكنه سينبي عمًا قليل عمليّة ارتقاء أسرته إلى المنصب الأسمى ؛ وذلك 
بالإعلان عن ٹول الخلافة . هذا وإن التسوية السريعة لقضية الوراثة على العرش ؛ مثلما 
ارتاها أبو زکربّاء ؛ ثقم الدليل على مدى متانة العمل الذي قام به العاهل الراحل . ذلك أن 
فكرة حصر الخلافة في الأسرة الحفصيّة قد أصحبت راسخة في أذهان أهل إفريقية » حتى 
أن المنافستين الحديّتين الین اضطٌ الأمير الحديد إلى مواجهتهما » قد كانتا صادرتين عن 
شخصين من أقرب أقربائه . وهذا دليل على أن إفريقية لا تتصوّر حكامها في المستقبل إل من 
بين المنحدرين من الأسرة الحفصية . 


الانتفاضة الموحدية الفاشلة (1250) : 


بعد أقلّ من سنة من ارتقاء أبي عبد الله إلى العرش » اندلعت بتونس » في صفوف 
الحاشية الملكية » محاولة انقلابية كان بإمکانہا أن تفقد الأمير الحديد عرشه وحياته. وتتمثل 
الأسباب البعيدة لتلك ا حرکة فیا کان يضمره الموحّدون من حقد متزايد ضِدّ أولئك الموالي 


1) أنظر حول عهد المستنصر: البیرء 374-335/2 والفارسيةء ص 343-322 وتاريخ الدولتين؛ 
ص 24 - 44/30 - 55 والأدلة > ص 55- 68. 
2) أنظر: لافوا («أه89.آ)؛ عدد 941 وفروجيا (8ت7708ة68)ء عدد 4. 
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والأندلسيّين الذين کانوا یزاحمونہم في أعلى المناصب . وقد سبق لهم أن تسيّبوا في عزل وإبعاد 
ابن أبي الحسين الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في عهد ابی زكريّاء » وريّمًا کانوا اخحرضين على 
اعتقال أحد ا والی » المدعوٌ كافور أمين القصر. كما فرضوا ؛ منذ بداية عهد أبي محمد 
تعیین أحد أصحابهم في منصب وزير وهو ا ٰنتانی محمد بن أبي مهدي . ولكن هذا الأخير 
لم یتمکن لا من السيطرة على الأمير ولا من إبعاد الأشخاص غير ار ب فيم من القصر. 
فتفاهم حينقل زا مع کبار الموحدين الغاضہین ؛ وأقدم على حين غفلة ذات یوم من أیام شهر 
جمادئ' (هكذا) سنة 648ھ / أوت أو سبتمبر 1250م ؛ + على مبايعة ابن عم الأمير محمد 
اللحياني . فكان رد فعل الموالين للأمير عنيفًا وسريعًا » إذ یل ابن أي مهدي خارج أبواب 
الدینة + إثر معركة مع القائد ظافر الذي أسرع بعد ذلك إلى قتل الدحي وأبيه » كما قل ء 
أا انحر من ألحوة أي زكرياء يدعي با ابراهم ؛, وكذلك ابنه. وقد 5 ہیر وإحراق 
مسا كن الموحدين المتمرّدين . . وخرج الأمير السلطان أبوعبد اللہ من هذه ا حنة سر . فأعاد 
ابن أي الحسين إلى منصبه » ويقال إن هذا الأخير قد دله منذ قليل على المكان السرّي » 
الذي أحفى فيه المرحوم أبو زكريّاء بعض الأسلحة والأموال ء فأصبح ذلك الشخص لدّة 
عشرين. سنة وزيره الأكبر ومستشاره الأمين. 


لقب e‏ : المستنصر (1253) : 


ون العمل أن يكون صاحب الحظوة هذا هو الذي أشار على أبي عبد الله » بعد ذلك 
بسنتين ؛ باتخاذ الإجراء المتمثل في إعلان صاحب إفريقية على رؤوس الملا عن تلقّبه بلقب 
الخلافة أي «أمير المؤمنين» وتكنيه بالمستنصر بالله » تلك الكنية التي تکتی بها من قبل عدد 
كبير من الملوك التابعين لعدة أسر مالكة©). وقد تم ذلك في الوقت المناسب . 


3( بالاضافة إلى المراجع السابقة » أنظر القري » 675/1 » 676. يبدو أن الملك قد تمكن بواسطة ذلك الال من جبر 

الاضرار الي لفت ضحایا الاضطرابات الابرياء. وحسب ابن الخطيب ؛ الإحاطة » 172/1 » قدم ابن مردلیش 
1 أيضًا يف المساعدة إلى المستنصر, 

4) لا سيما الأسرة الأموية في الاندلس والأسرة الفاطمية في مصر » ومئذ عهد أقرب ٠‏ الأسرة الموحدية والأسرة العباسية » 
وآخر من حمل هذا اللقب من بني العباس قد اختفی سنة 1242 0 أي قبل ارتقاء الأمبر الحفصي أبي عبد الله إلى 
العرش . فاختباره لذلك اللقب لم يكن من باب الصدفة. ولقد أضفى على المستنصر لقب «أمير المؤمنين» في وثيقة 
قطلونيّة يرجم عهدها إلى 15 جني 8 (أنظر ›Mas-Latrie‏ :7:67فادصيك؛ ص 32 - 33) وني الوثائق المسيحية 
اللاحقة . وقد ورد ذلك اللقب أيضًا في نقود المستنصر (أنظر *أملاقآء عدد 942 وما بعده), 
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فني المشرق كانت الخلافة العبّاسية التي استولى عليها الوهن تعيش سنواتها الأخيزة » 
نحت تأثير الخطر المغولي المتفاقم ء وانقرضت الدولة الأيوبية في مصر منذ-مدة قليلة » وذلك 
في سنة 648ھ / 1250م » پیا لا يزال الصليبيون يحاربون في دار الإسلام تحت قيادة الملك 
لويس التاسع . وفي المغرب بلغت الخلافة المؤمنيّة هي أيضا آخر مرحلة من مراخل. انبيارها » 
منذ أن افتك منها أمراء بني مرين كامل شمال المغرب » بيا سقطت في الأندلس بين يدي 
القشتاليين جيان وقرمونة وإشبيلية وقادس » وذلك من سنة 1246 إلى سنة 1248 فلا خووف 
حينئل من أي رد فعل خارجی . أمّا في داخل البلاد » فإن ضائر شد الافريقيّينتردّدًا'» قد 
ات ستعدة القبول .هذه الخلا الد : 


فع بعض الثورات وتصحيح الأوضاع (حوالي سنة 1253) : 


ورغم ذلك » فند قضيّة ابن أي مهدي ء ما زال شيء من الانزعاج یخیٔم على 
القصر. كما أن إنذار جدّي بالخطر قد دفع العاهل إلى ملازمة الحذر. ذلك أن مولاه 
نفسه » القائد ظافر » الذي كان قد أنقذه من قبل ؛ سرعان ما أصبح.. ضحيّة :بعض 
الوشايات التي أجبرته على الالتجاء لدى أعراب الذواودة . وأخيرا في غضون سئة 651ھ / 
53ء انفجر الوضع بغتة » عند اندلاع حادث طارئ . ذلك ان احد إخوۃ الخليفة ؛ ابا 
إسحاق إبراهم الذي كان محل مراقبة مشدّدة وكان یتم من ذلك الوضع الکڈزء قد التجأً 
هو أيضا لدی الذواودة الذين بايعوه في زراية . وبفضل مساعدتہم > ومساعدة القائد ظافر » 
بالاضافة إلى أحد أعيان بسكرة ء فضل بن علي » من عائلة بني مزني ». استولى على تلك 
القاعدة . ثم كان يتأهب للاستيلاء على قابس حینا تخلى عنه ظافر 262 فائجرٌ عن ذلك تشتت 
أنصاره واضطرٌ إلى الانسحاب إلى تلمسان. ومن هناك انتقل إلى الأندلس » فالتجأ لدیٰ 
محمد بن يوسف صاحب غرناطة » الذي استقبله استقبالاً لاثما » وسوف لا يتتحق من جدید 
و ما بصفة دعي » إلا بعد وفاة أخيه وخصمه . وانتہز المستنصر ذلك الانتصار للقضاء 
أيضًا على عائلة بنى النعمان ال نتاتیة العتيدة » وقد كان عهد إلا بولاية قسنطینة » ولكنه 
كان يشل أكثر فأكثر في إخلاصها . فأعدم أحد أفراد تلك العائلة ونفى الثاني وزج بالثالث 
5) وقد تم إعداد الأفكار لعبّل هذا الحدث ء قبل ذلك بستة أشهرء بتهيئة مقصورة في جامع القصبة بتونس لصلاة 

الخليفة . ۱ 

6) وقد تم ذلك بواسطة حيلة من حيل ابن ألي الحسين حسہما أكده ابن خلدون. 
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في السجن 7 . . وعوضهم » في ذلك المنصب الرفيع » > مہنتالي آخرء» كان قد قدم من المغرب 
منل عهد قريب واستقبله أبوه » زفق ابو ك عثان بن محمود المعروف بلقب «العود 
الرطب » » ربّما لرونته السياسية . 
وتولى السلطان أيضًا قمع الثورة التي شتها في الزاب المسمّى بأبي حمارة" . فغلبه 
وقبض عليه وأعدمه . ثم تقدّم إلى أن وصل إلى الحضنة » فقبض في مقرّه على أعيان الأعراب 
التابعین لقبائل مرداش ودباب » والذين كانوا قد انضموا إلى المتمرد » واعتقلهم . وقد ضمن 
له هذا الموقف ال حازم ما يناهز العشر سنوات من ال دوء. 


السياسة الداخلیة المقامة على اطيبة : 


منذ السنوات الأول من توليه الحكم ؛ تخلى المستنصر عما كان بمتاز به والده من 
تواضع وباط فقد او بمظاهر عظماء الملوك » إذ قام بإنجازات کبری فی القصبة 
بالعاصمة وأحدث بساتين غناء ذات فوارات ف ضواحي تونس » وحديقة صيد بالقرب من 
بنزرت . وأحاط نفسه جمیع من كانوا موجودین في إفريقية من علماء ذائعي الصیت وشعراء 
ومولعين بالأدب وجلب إلى بلاطه عددًا كبيرًا من الأدباء الأندلسيين الذين فرّوا من سياسة 
الاسترداد » فتوافدوا على إفريقيا الشمالیة أو اتجھوا إلى المشرق . وممًا لا شك فيه أن كثيرًا من 
العائلات الوحّدیة لم تكن تحبذ هذا الانزلاق نحو العادات المتأئقة ونحو البذخ کے ٤‏ 
بشكل لا ياشى کٹا مع المثل العليا للمذهب الموحدي » ولم تكن راضية » علاوة على 
ذلك ء عن تلك 8 التي أعطت الصدارة للعنصر المنافس » أعني الأندلسيّين. ولكن 
ذلك التقدم ا مادّي والثقائی لا يمكن إلا أن يرجع بالفائدة على اقتصاد البلاد ونفوذها 
السياسي » بتكثيف المعاملات وتركيز هيبة الأسرة المالكة على .2 متينة . 


7) نجد صدى الغضب الشعي الناشیٗ عن تجاوزات بي اللعماں في «مناقب سيدي بوسعيده » ص 70. ولكن ذلك قد 
ورد في فقرة » يبدو أنها أضيفت إلى النص الأصلي في فترة لاحقة . 

8) هل هذا الشخص هو نفس ذلك الثائر الرناتی الذي أُدّعی أله من ذرية الخليفة يعقوب المنصور؟ » وقد انی أبن سعيد 
على «أحد ملوك إفریقیةہ لقيامه بإعدامه. أنظر' القري » 665/1 - 667۔ 
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العلاقات السلمية مع إيطاليا : تجدید المعاهدات مع جنوة (1250) 
والبندقية (1251) والعلاقات التجارية مع فلورنسا والقنصلیة الصقلیة . 


لم تشهد العلاقات التجارية مع الدول المسيحية أي توقّف إثر التغيير الطارئ على رأس 
2 الحفصية . بل بالعكس من ذلك فقد أسرعت كل من جمهورية جنوة وجمهورية 
قية قية إلى إرسال سفير إلى تونس لإعادة السلم أو توطیدھا . وقد اریت هناك معاهدتان ؛ 
0 في 18 أكتوبر 1251 » لملّة عشر سنوات بواسطة المبعوث ابكنوي غلیوم شیبو بمساعدة 
قنصل جنوة بتونس روبالد ماشيا ء والثانية في أول افريل 1251 لمدة أربعين سنة بواسطة 
مبعوث البندقية فيليب جيولياني . هذا وإن المعاهدة الأولى لم تغيّر قط معاهدة 1236 التي 
ألغيت منذ أربع سنوات خلت : لانتہاء ماتہا(,. وأما المعاهدة الثانية ء فقد استعادت 
بعبارات متائلة للغاية أحكام اتفاقية قیة سنة 1231 » ولكنها أكملتها بالنسبة إلى عدّة نقاط » 0 
الاعفاء من أي أداء على الذهب أو الفضة أو الأحجار الكر ية التي يببعها أهالي البندقية 
دار السكّة أو مباشرة إلى السلطان 00 > والسماح لحم بتصدير الرّصاص من إفريقية بدون 0 
وتوضيح ا حریّات التي يتمتعون بها في البلاد ا حفصیة والتوسيع من نطاقها » لا سیْمَا حق 
إصلاح الكنيسة الموجودة في فندقهم نس۷ 
وحلاقًا لأهالي البندقية » فإن أهالي بيزة لم يروا حاجة في تجدید معاہدتہم التي لا تزال 
سارية المفعول بدون أي عائق . وقد تصا حت جام امقيمة في إفريقية مع اللحنويز سد 
كما نمكّن بواسطتہم » أهالي فلورنسا » من صرّافين ومقرضين وصانعي 0 الأقشة » 
من توسيع نطاق عملیاتہم التجارية والمصرفية في إفر بقية . وإن رؤية نقودهم الذهبية الحميلة 
(الفلورين) ؛ التي شرعوا في ضربها سنة 1252ء قد جلبت لهم » حسب رواية فيلاني ٩‏ ع 


اعتيار العاهل ا حفصي وتقديره . 


9( أنظر : ماس لاتري (26516آ-54988): رسامدات؛؛ ص 118 » 22-121 رکنال 7:٥۱٥٢ «(Canale)‏ 
dl Genova‏ « 335/2 « 341 - 3 « 631 -2 وبیرن Genoese shipping «(Byrne)‏ › ص 97- 8 › 6-104 » 
4-2. 

0 تنص المعاهدة المبرمة مع جنوة على أن الذهب الباع في دار السكة بتونس أو ببجاية لا يدفع إلا والأداء المعهوده . 

11) ماس لائري (المرجع السابق) » ص 202-199 (النص اللاتيني للمعاهدة) . 

12) شوب (6طناهقطه5))؛ ص 301 , 

13) فيلاني (ندهااا7.۷)ء ج. 6ء الباب 54. 
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ولربّمًا كان المعنيُون بالأمر يتصرّفون في فنادق منفصلة ‏ إلا أن وضعيّتهم السياسية في 
إيطاليا لم تسمح لحم قبل القرن الخامس عشر من التحرر من وصاية بيزة في علاقاتهم 
البحرية“' . أما مملكة صقليّة » فقد كانت ء منذ وفاة فريدريك الثاني (ديسمبر 1250) » 
مسرحًا لمعركة طويلة المدى بين أنصار البابا وأنصار ذريّة الامبراطور. فلم تكن تلك الظروف 
لتساعد على إقامة علاقات نجاریة منتظمة مع إفريقية . غير أن البابا إينوسان الرابع قد عمد 
في نوفبر 1254 إلى تعيين موظف جديد على رأس قنصلیّة صقليّة في تونس » وهو المسمى 
سارج | بن اندري کاہیونو » في حين كان أحد أبناء الامبراطور فريدريك غير الشرعيّين » 
المدعوّ مانفريد » يستعدّ للاستيلاء على جنوب إيطاليا » بعدما م إقرار نسبته لأبيه. 


علاقات اغاملة. مع بروفانس وإسبانيا (حوالي 1250 - 1260) : 


21 النسبة لبفيّة بلدان الحوض الغربي من البحر الأبيض التوسط ء بقطع النظر عن 
إيطاليا انز المؤكد أن موانئ بروفانس لم تخقٌض من نسق علاقاتہا التجارية مع إفريقية » 
من ذلك مغلا ان مرسیلیا قد ذكرت في قانونها الأساسي المؤرّخ في 1253 مدینة يجاية من بين 
مدن ما وراء البحار التي توجد بها قنصليّات مرسيليّة 202 . ولكن مما نجدر الاشارة إليه بوجه 
الخصوص أن مملكة أرجونة قد وطّدت آنذاك بصورة دائمة العلاقات التي كانت قد أقامتها 
مع الدولة الحفصيّة في انحر عهد أي زكرياء. 

فمن مبئة 1252 کان ا تونس » وهو على ملك عاهلهم الذي 
أحال استغلاله المدة عامين مقابل شيء من الال » إلى واحد مہم بصفة قنصل47 ۔ 
وابتداة من سنة 1256 تعدّدت الوثائق التي تدلٌ على أن الحكومتين قد أصبحتا على 


4 أنظر: فريتو (1567880)؛ 0416#©: ج. 1ء إحالات » ص 6 و 169, 
5ا) انظر : 13 secu‏ aeاEpisto»‏ ابلزہ 3 : برلين 4ء ص 306 وبرجي Les registres «E. Beret‏ 
Innocent 17 ٠‏ ء الحزء 3 » باريس 1897ء ص 539 (وقد توفي البابا إيئوسان الرابع بعد ذلك التاریخ بأقل من 
شهر واحد) ٠.‏ ' 
16( أنظر ؛ ماس لاتري › الرجع السابق <« ص 90 وبوريلي «(Bourilly)‏ :۸ظ «Les Bouches du‏ القسم الأوّل 5 
أبلحرء 2 » ص 741 . 
أنظر أيضًا : بلانکار (50ةعصواظ)؛ Documents inêdits‏ 1/ عدد 114 و 123 (السنوات 1250 - 1255) ۔ 
17) أنظر: 8 نهةة: 7 ء#:نوقء ص 28 - 29 ء وراجع عقد «الطلب» المبرم ببرشلونة في شهر أفريل 1252 والمتعلق 
بتونس > 8ت0ا85870ء والطرق التجارية» ء ص 195. 
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اتفاق تام > حيث کون بعض الفرسان المسيحيين من رعايا ملك أرجونة » جيشا في خدمة 
السلطان » برضاء ملكهم . كما تم تبادل السفراء بينهما بصورة ودّية خلال سنة 1801257 . 
وني أو أكتوبر لام الملك خاہم الأول على رئيس أساقفة طرغونة توجيبه لبعض القراصنة في 
البحر ضدٌ الاإفريقيّين » وبالتالي حرق معاهدة السام لمبرع مع «ملك تونس»217. وتشير 
الوثائق إلى سير قنصلیات وفنادق القطلونبّین في تونس ويحاية » سيا طبيعيًا خلال السنتين 
المواليتين!20) . وممًا تجدر الإشارة إليه من جهة أخرى قدوم مبعوثين موفدين من إفريقية ‏ إلى 
فالادولید » خلال شهر مارس 1258 لحضور حفل زفاف الأميرة كريستين دي نورويج ء مع 
الأمير فیلیب شقيق ملك قشتالة الفونس العاشر؛ وهي إشارة محتملة لعلاقات ا حاملة القاة 
بين الدولة الحفصية ودولة قشيالة!!2) . 000 


بط افیمنة على إفريقيا الشمالية : 


منذ الاعلان عن وفاة ألي زكريّاء »> حرجت مدينة سبتة عن طاعة الدولة :ا حفصیة 
وتبعتہا بعد قليل مدینة طنجة. وألغى ابن نصر أمير غرناطة من الخطبة اسم صاحب 
إفريقية » ولكن ذلك لم بمنع المستنصر من الحافظة على علاقات طيّبة للغاية معه .' وعندما آوی 
الأمير الأندلسي الأمير ا حفصي الفارٌ أبا إسحاق » أرسل إليه السلطان التونسي ہرّات متتالية 
عدة هدايا للحصول على رضاه وصلّه عن مسائدة ذلك الأخ المتمرّد. أما. أميز تلمسان 
عبد الوادي » وابن مرين المنتصب في فاس » فإنهما قد استمرا في تقديم شواهد الإإخلااص 


8) تنص وثيقة مژرخة في 19 أوت 1257 على قدوم مبعوث من تونس إلى برشلونة منذ مدة قليلة » وقرب إيفاد بعثة إلى 
تونس بقيادة الكاتالاني جاك دي مونجویش : Juden im christlichen spanien» «Baer‏ ا۷۶ ج٠1‏ » برلين 
29 » ص ۰۱00 101. وفي 5ا جاننی 8 برا حایم الأول أحد رعاياه أرنود إيمريك ء من تہم الاختلاس 
الموجهة إليه بمناسبة تخليص بعض الأسرى والقيام بمهمّة في عنابة وتولس . أنظر : ماس - لاتري » 1116117 فأ صصلاق» 
ص 32 - 33 و طلانامة0؛ جم الأول » ص 29 - 30 (ولكنه أرخ تلك الوثيقة غلطا في 15 فيفري 1257) . 

. هس 262 - 3 و260‎ inerari ۱۷۸۱۲۱۲٣۲ Sans (1% 

20( أنظر : ماس لاتري ؛ المرجم السابق » ص 33 - 34 و8408 ل :۸1۲٥٥‏ المرجع السابق » ص 287 و اس8 : 
دا حموعة الدبلوماسية: . 208/2 - 210 و وااا2وG»‏ المرجم السابق » ص 32 و Ferrando‏ ؛ «Cataldgo‏ 
46/1 . 

2 ) ماس لاتري : المقدمة » ص 134 إ ولزید من التفاصيل » أنظر: L'Espagne Catalane et ¢ Dufourcd‏ 
XIN et XIV sidele‏ ہیں le Maghreh‏ باريس ۱966]ء ا 
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والولاء إلى السلطان الحفصي. وني سنة 652ھ / 1254م أوفد إليه المريني أبو حبی بن 
غبد انلق سفارة للتأكيد على تلك التبعیة التي اعترف بها من بعده (حیث توفي في سنة 
6ه / 1258م) أخوه وخلیفتہ أبو يوسف يعقوب . وفي نفس الفترة تقريبًا استقبل المستنصر 
بعثة مكلّفة من قبل ملك الكانم وبرنو الزنجي » بتقديم هدايا ثمينة إليه) . ولكن الأهمّ من 
ذلك أنه سوف لا عر وقت طويل قبل أن تجتاز الخلافة الحفصيّة مرحلة جديدة من حیاتہا » 
وذلك بقبول بيعة قسم من المشرق الإسلامي » ولو كان ذلك بصورة مؤقتة والحق يقال. 


وصول بيعة ال حجاز ومصر (1260-1259) : 


فنی شهر صفر 656ھ / فيفري 1258م ء سقطت نبائيًا الخلافة العباسية القديمة العهد 
في بغداد » تحت ضربات جنود هولا کو المغوليّين » وذلك في الوقت الذي كانت فيه الدولة 
الموحّدية تلفظ أنفاسها الأخيرة في المغرب الأقصى » وقد أصبح العالم الإسلامي » علاوة على 
ذلك ء يشكو فقدان أبة خلافة سنيّة. وكان افتقار الأمّة الإسلامية إلى رئيس أعلى روحي 
بمثل في نظر المؤمنين حالة غير طبيعية لا تطاق(23). وا حال أن المشرق لم تكن لديه أيّة وسيلة 
لوضع حد لتلك الحالة . ذلك أن مصر التي كادت ت ن وحدها التي نحت : مع ابلحريرة 
العربية » من الاستيلاء المغولي » قد كانت تعيش في كنف الاضطرابات المستمرة » وكان 
سلطانہا المملوكي نورالدین علي » أبعد من أن يشل سلطة قويّة. 

وفي هذه الظروف بالذات اتجه شريف مكة ابن نمي © إلى المستنصر الذي كانت 
سلطته العليا تشع على جزء كبير من بلاد المغرب . فقرّر الاعتراف به كخليفة للمسلمين › 
وذلك حسب الاإخباريين »› إبعاز من شخص لا يقضح ناما دوره في هذه القضية » وهو 
الفيلسوف الصوئی ابن سبعين » من مواليد مرسية . ويبدو أن هذا الأندلسي ء الذي كان قد 
أقام بتونس » كالكثير من أهل بلاده ؛ قد اضطرٌ إلى مغادرة تلك المدينة » بسبب مناهضة 


2) ومہا الزرافة التي أثارت فضول التونسیّین ؛ وفي السنة الموالية اعتقل ملك الكانم وأعدم أحد خصوم المستنصر ؛ وهو 
ابن قراقوش الذي كان قد فرٌ إلى ودان . 
(أنظر رحلة التجاني » 157/1- 8). 
3) فلنتذکر كيف كان من الصعب على أغلب المسلمين السنبّين الرضا بإلغاء الخلافة ‏ بعد خلع آخر سلاطين آل عثان 
سنة 1922, 
4) وهو جل آخر شريف في مكة الحسين بن علي ملك الحجاز الذي خلعه عبد العزیز آل سعود سئة 1922. 
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رجال الدين الذين أزعجتهم نظرياته الصوفية المتطرّفة . فارتحل إلى الهزیرة العربية . ويدّعي 
ابن خلدون أنه قد أوحى إلى شريف مكة بسلوكه السالف الذكر » > على سبيل الانتقام . وا 
هذا لوقف غريب ! فهل لا يحقّ لنا أن نفترض أن تقديم بيعة مكّة إلى الخليفة الحفصي 
ربّما لم يكن تلقائيًا أكثر من : تتویج شرلاني في روما بصفة امبراطور سنة 800 م؟ ولقد حررت 
رسالة البيعة بقلم الفيلسوف نفسه ؛ امات مسهب تعارز بالمذهب الباطي > ونقلت إلى 
نونس في غضون سنة 657ھ / 9م الا العام التقليدي عبد الله بن برطلة » وهو 
أندلسي مثله وأصيل نة وة اکا . رف موكب كي وعامٌ » تليت تلك الرسالة من 
طرف قاضي القضاة أبي القاسم بن البرّاء الذي علق عليها وأشاد زعم الإسلام الحديد 259 . 
وبعد ذلك محوال ی سنة ونصف السنة » أي في أوائل 659ھ / أواخر 1260م ء ٠‏ تلقى 
المستنصر بکل اعتزاز وسرور رسالة رمية من مصر نخبره بالانتصار العظيم الذي احور المماليك 
على المغوليين ف فلسطین (رمضان 8ھ / سبتمبر 1260م) وتلقبه بأمير المؤمنين اکنا فهل 
كان بإمكانه أن بِظنٌ ء وهو يتلقّى تلك الرسالة » أن السياسة المصريّة التي أيدت استعدادها 
برهة من الزمن للاعتراف بسلطته الروحيّة » قد أصبحت خاضعة لقادة آخرين قبل ذلك 
بقليل؟ إذ أن السلطان بيبرس قد استولى على الحكم عن طريق الاغتيال » في شهر ذي 
القعدة 658ه / أكتوبر 1260م. وفي السئة الموالية استقبل في القاهرة أحد الباقين على قيد 


5) أنظر حول ابن برطلة : عنوان الدراية ء ص 192-191. وينبغي اعتبار تاریخ 657 ه/ 1259م ء الذي لم يورده 
إلا ابن الشماع 2 من الأمور الثابتة 0 فهو مطابق أكثر لمعطيات تاريخ المشرق ء ويهاشى اما هع إشارتين مضبوطتين 
حول الرسول ابن برطلة وقاضي القضاة ابن البراء. فقد ارنحل الأول من تونس سنة 656 ه لأداء مناسك الحجج 
(عنوان الدراية » ص 192) . ويندو أنه التقى بتلك المناسبة باب بلده ابن سبعين (فھل كان مكلفًا بمهمة سريّة من 
طرف المستنصر؟) . أمّا ابن البرّاء فقد تولى القضاء بتونس مدة قصيرة ء من سنة 657 ه إلى سنة 658 ه فحسب > 
(تاريخ الدولتين » ص 26 --48/27). ومن ناحية أحرى فقد أشير إلى «بيعة الحرم» كأمر واقع في قصيدة ابن الابار 
(المقري 53/2) الذي أعدم خلال الأشهر الأولى من سنة 658 ه / 1260 م. فيبغي حینٹذ رفض تاريخ 659ھ 
الوارد في تاريخ الدولتين. أما كتاب الفارسية » لإنة جل كار يخ تاك الحادئة » حسما يظهر » سنة 655 هى » ولكنه 
بتبعها مباشرة بأحداث قد وقعت » حسب بعض المصادر الأخرى » في سنة 657 هاء فهناك حينئذ غلط أو سهو. 
وأما كتاب البرير فهو لا يذكر تاريخًا محدّدًا» ولكنه يحعلنا نعتقد » بحسب السياق » أن الأمر يتعلق بحدث سابق 
لسئة 652 ه » وهو أمر مرفوض بدون تردّد , كما لا بمكننا التصديق بأن الخلافة الحفصيّة يرجع عهدها إلى الحرب 
الصليبية التي ئها لويس التاسعم على تونس » (المسالك » ص 97/1). 

06) جاء ذکر هذه الرسالة الموجهة من السلطان قطز في كتاب «الفارسية» بكل تدقيق . فلا شيء يدعو إلى الشك فيا . 
[ وني سنة تسع المذكورة قرئ كتاب هز يمة النتر على المستنصر وخططه أهل الديار المصرية هي الکتاب المذكور بأمير 
المؤمنين . 5 هذا من أكبر آمال المستنصر وأحبّها إليه. الفارسية » تونس 1968 » ص 125]. 
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الحياة من العبّاسيّين ؛ باعتبارہ خليفة » وقد تلقّب بلقب «المستنصر بالله» - فهل كان ذلك 
حمًا من باب الصدفة؟ - وہہذہ الطريقة سيحاول السلطان المملوكي بسط الحماية المصرية 
على البقاع المقدّسة في الخزيرة العربية . ولكنّ ذلك سوف لا نع الأمير ا حفصی ال حالس على 
العرش ومعظم الذين سيخلفونه من بعده » من حمل لقب «خليفة» والتصرف بصفتهم تلك . 


02 ابن الأبّار والألياني (1260 - 1261) : 


في الوقت الذي كان فيه المشرق ن لسلطة المستنصر » لم شطع هذا الأخير 
التغلب على المؤامرات التي كانت تفتك فتکا ذريعًا في قصره ذاته . ذلك أن الداهية ابن أبي 
الحسين الذي بُعتّر بلا شك أنشط العاملین على ارتقاء الأمير إلى العرش ۾ قد جح 5 اسټالته 
إلى مشاطرته أحقاده الشخصية بوصفه أحد أفراد ا حاشیة الحذرين والغیورین . وقد حرص 
الخليفة على مراعاة مشائخ الیحدین الذين رکنوا إلى الهدوء منذ انتفاضة بداية العهد » ولكن 
هناك شخصان بارزان » الأول أندلسي والثاني من أبناء البلاد ء أصيل منطقة الساحل » قد 
سقطا على التوالي ضحية نات الوزير المقتدر وعداوته » وهما الكاتب والأديب الذائع 
الصيت ابن الأبار ,الذي اعتقل وأعلوم في حرم 658ھ / جاننی 1260م » وصاحب الأشغال 
الری أبو العبّاس الثلياني الذي ضرب بالسياط إلى أن مات بعد سنة واحدة من ذلك التاريخ . 
وقد تون تنفیذ القتل › بإذن من الخليفة » أحد الموالي من ذوي الأصل الأروبي » ومن 
أصحاب المكانة في القصرء وهو العامل هلال » الذي أصبح يكون منذ ذلك التاریخ ء 
حسيما یبدو؛ مع ابن ا حسین وشيخ الموحدين ؛ العود الطب ٭ الثالوث ا حرز لثقة المستنصر. 


حركات القرّد في الغرب وهيجان القبائل (1261- 1269) : 


وني نفس تلك الفترة على سبيل التقريب أصيبت إفريقية بوباء متسرّب من الشرق 
حسيما یبدو۔ وقد أصيب السلطان بذلك الداء ثم شفي منه . ومن ناحية أخرى » فني غضون 
سنة 660هد/ 1262م ء هاج السکان بسبب قضية ذات صبغة نقدية » حيث اكتسحت 
البلاد بسرعة قطع مزورة من النقود المضروبة في تونس من النحاس » فاضطرت السلطة إلى 
لتخي عنہا فيمًا بعد . ولكن الأمر الأخطر من ذلك والأكثر دلالة » يتمثل ني حركات ارد 
الي ظهرت في الغرب » ویقج الدليل على أن حمل أسمى لقب في الإسلام لا يكفي وحده 
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لیضمن لصاحبه ولاء جميع رعاياه بصورة لا حل ها , فيل سئة 659ھ / 161م » انطلقت 
من تونس حملة عسكرية بقيادة أبي حفص » شقيق المستنصر» حاولة إحماد الثورة التي 
اأعلنتہا مدینڈ مليانة!27)» وقد بر بالحكم فیہا أحد القادة الحليين » أبو علي بن أبي 
العبّاس » مستغلاً فرصة العارك التي نٹ نشبت ہین عبد الوادي » صاحب تلمسان » وبين القبيلة 
العظيمة المستقرة في منطقة الغلف » وهي قببلة دراو وذلك بدون تدخل السلطة 
الحفصية . وتم تسام المديئة من قبل أبي حفص إلى أحد فروع مغراوة ء الراضي بالولاء إلى 
السلعلة التونسية » أعني أولاد مندیل . ولكنها انتقلت سنة 668ھ / 70-1269م ؛ بعد عذة 
من . إلى سلطة تلمسان, وكانت قد مرت آنذاك أربع سنین على رفض مدینة احزائر » 
3 الخضوع لسلطة الخليفة الحفصي الذي اضطرٌ إلى قبول الأمر الواقم بصورة 
او 1 

وني منطقة قسنطینة اتم أغرات::الذوازدة > الذين هدأوا شبنًا ما بعد ثورة ابي . 
إسحاق » الفرصة للتمرّد من جدید ؛ بواسطة الطريقة التي كثيرًا ما التجأ إليها أعراب 
المغرب ؛ 2 تقديم الدعم إلى أحد أقرباء حا على العرش ومنافسيه . فلقد حامت 
الشہات حول أحد أبناء عمومة ا مستنصر » ؛ وهو أبو القاسم" ابن عمه أبي زيد » باعتبارہ قد 
حرّض الشعب على اعرد ؛ عند اندلاع قضية النقود › وأصبح السلطان بنظر إلا شيا . 
ويناة على ذلك فقد فضل الفرار سنة 661ھ / 1263م > ورحب به الذواودۂ وتوجوه ملكا : 
فأعاد بقل جاح التجربة الفاشلة التي قام بها أبو إسحاق من قبل. وما لب أن هاجر إلى 
الأندلس لقلة وثوقه في حلفائه . ولكن الذواودة » بقيادة شيخهم شبل بن موسى ؛ لم يتخلُوا 
عن مناهضتهم للسلطة امركزيّة ٠‏ وقد رأى الستنصر من الفید أن یشرف بنفمه على حملتين 
عسكر يتين ضلآهم . فنی سنة 664ه/ 1266م صلّهم نحو المنوب وتكن بسهولة من 
التقدّم إلى أن وصل إلى المسيلة . وبعد ذلك بسنتین زحف عليهم » مساعدة أعراب رھ 
وداب وقبيلة سدویکش البربرية . فاستسلم إليه فرع من فروع الذواودة » المتكون من بني 
عساكر » وف الفرع الآخر المتكون من بني مسعود إلى جنوب بسكرة » في ا جاہ الصحراء ؛ 
ولكنّه حاول فیا بعد التفاهم معه ففّيض على زعيمه ؛ الشیخ شبل بن موسی وعدد كبير من 


7 لقد سدّد تاريخ احتلال الدینة ء في «الذخيرة» » (ص 106) بعيد الفطر الموافق لأواخر أوت 1261 م . 
8) الإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: البرير» 315/3 - 7 و388. 
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أقربائه » بإذن من السلطان » ولوا بزراية » ثم انقض الخلیفة على حين غفلة على معظم 
أفراد القبائل المتمرّدة فرّقهم شر مزق وشتبه 290 . 

أمّا تجاه أعراب البلاد التونسية » فقد واصل ا مستنصر اتاج سياسة ا المتمثلة ف 
تأليب القبائل بعضها ضد بعض . فنذ السنوات الأخيرة من عهد أبي زکربّاءء عمد بثو 
مرداس ؛ الذين أدخلهم هو نفسه إلى منطقة التل » إلى شق عصا الطاعة في وجهه مرات 
متتالية » ولكته تكن من التغلّب عليهم » بإثارة الشقاق بینہم وبين أمثالهم من الكعوب. . وقد 
عمل المستنصر على توطيد علاقات التحالف بين عائلته وبين الكعوب الذين استغلوا ما 
يتمتعون به من حظوة لدى السلطة » لص بني مرداس إلى الحنوب في تخوم الصحراء !89 
وسوف لا يشهد توزيع الأعراب الرحّل في إفريقية تغييرا كبيرًا مدّة قرن كامل » حتى عصر 
ابن حلدون . 


إفریقیة قبيل صليبيّة لويس التاسع : 
وهكذا فإن الدولة الحفصية » قبيل ا حنة التي ستتعرّض لها سنة 1270م أثناء صليبيّة 


لويس التاسع الثانية » كانت تتميز باسك حقیتی وقوة لا يستهان بها » بالرغم من بعضص 
نقاط الضعف لمتمقلة فیا يلي : أقارب السلطان الذين بنتظرون الوقت ا اسب في المهعجر 
والبدو الذين فا دة شغهم ليس إل وحركات العرد المتوقعة في التخوم الغربية. وقد 
فترت هيمنة إفريقية على احزائر الوسطى والغربية » وأصبح بح أمير تلمسان ؛ رغم بقائه في حالة 
تبعيّة نظرية » يتصرف أكثر فأكثر حسب هواه EE‏ بالعكس من ذلك » أن 
یکون ابن نصر صاحب غرناطة » محمد بن يوسف » المهدّد من قبل القشتالبّين » قد أقرٌ العزم 
على الاعتراف بولائه للسلطان الحفصي سنة 664ه/ 65-1263 م ء ومن المؤكد أن 
صاحب فاس » المريني أبا يوسف ما زال مستمرا في موقفه الموالي لسلطان تونس » وقد کان 
يتلقى منه إعانات مالية هامّة مع التشجيع على مقاومة بني عبد الؤمن أكثر فأكثرء وكان 


29) بالإضافة إلى المراجع السابقة ء أنظر: البیر » 73/1 - 74 والقرطاس ؛ ص 566 ؛ وحول سياسة المستنصر العربية » 
أنظر: جورج مارمي ؛ العرب في بلاد البریر؛ ص 414 - 423. 

0 البربر» 140/1 -141. 

31) الذخیرة ء ص 125. 
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مل من هذا الولاء للخلافة الحفصيّة الحصول على مبررات معنوية » في نظر الرأي العام » 
للأعمال الي سیقوم بها ضد خليفة مراکش . وفي سنة 665ھ / 1267م » أرسل إلى 
المستنصر بعثة متركبة من ثلاث شخصيات سامية!2© ء للحصول على إعانة ماليّة تساعده 
على الحملة العسكرية الحاسمة التي كان يعترم الشروع فيها في الحنوب . وعندما افتك" مراکش 
خلال شهر حرم 668ھ / سبتمبر 1269م من آخر خلفاء بني عبد المؤمن » أبي دوس » 
أسرع إلى إعلام صاحب تونس بخبر ذلك الانتصار » مما إليه من جديد شواهد الولاء . 
وفي المقابل » استقبل المبعوث ا حفصي الشيخ أبا زكريّاء يحيى بن صالح المنتاني الذي قدم 
له تہانی سيّده » مع حموعة من ا دایا المينة » وإثر هذا المسعى الذي جرى في العاصمة 
الموحّدية السابقة التي تم الاستيلاء عليها » ذكر اسم المستنصر في الخطبة(33), 


إفريقية والدول النصرانية قبل الصلبيية : 


1) السفارة الرویجیة بتونس (1263-1262) 

قبل تحدید موقع إفريقية في نظر العام السيحي المتوسطي خلال العشر سنوات الي 
سبقت الصليبيّة » لنشر هنا إلى هذه الواقعة ة التي ربّما لم تكن ها نتائج تذكر » والمتمئلة في 
السفارة التي أرسلها ملك النرويج » هاكون الأكبر. فقد قدم إلى تونس قهرمان القصر 
اللکي ء ؛ لودين ليب ٠‏ الذي كان قد التقى قبل ذلك بأربع سنين مع ممثلي السلطان ا حفصي 
في قشتالة » وقڈم إلى هذا الأخير باسم مخدومه » بعض الصقور واھدایا المينة . . وبقي المبعوث 
الزويجي بتونس من صائفة سنة 1262 إلى فصل الشتاء المواليي » ثم ارتحل منہا حاملاً معه بلا 
شلك اتفاقية متعأقة بالتجارة والملاحة » لأن ذلك التاريخ يصادف أكر فترة من فترات 
التوسع الخ الذي ہی شر ان وقد كانت تطمح في القيام بدور هام » حتی في 
البح الأیض المتوسط . لکن المنيّة الني أدركت اللك هاكون منذ شهر جويلية 1263ء قد 
أفقدت ذلك المسعى الديبلوماسي وما أسفر عنه من اتفاقيات » أية أهمية 4 , 


2) عبد المؤمن بن أبي ادريس بن عبد الحق وعبد اللہ بن قندوز العبد الوادي وأبو عبد الله الكتاني . 
3) بالإضافة إلى المراجع السادقة ء أنظر: البرير » 4-53/4 والذخيرة » ص 130-129 والقرطاس ؛ ص 566. 
34( أنظر : ماس - لاتري » المقدامة › ص 134 (Norges Ko"ge-Sag1e+)y‏ ۱ج 2 Christiana‏ 1871 › ص 436 . 


2) التقلبات التي شهدتها العلاقات مع أرجونة : 
قطع العلاقات في سنة 1263 وسنة 1268: 

لقد ظلّت الاتصالات قائمة في ذلك التاريخ في أغلب الأوقات بین إفريقية وبين دولة 
أرجونة وقشتالة » والدّليل على ذلك على وجه الخصوص ؛ الوثائق العديدة المتراوح تاريخها 
بين 1260 و1268 ء والتي بمنح بمقتضاها الملك خايم الأوّل لبعض رعاياه » مع لقب 
قنصل » حق استغلال الفنادق الراجعة إلى الأمة سواء في نجاية أو في تونس 359 > ع 
ذلك » فإن العلاقات الرسمية بة التي كانت طيبة في العادة قد فسدت بصورة جدية » مرتين 
متتالیتین , ذلك أن بعض المسلمين القادمين م تونس قد استقبلوا في بلاط رجو خلال 
صائفة سنة 1259 وني 3 أفريل 1260 رخص الك خايم لتابعيه في مساعدة صهره 
الفونصو العاشر ضد المسلمين » واستٹنی بصریح العبارة السلطان ا حفصي ورعاياه من التبعات 
ا حتملة لذلك الترخيص » ولكن بعد ذلك التاريخ بثلاث سنوات » حدث ما يخالف 
ذلك ؛ إذ أجاز الملك خايم لشخصين من أهالي برشلونة » كانا قد تعرّضا لبعض التجاوزات 
في إفريقيّة » الانتقام وتعويض خسارتہما على حساب أهالي إفريقية » حسب مشيئتهما » 
كما منع أيّة معاملة تجارية مع هؤلاء”“ . ويبدو أن بعض الاضطرابات قد أثيرت في تلك 
الفترة في صفوف الحالية القشتالية المقيمة بتونس . فأوفد اللك خايم حاكم برشلونة غليوم 
غروني سفيرًا إلى السلطان في منتصف جويلية » للتفاهم معه وفي آن واحد لتهدثة ة جاليته في 
تونس . ٠‏ ولكن فلك المت 1 تعفر عن أيه يجة ایا . فرص الملك يوم 27 أكتوبر في 
القیام بأعمال قرصنة ضدٌ السلطان ا حفصي . وفي 24 جاننی من السنة اموالية أعلن خایم أنه 
يعتبر جميع المسلمين » بدون ا تمييز » اُعدا۶ا له 7 ستأنف ملك روڈ علاقاته الودية 
مع المستنصر إلا ف أواخر شهر جويلية 4ء إثر المهمّة التي قام بها السفیر دي غارسيا 
ا ما غران . ذلك أنه قد أبدى اهتامه من ناحية أخرى منذ عهد قريب بتحفيق 
لتوسع البحري نحو الشرق » فعيّن أقدم قنصل قطلوني في الإسكندرية. وِقطِعَت العلاقات 


5) أنظر: ماس لاتري › الملحق » ص 35 ¬ 38 و «Itinerari «Miret y Sans‏ ص 315 « 356 و «El Archivo‏ 
ج4 ›» سنة 1890ء ص 297 و «Comercio «Giménez Soler‏ ص 172 و «Jaime I «Gazulla‏ 
ص 40 - 41 , 

36( أنظر: Documentos +Cubells‏ ›» ص 125 ع عدد 26 . 

7) يبدو أن تأثير أمير قشتالة هائري ء الذي أطرده خايم من ملكته وكان يقم في البلاط اللكي بتونس ‏ لم يكن غريبًا 
عن هذا الخلاف . 
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- 1 ع‎ 8 9 2-8 TK 
مرة ثانية قبل اوائل فيفري 8ء لأسباب لا نعرفها. فارسلت بعثة كيرالت إلى تونس‎ 
لتسوية الوضع » وقد نجحت بدون شك في مهمتها » حيث قام الملك خایم في أفريل وأوت‎ 
. ** من نفس السنة بعمليات بیع وتعيين قانونية » تتعلق بالفنادق القطلونية الموجودة بإفر يقية‎ 


3 انعكاسات السياسة الإيطالية ونجديد 
المعاهدة المبرمة مع بيزة (1264) : 

وطوال تلك الفترة لم يطرأ أي تغيير يذكر على العلاقات الطيّبة والمتواصلة المقامة بين 
الدولة ا حفصية وا حمھوریات التجارية الإيطالية . ولا ندري هل جدّد الحنويز معاهدتهم عند 
حلول أجل تجديدها في سنة ۳۶1260. وی جوان 1265 ینا كانت إحدى سفاهم راسية في 
ميناء تونس ؛ إذ ظهر فجأة أسطول تابع للبندقية ومتركب من عشر سفن بقيادة جاك 
دندولو ء فأحرق السفيئة الحنوية بعدما نها وأسّر نوتيتها » ومن الغد استولى أسطول البندقية 
في نفس المكان على سفينة صغيرة قادمة من سافونة وحمّلة بالخمر!40). وتمثل تلك ا حادثة 
مرحلة مزدوجة من مراحل الحرب التي كانت تقوم بها ملكة الادرياتيك ضِدّ خصومها في 
ليغوريا ! 

ومن ناحية أخرى فإن أهالي بيزة الذين كانوا يقومون بنشاط حثيث في موانئ 
إفريقية4) قد أرسلوا سفيرًا إلى تونس ؛ بدعی بارنت فسكتتي وقد أبرم مع أبي الحسين في 
4 شوال 662ھ / 9 أوت 1264م » معاهدة جديدة » تعتبر نسخة طبق الأصل من معاهدة 


4 مع تخفيض مدة صلوحية العقد من ثلائين إلى عشرين سنة 7“ . وتحت إشراف بيزة 


38( أنظر : امقل٭ہہ Memorial historico‏ ج. 1ء 1881ء ص 7-155 » وماس - لاتري ؛ الملحق » 
ص 34 - 35 و هوأطع11112» جموعة وثائق » ص 11-1210 > 4 - 25 ء 30-1229 ء 40-1239 
و «[tenerari «Miret ۷ Sans‏ ص 300 ,341 و u‏ الحموعة الدبلوماسية » ص 282 و 8هللتجة©؛ 
Jaime I‏ ص 33 ¬ 41, 

39) أنظر : 19آتاتة6: المرجع السابق » ص 34ء عدد 73. 

«Annales Januenses (40‏ 89/4 - 90 وكارو <«(Caro)‏ جنوة » 184/1 وکنال (علهسهن)»؛ تاریخ جنوة » 335/2 . 

41) أنظر الوثائق ااؤرخة في أفريل 1259 والمتعلقة بكنيستهم الموجودة بتونس والؤرنحة في مارس 1261 وأوت 1263 حول 
علاقاتہم التجارية مع بحایھ » ماس - لاتري ۽ معاهدات ؛ ص 37 ¢ 43. 

42) أنظر: أماري Diplo! «Amari‏ ص 302-295 و474 -4 وماس - لاتري » معاهدات ؛ ص 37-34. 
وقد نحقّق أماري من هوية ابن أي الحسين » ولكنه لم بتحقق كما ينبغي من عو الشهود المسلمين الذکورین في 
أسفل العقد » وهم » حسبما يظهر: محمد بن عبد الخبار (الرعيني ء المدرّس التوفی في ذي القعدة 662 ء سب“ 


وجنوة » كانت بعض المدن الأخرى التابعة لمنطقة توسكانة وشمال إيطاليا تتعاطی تجارۃ 
مزدهرة في إفریقیاے لا سيما مع تونس وضاءة 48 , 

4) المستنصر وشارل دانجو (1270-1267) : 

وعندثنر أوشكت إيطاليا الحنوبية أن تكون مسرحًا لحادثة جديدة » إذ يبدو أن تقلبات 
ارفك سر رت قد دفعت السلطان الحفصي برهة من الزمن إلى التفكير في 
التدخل في شؤون بلاد النصاری . ولئن 0 تكن لدينا معلومات صحيحة حول ا لموقف الذي قد 
يكون انخذه تجاه مانفريد » بعدما تم انتخابہ ملكا خلال شهر أوت 8ء فإنه من المستبعد 
أن يكون قد قبل استثناف دفع «الضريبة؛ نزولاً عند رغبة الملك الحديد. 

وما إن أعطى مانفرید الإذن إلى السمّی نیقولا بيبيتون » من بلرمو» للتوجّه إلى تونس 
ف سغارة(45) حتى غلب هو نفسه وفتل ارت من ينان (86069650) في شهر فبراير 
6ء وكان صاحب صقلیة الحديد ومرشح البابا المفضل هو شارل الأول كنت أنجو 
وبروفانس ؛ شقيق ملك فرنسا لويس التاسع . إلا أنه كان من اللازم أن يتخلب شارل على 
القاومة الداخلية المستميتة وأن يتخلص من مزاحم ذي شأن » ألا وهو کنرادان ء ابن أخي 
مانفريد وآخر آل هوهنشتافن . وهنا وجدت تونس نفسها مدعوّة إلى القيام بدور إلى جانب 
خصوم شارل دانجو. والحدیر بالملاحظة في هذا الصدد أن المستنصر كان قد ألحق بمصالحه » 
منذ سنة 1260ء أميرين نصرانيّين » من أحبّاء المغامرات وهما أميرا قشتالة هائري 
وفريدريك » اللذان فرًا من أخبهما الملك ألفونصو العاشر. وأثناء المعركة التي شنها شارل ضِدّ 
مانفريد » تحول فريدريك إلى إيطاليا لخوض غمار المعركة إلى جانب مانفريد » وبعد 


= «الفارسية؛ ص 333) وأبو القاسم بن علي بن البراء التنوخي (قاضي القضاة سابقًا) وحمد بن علي بن إبراهم (ابن 
لاز قاضي الفضاة سابقا) وعبد الرّحمان بن عمر القيسي وعبد الحميد بن أبي الدنیا (الصدني ء قاضي القضاة فيما 
بعد) وعلي بن إبراهيم بن أبي عمرو ( كاتب العلامة فيما بعد) ومحمد بن ابراهم الاربسي وحمّد (بل أحمد) بن 
محمد الغمّاز (قاضي القضاة أبذاك) , 

3) أنظر علدّة وثائق تحمل تاریح 1268 وتتعلّق ببعض سكان فلورنسا وأحد سكّان لوك » منشورة في كتاب فرّیتو 
)Ferretto)ء‏ :ء091٥ء‏ 164/1 » 166 - 8 » 174 - 5 ويتعلق الأمر بالخصوص بشراء الصوف من إهريقية » أنظر 
أيضا تعاطي التجارة مع بجاية من طرف أحد تجار بلیزائس ٤‏ نفس الرجع : 5/1 و34. 

«Bergmann ص 12 وبرغمان‎ «Urban IV und Manfred : المتسرّعة‎ (Harpe) خلانًا لادعاءات هامب‎ )4 

.81 - 5 ص‎ «Kûnig Manfred von Sizilien 

Mineri-Riccio, Alcuni fatti, .م‎ 55; Del Giudice, Codice, 2/15, 3/81-2; Capasso, Historia: أنظر‎ (45 

diplomatica نوم‎ Sicillae, p.277; Mon. Germ. His., Constıtutiones regum et inperatorum, 2/560. 
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الخزيمة رجع إلى تونس » وقد ارتحل إلا أيضًا رفیقان من رفقاء مانفريد وهما نيقولا ماليتا 
وفريدريك لنشيا. وفی ربيع سنة 1267ء بها كان كنرادان يتأَهّب لغزو بلاد العدوٌ» إذ 
وصل إلى العاصمة ا حفصیة النابوليطاني کنراد قابیشی » على متن سفینة » كان قد وضعها 
على ذمّته أهالي بيزة المناهضون لشارل دانجو). وتمكّن هناك ء بتأبيد صریح من السلطان 
ومن أهالي بيزة المقيمين في تونس » من جلب قدماء المخلصين لأسرة هوهنشتافن إلى صفه » 
ونظم بالاشتراك معهم حملة ضد صقليّة ؛ التي نزل بها على رأس جيش يضم خمسائة 
رجل » وذلك في أواخر شهر أوت . وقد تجلّت نجاعة المساعدة التي قدموها إلى أهالي اتريرة 
الثائر ين ضدٌ شارل دانجو. ولكن خلال شهر أكتوبر 1268 » َيل کنرادان ؛ بعد شھرین من 
هز بمته في تاغلياقوزو. وبعد مرور سئة واحدة على حصول تلك الهزيمة » تمكّن شارل من 
التحكّم من جديد في صقلية بأكملها واضطُرٌ فريدريك قشتالة وفريدريك لنشيا إلى العودة 
إلى تونس 477 , 

فكيف نفسّر الدور الذي قام به المستنصر في هذه الواقعة قعة؟ من العبث أن ننکر تعاطفه 
اتام مع کنرادان » الذي كان يتظاهر بالود للمسلمین › وفقًا لتقاليد عائلته480), ولا شك 
أيضا أنه كان 75 بحا شيته المناهضة لشارل » ولعله كان > فضلاً عن ذلك » متخوفا من 
طموحات ذلك الملك المفرط الإقدام . وأخينا ؛ مما لا شك فيه أن الملك المذكور قد طالب 
في وقت مبكر بتلك «الضريبة » التي تقرّرت في عهد أبي زكريّاء وفريدريك ؛ ولكن نعطّل 
دفعها منذ وفاة الشخصين الملتكوريم. إلا أن السلطان الحفصي ة قد عرف كيف بحل من 
تو رطه في هذه القضية ٠‏ فلم يقدّم سوى إعانات محدودة إلى اليش القليل العدد التابع 
لأنصار کنرادان » حتى لا يحول دون إقامة علاقات طيبة في المستقبل مع النتصر. فني 20 


46) ويرجم سبب هله المناهضة إلى طرد نجار بيزة من صقلية باذن من شارل دانجو, 
7) أنظر الراجع التالية : 
ينبغي تصحيح التاريخ الملكور «حوالي 1285ء ونعویضه ب1268) .(158-9) 770/149 Mas-Latrie,‏ ¬ 
(84) نامر Minieri-Riccio, AJcuni‏ - 
Mon. Germ, Hist. Scriptores (18/525).‏ - 
Leonard Aretini, Historfarun Florentini populi libri 12, (Rerum italic Scriptores-Storici),‏ - 
.19/111/55-6 
,م ,13 Acta Imperii seculi‏ 
Sternfeld Kreuzzug, pp. 40-41, 71-12, 79-82, 110-4, 179, 354.‏ 
Arch. stor. per la Sicilia orientale 1929, p.355,‏ 
Wieruszowski, Arch. Stor. italiano, 1938, 2/202,‏ ۔- 


8) لقد ثارت الخالية اللإسلامية بمدینة لوسرة (109) ضد شارل ولفائدة کثرادان . 


1 tt | 
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أفريل 1268 عيّنت مدینة مرسيليا التابعة لشارل أحد مواطنيها المدعوٌ هوك بورغونيون قنصلاً في 
بجایۃ“. إلا أن ما يدل أكثر على التقارب بين العاهلين » تلك الرسالة التي وجّهها شارل 
دانجو من معسكره المنصوب أمام مدينة لوسرة » وهو يحاصر المسلمين الثائرين » إلى كبار 
موظفيه يدعوهم فيها إلى استقبال المبعوثين الذين أعلن السلطان الحفصي عن قدومهم » بکل 
حفاوة وتبجيل ° , فلم يكن هناك حینٹلر أي أثر للحقد منذ ذلك التاریخ . والتزاع الوحيد 
الذي بتي بدون حل كان يتمثل في مسألة «الضريبة » . وهناك وثيقة مؤرّخة في 1268 وصادرة 
عن الدوائر الدبلوماسية في نابولي ؛ تنص" على أن الثلاثة أقساط السنوية الستحقّة لم تُسدد منذ 
ارتقاء شارل إلى العرش (1*). فهل أن انتصاره على کنرادان سيعطيه جرأة أكثر؟ وعلى كل » 
يبدو أنه قد طلب في السنة الموالية إلى مبعوئی المستنصر دفع الاستحقاقات المتأخرة منذ وفاة 
فريدريك ° . لکن المفاوضات التي بدأت في جر ودّي قد فشلت » تجاه مثل هذا الادّعاء. 
وی 22 أبريل 1270 أوفد بدوره عدة مبعوثين ؛ مہم الدومينيكي بنجي ء للتفاوض ف 
نت ولكن كان قد انقضى في ذلك التاربخ أكثر من شهر على مغادرة شقيقه لويس 
ملك فرنسا ء باريس لخوض غمار الحرب الصليبية الموجّهة بعد قليل ضدٌ إِفریقیّة, 


صايبية لويس التاسع : 
1) كيف ولاذا وجّهت ضد تونس؟ 
بعدما قام لويس التاسع سنة 1267 محملة صلیبیة للمرة الثانية » لتخليص القدس 
0 لتحقيق ما نذره على نفسه . ثم قام بعملية أولى لحشد أتباعه وحلفائه » وقد تمّت ببطء 
ي میناء إيخ (Aigues-Mortes)‏ (54) ومن هناك أبحر المقاتلون يوم 2 جويلية على متن سفن 
49) ماس لاتري = 866٢ء‏ ص 92-91. وقد ورد ذكر فندق بچایة وفندق ونس في سنة 1263 و1264 » من بين 
مصادر مداخيل الكنت دي ہروفنس ؛ أنظر أيضًا : «Port de Marseille «Pernoud‏ ص 323. 
Minieri-Riccio, A/cuni fatti, p. 67; Sternfeld, Kreuzzug, PP. 180-181; Del Giudice, Codice, (50‏ 
.3/114-115 
51) ماس لاتري » المرجع السابق » ص 156. 
«Spicilegium (52‏ 561/1. 
Minieri-Riccio (53‏ « امرجم السابق » ص 111- 113 و «Sternfeld‏ ا مرجع السابق » ص 205 . 
4) أقام لويس التاسع يوم 8 جوان قداس عيد العنصرة بكئيسة سان جيل 
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مستأجرة من جنوة . وبعد ذلك بخمسة أيام توفت السفن في كاغلياري التابعة لبيزة » وقد 
استقبلت بشيء من الفتور ركاب تلك السفن التي وضعتها جنوة على ذمتهم . وفي ذلك الیناء 
الواقع في جزيرة سردانيا > تضخم جيش الصليبيين ؛ كما كان مقررًا من قبل » حيث 
انضمّت إليه جموع أخرى من الفرنسيّين أو الأجانب الذين أبحروا من مرسيليا أو من غيرها 
من الموانى؟ » وكان من أشهر المشاركين » بالإضافة إلى ملك فرنسا » أبناؤه الثلائة فيليب 
وبطرس وجان تريستان وأخوه ألفونس كونت بواتييه وتولوز » وابنته إيزابيل وصهره تيبو ملك 
نفارا وكونت شمبانيا وسفير البابا الكردينال رودولف دالبانول'' وأقاط بروطانيا وأو (8) 
وفلاندر واللكسنبورغ . وكان يرافق الملك عدد كبير من الفرسان وبعض الرهبان. وكان 
الجميع يعتقدون أنهم سيتوجّهون صوب فلسطین أو مصر ء إلى أن عقد قائد ا حملة محلسًا 
على متن سفينته ذاتہا يومي 12 و13 جويلية وعرض على أهم مرافقيه اعتزامه التوجّه أولاً إلى 
تونس . فوافق على هذه الفكرة الكردينال سفير البابا ثم تبعه بقية الحاضرين » وبعد ذلك 
بأربعة أيام وصل الصلییّون إلى ميناء قرطاج وأخذوا يستعدون للنزول 590 . 

ومن ا حتمل أن يكون لويس التاسع قد فكّر » قبل أن يبحر ؛ في الشروع في غزوانہ ؛ 
بالهجوم على إفريقية . ولعلٌ اختيار كاغلياري لتجمّع المقاتلين كان دليلاً على ذلك 57 . 
ولكن اذا حوّل وجهة الصليبيّة - ولو بصورة مؤقتة - نحو بلد إسلامي قليل المناهضة 
للنصارى 2580 وبعيد جدًا عن الأرض المقدّسة؟ ينبغي البحث عن الحواب لا في بعض الوقائع 
المضبوطة ء بل في الأفكار التي قد تكون رائجة في تلك الفترة من العصر الوسيظ ولا سيّما في 
عقليّة اللك الخاصة . فن المعروف أولاً أن علاقات ديبلوماسية كانت قائمة قبل ذلك بقليل 
بين الأمير الحفصي والملك الفرنسي » حيث لوحظ وجود مبعوثين من المستنصر في القصر 


5) ہي الكرسي البابوي شاغرًا منذ وفاة البابا كليمان الرابع خلال شهر نوفمبر 1268 . 

6) إن المرجع الإسلامي الوحيد المفصّل شيئًا ما حول الصليبية هو كتاب العر. أما المراجع النصرانية فهي غز برة ولكنها 
متفاوتة القيمة. وينبغي أن نضع في مقدمتها الوثائق الرسمية ومراسلات المشاركين في الصليبية > (أنظر بالخصوص 
«Spicelegium «Achery‏ 7 548/2 -571 و Littérature Latine ء١ Hıstoıre dı Moyen Age‏ 
eاs¡اDe›‏ ہاریس 0 » ص 72 - 77) , وأما الروابات القدة < فن 2 روايات Geoffroi de Beaulieu‏ 
و Prima‏ الواردة في : < «Recueil des Hıstoriens des Gaules et de la France‏ ج. 20 و23 < أنظر أيضًا 
کتاب 1#ت/و6/ى» الذي بعتبر أحسن بحث عصري حول هذا الموضرع ‘Ludwigs des Heiligen Kreu22ug‏ 
nach Tunis‏ برلين 1896. 

57) فني كاغلياري ایشا سيلتحق شارلکاں بجنودہ سنة 1535 لغزو تونس . 

8) رغم هجوم بعض القراصنة على عدد من سفن النصاری . ولك دلك لا يبر قط القيام محملة صليبية . 
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اللکي بباريس في أوائل أكتوبر 1269 . ولعلّهم » فضلاً عن البحث على صداقة ملك فرنسا 
الذي كانوا يعلمون أنه يتأهب للقيام بعملٍ ما في البحر الأبيض المتوسط ء قد جاءوا لتذليل 
الصعوبة الناتجة عن إعدام الللياني > ذلك أن بعض دائي ذلك الشخص كانوا قد خاطبوا 
السلطان في ذلك الشأن بدون جدوى » فاشتكوا إلى ملیکھم وحرّضوه على التدحل ء حسب 
المصادر العربية ؛ ولکن المفاوضات 0 توصل إلى فض الخلاف » رغم عروض المبعوثين 
الذين يبدو أنهم قد سددوا دفعة أولى !59 , 

ولعلد من الحازفة أن نوکد أن تلك القضية م تساهم » مثل المساعدة الي 0 
المستنصر إلى أنصار أسرة هوهنشتافن » في لفت نظر ملك فرنسا إلى ذلك العاهل | 
أنه بحق لنا أن نتردد في الاعتقاد بأن القضية المذكورة قد كانت سببًا من الأسباب بی 
للحرب الصليبية ضدّ تونس ء بالرغم مما هناك من تشابه ظاهري مع أسباب الحملة 
العسكرية الموجهة ضدٌ الحزائر في سنة 1830 . ولكنٌ السبب الذي يبدو مطابقًا أكثر 
للنظريات القروسطية ولاراء لويس التاسع الخاصة » يتمثل بالعكس من ذلك في الغرض 
الدینی المردوج الذي لا شك أنه قد دفع بملك فرنسا نحو شواطىئْ إفريقية » أعني الاعتقاد بان 
الاحتلال البق لإفریقیة سیستہل عملیة مقاومة المماليك في مصر وسوريا - وسيبقى هذا 
الاعتقاد راسحًا في كثير من الأذهان حتی بعد الفشل الذريع التي منيت به تلك ا حاولة - ثم 
وعلى وجه الخصوص » الأمل - الذي يبدو في نظرنا خياليا - في تنصير المستنصر. ولادراك 
معنى مثل ذلك الوهم ؛ ينبغي أن لا يفوتنا ما كان يتميّر به الملك من عقيدة راسخة وما بذله 
من جهود في السابق لتنصير الأمراء المغوليين » وما كان للمبشرين ا حترفین من تأثير على 
ضميره » كالفرنسيسكيين والدومائيكيّين الذين کانوا يعملون حماس في المملكة الحفصية › 
وقد كان غلد كبر ميم من بين الصليبيّين. وسواء أكانوا يتعللون بوعد المستنصر الخداع أم 
نے رد فى لقن ملت فرحا اف می سس 
التنصير المثير للإحساس !گا » كما سيعتقد بعد ذلك التاریخ بحوالي نصف قرن ؛ أحد ملوك 


59) أنظر : dاSternfe؛‏ الرجع السابق » صفحة 181. 

0) قضية دیون البكري تجاہ الحکومة الفرنسية , 

61) يبدو أن الملك كان قد أعرب عن ذلك الأمل بمناسبة زيارة البعوٹین الحفصيّين إلى باريس . فقد استدعاهم إلى 
حضور حفل تعميد أحد البيود بسان دوي يوم 9 أكتوبر 1269 . إلا أننا نشك في کون المبعوثين الرسميّين من قبل المستنصر 
قد حلثوا الملك ؛ بتكليف من عمدومهم » عن مثل مشروع ذلك التنصير. ومن الطبيعي أكثر أن نصدّق دور الرهبان 
السیحیّین الذين کانوا يقوموا بعمل تشيري نشيط في إفريقية. ومهما يكن من أمر فإنه لا مکنا أن نصدّق أن س 


النشأة والخلافة 89 


أرجونة » في اعتناق أحد ا حفصیّین احالس على العرش ؛ للدیائة المسيحية بصورة سرية . 
فهؤلاء المبشرون الذين خدعهم أو أعماهم شغفهم بالدعاية الدينية »> هم المتسييون 
الحقيقيُون » حسب الاحتال » في تحویل وجهة الصليبيّة نحو البلاد التونسية 

۱ وبناة على ذلك فإننا نبرئ ملك صقليّة - اقتداء بالمؤرّخ سترنفلد - من التهمة التي 
ألصقها به بعض الإخباريّين القدماء والمؤلفين المحدئين620)» بدعوى أنه هو الذي دفع أحاه 
إلى المغامرة الافريقيّة بموجب المصلحة الشخصيّة . ذلك أن أنظاره السياسية كانت موجّهة 
منذ عهد بعيد ضدّ الامبراطورية البيزنطية » فقد كان أعدٌ بالطرق الديبلوماسية والزواجيّة 
توسيع دولته إلى ما وراء البحر الادرياتيكي > والآن وقد تحلص من ا حروب الداخلية » فقد 
أصبح يفكّر في تحويل الحرب إلى البلقان. ولكنه كان یری نفسه يحبورًا » بدون حماس » 
على المساهمة في الحرب الصليبيّة التي شنها أحوه الأكبر ء والموجهة مبدئيًا ضدّ السلطان 
بیبرس الذي كانت تربطه به علاقات ممتازة. ولكنه لم يكن برغب قط في التدخّل في إفريقيا 
الثمالية » إذ لا شيء يدل على أنه كان یعلّل نفسه بنفس المطامع الترابية التي كانت تراود 
أسلافه النزمانيّين. أما بالنسبة لخلافه مع المستنصر حول الأداءات المتخلّفة في ذمته » فقد 
كان ينوي التوصّل إلى حل سلمي لاستخلاص تلك المبالغ التي كان في حاجة إليها » كما 
نعل. وهذا ما يفسّر موقفه عندما عام أن الصلییة متجهة إل تونس . وما أنه لا يستطيع 
التظاهر بعدم الاكتراث بمقاومة ا منه ء من ناحية آخحری » على عدم ترك 
الحيش النصراني يستولي على إفريقية بدون حضوره » فقد اضطر إلى الوعد بتقديم المساعدة 
المطلوبة منه » مع الالقاس من رؤساء الصلییین » عن طريق المراسلة » اقطان ومنو كل 
القيام بأي عمل واسع النطاق . فن الأفضل أن يكون حاضرًا عند التفاوض أحسن من أن 
يكون حاضرًا عند التقاتل . 


- المستنصر قد فكّر لحظة واحدة في اعتناق الديائة المسيحية كما لمّح لذلك 8:0518 (المرجع السابق » صفحة 
26 . 

« 1936 باریس‎ «Philippe le Bel et le Saint Siège de 1285 8 1304: أنظر بالخصوص كتاب  تتوع1‎ )2 
.3- 652/3 › 1936 باریس‎ Histoire des Croisades «Grousset « 35/1 

I perparitivi + Ruocco و150. وم أتمكن من الاطلاع على کتاب‎ 104/3 «Codice «Del Giudice (63 
.1935 ابولی ء‎ cguerreschi di Carlo d'Angio et IPottava Crotilata 
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2) الصليبيون في قرطاج . 
وفاة لويس التاسع (18 جويلية - -25 أوت) : 
لقد نزل التصارى بقرطاج يوم 8 جویلیة بعد وصوفم بيوم . 7 يتعرضوا لأية مقاومة 
سواء بسبب عامل المباغتة كنا یری ابن خلدون » لان الاين قن ارا نزول العدو في 
منطقة غير بعيدة عن العاصمة لمليئة با لحنود » عوض المقاومة الفورية الي من شاا أن 
تشجّعه على اقتحام بلدة أخرى ناقصة التحصين؟ . وخلال الأيام الموالية قام الصلییّون 
بطرد بعض السكّان المسلمين من أطلال قرطاج والمعلقة » التي ما زالت قائمة » وما إن 
استقروا هم أنفسهم هناك » حتى بلغتهم يوم 24 جويلية رسالة من الملك شارل يدعوهم فيها 
إلى تأجيل هجومهم إلى أن يصل؟. واستجاب الملك لويس عن طيب خاطر إلى ذلك 
سر سم اپ ا تچ وج ات سه إلى اللدد لشن هجوم على اع ا 
ولا شك" أن تلك ارشب كانت معروفة لد المميع 3 ا ا ی سح أن نيت 
و المقاتلین المسلمين قد استغلوھا للتظاهر بميلهم إلى اعتناق النصرانية وضرب النصارى 
غدرًا . وقد ھی هؤلاء ع ہے سارہ وإحاطتہ و ا ات 
موقف ا والقیام ببعض المناوشات القليلة الأهمية ٤‏ وذلك ف انتظار شارل . ولکن 
ملك صقليّة الذي أعلنت رسالة جديدة عن قرب نزوله قد تأخر عن القدوم . 
وني أوائل شهر أوت تفشى وباء الاسهال67) وتفاقم من جرّاء الحرارة والا کتظاظ 
والنظام الغذافي 6 وبدأ يفتك بالصلیبیّین » سواء منهم القادة أو المقاتلين البسطاء . فتوفي يوم 
3 أوت أصغر إخوة لويس التاسع ھی مرو شر سی قد يوم 7 اوت اي 
البابوي . وأصيب الملك نفسه بذلك الوباء ولا يصل بعد أخوه شارل . وبدأ اليش يتذمر من 
4) ويؤكد نفس الؤلف على احيّال مقاومة انود الحفصبين » لو نزل النصارى في الضفة ا لحنوییة من بحيرة تونس » 
بالقرب من رادس ؛ نظرًا لقرب تلك المنطقة من العاصمة ومن قسمها الأقل تحصّما والمشرف على طریق الساحل 
الإفرینی . 
65) لقد أبلغ تلك الرسالة أحد کبار الرهبان (قطعم2 ها عل ااه ) الذي بتي مع الصليبيين, 
66) وهو المدعو erne‏ عل :01916 الذي وصل يوم 29 جويلية . 
7) ذكتور شارك نيكول : وثائق معهد باستور بتونس » الحزء 19 » فيفري 1930 » عدد 1 » ص 67. 
8) لقد وجد الصليييُون بقرطاج خزانات مليئة بالشعير ولكن كانت تنقصهم الأأغذیة فكانوا يقتاتون بصورة غير كافية من 
اللحوع المتأتية من بعض الغارات أو الواردة من صقلية . 
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بقائه مكتوف الأيدي ؛ تجاه هجومات المسلمين المتواصلة . ولترضيته نظّمت بعض الغارات 
فا بين 17 و22 أوت » ولکٰہا لم تتجاوز منافذ معسكر العدوٌ الذي لا يبعد سوى بعض 
الكيلومترات ٤‏ وتفاقم خطر الوباء الذي أودى بحياة عدد كبير من المقاتلين ولتی لويس التاسع 
حتفه عشية يوم 25 أوت في الوقت ت الذي وصلت فيه سفيئة ملك صقلية !69 , وسيغيّر هذان 
الحدثان محرى الحملة الصليبية . 


3 مقاومة أهل إفريقية : 

لقد اغتنم المستنصر سكون خصومه لتنظم دفاعه والاستنجاد بعدد كبير من الحند ومن 
رجال القبائل الذين أتى بهم من منطقة قسنطينة وال مسجارة والغرب الأوسط بقيادة أبي زبّان 
محمد بن عبد القوي أمير بني توجان700) ون ناحية أحرى فقد أثار إعلان الحهاد » حماس 
قسم من سكّان المدن ورجال الدين717). وقد شاركت منطقتا الساحل والقيروان في هذه 
الحملة المنظمة لتجنيد ا حاھدین » ومن بينهم الشيخان الشهيران أبو علي سا م القديدي وأبو 
علي عمار المعروفي المشهور باسم وسيدي عمار»ة. وقد توفي هذا الأخير بعد مدّة قليلة من 

ارتحال الصليبيين » إثر إصابته بوباء الإسهال » وذلك بضاحية أريانة »> حيث سرعان ما 

أصبح ضريحه محل تقدير وتبجيل من قبل العموم » واستمرٌ ذلك إلى يومنا هذا . ومن 
الحتمل أن يكون معسكر المسلمين قد نصب غير بعيد من ذلك الكأن » من الناحية 
الشرقية » في حدود منطقة العوينة الحالية وفي منتصف الطريق الرابطة بين تونس وقرطاج . 


69) حسب إحدى الوثائق  «Itinerario «Minieri-Riceio)‏ ص 4( »> كان شارل موجودًا يوم 24 أوت عدينة 
تراباني .الأمر الذي يثير بعض الشكوك حول وصوله إلى قرطاج يوم 25. ولكن حسب العلومات المتوفرة لدینا حتى 
الأن » ينبغي الإحتفاظ بذلك التاريخ المستمد س الراجع المعاصرة . هذا وإن رفات الملك لويس الذي كان من 
المقرر تقديسه سنة 1297 ء قد نقلت من طرف رفقائه في القتال ودفن بفرنسا في دير سان دوي » أما أحشاؤہ فقد 
وضعت في کیسة مونريال » بالقرب من بالرمو» وبعد الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسية » أرجع قسم منها إلى 
قرطاج ووضع في صندوق من البرنز المذهّب » فوق مائدة القاس بكتدرائية قرطاج . 

[ بعد استقلال تونس سئة 1956ء حولت الكتدرائية إلى متحف أثري] . 

0) البربر » 366/2 و10/4. 

71) لقد أصدر اھر ند 2 أهالي إفريقية ء مستشهدا بالقرآن » لتحر يضهم على التهاد . استشهل بالآية 41 من 
سورة التوبة . انيرا اا ولِقَالاً وَجَاهِدوا بأَمْوَلِكُم وأنشیگم في سيل ار ذلکم خير لكم إن کشم مون . 
(أنظر: الأبّي » الاكمال » 264/5). 

2) معالم الإيمان (25/4 - 26). وبالعكس من ذلك فهناك شيخ من مدینة تونس » قد التحق بالحريد » استجابة إلى 
نداء رہہ حسب زعمه ؛ وبق هناك إلى أن زال الخطر. (مناقب سيدي أبي الحسن الشاذلي » ص 171). 
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وقد أسِدّت مهمّة القيادة العامة للجيش النظامي إلى القائد الموحّدي بجبی بن صالح 
منتائی . وكان يحيط بالسلطان في خيمته كبار رجال الدولة ومن بینہم فريدريك قشتالة 
وفريدريك لنشيا ء اللّذان کانا قادرين على تقديم نصائح تكتيكية مفيدة » على حساب 
إخوانہم في الدّين » وقد وجدا نفسہما في ظرف عام واحد ؛ وجها لوجه أمام خصمهما 
شارل دانجو. 


4) انتہاء الصليبية : شارل دانجو والمعاهدة 
وارتحال الصابييين (سبتمبر - نوقبر) ۱ 

لقد أصبح شارل رئيس الحملة الصليبيّة وسيّد الموقف والمسيطر على ابن أخيه ملك 
فرنسا الحديد فيليب الثالٹ ؛ الذي كان إذ ذاك طريح الفراش. وكان همّه الأول رفع 
معلویّات الحيش النصراني وترهيب السلطان بالقیام بعملية حربیة سریعة : في يوم 4 سبتمبر 
نسرّبت بعض السفن الحربية الصغيرة إلى حيرة تونس » للجمع بين غارتين في ابر والبحر. 
وقام السلمون ہہجوم مضاذ لمع تلك العملية ا فرڈھم شارل على أعقابهم وکبدهم خسائر 
فادحة » تملكهم الحزع وحفروا بسرعة خندقًا حول معسكرهم . ولكن بدو أن شارل م 
يكن يرغب في مواصلة هذا الانتصار العسكري إلى أبعد من ذلك . إلا أنه حاول استغلاله 
على الصعيد الديبلوماسي بالشروع خفية في التفاوض مع المستنصر الذي كان يود بدون شلك 
فول تروط میں ری وقد كانت تكتسي صبغة مالية لا غير » لولا خوفه من رأي 
أفراد حاشيته ورعاياه . واستمرّت الأمور على تلك ا حالة إلى أن قام المسلمون يوم 2 أكتوبر 
بہجوم جديد انقلب ضدھم » إذ استول النصارى على معسكرهم ونېېوه . وعندئلر أصبح 
الطرفان مستعدیٔن للتفاوض . فن .جاب اللفضيّن > اظھرت: اغاولتان الفاشلان اسا 
التصذي هجوم منظّم من طرف النصارى. كما تفشى الوباء في صفوف الحنود المسلمين 
أيضًا. ومن ناحية أخرى ؛ فبناء على قرب فصل الشتاء » أصبح رجال القبائل الرحّل 
مبدّدون بالرحيل في انجاه مراعي ا+حنوب » حسب عاد تهم المألوفة . . وحشي السلطان أن جحد 
نفسه مضطرًا إلى الحلاء عن عاصمته للالتحاق e‏ أو القيروان . أذ في صفوف 
الصلیبیٔین » الذين لم يوافق عدد كبير منم في قرارة نفوسهم » على الحملة العسكرية صد 
البلاد التونسية » فإن الحماس الذي انتعش برهة من الزمن في أوائل سبتمبر » قد ضعف من 
جديد. إذ لم يكن » لا الملك فيليب الذي شني » ولا الملك شارل ء يرغبان في الاستيلاء 
على مناطق ترابية في إفريقية . كما أن معظم المشاركين الآخرين كانوا يرغبون في الإيحار قبل 
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تقڈم فصل الخريف » إما للتوجّه نحو الأراضي المقدّسة أو الرجوع إلى بلدانہم المختلفة . 
وعلى هذا الأساس »> فبعد بضعۂ أسابيع من التفاوض اه تفق ملوك 0 الثلاثة » 
يوم 30 أكتوبر » مع وفد من المسلمين برئاسة محمد بن عبد القوي » على بنود معاهدة سارية 
الفعول مدة خمس عشرة سنة شمسيّة » ابتداء من تاريخ أول نوفبر الموالي. وبعد ذلك 
ببضعة أيام » وعلى الأرجح يوم 5 نوفيرء أقسم المستنصر » بحضور مستشار صقاية جوفروا 
دي بومون » على البنود التالية : التصالح مع جميع الأمراء والفرسان المشاركين في الصليبية 
وإطلاق سراح الأسرى وضمان الأمن التبادل لفائدة المسافرين اجار ٠‏ ومع إيواء أعداء 
المتعاقدین والاعتراف بحقٗ الرهبان والقسّيسين النصارى في بناء کنائس على أرض الدولة 
الحفصية وإقامة شعائرهم الدينية بها بكلّ حرية. كما يوافق السلطان على دفع غرامة حربيّة 
لمجموع المشاركين في الصليبية قدرها مائتان وعشرة آلاف أوقية ذهبًا » يسدّد نصفها ومحضرًا 
والنصف الثاني مقسط بين عامين شمسيين» . . ويدفع في الحال للك صقلیّة ما تحلّد في ذمته 
من «الأداء» بالنسبة للخمس سنوات الماضية » بحسب القيمة القديمة ويتعهد بأن يدفع له 
فيا بعد سنويا ضعف البلغ الأول . وني يوم 10 نوفبر » بنا قد تم كل شيء*" ء إِذ قدم 
أمير صليي جديد صحبة جنوده وهو الأمير إدوار » ابن ملك انجلترا هائري الثالث الأكبر 
وول عهده. رد اتخذ المتعاقدون احتیاطا: نهم لتشريكه مسبقًا في المعاهدة. فاضطرٌ إلى 
الارتحال مع بقية المقاتلين النصارى الذين ا أرض إفريقية فيمًا بین 10 و18 نوفي759) 
وانجهوا صوب تراباني . وقد خسروا ؛ بعض السفن من جراء العاصفة . وتوئی تيبو ملك نفارا في 
صفلیة يوم 5 ديسمبر. ومكن الأمير إدوار وحده » خلال الربیع ا موالي » من الوصول إلى 
الأرض المقدّسة » حيث تعذّر عليه القيام بأي عمل إيحابي. وهكذا تنتبي هذه الحملة 
الصليبية الي كاد أن لا ستفيد منہا سوی شارل داجو » وهي E‏ آحر حملة 


3) لقد أورد سيلفاستر دي ساسي (رعه8 ل .5) الترجمة الفرنسية لتلك المعاهدة في رسالته حول المعاهدة المبرمة بين 
ملك تونس وفيليب الحسورء وهي الرسالة المقدمة إلى أكاديية النقوشات » اللحزء التاسع » 1831. كما نشر 
70ء في كتابه اسه الترجمة الالمانية لتلك المعاهدة وقد نقلها عن الترجمة الفرنسية ونشر فرانشان 
)Grandchamp(‏ النص العري للمعاهدة في ال الترنسیة «(Revue Tunisienne)‏ 384/1912 - 394 « 
7 - 470 و 480/1913 . [أنظر أيضًا النصسٌ الکامل للمعاهدة في كتاب ا حروب الصليبية ء تأليف محمد العروسي 
المطوي » بيروت 1982 » ص 145- 149]. 

74( ماس - لاتري > معاهدات » ص 157-156. 

.142 - 138 ص‎ ›Alcuni fatti «Minieri-Riceio آنظر‎ (75 
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صليبيّة » رغم أن النصارى قد نظموا › بعد مدّة طويلة من تلك الهزيمة » عدّة حملات 
عسكرية مشتركة باسم الدين ء ضدّ الاإسلام. 


5) نهاية الحملة الصليبية وإفريقية 

لا شك أن المستنصر قد اعتبر نفسه سعيدًا بتلك النهاية . فهو غير قادر بدون ذلك على 
تجنیب عاصمته هجومًا عقا ونا فظيمًا بل ريّما احتلالاً نصرائيًا متواصلاً. فالامدادات 
التي أعلن السلطان بيبرس عن إرساها » من باب التضامن الحذر 276 » ما زالت بعيدة ء 
وحتی لو وصلت ؛ فھل كانت تكني لإنقاذ تونس؟ إلا أن السلطان الحفصي قد لقي ء والحق"ٗ 
يقال » لدى أفراد حاشيته وكبار رجال الدولة معارضة شديدة ضدّ هذا الحلّ المححف 
والمشكوك فيه في نظر السنيّين المسلمين277. ولكن عامّة الرعيّة قد استبشرت بارتحال الغزاة 
وأسرعت إلى تسديد المبالغ المطلوب دفعها. ومن ناحية أخرى » فقد تمكن المستنصر ؛ طوال 
الحملة الصليبيّة » بفضل رباطة جأشه واعتداله » من حماية التجّار الأروبيّين الموجودين 
بتونس ء من غضب الحماهير؛ ولا سيّمًا الحنويز الذين وضع أسطوهم'في خدمة العدو” , 
وقد ساعد ذلك كثيرًا على تطبيع العلاقات مع النصارى » حيث تم خلال السنتين المواليتين 
تجدید ثلاث اتفاقيات من الاتفاقيات القدبمة. 


6) المقريزي ؛ ناريخ السلاطين الماليك في مصرء باریس 1837ء 83/1. وبعد ذلك بسئة واحدة أي في سنة 
0ه | 12-1271 م أرسل الستنصر بدوره مبعويًا إلى برس . 

7) والدليل على ذلك أن التفاوض في شأن المعاهدة قد تم م بواسطة أحد رؤساء القبائل مثل ابن عبد القوي لا بواسطة شیخ 
موځدي أو أحد كبار رجال الدولة . وحن نع أن تلك المهمة قد عُرِضت على أحد رجال الدين وهو ابن عجلان 
8 أن يكون من بين الشهود . (عنوان الدراية » ص 58) . كما أن الوثيقة تحمل إمضاءات ثلاثة مثقفين معروفین 

: الفقبيان عبد الحمید بن أبي الدنيا الصدفي (لا أحمد بن الغمازكما ذكر ذلك ابن خلدون) ء وأبو القاسم بن 
7 بكر المني ( حابن زیتون) »> وأحد موظنی الدیوان » علي بن عمرو الميمي (وقد ذكر اہن خلدون هدين الا مین 
الأخخيرين). ولم يشارك في إعداد تلك المعاهدة لا قاضي القضاة آنذاك ابن الخبّاز ولا صاحبا العلامة ابن ا حسین 
وابن الرئيس . 
78( أنظر : «Monumenta, Seriptores «Annales Januenses‏ ج . 8 ص 267 و «Codice «Ferretto‏ 292/1 . 
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العلاقات الطيّبة جدًا مع أرجونة : 
معاهدة 1271 وتبادل البعثات فيما بعد 


بعد أقلٌ من ثلاثة أشهر من ارتحال الصليبيّين » أبرم مبعوث المستنصر يوم 17 فیفري 
1 في بلنسية معاهدة مع ملك ارجونة . ولا حال للاستغراب من سرعة هذا التقارب . إذ 
يبدو أن خايم الأول الذي فشلت محاولته الشخصية للقيام بحملة صليبية في اتجاه المشرق » 
فشلا ذريعًا خلال شهر سبتمبر 1269 » كان ينظر إلى حملة 1270 التي يقودها الفرنسيون » 
نظرة ملؤها الغيرة والريبة . فنذ يوم 19 سبتمبر» بيها النصارى لا يزالون يحاربون في قرطاج » 
قلّم مساعدة مالية في سبيل انتداب اثني عشر رجلا من بين رعاياه للعمل في تونس تحت 
قيادة فريدريك قشتالة أي ضدّ الصليييين" . هذا وإن معاهدة 1271 التي هي أقدم معاهدة 
مبرمة بین الدولة الحفصية وملکة أرجونة » من بين المعاهدات التی بلغتنا نصوصها » قد 
كانت سارية المفعول دة عشر سئوات » ابتداء من تاريخ عيد القدیس يوّا القبل. ويبدو 
انا لم تأت بشيء جديد فیا يتعلق بإقامة الأجانب في إفريقية وتعاطہم للتجارة » ولعلّها قد 
أوضحت التعهدات التبادلة بين الطرفين بخصوص حفظ أمنهما في البحر والسواحل ° , 
كما كان الشأن في الماضي . وقد استمرٌ حايم الأول في «بيع ؛ فنادقه وقنصلياته بتونس ومجاية 
إلى القشتاليين » وكان قنصل بجایة يمارس سلطته ومن قسنطینة إلى مدينة الحزائر؛ ؛ باستثناء 
الحقوق الخاصة التي يمكن أن تكون لزميله بتونس من قبل » والمطلوب منه احترامها(!؟ . 
وكانت هناك اتصالات دیلوماسیة متكرّرة بين الدولتین ؛ مصحوبة بتبادل الهدايا بين 
العاهلين » وذلك لتوطيد العلاقات الوديّة القائمة بينهما وإن اقتضى ا حال ء لتسوية الخلافات 
التي قد تنشأ عن تعاطي القشتاليين للملاحة أو التجارة في إفريقية. ولكنّ ملك أرجونة قد 
حجر في سنة 1274 بصورة مؤقتة تعاطي التجارة في إفريقية . فهل كان سبب ذلك محالفة 
المعاهدة؟ أم هل أن ذلك الإجراء الذي اتيد أيضًا ضدٌ تلمسان82؟ ‏ كان راجمًا إلى 
اعتزام خایم الأول من جديد خلال نفس السنة القيام بحملة صليبيّة بمناسبة المجمع المسكوني 


9) أنظر : «Miret y Sans‏ إسعم27/6) ص 438 و والبجةت؛ خايم الأول . ص 47. 

80( أنظر: ۸۰۰ص۶٥0۷ Traits‏ › ص 220 - 284 و ؤالناقه6» المرجع السابق » ص 48 -54, 

«Supplément «Mas-Latrie (81‏ ص 5 و39 - 40 و «Mıret y Sans‏ الرجع السابق » ص 3 و «Gazulla‏ 
المرجع السابق » ص 42 - 43 . 

2) أنظر: النات©: المرجع السابق » ص 67-66. 
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e 0‏ £ ۔ (83 ۹ 7 
النعقد بمدينة ليون؟ ومهما يكن من آمر فقد أرسل يوم 7 أوت 537 مبعوثًا إلى تونس وهو 


ريمون ريكار ء الذي سبق له أن قام بمهمة ممائلة لدى السلطان الحفصي ة قبل ذلك التاريخ بستحین . 
ولکن ا هذه المرة في موكب فخم » وكان مصحوبا بمجموعة كبيرة من 
ا حشم كن ا «مرافقين؛ وثلاثة عشر فارسًا ونافخین اثنين في الأبواق 00 
ناي وين بين التعليات التي تلا حق تعویض صاحب القنصلية » إذا رفض دفع بقية 

الأموال المتخلدة في ذمته . وعند ذلك 2 بدون شك ربط علاقات ود من جدید بین 
البلدين . وفي شهر أكتوبر 1274 وجّه الأمير بطرس » ابن اللك خايم » الأکبر ء إلى توتس 
الفارس دي سانتلير » لغرض غير معروف . وقبل وفاته بثلاثة أشهر ) استقبل ا مك 7 
الذي توقى فى 27 جويلية 1276 » في بلسية » بكل تبجيل ؛ مبعونًا من طرف المستنضرا 


استٹناف العلاقات التجارية بسرعة مع بيزة 
والبندقية (معاهدة 1271) وجنوة (معاهدة 1272) : 

نقد انعاقت الجههوزيات اجرب الإيطالية الكبرى الثلاث (بيزة وجنوة 
والبندقية) » هي الأخرى نشاطها في افريقية بعيد الحملة الصليبية292. من ذلك أن أهالي 
بيزة الذين كانوا قد غادروا 2 0 قد رجعوا إلا منذ ربح 
سنة 1271 » وكانوا النصارى الوحيدين تقريبًا الموجودين بتلك المدينة آنداك؟ . أما البندقية 
وجنوة فقد أبرمتا معاهدتين بتونس على انفراد في أوائل جوان 71 ویو 6 وفبر 1272 > 


وذلك بواسطة سفير الحمهورية الأول حجان داندولو وسفير الجمهوربة الثانية أوبيزون أدالاردو . 
وهاتان المعاهدتان النافذتان » مدّة أربع سنوات بالنسبة للأول ومدة عشر سنوات 


3) لقد رفع التحجیر جزئّا يوم 12 أوت لفائدة تاجرين 
84( أنظر : - Comercio «Gimenez Soler‏ ص 182- 183 و192. 
‘Recueil 4 15 «Hurtebise —‏ ص 1245 « ۱249 - 1250. 
- 811۵ء الرجع السابق » ص 57-55. 
«Miret y Sans -‏ ا مرجع السابق » ص 483 . 
5) لقد أبرمت الجمهوريات هدنة بيا وذلك فی 22 أوت 0 بواسطة لويس التاسع . 
86( أنظر : عأتاشآء8ة14: معاهدات + ص 47 - 48 و 676]06؛ «Codice‏ 249/1 و David Sohn‏ 
Forschungen zur Geschichte von Florenz‏ « برلين ٤ح‏ 3ء 1901ء ص 28 . 
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بالنسبة للثانية » قد استعادتا بنود سنتي 1250 و1251 ء مع بعض التعديلات أو الزيادات 
الطفيفة . من ذلك مثلاً أن البندقيين قد وعدوا » على سبيل المعاملة بالمثل ؛ برعاية السلمین 
الراغبين في القدوٍ إلى بلادهم » ولکہم أضافوا -لا محالة بسبب حادث قريب العهد - 
هذا البند الذي سيحدف من العقود الموالية » وهو ينص على ما يلي : دلا ينبغي أن تعض 
أي أحد للتعذيب مهما كان السبب»7©, 
أما المعاهدة المبرمة مع جنوة » فإنها ل تضفأ إلى النص القديم سوى حالتين من 

حالات الاعفاء من الأداءات الحمركية بإفريقية (المادتان الثامنة والعاشرة) وهما بيع السفن » 
ولو للمسلمين وبيع أية بضاعة أخرى للنصارى الآخر بن (88). هذا وقد تعرّضت المعاهدة 
الأخيرة » بعد بضعة أشهر من إبرامها » إلى اختبار عسير ء يبدو أنها اجتازته بجاح . ذلك 
أن ملك صقلية الذي أشهر الحرب ضِدّ الحنويزء قد طالب السلطان الحفصي في مارس 
3ء بطردهم من بلاده ء وفتًا لأحكام المعاهدة المبرمة أثناء ا حملة الصليبية . وفي شهر 
ماي من السنة الموالية طلب إليه تقديم التهيلات اللازمة لقرصان قادم من مرس سیلیا للھجوم 
على الينويزة). ولكن لا شيء يدل على أن السلطان قد امتثل إلى الأمر الأول من تلك 
الأوامر » على الأقلّ » إذ أن البند المشار إليه من المعاهدة بهم طبعا 0 جال المسلّحين لا التجّار 
المسالمين. هذا وإن النصوص تثبت ازدهار تجارة الحنويز في افريقية خلال نفس تلك الفترة 
وحتى بعد مدّة ولاية المستنصر. فنی سنة 5 كان التجار ا حنویز يتصرفون بتونس في فندق 
جدید بالاضافة إلى الفندق السابق بت 


«Mas-Latrie 7‏ الرجم السابق ء من بين الشهود يمكن التعرف على رجلين مشهورين من رجال الدين هما أبو القاسم 
ابن علي بن البراء النوخی وقاضي ا حماعة محمد بن علي بن ابراهم (= ابن الخاز). 

«Mas-Latrie (88‏ الرجم السابق » ص 122 - 125. لقد أبرم المعاهدة باسم المستنصر الکلف «بولابة الديوان» أبو 
الحسن يحيى بن عبد املك [ الغافقي] (المعروف بابن المحبتّر والذي سيتولى الوزارة فيما بعد) وقاضي الجماعة ابن 
الخباز. 

89( أنظر : «Minieri-Riccio‏ مموعال 2 « ج. ا « ص 11 و «Codice «Det Giudice 103 - 102/1 «Saggio‏ 
ص 116 و €410»› 6:8086؛ ص 330 » رقم 5. 

0) أنظر؛ مالسو Codie‏ 315/1 349 › 394 14-10/29 › 29 › 43ء 63 ¢ 68 ¢ 94 ؛ 116. 
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العلاقات الطيبة القائمة مع شارل دانجو 
ودفع «الضريبة ؛ بصورة منتظمة : 


بعد انتہاء ا حملة الصليبية تلقّى شارل دانجو من ابن أخيه الملك فيليب الثلث الرا 
إليه امن الغرامة ال حربیة التي دفعها المستنصر» أي خمسة وثلاثين ألف أوقية ذو (91) المستحقة 
۱. ولا شك أن سو المدفوعين فيما بعد لتصفية ذلك الدين > قد سدّدهها السلطان 
سے رت متفق عليه : وعل كل حال فن التأاكد أنه قد دفع المحصة الراجعة إلى 
املك شارل . إذ أن هذا الأخير قد صرّح يوم 5 ماي 1273 بأنه قد استخلص مع البلغ 
السنوي «للضريبة؛ مبلا مالا يساوي سبعة عشر ألف وخسمائة أوقية ذهيًا » أي الثلث 
الراجع إليه من أحد القسطين السنويّين القرّدين . وريّمًا قد استخلص القسط الآخر خلال 
شهر وفير 1272 ومد أن والضرببة» قد دفعت هي الأحرى بصورة منتظمة . إلا أن 
شارل قد أوصى بدون جدوى سنة 1272 كبار رجال ملکته المكلفين بقبض تلك الضريبة ٤‏ 
تونس » بأن ستخلصوها ذهبًا » إن أمكن ذلك . والحال أن السلطان قد دفع نس الذین 
الحدد بأوقية الذهب » فا بالك بالضريبة المعبّر عنها بالفضة2920. فاذا كان عدد قطع الفضة 
المحددة بها الضريبة ؟ ينص " العقد المبرم في 5 ماي 3 على ثلاثة وثلاثين ألف وٹلا نمائة 
وثلاثة وثلاثين وثلث » وهو نفس الرقم الوارد في الوثيقة النابوليتانية المؤرّحة في 1268. ولكن 

فيمًا بين التاريخين المذكورين نصّت معاهدة 1270 على مضاعفة القسط السنوي(93, 
فإذا لم يكن هناك خطأ في النصوص التي بين أيدينا » بمكن أن نفترض أن المستنصر لم 
يبر بوعده بخصوص هذه النقطة بالذات » إذ أنه قد عاد بمحض إرادته إلى القيمة القديمة 
للضريبة بعد الحملة الصليبيّة بأقل” من ثلاث سنوات (94) . ومهما يكن من أمر فإن شارل قد 
احتفظ بُودّة السلطان وعرّزها بتبادل عدّة سفارات » إذ تشیر الوثائق إلى وجود بعثات تونسية 


91( أنظر : «(Minieri-Riceio‏ :ااهل اصسصداف ص 137 ¢ 144-143 و «Saggio‏ 68/1 - 70 . 
Leltres «De 80‏ اه Actes‏ › ص 79 و82-81, 
92( أنظر : :Mas-Larie‏ معامدات ؛ ص 157- 158 «Minieri-Riccio‏ ممومال 37/1 82 < 84 2/ج 21 ١‏ 
ص 20 « 28 - 29 و «Codice «Del Giudice 105 -104 « 95/1 «Saggio‏ 115/3 
3) يبدو من الصعب من الناحية المنطقية أن ثل مبلغ 3 33.333 مبلعًا مضاعقًا . ومن العقول أكثر أن يكون ذلك 
الل هو المبلغ الأصلي أي ثلث ال 100.000 قطعة الواجب دفعها على 3 أقساط سلویة . 
4ی) أنظر الوثيقة الؤرخة في ماي 1276ء ›Regno «MinieFi-Riceo‏ 2/ج. 25 › ص 36 , 


الشأة والخلافة وو 
رسمية لدى ملك صقلیّة في شهر أوت 1274 وشهر نوفير 1275 - وقد أصدر شارل في هذا 
التاريخ أمرًا إلى محافظ منطقة بروفانس نع القراصنة في مرسيليا ونيس من اهجوم على رعایا 
ملك تونس - وكذلك في شهر مارس 1277ء أي قبل وفاة السلطان بشهرين( . 


استرجاع مدینة الحزائر - 
ولاق الأقالم ورؤساء الإدارة (1253 -76): 


بعد تقلّص خطر ا حملة الصليبيّة » أصبح الوضع الداخلي شبيهًا بالعلاقات 
الخارجية ؛ حيث شهدت السنوات السبع الأخيرة من عهد المستنصر هدوكا نسبيًا. ولكن 
السلطان قد قرّر اتخاذ الاجراءات اللازمة على ا حدود الغربيّة لإرجاع مدینة الەزائر تحت 
سلطته . فوبجّه حملة عسكريّة أول سنة 669ھ / 1271م » ولكنها باءت بالفشل. وبعد ' 
ذلك بسنتين قام بمحاولة جديدة انطلاقا من يجاية » مساعدة قوات كبيرة من ا حیش » 
ولکٹھا م تكن أسعد حظًا من المحاولة الأول » وني سنة 673ھ / 75-1274م قرّر السلطان 
الحفصي أن یوجّه ضربة قاضية » بعدما ضمن لنفسه في الأثناء حياد صاحب تلمسان 
بغموراس 60" . فأصدر إذنًا إلى قوّة عسكرية بقيادة أي الحسن بن ياسين وأبي اعباس بن 
أي الأعلام ء ونحاصرة مدینة المزائر » بالإشتراك مع الأسطول البحري . ,واقتحم اہلیش 
المدينة وعاث فيا فسادًا وألقى القبض على رؤسائها الذين وجهوا إلى تونس . 

أما الرکزان الغربيان الهامّان » أعني قسنطينة ويحاية » فقد كان يحكمهما » كما كان 
الشأن في عهد أبي زكرياء » أقرباء السلطان أو شيوخ اللوحّدین . وقد عُھد بالمديئة الأول › 
بعد سقوط بني النعمان » إلى الشیخ الوحّدي ابن كلداسن ثم انتقلت إلى أحد قدماء أعوان 
هذا الأخيرء وهو موحّدي أيضًا يدعى أبا بكر بن موسى الكومي ويعرف باسم ابن 
الوزير” » وأمًا المديئة الثانية » جاية » فقد كان يحكمها في أوّل الأمر أحد إخوة السلطان » 
الأمیر أبو حفص ثم انتزعت منه سنة 660ھ / 1262م وعهد بها إلى ا تانی أبي هلال 
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95( أنظر: «Minieri-Riceio‏ الرجم السابق » 2/ج. 26 ؛ ص 10 و «Kreuzzug «Sternfeldy « 113/1 «Saggio‏ 
ص 152 و Actes et Lettres «De Bonurd‏ ص 270 رصراہ0 ۷۰ء وثائق صقلية الشرقية 1932 › 
ص 48 49. 

6 وقد أرسل إليه في همة القاضي ابن زيتون سنة 670ھ / 72-1271 م٠‏ 

7 البرير؛ 384/2 . 
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عياض بن سعيد الذي توفير سنة 673ھ / 75-1274م وخلفه ابنه محمد , 

وقد أحدثت الوفاة فراغا 5 صفوف أفراد البلاط السلطاني » إذ توفي القائد هلال منذ 
سنة 664 أو 665 ه / 67-1265م . وبعد ا حملة الصليبيّة جاء دور ابن أبي الحسين القوي 
النفوذ سنة 671ه / 73-1272م » ثم العود الطب بعد ذلك بسنتين. وقد كان ابن أبي 
الحسين » منذ وفاة كاتب الانشاء والعلامة أحمد بن ابراهم الغسّاني سنة 668ھ / 
269ر-70ء(99) يجمع بين وظيفتي كاتب العلامة وصاحب الأشغال. وبعد وفاته عُهد 
بالوظيفة الأول إلى علي بن أبي عمرو القيمي الذي خلفه بعد وفاته سنة 674ھ/ 
5- 76م » محمد بن الرايس الربعي المكلّف من قبل بكتابة الانشاء. أما الوظيفة الثانية » 
وهي وظيفة صاحب الأشغال ؛ فقد كانت من نصيب أحد الفقهاء المدعوٌ أحمد بن بحیی 
الأنصاري ثم المسمّى سعيد وهو من أقارب ابن أبي الحسين. 


وفاة المستنصر (1277) : 


في سنة 675ھ / 1276 -77 كان كل شيء على أحسن ما يرام في إفريقيّة ية » وم يكن 
أي أحد بتوقع وفاة المستنصر في القريب العاجل . ولكنه ات كرض أثناء سفرہ خلال 
فصل الخريف فرجع إلى عاصمة مملكته في ا حین. وبعد ذلك بستة أشهر ألزم نفسه بالظهور 
للعموم بمناسبة عيد الأضحى يوم 6 ماي 1277 » وقد كان يشعر بقرب المئية . ولي الليلة 


الموالية لبى داعي ربه . وستبقى ذكرى عهده الزاهر الذي دام سبعا وعشرين سلة عالقة في 
أذهان الأجيال القادمة. ولا شك أنه لم تظهر عليه أية علامة من علامات العبقرية ولم يبد 
أية فكرة مبتكرة ولم يتميز بأيّة صفة من الصفات السامیة بل أن شيثا من الكبرياء از (190) 


8 نفس المرجع ؛ 7-376/2. 

9) لقد اضطلع الغساني بتلك المهمة منذ بداية العهد ولم يتخل عنما إلا مدّة فليلة عندما عوّضه المدعوٌ أبو علي الحسن بن 
موسى الطرابلمي . 

0) ويتجلّى ذلك الكبرياء من خلال غضبه على ابن الابار الذي لم يغفر له سلوكه . ويتجلى ذلك أكثر من خلال هذه 
الحادثة التي تسبّبت في وفاة العالم النحوي الشهير ابن عصفور. فقد روى الزركشي في تاریخ الدولتين [= أنه دحل 
على السلطان يومًا وهو جالس برياض أبي فهر في القبّة التي على اللحابية الكبيرة. فقال السلطان على جهة الفخر 
بدولته : ملكنا الغداة عظيمًا ! فأجابه ابن عصفور بأن قال : بنا وبأمثالنا. فوجدها السلطان في نفسه. فلما قام 
الاستاذ ليخرج أمر السلطان بعض رجاله أن يلقيه بثيابه في اللحابية المذكورة . وکان ذلك اليوم شديد البرد. ثم قال 
من سحضرة : لا تتركوه يصعد ء مظهرًا الب معه » فکلما أراد الصعود ردّوہ وبعد صعوده أصابه برد وحمى بتي 
ثلاثة أيام وقضى نحبه . ٠‏ تاريخ الدولتين » ط. 2 ؛ 1966ء ص 39], 


النشأة والخلافة 101 


قد أفسد عليه أحيانًا الشعور بالكرامة والحيبة. ولكنه قام بدوره كملك بكلّ نزاهة وشجاعة 
وتبصّر » ووطّد أركان دولة إفريقيّة التي لا تزال ناشئة آنذاك 21910 , 


بج نا نا 


لو ألقينا نظرة خاطفة على نصف القرن الذي انقضى منذ توي أبي زكرياء » لأدركنا 
مدى الأشواط التي قَطِعَت . فخلال عهدين » عهد الأب وعهد الابن ء المنحدرين من أحد 
قدماء أصحاب المهدي ابن تومرت » طعت جميع الأشواط بدون تسرّع مفرط » في اتجاه 
بلوغ ذروة القوة والعظمة. فقد حقّق الأب مهمة توحيد البلاد » وضم ؟ المناطق الغربية 
ا لحاورة » واستقلال البلاد تجاه الخلافة الموحدية بمراکش » ووردت عليه البيعة من عدة 
مدن بالأندلس وا مغرب الأقصى . ولكن هيثته بقيت بسيطة وطموحاته محدودة. وسهر الابن 
بدورہ بنجاح على تحقيق الأمن الداخلي في البلاد » ولئن تل بحذر عن أية حاولة توسّعية » 
فقد عوّض عن ذلك الاعتدال الحكيم بالارتقاء إلى لقب الخلافة الأمی الذي سیحتفظ به 
معظم خلفائه . ولقد تعرض جوم الصليبيّين ولأشهر ملك يق سی لساري تئیہ 
بمقاومة محترمة . كما ساعدته الظروف » مقابل دفع مبلغ مالي ؛ على صيانة عاصمته ونحقيق 
مناعة دولته. ولكنه استطاع في الداحل على وجه الخصوص أن يحول مثالية نمط العيش 
التواضع الذي تميّر به الحيل السابق إلى الاندفاع نحو الازدهار والبذخ » بفضل رعايته 
وا لحلیمة لكافة فثات المثقفين » وذلك في الوقت الذي أحرزت فيه الخلافة ا حفصیة 
ال لا ار أنحاء الغرب الإسلامي » حيث اضطرٌ أصحاب مرا کش الحدد 
أنفسهم إلى الاعتراف بتفوقها قها. ولكن وراء هذه المظاهر الخلابة لا تزال كامنة بعض دواعي 
التخوف الي ستثيرها بسرعة قضية الخلافة على العرش . 


101( (أنظر حول الستنصر : والستنصر الحفصي ف المصادر الشرفيّة » بقلم إحسان عباس . + يحلة «تاريخ العرب والعا م٤ ٤‏ 


عدد 41 » مارس 1982]. 


البحَاتٍ الشاي 
الاضطإبات وَالانيِسَامَات 


سس دا جب ؛ بنج سے amane nma‏ 


الفصل الأول : 
ابن المستنصر واخوته (1277- 1295) 


ارتقاء الوائق إلى العرش (1277) : 


نی الليلة الموالية بالڈات لوفاة المستنصر» انتظم بإشراف وزير المالية القوي النفوذ سعيد 
ابن أبي الحسين » مركب تنصيب الخليفة الحدید أبي زكرياء يحيى الذي تلقب في الحين 
بلقب الوائق باللہ'!''. وهو ابن الخليفة المستنصر ومن مواليد سنة 647ھ / 1249م » فكان 
سنه إذ ذاك ما بين سبع وعشرين وثمان وعشرين سنة » وأمّه جارية رومية امھا ضرب . 
وقد بدأ عهد ذلك الشاب » الذي سيكون قصيرًا » نحت سعد الطالع . فقد انّخذ الخليفة 
الحديد بعض الاجر اەات السخيّة » مہا إلغاء الغرامات وإبطال بعض الأداءات والضرائب » 
وبالخصوص توز يع الأموال على انود . وقد جلبت له تلك الإجراءات من اول وهلة عطف 
قسم كبير من الشعب . كما اسټال عواطف الحماهير والنخبة المتديّنة بإجراء أشغال ترم هامة 
بجامع الزيتونة وی بقية الساجد الأخرى. ولك هذه الإستعدادات الطيبة التي ابداها 
الأمير ء لئن جلبت له على الفور عة عدد كبير من رعاياه » فإنہا لم تكن كافية لحمایتہ من 
عناطر سياسة البلاط » الثي زاد هو نفسه في حدّتہا عوض التحكم فها . فسرعان ما ستتخلخل 
وضعيّته لا نحت تأثير حطر الأعراب » الذي يبدو أنه كان متمثلا في بعض الاضطرابات 


عي عم بجو .مربي مو بصم اها ياس ت-ر جم جج 


۱ يظهر هدا اللقب في إحدى القطم النقدية › أنظر : British Museum «Lane Poole‏ ¢ عدد 160. 
2) أنطر حول عهد الوائق : البیرء 374/2 -- 379 والفارسية ؛ ص 343 - 346 وتاریخ الدولتين » ص 31 - 33/ 
55 ب رالأدلة ء ص 69 76. 
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في منطقة الساحل » لا غير» بل بسبب ردود الفعل العنيفة على المؤامرات التي كانت تدبر 
ضده في البلاط . 


دسائس ابن الخيبر وثورة يجاية (1277- 1279) : 


لقد كان ؛ أهم شخص في حكومته ) أحد كبار موظنی إدارة المالية » الذي كان له عليه 
تاج اس الّفاق جميع رواة الأخبار » وهو أبوالحسن بجیی بن عبد الملك الحميري الغافنی 
المولود EE‏ ابن الحبير. فنی عهد المستنصر تمكن ابن ع الخبير » برعاية ابن بلده 
أبي عیان سعيد بن الحسين » من التدرج في مدارج الوظيف إلى أن ارتقى إلى منصب «ولاية 
الديوان» بتونس » وہہذا العنوان مثّل الخليفة عند إبرام معاهدة 1272 مع جنوة20). وفي عهد 
الوائق > طمح إلى أعلى من ذلك » فاستغل ما كان له من نفوذ كبير منذ أمد بعيد على 
شخصية الأمير الضعيفة » وعندما أصبح كاتب علامته » ما لبث أن تسيب » بواسطة نظام 
الوشايات المعهود » في سقوط ول نعمته الأول ابن أبي الحسين الذي لم يكن راضيًا بدون 
شلك عن سرعة ارتقاء مرؤوسه السابق . فلم تمض سنة أشهر على وفاة المستنصر » حتى شهد 
ابن أبي الحسين ذاته » نفس المصير الذي تعرّض له ابن الأبار والللياني. فقد ألتي عليه 
القبض وزج به في سجن القصبة » حيث تعرّض للتعذيب التكرر إلى أن قضى نحبه في ذي 
الحجّة 676ھ / أفريل أو ماي 1278. وقد عهِدَ بمهمّة مصادرة أملاكه الظاهرة منها والخفية 
إلى صاحب الشرطة الموحدي عبد الرحمان بن ياسين بن أبي الأعلام الذي لا شك أنه كان 
سعيدًا بتمكنه من تعذيب الأندلسي المخلوع ء حسب مشيثته . 

وما إن تمكن ابن ا حبیّر من الحصول على اعتقال خصمه ؛ حتى أصبح المتصرف 
الحقيئي في شؤون الادارة العليا . وقد كلف بإدارة المالية » بصورة شكلية أحد العلوج المعتنقين 
للإسلام ؛ امه مدافع » حيث لم يكن بخشی حصول أي خطر من جانبه ؛ إذ أن العلوج لم 
يكن 8 انذاك أي نفوذ في الدولة الحفصية » بالمقارنة مع رجال البلاط المعتز ين ن كلهم 

بنسهم الموحدي أو الأندلسي . وكان ابن الخبير نفسه يتقلد رما وی أن واحد كتابة العلامة 


3) أنظر: #نتاضاهة8؛ معاهدات » ص 122- 3. وقد أخطأ دي سلان (26ها5 06 خین ترجم «ولاية الديوانة 
ب ورئاسة مجلس الدولة» (البرير» 375/2). 


الإضطرابات والاإنقسامات 105 
والديوان » وقد نعت بالمُصرف في المعاهدة المبرمة مع ميورقة في جوان 1278 » والتي 0 
علیہا هو نفسه . وكان السلطان بالنسبة إليه ہکا حجور في يد الوصي» » على حل تعبير ابن 
القنفد. وسرعان ما أفرط في استغلال ذلك التفوق اللا محدود » الذي لا نجد مشيلا له في 
تاربخ الدولة الحفصية » باستثناء ا حاجب الشهير ابن تافراجين في القرن الرابع عشر. وقد 
اهمه الرواة » بأنه قد استغلٌ مكانته الممتازة لاكتساب أموال طائلة » وبالخصوص للإنفاق 
بدون حدود » استجابة ليله إلى لبلخ واللدّات » على أنه - كما قيل - لم يكن يحسن 
التصرف في الأمور السياسية » وكان عجولا وغير متثبّت في آرائه:. إلا أن الأمر الذي 
سيقضي عليه في آخر المطاف - مع الخليفة - - هو أن نشوة الاستبداد قد دفعته إلى عدم 
تراما قوٰة كتلة كبار الموظفين الموحدين » الي كانت حفية َة ولكنها حقيقية » وقد قاومها 
مواجهة بدون تبصّر. فنی تونس » حيث تمگن من مصاهرة أحد المتائبين » وهو عبد العزیز 
ابن غيسى بن داود)ء وأذلٌ الیکدین بوقوفهم على بابه والتوسّل إليه يحجّابه» كما يقول 
ابن القنفد] . أما في يحاية فقد ذهب إلى أكثر من ذلك » حيث عوّض في وقت مبكّر واي 
المدينة وصاحب الأشغال فيا ؛ الموحّدي محمد بن أبي هلال المنتاني ء بشقيقه أبي علي 
إدريس الذي تميّر بالاستبداد والكبرياء » فأغضب أعيان المدينة وي مقدمتهم لا محالة شیوخ 
الموحدين المبعدين . 

وني أول ذي القعدة 677ھ / 16 مارس 1279 تم اغتيال أبي العلاء من طرف بعض 
الأعوان الذين أرسلهم محمد بن أبي هلال . وتجاہ مثل هذا الوضع المخطر » لم يبد ابن احبر 
ما يكني من التبصّر وا زم . فقد اقنصر على إيفاد قاضي الجماعة بتونس أحمد بن الغماز إلى 
يجاية » لإجراء نحقيق حول الأحداث الي جرت هناك . ومن باب الصدفة كان القاضي 
أندلسيًا » وبالتالي غير مستعد لحاباة الكتلة الموحدية التي صدر مہا رد د الفعل » وخشی ابن أي 
هلال من انام الوزیر التونسي » فقرّر أن يقوم بمجازفة أخيرة وولى وجهه حو ملك جديد 
حتمل » من أبناء قبيلته ومن أقرباء الخليفة ا حالس على العرش وهو أبو إسحاق إبراھم عم 
الوائق 


4) لاشك أن المعني بالأمر هو ابن أحد القرّاد العسكريّين » الذي كان قد عُزِل في عهد المستنصر. مم أفرج عنه من 
السجن وأعيد إلى منصبه عند ارتقاء الوائق إلى العرش . 
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أبو إسحاق يحل محل الوائق (1279) : 


نحن نعلم كيف ثار أبو إسحاق شقيق المستنصرء في بداية عهد أخيه » على رأس 
الذواودة وكيف التجأ بعد ذلك إلى بلاط ابن نصر صاحب غرناطة . وعندما بلغه نبأ وفاة 
أخيه » اجتاز البحر متوجّها إلى تلمسان » 29 رحب به السلطان عبد الوادي يغموراسن » 
وأخذ يتحين الفرصة للمطالبة بعرش إفريقية ° '. وبعد برهة قليلة من الانتظار » سمحت له 
قضيّة مجاية بمباشرة عمله » اذ دعاه ابن أبي هلال وأعیان بحایة إلى احتلال مدینتہم فبادر إلى 
تلبية دعوتهم » ودخل يحاية في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة / 15 - 25 أفربل » 
حیث بایعه أهالي المدينة »> ومن ب بينهم الموحدون > خصوم ابن ا حببر الألداء وات ابن أ 
هلال وزيرًا له وأنخذ يستعدٌ سا بقیّة البلاد من ابن أخيه الوائق 

ويبدو أن هذه العملية الفاجئة قد باغتت الحكومة المركزيّة ومثلييا . فاعتقل القاضي 
المكلّف بإجراء التحقيق » ابن الغمّاز في بيته ببجاية . وتقدّم رويدًا رويد جيش من تونس » 
مقاتلة الختصب » بقيادة عم الخليفة الآخر أبي حفص عمر » الذي كان يساعده أبو زيد 
ابن جامع . وأرسل إلى قسنطینة الموحّدي عبد العزيز بن عيسى بن داود » قريب ابن احير 
بالمصاهرة » للإشراف على المقاومة » وقد تُگن بالفعل من إحباط مساعي أبي إسحاق 
لاقتحام تلك المدينة :ولك فح رق وشن فى وجة .هلا الأخير في باعل عنذما رانا 
اليش الحكومي » بالإتفاق بینہما » الاستسلام إلى السّلطان الحدید » ربمًا بسبب المؤامرة 
الي دبّرها ابن الحببّر ضلدهما. وعندئذ توالت الأحداث بسرعة » وي أوائل ریع الٹانی 
8ه / متصف شهر أوت 12099( اضطرٌ الوائق الذي بتي في عاصمته الخالية من 
الحنود » إلى التنازل عن العرش لفائدة عمّه أبي إسحاق ؛ وذلك بمحضر كبار الموظفين. وبعد 
ذلك ببضعة أيا م دحل هذا الأخير منتتصرًا إلى تونس » وقد اعترف به الحمیع ملكا شرعيًا 
لافريقية . إلا أن المؤرخحين المسلمين الذين اقتبسنا عنهم عناصر الرواية السابقة الذكر لم يشيروا 
إلى الدور الذي قامت به في هذه القضية » الراجعة - حسب الظاهر - إلى سياسة إفريقية 
الداخليّة » دون سواها ء دولة أجنبية مسيحية مناهضة للوائق وموالية لأبي إسحاق : ألا وهي 
دولة ارجونة . هذا وان طبيعة ذلك التدحل وأبعاده في حاجة إلى التوضیح . 


5) عند الإعلان عن وفاة المستنصر » أسرع نصيره السابق ومولاہ ظافر إلى النزول في نجاية » فقيل بإذن من الحببر. وانضم 
أبناؤه إلى ألي اسحاق » البرير » 342/2. 
6( في شهر ربيع الأول حسب ابن خلدون. 
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العلاقات الطيبة بين الواثق من جهة وإيطاليا 
وميورقة من جهة أخرى (معاهدة 1278) : 


في عهد الوائق » يبدو أن علاقات إفريقية مع معظم الدول النصرانية في الحوض 
الغربي من البحر الأبيض المتوسط ؛ قد استمرّت » هادئة وبدون أي حادث يذكرء كما 
كان الشأن من قبل في آخر عهد المستنصر. وتشیر بحموعة من الوثائق التي وصلتنا » مثلاً » 
إلى تواصل نشاط ا حرکة التجارية بین جنوة من جهة وتونس ويحاية من جهة أخرى. كما 
م“ بصورة ودية » خلال شهر أفريل 1278 » مثلما تم“ من قبل » تبادل الوفود مع الملك شارل 
دانجو الذي كان یقم آنذاك ببرج سنتالم بالقرب من كابو. وقد سافر مبعوثو نابولي المكلفون 
باستخلاص «الضريبة » السنوية » إلى تونس على ظهر نفس الباخرة التي كانت تقل إلى 
إفريقية المبعوثين المسلمين. وكان الصقايون عهدئذ سعداء بالحصول على صوف إفريقية 
وترويج حبوبهم هناك( . 

وبعد ذلك تاریخ بشهرين ارتا في تونس يوم 13 جوان » ولذة خمس سنوات ؛ 
من طرف ابن ا حبیّر وني مقر إقامته » معاهدة سلم مع سفير سفير*) ملك ميورقة خایم الأول 
الذي كان بملك » علاوة على جزر البليارء مناطق الروسیّون وسرداني (عمعهل0) 
ومنبولبي . ويبدو أن إمضاء تلك المعاهدة الي تعتبر هي ذاتہا تأكيدًا لمعاهدة 1271 المبرمة بين 
تونس وأرجونة » كان بمثّل فورًا دبلوماسيًا بالنسبة للمیورقی » حيث تم الأعتراف به من 
جهة ؛ كالخليفة الشرعي › في مالكه » لأبيه ملك أرجونة » كما ضمن من جهة أخرى 
ارا حرية التجارة في إفريقية » في الوقت الذي كان فيه أخوه ذاته » بيدرو الثالث ملك 
أرجونة لا یزال ينازعه السلطة في مملكته » بيا لا يستطيع أهالي برشلونة وبلنسية الخاضعون 
للملك بيدرو» التحوّل إلى إفريقيّة لتعاطي التجارة!09, 


. 254 «< 7- 246/1 «Codice «Ferretto : أنظر‎ (7 

«Codice «Del Giudice 8‏ 116/3 - 7 و ›Regno Minieri-Riccio‏ 2/ السلسلة الثالثة ء ج. 1 » ص 2 » 231 
وج. 2ء ص 357 » ولنفس المؤلف ؛ منوعەک 155/1. وأنظر أيضًا : Bouard‏ 06ا «Documenis en français‏ 
83/1 » عدد 3. 

. (des ormeaux) (Olms) بل‎ ««de Uimis» «Bernard 9 

0 atrieا-Mas»‏ معاهدات » ص 187 - 8 (نص المعاهدة باللغة اللاتينية) . 
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ملك أرجونة بيدرو يساند أبا إسحاق ضدّ الوالق (1278- 1279 : 


ذلك أن الوائق وبيدرو كانا على خلاف تامٌ. ون لا ندري أسباب ذلك الخلاف 
الذي يتضارب مع الماضي القريب ويثير الاستغراب ٠‏ نظرًا ما كانت نمتاز به المواقف التونسية 
عادة من صبغة سلميّة . ولكن ليس من المستحيل تفسير طول مدّة ذلك النزاع وحدته بسلوك 
العاهل الأرجوني وكذلك بامشا كل العائلية التي يواجهها الحفصيّون أنفسهم . ذلك أن بيدرو 
الثالث (1276 - 1285) لم يرتق إلى العرش إلا قبل الوائق بحوالي عشرة أشهر. ويمثل توي 
ذلك الأمير الذي هو صهر الأمیر الراحل مانفرید دي هوهنشتوفن › عرلا في سياسة مملكة 
أرجونة الخارجية » حيث ستحل مكان العمل الاسباني الصرف الذي كان يقوم به أبوه حايم 
الغازي ؛ مطامع متوسطية اسع > وئی مقدّمتها العمليّات الإيطالية ضد عائلة أنجو. فنحن 
نعم اليوم أكثر فأكثر مدى ما تى به بيدرو منذ السنوات الأول من عهده ء من أناة ومهارة 
وبعد نظر » لإعداد تدحله المسلح في شؤون صقلية » على الصعيد الديبلوماسي . فقد اُحاط 
نفسه بعدد من أعيان المهاجرين الصقليين وربط علاقات طيبة مع أنصار عائلة هوهنشتوفن 
ي إيطاليا سو مو بر سس فى الغامرة أن مہوت سو 
من التحالفات » تضم ' قشتالة وغرناطة - الي أبعد عنہا شبح الخوف من 1 مضاعفات 5 
إسبانيا - وتمتدٌ في انجاہ المشرق إلى مصر وبلاد روم . وكان بالضرورة يعتبر صداقته مع 
كل من سلطان تلمسان وسلطان فاس ؛ ذات أهمية أقل › ولكنه سعى مع ذلك ؛ بنجاح 
متفاوت إلى المحافظة عليها!12. 

مت میں مله عر موقفه غير الوڈي نجاه صاحب إفريقية » الذي هو 
أقرب الملوك المسلمين جغرافيًا من شارل دانجو؟ يبدو من الصعب تحميل الوائق مسؤوليّة تلك 
العداوة » إذ لم پوجه أي اعتراض مضبوط ضده ) لا راف بالعكس من ن ذلك » يسعى 
ف ديع سنة 1278 » إلى التقارب الدقيق من ملكة أرجونة. فقد طلب إلى الملك بيدرو 
بواسطة أحد أمالي بيزة » إن كان باستطاعته أن يرسل إليه بعض المبعوثين » دون أن یخشی 
أي خطر. فأجاب بیدرو مخاطبه بالقبول ؛ ولكن جوابہ المؤرخ في 5 ماي قد حرّر بعبارات 


1) القد تم التحالف مع الدولة البيزنطية في فترة لاحقة حسب الؤلف 7٥1؛‏ 0126م Genova‏ الفصل 3. وقد أيّد 
هله النظرية 501469118: ج. 1 » ص 265 . ومن ناحية أخرى كان بيدرو يعتقد في الحصول على حياد فرنسا بواسطة 
انكلترا . وأخيرًا كان البابا مواليًا له إلى أن توفي نيكولا الثالث سنة 1280, 

. 27 ص‎ «Conjuraciones «‘Wieruszowski : أنظر‎ 2 
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فائرة وغير مشجّعة . ومن الواضح ؛ كما تد على ذلك الأحداث الموالية » أن تلك الحاولة 
من قبل السلطان الحفصي قد باءت بالفشل . ننی 21 أكتوبر أعلن بيدرو كتايًا إلى أهالي 
برشلونة » بكلٌ سرور أنه قد أسقط «عدوّه؛ ملك تونس وعوّضه بلك آخر «أجدر» ء وبناء 
على ذلك فإنه يرفع قرار تحجیر تعاطي التجارة مع إفريقية ويدعو التجار إلى الاستفادة إلى 
أقصى حڈ من الإمكانات المتاحة لهم من جديد في تلك البلاد الواقعة فيمًا وراء ء البحار !13 , 
فهذه الوثيقة اع 3 توکد امم ادّعاءات الراوي القشتالي منتانير » حول المساعدة المباشرة 
التي قدّمها ملك أرجونة إلى أبي إسحاق المطالب بعرش إفريقية“' » وتسمح لنا في نفس 
الوقت بادراك أسباب استمرار مناهضة بیدرو للوائق 

فاذا كان السبب المباشر لتلك المناهضة ؟ 7 هي أعمال القرصنة؟ أم مسألة 
الضريبة؟ أم تعبير إفريقية عن مشاعر الصداقة نحو صقلية؟ إن تلك المناهضة لم يتفاقم أمرها 
با كراصل ؟ بسبب سوء نية بيدرو الواضحة » إلا لأن هذا الأخير كان متفقًا من قبل 
أبي اناف . وقد «انتظر» الوقت المناسب لهاجمة خصمه وجها لوجه . ولكن ذلك الانتظار 
لم يكن سلبيا » بل كان فرصة لإعداد الهجوم الحاسم . فن الواضح بالنسبة إليه أن من شأن 
إسقاط الوائق تی وارتقاء أمير بتونس > محهرًا عسكريًا بإشرافه › ag‏ الدولة الحفصية ا حاورۃ 
لصقلیة لسلطته » وتحويلها إلى قاعدة للعمليات المحتملة ضِد شارل دانجو. 

فإذا وضعنا الاتفاق المبرم بين تونس وميورقة في شهر جوان 1278 وتدخل مملكة أرجونة 
في السنة الموالية في الخصومة العائلية الحفصية » في إطار أوسع شيئًا ما ومطابق » حسب 
رأينا 3 للواقع المعاصر للملك بيدرو » بدت لنا الظاهرتان المذكورتان مرتبطتين مع ضهنا 
بعضا » مع اكتسائيما أهميّة جديدة » فنی سلة 1278 انخذت كل من البلیار وإفريقيّة موققا 
دفاعيًا مشتركا ومتفقا عليه » ضڈ أربجونة 2 ری سنة 1279 عقدت معاهدة سلم بين بين أرجونة 
وملکة ميورقة (جائنی) وإثر ذلك شنت مملكة أرجونة هجومًا في إفريقية للتمرکز في انجاہ 
دول شارل. ويقال أن بيدرو الثالث قد وجّه عشر سفن حربيّة بقيادة أحد الصقليّين › 
الأميرال كاراد لنشيا » لتسائد في البحر الحجوم الذي سيشنه أبو إسحاق . وإذا صدقنا رواية 
منتانير الہمة والمشكوك فيها أحيانا بالنسبة للتفاصيل ؛ فإن لنشيا قد يكون دخل إلى تونس 
صحبة أ بي إسحاق ورفع على أسوار المدينة راية أرحوثة ول ينسحب إلا بعد أن تحصّل من 


3) فس المرجع » ص 36 و6-55. 
14( أنظر : منتانير (3/61188565) الفصل 31. وأنظر أيضًا : Documentos «Cubells‏ ص 226 . 
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الامیر الحديد على الاعتراف بنوع من من التبعيّة إليه . ولكئنا سنلاحظ بعد حين أن بیدروء لئن 
تعلّل بالمساعدة المقدّمة إلى الأمير الحفصي المتمرّد لإخضاع إفريقية لسلطته ء فإنه سرعان ما 
سيئوب إلى رشدہ . 


وصف أي إسحاق وإعدام الوائق وابن الحبيّر (1279- 1280) : 


إذا سلّمنا بصحّة صورة أبي إسحاق إبراهي التي رسمها في القرن الموالي الموسوعي 
الغرناطي ابن الخطيب 21537 ء فإنه قد كان أسمر البشرة » طلق المحيًا ء متوسّط القامة » بدين 
الجسم . وكانت ولادته سئة 631 ه /1233- 34م وأمّہ جارية امھا رويدا. وكان يبلغ من 
العمر عند توليه الخلافة حوالي ست وأربعين سنة » وقد ابيض شعره. كما كان شديد المراس 
ومقدامًا . وقد أثبت ما كان يتحلّى به من شجاعة عندما قاوم النصارى في الأندلس » ولكنه 
کان یتس بطیب خاطر عن أمور الدولة للانغماس في بعض الشهوات" . وكثيرًا ما كان 
يبدي في أوّل الأمر حماسا مفرطًا لانجاز مشاريعه » مم يعتريه الوهن . تلك هي ملامح ذلك 
الرجل القاسي في الحملة والضعيف الشخصية » والذي سيبقى في الحكم سنوات قايلة › 
بعدما نجح في القيام بأل ثورة عرفتها العائلة ور رسود بای الکفار. ولك 
الأمراء المنحدرين من سلالته سيحكون إفريقيّة من سنة 1318 إلى سنة 71574 . 
وإن أوّل ما حرص أبو إسحاق على القيام به في تونس » بعد تخلیص أبنائه الخمسة 
من السجن ؛ وقد کانوا معتقلين في عهد المستنصر ء هو بطبيعة ا حال التخلص من خصمه 
المخلوع ومن وزير هذا الأخير. وسرعان ما ألي القبض على الواثق » الذي أصبح بای 
«المخلوع » منذ تنازله عن العرش > وقد كان يقم في دار تقع 5 سوق الكتبيين » > ثم اعتقل 
بالقصبة ورك وجهت إليه › حًا أو باطلاًء تہمة التامر مع قائد جند النصاری » 
ازم م أبنائه الثلاثة » الفضل والطاهر والطيّب » في صفر 679ھ / جوان 1280. أما ابن 
ا یبر ء فقد تمّ البت في مصیرہ قبل ذلك التاريخ ء حیث أودع السجن وتعرّض للتعذيب ء 


5 ابن الخطيب » الإحاطة » 173/1. 

6) بل حتى الخمر حسبما رواه أبو المداء (التاريخ ٭ 188/3) الذي يشير أيضًا إلى تخي أبي إسحاق عن العادات 
الحفصية . 

17) أنظر حول عهد أي اسحاق : البربرء 379/2 -394 والفارسية »> ص 347- 355 وتاريخ الدولتين ء 
ص 33 - 59/36 - 65 والأدلة » ص 82-77. 
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وسلبّت منه أملاكه 3 ولي حتفه بعد شهر من سقوط سیده . وتشير الأخبار المنقولة حول وفاته 
بكلّ غبطة ء إلى أن دمه قد اختلط بدم ضحيته ابن أبي الحسين في جدار نفس السجن 
الذي تعرّض فيه كل منہما على التوالي للتعذیب . 


«الأمير» أبو إسحاق ورجال حكومته : 

مما لا شك فيه أن أبا إسحاق لم يكن برغب في الظهور بمظهر وريث أخيه المستنصر 
وابن أخحيه اللذين كانا يحملان لقب «خليفة» ء بل وريث والدہ أبي زكرياء الذي كان 
يحمل محرد لقب «أمير». وبناء على ذلك فإنه لم بتلقب هو نفسه بلقب الخليفة «أمير 
لمؤمنين؛ ولا بأ لقب آخر له علاقة بالخلافة. بل اقتصرء على غرار أي زكرباء » على 
لقب «أمير» » مضيفًا إليه فحسب صفة دا جاھدہ » التي يبرّرها ما قام به من أعمال باهرة 
في الأندلس » ولكنها ستبدو مبتذلة في نظر خلفائہ!'''. ولعلّه أيضًا » باعتبار ظروف ارتقائه 
إلى الحكم » كان يشعر بشيء من النقص في الحيبة » مما يفرض عليه الاتسام بأكثر 
تواضع » وذلك خلافا لأخيه وسلفه الذائع الصیت . 

وعند قيامه بتوزيع أعلى المناصب في الدولة » أعطى لكل من الموحٌدين والأندلسيّين 

نصیہم . ولعلٌ أبا إسحاق » القادم هو نفسه من الأندلس » كان بمیل في قرارة نفسه إلى 
بعض الأندلسّين. وقد تبلّی ذلك في بعض التسميات . ولكنه عرف كيف يحتفظ للعنصر 
مودي ببعض الناصب الممتازة. فقد عيّن رسيا ابن أبي هلال المنتاني » الذي كان قد 
دعاه إلى افتكاك المملكة » شيخا للموحّدين «شبخ دولته». كما بادر إلى منح أکبر الزایا 
لبعض خصوم ابن الحبیّر الآخرين ؛ فعيّن أبا القاسم أحمد بن الشيخ ؛ أصيل دانية 
والكاتب السابق لابن أبي الحسين » في منصب حاجب . كما عهد بولاية الأشغال (الالية) 
إلى أندلسي آخر ء وهو أبو بكر بن الحسن بن خلدون والد جد العلامة ابن خلدون. وكان 
يحبط بالأمير» علاوة على وزرائه ؛ أبناؤه » ومن بينم أبو فارس عبد العزیز وابو زكرياء 
يحيى اللذان كانا يساهمان مساهمة فعالة في الحياة السياسية وفي مناورات البلاط . وقد عيّن 
أكبرهما » أبو فارس ؛ في وقت مبكر ويا للعهد. ولكن يبدو أن أبا زكرياء قد استطاع 
بمهارة » مرات متالیة السيطرة على تفكير والده » وقد كان مثله عجولاً وغير متثبّت . 


8) لقد كان پصف ننسه في التقود المضروبة باسمه «بالمجاهد في سیل الله الأمير الأجل». 
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إعدام. بعض الشخصیّات السامية وحكومة الأقالم (1279- 1281) : 

لقد ظلّت طريقة الوشايات الظاهرة أو الخفيّة › ٤‏ عهد ألي إسحاق كما في عهد 
أسلافه تفتك برجال البلاط وتعرّض للأخطار ال حسیمة هذا الشخص أو ذاك من أبرز رجال 
الدولة . وقد ذهب ضِحيّتها في وقت قصير نسبيًا دام ثلاث سنوات » على التوالي أربع 
شخصيّات من أكابر القوم ؛ وهم : الشيخ محمد بن أبي هلال الذي قدم إلى الأمير الخدمة 
الحليلة السالفة الذكر (ولکن ليست هذه الرّة الأولى في التاریخ الإسلامي التي بجازی فيا 
باوت الرجل الذي قدّم أحسن مساعدة في سبيل ارتقاء عائلة أو ملك إلى الحكم) > 
وعبد الرحمان بن أبي الأعلام الذي أب في الماضي المستنصر على أبناء أبي إسحاق ثم ساعد 
بعد ذلك ابن الحبّر على تسليط العذاب على ابن أبي الحسين وأحمد بن أبي بكر ابن سيّد 
الناس رفيق ولي العهد أبي فارس وصديقه الحميم وأخيرًا كائب العلامة عبد الوهاب قائد 
الكلاعي الذي وشی بابن سيد الناس »> فانتقم منه اس فارس وتعرض بدوره للاعتقال 

فعلى إثر إعدام ابن سيّد الناس » قلّد أبو إسحاق ابنه أبا فارس واليًا على بحاية 
للتخفیف من أله وحسرته . وإن تکلیف الأمير الشاب ولایة أهم مدينة ومنطقة بعد مدینة 
تونس ومنطقتا' ء لهو دليل على الثقة التي وضعھا أبوه في شخصه. هذا وإِن أبا فارس 
الذي لم يتأخر عن الانتقام من الشخص الذي وشى بصديقه المتوفى » قد اصطحب معه في 
مقرّه الحديد » بصفة حاجب ؛ محمّد بن خلدون » ابن صاحب الأشغال وجك الؤرٌخ . 
ویدو أن 1 إسحاق لم يعيّن على رأس المدن الكبيرة الأخرى أي أحد من أقربائه . في 
قسنطينة مثلا أبعد خصمه عبد العزیز بن عيسى ا هنتائی وأعد السلطة إلى الوالي السابق ابن 
الوزیرء ذلك الموحّدي الذي سبق له أن عمل في عهد الأميرين ن الحفصيين السابقين » 
وسيشعر بعد مة قليلة أنه قد بلغ من القوة ء ما يسمح له بالمرد ضد السلطة المركرية .ف 
الحنوب أعطى أبو إسحاق إشارة الانطلاق لتعزيز نفوذ أسرة بي مزلي العربية العتيدة في 
بسكرة » حيث عهد إلى اثنين من أفرادها ٤‏ لأخوین فضل بن علي وعبد الواحد على التوالی 
بولاية الزاب والحريد200) ور وتعتبر تلك التسمية مكافأة ما أبدته تلك الأسرة من إخلاص أثناء 
ٹورة الأمير ف عهد المستنصر وطوال ملاة هجرته . 


19) حلاف ما أكده أبو الفداء (المرجع السابق). 
0) أنظر بالإضافة إلى المصادر السابقة : البربر ء 126/2 وما بعدها. 
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ثورة ابن الوزير بقسنطينة ونزول بيدرو 
ملك أرجونة بالقل (1282) : 


لم نمض على ارتقاء أبي إسحاق إلى الحكم أكثر من سنتین ونصف السئة »> حتى 
اندلعت بقسنطینة ثورة ابن الوزير » وقد كانت مصحوبة بتدخل جديد من طرف مملكة 
اُرجوئة . وكان ابن الوزير قد ظهر منذ مّة بمظهر ا حا کم المستبڈ في المدينة » فأزعج قسمًا 
كبيرًا من السكّان » حتى أن الغاضبين قد وجُھوا إلى أمير تونس نييما ہداس 
7 رمضان 679ه/21 جاننی 1281ء عريضة مكتوبة ويمضاة » ضد والي مدينتهم الذي 
اتهموه بالمروق عن الدين والتعسّف وعدم الامتٹال إلى أوامر الأمير. ولكن أبا إسحاق قد 
أغمض عیليه » ريما أمام تطمينات المعني بالأمر الذي تظاهر له بالطاعة » وبالأحرى لاله 
كان حريصًا على عدم تكدير راحته . ولكنه سيْضطَرٌ إلى فتح عينيه ء بعد ذلك بجوالي خمسة 
عشر شھرا أمام حقيقة الثورة وخطورتها . 

وی الأثناء لاحظ ابن الوزير في صائفة 1279 ما يوليه ملك أرجونة من أهميّة لشؤون 
إفريقية » كما كان على عام بدون شك بالاستعدادات الحربية الي كان يقوم مہا ذلك اللك 
للهجوم على «المسلمين» . فطلب اليه الإعانة وتلقّى مله وعدا بالمساعدة العسكرية › ذلك أن 
بیدرو قد اقتنع بأنه لا مس ہم عالت ع أي إسحاق و فا ما ان إلى 
التخلي عن فكرة اعتبار الأمير التونسي تابعًا له وخادمًا أميئًا لسياسته . فنذ شهر أوت 1280 » 
أي بعد سنة من ارتقاء السلطان الحفصي إلى الحكم » حاول التفاوض معه بشأن إبرام اتفاق 
على قدم المساواة وبادر إلى إرسال شفارة ند انا م تسفر عن أبة نتيجة(21). وهكذا فقد 
جاء اقتراح ابن الوزير في أوانه » لا سيّما وقد سبق له أن جلب إلى خدمته عددًا من اللحنود 
النصارى » كما أعلم حليقه الأروي بأنه قد لا يستنكف عن اعتناق النصرانية . فأتاح ذلك 
العرض فرصة جديدة لصاحب أرجونة للتدخل بصورة مباشرة في إفريقية . 

وفي حين كان شارل دانجوء الذي لم يأبه بالخطر الأرجوني » يواصل مطامعه ضدٌ 
الدولة البيزنطيّة » إذ اندلعت الثورة الصقليّة في بالرمو يوم عيد الفصح » الاٹنین 30 مارس 
32 وت في مقتل بعض الفرنسيين » وی بداية المذيحة التي ستضع حدًا ناتيا لسيطرة 
أسرة أنجو على صقليّة . وبعد ذلك بعشرة أو اثني عشر يومًا أبان ابن الوزير عن نواياه وأعلن 
عن استقلاله. ولع الحدث الأول قد باغت بدون شك بيدرو الثالث بسرعته السابقة 


2( أنظر : ‘Supplément «Mas-Latrie‏ ص 42 و <Wieruzsowski‏ 1165ماع 6 ج07 ص 36 . 


114 التاريخ السياسي 


لأوانها . ولكن لا يكن أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للحدث الثاني » لا سب إذا تح ٤‏ 
حسبّما تؤكده رواية برنار ديكلو(2”) أن الملك قد وعد بالتحؤل إلى إفريقية بالضبط يوم ثاني 
أحد بعد عيد الفصح > ولك الاستعدادات ا حرییّة كانت بحري ببطء في دولة أرجونة 
بسبب إفلاس الخرینة اللکیة . ووفاء حلفه انطلق بیدرو ء ولكن بشيء من من التأخير » مع 
أسطوله يوم 6 أو 7 جوان من ميناء فنغوس » وم يصل إلى ميناء القل إلا يوم 28ء وکان 
مترددًا حول طريقة تدخله القبل في صقلية » وقد كان يفكّر فيه فيه بكلّ إصرار. وكان ابن 
الوزير قد لني حتفه منذ حمسة عشر يوا » بکل شجاعة أمام مدل قسنطیة » حيث لم يتمككن 
من صد ا هجوم العنیف الذي شنه ضدّہ الأمير 75 فارس والی مجاية . وعادت المدينة إلى 
السلطة الحفصيّة » حيث عيّن على رأسها والر انحر من الموحدين » عو عبد الله میک 
فاغتاظ بيدرو وأئزل جئوده بدون حماس ؛ واستقر قسم مہم ف مدينة القل والقسم الآخر في 
افضاب الجاورة » حيث أقاموا معسكراتهم . واقتصرت العارك مع الأهالي - من فرسان 
القبائل المحليّة المعززين بدون شك يجنود أبي فارس - على بعض 5 الحدودة الأبعاد 
وبعض الغارات الي كان يقوم بها ا حنود النصاری على مدى قصير وبكل حذر؛ وذللك 
بإشارة من ن الملك . وقد طلب بيدرو إلى البابا مرتان الرابع مرة أخيرة » بواسطة سفارة »> 
إمداده - والرّجال لمساعدته على مقاومة المسلمين. فرفض البابا الاستجابة إلى ذلك 
الطلب » لأنه كان فرنسيًا ومناصرًا ملك صقلية شارل » وم يكن يرغب في مساعدة عدو 
الأسرة المالكة بصقليّة » بأي' شكل من الأشكال. وقبل أن يتصل بیدرو بجواب البايا 
السلي » استنجد به الصقليون جهارًا هذه المرّة » لأنهم كانوا يخشون هجوم شارل على مدينة 
مسيئا . . فوعدهم بالتحوّل إلهم ہدون باعل ليقود مقاومتهم ضد عدوهم , . وخلال النصف 
الثاني من شهر أوت » أي بعد أقل من شهرين منذ استقراره بالقل » ارتحل في اتجاه مدينة 
تراباني » حيث كان ينتظره ق وگ ومن هذا التدحل خل المسيحي في إفريقية » 
المرتبط بأحد أهم اُحداث تاریخ البحر الأبيض المتوسط في القرون الوسطى » سوف لا تبقى 
في أذهان المسلمين في تلك البلاد سوى الذكرى الشاحبة لإحدى ان حاولات السطحية الفاشلة . 


22) أنظر: ديكلو (اماعدعء2 2۵۵ ) الفصل 77 - 90 ومنتائير (0840818567) الفصل 44 - 59 و Atbllo1heca‏ ء 
7-3612, وأحسن دراسة حديثة Von Aragon «Cartellieri  :‏ Peter؛›‏ ص 201-186 بالإضافة إلى 
Expedicio del rey en Pere cMiret y Sans‏ . 

3) عند رجوع اللك بيدرو» توقّف ؛ حسب متائیر » في جزيرة جالطة ومن جديد في میناء القل. 
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علاقات أبي إسحاق الطبيعية مع إيطاليا : 

باستثناء هذه الحادثة الحديرة بالملاحظة » يبدو أن علاقات إفريقية مع بقية الدول 
الأجنبية قد تواصلت ؛ في عهد أبي إسحاق » بصورة تكاد تكون طبيعية ة. فقد استمرت مع 
ملكة صقلية قبل ثورة عيد الفصح ؛ سياسة الوفاق التي كانت متبعة في عهد المستنصر 
والوائق » ولم تكن مملكة أرجونة راضية عنہا . وفي شهر جوان 1280 تحول من نابولي إلى تونس 
عدد كبير من الفرسان لإستخلاص «الضريبة ٠‏ الي کانت تدقع پانتظام ) » وی شهر 
جويلية من السنة الموالية » قبض أمناء مال الملك شارل إبرادات ٥‏ بيع بعض كميات ا حنطة 
الصقليّة التي نقلت من نابولي إلى تونس حسب رغبة مولانا ا ملك 22576. وبالنسبة لسنتي 1280 
و1281 ء ما زالت سجلاّت العقود المحررة أمام العدول مجنوة » تقم الدليل على استمرار 
النشاط التجاري بين صقلیة من جهة وتونس ويحاية من جهة أخرى 067 , وفي نفس التاريخ 
نرى بعض التجار ال حنويز والبندقیٔین يطالبون بدورهم «ملك تونس 0 وأفراد حاشيته بتسديد 
المبالغ المتخلّدة ہنم 7 . وی ربيع سنة 1281 عندما عيّن ا حلس الكبير بالبندقية قنصلاً 
بتونس ؛ كلفه بتأبيد مطالب رعاياه لدى الأمير وإقناع هذا الأخير بالأهمية الي یکتسہا توافد 
تجار البندقية من جديد على موائعة(28). 


مصاهرة أمير تلمسان (1282- 1283) : 


لقد بقيت علاقات أبي إسحاق طيّبة أيضًا مع جاره الغربي المسلم یغموراسن 
2007 الذي كان قد أحسن استقباله 08 ي وقت ایا له 1 0 
صاحب تلمسان قد كان يلح على تعزيز العلاقات الأدبيّة القائمة بينهما بواسطة المصاهرة التي 
كان قد وعد بها السلطان ا حفصي . وني غضون سنة 681ھ أي بدون شك في خريف سنة 


4) أنظر: cMinieri-Rieeio‏ ٥جو‏ :2| السلسلة الرابعة » ج. 3ء ص 19 و169٠ «Nuovi studi Monti‏ 
angloini‏ ›» ص 600 - 603 (وثيقة جوان 1281). 

.171-170/2 «Documents en Jrangçais «De Bouard (25 

. 4-383 «< 6— 305/1 «Codice «Ferretto (26 

7) وينما بعض المالغ التي يرجم عهدها إلى مدة الواثق . 

Arch. Stor. per «Nicolini ¢ 3 ص‎ «Supplément ص 7-206 و‎ <«Traités «Mas-Latrie : أنظر‎ (28 
. 237 1935ء ص‎ » le provincte napoletane 
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02 3 أوفد يغموراسن إلى تونس ابنه 1 عامر إبراهيم مرفوقًا بوفل هام لخطبة إحدى بنات 
أبي إسحاق » لابنه الآخر ولي عهده أبي سعید عبان . وقد ج هذا المسعى وفق امراد 
وحظي أبو عامر باستقبال حار في إفريقية 2 عاد إلى بلاده مرفوقا بالأميرة ا حفصیة الي 
تزوجت آغام عنان وستنجب له سلطانين من سلاطين ہنی عبد الوادي ء هما أبو زيّان محمّد 
وأبو حمّو موسى . وقد حرص يغموراسن الذي جاوز السبعين من عمره على التحوّل بنفسه 
لاستقبال الوفد المصاحب للفتاة التونسية » إكرامًا لها . فالتقى ہہا في مليانة » ولكنه توفي بعد 
ذلك بقليل في طريق عودته يوم 29 ذو القعدة 681 ه /28 فيفري 21283 . 


ثورة ابن أبي عمارة (1282) : 


ومن سوہ الحظ فني الوقت الذي ازدادت فيه هيبة الأمير الحفصي بتلك المصاهر 30ا 
ظهر خطز مفاجى یضام بسرعة وستكون له عواقب وخيمة بالنسبة إليه . ذلك أن سياسة 
أبي إسحاق اة بالضعف ومن حين لاحر با ؛ قد أثارت الاستياء لدى فثات محتلفة 
من الشعب . فقد أصبحت القبائل ترفض أكثر فأكثر دفع الضرائب وصار الأعراب الذين 
يزداد نفوذهم كلما تخلّت السلطة المركزية عن حزمها الضروري » بميلون إلى التخلص من نير 
الدولة . وانخفضت موارد السلطان مثل سلطته » ولذلك السبب ولغيره من الأسباب 3 
أصبحت خزينته تشکو نی أغلب الأحيان نقصًا في الموارد 0ا0 . فنی حريف سنة 1282 بعث 
ابئيه أبا زكرياء وأبا محمد على رأس سو کی ہو حلاص الضرائب في 
مناطق الوسط والحنوب التونسي . ولكن قبل ذلك التاريخ ظهر بين أعراب دباب في البلاد 
الطرابلسية الخصم الذي سينجح منذ الصدمة الأول في إقصاء أبي إسحاق عن العرش . 

ولقد اعتبر جميع الژلّفین العرب بطل هذه المغامرة التي أدخلت الاضطراب على الدولة 
الحفصية مدّة تقارب تو رت بمثابة «الدعي» › ولكن ليس لدينا ما يويد هذا الزعم 
وينحدر أحمد بن مرزوق بن أبي عمارة من أسرة أصلها من مسيلة » ثم تربّى في يجاية » 
حيث اشتغل في أو الأمر بالخياطة ويقال إنه حاول بعد ذلك إقناع أعراب العقل في المغرب 


29) بالاضافة إلى الصادر السابقة أنظر : البربر ء 356/3 -6 و368 ويحيى بن خلدون » 7-156/1. 

0 لقد شارك أبو عامر هو نفسه في العمليّات الأول ضد «الدعي؛ ابن ألي عمارة. 

31) کان المحصول الزراعي ضعيفًا في سئة 679 ه / 1280م » وكذلك الشأن لا محالة بالنسبة للسنة الموالية » (تاریخ 
الدولتين » ص 62/53). 
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الأقصى بأنه المهدي المنتظر. ولكن نفوذه الحقيقي " يظهر إلا عندما رآه لدى أعراب منطقة 
طرابلس الغرب » أحد خدمة الواثق الحفصي » فصرّح بأنه قد رأى فيه شبها بالفضل » أحد 
أبناء سيّده » الذي يقال إنه أعدم مع أبيه في القصبة بتونس . وبعدما تعزز جانب ابن أبي 
عمارة بانضمام شيخ بني دياب ء مرغم بن صابر » إلى صفه » أعلن الثورة » تحت اسم 
الفضل » ضد عمه المزعوم أبي إسحاق 7 پنجح في احتلال مدينة طرابلس ولكنه استطاع 
استخلاص الضرائب من ات الغبائل «البربرية » الموجودة في تلك المنطفة م زحف عل 
مدينة قابس الي تح له أبوابها أشهر أُعیانہا عبد الملك بن مکی في رجب 681ھ / اكتوبر 
2., كما سانده أعراب آحرون من بي كعوب الأقوياء النفوذ وسرعان ما بايعه الحنوب 
التونسي بأكمله. وني شهر رمضان / دیسمبر تشنّت ابلیش الحكومي الذي ا لقاتلتہ 
بقيادة أبي زکریاء ابن أي إسحاق » عندما بلغه نبأ سقوط قفصة . وعلى إثر ذلك استولى ابن 
أبي عمارة على القيروان ثم صفاقس م كامل منطقة الساحل. وفي شوال 681ھ / جاننی 
3 استولى الفزع على 0 الأمير ف تونس » بعدما انضمّت الحيوش المحتشدة في 
المحمدية إلى العدو بإيعاز من 5 شيخ الموحدين موسى بن ياسين. ففر ر أبو إسحاق ٤‏ رغم الشتاء 
وفساد الطقس » وكان مصحوبًا بأفراد حاشيته وبعض أنصاره الأوفياء. وسّلِبت منه أمواله في 
الطريق وأغلقت مدينة قسنطينة أبوابها في وجهه ° ووصل في الشهر الموالي إلى جایة في حالة 
يرئى ها . فأجبره ابنه أبوفارس على التنازل عن العرش وعلى مبايعته بالخلافة بعدما تلقّب 
بلقب المعتمد على الله (أواخر ذي القعدة 681ه / أواخر فبفري 1283م). 


انتصار المغتصب ابن أبي عمارة ووفاة أي إسحاق (1283) : 


بدأ الاستعداد للقتال بين المغتصب الذي دحل مدینة تونس حیث نودي به ملكا منذ 
ف 7 شوال /28 جانی وبين الأمير الحفصي المتحكم ف يحايةٍ . واندلعت المعركة يوم 3 ربيع 
الأول 682ھ / أول جوان 1283ء على إثر اهجوم الذي شئه أبو فارس في إحدى مناطق 
تونس الوسطى بالقرب من قلعة سنان على وجه التحديد في سهل مرماجة (33) فالتقى 
الخصمان بجمیع قوًاتهما وتقاتلا قتالاً عنيفا مدّة يوم كامل ا جبر أبوفارس على التقهقر وقُتل 
32( أغلق واي قسنطينة عبد الله بن بوفیان باب اادینة 1 وجهه نام بإمداده ٠‏ ا لمدینة : يعض سا 
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هو نفسه وهو حامل للسلاح كما ألتي القبض على إخوته الثلاثة عبد الواحد وخالد وعمر وابن 
أخيه محمد بن عبد الواحد وقطعت أعناقهم بإذن من المنتصر“ . ولم ينج من الكارثة » من 
بين أقرباء الأمير الحفصي » سوى عمّه أبي حفص الذي قاتل إلى جانبه بكلّ إخلاص ولم 
بتمكّن من الفرار إلا بفضل مساعدة بعض أصدقائه الأوفياء. 

ولقد أثار الاعلان عن هذه اغزیة اضطرابًا شديدًا في بحاية. وعمد السكّان داخل 
الجامع الأعظم ذاته إلى قتل ابن قاضي المدينة وأجبروا هذا الأخير» وهو عيد المنعم بن عتيق 
الحزاثري الذي أراد العدخل ف شؤونهم السياسية » على الرحيل إلى مدینة المزائر» مسقط 
7 وف کل من الأمير المخلوع أبي إسحاق وابئه الوحيد البائی على قيد الحياة أن 
زكرياء » الذي استخلفه أبو فارس في مجاية مدة غيابه » متجهين إلى تلمسان » وقد وصل 
إلها الإبن الذي خصّه زوج أخته السلطان عژان باستقبال ودّي. أما أبو إسحاق فن سوہ 
طالعہ أله سقط من فوق فرسه جرح ؛ فالتحق به في منطقة القبائل الكبرى عند بني غيرين 
مبعوثو أحد شیوخ بحایة » الذي انضم إلى المغتصب . فأرجع الأمیر إلى يجاية حیث زج به في 
السجن 7 أعدم في أواخر ریع الأول / جوان من طرف مبعوث 3337 من قبل ابن أبي عمارة 
وأرسل رأسه إلى تونس حيث أثار سخرية قسم كبير من السكان الذين كان يحكم فيم منذ 
عهد قريب . 


تجاوزات ابن ألي عمارة وسوء تصرّفه (1283- 1284) : 


' يتمتع ابن ألي عمارة بانتصارہ » بعد وفاة أبي فارس ؛ إلا مدة سنة واحدۃ۹9. 


وكانت تلك الفترة كافية ليفقد بدون رجعة الشعبيّة التي أحرزها بسرعة مفرطة . فني بداية 
حكنه اختار وزيرًا ذلك الشيخ الموحّدي ء موسى بن ياسين » الذي خان أبا إسحاق لينضم 
إليه . ولئن أقرٌ ابن الشيخ في خطة كاتب العلامة وأضاف إليها الحجابة » فقد عامل 
بالعكس من ذلك صاحب الأشغال أبا بكر د بن خلدون بكل قسوة » حيث انتزع ملہ ثروته 


4) لعل ابن ألي عمارة هو نفسه الدي قتل عبد الواحد. 

35) وهو يدعى محمد بن عيسى بن داود . ولا شك أنه كان فردًا من أفراد تلك العائلة المنتاتية التي تصاہر معها ابن الحببر 
ضحية آي إسحاق. 

6) بالنسبة إلى ابن ألي عمارة » أنظر : البربر» 394/2 -6 والفارسية > ص 355 - 8 والدولتين؛ ص 40-36 / 
65 -72 والأدلة» ص 83- 6. 
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وسلّط عليه العذاب مم أمر بقتله خم ). وعوّضه بحليفه في قابس عبد الملك بن مکّي الذي 
منحه سلطات واسعة في ميدان الضرائب 

وي اك ای بها كل فين سر انتا إذ کان شعب تونس مواليًا 
لحا كمه ؛ «الفضل» المزعوه !39 , ومن مهارته آئة «رفع عن ا الانزالہ 8 [على حا 

بر الزركشي] » وعلى وجه الخصوص تظاهر بالورع ؛ على أن المؤرخين اللاحقين » الذين 
۱ يذكروه بخير» قد شكّكوا في صحّة عواطفه الدیيّة. فقد كان يحترم أضرحة الأولباء 
الحليين و يمنع شرب الخمر. وبی في مكان الفندق الذي كان يباع فيه الخمر » جامع 
الخطبة الذي تم تدشينه يوم 0 شعبان 682ه /13 نوفبر 1283 م“ . ولكنْ قسوته المفرطة 
تجاه الأعراب » الذين كان بريد إلامھم رغم أنه مدین لهم بارتقائه إلى العرش » سترجع 
عليه بالوبال . ولا شك أنه » بقتله لبعض الأعراب المتهمين بالسطو على الناس » وباتباعه 
نصائح الموحخدي عبد الحق بن تافراجين التنالي الذي أشار عليه سجن عدّة عشرات من 
شيوخ الأعراب الیّالین دومًا وأبدًا إلى شق عصا الطاعة وإثارة الشغب » إنما كان يقوم بدوره 
كرئيس دولة » على الأقل > حسب المفهوم الأروبي . ولكن القيام بمهمة من هذا القبيل لا 
بمكن تبريره إلا إذا م يتجاوز بوضوح قوّات الملك ا حقیقیة » وسيدرك ابن 3 عمارة ذلك 
على حسابه. وبالإضافة إلى ذلك » فن عدم تبصّره » تنفير كثير من كبار العائلات 
الأفريقية » بالقاء القبض على عدّة شخصيات بارزة وإعدامها حرد الظن ء ٠‏ حص بالذكر, 
مہا موسی بن ياسين الذي أدّى له خدمات جليلة . ومن احیة أخرى فإن المعني بالأمر الذي 
ل يتمكّن من الارتقاء إلى العرش إلا بادعائه الإناء إلى الأسرة الحفصيّة » قد أثار استغراب 
وغضب جميع الثاس » باعتقاله أفراد تلك الأسرة الذين التزموا الحياد أثناء نزاعه مع أبي 
إسحاق ولم بفرٌوا من تونس . فأحذت الشكوك تحوم شيا فشيئا حول حداعه . وعندما قدم في 
آخر الطاف منازع جدّي للهجوم عليه » لم يحد نفسه في حالة معنويّة تسمح له بتنظم 
المقاومة , 


7) ولا شلك أن ذلك لم يكن غرییًا عن الحتق الذي شعر به حفيد الضحیّة » المؤرخ ابن خلدون ضدّ «الدعي؛ . على أن 
جع مؤرخي العائلة الحفصية قد شوّھوا صورة الختصب . 

.48/1 «Saggio «Minieri-Riccio : أنظر‎ (38 

39) الإنزال أو والنزول؛ بمعنى الأداء على المساكن . 

40( [ وهو جامع باب البحر المعروف الآن باسم جامع الزرارعیة » أنظر : محمد بن الخوجة «معاح التوحيد» » الطبعة 2 » 
دار الغرب الاإسلامي » بیروت 1985ء ص 123 - 126] . 
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خلع ابن أبي عمارة من طرف أبي حفص وإعدامه (1284) : 


إن الأعراب هم الذين بحثوا عن مترشح للارتقاء إلى العرش ؛ ينافس الفضل المزعوم 
وينتصر عليه بعد حین . ری مرق ہی ور قسن سے سک 
إسحاق ء الأصغرء وهو أبو حفص عمر الذي تمن بشقّ الأنفس من النجاة من كارثة 
مار محئة . ٠‏ وفي شهر ریم الأول 683ه / ماي - جوان 4ء ذهب إليه في ملجاه بقلعة 
مان + شيخ الكتوب أبو الیل بن أحمد مع جي من انضارہ اتترا غل الولاء له م 
اعلنوا الثورة في الحين باسمه. وم تترلك الثورة الي اندلعت سرعة ؛ لاہن ابي عمارة إلا 
الوقت ہو ہہ سر یں تونس . . ولكنه لم يستطع القاومة إلا أيامًا معدودة » إذ 
أصبح مهدّدًا في عاصمته من طرف العدوٌ الذي أقام معسکرہ في سبخة السيجومي ف 
ضواحي العاصمة . وأثناء إحدى الغارات انفض الحند من حول ابن أبي عمارة فتخلّی عن 
الحكم حاولاً النجاة بنفسه واختبأ دحل المدينة في بيت رجل من العامة . وبعد ذلك بیومین 
أي بوم 25 ربيع الثاني / 12 جويلية دخل أبوحفص العاصمة وتلقى البيعة رمیا ثم تلب على 
الفور باللقب الذي كان يحمله أخوه الأكبرء إشارة منه إلى رغبته 5 إحياء ذكره وعهد 
السعيد » أي المستنصر بالله !4 . ويذكر الرواة أن ابن أبي عمارة قد اكتشف في ظرف اسبوع 
واحد » فألتي لقبض عليه وأجيرٌ على الاعتراف بسبه الصحيح > بمحضر بعض الشهود 
وبإشراف قاضي الجماعة » وقد شهدوا عليه جميعًا بذلك . ثم ضرب بالسياط طويلاً » وبعد 
ذلك تولّى قطع رأسه أحد الشيوخ الذي كان يعمل تحت سلطته . 


حکومة ابي حفص عمر: 
ولد السلطان الحديد أبو حفص عمر ابن الأمير أبي زكرياء في 30 ذي القعدة 
42ھ / 30 أفريل 1245 » وأمه جارية اسمها ظبية!42). وكان يبلغ من العمر تسمًا 


41) أنظر فيما يتعلق بالنقود : ۴٥1۷ء‏ عدد 948 و 8۳08(8 عدد 7-5, 

2) أنظر حول ولابة اي حفص : البرير » 396/2- -411 والفارسية » ص 358- 366 وتاريخ الدولتين ) 
ص 40 - 13/42 - 76 والأدلّة ؛ ص 92-87, 

3) هذه الخارية أصلها عربي حسب الزركشي (تاریغ الدولتين) . أما ابن خلدون فإله يڙ ركد أن أصلها من وجليقية ۾ 
ويشير إلى أن أحد أسلافها بدعى ابن ا حتسپ قد سلّمها إلى أبي زكرياء (المقدامة 5 والبربر ؛ 379/2) وهي أيضًا 
أم ولي العهد ألي يحبى زكرياء والأمير أبي بكر. ولذلك فقد لقبت «بأم الخلالف: . ويبدو أن هذا اللقب م يطلق 
عل الأميرة عطف أم المستنصر ومؤسسة مدرسة اغواء (البریر » 382/2 والأدلة »> ص 59) , 
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وثلاثين سنة شمسية عند ارتقاثه إلى العرش . وقد وصفته مصادرنا » ولا سيما ( الفارسية » 
وصفًا مطريًا » إذ يقول ابن القنفد إنه كان «ملكًا مدرکا عاقلاً فاضلاً كريمًا متغاضیاء. 
ونحن نعتقد أن ذلك الأمير الذي تربّى في بلاط المستنصر الزاهر وشهد الثورات الثلاث 
التتالیة التي قادته إلى العرش ؛ قد اكتسب » عندما بلغ أشداه » ما یکنی من الخبرة بشؤوا 
الدولة › للنجاح في مهامه ا حکومیة يق اله كان متميرًا عادة بالاعتدال لک ود 0 
الخالص للسلم والورع الذي تلّى من خلال ما أنجزه من بناءات دينية - حتى في القيروان - 
وما کان يخص به من إجلال معاصريه في تونس من والأولیاء الصاحین؛ . مل إثر 
الاضطرابات السياسية الي هرت أركان إفریقیة منذ سبع سنوات وعرضت مستقبل الأسرة 
الحفصية للخطر › قام أبو حفص » إلى حد ما » بإرجاع الأمن إلى نصابه وتركيز السلطة 
ا حفصیة من جديد » وقد حکم إفريقية أكثر من إحدى عشرة سنة إلى أن أدركته المنية . 
ولكن ذلك المدوء » الذي كان حقيقيًا خلال النصف الثاني من عهده على وجه 
الخصوص ؛ قد تحقّق مقابل التخلي » خلال الخمس او ست زات الأول » عن جزء 
هام من البلاد ومنح الأعراب في الداخل مزايا غير معهودة 4 . 

وبعد ما ارنقى أبو حفص إلى الحكم > لم ينتقم من أي أحد من أنصار المغتصب 
السابقين › بل إنه فصل التصالح معهم وإبقاءهم في خدمته » كلما رأى فائدة في ذلك 
بالنسبة إلى حكومته. وقد فعل ذلك مثلاً مع الحاجب أبي القاسم أحمد بن الشيخ الذي 
الس من أحد الصلحاء التوسط لفائدته لدى السلطان. فأجابه هذا الأخير: «حاجتنا إليه 
أعظم من حا الينا» . وأقرٌ ا لمعي بالأمر في منصبه . وأسند كتابة العلامة التي كان مكلا ا 
ابن الشيخ أبضا :+ إلى مولت 45127 . ولكن الشخص الذي كان يتمتع بأكبر حظوة » 
ركان ممثابة الوزير الأكبر» هو الموحّدي أبوزيد عيسى القازازي 2457 ء القائد العسكري 
القندر والوفیٴ » والمكلّف محفظ النظام في الأقالم ومقاومة الأعداء في الخارج . 


أنظر حول الأعراب الرحل في الدولة الحفصية من وفاة المستنصر إلى ولاية أبي حفص : جورج مارسي 

. 434 - 424 و4692 ص‎ en Berbérie «(G. Marçnis) 

45) وهو الفقيه عبد اللہ بن علي بن ابي عمر القيمي ؛ حادم السلطان الأمين. أما ومشيخة الوحّدین؛ ء فقد عهد بها إلى 
E‏ ن سليمان التزالي ؛ المنتسب إلى عائلة مستقرة بتبرسق . 

6) تختلف الروايات في ضبط الكنية والاسم . 


44 
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انعكاسات المعارك بین أهالي جنوة 
وبيزة والبندقیة في إفريقية (1282- 1288) : 


مثلما كان الأمر منذ حوالي عشرين سنة خلت » بالنسبة إلى التزاع الذي نشب بين 
بممھورںین البحريكين ؛ البندقية وجنوة ء تعرضت إفريقية مرات متتالية لانعکاسات الحرب 
الضروس التي اندلعت بین جنوة وييزة منذ سنة 1282. واستعملت أحيانا سواحلها التي لم 
نكن تحرسها قوة بحرية جدية » كميدان للعمليات ا حربیة الحارية بين المتخاصمين. فنذ عهد 
ابن أبي عمارة » بل حتى خلال الصائفة الأخيرة من فترة ولاية أبي إسحاق » جدّت 
حوادث من هذا القبيل على السواحل التونسية » وحتى في ميناء العاصمة » فقد حجزت 
سے اه لود أخرى ۷ا شر تارب می راس الحبل . كما تم أسر سفيئة جنوية 
راسية في ميناء تونس من طرف ثلاث سفن شراعية حربية تابعة لبيزة » وقد ثم نجهيزها في 
كاغلياري للقيام بأعمال قرصنة . وفشلت بنفس المناسبة السفن التابعة لبيزة و في اهجوم الذي 
فة عل فة کر تابعة غاز . فقامت جنوة برد الفعل » حيث استولت إحدى سفہا 
بالقرب من جزبرة زمبرة على سفينة شراعية حربية محهزة كذلك في كاغلياري من طرف 
بيزة. وتحصل «ملك» تونس ؛ بوصفه صاحب المكان الذي جرت فيه المعركة » حسبمًا 
يظهر › ؛ على السفينة المغلوبة » على سبيل البة » كما احتفظ في السجن بعدد من أعضاء 
طاقم السفينة » ووْجّه أغلب البحّارين الواقعين في الأسر أثناء المعركة مباشرة إلى جنوة حيث 
7 سا 
واستمرت الحالة على هذا المنوال في عهد أبي حفص ؛ مصحوبة بنفس الاستخفاف 
من قبل المتخاصمين » إزاء ما يمكن أن نسمّيه بجحیاد إفريقية ومياهها الإقليمية . ولو أن هذا 
ھت يقال - - قد يرجع بالفائدة على صاحب البلاد نفسه » كما رأينا. على أن 
هي التي أصبحت تشن الحجوم في أغلب الأحيان لتضييق الخناق على خصمھا بواسطة 
اغامر . وفي سنة 1284ء وهي السنة الي دمر فيه الأسطول ا جنوي أسظول بيزة » استوی 
أميرال الجنويز بونوا زکریا في الساحل التوسكاني » على سفيئة استأجرها من جنوة ذاتہا 
البندئی مارین دو 2 تزودت بالصوف من المصارف التابعة لبيزة في مدينة جیجل › 
ونوجھت ؛ خلاقا لوعود بجهز السفینة ء نحو ميناء بیزانو۔ فاحتجت البندقية > بطريفة ودية ؛ 
بواسطة سفارة لدى بلدية جنوة التي أرجعت السفيئة المحجوزة وما فيا إلى البندقية » حفاظًا 


47( أنظر : «Annales Januenses‏ 28/5 و45 ء السة 1282 - 1283 » والملخص في : 0جة©» مببع6©, 30/2. 
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على العلاقات الطيّبة القائمة بین البلدین”9“. وفي سنة 1285 استولى هذه الّة أميرال الحنویز 
هائري سییٹولا » بالقرب من جزيرة كورسيكا » > على سفينة قطلونية كانت تحمل محمل القمح من 
تونس إلى ميناء بيزانو. ثم تعررضت سفن حربية تابعة لبيزة وراسية بميناء تونس » لهجومات 
شنها على التوالي اثنان من ربابنة السفن الحربية الحنويّة » وهما رولان أسكيريو وبونيفاس 
سبینولا اللذان مکنا من الاستیلاء على ثلاث سفن من سفن الأعداء وإشعال النار في السفيئة 
الرايعة (49) . ميرت سنة 1286 الموالية بحملة واسعة النطاق قام بها بونوا زكريًا » وقد تمكّن 
بمساعدة أخيه نيكولينو والربّان بيتراسيو» من مطاردة القراصنة التابعين لبيزة في ا حوض 
الغربي من البحر الأبيض المتوسّط . فاستولى الحنويز في خليج تونس على سفینة حربية تابعة 
لبيزة تدعى «ابن آوى» » واحتفظ التونسيّون بنوتية السفيئة الذين تمكنوا من الخلاص » 
ورفضوا تسليمهم إلى المنتصرين . وانّخل السلطان أبو حفص قرارًا جديرًا بالملاحظة » بالنسبة 
لتاريخ القانون العام » حيث قرّر عدم إطلاق سبيل البحّارين الأسرى قبل انتہاء الحرب 
الحاریة بین الحمھورینین!*'“. مع الملاحظ أن تلك الحرب ستتہی بصورة مؤقنة منذ سنة 
8ء باإقرار هدنة أو بطلب من أهالي بيزة . وقبل ذلك بسنة » أي في سنة 1287 > وعلى 
وجه التحديد يوم 9 جوان » تحصلت جنوة بواسطة مبعوثها الخاص لوشيتو بينيولى » على 
تأكيد تونس رسا للمعاهدات السابقة وإبرام اتفاقية تي طلبات التجار الحنويز المتعاملين مع 
إفريقية(51) , 


العلاقات مع أرجونة وصقلیة بعد ثورة عيد الفصح (1284-1282) : 


ما هو الوضع الذي وجده أبو حفص عند اعتلائه العرش » بالنسبة إلى صقلية 
وأرجونة ؟ لقد صادفت الأشهر الأخيرة من عهد أبي إسحاق وعلى وجه أحص مدّة ولاية 
ابن أبي عمارة » استيلاء بيدرو الثالث ملك أرجونة على صقليّة . ولم يكف قرار البابا 
الفرنسي مارتان الرابع بفصل الغازي عن ا حموعة النصرانية » لحمل المعني بالأمر على التخلي 


3 - ص 104 - 5 و260‎ ›Genova marinara «Lopez و‎ 51/5 «Annales Januenses (48 

. 264 المرجع السابق » ص‎ 10pez و‎ 82 - 81/2 Gera «Caro و‎ 68 ¢ 66 ¢ 62/5 Annales Januenses )49 

Januenses (50‏ لصف 72/5 - 73 و Caro‏ المرجسع السابق » 82/2 و تعومآء المرجع السابق » 
ص 117 - 118. 

51) أنظر: Ma21‏ معاهدات » ص 127-125 وہٴەٴء جنوة » 82/2. 
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عن ضحيته . وقد رفضت ا حکومة التونسية الإعتراف به كملك لصقلية » حيث كانت 
محتفظة نجاهه موقف میم بالحذرء منذ نزوله یناہ القل. فغضب بيدرو وأراد في سبتمبر 
3 إقرار القطيعة بین البلدين » موصيًا جميع 7 ,, و 

۶ تجاه آل أنجر الذين احتفظوا جنوبس شبه الحزیرة الإيطالية بصعوبة » فإن الفضل 
المزعوم » قد حاف » بالعكس من ذلك » على الموقف الودّي المتخذ من طرف أسلافه . في 
شهر ماي 1283 استفيل مبعوثوہ في في القصر الملكي بنابولي گا . وفي شهر مارس من السنة الموالية 
أوفد شارل الأعرج ار سالارن ومنل أبيه شارل الأول في المملكة » بدوره » سفيرين من 
جنوة » ميسو جيبو وجاك اراک إلى السلطان التوسي ٠» ٠‏ ليؤكدا له عن رغبة الأمير 
الصادقة في مواصلة العلاقات الوديّة الني كانت قائمة ف الماضي بین والديهما(22. ومن ناحية 
أحری کلف مبعوليه بأن «يقترضا» من «ملك » تونس 0 ملغ مالي ممكن وتوجيبه إليه عن 
طريقٍ بعض أصحاب البنوك التوسكانيّين. والحدير بالملاحظة » أن ذلك المسعى ء إذا ما قام 
به حمًا المبعوثان المذكوران » لم يسفر عن النتيجة المنشودة . وعلى كل حال فنذ 5 جوان من 
نفس السئة أمبر الأرجونيون أمير سالارن خلال المعركة البحرية الكبرى الي جرت ف خليج 
نابولی وانتصر فيا أمير البحر الأرجوني روجير دي لوريا » وفي نفس الوقت تقريبًا أطاح أبو 
حفص بالفضل المزعوم في تونس . 


ابو حفص وملكة ارجونة : 


1) احتلال جربة من طرف روجير دي لوريا (1284) : 

عندما ارتقى أبو حفص إلى العرش وجد نفسه أمام دولة أرجونية رهيبة » متم ركزة بقوٌة 
في صقلية وقادرة على تعريض إفريقية للخطر على المدى القريب . وأن الذي سہجم عليها في 
وقت مبكّر هو أمير البحر المتتصر على أسطول آل أنجوء روجير دي لوريا. وقد استہدف 
بمهارة جزيرة جربة البعيدة عن العاصمة الحفصيّة والآهلة بالسكان المسلمين الخوارج : 


, 26 - 225 ص‎ Documentos «Cubells (52 

3) وعلى وجه التحديد بين والد شارل أي شارل الأول ووالد الفضل (لا جدہ) يحبى الوائق . أنظر :-قدهتصنكةء 
Riccio‏ منوچەک: 47/1 - 8 ء ولنفس الؤلف مرجوء2ا, 10/3. وكذلك ٥ ؛ا0٥ا Giudiee‏ ہ٥0٥‏ ج. 3 ؛ إحالة 
الصفحة 35. 
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الذين لا بهم مصيرهم سلطان تونس ؛ بقدر ما بهمّه مصير بقية رعاياه . ومن ناحية أخرى » 
ألم تكن جزيرة جربة » قبل ذلك التاربخ بماثة وحمسين سنة » أولى المناطق التي استول عليها 
ملك صقليّة النرماني روجير الثاني ؟ كما أن جزيرة ة الجنوب التونسي الکبری لم تكن آنذاك 
بمعزل عن المعابر البحرية الکبری كما هي الان » وذلك بالنظر إلى ظروف الملاحة القروسطية 
التي كانت تسيطر عليها الساحلة ء بل كانت تمثل > بالعكس من ذلك قاعدة ممتازة » 
بالنسبة للتجارة أو القرصنة في البحر. إلا أن الحملة التي شُنّھا عليها روجير دي لوريا قد 
اکست طابکا شنا > رغم الترحيص فیا من قبل أمير أرجونة خايم الذي كان يحكم 
آنذاك في مدينة مسينا. فقد قام الأميرال المذكور بتلك المغامرة لحسابہ الخاص وبمسامة 
جنود » تولی انتداہہم على نفقته . وم يحد صعوبة كبيرة للاستيلاء على المزيرة التي كانت 
ناقصة أو تة التحصن » وذلك في شهر سبتمبر أو أكتوير 1284 ور و 
حسب اعترافات المصادر المسيحية والاإسلامية المتطابقة » بعملية نہب وقتل حقيقية › م ينج 

منہا لا الرجال ولا النساء . وقطع النتصرون حط الرجعة في وجه أهالي الحريرة الذين 0 
النجاة بأنفسهم ؛ بالفرار إلى اليايسة . فألقِي القبض على عدّة آلاف من الأسرى ورتوا إلى 
سس سم ٠‏ وبق و داخل المزيرة في سر ٠‏ ما عا الاين 
تمكنوا مہم من اشتراء حريتهم بصورة فردية . وقام روجير ببناء ا حصن المشهور باسم 
«القشتيل » » لحراسة الخزيرة وإيواء الحامیة العسكرية » وأجبر السكّان على أن يدفعوا له اُداء 
باهظً254. وأثناء نفس تلك الحملة لني مكنته من السيطرة على المزيرة » استقدم روج إلى 
صقلیة مع جملة الأسرى ؛ شخضًا رتا هو مرغم بن صابر شيخ دېاب ؛ الذي سبق له 
أن قام بدور كبير في ارتقاء الفضل المزعوم إلى الحكم > حيث فاجأه كمين قطلوني على 
البابسة وهو في طريقه إلى تونس 9 للهجوم لا عالة على السلطان اللنديد أبي حفص , . ولا 
شك أن هلا الأخير قد تلقى بسرور نبأ إلقاء القبض على الشيخ البدوي الذي سنجدہ عما 


ور قم 


قريب مرة أخرى على الساحة السياسية في إفريقية . 


4) أنظر حول الحملة ضد جربة ء بالإضافة إلى ابن خلدون (الذي خصّص لا بعض السطور) و8ہاہ4۷0؛ 
Januenses‏ ع 60/5 ¢ «Muntaner‏ لفصل 117+ apud Gregorio‏ قتلقامعم5: «Bibliotheca‏ 328/1 
وبالخصوص ٥کائي ٥‏ ٥1ء‏ الفصل 83 . 

.8-97 ص‎ ›Codice La Mantia الفصل 85 و‎ «Neocastro (55 
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2) معاهدة 1285 البرمة مع ملك أرجونة بیدرو 
الذي تحصّل على «الضريبة» التونسية : 

رهم أن عملية جربة م تنم جیا مملكة ُرجونة بصفة رة فإه لا يمكن تفسيرها إلا 
في إطار العداوة المتواصلة التي ما فتئ الملك بيدرو الثالث يبديها ضدٌ حكومة تونس » 
حسام ي تمكو اورت لي ع سک من قل بين الدولتين . فنی 4 أفريل 1285 تلقى 
ملك أرجونة شكوى صادرة عن اثنین من رعاياه » مفادّها أن الموظفين التونسيين قد انتزعوا 
منہما بضائعهما » فرخص لما بحجز أملاك رعايا السلطان الحفصي وتقديمها إلى حاكم 
قطلونية الذي سیعوّض هما قيمة ا الى الترضت انا . ولا سبيل إلى استمرار هذا 
الوضع الذي من شأنه أن يلحق أضرازا جسيمة بالتجارة وابباية ي تونس . . فبادر أبو حفص 
بإرسال بعثة إلى بيدرو للتفاوض معه في شأن السلام . . ووقم المبعوثون المسلمون الأرية يوم 2 
مع العاعذة التي. واف اس الت بيدرو قبل ذلك بقليل » في فج بانیساں بال 
البيريني الشرقية » حيث كان الملك في انتظار «الصليبيين؛ الموفدين من قبل فيليب الثالث . 
وا حدیر بالملاحظة أن معاهدة 1285 قد استعادت ألا ولا جميع بنود معاهدة 1271 بصورة تكاد 
تكون حرفية » وذلك فيما يتعلّق بالأمن والملاحة والأداءات الحمركية » ولكن لمدّة جن 
عشرة سنة عوض عشر سنوات ؛ كما أضيفت إليها بعض البنود الأخرى الموالية كلها 
للنصارى ولملكة أرجونة » مثل الاعتراف بحريّة ممارسة النصارى لشعائرهم الدینیة والسماح 
م بقرع 62 س كنائسهم في إفريقية والاعتراف يحق الصقليّين والقطلونيين في بناء فنادقهم 
في أبّة بلدة پختارونہا وحق ملك أرجونة في تعيين من بشاء من القناصل في إفريقية وكذلك 
تعيين قائد جند النصارى في إفريقية » وحق القناصل المذكورين في زيارة السلطان مرة في 
الشهر على الأقلّ » وحق" اختيار القطلونيّين بحباية ضريبة الملح في تونس . وأخيرًا تحتوي تلك 
العاهدة على أهم بند » من وجهة نظر السياسة الدولية ء وهو البند الذي ينص على أن «ملك 
أرجونة وصقلية » هو الذي يقوم مقام آل نمی فيما يتعلق با حقوق والديون الي اكتسبوها 
على حساب حكومة تونس » بوصفهم أصحاب صقليّة. وبناء على ذلك فإن الضريبة 
السنوية التي تبلغ قيمتها 33,333 قطعة فضية وج » ستدفع ابتداء من ذلك التاريخ من 


56) أنظر : »Mas-Latre‏ ::ه:مفاووير5:ء ص 43 . وريا يرجع إلى ذلك التاریخ حجز بعض البضائع من طرف 
التونسيين على السفینة القادمة من بلنسية > ذلك الحجز الذي تشير إليه المادة الأخيرة من المعاهدة المبرمة بین تونس 
وأرجونة سنة 1285. 
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طرف السلطان الحفصي إلى مملكة أرجوئة ؛ مع دقع المبالغ المتخلدة بدمته منذ ثورة عيد 
الفصح أي 0 قطعة فضية › وذلك في القریب العاجل . كما سيسدد السلطان 
الحفصي إلى مملكة أرجونة قيمة حمولة القمح الموجّهة ة من صقلية إلى تونس قبل تلك الثورة » 
من طرف الادارة في عهد شارل دانجو57), 

وهكذا تمن أبو حفص من تحقيق الوفاق الذي تقلّص ظلّه منذ ارتقاء بيدرو الثالث 
إلى الرش ء بين إفريقية والعائلة المالكة في أرجونة » وذلك مقابل تنازلات هامّة والاعتراف 
رسهيًا بسيطرة أرجونة على صقلية › مع ما تبع ذلك من نتائج ماليّة . ومن الآثار الطبيعية 
لاإبرا م السلے إرسال بيدرو ؛ بعد ذلك التاریخ بأربعة أشهر أي يوم 26 أكتوبر » للسفير برتران 
دي موزورا کا إلى تونس لاستخلاص «الضريبة» » وقد كان مرفوًا بقنصل الفنادق 
القطلونية والصقلية » مايول » المكلّف بمهمة المطالبة یحبایة ضريبة اللح › وفقًا لأحكام 
المعاهدة (58) . وقد كانت تلك المهمّة » من سوء حظ إفريقية لا محالة » نمثل آخر ما قام به 
بندروهق أعمال: يك آنه توفي جو موی . وقد شهدت نفس تلك السنة أي 
5ء بمحض الصدفة » وفاة حصومه الرئيسيين الثلاثة » أو شارل الأول نفسه خلال 
شهر جانن (59) ۽ ثم البابا مارتان الرابع في شهر مارس ء وأخيرًا ملك فرنسا فيليب الثالث في 
0 بعدما اس ات والحملة الصليبية » ضِد أرجونة على نتائج ا طيبة . وقد شهدت 
السياسة النصرانیة في ا حوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط 7 5 مستوی التخاصمین 
وشیا ما 5 التوجهات . 


3) تحالف ملك أرجونة ألفونصو مع سلطان 
المغرب ضد أبي حفص (87-1286) : 
لقد قام درو الال متا على غرار جميع أسلافه الذين تداولوا على عرش 
أرجونة ء بتوزيع ممالكه بعد وفاته على اثنين من أبنائه » فبينا بتي خايم على رأس صقلیة التي 


7) atrieا-Mas»‏ معاهدات » ص 286 - 290 (النص القطلوني للمعاهدة) . 

«Codice «La Mantia 129/]2؛‎ «Archivi «Carmi +43 ص‎ «Supplémen! : لفس الؤلف‎ )8 
. 210 - 204 ص‎ 

59) إن وفاة شارل الأول » في الوقت الذي كان فيه ابنه وو عهده شارل الأعرح » أمير سالارن » لا یزال في قبضة 
أرجوبة ء قد ساعدت لا محالة على التقريب بين أي حفص وبيدور الثالث » وقد اعترف به السلطان التونسي الملك 
الشرعي لصقلية . 
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كان يحكها من قبل » ورث ألفونصو الثالث مملكة أرجونة ذاتها » مع قطلونية وبلنسية . 
ويبدو حسبمًا يظهر أن صاحب أرجونة لم يعتبر نفسه مرتبطا تجاه صاحب إفريقية اللحديد » 
بالمعاهدة التي أبرمها والده الراحل منذ عهد قريب . ولا شك أنه كان يرمي أيضًا من خلال 
نقض ا مدنة » إلى إجبار السلطان الحفصي ؛ بوسائل ضغط مفضوحة » على تسديد ضريبة 
خاصّة بأرجونة ومضاعفة الضريبة التي اعترفت بها إفريقية منذ مدّة طويلة لفائدة صقلية . 
هذا وإن مطامح ألفونصو الوالیة بوجه خاصٗ للقطلونيين ولسياستهم البحرية التوسعيّة » قد 
دفعته إلى ضم جزر البليار لمملكته (1286- 87) » ومنها جزيرة مينورقة التي بقيت إلى حد 
ذلك التاريخ بين أيدي المسلمين. ومن ناحية أخرى فقد شجعته تحضيراته الحربية ضِدّ سانشو 
الرابع ملك قشتالة على ضمان حياد أقرب الممالك الاسلامية من بلاده » مثل غراطة والمغرب 
۵ بل حتى ساعد الفعلية . 
ويعتبر الغرب المريني أهم تلك الدول الثلاث من الناحية العسكرية. ولذلك فقد 
حاول ألفونصو بإلحاح في وقت مبگر إبرام تالف مع البلاد المغربية ولكنه لم يتمكن من 
نحقيقه حسب مشيثته . وإن التعلات التي أعطاها في أفريل 1286 ثم في جانني 1287 إلى 
سفيره بيدرو دي دوء لدى السلطان المريني الحديد أن يعقوب يوسف » تظهر لا المعني 
الأمر في مظهر الحريص على محاملة السلطان » وتقم لنا الدليل في نفس الوقت على تطابق 
وجهات النظر ب بين المغرب وأرجونة حول مناہضتہما المشتركة لافریقیة!*"'. فقد جاء فہا 
بالخصوص أن المغرب مهتم شديد الاهتام بإطلاق سراح الشيخ البدوي الطرابلسي الذائع 
الصيت مرغم بن صابر عدو السلطان الحفصي ا مالس على العرش ؛ كما أشير من جهة 
و9 إلى المساعدة التي يمكن أن کک ملك أرجونة - بصورة مباشرة أو بواسطة ملك 
- إلى السلطان المريي من الإستيلاء على تونس. وي صورة اخ تلبت 
7 3 ستبقى سارية 0 5 لفائدة 2 النصرائیٔین «الضرائب ب وغيرها من الأداءات 
التي یستخلصانہا أو يحب أن يستخلصاها من تونس»'. وا حدیر بالملاحظة أن هذه 
الأحكام التي يبدو أنها لم تسفر عن أية نتيجة إیحابیة » تكشف لنا مع ذلك بكلّ وضوح عن 
المطامع الرائجة في المغرب على حساب إفريقية المستضعفة . 


0) إننا نجهل الظروف النی تم فيا تعكير العلاقات بين الحفصيّين وبني مرين من عهد المستنصر والوائق . وقد أوفد هذا 
الأخير سئة 677 ه / 1278 م قاضي مجاية في سفارة إلى فاس مصحويًا ببدايا ميئة : القرطاس » ص 568 والبریر » 
4- 149. 
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4) روجير دي لوريا يعيث فسادًا في سواحل إفريقية (1286- 87) : 

ولكن العداوة الأرجونية المنتعشة ضد إفريقية لم تقتصر قط على مثل هذه النوايا 
النظرية . إذ لم يتورّع لا الأميرال روجير دي لوريا ولا ابن أخيه يوحنا الذي يعمل في خدمة 
ملك أرجونة » من تدمير كثير من المراكز الواقعة على سواحل إفريقية » بغض النظر عن 
جربة الي أصبحت ملكا مكتسبًا . 

فقد شهدت سنتا 1286 و1287 كثيرا من تلك الغارات الرهيبة التي نجهل تفاصيلها › 
ولكن يبدو أنه قد ذهب ضحيتها على التوالي سكان جزر قرقنة التي استولى عليها النصارى كما 
استولوا على جربة من قبل » وسكان مرسى الخرز وشبه جزيرة ريس وساحل سوسة والمهدية . 
وكان النصارى یقتلون ويحرقون وینہون ويقتادون الأسرى2©). وقد بقيت ذكرى مثل تلك 
الأعمال الشنيعة عالقة في أذهان الأهالي(23) الذين كانوا يقومون من حين لآخر برد الفعل » 
لا سيّمًا في منطقة الساحل » عن طريق إعلان «الجهاد» . ويمكن أن نضرب مثلين لذلك 
الجهاد الساحلي » يرجع عهدهما - حسب الاحتال - إلى ذلك التاريخ ويتعلّقان بتلك 
الأحداث 0 ورد ذكرها في ترجمة الشيخ التصوّف أبي علي سام القديدي » كما أوردها 
القيرواني ابن ج8 


5) مملكة أرجونة تؤيّد ضدّ أبي حفص 
المطالب بالعرش ابن أي دوس (1287- 1288) : 

إلا أن مناهضة أرجونة لم تتأخر عن الظهور بأكثر خطورة » إلى أن آلت إلى مساندة 
أحد المطالبين بالعرش الحفصي ضل السلطان ا مالس على العرش ہ مثلم ثم > قبل ذلك بعشر 
سنوات ؛ تائید أبي إسحاق ضد ابن اي الوائق . ولا يتعلق الأمر هذه المرة بمعارضة اسر 
حفصي لأمير آخر يتتمي إلى نفس الأسرة ء بل یتعلق بأمير موحّدي » ابن آخر خلفاء بني 
عبد المؤمن » زج به في إفریقیة ذاتها » لمعارضة السلطان المفعبي أبي حفص . . ذلك أن 
الأمير أبا مالك عبد الواحد بن إدريس » ابن الخليفة أبي دبوس الذي لبي حتفه وهو یدافع 
بدون أمل عن عاصمة مراکش ؛ ضدّ بني مرين في محرم 668ھ / سبتمبر 1269 » كان قد 


2) أنظر الصادر النصرائية : «Muntaner‏ الفصل 155 و 159 و یہہ «Annales‏ 70/5 < سنة 1285 
و «La Mantia‏ 2)20016؛ ص 609 « 612. 

63) 71328 13آ؛ نفس المصدر » ص 299 وما بعدھا و 22600 12061047167111 ص 6 - 8 , 

4) معالم الايمان » 58/4 - 9 و 69. ويشير ابن خلدون إلى إنقاذ مدينته المحاصرة ء من طرف سكّان الجم . 
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التجاً > بعد انہیار دولته اي3 لدى ملك أرجونة . وقد كان مصحوبًا في منفاہ بأحيه أبي 
سعيد عثان وأزواجھما وأبنائهما. وقد أظهرت لنا الوثائق التي يتراوح تاريخها بین 1285 
و1287 » الأميرين المسلمين في خدمة الملك النصراني » وكانت عائلاتہما نقم وتتلقى الاإعانة 
المالية في قلعة العود ثم في بلنسية؟. وفي 30 جويلية 7 أبرمت في مدینة لكة معاهدة 
ا وتحالف » طبقًا الأضوك الواجبة » وقد احتف بنصها إلى الان ۽ بين ألفونصو الثالث 
والأمير عبد الواحد الذي صرّح بمطالبته بعرش تونس . وقد ضبط العقد ء بالنسبة للفترة الي 
سيصبح فيا الأمير الوحّدي صاحب تونس ؛ شروط دفع «الضريبة؛ التي ستسدّدها 
إفريقية »> ووضعيّة الحنود والتجار النصارى المقيمين بها وحقوقهم . 

و عن البيان أن عبد الواحد قد منح مسقا لمخاطبه ؛ حول كثير من تلك المسائل ؛ 
شروطًا موالية أكتر من الشروط التي اعتاد ا حفصیّون قبوها > وذلك مقابل المساعدة الي 
وعدت أرجونة بتقد يها . ويصعب علينا التأكيد هل أن امبادرة ترجع إلى الأمير الموحّدي 
اول ملك أرجونة ؟ ولكن الهم بالنسبة إلينا أن نلاحظ تطابق وجهات نظرا حول هذه 
العمليّة التي ستسعى إلى تجديد المغامرة التي قام بها بنو غانية » قبل ذلك بقرن » ضدّ بي 
مرين الفائزين » ولكن هذه المرّة في إفريقية » ولفائدة آخر بني عبد المؤمن . 

وقد ثم الاتفاق على أن تقدم ازن عدّة سفن مجهزة ہا حنود والمؤونة » مقابل تسديد 
نفقاتها فيمًا بعد » وذلك لضان مرور الطالب بالعرش ودعم جهوده الأول » كما تم الاتفاق 
على إرجاع ارم البدوي مرجم بن صابر إلى أهله مقابل دفع غرامة » ومساندة الأمير 
الموحدي ضد آي حفص . وهكذا انطلق عبد الواحد في سئة 1288 » حسب الاحتّال » 
لفتح مملکة جديدة بمساعدة الأسطول الأرجوني تحت قيادة روجير دي لوريا وبي دباب. 
ولكن محاولته باءت بالفشل . على أننا نجهل تفاصيل تلك المغامرة » وکلٌ ما نعلمه أن 
المغيرين قد هجموا في أوّل الأمر على مدینة طرابلس » حيث كان ينتجع بالقرب منها أبناء 
قبيلة مرجم » ولکن سرعان ما دب الخلاف بين المسلمين وحلفائهم النصارى » وبعدما 
استخلص هؤلاء » بواسطة الفارس القطلوني برتران دي كانيل وبعد جهد جهيد ؛ غرامة 


65) لقد بايم عبد الواحد عدد قليل من الأنصار بعنوان «المعتصم بالله». 

6) أنظر :۰ Faustino D. Gazula‏ في R. Acad. Historia‏ ماق ج, 90 السنة 1927ء ص 180-179 أضف 
إلى ذلك أن الأميرين قد وجدا هناك بعض أبناء عمومتہما الذين اعتنقوا المسيحية (البربر > 403/2). 
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مرجم واسترجعوا مقابل ما أنفقوه من أموال 587 » انسحبوا من المعركة التي تواصلت سجالاً 
طوال عدّة أشهر في البلاد الطرابلسيّة والحنوب التونسي 6 . وإثر وفاة عبد الواحد طالب 
أخوه عثان بالعرش . ويبدو أنه قد تمدن » بفضل انضمام ابن مكي صاحب قابس » من 
إحراز بعض الانتصارات في الحنوب » وحتى من الاقتراب من مدينة تونس سنة 1289ء 
حسب الأرجح . وفي آخر الأمر تلَى عنه الأعراب - لأسباب لا نعرفها - فالتجأ » حسبما 
يقال » إلى «بلاد النصارى» وربّما إلى جربة » ریئا سيظهر على الساحة من جدید بعد ذلك 
ببضع ا 

6) التقارب بين ألفونصو ملك أرجونة 

وبي حفص (1290- 1291) : 

هل تم هذا التقارب على إثر ذلك الفشل أم لأسباب راجعة إلى السياسية العامّة؟ لقد 
حصل نحول في سياسة ألفونصو الثالٹ تجاه إفريقية » و . فنی أكتوبر 1290 نجد روجير 
دي لوريا ما زال مشتغلاً بالاغارة على سواحل إفريقية قبل الرجوع إلى إسبانيا2”). ولكن 
منذ الشهر الوامي'''' قرٌر ألفونصو التصالح مع الشلطات: لقعي سات ر ي طس 
الوقت الذي تصالح فيه مع غرناطة وقشتالة وأخذ يفكر في مقاومة المغارية » وی حین كان ؛ 
من ناحية أخرى » تاب لفض مشكلة آل آنجو الشانكة في صقلیة » بالني هي أحسن . وی 
يوم اول ديسمبر » فض إلى سفيره لدى أي حفص ء ہرنار ذي بلفيس > جميع السلطات 
اللازمة لاوبرا م الصلح ؛ وأعطاه تعلمات للحصول من جديد على محختلف الزایا الممنوحة في 
عهد وغلیوع دي مونکادا» » كما الس من ملك تونس ج الألف قطعة ذهبية اللازمة 
لخزيئة آل أرجونة المفلسة©7). وليس من المؤكد أن يكون أبو حفص قد استجاب إلى هذا 


8) أنظر حول هذا الموضوع : هتاقوعوع25, الفصل 113. 

69) بلاحط هنا الأحطاء الفادحة الي ارتکہا مانفروني حول ظروف وأبعاد المعاهدة المبرمة بين عبد الواحد والقوتصو 
«Storia della marina italiana c<Manfroni)‏ 166/1 - 7)۔ 

0) أنظر بالخصوص النويري » 234/2 - 5 و248 . أما ابن حلدون فإنه يجهل الدور الذي قاع به عبد الواحد ولم يلكر 
سوی عهّان . 

71) Latrie-Masء‏ معاهدات » ص 127 -8. 

2) لان الوفاق كان سادا بین أرجوئة وتلمسان . 
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الطلب بطيب خاطر, ونحن لا ندري هل أن الفاوضات قد آلت إلى نتائج قبل أن يباغت 
الموت ألفونصو يوم 18 جوان 1291. 
7 «الضريبة» التونسية في عهد ألفونصو 
ملك أرجونة (1291-1287) : 
من الحدير بالملاحظة أن التعلهات الموجّهة إلى السفير برتران دي بلفيس لا تشير أبدًا إلى 
«الضريبة ٠‏ الو الي تسدّدها ونس إلى مملكة او فاذا حصل في هذا الشأن مند 
المعاهدة الي أبرمها بيدرو الثالث سنة 1285؟ لقد انتقل بطبيعة ا حال حى استخلاص 
الضريبة الموظفة على إفريقية من الملك الذکورء بعد وفاته» إلى ابنه خايم الذي ورث 
المملكة الصقلية 75) لأن تلك 'الضریبة هي ف الأصل حق من حقوق صقليّة لا ار 
وممًا لا شك فيه أن ألفونصو قد حاول مدّة من الزمن تمكين أرجونة من المتع بذلك الدين 
العمومي كليًا أو جزئيًا . والدليل على ذلك الوثیقة الؤرّخة في جانني 7 والمذكورة أعلاه 
عند الحديث عن المغرب » وعلى وجه أخص" > المعاهدة المؤرّخة في جويلية 1287 والمبرمة مع 
الطالب بعرش إفريقية » عبد الواحد . إذ أن الوثیقة الأخيرة تنص على أن ا ۱ 
بعد استيلائه على تونس ؛ سیدفع ار نت ضریة قدرها 33,333 و1/3 قطعة فضيّة ولصقليّة 
ضريبة أخرى قدرها 000 ۲9916. وهذا يعني أن ألفونصو كان يريد الاستفادة من تدخله 
المباشر في ٹ شؤون إفريقية للاستحواذ على على المبلغ نغ الحم «للضريبة » القديمة الراجعة إلى صقلية » 
حتى لا يترك لأخيه خايم في القابل سوى أل بقليل من نصف نفس البلغ » الذي سيدفعه ملك 
تونس ا حتمل زيادة عن المبلغ الأصلي . ولكن تلك الشاریع لم يُكتب ھا النجاح بعد فشل 
سياسة أَرََوَنة المناهضة للدولة ا حفصیة . والحقيقة أن الصعوبة الداعة بالنسبة للعلاقات 
الدولية » قد تمثلت في الحصول على تخي أصحاب صقلية السّابقين وأصحاب مملكة 
نابوي الحاليّين من آل او عن «الضريبة؛ التونسية . 
لقد كادت تلك القضية 7 تقض في أوائل سنة 1287 . ذلك أن أمير سالارن شارل الذي 
ما زال آنذاك في السجن » وقد كانت تشره ف على مملكته مدّة غيابه حكومة باسم البابا ؛ قد 
قبل منذ مدّة قليلة » للحصول على حريته وتحقيق السلام مع الأرجونيين + أن يتنازل لفائدة 
«Archivi «Carini (75‏ 212/2 . 


76( اأنظر: «La Mantia‏ 006" ص 378 - 9, 
07( وتعرف أيضًا رسيا باسم ومملكة صقلیة:. 
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خایم عن صقليّة بأكملها وعن بعض الناطق ا جاورة » وكذلك عن «الضريبة» التونسية . 
ولكن البابا هونوريوس الرابع لم يوافق على ذلك » فألغى الاتفاقية بمقتضى قرار بابوي 
مؤرخ في 4 مارس(۲79. واستمرّت الاتصالات بين الأرجونيين وشارل بإشراف ملك إنجلترا » 
على وجه الخصوص » وقد لہا بعض المؤتمرات والاتفاقيات التعاقبة التي رفض البابا 
التصديق عليها » وقد قطعت مرحلة هامة بعد إطلاق سراح شارل في شهر نوفبر 1288. ولكن 
ألفونصو الثالث » بالرغم من حسن ننه » لم يتوصّل إلى حل المشكل الصقلي بأكمله في 
حياته . وبالنسبة للنقطة المتعلقة «بالضريبة التونسية؛ طالب أخوه خايم بقوّة » بلمحافظة على 
حقوقه » سواء قبل إطلاق سراح شارل أو بعد ذلك . وقد أعلن عن تمسّكه بتلك الحقوق 
وبحقه أيضًا في امتلاك صقلية والحزر المحاورة » ضمن رسالته المؤرخة في 8 مارس 1287 
ورسالته المؤرّخة في 14 جوان 1290 ء بل أضاف إلى ذلك في الرسالة الأخيرة أنه يريد أن 
يبقى أيضًا صاحب جربة وجزر قرقنة79). وفي 18 سبتمبر 1290 أعلمه أخوه ألفونصو أن 
ملك فرنسا لا يقبل إبرام الصّلح مع أمير سالارن بحسب تلك الشروط *9. وبقيت 
المفاوضات وقتيًا إلى هذا الحدّ. وني شهر جوان طالب خايم من جديد «بالضريبة» » بواسطة 
سفارة أرسلها إلى تونس (!8). 

وھکذا فقد تعرّض أبو حفص » خلال النصف الأوّل من مدّة ولايته » لفقدان جزيرة 
جربة وجزر قرقنة » بسبب أرجونة وصقلية . وم ينج إلا بشق الأنفس من المجومات المنذرة 
بالخطر التي شنها عليه انا أبي دوس . ولكنه اضطرٌ في نفس الوقت إلى قبول انفصال جزء 
هام من بلاده من اللحهة الغربية وقبول تجاوزات بعض السلط الحلية » داخل البلاد التونسية 
ذاتہا » لصلاحيات الحكومة المركزية . 


8) أنظر سجلاّت هونوريوس الرابع ؛ باریس 1888 » عدد 814 ء المجموعة 566 » وأنظر أيضا المقلّمة 60 و61. وقد 
توفي هونوريوس الرابع في الثالث من أفريل الموالي. 

9) بصفته سيد الأميرال روجير دي لوريا الذي استولى عليها. 
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انفصال يجاية وقسنطينة تحت حكم أبي زكرياء بن أبي إسحاق. 
وتحالف تونس وتلمسان ضد يجاية (1284 - 1290) : 


ما زلنا نذكر كيف التجاً ابن أخى أبي حفص » أبو زكرياء ابن الأمیر أبي إسحاق ؛ 
في سنة 1283ء أثناء تقهقر بني حفص أمام المغتصب ابن أبي عمارة » لدى صهره السلطان 
عثان بن يغموراسن بن عبد الوادي . ولكن هذا الأخير قد اعترف بالفضل المزعوم . فخاب 
ظنّ الأمیر ال حفصی الذي لم بد لدى قريبه الاعانة المنشودة لطرد الدخيل . فا لبث أن التجأ 
لدى الأعراب!۹2'. وما إن تمكّن أبو حفص في السنة الموالية من إعادة السلطة الحفصية 
لفائدته » حتى هب أبو زكرياء للمطالبة با حکم . وقد حظي من أُوّل وهلة بمساندة قبيلتين 

من أهم القبائل العربية والبربريّة في منطقة مجایة وقسنطینة وهما الذواودة وبنو سدويكش . وما 
لبث أن استولى على المدينتين المذكورتين وعلی منطقتيهها!3؟) . ومنذ سنة 684 ه / 1285 من 
من بسط نفوذه على كامل ذلك القسم الغربي من المملكة ا حفصیة ؛ > بل اعترفت بسلطته 
مدينتان من المدن الواقعة ا من ذلك من الناحية الغربية وهما تدلس والحزائر. وجعل من 
يحاية عاصمة لمملكته حيث أعاد تديّنه وبساطته إلى الأذهان ذکری جدّه الذي كان يحمل 
اسمه , وان لم ينجرّأ على التلقب بلقب أمير المؤمنين ؛ فقد تلقّب » بوصفه محرّد أمير باللّقب 
والنتخب لاحياء دين الله )°0 . 
وفي السنة الموالية هجم على مديئة تونس فص ذلك الحجوم الوزير الفازازي الذي تمكن 
من إقصائه نحو انوب . وهناك حظي بمساعدة بني دباب » وقد سبق أن أشرنا إلى مناهضتهم 
لأبي حفص » فاستولى على قابس بعد حصار صعب » ثم واصل زحفه حتی وصل إلى تخوم 
البلاد الطرابلسية الشرقية » فانضم إليه في طريقه مغ الأعراب الرحل الموجودون في تلك 
المنطقة . وعندما بلغه نبأ الحملة العسكرية التي نظّمها ابن عبد الوادي ضِدٌّ بجایة » اضطرٌ 
إلى التحّل فجأة إلى عاصمته المهدّدة !255 

ذلك أن سلطان تلمسان عان الذي بق وفيا لولاء عائلته للسلطان الحفصي - ا حقینی 

أو الزعوم - في تونس »› قد قزر تلبية لطلب ولي أمره » الحجوم على المناطق الخلفية الي 


2) البرير» 104/1- 5 و367/3. 

3) لقد تمكن من الاستيلاء على قسنطينة » حسب ابن خلدون » بفضل خیائة أحد أقرباء والي المديئة. 
4) وقد ضرب هذا اللقب على النقود. أنظر: «أهاضآ؛ عدد 950 » و وع ٣ہل‏ عدد 8 و9. 
85) بالإضافة إلى المراجع المذكورة » أُنظر: البرير» 370/3- 3. 
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استولى عليها أبو زكرياء » الذي هو صهره ؛ واحتلال منطقة قسنطينة لهذا الغرض . وف سنة 
6ھ / 1287 حاصر مدينة جایة بدون جدوى ثم انسحب . إلا أن هذه العملية قد أجبرت 
أبا زكرياء بعد عودته إلى التخلي عن المناطق الشرقية التابعة لافريقية . وممًا تجدر الاإشارة إليه 
مهذه المناسبة أن هذا الحصار الذي بعتبر أقدم حصار لمدينة محایة الحفصية من طرف أمير من 
بني عبد الوادي - حيث سيتكرر هذا الحدث مرّات عديدة - قد تم بإيعاز من صاحب تونس 
الحفصي الذي عجر عن إزاحة أحد أقربائه من تلك العاصمة الإقليمية . 

وهكذا تبدأ قسمة الڈّولة ا حفصیة إلى قسمين » وستتواصل مدّة من الزمن ثم ستتكرر 
فيما بعد . وما هي في واقع الأمر إلا استعادة للانقسام القديم الذي حصل من قبل بني حماد 
على حساب أقربائهم بني زيري في تونس . . وفي نفس الوقت سيتحقق في شمال إفريقيا نوج من 
التوازن السياسي المتغيّر إلى أبعد حد بين الدول الإسلامية الأربع الي تنقاسم الحكم في تلك 
الربوع ےھ پوس السلطان ا حفصي مع صاحب تلمسان التابع إليه ويدفع به إن 
اقتضی الأمر صد عدوه الحفصي صاحب يجاية » نری صاحب تلمسان نفسه يتعرّض 
جنات جاره الغربي المريني الذي ُ يتردّد - كما أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن سياسة 
أرجونة - عن عقد الیّة على غزو تونس » ولکن بدون جدوى . أما بالنسبة لأبي حفص 
الذي كان في أغلب الأحيان يلازم عاصمته الخالية من أيّة قوة » فإِنَ الصداقة مع بني 
عبد الوادي تبدو له ضرورية. فلا نستغرب حينئذ من حرص ذلك السيد الضعيف عل 
ا لحافظة على تلك الصداقة » حيئا نراه يوجه إلى صاحب تلمسان التابع إليه »' بعض اھدایا 
المينة سنة 689ھ / 1290م(۹6), 


استقلال بعض الناطق الداخليّة وسيطرة الأعراب وضعف السلطة المركزية : 

لقد ظهرت في نفس القسم الشرتی من إفريقية الذي ظلّ حاضعًا را لتونس » نزعة 
مفزعة للاستقلال » ستؤول إلى انفصال بعض لمدن عن سلطة الأمير المباشرة . . في منطقة 
الحريد » على إثر النزاع الذي شب بين بني شدادة وبني كنومة المقيمين في ضواحي ن 
تدخل الشیخ الموحّدي محمد بن يحيى التزالي في الخلاف وانحاز إلى بني كنومة ء فتغلب عليه 
بنو شدادة وحلفاؤهم نفزاوة » مرتین متتاليتين حوالي سنة 686ھ / 1287م ء واضطر إلى 


6 يحيى ابن خلدون » 161/1. 
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التفاوض مع الفائزين » فنحهم حق التصرف في شؤونہم واختیار ولاتہم بكل حرية ء 
مقابل الوعد بدفع الضرائب بانتظام . وفي توزر ذاتہا تم إنحماد الثورة التي حاول القيام بها 
أحد أعيان المدينة اعد بن یملول » وقد لغ عنها 5 أفراد بعض العائلات الکبری 
المتنافسة . فلم ابن يلول إلى الفازازي الذي لم يفرج عله إلا مقابل دفع غرامة مالية باهظة . 
وبالعكس من ذلك ء تمكن في قابس » عبد الله بن مي ء نصير ووزير ابن أبي عمارة 
ا من الحصول على استقلال شبه تام ء فكان يستقبل بطيب خاطر خصوم سلطان 
تونس ؛ أمثال بني أبي ديوس ء ويقتصر إن اقتضى الخال › اتقاء لشر قواد أبي حفص » 
على الوعد بذكر اسم مليكهم في الخطبة 7 , 

وني تلك البلاد التونسيّة التي أصبحت مهدّدة هكذا بالتفكّك ؛ كما كان الشأن من 
قبل » خلال الفترة السابقة للغزوة الموحدية » 7 يتردد شیوخ الاعراب عن استئناف 
ارجم » والقبائل البدوية عن الانتشار أكثر فأكثر عبر البلاد. من ذلك أن بي دباب 
المقيمين ٤‏ الحنوب التونسي والبلاد الطرابلسية والمتحالفين مابقا مع ابن أي عمارة » قد 
جاهروا بمناهضتهم لحكومة أبي حفص. كما أن الأعراب المقيمين في المنطقة الوسطى 
والشرقية من البلاد التونسية والذين سا وا في ارتقاء ذلك السلطان إلى الحكم ء قد طالبوا » 
بالعكس من ذلك » بالحصول على مكافأة » جزاء على ما قدّموه من إعانة . فتحصّلوا لأوّل 
مرة في تاريخ الدولة الحفصيّة على مناطق شاسعة وعوائد عدّة مدن ؛ في شكل إقطاعات . 
وبموجب هذا التصرّف الحديد والمفجع ؛ أقرٌ السلطان أبو حفص العاجز » بصورة قانونية » 
سيطرة البدو على سكان منطقة التلّ » وكان سبيًا في تفكّك السلطة العمومية لفائدة العرب 
الرحّل الذين تختلف أهدافهم بالضرورة عن أهداف دولة متمدنة. وبناء على ذلك فقد 
ارتسمت صورة سيّئة عن إفريقية » في أذهان الرحالين الذين زاروها عصرئذ » من أمثال 
العبدري . حيث نلى بوضوح تقهقر المدنية الحضرية أمام زحف البدو» سواء في سهول 
القمح بباجة 3 ي منطقة الزياتين بالساحل الواقعة خحلف وجنوب سوسة ولمهدية › 
وتفاقم اختلال الأمن في الطرقات . وقد شهدت الدولة الحفصية » بعد ازدهار عهد ألي 
زكرياء الأول والمستنصر » اطاط سياسيا وشيعًا ما ثقافیا. . ورغم وجود بعض فترات استقرار 
ظاهري » فسيتفاقم ذلك الانحطاط حتى منتصف القرن الموالي إلى أن يفضي إلى الانہیار التام 
المتبوع بفترة انتعاش قوي . 


7) أنظر بالإضافة إلى المراجع السابقة : البریر ؛ 142/3 و160, 
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المعارك بین البحارين الإيطاليين في مياه إفريقية (1291 - 1292) : 


لقد كان النصف الثاني من مدّة ولاية أبي حفص (من 1291 إلى 1295) ء في 
الحملة » أقلٌ اضطراب بكثير من السنوات التي سبقته . فلم تتعرّض البلاد لأي خطر بهدّدها 
في العاجل ء لا في الخارج ولا في الداحل . وقد تواصلت العلاقات التجارية » بدون أي 
اضطراب جدير بالذكر » بين المدن البحرية الإيطالية » با ف ذلك مدن صقلية . وقد يحدث 
من حين لاخر » أن تكون إفريقية » بصورة غير مباشرة » طرقًا في النزاعات القائمة بين تلك 
الدة واه تمل اها عند ظا ضا ال و بين سفنہا » كما وقع ذلك من 

وقد استؤنفت الحرب بين جنوة وبيزة » وستذهب هذه الأخيرة فا ٠‏ في شهر 
ماي 1291 توت في عرض البحر سفينة تابعة لحنوة كانت راجعة من تونس محملة بالبضائع 3 
تفتيش سفینة بندقية قادمة من عنابة . وعندما لاحظت وجود تاجر من بيزة على ظهرها مع 
حمولة كبيرة من الشمع والصوف » استولت على السفینة البندقية وعلى شخص التاجر ۵ 
وي السنة الموالية بحثت بعض سفن بيزة مرك عدوي ماع سے عن ای جر 
للاستیلاء عليها . 

وقد نفلت لنا أخبار بعض الوقائع الأخرى الماثلة » المتعلقة » بالإضافة إلى جنوة 
وبيزة » ببعض الدول الأخرى مثل البندقية ودولة صقلية وأرجونة. فني شهر جوان 1291 
سور عل و یی ج ي میناء تونس ذاته » أحد أهالي جنوة الدع رافو دي 
غالتيريو الذي سفهه مواطنوه سا . فأبدت السفينة مقاومة وقتل القرصان وحجزت سفینته 
وسيقت إلى صقلية با زدهاء 59 , 

وني ميناء تونس أيضا ء وفي نفس الفترة تقر تقريبًا ؛ هجم بعة بعض أهالي بيزة وجنوة وصقلیة 
على التوالي على أريع سفن بندقية واستولوا عل . 

وقد أوفد دوج البندقية بيدرو غرانيغو مبعوقًا إلى تونس » مارین دي مولينو » رما في 
ربيع 5 صائفة 1292 ليطالب أبا حفص دوففًا للمعاهدات » بإعطاء تعويضات إلى 
الضحايا" . كما كلف السفير » بمناسبة قيامه بذلك المسعى ء بتقديم شكوى شديدة 
88( أنظر : «storia dı Genova «(Canale‏ 196/3 و Genoese Shipping «Byrne‏ ص 4-152, 
Annales Januenses (89‏ 129/5 › 132 › 139 › 141 و Caro‏ جنوة › 160/2. 


«Mas-Latrıe (90‏ معاهدات » ص 208 - 9 و 08150 ال مرجع السابق ء 160/2. 
«Mas-Latrie (91‏ معاهدات » ص 196 » 203 والمقدمة » ص 171. 
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اللهجة إلى السلطان » ضدٗ ما تعرّض له كثير من رعايا الحمهورية » من تجاوزات ذات 
صبغة مالية » من طرف الحکومة التونسية أو بعض سامي موظفها » وذلك بالرغم من تدخل 

قنصل دولتهم . وهي تتعلّق » على سبيل الثال » بحراية أحد الفرسان العاملين في خدمة 
السلطان أو نحباية «ضريبة الخمر» في مدینة تونس » الي منحها العاهل الحفصي ٤‏ اكلا 
الأمر إلى أحد رعايا البندقية ثم حوّها إلى أحد رعایا بيزة920). 


مفاوضات غير محدية بن خايم ملك 
أرجونة وبين بین ألي حفص (1294-1292): 


لقد خلف ملك رن بيدرو الثالث الذي لم ينجب أولادًا » اخوہ خایم الثاني ملك 
صقلية . فأصبح التاجان من جديد على رأس بلاق اغا بع نوات وو أن 
خايم الذي ربط » بوصفه صاحب صقلية » علاقات ودّبة مع أبي حفص ؛ قد رغب في 
مواصلة التفاهم معه » كما حاول ذلك من قبل الملك ألفونصو في آخر حياته . . على أنه قد 
حرص » وا حقٴٗ يقال » عند إبرام معاهدة منتياغود وع سانشو صاحب قشتالة منذ نوفبر 
1ء على الاإعتراف لنفسه » في صورة تقسهم شمال إفريقيا » بكامل المنطقة الممتدّة شرق 
وادي الملوية (أي البلاد ا لحزائریة والبلاد التونسية في الوقت ا حاضر) في حين ترجع المنطقة 
الواقعة غربي ذلك النبر (أي المغرب الحالي) إلى قشتالة . ولكن ذلك كان من باب 
الاحيّالات النظريّة الرامية إلى تحديد مناطق النفوذ وتنب إمكانية التصادم بين المتعاقدين 
ا بعر 

ولا يدل مل ذلك البند ادا على أن خایم قد فكر في غزو إفريقية بالفعل/7). إذ بعد 
ذلك بستة اشر أي يوم 28 ماي 2 كلف البرشلوني غلیوم أولومار بأداء مهمة سياسية 
ومالية في تونس » وهذا يتعارض مع فكرة القيام بعمليات حرییّة في المستقبل القريب ضد 
إفريقية . وكان الأمر يتعلّق بمطالبة السلطان - ويبدو أن السفير لم يطلب إليه تسليط أي 


92( 335-1812168 نفس المرحع » ص 207 ؛ 211 و08:0)؛ جوة ؛ 180/2. 

, 28 - 427 مہ7 ج. 74ء ص‎ «Gaibrois de Ballestros د‎ 456/3 <«Mémorial historico espaol (93 

4) كما اتبمه بذلك +5016 0100ء دوز مطامط ص 197, أما تأويل 8 فقد کان أصوب وأكثر 
اعتدالاً. ذلك أن روجير دي لورپا الذي انتقل من قطلونية إلى صقلية بعد إبرام المعاهدة قد شن عدة غارات على 
«جميع سواحل إفريقية » ولكن لا يجور إلقاء مسؤولية تلك الغارات على ملك أرجونة (#ءضهاهنا84: الفصل 180). 
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ضغط لهذا الغرض در ها عله سو نو رر سر یو رت ترق عاق 
للملك خايم . وقد وضت إلى السفير مهمّة تحديد قيمة ذلك القرض (). 

ويبدو أن المفاوضات التي نواصلت إلى ما بعد شهر ديسمير بر » لم تسفر عن نتيجة 
إيحابية » وعلى الأقلّ بالنسبة إلى القرض » وكذلك المساعي التي قام بها في تونس في السنة 
الوالية ء باسم الملك خايم ء امبعوث الحديد الیہودی بونداني97). ولكن العلاقات بین 
الدولتين لم تقطّم ٤‏ و تتعرض للخطر » حيث عيّن خايم في أوائل شهر ماي 1294 اثنين 
رعاياه قنصلين للقطلونيين في تونس (298, 

ويبدو لنا من المستبعد أن يكون ذلك التعيين ناتجًا عن مساعي الصلح الحديدة التي قام 
بها لدى ملك أرجونة بعد ذلك بقليل » السلطان أبو حفص (الذي كان مشغول البال 
- حسما يظهر - بالوضع السياسي السائد آنذاك في إفريقية) . 

وقد كان مبعوث السلطان الحفصي الأمیر القشتالي الذائع الصيت دون هائري . وف 29 ' 
جويلية 1294 أوفد خايم الثاني إلى السلطان ء بیرنجي فیلارغوث «لتجديد المواثيق الودية 
القديمة » رای الخامس من نفس الشهر أرسل مکتوبا إلى أحيه فريدريك » مثله في 
صقلية يخبره فيه بأنّ الأمير القشتالي هائري قد أحاطه علمًا بالأضرار المختلفة التي ا حقتہا 
بعض السفن الصقلية برعايا ملك تونس ؛ ويطالبه بتسليط عقوبات على أصحاب تلك 
دعاك المضرّة بأمير «حليف». ولكن مثل تلك العواطف الطيّبة المتبادلة بين الحانبین لم 

نفض إلى إبرام معاهدة. فقد طالب خايم بواسطة' فيلارغوث بدفع وضريبة» السنة الحارية 
وضريبة السنة المقبلة » والاعتراف يحق ملك أرجونة في تعيين قائد جند النصاری في تونس › 
مقابل تقديم إعانة محتملة ضد أعداء سلطان المسلمين. كما طالب من جدید بالحصول على 
«قرض» » ولا شك أن سال الضريبة لم نمثل حجر العثرة » إذ ول لكايم بصورة شرعية » 
بوصفه ملك صقلية » أن يستمرٌ في المطالبة بتسديدها . ولكن أبا حفص لم يوافق » حسب 
الاحتّال » على منح القرض المطلوب منه. وبقيت الأمور على هذه ا حالة إلى أن توفي ف 
السنة الموالية 990 , 
Mas Lari 5‏ ارجم السابق ٠‏ ص 291 و ed il suo dominio «La Mantia‏ هاااعاكء ص 189. 
96( علطم ›Kampfum Sizilien‏ ص 19ء عدد 3. 
«Estudis unıversitaris Catalans (97‏ ح. 3ء السنة 1909 » ص 417. 
Supplement «Mas-Latrie (98‏ ص 44 , 


<Supplément «Mas-Latrie (99‏ ص 44 و ›C keller »Gimenez Soler‏ ص 304 - 5 ولنفس الؤلف 
«Episodios‏ ص 8-197 و «Kampfum Sizillen «Rohde‏ ص 87-79 و «Finke‏ 24/3 . 
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انفصالات جديدة على حساب تونس ولفائدة يجاية (1292 - 1294) : 


خلال السنوات الأخيرة من مدّة ولاية أبي حفص » لم يعد الخطر بهلّده بصورة ملحة 
من جانب خصومہ في الغرب وا حنوب . ولكثه لم يتمكّن من منع مملکة مجاية من التوسسّع على 
حجان ای اہ سی سی من شب بعد عام . فني بحاية » من ابن أخيه أبو 
زكرياء » بمساعدة ا حاجب البارع أبي الحسن بن سید الناس ثم بعد وفاته (690ھ / 
1291م( » بمساعدة الأندلسي أبي القاسم ب بن ابي جي ؛ الذي کان بحظی برعاية الحاجب 
الراحل ؛ نمکن أبو ا تركيز نفوذہ يومًا بعد يوم لدى أهالي إفريقية(". 

وكان السلطان الحفصي أبي إسحاق ؛ قد عهد يحكومة إقلم الزاب إلى أحد أنصاره 
الأوفياء » الفضل بن مزني . وبعد وفاة هذا الأخیر أثناء الاضطرابات التي رافقت ارتقاء ابن 
أبي عمارة إلى الحكم » انتقل إقلم الزاب إلى أيدي العائلة المنافسة لبني مزني ٤‏ وهي عائلة 

بني الرمّان الذين نجحوا في إقناع السلطان أف حفص باعتقال عدوهم المزمن المنصور بن 

07 بن مزني . وی سنة 691ھ / 1292 - 93 ء فر المنصور من السجن والتحق ببجاية 
حيث اعترف بسيادة أبي زكرياء » ثم زحف على بسكرة ؛ عاصمة إقلم اثزاب » على رأس 
الجيش الذي وضعه الحاجب ابن أبي جي على ذمته . . فاستسلم بنو بنو الرمّان بدون قتال » ا 
الإقلم الذي كان خاضعا لأبي حفص إلى حدّ ذلك التاریخ » بمملكة أبي زكرياء الذي 
وضع على رأسه واليًا عسكر يا وقع عليه اختیارہ وعهد بالإدارة المالية لا غير إلى المنصور بن 
مزنی . إلا أن هذا الأخير قد أحاط نفسه منذ سنة 693ھ / 4ء بعدد من المنود وعرف 
كيف يصبح الحاكم ا حقیتی في بسكرة. وكان يستخلص الضرائب لفائدة أبي زكرياء 
واستطاع التخفيض من نفوذ الأعراب ومكنه أمير بجاية من بسط سلطته على كامل جنوب 
منطقة قسنطيئة با في ذلك الحضنة والأوراس وواد ريغ وورقلة . 

وني نفس السنة تجاهر صاحب قابس عبد الماك بن مکي بخلع طاعة أي حفص 
والخضوع لسلطة أبي زكرباء 0" , وكان السلطان التونسي يشاهد > بدون رد فعل تقريبًا » 
هذا التراجع الحديد لسلطته › حيث كان یتخذ عمومًا مواقف دفاعية متم ة بالحذر , مقتصرًا 
على القيام ببعض المساعي الديبلوماسية لدى بعض الدول » اثقاء لهجومات أجواره امحتملة . 
0) أنظر حول علاقات يجاية بالنصارى في أروبا في عهد أبي زكرياء المذكور؛ #تناهآ-ةة81) معاهدات ؛ 


ص 97- 8. 
1) أنظر بالإضافة إلى المراجع السابقة ء البريرء 129/3 » 130 : 160. 
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وتحقيًا هذه الغاية لا محالة أوفد سفارة إلى السلطان المرينى أبي يعقوب يوسف402 , 
2ه / 1293م » وسعى في السنة الموالية » كما رأينا » إلى التحالف مع ملك سد 


وفاة أبي حفص (1295) : 


قبل أن یوانی الأجل الحتوم السلطان ذاته » أدركت المنيّة وزيريه الرئيسيّين اللذين كانا 
يتحكّمان » الأول ء في الحيش » والثاني » في الشؤون المدنية. فلقد توفي أوَلاً الشبخ 
الموحّدي أبو زيد عيسى الفازازي" في شهر ذي القعدة 693ھ / سبتمبر- اكتوبر 1294. 
ثم التحق به الأندلسي أبو القاسم , بن الشيخ في سنة 694ه /1295م : وخلق هذا الأخير» 
عل الأقل في خطة المجابة» قائ اسمه أبو عبد الله الشخشخي . وبعد ذلك ببضعة أشهر 
قضى أبو حفص بدوره نحبه › إثر مرض ألم به في الحامّة خلال الحملة التي قام بها في ال حنوب 
بنفسه في شهر شعبان 694ه / جوان 1295 » على إثر وفاة الفازازي . فبادر بالرجوع إلى 
تونس لتسوية مسألة الخلافة على العرش قبل أن تدركه المنيّة يوم 24 ذي الحجّة / 4 نوفير من 
لفن السنة: 


2) القرطاس » ص 541. 
3) معام الإيمان » 47/4 - 48 . 
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الفصل الثاني 
أبو عصيدة وابن اللُحياني 
(1295- 1318) 


السلطان أبو عصيدة (1295) وكبار رجال دولته : 


م تسو مسألة الخلافة على العرش التونسي بسهولة . فعندما شعر أبو حفص باقتراب 
أجله » أي قبل وفاته باثني عشر يومًا » قام في أوّل الأمر بتولية العهد لابنه عبد الله من بعده. 
ولكن شیوخ الموحّدين لم يرضوا عن تعيين ذلك الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم . فبادر 
السلطان إلى البحث عن ولي عهد آخر لكي لا يثير الشغب ؛ مضحيًا هكذا بمصالح ابنه 

لفائدة الأسرة المالكة قاطبة والسلم بوجه عام . وم يستشر لهذا الغرض كبار رجال الدولة بل 
استشار رجلاً مشھوڑا بصلاحه في مدينة تونس ء وهو أبو محمد المرجاني » فأشار عليه بأحد 
ا الوائق الذي ولدته إحدى جواري والده في زاوية ذلك الول » وقد التجأت إلیہا إثر قتل 
السلطان الرّاحل > ثم ترتی في البلاط الحفصي . وهكذا فني 22 ذي الحجّة 694ھ / 2 نوفبر 
5م بايع شیوخ الموحدين أبا عبد الله محمد بن أبي زکریاء نحيى »> وبعد ذلك بيومين 
ارتقی رم میا إلى العرش » aks‏ إثر وفاة عم ئن أبي حفص » وكان عمره إذ ذاك لا 
يتجاوز الخمس عشرة سنة. فتلقب بلقب «المستنصر بالله» الذي حمله من قبل جدّه 
الذائع الصیت وسلفه المباشر. ولكنّه عرف أكثر بلقب «أبي عصيدة» ء نسبة إلى عصيدة 
الحنطة التي قدّمها المرجاني إلى الفقراء » بمناسبة الاحتفال بحلق شعر المولود (العقيقة)2). 
وتمثل أوٌل عمل قامت به حكومة أبي عصيدة في قتلٍ الطفل البريء عبد الله ابن أبي 
حفص » خوفا من أن يصبح منافسًا مخطرًا . كما عزل من أل وهلة شيخ الموحّدين أبو محمد 
SS‏ . وعين على 

س الوحّدین شخص جدید » عه إليه في نفس الوقت بقيادة الحيش » وهو الحفصي أبو 


Farrugia (1‏ عدد 10- 15 و :»Mas-Latrie‏ معاهدات ؛ ص 211 و ›Episodios «Soler‏ ص 207 . 
2) أنظر حول ولاية أبي عصيدة : البرير » 411/2 - 429 والفارسية » ص 367 - 370 وتاريخ الدولتیں » ص 43 - 46/ 
84-6 والأدلة ء ص 93- 5. 
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بحيى زكرياء بن أحمد بن محمد اللحياني » الذي أعدم أبوه وجدّه في بداية ولاية 
المستنصر » بوصفهما متمرّدين. ورغم أن أبا عصيدة قد أسند لقب الوزير إلى موحّدي آخر 
بدعی محمد بن أزرقان(3)ع فإن الشيخ أبا بجی زكرياء ابن اللحياني هو الذي قام في الواقع 
بدور الوزير الأكبر مدّة طويلة . أما الوظائف المدنية » فلم يلحقها آی تیر کیو لاسا 
بالسبة للمناصب العليا . فقد استمرٌ أبو عبد اللہ الشخشخي في منصبه إلى أن توفي سنة 
7 ه / 1297 - 98 م » فخلفه أحد أبناء العاصمة الإشبيلي الأصل » وهو أبو الحسن محمد 

بن إبراہم ن الدباغ الذي عمل في إدارة المالية في عهد أبي حفص وتوأى كتابة الفازازي مم 
عيّن أمين سر ابي عصيدة › وبعد ذلك سَمِّي کات للعلامة وأخيرًا رديقا للشخشخي . ولعل 
الوظائف الثانوية قد تعرّضت لتحويرات أكبر. ولنكتف بالاشارة هنا إلى أن أحد الاخباريين 
[وهو ابن القنفذ] » قد نوه وه حكومة أبي عصيدة قائلة : اورت الدولة أ الترتيب »40 , 


مملكة يجاية مُهدّدة بالخطر شرقًا وغربًا (1301-1296) : 


لم يتحمّل السلطان التونسي وجود مملكة مجاية المنشقّة التي بشرف دائمًا على حظوظها 
أبو زكرياء بن أبي إسحاق . فبادر إلى مهاجمة ذلك القريب وابخار. وما إن حل فصل الربيع 
اموالي لارتقائه إلى العرش حتی زحف أبو عصيدة المعروف بجرأة الشباب » على إقلم قسنطینة 
بجيشه » فأثار الرّعب في نفوس سکان المدن والبوادي الذين عاملتہم جيوشه بقسوة. وما إن 
وصل إلى ميلة حتی قفل راجعًا إلى تونس » حيث كان وصوله إلا في شهر رمضان 695 ه / 
جويلية 1296م . ولا بمكن تفسير هذا التحوّل المفاجئء إلا بتعرّض البلاد التونسية لخطر غير 
متوقم أو بہزیة عسكرية في منطقة قسنطينة . 

ولكن التصوص التي بين أيدينا لم تذكر أي شيء حول هذا الوضوع . وفي نفس تلك 
الفترة تقريبا » واربما قبلها بقليل ؛ كمد أبو زكرياء أقصى مدینة غربية في مملكته » ألا وهي 
مدینة احزائر . فا إن توفي والي تلك المديئة الشيخ الموحّدي ابن اكمازير » حتى أقدم رديفه 
ابن علآن على خلع الطاعة الو > وقام بتقتیل خصومه السياسيين واعلان استقلاله الذي 
ميعزل مد قليل إلى تب لین الفا ۽ ذلك أن توسّع السلطان المريني أبي 
3) [ ذكر امه في تاربخ الدولتين كما بلي : أبو عبد الله محمد بن يركزين. (تاریخ الدولتين ؛ ص 56)]. 
4) الفارسية » ص 367. 
5) البريزء» 389/3 - 390. 
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یعقوب يوسف في ا جاہ الشرق يشكّل خخطرًا جسيمًا بالنسبة للمغرب الأوسط . ویناء على ذلك 
إن أبا زكرياء الذي لم يتمکن من استرجاع الحزائر وکان بخشی هجومًا تونسيًا ثانيًا » قد 
تقرب من صهره ابن عبد الوادي عمان بن يغموراسن اف البال بتوسع سلطان فس 
ولكن تلك المساندة كانت من قبيل الأوهام ! فعندما حاصر أبو يعقوب تلمسان » حاول أبو 
زكرياء سئة 699ھ / 0 إرسال بعض الحنود لنجدة قريبه. فسبقه المريئيون الذين 
استولوٍ قبل ذلك علی منطقة متیجة > وأبادوا جنودہ قرب مدینة تدلس . ثم تقڈموا إلى أن 
وصلوا أمام أسوار مدينة ہجایة » فحاصروها مدّة من الزمن وعاثوا فسادًا في 7 الحيطة بها . 
وينبغي أن نضيف إلى الخطر الخارجي موقف شيخ الذواودة المناهض للسلطة المركزية 99 , 
يحيث كان مصیر المملكة ا حفصیة الغربية مرا للخطر عندما لفظ أبو زکریاء أنفاسه 
الأخيرة ف شهر رمضان 700ھ / جوان 1301م »> بعدما عين لولاية عهده ابنه أبا البقاء 
خالد » والي قسنطينة الذي خلفه فل 


التقارب بين أبي عصيدة وأمير يجاية أبي البقاء (1301 - 1308) : 


سيتمكن أبو البقاء من تدارك الوضع ؛ بفضل سياسته القامة على المفاوضات الحاذقة 
وعزمه ارايخ على الوصول إلى اتفاق مع تونس . وقد 2 أمير حاية الحدید حاجب ابي 3 أبا 
القاسم بن أي جي في منصبه » وبادر إلى إرسال أحد أفراد العائلة ا حفصیة إلى البلاط 
التونسي » وهو أبو زكرياء يحبى بن زكرياء » الذي كان مصحوبا بقاضي الحماعة حمل 
الغبريني ء لإقرار السلام بين الملکتین . ولك هذه البعثة الأولى قد باءت بالفشل . إذ أن أبا 
عصيدة كان يشجّم آنذاك المريثيين على تجدید هجوماتهم ضد مجاية » مثلما وفع في أواخر 
سنة 701ھ / صائفة 0 . ولكن عندما زارت بعثة تونسية هامة أبا يعقوب في ربيع سنة 
3ه / 4م ؛ أوفد إليه أبو البقاء بدوره بعثة مكونة من كبار رجال الدولة . وقد تمکن 
طوال ثلاث سنوات متالیة من إحباط مساعي خصمه التونسي المتكررة » بواسطة إيفاد 
سفارات جديدة إلى السلطان المريني الذي أقام معسكره قبالة تلمسان!"'. وحوالي سنة 


6 البرير » 142/4 ء 152-148؛ القرطاس » ص 7-546. 

7) أمّ أبي البقاء هي جارية اسمها عر العلاء . 

8) كان أبو عصيدة يتبادل أيضًا الهدايا والسفارات مع سلطان غرناطة محمد الثالث : ابن الخطیب ء الإحاطة » 363/1 
وضحة » ص 52. وفي أواخر سنة 8ھ / ربيع 1309 م تلقى هدية من سلطان مصر. 
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4 أوفد إلى تونس حاجبہ ابن أبي جي » فاستقبل استقبالاً حسنًا ومهّد لتحقيق 
التصالح. ولكن جذ بعد ذلك بقليل حادث عمل على تعكير الوضع . فقد استغل خصوم 
ابن ألي جي التابعون لحاشیة أبي البقاء » غيابه لتأليب الأمير عليه. وعندما رجع البعوث 
استقبله مولاه بفتور. وقد كان حصل نفس الشيء للقاضي الغبريني بعد رجوعه من مهمته . 
ولكن » لئن فقد هذا الأخير حظوته لدی السلطان إلى أن تعررض للإعتقال ثم للإعدام » فإن 
ابن جي الذي لا شك أنه قد اتعظ بذلك الدرس » قد الس الترخيص له في أداء فريضة 
الحج » وفي انتظار ذلك استقفرٌ وقتيًا بتونس . وكان صهره والي قسنطينة » أبو الحسن علي بن 
يوسف ابن الأمير الحمذاني » ابن أحد قدماء ولاة طانجة » قد انضم إلى ا حفصیین. 

وعندما شعر | بن الأمي أله معرض للخطرء نتيجة لنكبة صهره » وربّما بإيعازمنه ؛ 
بادر سنة 704ه / 4 - 5م بخلع طاعة أبي البقاء وإعلان تبعيّته لأبي عصيدة. 
إلحاق قسنطینة بمملكة هذا الأخير › بواسطة وزيره ابن اللحياني . ولكن ؛ عد ذلك يقليل ؛ 
تن أبو البقاء من استرجاع المديئة بنفسه » فألقِي القبض 7 ابن ن الأ یم . وظهر أن 
المساعيٍ الرامية إلى اتقریب بين قسمي المملكة الحفصية قد 

إلا إنها قد انتعشت سح سي ل ات بلاطك 
طارئ > ألا وهو وفاة أبي يعقوب في شهر ذي القعدة 706ھ / ماي 1307 نواه فقد أبو 
عصيدة حليفًا عتيدًا » كان قد وعده قبل ذلك بقليل بمساعدة أسطوله . ٠‏ وتوف تدخل بنو 
عبد الوادي الذين آستاءوا من تواطؤ سلطان تونس مع المغرب ؛ ووضعوا حا لتبعية إمارتهم 
للدولة نے ۷٥.‏ , 

وبناء على ذلك ؛ فقد أصبح أبو عصيدة هو الراغب قي إقرار ر السام . . وتفاوض رو 
في مجاية حول معاهدة تنص - حسب رغبة أبي البقاء - «على أنهما أيّهما توفي قبل الآخخر أحذ 
بلاده ,1 . وقد ثم م التصديق على تلك الاتفاقية الكفيلة رت جت شور إفريقية 
السياسي » من طرف الأميريّن وكبار رجال دولتہما » وذلك على التوالي في يجاية ثم في ونس 
في غضون سنة 1308ء بالتأكيد. 


9) لا کن تصديق التاريخ الذي أورده ابن خلدون أي 705 ه لأنه قد أكد هو نفسه أن ا حادثة قد وقعت قبيل ثورة 
ابن الأمیر التي اندلعت بالتأكيد سنة 704 ه. 

0) البربر» 384/3 و152/4. 

10 کرں انفش الرجع.. 
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مملکة بجایة : قوّة نفوذ الحاجب ابن غمر (1304 - 1309) : 


وني السنة السابقة - حسما يبدو- أي في صائفة سنة 1307 » حاول أبو البقاء استرجاع 
مدینة الحزائر » بعد ما تخلّص من الخطر المريني . وقد نحت حملته إلى أن وصل إلى منطقة 
متيجة » ثم باءت بالفشل أمام سوا المدينة التي دافعت عن نفسها دفاعًا مستمیتا. وقد 
كانت شؤون مملكة يجاية آنذاك تحت تصرّف ا حاجب القوي النفوذ أ بی عبد الرحمان يعقوب 
ابن أبي بكر بن غمر السلمي وهذا الشخص ينحدر من أسرة أندلسية » وكان أبوه الذي أصله 
من شاطبة قد ولي الديوان بالقل. وقد ارتقى هو نفسه إلى ولاية الأشغال (المالية) في عهد 
أبي زكرياء بن أي إسحاق » إلى أن تسيّبت غيرة الحاجب ابن أبي جي في نفيه . وبعد 
رجوعه من المنفى في عهد أبي البقاء ؛ سعى إلى الانتقام من خصمہ حتى تمكن من إبعاده 
والحلول مكانه في ا حین . وبفضل ما كان له من تأثير لاح له على السلطان » استطاع شیا 
فشيئًا › في كنف المؤامرات والسعايات » ا حصول » في صلب أجهزة الدولة » على نفوذ 
مطلق » كان یخضع له جميع الموظفين على اختلاف درجاتبي ۳ . 


ملكة تونس : الاضطرابات التي أثارها أعراب الكعوب (1306 - 1309) : 


وی المملكة الحفصية الشرقية قية كانت مسألة الأعراب ٠2‏ هي المسيطرة على السياسة 
الداخلية للدولة . ذلك أن ما أبداه أبو حفص من تسامح مفرط 0 أنصاره الأوّلین من 
أعراب الكعوب الموجودين ٤‏ منطقة السباسب التونسية » وما منحهم من مزايا » قد زادت 
في قوتهم وشجّعتهم على ارتكاب الكثير من أعمال النہب والسلب على حساب سكان المدن 
والمسافرين . فكانوا ينتشرون بحرية في منطقة التل مكدرين راحة المدن ومثيرين عواطف 
الخوف أو الإستنكار في نفوس سكان الريف والمدن. وتفاقم الوضع في عهد أبي عصيدة إلى 
أن شعرت مديئة تونس ذاتها بأن الخطر أصبح بيده . وغضب أهالي المدينة على ضعف 
الحكومة » فقاموا بردود فعل عنيفة أحيانًا ؛ ومن شأنہا أن تتحوّل بسرعة إلى انتفاضة شعبيّة 


11) عندما تولى ابن غمر الحجابة عيّن مكانه على رأس إدارة المالية الكاتب السابق لابن ألي جي عبد الله الرحامي ثم سماه 
رديفًا له. وبعد ذلك ارتاب منه فعرّضه للعذاب مم فاه . وبشیر ابن خلدون إلى أن ابن غمر لم يتردد » لسبب لم 
یلکره » عن إلقاء حامیه القديم باليلاط ٤‏ الخصي مرجان » في البحر. 


132) البرير » 144/1- 6 وجورج مارسي ؛ الأعراب في بلاد البریرء ص 434 - 440 . 


حر 
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وقد تل الحادث الذي تسيب في انفجار الوضع في التصرّف المهور الذي قام به شيخ 
الكعوب مداع بن عبيد. حيث دخل ا حامع الأعظم بالعاصمة ف منتصف سا 
5ه / أول أفريل 6ء لأداء صلاة الجمعة » وكان منتعلاً ا وما ضر 
الصلون عن ذلك أجابهم بوقاحة : «دخحلت والله ہما على السلطان». فسخط الناس عليه 
وقتلوہ . 

وكان ذلك الحادث إشارة الانطلاق لسلسلة من الثورات التي قام بها الكعوب طوال 
مدّة ثلاث سنوات . وقد تسببوا » بتعاقب الانتفاضات والتظاهر ا » في إرهاق 
ابهیش ا حکومي شا الورير ا عبد الله بن أزرقان . وعمدوا حتى إلى استقدام المطالب 
بالعرش عثان بن ابي دبوس الذي كان یترصد في طرابلس فرصة التدخل من جديد » وذلك 
لمكّنوه من مقاومة أبي عصيدة . إلا أن تلك الحاولة قد باءت بالفشل . إذ ای القبض على 
الشیخ أحمد بن أبي الليل الذي قضى بقيّة حياته في السجن. ولکن أخاه محمد وابي أغيه 
حمزة ومولاهم قد استأنفوا بضراوة المعارك التي ازدّادت حدّة بعد إلقاء القبض على مولاهم 
واعتقاله من طرف السلطة المركرية . 

وني شهر رمضان 8ھ / مارس 1309م غضب أهالي تونس على أعمال النبب التي 
كان يقوم مها الأعراب ٤‏ ضواحي المدينة » فثاروا على ا حاجب ابن الدباغ الذي حملوه 
مسؤولية اختلال الأمن بمثل تلك الصورة المخطرة. وهجموا على القصبة » وتمكّن السلطان 

من إخلاثها من المغيرين بأقلّ ما يمكن من العنف ؛ مقتصرًا على معاقبة المثيرين للشغب » 

لإرجاع النظام إلى نصابه في المدينة . 


العلاقات التجارية مع النصارى والمعاهدة المبرمة 
بين تونس والبندقية سنة 1305 : 


لدينا معلومات متفاوتة حول العلاقات بين الملکتین ا حفصیتین وبين الممالك النصرانية 
في عهد أبي عصيدة » وهي متوقّرة أكثر حول أوائل القرن الرابع عشر بالنسبة إلى أواخر القرن 
الرابع عشر وحول مملكة تونس بالنسبة إلى مملكة بجاية . 

ولقد شهدت السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشر التجار النصارى يواصلون 
نشاطهم في موانئ إفريقية كما كان الأمر من قبل . ولنا وثيقتان مؤرّختان في سنة 1298 تخبرنا 
الأول بوصول سفيئة من نربونة إلى تونس محملة بالخيول والعصافير وغير ذلك من 
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البضائه (۷3, وتخبرنا الثانية بمواصلة التجار المرسيليّين في يجاية » لنشاطهم الذي كنا أشرنا إلى 
سوابقہ*۹. كما أن الوثائق ا حرّٗرة لدى العدول وا حفوظة في مدينة بالرمو قد احتفظت » 
بالنسبة إلى سني 8 و1299 › بآثار عدّة عملیات نجارية تہم ؟ صقلية من جهة ویجابة 
وتونس وطرابلس من جهة أحرى". وهناك عملية أخرى تكتسي أقلّ صبغة سلمية » قد 
جرت أثناء الحرب التي اندلعت في آخر الأمر بين جنوة والبندقیة . وهي تتمثل في الزيارة التي 
أدّاها إلى ميناء تونس أسطول بندق متركب من سبعين سفینة كان يطارد أسطول جنوة التابع 
لمديئة سبينولا »> وذلك في أواخر شهر ذي الحجة 696ھ / منتصف أكتوبر 1297م. 
واقتصرت الغنيمة التي أحرزها البنادقة في المياه التونسية على سفينة محمّلة ببضائع وافرة( . 
فهل كانت جمهورية البندقية وقتئذ في حالة سلم مع الحفصيّين؟ إننا نجهل هل تمّت 
تلبية مطالها المقدّمة في سنة 1292 وهل أن المعاهدة المبرمة في سنة 1271 لمدّة أربعين سنة لا 
تزال سارية الفعول؟ ومهما يكن من أمر فسيمٌ تجديدها يوم 3 اوت 5 بتونس لملّة عشر 
سنوات » وذلك من طرف مارك كاروزو سفير الدوج بيدرو غرادنیغو وأبي بحبی اللحياني 
مث السلطان أبي عصيدة . وقد ألغى النصٌ الیم في سنة 1305 بعض الرسوم الحمرکیة ؛ الي 
سبق أن حصل المنويز عل إلغائہا 3 وذ في ٠‏ هذا ايدان مھ عدد حالات اللإعفاء . 
قیة » إلا بالنسبة للأضرار وین تر ےس 
ولو من طرف النصاری الآنحرین > كما كان مقررا من قبل 7 , 


de Narbonne «Port (13‏ 00/117166 ص 134 ) عدد2. 

«Pernoud مرسيلية 1859ء ص 15 و‎ «Consulats marseillais dans le Levant «(Montreuil : أنظر‎ (14 
.4 ص 210 › عدد‎ ؛Port‎ de Marseille 

Document «Zeno )15‏ ص 2-11 2 6-15 36ء 9-38 ع 53ء 65 ء 73. لقد أجريت الكثير من تلك 
العمليّات من طرف شركتي باردي وبرٌوجي بفلورانس. 

6) الفارسية » ص 367 - 8 و «Caro‏ جنوة « 241/2 و «Commemorlall «Predelli‏ 31/1 ر «Leges Genuenses‏ 
المجموعة 166, 

Masri 7‏ معاهدات ٠‏ ص 211 - 216 والملحق ؛ ص 4ء 461010 ehe‏ فلت ص 95 (يوم 3 اُوت 
5ء يقابل 1! حرم 705 ه ؛ لا 3 محرم كما كتبه الناسخ) . 
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العلاقات المتينة بین أبي عصيدة وملك أرجونة : 
المهمات المختلفة واتفاقيات 1301 و1308 : 

من حسن الحظ لدينا معلومات أوفر حول العلاقات مع صقلية وأرجونة . ونحن نتذكر 
محاولات التقارب لني بدأت بين حايم الثاني صاجب المملكتين المذكورتين وبين أبي حفص . 
ومنذ ذلك العهد : تغير الوضع السیامير بالنسبة إلى الملك خايم . فنی شهر جوان 1295 » 
مقتضى معاهدة أمَانبِي ٤‏ رضي 3 لٹا لوجهة نظر البابا بونيفاس الثامن » جاع البليار » 

بعنوان الإقطاع ء إلى عمّه ملك ميورقة!9؟ والتخلّي عن صقلية لفائدة آل أنجو. وف القابل 

وعده البابا بتوليته على جزيرني كورسيكا وسردينيا » الواجب الاستيلاء علیہما قبل ذلك . 

ولا يستدعي المقام التحدث عن مقاومة الصقليّين الذين نادوا یی شهر میں بالأمير 
فريدريك » أحي املك خايم وله السابق في صقليّة «سلطان الحزيرة؛ وتوجوہ ملكا يوم 25 
مارس 1296 » ولا ذكر تفاصيل الحملتين الموجّهتين في صائفة 1298 و1299 ضدّ 
زيدريك 1 من طرف أحبه ايم ماك أرجونة » الذي أصبح حليف البابا وآل أنجو90. ول 
بم فض القضية وقنيًا إلا يوم 29 أوت 1302ء بمقتضى اتفاقيّة مكالنا يلو (20) » حيث تم 
الاعتراف بالأمیر فريدريك ملكا لحزیرة صقليّة مدى الحياة بعنوان «ملك تريناكري»(22), 
وبعد وفاته ترجع ا حزیرۃ إلى ملك ابولي من آل أنجو ؛ الذي يحتفظ بلقب «ملك صقلية» 
بدون قید ولا جس 

ومن المستبعد أن يكون خايم الثاني قد أولى عناية كبيرة لشؤون إفريقية خلال الفترة التي 
بلغت فيا الأزمة الصقلیة أوجها ء أي من صائفة 1296 إلى صائفة 8۵(1299. إلا أن انعدام 


8 لم يم ذلك بالفعل إلا سنة 1298, 

Studien zu den religiosen und تحت عنوان وفريدريك الثالث». أنظر حول هذا الموضيع : فاعتمالكل‎ )9 
«Frederico III «De Stefano برلين 1930ء ص 8 - 9 و‎ politischen Anschau ungen Friedrichs III 
. 3 - 92 ص‎ 

0) لقد تروج الأمير روبار دوق دي كالابر » ابن ملك ابولی شارل الثاني ووي عهده » أحت خایم الثاني . 

21) أبرمت الاتفاقية بين فريدريك من جهة والدوق روبار دي كالابر وشارل دي فالوا ء شقيق ملك فرنسا فيليب » من 
جهة أخرى . 

2) أو «ملك جزيرة صقلية» . 

3) حسب «الفارسية» قضی الأسطول القطلوني ثلاثة أيام في ميناء تونس مباشرة بعد ارتحال الأسطول البندقي المشار إليه 
أعلاه , ولعلٌ القطلونيين قد قاموا ببعض الأعمال العدوانية ضدٌ الأهالي المسلمين. ويدعونا إلى هذا الافتراض دعاء 
ابن القنفد علیہم وبالدمار؛ » حیث قال : «أصبح في المرسى المذكور ثلاثة وعشرون جفتا لانصاری القطلانيين 
- دمرهم اللہ - أقاموا بها ثلاثة أيام ثم أقلعواء . 
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معاهدة رسمية تربطه بالسلطان أبي عصيدة249)» لم يمنعه عند الاقتضاء من مخاطبتہ كتابيًا 
بعبارات ودية > مثل الرسالة الي وجهها اليه من نابولي في 8 جوان 1299ء ليوصيه حيرا 
بالراهب المبشر الذي سيزور النصاری بتونس (25) و نفس السنة ء بعد التحاقه باسبانيا » إثر 
ہو بی اندي أحرا زه يوم 4 جويلية في رأس أورلاندوضدٌ فريدريك » اه بصورة 
مباشرة أكثر رٹ بشؤون إفريقية . 

فی 26 وير عين 5 برشلونة الفارس بيرنجي دي كردونة قائدًا للجنود القطلونيين 
الاو العاملين بتونس » وكلفه على غرار أسلافه بحراسة الراية الملكيّة الأرجونية في تلك 
لمدينة . ولكن » إمّا لأنه تأخر بمحض إرادته عن الالتحاق بمنصبه » أو بسبب بعض 
الصعوبات التي أثارتها الحكومة السلطانية27) » لم يتوجّه ذلك القائد إلى مقر عمله إلا بعد 
ذلك بؤانية عشر شهرًا أي يوم 20 أفريل 4 . می ذلك التاريخ م أعلن خايم الثاني ارتحال 
دي كردونة إلى افريقية وأوصى به حيرا أبا عصيدة والموحدين ر 9 . وتدل وثيقة ثيقة أخرى 
تحمل شی افا وب كل أن غاب فد نک ما داق ال في ماد فی لھ الاطافہ وهو 
مستشاره ريون دي فيلانوفا الکلف بالحصول على تعويضات على السفینة الملكية 
«La Estancona»‏ الي پوت اثر غرقها بالقرب من قليبية » وإبرام معاهدة صلح 
بتلك المناسبة. وقد لمت سان الاعتّاد إلى السفير يوم 5 جوان وأمضيت المعاهدة بتونس 
يوم 1 وفمبر لملّة عشر سنوات با و درج في المعاهدة أي بند جدید جدير 
بالملاحظة. ولكن السفير قد حصّل على تحویل نصف الرسوم ابحم ركية التي يدفعها التجار 
القطلونيون بتونس » لفائدة ملك اة » مقابل اون الموظف على السلطان » ہہب 
إتلاف السفینة المشار إليها أعلاه9©. والحدير بالملاحظة أن هذا التجديد المتمثّل في ضمان 
المبالغ التي ستدفعها الدولة الحفصية لدولة نصرانية على إيرادات الحباية الحمركية » يمكن أن 
يحدث سابقية مخطرة > ذلك أن هذا الضمان الماذي . من شأنه أن يمس يوم من الأيام 3 


4) لقد رأيئا فيما سبق ذكره أن المعاهدة المبرمة بين تونس وأرجونة في سنة 1285 والصالحة مبدئيًا حتی سئة 1300 » قد 
اعتبرت لاغية منذ مدة طويلة. 

„743/2 «Finke (25 

»Mas-Latrle (26‏ اللحق » ص 7-46 

. 217 ص‎ Documentos «Gimenez Soler (27 

Mas-Latrie (28‏ اللحق » ص 47 - 8, 

›Episodios Gimenez Soler (29‏ ص 200 » عدد ۱ء 207 ء 215. 

«Mas-Latrie (30‏ معاهدات ؛ ص 293 -4. و ›Episodios Gimenez Soler‏ ص 202 › عدد 2 
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وإلى حل ما بسيادة السلطان . ولكن لا يحق لنا » ونحن في سنة 1301 » أن نتحداث عن تبعيّة 
حفصية ولا عن اواز وضرب ولو في صيغة ملتوية » ستدفعها تونس إلى أرجونة . 

ومنل تاريخ تلك المعاهدة اعت العلاقات الرسمية بين أرجونة وتونس طوال خمس 
عشرة سنة متيئة ووديّة في أغلب الأحيان" » ويمكننا استعراض تاریخھاء بفضل الان 
العديدة الي وصلتنا . إلا أن ارجاع السام إلى نصابه في عهد عهد أي عصيدة م بمنع التونسيين 
والقطلونيين من مواصلة القيام بأعمال قرصنة ضد بعضهم بعضًاء ثم تبادل التہم بين 
الحکومتین بخصوص الإخلال بتعهدات كل منہما والمطالبة بتعويضات عادلة للمتضررين . 
وت على ذلك تبادل المذكرات الديبلوماسية وإجراء ء مباحثات عن طریق السفراء و 
القناصل » Es‏ كانت تدور دائمًا في جو ودّي. كما يبدو على وجه العموم أن المبادرة 
بالتفاوض قد قام به الملك خايم » ولكنٌ ذلك لم یمنع بعض رعاياه من القيام بأعمال قرصنة 
في سواحل إفريقية بتلك امناسبة320). إلا أن ملك أرجونة - والحقّ يقال - كان يحاول 
اة تلك الاتصالات التکژرۃ حل بعض المسائل لصالحه » وقد كان حريضًا على إيحاد 
EN e‏ على وجه الخصوص » مثل مطالبة السلطان بتعويض الأضرار 
الي لحقت السفينة <9دہ 80ا28 ع]> وتعيين قناصل ميورقيّين بإفريقية واقتراض 
مبالغ مالية من تونس . . وهكذا فقد توالت سنويًا من سنة 1305 إلى سنة 1308 المهمّات التي 
وت بها لدى أبي عصيدة كل من بيرنجي بوسو ودي بيار دي فوس والقنصل بیدرو بوسو 
والأميرال برنار دي ساريا. 

فقد کلف البعوث الأول بتسوية قضيّة قرصنة عادية تتمثل في إلقاء القبض على بعض 
تن من طرف أحد أهالي برشلونة(3©. في حين كيف الثاني » الذي اعتيرت مهمته 
امتدادًا طبيعيًا للمهمة السابقة » بتقديم عدّة مطالب إلى السلطان ا حفصی ؛ نخص بالذكر 
ا وین ججموع الرسوم الجمركيّة التي يدفعها القطلونيون بتونس -لا نصفها - إلى 
أرجونة » وكذلك الرسوم الي يدفعها الميورقيّون ء لأنه لا يحوز فصلهم عن القطلونيين › 


Gaspar بالنسبة إلى سني 2 و1304 » أنظر الوثائق التي نشرها أو حللها 1غ845-1.3ء الملحق « ص 44 و‎ )31 
.38 - 35 اظ؛ 1925 ء ص‎ negocio de Ceuta Remiro 
Gimenez Soler: «El Corso en el Mediterraneoen los siglos XIV, XV», Archivo de (32 


investigaciones hıstoricos, 1911, p. 771 
216 204 ¢ 201 ص‎ ›Episodios «Gimenez Soler معامدات » ص 292 - 3 و‎ Mas-Larie ٠ أنظر‎ (33 
.8 - 217 ص‎ ›»00cune۸108 › ولنفس الولف‎ 
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حسيما يدعيه اللاك حار یم ء ولا تمكينهم من قنصل خاص بهم » زا غ 9 
وفي السنة الموالية (أفريل 1307( تلقی القنصل بيدرو بوسو اللإذن بتقديم مطالب 
جديدة حول استخلاض الرسوغ الجمركية وول بعض أعمال القرصنة التي قام بها بعض 
أهالي تونس أو طرابلس ضد القطاونيّين. كما كلف بطلب مساعدة ماليّة من السلطان يكين 
خايم من غزو سردينيا وكورسيكا في القريب العاجل . فردٌ أبو عصيدة على ذلك , بتبرئة ساحة 
منظوريه في همة القرصنة الموجّهة إلييم واستعراض الأضرار ر الي حقت رعاياه ذاتہم منذ أريع 
سنوات » من جرّاء أعمال القرصنة التي قام بها ضدّھم رعايا أرجونة . ولكن يبدو أنه وعد 
بتلبية اهم المطالب المالبة المقدّمة إليه بواسطة القنصل057). وبعد ذلك بسنة أوفد خایم أميراله 
برنار دي ساريا إلى السلطان لتذكيره بوعوده السابقة وتسوية بعض التزاعات التي ما زالت 
قائمة . كما شملت المفاوضات جزئيا نصف الأداء الجمركي الموظّف على الميورقيين . ولكن أبا 
و نمکن هذه المرة من دحض ادّعاءات أرجونة بحجج قانونية . ذلك أنه قد استقبل 
مبعوا من ميورقة يدعي جاك سارا ء وعلى إثر تلك الزيارة اعترف بتلك المملكة كدولة 
مستقلة . ثم أضاف قائلاً إلى السفير الأرجوني : لئن طالت مدة تسديد الغرامة الواجب دفعها 
لتعويض الأضرار التي لحقت السفینة السالفة الذكرء فالمسؤول عن ذلك ليس نظام 
استخلاص الرسوم ا حمرکیة › بل نقص الحركة التجارية القطلونية في العاصمة الحفصية » 
توم یا ذلك إلى السفير بيدرو بوسو. ٠‏ ومع ذلك ؛ فقد تمكّن السفیر الأرجوني 
من تذليل بعض الصعوبات الأخرى وتہدئة خواطر أبي عصيدة الذي اشتكى من القراصنة 
القطلونيين الذين يجهرون سفنہم في صقلية » بل توصل إلى تجديد المعاهدة الأخيرة معه أي 


متتصف شهر أوت 1308ء وذلك لمدة عشر سنوات (36), 


الوفاق بین نجاية معاهدة سنة 1309 : 


ابي البقاء خالد ور يقال ور ا 


«Mas-Latrie (34‏ معاهدات » ص 293 - 4 والملحق » ص 44 . 

5) نفس الولف » معاهدات » ص 294 - 6 ولملحق » ص 44 ¢+ «Episodios «Gimenez Soler‏ ص 204 
و Documentos‏ ص 221 - 6, 

«Gimenez Soler (36‏ عمالم:اوتلق ص 204 - 5 » 217 « 220 و 0007:8105 ص 218 « 220 «Mas-Latrie,‏ 
معاهدات » ص 296 . 
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بدون جدوى - حسما يبدو - لدی ملك ميورقة » عندما طلب هذا الأحير في شهر نوفبر 
2 وتحصّل على إحداث قنصلية خاصة برعاياه في تلك المدينة ذاتہا(7ء كما سيت له 
ذلك في تونس » بعد ذلك التاريخ بقليل. ولك وجود قنصل أرجوني لا يكني لإقامة 
الدليل على وجود اتفاقية حديثة العهد وسارية المفعول بين تلك الدولة ويحاية. وقد تم 
التفاوض بشأن المعاهدة البرمة في 8 ماي 1309ء بمدينة برشلونة من طرف سفیر أمير يحاية 
الفارس غارسيا بيريس دي مورا . وتقرّر أن تبقى المعاهدة سارية المفعول مدّة خمس سنوات 
ابتداة من عید القديس وخا » بشرط التصديق علا من طرف الأمير. وهي تنضمن › 
بالاضافة إلى البنود العادیة المتعلّقة بسلامة الأشخاص والأملاك » نص الدولة الأكثر رعاية › 
فيمًا یتعلّق بالقثيل القنصلي والفنادق ء باستثناء الاعفاءات الخاصّة التي يتمتع بها الحنويز في 
مدينة جبجل 357). ومن ناحية أخرى » يتعهّد ملك أرجونة - إذا دعت ا حاجة بالخصوص 
إلى مد يد المساعدة إلى حملة متوة قعة ضد مديئة الحزائر - بوضع سفينتين حربيّتين بحهزتين 
بأربع أدوات حصار تحت تصرّف أمير يحاية » على أن يدقع الأمير في المقابل 2000 
دبلون ° عن كل سفينة مدّة أربعة أشهر و500 دبلون عن كل شهر إضانی 0*) 0 سر هذا 
التحالف العسكري لاذا قام 7 البقاء بالميادرة الأول ؛ حين أوفد معنا للتفاهم مع 

كما بقیل الدليل على أنه بالّغم من الفشل الذي مي به سنة 1307 2 سك 
مديئة الحزائر. فقد أعلن عن قيامه بالاستعدادات اللازمة للهجوم على تلك المديئة » في 
الرسالة التي يا يوم 10 صفر 9ه /20 جويلية 1309 إلى خايم لإعلامه بمصادقته على 
الحلف4!0) والتعبیر له عن أسفه لعدم تمکنه من وت المساعدة الالية التي طلہا صاحب 
أرجونة في المقابل42). ولكنّ حوادث تونس ستجرّه بعد ذلك بقليل في اتجاہ آخر وستصبح 
شغله الشاغل . 


«Finke (37‏ 745/2 و ذاتتوف de Pau‏ 101ء770ء ص 220 -222 . 

8) لقد عوّضوا أهالي بيزة الذين غلبوهم في البحر. 

9) [دينار إسباني من الذهب]. 

40( 21518آ-18135: معاهدات » ص 402 . 

41) بواسطة مبعوث الملك خایم » برنار ذي سولیر ء الذي شارك في إعداد معاهدة برشلولة بوصفه قنصل أرجونة في 
مجاية . 

.8 ¬ 227 ص‎ Documentos «(Gimenez Soler (42 
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العلاقات بين تونس وصقاية : 
إبرام معاهدة الصّلح في سنة 1308 
بخصوص جربة وقضية الضريبة حتى سنة 1309 : 


بي علینا أن ندرس العلاقات بين إفر بقية وصقلية في عهد فريدريك ؛ خلال السنوات 
الأخيرة من مدة ولاية أبي عصيدة. فقد كانت مرتبطة بالضرورة بالمسائل الي يبدو أن 
معاهدة کالا بيلوتا لم تحاول فضها › أعني استخلاص «الضريبة » التونسية واحتلال جربة . ولو 
أن جزيرة جربة لم تكن تابعة رسعيًا لصقلية » شأنها في ذلك شأن جزر قرقنة . وكل ما هنالك 
ان البابا بونيفاس الثامن قد سلّم يوم 11 أوت 5 كلا من جزيرة جربة وجزر قرقنة إلى 
روجير دي لوريا الذي استولی علا » وذلك على سبيل الإقطاع وبصورة وراثية » مقابل دف 
ضريبة سر د خمسون أوقية من الذهب437). ولكن روجير دي لوريا كان مشغولا 
جدًا هو وعائلته بشؤون إيطاليا الحنوية » لأمر الذي كان من شأنه إثارة اهام كل من ملك 
صغلية او بمصير تلك ا حزر التونسية iN.‏ الأمیرال كان لا يقم في غالب 
الأحيان في تلك الأراضي الآهلة بالسكان المسلمين » وكان يقتصر على إبقاء حامية عسكرية 
هناك . ولكن ما كان يثيره من خشية ء ولو من بعيد » كان كافيًا لإخضاع الأهالي لسلطته . 

وممًا تجدر الاشارة اليه أن شارل الثاني مالك" ارتحونة قد كلف سنة 1300 روجير 
دي لوريا الذي كان انذاك في خدمته » بالقيام بمهمة كيدو اا كانت محدية - لدى 
السلطان الحفصي » لحمله على استثناف دفع «الضريبة» الشهيرة ولو بصورة جزئية244, 

وإثر وفاة لوريا بقطلونية في أوائل سنة 1305ء خلفه ابنه وسميّه روجير. ولكنه م يكن 
بتمتع بنفس النفوذ الذي كان لوالده. فسرعان ما أثار أهالي جربة ضذه. وعندما بلغ ٤‏ 
الانتفاضة إلى تونس » هب شيخ الوحدین ابن اللحياني لنجدة الثائرين ونظّم الحملة 
العسكريّة الي تحدّث عنبا التجاني في رحلته. فقام يوم 24 جمادى الثانية 706ھ /31 
دیسمبر 6ء 3 بمحاصرة حصن القشتيل الذي كان بين أيدي النصارى . ز واشتسم إليه 
سكان الحزيرة الذين كانوا ينتمون إلى فرقتين من فرق الخوارج . ولكن بعد ذلك التاریخ 


«Mas-Latrie (43‏ معاهدات ؛ ص 218 19 ر «Les regisires de Boniface VIII «Digard‏ ج. 1ء باريس 
4ء ص271 ¢ عدد 811 « و ›Seconda spedizione «Cerone‏ ص 4-53 + 82-79. 

«Seconda spedizione «(Cerone عدد 1 و‎ « 644/3 «(Musulmani di Sicili2) السلمون في صقلية‎ «Amar (44 
.3- 82 › 56 ص‎ 
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بشهرين اضطر إلى رفع الحصار لانقطاع المدد أو ريما لقرب وصول الاإمدادات النصرانية › 
وتحول بدون قتال نحو الياسة باوبالل فقد م روجير مع أسطول وضعه على ذمته الملك 
فريدريك الذي سيصبح صهره مبدئيًا » ومن من إخماد الثورة بصورة وقتيّة . وأ 
عودته إلى إيطاليا تلبية ا مخدومه روبار دي كالابر » فاجأه امرض ولثي حتفه عدينة 9 
يوم 23 ومبر 1307 ء تاركا من بعده أخوين صغير ين غير شقيقين هما شارل وبيرنجي . ومنذ 
ذلك الحين عير مير الوضع بالخموض مدة عشرين شهرًا وتوالت الأحداث المتمثلة 3 انتفاضات 
أهالي جربة المتكرّرة والتدخّلات العسكرية من الخارج لنجدة الحامية النصرانية » بدون 
جدوی یی أغلب الأحيان » 2 نخلي عائلة لوريا عن حقوقها لفائدة فريدريك صاحب 
صقلية » في منطقة أصبح التحكّم فيا من الصعوبة بمكان . فسلّم فريدريك اللحزيرة على 
سبيل الإقطاع إلى الوالي سیمون دي منتوليني الذي كان قد حاول إلى حدٌ ذلك التاريخ 
الدفاع عنہا باسم عائلة لوريا ولكنه اضطرٌ في آخر الأمر إلى التفويت فيها » إثر كارثة 
جديدة 7 نجد فريدريك وسيلة أخرى للمحافظة على الحزيرة سوی إقناع 00 القطلوني 
الشھیر ريمون منتانير » الذي كان مارًا من مسّینا في شهر جویلیة 1309 › بمحاولة الارتحال إلى 
جربة لنېدئ 45 , وسنرى فيمًا بعد كيف قام منتانير بتلك المهمّة إلى أن أنهاها بنجاح . 
وغنیٌ عن البيان أن مراحل تلك المعركة للاستيلاء على جربة قد أساءت إلى العلاقات 
بين الدولتین المهتمتين بصورة مباشرة أكثر بمصير اخزيرة > أعني صقلية وتونس. كما أن 
أعمال القرصنة التي یقوم بها الصقليُون أو بالأحرى القطلونيُون الذين وجدوا في صقلیة مکزا 
لعملیاتہم وس لترويج غنائمهم » قد ساعدت من قبل ا فيه الكفاية على إزعاج أي 
عصيدة. إذ نشير وثيقة مؤرخة ف 1307 أو 8 إلى الخلاف الذي كان قائما بينه وبين 
فريدريك أ4). إلا أن هذا الأخير قد أضاف في نفس تلك السنة »> أي 1306ء إلى 
الأميرال برنار دي ساريا » سفيره لدى السلطان » مبعوثًا آخر مكلفًا بالتفاوض معه في شأن 
الصلح ؛ وهو ألعإن سيفري . وفعلاً فقد أبرمت معاهدة الصلح بتونس في نفس الوقت الذي 
5 فيه تجدید المعاهدة مع أرخونة . . ودفع السلطان لمبعوث فريدريك ہے 0 ديئار 
لتسليمه إلى ملك صقلية » > مقابل قسطين سنوبٔین من «الضريبة» » قد تاخر دفعهما بدون 


5) رحلة التجاني » 177/1 › 180 والبربر»ء 127/2- 8 و vMas-Le riê‏ المقدمة » ص 160-157 «Finke,‏ 
42ء 187/3 وبالخصوص Haberkerı‏ › 5121671 ہہ Kampf‏ ص 15- 17 و29 -32 وعلى سیل الذكر 
Frederico III «De Stefano‏ ص 1-120. 

.4- 252/1 «Finke (46 
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شك . فهل استأثر الأميرال لنفسه بكامل ذلك البلغ أو بقسط منه؟ وعلی كل > فإن 
فريدريك قد رفض التصديق عل بلك الاتفاقية » رغم إلحاح السفير التونسي » وار 
انوي غليوم شیبو وتواصلت أعمال القراصنة ا جحلویز حسب مشیئہم . . فاغتاظ أبو عصيدة 
وكتب رسالة إلى ملك أررجونة خایم الثاني في 4 شعبان 708ھ / جاننيی 1309 لعرض 
القضيّة عليه والقاس تدخلہ الودّي 47 ويبدو أن حايم لم يستجب لذلك الطلب. 

والحدير باللاحظة أله » في نفس الشهر الذي حيرت فيه تلك الرسالة » سوّى قبل ذلك 
بقليل بطريقة جديدة وغير متوقعة » القضية الشائكة المتمثلة في «الضريبة ٠‏ التونسية المستحقة 
لصقليّة . فقد وقع عليه الاختیار في أوائل سنة 1308 ليكون حَكَمًا في الخلاف الذي نشب 
بين أخيه ملك صقلیّة وبين صاحب نابولي من آل أنجو» لا سيّما حول تلك والضريبة» 
الشهيرة »> حيث وجّهت إلى أخيه فربدريك من طرف خصومہ تہمة المطالبة بتلك الضريبة 
بلا حق. وأصدر خايم حکمه يوم 7 جويلية 1309 بسرقسطة » ومفاده : أن أصل «الضريبة» 
غير واضح في نظره - وهذا دليل على مهارته أو اعتراف غريب جدير بالملاحظة - » ومع 
ذلك فقد قرّر ومراعاة لمصلحة :سس انتقال الح إلى شارل ملك نابولی ء وترك الحرية 
للملك فريدريك للحصول في القابل - إن أمكن ذلك - على إتاوة أخرى من ملك 
تونس 487). ولا شيء يدل على أن هذا الأخير قد وافق على مثل ذلك ا حلٌ. وفي الصائفة 
اموالية اشتغل خاہم بحملته الصليبية الفاشلة ضد امریة مديئة ابن نصر . وقبل حلول الربيع 
وعلى وجه التحديد يوم 10 دیع الثاني /17 سبتمبر » توفي أبو عصيدة إثر إصابته برض 
الاستسقاء وم يترك ولا ذكرًا من بعدہ , 


خلافة أي عصيدة : 
أمير يجاية أبو البقاء يعيد وحدة الدولة الحفصية : 


07ء جو و إلى ا السلطان » حيث أعاد ميش پل تر تونس وتوجّه إلى 


7 لم يكن قرار خايم الثاني حیئد مرنكرًا على حجج ذات صبغة تاریخیة أو قانونية » كما ادّعى ذلك ٥٥٥ص۱۷0۶‏ 
المقدمة » ص 6-155. 

48( 8125-1211 ؛ الملحق » ص 48 - 51 و 2088ء الكتاب الخامس » الفصل 75 و علدا 691/2, 

.4-162 2) 158 › 5 -150 » 130 - 128 ص‎ 10001771111 «Zeno (49 
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مكة مع القافلة القادمة من الغرب لأداء فريضة ا حح » وقد خلفه في منصبه أبو يعقوب 
ابن يزدوتن الذي استمرٌ مضطلعًا بتلك المهمّة إلى أن توفي السلطان. ولكن” وفاة أبي عصيدة 
قد كانت بمثابة إشارة الانطلاق للفتن الدَاخليّة التي زعزعت أركان الدولة الحفصية مدّة 
سنتين. وسنقسّم تاربخ تلك الفتن إلى مرحلتين » ألا إقصاء السلطان الذي خلف مباشرة أبا 
عصيدة » من طرف أمير يحاية » ثم إقصاء هذا الأخير من طرف منافسين اثنين » تقامما 
إفريقية فيما بينهما. 

وعلى إثر وفاة أبي عصيدة » رفض شیوخ الموحّدين بتونس الامتثال إلى الاتفاقية الي 
تنص على وضع الدولة ا حفصیّة بتامها وكمالما تحت سلطة أبي البقاء خالد دون سواہ . 
وبايعوا أحد أبناء عمومة السلطان الراحل ؛ وهو شخص خامل الذكر من ذربّة أي زکریاء 
الأول » يدعى أبا يحيى أبا بكر بن أبي زيد عبد الرحمان بن أبي بجیی أي بكر. فأسرع أبو 
البقاء إلى المطالبة حقوقه » بينا كان يقوم على رأس جيشه بحملة عسكرية » بدعوى محاولة 
الهجوم على مديئة الحزائر. وني ظرف بضعة أيام وصل أمام أسوار مدينة تونس بالقرب من 
سبخة السيجومي › وحظي بمؤاذرة أعراب الكعوب من أولاد أبي اليل » في حين ظلٌ 
خصومهم من أولاد مهلهل أوفياء إلى ا حکومة التونسية . وأثناء قيامه بالدّفاع عن العاصمة 
بدون جدوى ؛ لني الوزير محمد بن أزرقان حتفه وهو یقائل . فلاذ بو بكر بالفرار ثم ألني عليه 
القبض وجيء به إلى خصمه الذي استولى على تونس وبايعه أهلها » فأمر بقتلہ'''' يوم 27 
ربيع الثاني 709 ه /4 ستمبر 1309. و الأمير المسكين الذي لم يبق في الحكم سوى 
سبعة عشر وما » بعد وفاته بلقب الشهيد 22 , 

وهكذا تمكن أبو البقاء من فرض الوحدة بين المملكتين الحفصيتين بح السيف » بعدما 
فشل في تحقيقها بالطرق السلميّة . وتلقّب باللّقب الخليني «الناصر لدين الله . وبعدما 
استقرٌ في تونس » أدخل تحويرًا كبيرًا على أجهزة الدولة » مفضّلاً كبار الموظفين الذین قدموا 


0) لقد زعم التجاني أن الغرض الأصلي من الحملة التي قام بها اللحياني هو احج » وقد أخفى مقصدہ عن عامّة الناس . 

1) من طرف أحد أفراد العائلة الحفصية الذي قدم مثله من يجاية » وهو یجیی بن أبي زكرياء السالف الذكر. 

2) أنظر حول مدة ولاية أبي بكر الشهيد وأبي البقاء : البربر »> 429/2 ؛ 439 والفارسية » ص 370 ٠‏ 376 وتاريخ 
الدولنين ؛ ص 47 - 50 » 84- 91 والأدلة » ص 101-96. 

53) أنظر فيما يتعلّق بالنقود : (×14«01)» عدد 951. وحسب ابن خلدون فقد تلقّب أيضًا بعد ذلك بقليل بلقب 
«المتوكل:. فهل يكون هناك خلط مع ألي بكر الذي سنتحدث عنه فيما بعد؟. 


18 التاریخ السياسي 


مثله من المملكة الغربية . فأقرٌ شيخ الوحدین أبا يعقوب بن يزدوتن في منصبه » رغم أنه 
قاومه » واشرك معه ابا زکریاء بن أبي الأعلام الذي كان يعمل معه في ياية . ووضع على 
رأسهما شبيحًا آخر من الموحّدين » بصفة وزير أكبر» وهو عبد الله بن عبد الحق بن سليمان . 

واستمرٌ حاجب نجاية أبن غمر ۴ الاضطلاع بمهامه لدی السلطان ء وألقِي القبض 
على الحاجب التونسي السّابق ابن الدباغ » الذي كان قد عزل من قبل من طرف أبي بكر 
الشهيد ؛ وتوفي في السجن بعد ذلك بقليل . وعهد بولاية الأشغال (المالية) إلى والي الزاب 
القوي النفوذ » منصور بن فضل بن مزلي » وعيّن كاتا للعلامة ع موظف آخر أصله من 
قسنطيئنة › وهو عبد الرحمان بن الغازي القسنطيني . ولكنٌ أبا البقاء سوف لا تمتع طويلا 
بثمرة انتصاره. إذ سينازعه السلطة غربا وشرقًا في وقت مبکر أمراء ء حفصيون آخرون . 


انفصال قسنطينة من جديد واستقرار 
الأمير أي بكر في تلك المدينة (1312-1309) : 


لقد اندلعت بقسنطینة في أوّل الأ مر الثورة العابرة التي أعلها أحد أبناء عمومة أبي 
البقاء » الأمير بجيى بن خالد حفيد السلطان أبي إسحاق ؛ وذلك بمسائدة منصور بن مزلي 
الذي لم يؤيد الانتفاضة إلا مدّة وجيزة » ثم بمساندة ابن عبد الوادي أي حمّو موسى . وبعد 
فشله أمام قسنطینة اعتزل يحيى الحياة العمومیة واستقرٌ بمديئة بسكرة عند بني مزني » الذين 
| ووه نحت رعايتهم وعاملوه معاملة كريمة إلى أن توفي . 

واكتست الثورة التي اندلعت في سنة 710ھ / 11-1310 م خطورة أكبر » وقد أعلہا 
شقيق السلطان أبي الباقي ذاته » الشاب أبو بحيى أبو بكر الذي عیّنہ الحاجب ابن غمر عمدًا 
واليّا على قسنطینة قبل أن يبايعه هو نفسه بالامارة(454. وسرعان ما انسع نطاق الحركة وانضم 
إلبها عدد كبير من المتمردين . ذلك أن سلطان تونس - والحق يقال - قد ازج کزان 
الشخصيات البارزة بقساوته المفرطة وشذة طبعه. فقد أعدم عددًا من أعيان شیوخ فبيلي 
سدويكش والأثباج » ويقال إن ابن غمر قد تمكّن بفضل مهارته من تأليب زعم مغراوة 


4) وتلقب باللقب الخليني «المتوكّل على الله» . ولكن يبدو أن أبا بكر لم يتلقب صراحة بلقب «خليفة » إلا بعد استيلائه 
على تونس سنة 1318. واكتفى إلى حدّ ذلك التاريخ بلقب «أمير ». أنظر الوثائق التي نشرها S16۲‏ في دهع ×ەەط 
ص 232 ء 242, 
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الرناتبين على أبي البقاء » وقد کانوا ملتجثین ببلاطه » ومقدّمين إليه خدمات عسكرية جليلة . 
وکان أوّل ما حرص عليه أبو يحيى أبو بكر السعي إلى احتلال يحاية . وکان يتحكّم في تلك 
القاعدة الحامّة قائد اليش الصنہاجی ال حازم » يعقوب بن لوف ء الوفي لمولاه بتونس » 
وقد قاوم مقاومة مستميتة وتمكّن في أوّل الأمر من التغلب على أبي بكر وأقصاه إلى ما وراء 

ميلة . ولكن العدوٌ فاجأه بامجوع من جديد في ربيع سنة 712ه /1312م » في الوقت الذي 
لني فيه أب البقاء حتفه أمام خصم جدید قد ظهر بالبلاد التونسیة > 5 ۽ فظن أنه يستطيع 
النجاة بنفسه بالالتجاء إلى أبي بكر. ولكن هذا الأخير لم يلبث أن أمر بقتله . فأصبح الطريق 
المؤدي إلى يحاية مفتوحا في وجه السلطان الحديد الذي صار بحکم كامل النصف الغربي من 


إفريقية . 


ابن اللحياني بستولی على عرش تونس (1311). 
علاقانہ الأولى مع أبي بكر: 


لقد ساعد أبا بكر على إحراز هذا الانتصار » ظھور مطالب آخر بالعرش في القسم 
الشرنی من إفريقية وانتصاره بفضل نعلي الأهالي عن أبي البقاء. وهذا المطالب بالعرش إِنّما 
هو شيخ الموحدين السابق في عهد أي عصيدة › أبو بحبی زكرياء ابن اللحيات الذي لاحظ 
عند رجوعه من احج ووصوله إلى طرابلس تفكّك السلطة بتو بتونس 257. فانضمّت إليه القبائل 
بأجمعها ء ومن بينها أولاد أبي اليل » فوجّههم إلى تونس صحبة مساعده محمد المزدوري . 
واعترضهم الحيش الوالي للسلطان بقيادة العلج ای الكبير » وقد أسرع ذلك الحيش إلى 
القدوم من باجة حيث كان يتأهب للرحيل لمقاتلة أبي بکر, فانقض عليه المهاجمون الحدد 
ومزقوه شر مزق وقبضوا على قائده. وعندما استول المتتصرون على العاصمة الي كانت في 
حالة هيجان » كان الشبخ أبو زكرياء أبو الأعلام قد قتِل » وكان أبو البقاء قد تنازل عن 


5 صهر شيخ الوّحدین أبي زكرياء بن أبي الأعلام . 

6) حسب ابن حلدون كان أبو البقاء ما زال جالسًا على العرش عندما أدرك ابن خلوف عدم جدوى مقاومته أي في 
سبتمبر أو أكتوبر 1311 » وهذا لا یتاشی مع التاريخ الذي قدّمه المؤلف هو نفسه أي 712 ه / ابتداء من شهر ماي 
2 

7ڈ) في شهر صفر 711ھ / ماي - - جوان 1311 م قتل هوارة شيخ الدولة عبد اللہ بن عبد ا حق . وحسب المصادر الشرقية 
فإن ابن اللحیانی ا سے سرت مصريًا . 
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العرش أمام الشهود دون أن يبدي أيّة مقاومة) . وفي 2 رجب 711ه/11 وفبر 1311 5# 
ابن اللحياني في ا حمّدیة البيعة العامة ثم دخل مدینة تونس . وكان لقبه الخلي «القائم 
الله( . وعين الزدوري وزيا أكبر » كما عهد بالحجابة إلى كاتبه الخاص أبي 0 بن 
علي من عائلة بی يعوب » أصيلي شاطبة » وعهد بولاية الأشغال (المالية) إلى لن أبناء 
عمومة هذا الأخير » المدعو محمد. وعين كاتا للعلمة » رفيقه في السفر إلى الحنوب > 
الكاتب محمد بن إبراهم التجاني (59), 

وهكذا فني أواخر سنة 1311 أصبحت إفريقية مقسّمة من جدید إلى دولتين حفصيّتين 
منفصلتين ؛ الدولة الشرقية وعاصمتها تونس والدولة الغربية وعاصمتها يجاية6). فكانت 
تونس خاضعة لأمیر كهل يبلغ من العمر حوالي ستين سنة2گء وكان ممما ومتسامحًا من 
الناحية الدينية نس فی آن واحد بعدم التبصّر والخمول ۽ كما كان بخیلاً ومتردّدًا ورجل 

سة فاشلا . وقد قام بتطهير صفوف اميش الموحّدي ۽ وألغى اسم المهدي من 
الخطية > رغم معارضة حاشيته4؟). واسترجع من الأعراب قسمًا من الممتلكات التي 
منحت لهم على سبيل الإقطاع ء ولكن سرعان ما جعل من أحدهم شبه نائب ملك ء كما 
منح ملکة أرجونة بعض الزايا الماليّة المشطّة . وسلم ذات يوم إلى القاضي ابنه ایر بجر يمة 
تل مو . وكان لا بمیل كثيرًا إلى الحروب ء بحيث لم يكن مِؤُمّلاً للمقاومة مدة طویلة 
على رأس جيشه . 


8) يبدو أن السلطان المخلوع لم يتم إعدامه في الحين بأمر من الزدوري . فقد شك صاحب «تاريخ الدولتين» في تلك 
الرواية واکد أن مشهد قبر الي البقاء بالزلاج حمل تاريخ وفاته أي وجمادی الأخرى عام ثلاثة عشر» 
(سبتمبر - أكتوبر 3م) . أنظر أيضًا : ابن الخطيب » الاحاطة » 225/1 و حة » ص 60 وص 68. 

59) هذا اللقب الخليني لم يذكره الؤرخون ا حفصیّون بل أصحاب التراجم الشرقیّون » وتثبعه شهادات النقود والعقود 
التطابقة, أنظر حول هذا الوضوع : «Farrugia‏ عدد 16- 18 و «Diplomi «Amari‏ ص 86 «Mas-Latriey‏ 
معاهدات ؛ ص 189. 

0) أنظر حول ولاية ابن اللحياي وأبي ضربة : البربر » 439/2 ؛ 453 والفارسية » ص 376 - 8 وتاريخ الدولتين › 
ص 50 - 91/54 - 98 والأدلة » ص 2-1 . أنظر أيضًا الدرر الكامنة » 113/2 -4 والسيوطي » بغية الوعّاظ ء 
ص 248 , 

61) كانت بحاية تابعة لتونس حسب المعاهدة المبرمة بين تونس وميورقة والمعاهدة المرمة بين ونس وبيزة سئة 1313. 

2) أنه من مواليد سنة 651 ه/ 1253 - 54 م ٠‏ وأمّه جارية نصرائیة. 

63) أنظر المنبل الصانی » الحزء 3ء ص 84-أ. 

4) حسب أبن حجر وابن إياس ٤‏ ذكر في الخطبة اسم سلطان القاهرة محمد بن قلاوون. 
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وبالعكس من ذلك » فقد كان جالسًا على عرش يحاية فى في عنفوان الشباب لا 
يتجاوز من العمر ثماني عشرة سنة؟ . وكان شعبيًا في مسقط رأسه قسنطيئة » حيث كان 
يعامل أهلها معاملة على غاية من البساطة الووّيّة66) » وكان يشعر بميل طبيعى إلى ا حد 
ويخاطر المغامرات الحربية الكفيلة بوضعه على رأس دولة ممتدّة الأطراف . ولقد تحقّق - والح 
يقال - بين السلطانين الحفصيّين في أوّل الأمر وفاق ودّي بواسطة الحاجب ابن غمر. 

وني اواخر سئة 1313 حسب الأرجح »> أمكن لابن اللحياني الذي كان قد أعان 
صاحب يجاية بالأسلحة منذ مدّة قليلة أن بخاطبہ بقوله انه يعتبره «كصديقه وکابنه ٩۳‏ . 
ومع ذلك » فسيصبح القصادم بينهما » إن عاجلاً أوآجلاً ء أمرًا لا مفرّ منه . و يتأخر سوى 
بضع سنوات ؛ مكنت أبا يحيى أبي بكر من تركيز حكومته ومواجهة الهجومات الخارجية 
الموجّهة من الغرب قبل الشروع في غزو بقیّة إفريقية . 


ملکة بجاية في عهد أي بكر: 
دور ابن غمر وهجومات أهالي تلمسان (1312- 1315) : 


لقد امتازت سياسة مملكة يحاية الداخلية بتصاعد نفوذ الدسّاس ابن غمر. فقد سعی في 
أوّل الأمر إلى التخلص من خصومه رجال البلاط الذين نالوا حظوة لدى أميره > لا سيّما 
شيخ بني كتامة الحسن بن إبراهم بن ثابت الذي تمكّن مدّة من الزمن من تعويضه في 
منصب الحجابة . وتوصّل سنة 713ه /1313م إلى إقناع الأمير بقتله هو وأخيه عبد الله بن 
إبراهم , بن ثابت والي قسنطينة 6 . فخلف هذا الأخير العلج ظافر الكبير الذي كان يعمل في 
خدمة أبي البقاء ثم سقط اسر بين أيدي جنود ابن اللحياني . ولكن ا حاجب الغيور لم يتردد 
عن استقدامه إلى يجاية ثم نفيه إلى الأندلس . وبعدما لَص ابن غمر من جميع المنافسين ؛ 


65) من مواليد سنة 692ھ / 93ء »> وأمه نصرائية ا مھا بالعربية «أملح الناس 6 . 

66( لقد أعطى ابن القنفذ بعض الأمثلة . ولعله قد بالغ في ذلك محاملة للسلطان الذي أهدى إليه كتابه وهومن ذرية أبي 
بكر. 

. 233 ص‎ Documentos «Gimenez Soler (67 

68) إن قتل الأخوين مرتبط ؛ حسب ابن خلدون » بالحملة التي قام بہا أبو بكر في منطقة فرجيوة . . وتؤكد ذلك وثيقة 
رمعية ثابتة. حيث حرر الأمير رسائل اعتاد أحد السفراء في ذلك المكان بتاريخ 8 و19 جمادى الثانية 
3 هھ /10 - 11 أكتوير 1313 م « أنظر: «Gimenez Soler‏ الرجم السابق » ص 232 و56هآ-قة31) 
معاعدات ؛ ص 303 . 
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أصبح ا حاکم بأمره في البلاد » إذ فض إليه أبو بكر جميع السلطات بالعاصمة واقتصر على 
ممارسة سلطته الشخصية في مديئة قسنطينة الحببة إليه وضواحهها . 

وفي اللجهة الغربية اغتنم أبو حمّو موسى بن عبد الوادي في آن واحد فرصة رفع الحصار 
عن مدینة تلمسان من طرف المريئيين والشقاق الذي كان يدب في صفوف الحفصيين لتوسيع 
مملكته › بضم الخزائر وتدلس إلبها. فأسرع او نک الذي لم تبايعه آنذاك سوى مدينة 
قسنطينة » إلى إيفاد مبعوث(9؟' للتفاوض معه » كما فعل ذلك في نفس الوقت مع المطالب 
بعرش تونس ابن اللحياني " . ولكن بعد استيلائه على يجاية » التي كان صاحب تلمسان 
طامعًا فا اساچ امعم الوفاق بين الرجلين. فبإيعاز من بعض ال ھاجرین القادمين من 
الدولة الحفصية77) شرع أبو حمّو في شن المجومات المتالية ضدّ بجایة ومنطقة قسنطينة » وقد 
تكرّرت مدّة تقارب العشرين سنة في عهده وفي عهد خلیفتہ » حتى انقراض دولته ذاتها 
أمام زحف المرينيّين. ويبدو أنه من الممكن ع على غرار ما ذهب اليه ابن خلدون » تحدید 
تاریخ الحملتين الأولى والثانية اللتين قام ببما ابن عبد الوادي ضدّ المملكة ا حفصیة الغرية 
ب 0 ۳90 ون 5ه / 5. وقد كان جیش المغيرين يضم كل مرّة فيلقين 
أو ثلاثة فيالق متميزة ة بقيادة أقرباء السلطان أو مواليه . وييدوأن العملیّات العسكرية قد كان 
ينقصها التنسيق . فتقدّمت الحيوش إلى أن وصلت إلى مدينة عثابة » وني طريقها عات ت فسادًا 
٤‏ جبل بي ثابت والمناطق ا حیطة بمديئة بجاية . ولكن المغيرين لم يتمكنوا من الاستيلاء على 
تلك المدينة ولا على أي مركز هام آخر. ويمكن أن يكون سبب فشلهم سنة 1313 راجمًا إلى 
قدوم فيلق تونسي وهجومه المباغت ‏ . وأمًا فشلهم سنة 1315 فیرجع إلى سبب آخر يتمثل 
في الاضطرابات المفاجئة التي حصلت داخل الدولة التلمسائيّة . وفي الأثناء قام الحفصيّون سنة 
4ه /1314م بہجوم مضادٌ يعززه الأسطول الحربي ودمّروا حصن أزلفون الذي أقامه بنو 
عبد الوادي منذ عهد قريب على ساحل القبائل الكبرى » كمركز متقڈم منذر بالخطر*” , 
وف السنة الموالية بدون شك » قدم أسطول قطلوني إشبيلي استجابة لنداء أي بكر وألحق 
أضرارًا فادحة بالأسطول التلمساني . 
69) وهو العلج سعيد بن يخلف, 
0) حيث أوفد إليه الحاجب ابن غمر. 
71) بعض شبیخ الأعراب والصنماجيين وكذلك الحاجب السابق ابن أبي جي الذي رجع من مكّة. 
2) أنظر: de Pau «Aguild‏ مإءه17؛ ص 226 . 


Documentos «Gimenez Soler (73‏ ص 233 . 
4) بالاإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: البربر » 390/3 » 392 - 5 و207/4 ويحيى بن خلدون » 5-173/1. 
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أبو بكر يستولي على تونس 
ويعيد الوحدة الحفصية (1315- 1318) : 

ولكن ابتداء من سنة 715 ه / 1315م انصرف أبو حمّو عن السياسة الخارجية بسبب 
الصعوبات الداخلية الى افضت بعد ذلك بثلاث سنوات إلى قتله . وبعد ذلك بقليل تلقى 
أب بكر بابتباج بيعة أمير متمرّد من بني عبد الوادي 7 وعرف من أول وهلة كيف يستفيد 
من تلك الظروف ال حدیدة لتحويل نظره نحو الشرق والشروع في غزو البلاد التونسية. وقد 
شجّعه ابن غمر الذي كان يرى في ذلك وسيلة لابعاده من حاية . فتمكّن بمساعدة بعض 
الحنود العرب والبربر من توجيه حملتين تمهيديّتين انطلاقًا من قسنطينة °" نحو المنطقة الوسطى 
من البلاد التونسية وبلاد هوارة » وذلك سنة 5ه /1315م. فأثار ذلك امجن اهلع من 
جانب ابن اللحياني اننا ذلك الشيخ الخامل بتفويض أوسع السلطات إلى 5 شيخ الكعوب 
زوین عبرین آي الیل عساه أن يخم ف اقضاء عل کرد أنه فی0 . وي بداية 
ربيع سو سس مہ کم في اتجاہ قابس ؛ بعدما باع الأثاث المين الموجود في 
قفر وعد لف بعليل ر ول إلى طرابلس ولکنٗ التونسيين حزموا أمرهم ؛ ومساعدة حمزة 
ابن عمر وضعوا على رأسهم ابن السلطان الفارٌ الأمير الباسل أبا عبد الله محمّد المعروف باسم «أبي 
ضربة» » بعدما أخرجوه بتلك المناسبة من السّجن . وهو الذي سيواجهه أبو بكر منذ ذلك 
الحين. وقد قام هذا الأخير يحملتين جديدتين 3 أبعد غورًا من الحملتين السابقتين » فانطلقت 
الحملة الأولى عبر باجة ووادي محردة إلى أن اقتربت من تونس في شعبان 717ھ / اكتوبر 
17م > والثانية عبر الأربس والقيروان في صفر 718ه / أفريل 8ء > وقد تمكّن المغيرون 
من الاستيلاء على وسط البلاد التونسية وشالها. ثم سقطت مدینة تونس » رغم السور 
الحديث العهد الذي نم لحماية أرباض المدينة ورغم المقاومة المستميتة الي أبداها المدافعون 
کا سد وذلك يوم 7 ریع الثاني / 8 جوان من نفس السنة . ومن الغد دحل 3 
العاصمة وتمت مبايعته عوضا عن أبي ضربة الذي بسكم البلاد بصفة سلطان مدة ت 
أشهر » وقد تلقَّب باللقب الخلینی المستنصر. وأخيرًا ء بفضل الانتصارات التي ا ا 


5) البرير » 396/3. 

6) لقد تأكد وجودہ بقسنطينة في الأيام الأخيرة من شهر ذي القعدة 715 ه/ 25-21 فيفري 1316م. 
«Documentos «Gimenez Soler‏ ص 238 و242 . 

7) والتحق أخو حمزة » مولاهم بالعدوٌء البرير ء 146/1. 

8) بقيادة ضابط اسمه محمد بن الفلاق. وقد ساعد الحملة أسطول أبي بكر القادم من القل. 
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بكر خلال فصلي الریع والخریف بمسوج في منطقة التلّ الأعلى وفج التعام في الطريق الرابطة 
بين تونس والقيروان » هزم أبا ضربة العنيد هز يمة نكراء وأجبره على الالتجاء إلى ثغر المهدية . 
0ص 0000 جلك ذلك بن فيل ا 
أبو البقاء » ولك تلك الوحدة سيطول عهدها هذه المرّةِ ء وسوف لا تتمكن من القضاء علہا 
وقتيًا إلا الغزوة المرينية » بعد ثلاثين سنة من ذلك التاريخ . 


المعاهدتان البرمتان بين تونس من جهة › 
وبيزة (1313) والبندقية (1317) ء من جهة أخرى : 


خلال مدة ولايته الي دامت بضع سنين » جلاد ابن اللحياني عة اتفاقيات مع الول 
النصرانية . فنی 21 جمادی الأول 713ھ / 13 سبتمبر 1313م امش موا بيزة جان 
فجيولي ورینی دلبانيو» بتونس لملّة عشر سنوات ؛ معاهدة » تعيد أغلب بنودها وتوضح بنود 
معاهدة سنة 1264 التي أصبحت لاغية منذ أكثر من ثلاثين سنة(79) ف الأثناء هل اکتفی 
أهالي بيزة الموجودون بإفريقية بالأمر الواقع المؤقت وغیر المضمون قانونيًا ؟ أم أنهم قد تحصّلوا 
على اتفاقيات لم ييلغنا خبرها » مثلما هو الشأن بالنسبة للعلاقات القائمة بين جنوة وسلاطين ' 
إفريقية خلال أكبر قسم من القرن الرابع عشر۹9. 

وف 28 صفر 717ھ /12 ماي 1317م رت أبو ضربة ٤‏ باسم أبيه الذي كان إذ 
ذاك في حالة فرار» مع سفير البندقية میخایلی » بقصر الاإمارة بتونس › اتفاقية تقضي 
بتجديد معاهدة 1305 الي أصبحت لاغیة منذ حوالي سنتین لمدة حمس عشرة سنة ر883 , 
ولكن يبدو أن العلاقات كانت متواصلة أكثر مع ملكتي ميورقة وأرجونة » وذلك على لا“ 
حسب الوثائق التي بين أيدينا في الوقت الحاضر. 


›Diplom! «Amari )9‏ ص 86 - 97 و 3/08-۵٥‏ معاهدات » ص 49 -54,. 

0) أنظر #ضاهآد-هة86؛ المرجم السابق » ص 48 - 9 و221 و فاتتهف مم مك 7412ء ص 227 › 231 
و «Canale‏ تاریخ جنوة ؛ ص 196. 

«Mas-Latrie (81‏ معاهدات ؛ ص 216 ؛ 221 والملحق ؛ ص 4 » و م5ہ051ء Rub rehe‏ › ص 95. 
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الإتفاقات المبرمة بين ميورقة من جهة 
وبين بجاية (1312) وتونس (1313) من جهة أخرى : 

كانت المملكتان القطلونيتان تعيشان عصرئذ في كنف الوثام التام » تحت حكم أميرين 
يتسبان إلى عائلة واحدة ء وهما خایم الثاني في برشلوئة وسانشو الذي خلف أباه خايم سئة 1311 
۳ بربنیون » وقد انقضى آنذاك عهد التنافس بينهما . ومن ناحية أخرى » فقد اسع نطاق 
الإنتشار القطلوني في الحوض الشرئی من البحر الأبيض التوسط ؛ بفضل الإنتصار الذي 
أحرزه القطلونيُون داخل الأمبراطورية البيزنطيّة » بمسائدة ملك صقليّة القطلوني فريدريك . 
كما تفاهم الملك سانشو مع ا حفصیّین بواسطة مبعوثيه الخاصّين أو قنصله ببجاية بونوا 
بلنكاس ؛ وكذلك بواسطة قوّاد جند النصارى بإفريقية » وقد كان عدد كبر من رعاياه » 
لا سيّما من بين أهالي جزر البليار » يتردّدون على موانی إفریقیّة . وا حدیر بالملاحظة ان أبا 
بكر » ما إن استولى على الحكم في حایة حتى حرص على التفاوض مه( , واثر 
الاتصالات التي جرت خلال بضعة أشهر » أبرمت في ميورقة يوم 21 رجب 712ه / 23 نوفبر 
2ء معاهدة بين ممثّل السلطان ووزير سانشو المفوّض غريغوار ساني“ . وقد تقرر 
إبرام تلك المعاهدة لملّة عشر سنوات ثم تمديدها إلى ما بعد ذلك » ما لم يطلب إلغاءها أحد 
الطرفین بمقتضی إعلام مسبّق بسنة . ویجوز للملك النصراني » بالإضافة إلى قنصله في يحاية » 
تعيين قناصل آخخرين في كل من قسنطینة والقل وجيجل . كما اعترفت له المعاهدة بحق" الحصول 
على نصف الأداءات الجمركية التي يدفعها رعاياه في المدن الأریع امذكور رة إلى غاية خمسة 
آلاف دبلون ذهب » علاوة على بعض الاعفاءات ا فهل أن هذا الإجراء لم 
يكن سوى طريقة لتعويض الملك النصراني عن بعض أعمال القرصنة المرتكبة ضدّہ » على 
غرار ما نصت عليه في السابق الاتّفاقيات المبرمة بين أبي عصيدة وملکة أرجونة ؟ أم أنه مش 
إقرار ضريبة لفائدة الدولة الأروبیة التي ترضى بإبرام الصلح ؛ مماثلة «للضريبة؛ التونسية 
المدفوعة لصقلية ؟ 

وما إن أبرم سانشو تلك الاإتفاقية مع أبي بكر » حتى توجه نحو السلطان الحفصي الآخر 
ابن اللحیائی ء مستندًا لا محالة إلى تلك السابقة . ٠‏ في أواخر جاننی 3ءء أمضى بتونس 


de pau «Aguild (82‏ 161:٦٥7ء‏ ص 2 و ›Commercio «Gimenez Soler‏ ص 195. 
«Aguild (83‏ امرجم السابق » ص 218 و223 -6. 
«Aguild (84‏ امرجم السابق » ص 218 - 220 . 
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نفس البعوث سالني الذي فرصت إليه جميع السلطات » معاهدة لمدّة عشر سنوات › 
تعترف في آخر الأمر لرعايا ملك ميورقة بحن" إقامة قنصلية وفنادق خاصّة بهم في کل من 
العاصمة التونسية وعنابة . أما بقيّة البنود فليس فما ما يستحق الذكرء حيث لا يشير أي بند 


تونس وبجاية تجددان معاهداتهما مع 
أرجونة مقابل مبالغ ماليّة (1314) : 


م يتتظر ابن ن اللحياني طويلاً ليعيد ربط العلاقات الرسمية مع رن وهي لم تقطّم يدا 
في عهد أبي البقاء(286. فا إن دخل مدينة تونس منتصرًا حتى أوفد سفيرًا إلى حايم الثاني يوم 
6 رجب 711ھ /8 ديسمبر 1311م وهو الطبيب ابن عيشون المكلف بمهمّة التذكير بقضبة 
ساريا والمطالبة بتسويتما”* . وكادت سنة 1312 تنهي دون أن یتلقٌی ابن اللحانی أي خبر 
عن مبعوثه وريّما نلقَى عنه أحبارًا قليلة فيمًا بعد. ومهما يكن من أمر فقد استأنف السّلطان 
الحادثات في السنة الموالية إثر إبرام المعاهدة بين ونس وميورقة » والتجأ إلى وساطة مواطنین 
قطلونيين » هما برنار دي فونس ولوران دي برغا » قائد وكاتب جند النصارى في تونس . 
واستجابة لهذه الطلبات قرّر ايم في أواخر سنة 3 إيفاد مستشاره الخاص غليوم أولومار 
إلى تین وفوض إليه جميع السلطات اللازمة . وأخيرًا ؛ وبعد محادثات ريما كانت عسيرة › 
أمضى أولومار مع ابن اللحياني في 5 ذي القعدة 713ھ /21 فبفري 1314م معاهدة صلح 
اریة افعو مد حشر سنوات ©8, 

والحدير بالملاحظة أن هذه المعاهدة التي أوضحت عدّة نقاط القانون التجاري 
والبحري الخاص برعایا الطرفين المتعاقدين › / تتعرض لام المطالب الأرعونية المعروفة لدينا 
من خلال التعليات التي أعطيت للمبعوث أولومار » ویتعلّق بعضها بوضعية جند النصارى في 
تونس » وتوصي التعليمّات الأخرى المبعوث الأرجونی بالحصول على ر ما یدفعہ 
رعايا مملكة أرجونة من أداءات جمركية لفائدة مليكه » أو المطالبة على الأقلٌ » في صورة 


5) 21118آ-قة81: معاهدات » ص 192-188 و فاتتاهوف أ مرجع السابق » ص 226 - 233. 
Documentos «Gimenez Soler (86‏ ص 228 - 9 

«Gimenez Soler (87‏ ما۱ اط ص 206 و222 -4. 

, 233 - 229 ص‎ Documentos ‘Gimenez Soler اللحق + ص 51 - 58 و‎ «Mas-Latrie (88 
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الرفض ؛ وكشرط لازم » با حصول على وعد من قَیّل السلطان » بدفع خمسة آلاف دبلون 
ذهب للملك خايم » عن كل سنة من سنوات صلاحية المعاهدة. ومن المستبعد أن يكون 
السلطان التونسي قد استجاب بسهولة لمثل هذه المطالب الماليّة » والدليل على ذلك طول 
المفاوضات التي جرت مع السفير الأرجوني » ولكنه اضطرٌ في آخر الأمر إلى ضمان السلم ء مقابل 
دفع مبلغ أقل من البلغ المطلوب . ذلك أن آولومار قد حمل معه إلى سيّده مبلغ 2500 
دبلون مع بعض المدايا المينة . 

ہلال شلك افيه اشا أن السلطان قد وعد بدفع مبالغ أخرى فيمًا بعد ؛ رغم أن 
المعاهدة لم تشر إلى تلك المسألة المالية*؟). فیبدو حینئذ أن مملكة أرجونة قد عرفت كيف 
تفرض على البلاد التونسية في سنة 1314 دفع «ضريبة » حقیقیة بواسطة الضغط الديبلومابي 
لا غیرء وذلك بسبب ما كان يشعر به السلطان الحبان ابن اللحیانی إزاءها من ضعف. 

ولقد قبلت مملكة بحایة الشقيقة - وا حقٌ يقال - دفع ضريبة ممائلة . فا إن علم أبو بكر 
الذي كان يقوم بحملة في فرجيوة » بوصول أولومار إلى تونس » حتى أوفد إلى الأندلس في 
جمادی الثانية 713ھ / أكتوبر 1313 » قنصل أرجونة ببجاية جان بوكولول للتفاوض مع 
خایم9. وني 7 جاننی 1314 أمضى هذا الأخير في بلنسية وثيقة تجدید معاهدة سنة 
9“ لدّة حمس سنوات » وقد أعادت المعاهدة اند أغلب بنود المعاهدة 
القدية ء ولكن النص الحديد لا يتضمّن المادّة المتعلقة بتقديم إعانة محتملة من طرق 
البحريّة الحربیة القطلونية. إلا أنه ينص على تسوية العمليّتين الخطرتين .اللتين قام بہما 
القراصنة القطلونيون في البحر » بالتراضي » كما ينص بالخصوص على أن يدفع ملك يجاية 
للملك خايم مبلغ خمسة آلاف دبلون ذهب » بحساب ألف دبلون في السنة » طوال مدّة 
التسلم . . وسبخصّص نصف ما يدفعه رعايا مملكة أرجونة من أداءات جمركية » بل حتى أكثر 
من ذلك » إن لزم الأمر لتغطية ذلك المبلغ ہر رہہ ہس ذل ا 
فلأنه كان يخشى خصومہ عبد الواديّين ويرغب في إبرام حلف بحري ضدّهم 3 ولوآن الوثیقة 


9) ٥0٥4]-۸98؛‏ معاهدات ؛ ص 306 - 310 والملحق ؛ ص 208,۰40 ج. 1 » ص 19ب . 

cMas-Latrie (90‏ معاهدات « ص 303 -4 و ›Docunentos :)01116162 Soler‏ ص 232 . 

91) التي كانت تعتبر لاغية لا حالة منذ سقوط أبي البقاء. 

2 2:16آ-8438: معاهدات » ص 304 - 6 . 

3) لا نفهم جيدالماذا غفلت المعاهدات عن ذكر تلك الإعانة . فلعل الطرفين المتعاقدين فضّلا التفاهم شفاهيًا حول هذا 
الموضوع أو إبرام اتفاقية منفصلة . 
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الدييلوماسية لم تشر إلى ذلك . ولكن يبدو أنه كان یفگر في قرارة نفسه ء من أُوّل وهلة » في 
اص جزئيًا من ذلك الالترام. فنذ يوم 18 جمادى الأول 714ه /30 أوت 1314ء 
أجاب على مطالب الملك خايم العديدة » مصرّحًا بالخصوص بأنه لا يريد اقتطاع الخمسة 
آلاف دبلون إلا من ربع الأداءات الحم ركية الي يدفعها رعايا الملك » لا من نصفها كما م 
الاتفاق على ذلك من قبل »> كما أوفد في نفس الوقت إلى خایم قائد جند النصارى فرناندو 
جوف للوصول إلى اتفاق حول النقاط المتنازع ف ماما . وبعد ذلك بخمسة أشهر ) وافق 
نحت الضغط الأرجوني الصريح ؛ على الشروط التي أتى بها ذلك المبعوث » وأكد على 
تمسكه بدون قيد ولا شرط » بالمعاهدة الي أمضاها ہوکولول (94) .وي 22 مارس 1315 تحسّل 
مل املك خايم ببجاية » برناردو بننکازا » على إطلاق سراح تمان وثلاثين أسيرًا من الرعايا 
الأرجونيين » مقابل الألف دبلون من «الضريبة؛ » الواجب دفعها خلال السئة الحارية (95), 


الصداقة القطلونية الأفريقية (1314- 1318) : 


سوف يجني أمير المملكة عو سی سرت فائدة جمّة من موقفه المتسامح . 
فن الراجح جا أن يكون قد الس خلال صائفة سنة 1315 من النصارى إمداده باعائة 
بحريّة » لمقاومة أسطول صاحب تلمسان أبي حمّو. ولئن كان من غير امأ كد قبول ملك 
نورڈ التدخل في ذلك التراع > فما لا شلك فيه اك الأسطول القادم من برشلونة وبلنسية 
والمعزز بالسفن الي قدّمتها إشبيلية » قد نمكن من إبادة أسطول بي عبد الوادي وإنقاذ الأمیر 
أي بكر من الخطر الذي كان يهدّده . ولكن يبدو أن هذا الأخير لم يعتروف بالحمیل القڈم 
إليه » فقد رفض رفضًا انا تسديد نفقات الحملة المنظمة لإنقاذه » معتبرًا أن المغيرين قد 
تحصلوا على ما يكني من الغنائم بعد انتصارهم » لتعويض خسائرهم 957 . 
وئی نفس الوقت كانت ا بين أرجونة وتونس وڈیة للغاية . في 30 سبتمبر 1314 
أرسل خايم إلى ابن اللُحياني مکتوبًا يخبره فيه بأنه قرر » بطلب منه » تمديد المعاهدة المبرمة 
أخيرًا لمدة أربع سنوات » ويعلمه في ننه نفس الرسالة بما آلت إليه قضيّة ساريا » إذ يبدو أن 


, 236 « 232 ص‎ Documentos «Gimenez Soler (94 

,3— 511/3 Finke (95 

«Mas-Latrie (96‏ ص 1-310 و «Gimenez Soler‏ 05+ ص 238 › 240 ›» 242 ولنفس المؤلف 
۵ء ص 177 - 8 . 
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هذا الأخير لم يسلّم الأموال التونسية المقدمة إليه » إلى الملك فريدريك » الذي اعتبر من 
حقّہ المطالبة بها . واقترح خایم رفع قضية عدلية ضِد ساريا الوجود إذ ذاك في صقليّة ء اذا 
ما قڈم السلطان دعوى ضده بواسطة وكيل قانوني 97( . وفي نفس تلك الفترة أوصى ملك 
ا سلطان تونس حيرا بالبشر الذائع الصيت ريون لول » ويي تلك الفترة اشا ایر 
«القضية السربة » المزعومة والمتعلّقة باعتناق اہن اللحياني للديانة المسيحية » وقد شغلت 7 
الدوائر الديبلوماسية الأرجونية التي اهتمّت بها برهة من الزمن. وقد وجّه السلطان 
الحفصي رسالتین من طرابلس إلى الملك خایم بتاریخ حرم 6ه / أفريل 6ء تقهان 
الدليل على تواصل تلك العلاقات الوذية التي لم تور فیا أعمال القرصنة العادية التي يقوم بها 
رعايا كلا البلدين ضِدّ بعضهم ا . وبعد ذلك ریم ستوات وجه أبو ضربة الذي هزمه 
أبو بكر وف بعد ذلك إلى مدينة المهدية » رسالة إلى ملك أزحولة + يستظهر فيبا بالعلاقات 
الممتازة التي كانت تربط بين أبيه ابن اللحياني وبين ذلك الملك النصرانی 99 , 


المشاريع النصرانية المتعلقة «بالضريبة» التونسية (1309- 18) : 


ومن غريب الأمور لمتبادرة للذهن لأول وهلة » أن عواطف الوڈ التي كان يبديها 
اللك خایم تجاه السلطان التونسي » قد کائت متزامنة ام مع يعن مشاریع غزو افر يقية 
التي لم يكن الأمير الأرجوني غريبًا عنہا. بل إنه كان يعتقد أن الاستیلاء على الدولتين 
امفصيتين سیصبح من السهولة مکان » بفضل العلاقات الي رد بالسلطان الحفصي 
المستميل إلى قضيّة النصارى وعقيدتهم 100 . وا حدیر بالملاحظة أن ذکرۃ القيام «بحملة 
صليرية؛ ضدّ إفريقية » سوف لا تتحقق أبدًا » إلا أنها كانت مرتبطة ارتباطًا متينا بالقضية 

الملحّة المتعلقة بصقلية . 

فنذ 5 ماي 1309 ء تاریخ وفاة شارل الثاني ملك أنجوء ارتقى إلى عرش نابولي ابنه 
روبار الذي كان إلى حدٌ ذلك التاریخ الوكيل العام في المملكة. فبعدما أصبح ملكا اقترح على 

»Mas-Latrie (97‏ الملحق » ص 60. 

8) أنظر الباب السابع من هذا الكتاب . 

»Mas-Latrie (99‏ معاهدات ؛ ص 311 -2 والملحق » ص 61 و ›Documentos «Gimenez Soler‏ ص 242 ¬ 6, 
في صورة ثبوت صحة الرسالتين المذكورتين » فإن ابن اللحياني كان مقيمًا بطرابلس قبل سنة من فرارہ نبائيًا من 
ونس . 

.185 ص‎ «Kampf um Sizilien «Haberkern و‎ 478/3 «Finke (100 
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المعنيّين بالأمر تسوية جديدة للقضية الصقلیّة » لصالحه هو ذاته على وجه الخصوص . إذ 
اقترح أن يتخلّى فريدريك عن المزيرة ء وأن يتحصّل في القابل » من أخيه خايم ملك 
أرجونة » على ال حقوق الي بمارسها هذا الأخير على سردينيا وکورسیکا . ويمكن للملك خايم 
أن يستولي » مقابل ذلك » على يجاية » وقد رفض الملك الأرجوني هذه الخطة البارعة بشيء 

من الاحتقار(!219. ولكن بعدما أبرم فريدريك مع ملك أنجو ؛ إثر فترة جديدة من الحرب 
کر ا رھ ل عو 
مشروع مماثل ينص على إمكائية قیام اللکین بغزو تونس ء ولكن لصالح فريدريك . فوافق 
روبار على ذلك الشروع من حيث المبدا . ولكنه اقرح حلا آخر لا جس بحرمة إفرہ قیة الزاية 
ويتمثل فيمًا يلي : يتحصّل روبار على نصف جزيرة صقل سقليّة ويتخلى لفائدة خايم .عن 
«الضريبة» التونسية - التي لا يقبضها في الواقم 21920 مقابل التنازل لفائدة ا 
حقوق مملکة أرجونة على سردينيا وكورسيكا!193). ولكن الفاوضات التي شارت مرا هنا ۾ 
قد تعطّلت إثر استثناف العملیّات الحربية ؛ إلى أن أبرمت الهدنة في أواخر جويلية 1317 . إلا 
أن الوضع الحدید بإفريقية » بعد سقوط ابن الّحیاني والتصار رأي بک > لم يسمح بالتفكير 
بٹل ذلك الطيش في غزو تلك البلاد من طرف التصارى . 


صقلية وجربة (1309- 15) : 


وی خضم × ذلك اع الستمر بين المملكتين القامتين في جنوب إيطاليا » کادت 
تكون جربة المسرح الناني للعمليّات الحر بية . فلقد تركنا منتائر وهو يتسلّم قيادة الحزیرۃ 
الكبرى الواقعة في الحنوب التونسي » تلبية لدعوة ملك صقلية خلال شهر جويلية 1941309 . 


Roberto«Caggese ص 27 و 7-176 و‎ «Kampf um Sizilien «Haberkern و‎ +- 693/2 «Finke (101 
„100/1 ۱۳ Angio 

»Mas-Latrie (102‏ معاهدات » ص 99 - 101 و z0عصصه¥[ء‏ الحلة التونسية » 1920ء ص 93. 

3) 8 تنك2؛ الكتاب » الفصل 22-21 (سنة 1317) و عkمذ۴ء‏ 341/1 » 715/2 - 718 (سنة 17-1316( 
ر «Kampfum Sizilien «Haberkern‏ ص 73 و 185 ۾ «Roberto 4 Angido «Caggese‏ 5-1742 

«Muntaner (104‏ الفصل 251 - 5 « 259 « 245 - 5 « «Mas-Latrie‏ المقدمة < ص 159 - 161 ¢ Minieri-‏ 
S416 Riccio‏ الملحق » القسم الثاني ء ص 74 و ۳۵ات ا4ء المرجع السابق ؛ ص32 ؛ 66 » 178 
و 0ععع۳4؛ الرجع السابق » 210/1 . 
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وسرعان ما حلص حصن القشتيل من الغیرین المسلمين الذين کانوا يحاصرونه 09 وأعاد 
الأمن إلى نصابه في صفوف أفرا اد الحامية النصرانية الذين کانوا يتناحرون أمام العد. لکن 
مهه لم ننته إلى ذلك الحدٌ » إذ كان عليه مواصلة القتال طوال سنتین تقريبًا » أي خلال 
مّة ولاية أي البقاء ي ارين ٠‏ ويرجع سبب انتصاره على المقاومة المستميتة الي واجهها › 
إلى سياسته الأهلية الرائعة » اک ما يرجع إلى خصاله العسكرية الأكيدة ء وذلك بالرغم 
من قل عدد جنودہ وبعده عن مراكز ادد . وقد كان يتكلم اللغة العريية » كما كان متدربًا على 
العوائد والعقلية الاسلامية ومطّلمًا على سوہ حالة الأهالي الاقتصادية » فتوفق ببراعة فائقة » 
كما تشهد بذلك روايته 0 ؛ إلى تفريق الصفين التخاصمین اللذين كانا يتقاسهان سکان 
الحزيرة الخوارج وہما : شق الوهبية الذين استسلموا إليه بعدما وزع عليهم المؤونة »> وص 
النکاری المتعصّبين الذين يتزعّمهم القائد اللّدود يخلف ويحظون لا محالة بمساعدة بعض 
الحنود الحفصيين 1967 , 

أما بالنسبة لأجوارهم من عرب اليابسة الذين كانوا يتدخلون بقوّة في شؤون 
الجزيرة » فقد حرص في أوّل الأمر على استالة من كانوا أصدقاء للوهبيّة » حيث انتدب 
مہم حوالي مائنی شخصًّا » سور سآ إضافة من رو م.اسطاع رض 
تحالفه على شبوخ الأعراب الذين کانوا قد تألبوا عليه تحت قيادة بخلف. وأخيرًا جرت 
المعركة الحاسمة في ربيع سنة 1311 . فبفضل المدد الذي اتی به كونراد لانشيا من صقلیّة 
والمدمثل في أكثر من ألني رجل ؛ تغلب متتائر» خلال معركة ساحقة » على آخر 
المتمرّدين 21977. وابتداء من ذلك التاريخ استتب الأمن في الحزيرة التي أحياها من جديد 
أتباع فرقة الوهبية المتمتعون يجميع المزايا » جزاء وفائهم للسّلط الرمیّة . وما لبشت أن استعادت 
في كنف ا مدوہ ازدهارها الراجع بالفائدة على حكامها النصارى وسکانہا الأهليّين على حدّ 
السواء. وإثر ذلك أسند الملك فريدريك إلى منتائر جزيرة جربة وجزر قرقنة لمدّة ثلاث 
سنوات على سبيل الإقطاع «مع جمیع الحقوق والأداءات والتصرّف فيها خلال تلك السنوات 
الغللاث تصرّفا مطل : “وقد صادف انقضاء ذلك الأجل استئناف العمليات لمر بين 
ملكي صقلیّة ونابولي . وعم منتائر الذي بتي في جربة عر في غضون سنة 1314 » أن اللك 
روبار المحاصر لمدينة تراباني » قد وجه ضدّہ أسطولاً مرکا من ستين سفينة حربية » بقيادة 
5) حسب متائر قدم 0 فارسًا من تونس للمساعدة أبناء الحزیرة على مهاجمة الحصن. 
٤6‏ البرير» 428/2 - 429 , 
7 غداۃ عيد الصعود » أي يوم 21 ماي. 


12 التاريخ السيامي 


القطلوني بيرانجي كاروس » ؛ لتجريد فريدريك من ممتلكانه الإفريقية . فأسرع منتائر إلى ااذ 
إجراءات دفاعيّة بمساعدة شیوخ الأعراب ا جاور ين »> ولکله بطتقها ء ذلك أن بيرا نجي 
كاروس ٤‏ ما إن وصل إلى جزيرة قوصرة > حتى تلقّى الاذن إإرجاع سفنه إلى إيطاليا . وبعد 
ستة أشهر من هذا الإنذار الخاطی ء أي 5 ربيع سئة 1315 » وفي الوقت الذي رجع فيه 
الأمن إلى نصابه في جنوب | إيطاليا » من متتانر في آنحر الأمر » من العودة إلى صقليّة والمثول 
بين يدي سيّده الذي أرجع إليه رما إقطاعته الوقتية » جزيرة جربة وجزر قرقنة . 


فرار ابن اللحياني (1318) : 


تو اد فریدريك وابن اللحياني ء بالرّغم من مصا حھما المتضاربة » لا سيّما في 
جربة » لم يتخاصا قط وجهًا لوجه ۳ » فني ربيع سنة 1316 اتفق تى صاحب صقليّة مع 
السلطان الحفصي حول قضيّة دقيقة تتعلّق بالرّهبان الفرنسيسكيّين" . وبعد ذلك بستتين 
ونصف السنة ء عندما علم ابن اللحیانی وهو لاجئ في طرابلس » بال ية الثائیة والنكراء التي 
مي بها ابنه أبو ضربة » استنجد باللك فريدريك » لإنقاذ حياته الهدّدة بزحف أبي بكر. 
فقدمت من جربة » تنفيدًا لأوامر ملك صقلية » ست سفن شراعية » توت نقله هو وعائلته 
وأمتعته إلى الاسكندر 50ا . وقد خصه السلطان محمد بن قلاوون بقبول حسن ؛ واستقر 
مصر» حيث فقد بعد مدة قليلة أي أمل في الرجوع إلى اکم وتري هناك في شهر 
حرم 7ه / ديسمبر 1326م. 


8) لقد أكد بعض ااؤلفین ا حدثین ؛ ومنهم ماس لاتري (المقدمة ء ص 161-  )3‏ أن ملك تونس الذي حاف من 
احتلال النصارى ہلحزیرۃ جربة » قد دفع لفريدريك «ضريبة جديدة». ويرجع هذا التأكيد الدريء إلى الكاتب 
De Vita et rebus gestis Frederici [1 siciliae regis «(Testa) lulî‏ بالرمو 1775 » ص 154 › وقد 
نقله عنه كما هو الكاتب (076801510) الذي يعتبر المصدر المباشر ماس لاتري . 

09) أنظر فيما بعد الباب السابع ۔ 

110( أنظر بالإضافة إلى المصادر العربية «Finke  :‏ 743/2 « عدد 1 و «Kampf um Sizilien «Haberkern‏ 
ص 190 و «Dichiarazione «Schiaparelli‏ ص 4-751 . 

1 ببّما بعد حاولتين فاشلتين سنة 1319 وسنة 1320 (أنظر ومچوۃتل Exits inêdits‏ ص 264 - 5) . 
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عندما فر ابن اللحياني نبائيًا » كانت قد مرّت على وفاة السّلطان العظم المستنصرء 

أكثر من أربعين سنة بقليل ء أربعون سنة مليئة في غالب الأحيان بالفتن الداخلية الدامية » 
والأخطر من ذلك ؛ بالانقسامات ٤‏ صفوف أفراد الأسرة الحفصية ! فخلال فترتين 
متواليتين » أصبحت يجاية المعارضة لتونس » عاصمة من جديد لكامل منطقة قسنطینة 
الحالیة » مثلما كان الأمر من قبل في عهد بني حماد. وسبب ضعف الحكومة » ظهرت 
حكومات علیة مستقلة وتفاقم حطر وتجاسر الأعراب الذين تمكّنت السلطة من التحكّم فہم 

إلى حد ذلك التاريخ 3 ويدف الحدود مهدّدة بالخطر بل متعرضة لاعتداءات 1 
تلمسان » واستولى النصارى من الخارج على الحزر التونسية أو تدخلوا في شؤون إفريقيّة 
الداخليّة . وهكذا فعندما تمكّن أبو بكر من إعادة الوحدة الحفصيّة » بعدما استولی على 
الحكم في قسنطینة ویجایة » كانت الحالة السياسيّة العامّة على أفسد ما يكون. فهل سیکون 
قادرًا على تدارك ذلك الوضع ؟ 


اكاب الٹکاڑٹ 
لقَمْتَۃ الَرييَة 
وَزجرں الحفصييين إلى اکر 


الفصل الأول : 
ولابة أبي يحيى أبي بكر (1318- 1346) 


الانتفاضات المتتالية والتغلب عليها بصعوبة (1332-1318) : 


يمكن بسهولة تقسم مدّة ولاية أبي يحيى أبي بكر بتونس » التي دامت انی وعشرين 
سنة » إلى فترتين متساویتین!'' » تمتڈ الأولى إلى أواخر سنة 1332 وتتميّر بتكاثر الصعوبات 
وتعرّض السلطة في الداخل والخارج لأخطار تكاد تكون متواصلة . فقد ظهر المطالبون بالعرش 
هنا وهناك » يؤيّدهم بعض الوزراء الطّموحين أو خصوم السلطان الألدّاء » وقد نجحوا أحيانا 
في الاستیلاء على العاصمة مدة من الزمن . وفي حین تواصل القبائل العربیة في الداخل ثوراتها 
التجدّدة دوامًا واستمرارًا » تتعررض الأقالم الغربيّة للدولة ا حفصیّة دوريًا لهجومات تلمسان 
اخاورة . 

ولقد كانت أشدٌ المنافسات التي تعرّض لا أبو بكر بمثابة المواصلة والتصفية لعهد ابن 
اللحياني . إذ ما زال ابن هذا الأخير أبو ضربة يواصل المقاومة في ثغر المهدية » وبعد محاصرته 
من طرف السلطان الحدید » تحصل على رفع الحصار بمقتضى اتفاق مع خصمه. كما بي 
حفصي آخر مسيطرًا على مدینة طرابلس التي سلّمها إليه صهره ابن اللحياني » قبل فراره » 
1) أنظر: البربر » 453/2 - 481 و1/3- 23 والفارسية » 378/8 - 389 وتاریخ الدولتين » ص 54 - 99/66- 120 


والأدلة » ص 102- 112. وبالنسبة للقب الخليي المشار إليه أعلاه «المتوكل على الله» ء أنظر : «املاصة» عدد 
2 - 961 و Farrugia‏ عدد 35-19 . 
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اكاب الٹکاڑٹ 
2:2027 
وجوت التفصيّين إلى لكر 


الفصل الأول : 
ولابة أبي يحيى أبي بكر (1318- 1346) 


الانتفاضات المتتالية والتغلب علیہا بصعوبة (1332-1318) : 


يمكن بسهولة تقسم مدّة ولاية أبي يحيى أبي بكر بتونس » التي دامت نماني وعشرين 
سنة » إلى فترتين متساويتين » تمتڈ الأولى إلى أواحر سنة 1332 وتتميّر بتكاثر الصعوبات 
وتعرّض السلطة في الداخل والخارج لأخطار تكاد تکون متواصلة . فقد ظهر المطالبون بالعرش 
هنا وهناك » يؤيّدهم بعض الوزراء الطّموحين أو خصوم السلطان الألدّاء » وقد نجحوا أحيانا 
في الاستيلاء على العاصمة مدة من الزمن . وفي حين تواصل القبائل العربية في الداخل ٹوراتہا 
التجدّدة دوامًا واستمرارًا » تتعررض الأقالم الغربيّة للدولة الحفصيّة دوريًا مجومات تلمسان 
ا حاورۃ . 
ولقد كانت اشد النافسات التي تعرّض لا أبو بكر بمثابة ال مواصلة والتصفية لعهد ابن 
اللحیانی . إذ ما زال ابن هذا الأخير ابو ضربة يواصل المقاومة في ثغر المهدية » وبعد محاصرته 
و وو یں عل عل رفع مو مو عو مع ید . كما بق 
حفصي ) آحر مسیطرًا على مدينة طرابلس التي سلّمها اليه صهره ابن اللحياني > قبل فراره » 
1) أنظر: البربر »> 453/2 - 481 و 1/3 - 23 والفارسية » 378/8 - 389 وتاريخ الدولئین » ص 54 - 99/66- 120 
والأدلة » ص 102 - 112. وبالنسبة للقب الخليي المشار إليه أعلاہ «المتوكل على اللہ ء أنظر : 26001 عدد 
2 -961 و Farrugia‏ عدد 19 - 35 
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وهو محمّد بن ألي بكر المعروف باسم ابن أبي عمران » إذ أله من ذريّة أبي عمران بن 
إبراهم بن أبي حفص الذي كان تقلّد ولاية إفريفية بالوكالة مدّة بضعة أشهر » قبل ذلك 
حوالی قرن. وسیعاني السلطان العناء الأكبر من هذا الخصم المتتمي إلى فرع بعيد من بني 
عه . فبعد ثلاث سنوات من الحدوہ » زحف ابن أبي عمران على تونس في شهر رمضان 
1ه / أكتوبر 1321م » بإيعاز من بعض أعراب الكعوب وعلى رأسهم حمزة بن عمر. 
وبفضل خيانة الحاجب ابن القالون » دخل مدیئة تونس التي غادرها أبو بكر قبل حين وتلقی 
البيعة العامة ومكث هناك ثلاث أو أريع سنوات إلى أن رجع أبو بكر من مدینة قسنطينة 
الحببة اليه » حیث نظم هجوما معاكسا » فهزم ابن یی عمران في أوائل دیع سنة 
2ه /1322م > فی معركة مزدوجة لم نتوصّل إلى تحدید موقعها. ولکن : بمض على 
استرجاع العاصمة من طرف السلطان أكثر من أربعين يومًا » حتى سقطت فجأة من جديد 
بين يدي ابن أبي عمران وبقيت تحت سلطته مدّة ثمانية أشهر. فالتجأ أبو بكر مرّة أخرى إلى 
قسنطينة واضطر إلى تنظم حملة عسکریة جديدة للقضاء على خصمه ودخول مدينة نونس في 
صفر 723ھ / فيفري 003 إلا أن المتمرّد 0 متسر فبعدما ّى عنه حليفه حمزة 
ابن عمر وأطرد من مديئة طرابلس من طرف سکانہا الثاثر ثرين » کن من انتداب بعض 
الأنصار الأعراب في سباسب القيروان. ولكن منذ صائفة 724ھ / 1324م ) هزم السّلطان تلك 
العصابات شرٌ هزيمة في منطقة الكاف حسب التأكيد. والتجأ ابن أبي عمران لدى ابن 
عبد الوادي صاحب تلمسان . وبعد ذلك بخمس سنوات أعاد الكرّة من جديد ضدّ أبي بكر 
بمساعدة جيوش ابن عبد الوادي وهزمه في بلاد هوارة العليا ودخل تونس للمرة الثالئة في 
صفر 730ھ /1329م. ولم یتمگن أبو بكر الذي أعاد تنظم جيوشه في قسنطینة » من طرد 
الدخیل نايا من عاصمته إلا خلال الربيع الموالي » أي بعد ذلك بخمسة أشهر (رجب 
0ه /1330 م( . 

وني الأثناء قرّر أبو ضربة الذي قدّمه حمزة بن عمر إثر هزيمة ابن أبي عمران الثانية > 
الخروج من محباه بالمهدية للمطالبة علانية محقوقه على كامل إفريقيّة. واستنجد التامران 
بصاحب تلمسان ابن عبد الوادي ؛ ولكن بالرغم من الاإعانة العسكرية التي قدّمھا إلیہما 
سرعان ما أجبرا على التقهقر في المنطقة الواقعة بين قسنطينة وعنابة منذ شعبان 723ھ / أوت 
2) في منتصف شهر محم 20/723 - 25 جانني 1323ء كان معسكرًا أمام أبواب مدینة قابس (80167 010:062؛ 


5 ص 247). ولقد اکد الكاتب فیلانی وأوضح تاریخي' احتلال ابن أي عمران لمديئة تونس 
(تسقائلآ.3: الباب 11 ء الفصول 150- 155 ء 189). 
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1323م ء من طرف أي بكر القادم من تونس على جناح السرعة » فالتجأ أبوضرية إلى تلمسان 
حيث سيقضي بقية حياته . وبعد ذلك ببضع سنوات رجع أخوه عبد الواحد إلى إفريقية بعد 
وفاة والدهما ابن اللحياني بكصر ؛ فانضم إليه بعض أعراب دياب وصاحب قابس عبد املك 
ابن مکّي . كما أَیّدہ حمزة بن عمرء وبفضل ذلك تمكّن من احتلال مدینة تونس في غياب 
السلطان » وذلك في أواخر ربيع RE‏ . ولكته اضطرٌ في ظرف خمسة عشر 
يومًا إلى الفرارء إثر قدوم ال لحیوش الحكومية التي سبقت بقليل مقدم السلطان نفسه. 

كما اندلعت ثورة أخرى قام بها أحد الحفصبّين ء بمساندة بني عبد الوادي رأعراب 
إفريقية » وعرّضت أبا بكر للخطر. ذلك أن أحد أبناء عمومة السلطان المدعو إبراههم ابن 
السلطان العاہر المعروف في التاریخ باسم ابن الشهيد » قد استجاب بدوره لدعوة حمزة بن 
عمر الذي لا يكل » بعد فشل أبي ضربة ء ونادى بحقّه في العرش . فانہزم في أوّل الأمر في 
شمال البلاد التونسية والتجاً إلى تلمسان ثم أعاد الكرة في أواخر سنة 4ھ / ریف 
4م » وینا كان خصمه یستع للمقاومة في قسنطينة » زحف على مدینة تونس واحتلّها 
في شهر رجب 725ه / جوان - جویلیة 1325م بولك بعلم رقع بتوعية الوادتي اخصار فجاۃ 
عن مدينة قسنطينة التي كانوا يحاصرونها » > تمكّن أبو بكر من الزحف على عاصمته على رأس 
جيش عتيد » فاسترجعها بسهولة من ابن الشهيد الذي لاذ 0 . وأخيرًا ظهر خصم 
خامس تعيس الحظ » ولكن بصورة عرضية » وهو أبو فارس شقيق شقيق السلطان نفسه. ويبدو 
أن هذا الأمير قد شجّعه على شق عصا الطاعة أحد قدماء المريثّن الطالبین بالعرش » كان 
يعيش في البلاط الحفصي » > فكشف الأمير النقاب عن وجهه وغادر تونس فجأة في شهر 
ديع الأول 9ه / جاننی - فيفري 0 وبينا كان يتفاهم مع شيخ قبيلة عربية إذ 
فاجاته في خیمتہ كتيبة عسكرية جهها إليه السلطان » فقتلته24. 

ويتضح مما تقدّم أن دور ارت في جمیع تلك الانتفاضات » كان اساسا ). 
وربّما لم يسبق منذ بداية الدولة الحفصية ؛ أن أظهروا مثل تلك الحرأة ومثل ذلك الحزم في 


3 روى ابن بطوطة الذي لا نشك في صحة معلوماته (21/1 - 3) أن سلطان تونس عند وصوله إليها - في أواخر شهر 
رمضان 725 ھ / أوائل سبتمبر 1325 م على أقصى تقدير - كان الأمير أبويكر ء بل أنه شاهده وهو يشرف على احتفال 
عید الفطر. وهذا يتنافى مع الأحبار التي أوردها ابن حلدون (البربر 463/2) ؛ ومفادها أن أبا بكر لم يسترجع عاصمته 
إلا خلال الشهر الموالي أي شوّال. 

4) أنظر: البربرء 251/4. 

5) أنظر حول الأعراب من عهد أبي بكر إلى عهد أبي إسحاق » بالإضافة إلى المراجع السابقة » البربر ء 146/1 - 150 
وجورج مارسی ؛ العرب في بلاد البربر »> ص 440 - 487. 
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مقاومة السلطان ا لحالس على العرش ومساندة منافسيه المخلصين لهم كل الإخلاص والذين 
وقع علہم اختبارہم . وقد امتاز بعض أعراب الكعوب المستقرّين في قلب البلاد التونسية » 
عن غيرهم ؛ بتبجمهم على السلظة المركزية » كما ير رئيسهم الشیخ حمزة بن عمر من بني 
أبي اللیل باستائتہ في الکفاح ومناهضته لأبي بكر . أما أخوه مولاهم بن عمر ؛ فقد انضمٌ في 
اول الأمر إلى السلطان ء م انهم بالتامر ضدّه » فألني عليه القبض بأمر من الملك ء بعد 
هزيمة ابن أبي عمران الأولى ونفذ فيه حكم الإعدام . ولكن هذه الضربة لم ترد أبدًا في نفوذ 
أبي بكر بل ساعدت جر عل إعادة وحدة قبيلته » تحت قيادته › واسمَالة بعض الفروع 
الأخرى من ذوي لتر للأحذ بثأر مولاهم . والجدير بالملاحظة أن ثورة الكعوب » التي 
تكاد تكون مستمرّة » ستزداد خطورة » بمساهمة أبناء داب في اللجنوب الشرقي من البلادے 
في محاولة عبد الواحد بن اللحياني السالفة الذكر» وكذلك بتخلي فرع كامل من الذواودة في 
منطقة فسلطینة » وانضمامہ إلى بني عبد الوادي الذين كانوا يوجهون ھجوماتہم من الغرب » 
وهو فرع أولاد سباع . 


سلطان تلمسان ضدٗ أي بكر (1319- 1330) : 


إن سلطان تلمسان أبا تاشفين الذي ارد تقى إلى العرش في نفس السنة التي استولى فيا بو 
بی أبو بكر على تونس ؛ لم يتأخر عن انتباج سياسة عدائیة تجاه ذلك ہے سی 
على غرار السياسة التي اتبعها أبوه أبو حمّو". فبدأت الهجومات ضد يحاية منذ سنة 
9ھ /1319 | وذكرّرت بقوة ف کل سنة ت تقر یبًا > وذلك خلال بعض الحملات العسكربة 
الي بلغثك أخيانا محارة وتحوم البلاد التونسية ا حالیة . وي الأثناء » انات مجایة مهددة 
بالخطر بصورة مستمرة » بعد إقامة عدد من ا حصون التابعة لبنی عبد الوادي في وادي 
السمّام » إذ أقم في اول الاو نی تان م قم ابتداء من سنة 6ه / 1326م حصن 
آخر أقرب من المدينة ومحدق بها على نطاق ب أوسع ؛ وهو حصن تمززدكت الذي کن أن 
بأوي أكثر من ثلالة آلاف رجل › ویذکر اسمه عمدًا باسم ا ار کت بي 
عبد الوادي نقع في منطقة وجدة التاخمة . وأخيرًا في فترة من أحرج الفترات بالنسبة إلى 


6( أنظر حول علاقات أي بكر ہنی عبد الوادي وبي مرين ؛ بالإضافة إلى المراجع السابقة : البرہرء 403/3 “« 
208/4 -211 + 213 -4 ؛ 3-231 ويحيى بن خلدون » 181/1 - 8 والمسالك » 120 › 170-167 › 220 
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المدينة الحفصيّة » شيّد أبو تاشفين أمامها حصنًا جديدًا في الياقوئة » وذلك سنة 
9ه /1329م » بالضبط في مصبٌ نہر السمّام » ولكنه لم یتمکن أبدًا من الاستيلاء على 
ذلك الثغر المرغوب فيه. 

وبالاإضافة إلى ذلك » فطوال تلك السنوات من الحرب المعلنة > كان البلاط 
السلطاني بتلمسان » یستقبل بطيب خاطر جمیع النافين القادمين من إفريقية ؛ من شيوخ 
الأعراب الثائرين والمطالبين بالعرش انمي . رت . وقد وافق أبو تاشفین أكثر من مرّة على مساندة 
أولك وهؤلاء » بإرسال جنوده وقواده أنفسهم . وبناء على ذلك » فبغض النظر عن العملیّات 
العسكربة بة المرتبطة مباشرة حصا و و0 أمثال موسی بن علي الكردي أو يحبى 
ابن موسى السنوسي » يتدخلون في شو شؤون إفريقية الداخليّة . فقد انبزم موسى في أل الأمر مع 
5 ضربة (1323) » ثم انتصر برهة من الزمن مع ابن الشهيد » وقد قام بحصار قسنطينة 
واحتلال تونس (سنة 1325) » لحسابه7) » واستولى عليها يحيى من جديد لحساب ابن ألي 
عمران (سنة 129 بعدما هزم أبا بكر شر هزيمة › وقد جرح هذا الأخير أثناء تلك 
العرکة وسر اثنان من أبنائه » وهما أحمد وعمر مع بعض النساء من عائلتهما. وبعد تدخّل 
المتصوّف القسنطینی أبي هادي ء أعاد أبو تاشفين الأميرين إلى والدهما ء ربّما مع مقترحات 
حول إبرام الصلح. وفي الأثناء استرجع أبو بكر عاصمته ؛ ومكّنته مصاهرته للمريئّين من 
7 إلحاق امزيمة بعدوّہ في آقزت الآجال . 


تحالف تونس مع فاس ضد يجاية (1330 - 1332) : 


بعد الحزيمة التي مني بها السلطان الحفصي سنة 1329ء لم ير وسیلة أخرى لمقاومة بني 
عبن الا ديا خو سو مہ فاس ١‏ سو ہی سپ ہے رس بے 
أبا زكرياء يي والشيخ الموحدي الها لأعلى المراتب » ألا وهو أبو محمد عبد اللہ بن 
تافراجين . وقد خخصر” الوفد باستقبال حسن من طرف السلطان الذي أعرب في الماضي عن 


7 أشار ابن بطوطة (15/1) إلى أن رجلين من رجال الدين مبعوٹین من قبل السلطان أبي بكر قد غادرا تلمسان ؛ أثناء 
نفس الفترة التي شن فيا بنوعبد الوادي ذلك الحجوم. ههل كانا مكلفين بمهمّة صلحيّة » قد باءت بالفشل؟ 

8 حسب رواية ابن خلدون الذي يظهر لنا ابن تاشفين في مظهر الراغب في الصلح ؛ وقد رفض أبو بكر مقترحائه . وحسب 
ابن فضل الله » فقد أرجع أبوتاشفين إلى أي بكر ولديه مع مرضعة أحدها » ولكنه رفض إطلاق سراح بقية اللساء 
الحفصيات اللاي وقعن في قبضته . 


10 التاريخ السّياسي 


عواطف الود تجاه أبي بكر ء فوافق على التحالف المعروض عليه » وأوفد إليه بدورہ في أواخر 
سنة 730ھ / شر 1330م وِفدًا مكلا بإبرام الاتفاق بین العائلتين عن طريق المصاهرة . 
وی السنة الموالية توجهت الأميرة الصغيرة فاطمة » ابنة أبي بكر وشقيقة شقيقة أبي زكرياء » إلى 
فاس ؛ حيث تروؤجت » خلال موكب فخم ؛ > ول العهد أبا این عل ان السلطات أبي 
سەد( 

فانقلب الوضع السياسي فجأة في إفريقيا الشمالیة » حیث رفض أبو تاشفين الخضوع 

لشروط السلطان ا مرینی ي بد ام ولا ثم ابنه أبي الحسن الذي خلف أباه في أواخر سنة 
1ھ / أوت 1ءء فأصبح يواجه ابتداء من ذلك التاريخ » شرا وغربًا » خصمین 
متفقين .غل. یق جهودةا ۽ وم يكن قادرًا على مقاومتهما بنجاح. وفي ربيع سنة 
79 » پیا کان أبو الحسن اكوم بعملیّات حربية في التخوم الخزائرية المغربية » 
وبوجّه الإمدادات إلى نجاية » إذ عادر أب بكر وی على ا جیش عرمرغ وزحف على 
الحصون العبد الوادية المقامة في وادي السمام » وقد لی عنہا عنها الحنود المكلفون بحراستہا 
فاستولى علیہا بسرعة ودمّره 19) . وتخّصت بجاية لمدّة طويلة من خطر بني عبد الوادي . ولكن 
القوة المرينية ستعظم في مستقبل قريب بصورة تنذر بالخطر. 


تعدّد حركات ارد في انوب (1318- 1332) : 


خلال تلك السنوات الأربعة عشرة الأولى من عهد أي بكر اللیئة بالاضطرابات والتي 
كان يكتنفها الغموض ؛ ضاق نطاق المناطق الخاضعة للسلطة الحفصيّة إلى حدٌ بعيد » 
وذلك بقطع النظر عن حركات تمرّد القبائل., فبسبب الاضطرابات الداخليّة والغزوات 
الأجنبية » نحصلت المناطق الحنوبية » سواء في ال لزائر الحالية أو في البلاد التونسية 
والطرابلسية » على درجة كبيرة من الاستقلالية تحت سلطة الحكومات الحلية . فني بسكرة ء 
عاصمة الزاب ؛ ج بنو مزني المسيطرون على الواحات الصحراوية حتى ورقلة » لسلطة 
أبي بكر في أوّل الأمر وقڈموا إليه مساعدتہم . ولكن سرعان ما توجه زعيمهم منصور نحو بني 


9) لقد قدمت إلى المغرب عن طريق البحر » رفقة الشيخ الموحّدي أبي القاسم ابن عتو ونزلت بساغاسة ثم التحقت في تازة 
بوالد زوجها » قبل وفاته بملاة قليلة . 
0 إن تاريخ 733 الذي أورده يحبى ابن خلدون لا يتّاشى مع جملة الأخبار التي استقاها أُخوہ عبد الرحمان . 
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عبد الوادي واعترف بتبعیّتہ لهم » وذلك حقدًا على الوزراء الحفصيّين. وسار على منواله ابنه 
عبد الواحد الى موی مو یی وبعدما ھجم عليه جيش حفصي ؛ استسلم 
من جدید لسلطة ا حکومة التونسية وزؤج إحدى بناته بالسلطان. واس خر اة يوسف الذي 
قتله سنة 729 ه / 1329م وأخذ مكانه » في الاعتراف » ولو بصورة شكلية بتبميته لأبي بکر. 

ما المدن الواقعة في الحنوب التونسي وفي جنوب شري منطقة قسنطینة » فقد كانت 
بج بامنقلال ع » كلما آنکن ذال . من ذلك أن تبسّة كانت خاضعة للشيخ محمد 
ابن عبدون » وف توزر ؛ أقام بنو يملول » أحمد وولداہ يحيى وحمد » الواحد تلو الآخر 
نظامًا شبه استبدادي » في كنف المؤامرات والاغتیالات . وكان يحكم نفطة عدد من الأخوة 
النتمین إلى العائلة الغسانية من بني مدافع أو بني الخلوف ؛ ویحکم قفصة يحبى بن محمد بن 
عبد الحليل من عائلة بنی العبيد » والحامّة » موسى بن حسن من عائلة بني مائع . أ 
قابس » فا زالت تابعة » هي ومنطقتها لبني مکّي ؛ وقد ساعد أحدهم » وهو عبد الملك » 
امحاولة التي قام بها المطالب بالعرش عبد الواحد بن اللحياني » ضدّ تونس ء كما أسلفنا. 

وكانت مدینة طرابلس المسكينة طوال عدّة سنوات مسرحًا للثورات الدامية » وقد 
ضجر سکانہا من تجاوزات البطيسي » حاجب ابن عمران ؛ فقتلوا الأول وأطردوا الثاني 
وأعدموا القاضي الذي كان من أنصارها. وكان ذلك نقطة الانطلاق لسلسلة من 
الاغتيالات السياسية التي أفضت في سنة 727ھ / 1327م إلى تسلم الحكم نہائا إلى أحد 
أفراد قبيلة هوّارة » وهو محمد بن ثابت الذي كان أبوه قد توفي مقتولاً ء بعد تولیە الحكم 
ببضعة أشي (11), 


الحجّاب المنتابعون » نظام حكم الأقالم (1322-1318) : 


وی خض مثل تلك المجومات وحركات العرّد » تعررض أبو بكر لخيانة أقرب 
مساعديه . ذلك أن حاجبه محمّد بن القالون" الذي فقد شيا من الحظوة » إثر المهمّة الي 
قام بها في منطقة قسنطینة ء لم يتردّد عن شق شق عصا الطاعة في وجهه والانضيام على التالي إلى 
حزب المطالبين بالعرش > ابن أبي عمران وابن ٠‏ الشهيد. وبعدما التجأ لدى الذواودة » عفا 


1) بالاضافة إلى المصادر السابقة » أنظر: البربر » 4-133/3 › 26-143 155› 1-160ء 3-172. 
2 وهو من موالید المرية'» وقد سبق أن تقلّد منصب مدير الحمارك ببجاية » بفضل تمتّعه برعاية ابن غمر. 
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عنه السلطان ثم رجع إلى تونس. فمن واا على قفصة ولكنه يل عند وصوله إلى تلك 
المدينة » بمقتضى تعليمات ا حاجب الحديد ابن سيّد الناس » حسبما يبدو. وما بين الاثنين » 
من أواخر سنة 721ه / خریف 1321م إلى شعبان 727ه / جويلية 1327م ؛ عُهد بذلك 
النصب الذي بعتب أهم منصب في جهاز الولة.» إلى قائد من أصل كردي وهو محمد بن 
عبد العزيز العروف باسم الزوارء الذي توفي وهو مباشر لخطّنه(2). وني عرّم سنة 
8ه / 1327م عين في ذلك المنصب محمد بن ألي الحسين ابن سيّد الناس » ابن حاجب 
والد أبي بکر السابق وأخيه من الرضاع . وطوال حمس سئوات من ابن سيد الاس الذي 
كان حظی بنفوذ كبير لدى السلطان » من استغلال الفرصة للتصرف في الشؤون العامة تصرّفا 
مطلقًا لم يتحمّله بقيّة أفراد الحاشية . وني آخر الأمر استطاع مخصومہ بوشایاتہم أن يؤلبوا عليه 
أبا بكر الذي تمكّن في الأثثاء من تدعيم مركزه الشخصي ء إثر هزيمة بني عبد الوادي 
وعبد الواحد بن اللُحياني . فني شهر ربيع الأول 733ھ / دیسمبر 1332م ؛ أمر السلطان 
بإلقاء القبض على وزيره وقتله » بعد تعذيبه بالسياط 1۵ . 
وأخيرًا فإن ولاية المناطق والأقالم التي بقيت خاضعة للسلطة الرکزیة لم تكن خالیة 
دائمًا من بعض الصعوبات . ني اية مثلاًء وعي الدینة الخفصية الانية التي كانت مطوقة 
من طرف بني عبد الوادي مدّة طويلة » استمر ادير الموج ابن غمر في تسيير الأمور 
حسب مشیثتہ بدون مراعاة للأوامر السلطانية » إلى أن توفي في شهر شوال 719ھ / نوقبر 
9م. وقد تمكّن من تعبين ابن عمّه علي بن محمد والًا على قسنطینة . وبعد وفاة قريبه 
وراعيه عي هذا الأخير من مهامه . وسينضم بعد ذلك إلى ابن أي عمران » إلى أن قتله 
رجلان من موالي أبي بكر ؛ وما إن تحلص السلطان من ہیمنة بني غمر على الحزء الغربي من 
المملكة » حتى شرع في تطبيق نظام جديد لإدارة الأقالم وتعميمه فيمًا 0 ٠‏ في 
أوائل سنة 720ھ | فيفري 2 قلّد ولاية حایة وقسنطینة لاثنين من أبنائه » وهما أبو 
زکریاء يحبى وأبو عبد الله حمّد. ولكن » نظرًا لصغر سن الأميرين » فقد عيّن لمساعدتهما 
أحد كبار الموظفين بصفة مدير سياسي » وهو حاجبه ابن القالون ذاته » مع الإقامة في 


13( أما كتابة العلامة التي لم تكن من اختصاصات ذلك المندي ء فقد ہُہد بها إلى أبي القاسم بن عبد العزيز الغسافي . 
ويبدو أن شيخ الموحٌّدين أبا عبد اللہ بن أي بكر الذي أعلن عن وفاته في الحرب سئة 722 ه/ 1322 م » > لم يحل 
مكانة مرموقة , أجهزة الدولة , 

4) وقد أحرقت ب جلتہ فیما بعد. ولکن يشاع أن النار لم تلتہم يده ا نی . 
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يجاية" . وقد استدعِي ابن القالون بعد ذلك بقليل ء فعوّضه في مجاية وإلي باجة السابق 
' والحاجب القبل ابن سيّد الناس 206 في حين عَيّن لمساعدة الأمير أبي عبد اللہ في قسنطینة 
0 4م ت 1 2 2 
ظافر الكبير الذي كان أبعد من إفريقية كما رابنا ولكنه عاد إليها بعدما بلغه نبا وفاة 
خصمه ابن غمر. أمّا في عنابة » فبعد وفاة والي المنطقة العلج منصور في المعركة التي شتها 
ضِد إحدى القبائل امحاورة » عوضه السلطان ہابن آخر من أبئائه ؛ وهو مر او لاس 
الفضل ؛ وعين لمساعدته علجًا آخر من أصل أروبي » وهو ظافر السّنان الذي خلف فيما بعد 
في قسنطینة سميّه ظافر الکبیر. وأمّا ابن سيّد الناس الذي دعي إلى تونس للاضطلاع بمنصب 
حاجب أبي بكرء فقد احتفظ بالإضافة إلى ذلك ء بمنصبه في يجاية واكتفى باختيار 


شخصين » كنائبين عنه . 


مصاعب مع البندقية (1332-1323) 
وتقارب وقي مع أرجونة ؛ معاهدة سنة 1323 : 


نا نتصوّر كيف أن مثل تلك الفترة المليئة بالاضطرابات لم تكن ملائمة للمعاملات 
التجارية والعلاقات العادية مع بلاد التصارى . فليس من باب الصّدفة أن تكون مدة ولاية 
أبي بكر في تونس » من بين مختلف فترات التاریخ خ الحفصي ء الفترة التي لدينا في شأنها أقل 
معلومات حول العلاقات مع اڑوت . فمن سنة 1318 إلى سنة 1332 ' تظھر في کے 0 


الديبلوماسية مع إفريقية سوى ثلاث دول نصرانية : البندقية وميورقة وأرجونة فقد 


أوفدت البندقية » ريما في سنة 1323 ء السفير ميشلي (أو ميخائيل) لدى أبي بكر للتشكي 
من الأضرا ر التي لحقت ببعض رعاياها وقنصلها!!). ولكن يبدو أن الأمور لم تتحسن > لأن 
أعضاء ء مجلس الشيوخ في البندقية قد أبدوا انشغالهم مرّات متعدّدة طوال ثلاث أو أربع 


5 يذكر ابن خلدون (البربر » 5/3) أن المدعوٌ أحمد بن ياسين كان مكلْفًا بمساعدة أمير قسطيئة أبي عبد اللہ » فهل كان 
هذا الأخير راجمًا بالنطر لابن القالون؟ 

6 لقد أشار ابن بطوطة الذي مرّ من هناك سنة 1325 (17/1) إلى ظلم وأمير» بحاية ابن سیّد الاس . 

17( أنظر :عقمجع2©: Roberto ٣ Angio‏ 556/1 و Canale‏ تاريخ جنوة » 196/3. 

8) هناك وثيقة أخرى مؤرخة نی مارس 1321 (8]هآ-وع34؛ معاهدات » ص 221 - 2) تخبرنا أن البندقية كانت 
تستورد اللح من جرنة ورأس المخبز بطرابلس » ولكن المنطفتين المذكورتين كانتا آنذاك خارجتين عن سلطة صاحب 
تونس , 
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سنوات » بالتجاوزات 32 كان يتعرض ھا مواطنوهم بتونس . وقد جرت اتصالات جديدة 
سنة 1329ء ویبدو ا تمت هذه المرة ادن من السلطان الحفصي الذي أوفد بعثة إلى 
البندقية لطلب تعويضات عن السفينة الي احتجرّت بدون موجب شرعي . . ولكن ف 11 
جویلیة 2 غضبت جمهورية البندقية من الضایقات التي يتعرض ھا رعاياها في إفريقية ؛ 
ت علہم القيام بأية عمليّة تجارية في الأقطار الخاضعة ؛للك تونس ؛(۷9. 

ولقد حاول أبو بكر طوال بضع سنوات قبل استيلائه على تونس ؛ إعطاء العلاقات 
الرسميّة التي تربط بينه وبين كل من ملك ميورقة وملك أرجونة ؛ صبغة التحالف العسكري 
ضِدّ تلمسان. فق خلال صائفة 1320 استقبل سفارة ميورقيّة برئاسة برنارد بلنكاس 2209. وني 
نفس ذلك التاريخ أو بعده بقليل » وضع اللك سانشو على ذته عشر سفن حربية » أنقذت 
يجاية من هجوم أسطول بي عبد الوادي . ولكنْ أبا بكر قد التجأ إلى الطريقة ة الي استعملها 
من قبل مع القطلونيين » فلم يدفم له سوى جزء من التفقات وہتی مديتا له بمبلغ أربعة آلاف 
اة دبلون!!2). 

ولا شك أن علاقاته مع خایم الثاني ملك أرجونة قد بقيت سیت منذ سنة 
5ا13--16ء حيئا رفض : وهو على 7 إمارة يجاية » منح رعايا ذلك الملك النصرائي 
مكافأة مالية » مقابل الإعانة البحريّة التي قدّموها إليه. ولم یقم بالمبادرة الأولى لتحقيق 
التقارب معه إلا في أوائل سنة 1323. وقد كان آنذاك مهددًا من كل جانپ » تحدق به 
أخطار متعدّدة » وهو يحاول مواجھتہا بكلّ حزم . أليس من الطبيعي حينئذ أن يحاول » كما 
فعل منذ عهد قريب مع ميورقة » إعادة ربط علاقات وڈّیة مع أرجونة بل حتى التفکیر في 
عقد حلف كفيل بردع القوّات البحريّة التابعة لسلطان اہ وبناء على ذلك فقد كلف 
خلال شهر جاننی ابن سيد الناس الذي كان يشرف على الدفاع عن يجاية ويتوأى قيادة الثغر 
إلى جانب الأمير الشاب أبي زكرياء » كلفه بإجراء مفاوضات مع خايم . وخلال الأيّام 
الأول من شهر مارس أوفد ابن سيد الاش سفیرا امہ ا حاج أبو مروان عبد املك صحبة 
مواطن آخر بدعی زيد بن محمد الأنصاري. وي 3 مأ أبرم السفير التونسي مع ملك 
أرجونة - في الوقت الذي أرسل فيه هذا الأخير ابنه ألفونصو للاستيلاء على سردينيا - 


›Regest0 +Giomo (19‏ ص 136 ولنفس المؤلف »Rubriehe‏ ص 95 - 6 و وتاهآ-قة31: اللحق ؛ ص 31. 
«Cronicon mayoriceuse «Campaner (20‏ ص 24 . 
21) ہرنشفیٹ ›D0cun e715 17164115 ٠‏ ص 240 . 
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معاهدة صلح سارية المفعول لمدّة اربع سنوات!2. وقد تضمّنت تلك المعاهدة التي تحتوي 
على أحكام مفصّلة حول حقوق وحربّات الرعايا الأرجونيين بإفريقيّة » البندين التالیین : 
سيتمتع أبو بكر » إذا دعت الحاجة إلى ذلك » بعدد من السّفن ا حربیة يتراوح بين واحدة 
وثمان ء مقابل ثلائة له آلاف دبلون عن كل وحدة حرييّة مذّة أربعة أشهر ؛ ولكنه یلتزم بأن 
یدفع للملك خایم نوا طوال مدّة الصلح أربعة آلاف دبلون - ثلاثة آلاف بتونس وألف 
ببجاية - تقتّطع من الأداءات ا لحمرکیة الي يدفعها رعايا أرجونة في إفريقية » على أن يتولى 
السّلطان نفسه إتمام ذلك البلغ » إن اقتضى الحال(. 
فهذه المعاهدة المبرمة سنة 1323 تفر :هيدا التقص بالنسبة للدولة الحفصية الج 

تجاه الطرف المقابل. ولكن هل استفادت منہا عسكريًا على الأقل؟ إننا نشك كثيرًا في 
ذلك » لا سيّما إذا علمنا أن ملك أرجوتة الذي خدعہ ابنه غير الشرعي خايم » بدأ ٤5‏ 
ربيع سنة 1325 يصغي بتعاطف إلى طلبات سلطان تلمسان الذي قبل دنع اع طائلة بين 
الذهب للحصول على مساعدة الأسطول الأرجوني 3 حملاتہ ضدّ بحاية. وقد أوشك أن 
بحصل الاتفاق على حساب السلطان ا حفصي . 0 احريت اتصالات أخرى نفس الغرض 

بين أرجونة وتلمسان بعد ذلك بسنتین » وكذلك في سني 9 و1330 . وقد توفي خایم 
الثاني سنة 7. ومن الواضح أن علاقات مملكته مع إفريقية كانت فاترة للغایة » سواء في 
آخر أيّامه أو في بداية عهد اينه ألفونصو الرابع . 


القسم الثاني من عهد أبي بكر (1333- 1346) 
الوزراء ذوو النفوذ وا خاجب ابن تافراجین : 


ابتداء من سنة 1333 ء بعدما تخلص أبو بكر من الخطر اردوخ الذي كان دده مدّة 
طويلة من جانب بي عبد الوادي وعائلة ابن اللحياني » عاش في أمان أكبر. وقد گن 
بمساعدة بعض الوزراء ء الممتازين » من إرجاع المدوہ النسي إلى نصابه في إفريقية مدّة من 
الزمان. واسترجع أكبر قسم من الأراضي المفقودة. ولكن خضوعه الواضح أكثر فأكثر 


2) لقد حمل لوران سيما الحاكم والمستشار الملكي بأرجونة نص المعاهدة إلى أبي بكر للتصديق علیا نہائی. 
Documentos «Gimenez Soler (23‏ ص 246 - 250 وع8]51.آ-8188: معاهدات » ص 318 - 324. 
›Cabelleros «Gimenez Soler (24‏ 335/1 - 342 . وبالسبة لسئة 1325 أنظر: ملاظ 815/2. 
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للسلطان المريني > تحت غطاء تحالف مفيد مبدئيًا بالنسبة للطرفين المتعاقدين » كان بمثّل 
خطرًا متفاقمًا بالنسبة للمستقبل القریب . 

فبعد نكبة ابن انا » وقد سبق أن أشرنا إلى مكانته المرموقة ونايته المفجعة » 
عهد بالإدارة الفعلية لشؤون الدولة إلى شخصين » سيحتفظان بها بالاشتراك بینہما a‏ 
تناهز العشر سنوات . أمّا الأول فهو ا حاجب وصاحب الأشغال (المالية) المكلف بالادارة 
المانيّة بأكملها » أبو القاسم أحمد بن عبد العزيز الغسّاني » وهو أندلسي الأصل وتونسي 
الولد ء بدأ حياته الإداريّة ككاتب خاص في خدمة ابن الدبلغ ثم تدرّج في السلك 
الإداري » برعاية ابن غمر ثم ابن القالون ثم محمد بن عبد العزيز. وأ الثاني فهو قائد 
اليش ووزير الحرب حمّد بن علي اللخمي » المصاهر لبنی العزفی أمراء سبتة. وقد كان 
يعرف باسم ابن ا حکم ء نسبة إلى مهنة الطب التي مارسها أبوه بتفوّق . ركان اماد أبي 
بكر في عهد الصبا > وقد برز في احتلال إفريقية الشرقية وولاية إقلم باجة . كما تأكدت 
مؤهّلانه العسكرية عندما وصل إلى قمة قمّة السلّم اللإداري » وقد حرص ببمّة لا تکل » على 
إخماد حركات ارد وتوسيع سلطة مخدومه . ولكن ؛ مثلما ساعد أكثر من غيره » 1 
اعتقال ابن سيد الناس وتعذيبه » من باب الغيرة ؛ فإنه سيلقى حتفه ضحيّة الحسد. اذ بعد 
مل قليلة من وفاة زميله ألي القاسم بن عبد الله في ئل سنة 744ه امام »أي علیہ 
القبض إثر رجوعه من إحدى الحملات منتصرًا » وذلك بإيعاز من ٹ شيخ الموحدين أبي محمد 
عبد الله بن تافراجين ٤‏ الذي كان ركه الحقد الدفين الذي 00 الوزير 
الوصولي . وقد ساط على هذا الأخير التعذیب وجُرّد من أملاكه ثم قضى نحبه في رجب / 
نوفمبر من نفس السئة. وابتداء من ذلك التاری يخ أصبح ا حا كم بأمره ذلك الشیخ ابن 
تافراجين الذي أخل بثأر والموحّدين» في مستوى الإدارة العلیا ؛ وسيقوم بدور خارق للعادة في 
السياسة ال حفصیّة طوال مدة تفوق العشرين سنة . 

فهذا الشّخص الذي كان آنذاك في عنفوان عمره - إذ جاوز منذ قليل سن الأربعين - 
ينحدر من عائلة موحّدية ماجدة أصلها من تينملل ؛ وكان جدّه أبو حفص عمر بن تافراجين 
عضوًا في مجلس الخمسين في عهد ابن تومرت وأصبح واليّا بفاس ثم بمراكش في عهد 
عبد المؤمن 250). وقد تقلّد حفيد أبي حفص المذكور وسميّه ولاية قابس في أواخر القرن الثاني 


25) وقد قتله إخوة المهدي الثائرون. بالإضافة إلى ابن خلدون « أنظر : «Documents inédi!s «([êvi-Frovengal‏ 
ص 52 و196. 
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عشر. ولكن لم تقدم عائلته للاستقرار نمايا بإفريقيّة إلا خلال النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر ؛ عند ارتقاء بني مرين إلى العرش ؛ ووضعت نفسها ي خدمة المستنصر ومن 
جاء بعده. وقد ورهن بين أفراد تلك العائلة يوجه خاص » نعف قواد وولاة أقالم » عم 
صاخینا عبد اللہ ءالأ كير وأبوه المسمى أبا العيّاس . أحمد المتوقى سنة 1303/5703 - 
4م . ما عبد اللہ نفسه فهو صهر شيخ الموحدین ألي يعقوب بن يزدوتن » وقد حظي اوا 
بصداقة أي ضربة » ثم نال حظوة لدى أبي بكر الذي منحه لقب وزير وكلفه بمهمّات ذات 
بال لدى السلطان المريني » وأرسله سنة 740ھ / 1340م لمساعدة ابنه أبي زكرياء في يحاية ثم 
عيّنه شيخ الموحّدين سنة 742ه /1341 - 42م » وأخيرًا سمّاه حاجبًا متمتمًا بسلطات اَم 
للغاية بعد وفاة أبي القاسم بن عبد العزيز وابن الحكم . وبعد ذلك سلّم الحاجب ا حظوظ 
مقاليد قيادة ا حیش إلى أخيه أبي العبّاس أحمد» مع لقب وزيرء فأصبح يمسك عملا 
بمقاليد إدارة المملكة بأكملها واستطاع أن يسيّر سياستها حسب مشيئته . 


إخضاع الأعراب للسلطة المركزيّة (1337- 1346) : 


خلال النصف اني من مدّة ولاية أبي بكر بتونس » جنح أعراب الكعوب إلى 
السكون » بعدما كانوا يثبرون الشغب قبل ذلك التاريخ. فقد فقّد زعيمهم حمزة بن عمر 
مساندة بني عبد الوادي وتأثر با أظهره ابن عبد الحكم من حزم وحيوية » وتحصّل بواسطة 
السلطان المريني على عفو السلطان الحفصي ؛ ريما خلال سنة 738ھ /1337م. وأصبح 
ابتداء من ذلك التاريخ مخلصًا للسلطة المركزية في سلوكه » بل كان يتعاون معها لقمع 
حركات العرد التي تظهر ضدھا من حين لآخر. ولكن بعد اغتياله سنة 742ه /1341م من 
طرف أحد الكعوب المنتسب إلى عائلة منافسة » انهم أبناؤه الحكومة بتدبير عمليّة الاغتيال 
وزحفوا بأسلحتهم على تونس ؛ فهزموا ابن الحكم وحاصروا العاصمة عدّة أيام. ولكنهم 
اروا على الانسحاب بعدما تى عنهم بنو مهلهل > فهزمهم أبو بكر في أواخر سنة 742ھ / 
ریع 1342م ؛ برقّادة قرب القيروان » م ما لبٹوا أن استسلموا إلى السلطة . وبعد ذلك 
بضع سنوات أي في أوائل سنة 747ھ / ربيع 1346م » هجم شخص من اولاد القوس 
بدعی سحن على جيش حفصي كان يجوب البلاد لاستخلاص الحباية » وقد شجعه على 


6) رحلة التجالي » 155/1. 
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ہت جح و سو سے رو ہو وت 
حیث ال حركته الَرّدیة مدّة من لق 


القضاء على حركة القرد في بعض المناطق 
واسترجاع جربة (1335- 1346) : 


لقد نمثلت المهمّة الأساسيّة التي اضطلع بها ابن الحكم في استرجاع أجزاء البلاد 
الحفصيّة الواقعة في قبضة الرؤساء الحليّين المتمرّدين » وذلك بقطع النظر عن الحملات الي 
قادها أبو بكر بنفسه . في سنة 739 ه /1338 - 39م استرجع ابن ا حکم المهديّة من المدعوٌ 
ابن عبد الغقار الذي كان قد استول علہا من قبل » وسلّم ذلك الٹغر إلى قريبه محمد بن 
الركراك227. وبعد ذلك بقليل استرجع نبسّة وأسر شيخها. وخلال السّنوات الموالية » أثناء 
حملات عسكريّة قادته حتى إلى تقرت » تمكّن من تركيز السلطة الحفصية ٤‏ الحنوب 
الغر بي من البلاد . فأجبر أهالي الأوراس والریغ على الطاعة وفرض على يوسف بن منصور بن 
مزني صاحب بسكرة والزاب » ثلاث مرات متتالية » دفع الضرائب با کنا( : 

ولكن محهود ا حکومة لاسترجاع المناطق المتمردة » قد ترکز بوجه احص على امت 
التونسي . فمنذ سنة 735ه/1335م حاصر أبو بكر بنفسه مدینة قفصة واسترجعها وأتى 
برئيسها اس إلى تونس . . وحاول برفق استّالة أهالبها » فعيّن على رأسها ابئه أبا العباس ذاته › 
بمساعدة الشبخ الموحّدي أبي القاسم بن عثو» بصفة حاجب . وستصبح قفصة » بعدما ثم 
التحكم فيا » قاعدة العمليات الحربية ضة الأقالم اللحنوبية التي ل تستسام بعد . فقد سعى 
الأمير أبو العباس الذي می حریق تصرف هذا الغرض » سعيًا حثيثًا إلى تحقيق وبحدة المناطق 
الحنوبيّة تحت قيادته . وتمكّن في أوّل الأمر بسرعة من إخضاع نفطة وتعذيب زعمائها » ثم 
قسم من نفزاوة . وأبدت توزر مقاومة أطول » على الأقل ما دام رئيسها محمد بن ملول على 
قيد الحياة . ولكن إثر وفاته سنة 744ھ / 1343 - 44 م أثارت قضيّة خلافته » بين أقربائه » 


7) [ابن الدكداك ي تاريخ الدولتين] . 
8) وقد كان الغموض يكتئف الحالة السياسية في منطقة الزاب حیث اختلف موقف الفرعان التنافسان من قبيلة 
الذواودة » فتدشّل الفرع الأول مع ابن مزبي والفرع الثاني ضدّہ (أنظر: البربر » 135/3- 6). 
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سلسلة من الاغتيالات . فانتہز السلطان تلك الفرصة لفرض ترشح أحد بي ملول ء کان 
معتقلاً بتونس إلى حدّ ذلك التاريخ . ثم زحف ہو نفسه في السنة الموالية على ذلك المحم 
الذي يبدو أنه تنكّر للجميل ؛ واستولى في آخر الأمر على توزر وضمّها إلى المناطق التي يحكمها 
ااا 9 

ولك ذلك الأمیر لم يتمكن أبدًا » بالرغم من مناوراته » من الاستیلاء على قابس ولا 
على طرابلس بلس » إذ ظلّ عبد الملك بن مككّى في المدينة الأولى وحمد بن ثابت في الثانية » 
لدي للحكم » واقتصرا على الاعتراف من جديد بالسيادة الحفصيّة » بصورة 
شکلية ۳ . بل يبدو أن مركز ابن مکی قد تدعّم عندما عهدت تونس إلى أخيه أحمد بولاية 
جربة التي تم تحريرها من الهيمنة النصرانيّة بثورة شعبيّة) وإرجاعها إلى الدولة الحفصيّة. 
وقد اندلعت تلك الثورة فجأة في سئة 1335 حسب التأكيد » بسبب نجاوزات بعض الولاة 
الحشعین والميالين إلى الأئهة » وقد رفع ضدھمٍ سو الأهالي شكوى إلى فريدريك ملك 
صقلية بدون جلویٰ: وكا :هذا الأخخير مشغولاً بشؤود ن إبطالیا » فلم یتمگن إلا من إرسال 
وو تس ہو وی > فهجم عليه في عرض 
السواحل الإفريقية أسطول أعظم تحت تصرف ملك نابول روبارء وسرعان ما بت 
علیہ*. ورغم دفاع مستمیت » سقط و الذي هو آخر قلعة تحصّن بها الصقليّون » 
أمام اهجومات الي شنها ي نفس الوقت قت الرؤساء ا حلیون والقائد الحفصي لوف بن 
الكمّاد الذي بني واليًا على الحزیرۃ قبل أن يعوّضه أحمد بن مكّي ء بإذن من السلطان 
أبي بكر. فهل سعى السلطان وابنه أبو العباس 55 اس الأخيرة ء إلى تأليب الأحوين 
ابن مكي الواحد ضدّ الآخر؟ إن كانا ق قن رقا في ذلك نحا > فإن النتيجة لم تكن مطابقة 
لرغبتهما . 


9 بالاإضافة إلى المراجم السابقة » أنظر: البربر: 7-144/3, 

30( قال إن عم بن ثارت لا قبل سیت می سو رة الف ل ابن » يتمتع ہسلطات نظرية أكثر منها 
حقيقية » البربر »> 173/3. 

. 837/3 «Finke y 195 ص 124 و‎ «Kampfum Sizilien «Haberkerns 159 ص‎  تادھاعم‎ «Mas-Latrie (31 

Specialis (32‏ Nء‏ ج 3ء الفصل 7 و ۸٣rkeمb Ha‏ المرجع السابق . 

3) البربر» 65/3. 
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ولاية الأقالم (1334 - 1346) : 


ومن الدیر باللاحظة أن نظام ولاية الأقالم الذي ّى في بداية عهد أبي بكر - كما 
رأينا - والمتمثل في إسناد تلك الهمة إلى أبناء السلطان ء بمساعدة موظف كبير بحمل لقب 
حاجب ؛ إن ذلك النظام قد طَيّن على نطاق أوسع خلال النصف الثاني من ذلك العهد. 
وقد سبق أن أشرنا إلى مثال أبي العباس بالنسبة إلى ا لحنوب التونسي . . ويلبغي أن يضاف إليه 
مثال اہین آخريّن من أبناء ألي بكر » هما أبو البقاء خالد وأبو فارس عبد العزيز» اللّذان 
تقلّدا معًا سنة 345م ؛ ولاية سوسة والساحل ء بمساعدة موظف قديم » هو محمد 
ابن طاهر » من ذريّة بعض الأمراء الأندلسيّين!*0. وقد بتي أبو فارس على رأس ولابة 
سوسة » ول أحوه أبو البقاء إلى المهديّة » بعدما افتكّها السلطان من ابن الركراك » إثر نكبة 
ا لحكم. 

واستمر أبو عبد الله وأبو زکریاء » ابنا السلطان أيضًا ء في الاضطلاع بمهمّة ولاية كل 
من قسنطينة وججاية ٤‏ يساعد كل ا وخاحت و متحدر من السلك الاداري. وبطول 
المدّة تمتعا باستقلاليّة واسعة 059 ولکہما توفيا قبل أبي بكر » الأول في ذي الحجة 739ھ / 
جوان 9م والثاني 5 1 ربيع الأول 747ھ /2 جویلیة 1346م . وخلف أبا عبد الله بدون 
صعوبة 2 الأصغر ابو وید عيد الرحمان > في حين افو إلى جالبه حاجب أبية کا 
أما حلافة أبي زكرياء » فكانت تسويتها أعسر. ذلك أن السلطان قد عيّن والیا على بجاية 
أحد أبنائه الآخرين » وهو أبو حفص عمر ؛ فثار سكان المدينة وأطردوا الوالي الحدید وأجبروا 
السلطان على تعيين ابن الوالي الراحل أبي عبد الله محمّد2©070. وهكذا بدأت تظهر من جديد 
ي لمناطق الغربية أسر ملكيّة حقيقيّة متفرّعة » بصورة تزيد أو تنقص ؛ عن السلالة 
الحفصية ؛ ستقوم في المستقبل 0)2 


4) وبعد وفاة ابن طاهر سنة 735 ه / 1334 - 35 م » عرّضه مذَةٌ مس الزمن محمد بن فرحون » الذي ناب قبل ذلك 
عن ابن سيد الناس ف بجحاية 

35) وبي أخوهما الفضل واليا بعنانة . 

6) اذّعى ابن القتقد المتحيّر بصورة جليّة أن السلطان قد أنعم بولاية قسنطيئة على أبي العبّاس (الخليفة للقبل) ووسنه يومئك 
إحدى عشرة سئة» » وعلى إنحوته الستة أبناء أبي عبد الله » ولم يشر ولو بكلمة إلى أبي زيد. أا الزركشي فقد جمع 
بين هذه الرواية المشكوك فیا وبين رواية ابن خلدون , 

37) لقد استعرض ابن خلدون بالتفصيل أساء الحجّاب في يجاية في عهد أبي زكرياء وأبي عبد الله . 
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العلاقات مع مرسیلیا والبندقية › 
ومفاوضات فاشلة مع أرجونة (1332- 1346) : 


لقد تراءت تلك الترعة المتممّلة في فتور الرابطة التي كانت تخضع يحاية لتونس » 
للمعاصرين وحتی للملاحظين من النصارى في الخارج » با يكني من الوضوح لتوجيه بعض 
مساعیہم الديبلوماسية . من ذلك أن مرسيليا التي سبق لها أن أوفدت في جوان 1332 نائبين 
لإبرام الصلح مع «ملكي تونس ومحاية؛ قد جدّدت بنجاح خلال الأشهر الأولى من سنة 
7ء تلك المساعي الرامية إلى نفس الغرض مع «ملك يجاية) فحسب 389), وبالضبط » 
وجه في نفس تلك الفترة الامیر ابو زكرياء مباشرة إلى ملك أرجونة رسالة بتاریخ 10 ربيع 
الأول 737ھ / 10 أكتوبر 1336م ليوصيه خی بسفير مسلم مبعوث من قبل ملك غرناطة ء 
سيرجع عن طريق يجاية وقطلونية . كما رجاه التدخل لدى ملك ميورقة » لأن رعاياه قد 
نقضوا ا مدنة المبرمة بين بلدهم وبين إفريقية 2 . 

وباستثناء هذه الوقائع القليلة » لا نعلم أشياء كثيرة عن العلاقات الرسمية بين إفريقية 
وبلاد النصارى خلال هذا النصف الثاني من عهد أبي بكر“ ولا شك أنها لم تكن متطورة 
أكثر ما كانت عليه في السنوات السابقة. وقد رأت البندقية نفسها مضطرّة » إلى التفاوض 
مع السلطان في ربيع سنة 1333ء بواسطة إحدى الشركات الأجنبية في فلورنسا «ذات النفوذ 
الكبير في البلاط الملكي بتونس» وذلك بمقابل مالي . ويبدو أن تلك الوساطة قد أسفرت 
عن نتائج إيجابية » إذ ألغت حكومة البندقية في 3 ماي القرار الذي اتخذته في السنة السابقة 
والقاضي بنع رعاياها من تعاطي التجارة في البلاد الحفصيّة42. أمّا أرجونة » فإن ملكها 
ألفونصو الرابع الذي لم يكن مولا لإفريقية في أوّل الأمرء قد یکون تقرّب مہا منذ تقهقر 


.41 ¬ ص 36 و40‎ ›Archıves communales de Marseille (38 

Documentos Gimenez Soler (39‏ ص 252 (صاحب الرسالة هو ابن السلطان القم وليس السلطان أبوبكر 
نفسه) « و »Documents 2:2011: «BrunschYig‏ ص 237 ء عدد 1 (أحذف السطر الأخير) . 

40( أنظر : ›Stud di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa : Genuardi‏ ابولي 1926ء 
ص 117 » عد۵د7, 

› 286 › 251 فلورنسا › 1868ء ص‎ Storia del commercio e der banchieri di Firenze «Peruzzi: أنظر‎ (41 
4-3 

»Mas-Latrie (42‏ الملحق » ص 31. 
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بني عبد الوادي . فقد وجه إليه أبو بكر في 5 صفر 734ھ /16 أكتوبر 1333م ؛ رسالة ودية 
حول أحد التجار الميورقبين الذي ادّعی أنه من بلنسية لینجو من عملیات الانتقام الموجهة إلى 
مواطنيه. ولكن يبدو أنه لم تبرم أية اتفاقية رمیة بین البلدين . 

وبعدما توفي ألفونصو في جاننی 6 وخلفه ابنه الشاب بيدرو الرّابع الذي أعلن من 
اول وهلة عن صداقته للمسلمین ۱ء وجّه إليه أبو بكر في نفس تلك السثّنة وفنا مكلفا 
بتجديد الصّلح بین الدولتين. إلا أنه لم بم التصديق في تونس على المعاهدة المبرمة في بلنسية 
يوم 6 ديسمبر 1336 » والتي يعتبر نصّها أقرب لنص معاهدة 1314 منه لمعاهدة 1323 . ذلك 
أن السلطان الذي تدعّم مركزه السياسي » ربّما رفض في بداية سنة 1337 دفع السبعة الاف 
دبلون المطالب بتسديدها قبل المصادقة النهائية على المعاهدة » منها خمسة آلاف في ا حین. 
وقد جرت مفاوضات جديدة سنة 1343 بمبادرة من بيدرو. فا إن تولّى هذا الأخير على 
ميورقة » حتى رأى من واجبه أن يطالب السّلطان الحفصي » علاوة على القرض الاإضافي 
الذي تبلغ قيمته على الأقلّ عشرة آلاف دبلون » بتسديد مبلغ الأربعة آلاف وحسمائة 
دبلون » الدین به منذ عشرين سنة خلت للك ميورقة سانشو**). وأوشك أن يتم إبرام 
اتفاقية مع مبعوثي بیدرو إلى تونس في سنة 1345 على أساس حل وسط موال للغاية لمملكة 
أرجونة » لولا حصول حادث غير متوقع قضى على تلك الحاولة بالفشل. وني السنة الموالية 
كانت بعثة أرجونية تتأٌب لزيارة سلطان تونس تلبية لدعوته »> حا بلغها نبأ وفاته » 
فتعطّلت المحادثات (46) , 


حضوع أي بكر شیٹا فشيئا لسلطة المربني 
ابي ا جسن › ووفاته (1337- 1346) : 

لشن أبدى أبو بكر آنذاك تجاه المطالب الالية الأرجونيّة » تصليًا أفلٌ مما أبداه سنة 
7ء فذلك بالتأكيد لأن الوضع في شمال إفريقيا كان ينه على اتخاذ موقف متسامح 
أكثر إزاء دولة أجنبية مؤهلة للتدخل يومًا ما بينه وبين بني مرين » كما لمّح لذلك ببراعة 


. 2¬ 250 ص‎ Documentos «Gimenez Soler (43 

44) أنظر: اءسو0: افِلَة الأسبانية » سنة 1905. 

. 47 ص‎ «Cronicon mayoriceuse «(Campaner : أنظر‎ (45 
, Documents inêdits : برنشفىك‎ (46 
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بيدرو الرابع . افق المناطق الغربية » نحت المظاهر الخلابة للصداقة ٤‏ كان شبح الخطر ا مرینی 
نان یو امه ب ھی لو وی ذلك 
أن وسلطان فاس الأسود» 1 الحسن على الذي سيبقى ذكره عالقا ف أذهان الأجيال 
الصاعدة ء باعتباره أعظم سلاطين الدولة المرينيّة ء قد استرجع تلمسان يوم 27 رمضان 
7 ه/ أول ماي 1337م وقضى على عائلة بني عبد الوادي وضم ملكتم إلى بلاده وأصبح 
بين عشية وضحاها صاحب ملكة ممتدّة الأطراف تن تضم المغرب الأقصى مع ثلثي الحزائر 
الحالية » وتتاخم المملكة الحفصية. ومن ناحية ا فقد استرجع جبل طارق من 
التصارى منذ سنة 1333. ولقد كان قوي البنية » مقدامًا راعمًا مستنيرًا للآداب والفنون 
صديقًا لرجال الدين ء تقيًا هو نفسه » وباختصار فقد كان صورة من الملوك المسلمين 
الغوذجيّين. تلك هي ملامح أبي ار تا سن تہ 
آفاق التوسع السیاسي في الأندلس والمغرب » فهل سيجدد ماثر عبد المؤمن العجيبة؟ 

ويبدو أن أبا بكر لم ببق مبهورًا أمام ذلك الخطر. بل مما لا شك فيه أنه قد تفطن 
دع قبل سقوط تلمسان - لا کن أن يلحقه من ضرر » نتيجة لزوال تلك الدولة التي 
كانت حاجزا بين ملكته ويملكة صهره العتيد”* . ولكن - وا حقٗ يقال - لم يكن يستطيع 
القيام بأي عمل ضذه » وشن حدث أن استجاب لنصائحٍ ابن الحكم الذي كان يوصيه 
با حذر ويمنعه من الارتماء ي أحضان السلطان الرینی ء إلا أنه كان مضطرًا بحسب الظروف 
إلى الامتثال في أغلب الأحيان إلى وجهات نظر أبي محمد بن تافراجين الوسيط النشیط 
والمناصر المتحمّس للتحالف الوثيق مع أبي الحسن99“. والواقع أن ذلك التحالت الذي مكّن 
من تحریر بحاية من حطر بني 00 وسمح للسلطان الحفصي باسترجاع تدلس !49 لم 
يكن بتضمّن في اول الأمر» حسب الظاهر » سوى المزايا والشرف بالنسبة إليه . فن براعة 
أبي الحسن أنه عامل صهره » طوال حياته » معاملة حسنة تراعي کرامتہ وتجعلة. لا جس 
كثيرًا بالتبعيّة الأدييّة التى توصل إلى فرضها عليه شيئًا فشيئًا . 

وخلال الأشهر الأخيرة من سنة 740ھ / ربيع 1340م + أحرز السّلطان المريني ضا 


7) مثلما صرّح بصريح العبارة لابن فضل اللہ » أحد بريه » المسالك » ص 169. 

8) لقد كان ابن تاهراجين -حاضرًا عندما احتلٌ أبو الحسن تلمسان. 

49) السالك » ص 152و167. وقد طالب أو ا حسن قبل ذلك السلطان العبد الوادي بدون جدوى بإرجاع تلك المدينة 
إلى السلطان الحفصي » » البربرء 219/4 ء أنظر أيضًا : Cronica de Don Alfonso Decimé‏ الفصل 235 
و236. 
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قشتالة في مضيق جبل طارق انتصارًا بحريًا باهرًا » کان متبوعًا بېز ية على نہر ریو سالادو 
بالقرب من طريف. وقد ساهمت إفريقية في كلتا المعركتين » حيث انضافت إلى 
الا شر ارت يني الذي كان يضم في أُوّل الأمر حوالي ثمانين سفينة » ست عشرة سفينة قادمة 
من جميع الموانئ * الخفصية تقريبًا » تحت قيادة زيد بن فرحون ؛ قائد مجایة البحري . وخلال 
معركة طريف » أثناء نہب المعسكر المريني من طرف النصارى عر هلكت بعض الأميرات ؛ٍ 
من بين فاطمة زوجة السلطان المفضلة وابنہ أي بكر . وخلاهًا لما قد يعتقده البعض فان 
ذلك الفشل الذريع لم بنقص قط من هيبة أي الحسن في العالم الإسلامي ولا من طموحه 
الشخصی . 

ولكتّه عدل عن مطامعه في الأندلس وأحذ يفكر بوجه حاص في الناحية الشرقيّة . وا 
أنه كان يغدق اهدایا المينة على سلطان مصر والبقاع ہیں المقدسة 252 ء فقد ظنّ بعض 
الملاحظين أنه كان ييا للتدخل بصورة مباشرة ة أكثر في شو شؤون المشرق . أما هيمنته في شمال 
إفر يقبا فقد كانت معروفة لدى جميع البلدان المطلة على البحر الأرة بيض المتوسط . من ذلك 
أن ملك أرجونة كان على أ العلم بذلك ۶ كما أشار إلى ذلك بصورة مفصّلة الكاتب 
السوري المصري ابن فضل الله. وأكبر دليل على تلك التبعية الحفصية » الواقعة التالية : 
عندما عهد أبو بكر بالخلافة على العرش في أواخر سنة 742ھ / ریع 1342م > إلى ابنه أبي 
العباس أحمد الذي كان واليّا على ال حنوب التونسي ؛ رأى من واجبه الحصول على موافقة 
سلطان فاس وتلمسان الكتابية » على تلك التسمية وضمانہا إذا صح التعبير©؟). وأخيرًا ؛ 
فهل أن أبا الحسن » الذي بعث إلى تونس في أواخخر سنة 9000 46ء بعد وفاة 
زوجته فاطمة ؛ وفدًا رسيا ليخطب له إحدى أخواتها » قد فعل ذلك وفاء لروح الفقيدة › 
كما يشير إلى ذلك ابن خلدون؟ أم أنه كان يرغب » عن طريق ذلك الزواج » في تأكيد 


0) إن التاريخ المضبوط لتلك المعركة هو محل نقاش . أنظر : 88116806508 تاریخ اسبانيا » ج 3 » برشلوئة » 1922ء 
ص 7-56 . 

. 251 › 240 › 230 المصل‎ Cronica de Don Alfonso Décimné ,234 - 230/4 البربر»‎ (51 

2) أنظر حول تلك المدايا : البربر » 239/4 - 242 وتاریخ أبي الفداء > 149/4 - 150. 

53) التعریف › ص 25-22 وللسالك » ص 170-167 و «Van Berchem‏ ہءآززاہ٥‏ :ہ+711؛ (الألقاب 
الخليفية) > ص 61- 3. 

4) لقد أوفد إليه الحاجب أبا القاسم بن عتّو. ومن علامات خضوع السلطان الحفصي لأبي الحسن » ما أشار إليه ابن 
خلدون بكل حذرء من تسلم بعض البعدین اللاجئين في إفريقية إلى السلطان المريني. البربرء 228/4 -9» 
8ء 475 
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طموحه الضميّ إلى خلافة ا حفصیٔین يومًا ما واسترجاع اقب الخليني الذي انتقل من 
الموحدين إلى عائلته ؟(55) وبعد تردّد طويل قرّر أبو بكر » بإلحاح من ابن تافراجين» إرسال 
إحدى بناته » عزونة » الي ارتحخات في أواخر الصيف صحبة شقيقها الفضل والي عنابة . 

وسقت بكلٌ تبجيل في تلمسان من طرف زوجها السلطان الذي بنى لها قصرًا فخي 5) , 

وني أثناء الطريق علمت الأميرة بوفاة والدها الذي لتي حتفه بغتة يوم 2 رجب 747ه /19 
أكتوبر 1346م . وهكذا توفي » قبل بلوغ سن الشيخوخة وبعد فثرة من الحكم صعبة 
وطويلة إلى حدٌّ ما » ذلك الملك الذي صدرت ضده في أغلب الأحيان أحكام قاسية ء لأنه 
غاب عن كثير من الناس ما قام به من عمل دؤوب وجريء لتوحيد إِفریقیّة ء وم يروا فيه 
سوى الممهد العاجز للغزوة المرينية . 


55) التعريف « ص 23 و Berchem‏ 7 الألقاب الخليفية » ص 68 › 72 . 

6) البیرء 244/4 -5؛ ابن مرزوق » المسند » <زم6موء؛ 1925 » ص 75 - 76 » وحسبما ورد في ذلك 
الكتاب فقد بني القصر في ظرف ثمانية أيام. ويشير الزركشي إلى أن المهر الذي منحه أب الحسن «جماته خمسة عشر 
ألف دينار ذهبًا ومائتا خادمء ۔ 

7) حسب الإخبار بين توفي أبو نکر بصورة تكاد تكون فجثیة إثر إصانتہ بتعشن الدم بالإصافة إلى دمّل في كتفه . وتحداث 
ابوالفداء وحده عن إصابته بالفالج . 
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الفصل الثاني : 
الغزوات المرينية 


الحاجب ابن تافراجين وأبو إسحاق (1346- 1370) 


خلافة أبي بكر: 
ابنہ أبو احفص - أبو الحسن يستولي على إفريقية 


إن قضيّة خلافة أبي بكر التي ظن أنه قد فضها » أثارت بعد وفاته مباشرة ء 
اضطرابات دامية » قسّمت اا إلى فريقين 0 فأسرع أحدهم الذي كان 
موجودًا بالعاصمة إلى الإعلان عن نفسه سلطانًا بمساعدة ابن تافراجين » وھو الأمیر 7 
حفص عمر الذي سبق أن رفض أمالي مجایة ولایتہ علہم . وتلقَّب باللقب الخلینی «الناصر 
لدين الله2). ولكن ول العهد المعيّن أبا العبّاس أحمد الذي كان يحظى بساندة الأعراب ء 
قد قم من منطقته بالحنوب على جناح السرعة وزحف على تونس ودخلها بعد أن انسحب 
منها أخوه مؤقًا »> وذلك يوم 8 رمضان / 25 ديسمبر. وبعد ذلك ببضعة أيام اقتحم 7 
حفص مدینة تونس على حين غفلة وتمكّن من قتل خصمہ الذي كان قد مال لاحات 
أمر بقتل أخويه أبي فارس وأبي البقاء » الوالبین على منطقة الساحل » اللذين انفما إلى صف 
المطالب الشرعي بالعرش . وكانت رب التدخل سانحة للسلطان ا مرینی الذي كان یرتقہا 
منذ مدّة طويلة . وقد وجد إذ ذاك ذريعة للتدخّل ؛ ألا وهي معاقبة المغتصب » إذ أنه هو 
الضامن لوثيقة الخلافة على العرش التونبي. لا سيّما وقد تلقّى زيارة كله من ا حاجب 
الحفصي ابن تافراجين الذي فر من الحرب الأهلية 3ع وشيخ الكعوب خالد بن عمر الذي 


1) من وفاة أبي بكر إلى ولاية أبي إسحاق با ي ذلك الاحتلال المريني » أنظر: البرير» 23/3 - 43 : 246/4 -287 
والفارسية » ص 390 - 6 وتاریخ الدولتين » ص 66 - 77 » 120 - 142 والأدلة » ص 113 - 129 وأنظر أيضا حول 
خلافة أبي بكر والاحتلال المريني 11851/آ.1» ج 12 » فصل 102 وجاء فصل 15 و52. 

.36 عدد‎ Farrugia (2 

3) كما فر من سيّده ذاته أي بكر (حسب 1184) وقد عوّضه في خطة الحجابة بتونس بكاتبه السابق أحمد بن علي بن 
رزين وعهد بقيادة اليش إلى العلج ظافر السنان. 
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قتل أبو بكر أحد إخوته » فحرّضاه على الزحف على إفريقية يحيشه. 

وكانت الغزوة سريعة , فی فنی أوائل سنة 748ھ / ربيع 1347م » ارتحل أبو اطسق ٠‏ 
راس جيشه بعدما عهد بقیدة تلمسان پل ابه أني سان قاوس : وي الطريق اس 
الذواودة تلقائيًا وكذلك ملو جميع الأقالم الحنوبية من الزاب إلى طرابلس . وسلّم إليه 0 
بحاية وقسنطيئة > الأميران أبو عبد الله وا رانك المدينتين » فبعث بهما إلى التخوم الجزائربة 
المغربية وعهد إلا في المقابل بولاية وجباية مدینتی وجدة وندرومة . وأمام هذا 0 
الباهر » اضطرٌ أبو حفص الذي ألبت عليه قساوته السكان » إلى الفرار من تونس إلى 
الجنوب » صحبة حلفالہ الأعراب من أولاد مهلهل . فالتحقت به كتيبة مرينية بقيادة القائد 
حمّو بن يحيى العسري » معززة مجنود من أولاد أبي اللیل ء والتقى اللحمعان با مبارکة » قريا 
من قابس في جمادى الأول / أوت . وألتي القبض على أبي حفص ثم قتل هو ومولاه ظافر 
السنان وبعث برأسہما إلى ألي ان الذي كان قد وصل منذ قليل إلى باجة!4) , 

اکا اضطرت تونس التي تعرّضت للهجوم برا وبحرًا » إلى فتح أبوابها بدون مقاومة . 
فدخلھا الريني يوم السبت 8 جمادى الثانية / 15 سبتمبر في موكب رهيب ؛ وهو بمتطي 
جواده ويتقدمه ص ينه شیخ أعراب زغبة بالمغرب الأوسط وابن تافراجین وعن پسارہ أميران 
حفصيّان كان قد أخرجهما من السجن في قسنطينة . واستولى على قصور ا حفصیّین ومعه ابن 
تافراجين » ثم قام يجولة ف أنحاء البلاد مدّة شهرين فزار القيروان والمهدية والمنستير لتركيز 
سلطته » وبالخصوص للأكيد على حرصه على إحياء ماضي إفريقية ا حید تحت سلطته » 
وذلك من خلال زيارته لمقامات وأضرحة الأولياء والصالحين ومشاهير الأمراء الذين حکوا 
تلك البلاد قبل :3 قبل العصر الموحدي . 


موقف أبي الحسن الدقيق وثورة الأعراب (1347- 1348) : 


إن مثل هذا الانتصار اليسير كان يحبّئ مستقبلاً قاتما . . فی نفس الوقت الذي كان 
فيه السلطان المريني يتلقى نباني ملك قشتالة النصرانی وملك مالي الزنجي » وقد أصبح في 
الظاهر المتحكّم في الشمال الإفريقي بټامه وكماله » بدأ نظامه السياسي يتزعزع بقوة . ذلك أله 
- والحق يقال - بالرّغم من انضمام كثير من الئاس إليه خوفا أو طمعًا » فقد استقبل معظم 


وریہ وو ار مر سی وبعث بهم إلى السلطان 
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سكان إفريقيةٍ ملكهم الحديد بانزعاج ؛ وهو ذلك الأجني الذي كان يحيط به أتباعه 
الغر باء هم اشا ؛ من شیوخ أعراب المغرب الأوسط مثا وجمهور كبير من رجال الدين 
. والمثقفين. فا إن اقترب » حتى وجدت المناهضة المسبقة للجماهير الشعبية صداها في مواقف 
بعض الشخصيات الدینیة » من ذلك 0 » أن الول الصاح أبا هادي »› الذائع الصيت 5 
قسنطيئة قد أعرب علالیة عن غضبه » فأبعد عنہ أغلب أتباعه وانعزل في خلوة إلى أن 
أدركته المنبّة بعد ذلك بقليل . وني الفيروان اقترح الشیخ ابن عيّاش بدون جدوى على 
إمام رسعي ؛ r‏ لإلقاء خطة فی اضل رو رت سو كان عليه 
إبان الغزوة الموحّدية » حینا أقنع الاس الاحتلال النصراني للسواحل وانتشار الفوضى في 
الداخل » بجدوی التدخل المغ ري . 
أضف إلى ذلك أن أبا الحسن الذي لم يتوسّم الناس فيه الخير منذ قدومه إلى إفريقية › 
فقد أظهر بنظامه الحكومي » أنه غير متلائم مع تلك البلاد المتشعبة التي يصعب التصرّف 
'ا. فقد جلب معه من فاس وتلمسان اشهر الفقهاء والکتاب لتركيز معتہ بوصفه راعي 
أداب والفنون الورع » ولتدعم نفوذه الأدبي لدى أهالي إفريقيّة . ولكن أثناء جلسات 
.لدراسات و«المناقشات العلمية › التي كان يلد له تنظيمها 0-0 ' 
يتوصّل لا حالة إلا إلى إهانة وإثارة العلماء الحليين » وقد تفوّق علہم في بعض المسائل » 
أولئك الخصوم البارزون ؛ القادمون من الخارج. كما عامل أفراد الأسرة الحفصيّة معاملة 
عد اد مھ إلى حد أنه قد أبقى أحدهم على رأس مدینة عثابة ومنطقتها » وهو شقیق 
. زوحته عزونة . وهذا الأمیں أبو العباس هو الذي سی بعد ذلك بقليل رفع راية العائلة 
المالكة المخلوعة . وأخيرا فقد أراد انتہاج ج سياسة شخصيّة حازمة تعززها إدارة متشلدة من قبل 
منظوريه » وسرعان ما أغضب في أن واحد سكّان المدن المتعوّدين على عناية أكثر والأعراب 
الرخّل غير المستعدين لتحمّل الضایقات . وهؤلاء الأخيرون هم الذين سيتسيّبون في اندلاع 
الثورة الي سوف لا قي ولا تذر. 
فا إن استقرٌ أبو الحسن بتونس حتی أعلن عن إلغاء الأداءات التي يستخلصها 


5) يقال إنه تدحل شخصيًا ي أول الأمر لدى أي الحسن لصرفه عن الاستيلاء على قسنطيئة . وقد اعتقد أهالي قسئطينة 
فيما بعد أن أدعبة وليّهم الصالح لم تكن غريبة عن الكارثة التي أصابت ا حتلٌ بي آخر الأمر. أنظر: أنس الفقير» 
ص 2-101 . 

6( لقد عبن حاجبًا ومستشارًا خحاصا علاًل ابن محمد بن أمصمود المسكوري المنتسب إلى عائلة مغربیة ستقوم بدور هام في 
المخزن الرینی في العهود ا موالیة . أنظر: روضة النسرین ء ص 76 -77, 
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الأعراب الرحل من المقيمين » سواء في المدن أو ي الأرياف » بمقتضى الاقطاعات 
الحكومية أوالعرف الماري وعوّضهم عن استخلاص الحباية في بعض المدن ؛ بعطايا عسكريّة 
تدفعها لهم الخزينة مباشرة. وريّما كان يرمي إلى التحكم في عمايات التروح المي ومراقبتها 

بواسطة إحداث مراكز عسكرية ثابتة على حدود أراذ ضي المراعي التابعة إليهم . إلا أن هذه 
امحاولة المفيدة ولكن الحريئة » الرامية إلى تخليص الدولة الحضرية من عرقلة الأعراب 
الرحّل » بالتحديد من ارم والتضييق من مناطق نفوذهم > إن تلك ا حاولة قد فشلت 
فشلاً ذريعًا . ذلك أن أعراب السباسب التونسیة ومنطقة السّاحل من الكعوب وبني 
اللھڈدین في مصا حهھم الحيوية قد ردوا الفعل بحزم وئماسك . وحسب الطریقة الى 30 
عليها من قبل بحثوا عن منافس ذي محتدر ملكي » يتعهّدون بساندتہ ضد الأمير ا مالس على 
العرش . فاقترح بعض رؤسائهم تلك المهمّة في أوّل الأمر على المُطالب السابق بالعرش 
الحفصي » عبد الواحد بن اللحياني الذي كان يعيش إذ ذاك في بلاط أبي الحسن . إلا أن 
سے بالأمر وشی ہم هو نفسه » فألتي علہم القبض وأودعوا السجن . وني حين كان المريني 
بستعد ا خلال فصل الشتاء لتنظم حملة واسعة النطاق ضدهم 8 قام الأعراب 5 تونس 
بتوحید ختلف فروع قبائلهم للصمود في وجه السّلطان. وقد اقفر التحالف الذي دعت إليه 
النسوة عن التصالح بين أولاد أبي الیل وأعدائهم الألدّاء أولاد مهلهل . فأجمعوا على مبايعة 
حرفي خامل الذكر في توزر*“ يدعى أحمد بن E‏ حفيد الدعي الرّاحل » عان 
ابن ابي دیس من بني عبد ا ممن . 

ودارث المعركة بين الحنود الحكوميين والثائرين في نصف الطريق بین تونس 

في أوائل حرم 9ه / أفريل 8ءء . وبدأ الأعراب يتقهقرون نحو السّباسب » ثم هجموا 

على حين غفلة غير بعيد عن القبروان ےت وٹ ات 
الشعوب المهزومة » فتمكّن الأعراب من التغلب عليه ونہب معسكره ونجا بنفسه بصعوبة 
متحصِّنًا بأسوار القيروان. وقد كانت هذه المزيمة الشنعاء إشارة الانطلاق لتدهور الوضع 
السياسي بالنسبة إلى أبي الحسن الذي سينتبي به الأمر إلى فقدان عرشه وحياته. 


7 وبالخصوص صريبة والحماية؛ أو «الخفارة » . 

8( ہس دثار بخ الدولتين» » کان خياط] . 

9) خلا للاحالة ء البربر » 33/3 » توفي عبان هذا متقدّمًا في الس بالقاهرة سنة 731ھ / 1م وكان يعمل ضابطًا ف 
سلك ال حرس المملوكي . أنظر : «Fagnan‏ 1601/5 :ا ٥+/×ظ:‏ ص 261 - 267. 
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نباية الاستیلاء المريني بإفريقية (1348- 1350) : 


إن الوضع بتونس» الذي كان حرجًا مدّة من الزمن بالنسبة للسلطان المريني » قد بدا 
في التحسن » سيب الانقسامات الي سرعان ما ظھرت ف صفوف الأعراب المنتصرین . ١‏ 

في البلاد المزائرية الحالية وفي المغرب الأقصى » فإن الإعلان عن هزيمته التي تم 0 ٤‏ 
قد أثار ضِدّه الأهالي الخاضعين منذ عهد قريب وابنه ذاته أبا عنان فارس ؛ الذي كان قد 
بويع بتلمسان منذ شهر ربیع الأول 749ھ / جوان 148م . فارتحل هذا الأخير إلى المغرب 
حيث سيبقى متقلّدا للحكم . وي نفس التاريخ بايع أمام أسوار مدينة تونس زعماء بني 
عبد الوادي الذين کانوٰ قد لوا عن أبي الحسن » أحد أعقاب أسرتهم المالكة » أبا سعيد 
عمان » بمساعدة أخيه أ ثابت الزعيم » وذلك في شهر جمادى لثائية / سبتمبر من نفس 
السنة . ومن الأميران من استرجاع تلمسان وإعادة الأسرة المخلوعة إلى العرش 09). وني 
نفس الوقت بعدما استسلمت مدينتا قسنطينة وبجایة إلى الأمير عنابة الفضل الحفصي › تم 
استرجاعهما من طرف أميريهما السابقين » ابني أخي الفضل ؛ وما أبو زيد عبد الرحمان 
وأبو عبد الله اللّذان أطلق سبيلهما أبو عنان مضایقة والدہ . وفي شؤال 749ھ / أوائل جاننی 
149 اأ صبح شال منطقة قسنطيئة بأكمله في قبضة الحفصیین ) ولكنه كان مورْعًا بين ثلاثة 
أمراء أقر, 0 > ا يبق لأبي الحسن شيء يذ كر باستثناء البلاد التونسية . 

فقد انتہی الأمر بالسلطان المريني الذي كان مطوقًا بالأعراب في القيروان » إلى 
التفاهم مع قسم م أعدائه > وهم أولاد مھلھل اون قادوہ إلى سوسة نحت حراستہم » 
ومن هناك كن في أواخر ریع الثاني 9ه / أوائل أوت 8ءء من العودة إلى تونس 
عن طريق البحر. وفي الأثناء نلاحظ أن ابن تافراجين الذي كان قد تحوّل إلى الأعراب منذ 
بداية حصار القيروان وانضم إلى ابن أبي دبُوس » قد حاول بعد ذلك بدون جدوى » إلى 
جانب سيده الحديد » اقتحام القصبة بتونس والهجوم على ا حامیة المرينية المتحصنة بها. 
فعندما بلغه نبأ رجوع أبي الحسن » أسرع إلى الإيحار في اتجاہ الإسكندرية. وانتصب أبو 
الحسن من جديد في تونس التي زاد في تحصيناتها وتمكّن أيضًا من التخلّص وقنيًا من أولاد 


0) البربر» 423/3 ويحيى ابن خلدون » 195/1 - 200 . 

1) في منتصف تلك السئة المليئة بالاضطرابات » أقام ابن بطوطة من جديد بتونس بعد رحلته الطويلة في المشرق (رحلة 
ابن بطوطة » 428/4 - 431) وقد حضر بائتظام مجلس أي الحسن (أنظر أيضًا حول هذا ا حلس الأدبي » 
الإكمال » 241/2 و332/4) الذي سأله عن ملوك المشرق وعن إقامة ابن تافراجين بمصر. 
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أبي اليل الذين أتوا ہو نی .عزن ے۔۔ ہی مع زعيمهم عمر بن حمزة في 
شهر شعبان |/ سبتمبر. وقد سام إليه هذا الأخير ابن أبي دبوس وزوج ابنته من ابن 
السلطان » الأمير أبي الفضل . إلا أن المجومات قد عادت من جديد طوال سنة 11(1349) 
وكانت موجهة بالخصوص من طرف أحد إنخوة عمر بن حمزة » أبو الليل 
فتيئة2!) الذي صار یؤیّد هذه الرّة ترشح أمير عنابة الفضل للعرش الحفصي. 
ولكن بالرغم من مساندة اولاد مهلهل والحولات ار التي كان یقوم بها الناصر ابن 
السلطان الذي بتي وفيا للعھد ء عبر إفريقية يقية(3!), فان أبا الحسن لا يستطيع البقاء مدّة أطول 
في تلك البلاد المناهضة له › بيا تلت عنه بقية إفريقية بصورة تكاد تكون تامة . وعندما 
انفض من حوله التقلّدون للسلطة في الحنوب التونسي بنو مکي والشیخ أبو القاسم بن عتو» 
وأعلنوا في آخر الأمر عن انضمامهم إلى الفضل » أدرك أبو الحسن أن الوسيلة الوحيدة التي 

بقيت لديه هي الرّحيل . وي شوال 0ه / أواخر دیسمبر 1349م أبحر على ظهر سفنه في اتجاہ 
57 > فدفعته الریاح نحو جاية وغرق أسطوله في عرض سواحل بلاد القبائل ونجا بنفسه في مدینة 
الجزائر » وسوف يلقى حتفه بعد ذلك بسنة ونصف السنة في جبال الأطلس المغربي الأعل 
بجوار النتاتيّين » وذلك بعد تعرّضه لكثير من المِحن ومقاومته بدون جدوى لابنه المتمرّد أبي 
عنان. وقد ترك بتونس أحد أبنائه » أبا الفضل صهر عمر بن حمزة » على أمل أن تصون 
تلك المصاهرة حياة الأمير. وفي أواخر ذي القعدة 750ھ / فيفري 1350م ثار سكان مدينة 
تونس وبايعوا الأمير الحفصي الفضل الذي ارتقى إلى عرش والدہ الراحل » في حين ارتحل 
الأمير المريني أبو الفضل إلى المغرب تحت حراسة الفرسان الكعوب . 


مدة ولاية الفضل القصبرة . 
ارتقاء أبي إسحاق إلى العرش . وقوّة نفوذ ابن تافراجين (1350) : 


فهل ستدمکن إفريقية التي فقدت قسنطينة ويجاية ء نحت حكم ملكها الحديد الشاب 
(كان يبلغ من العمر إذ ذاك ثماني عشرة سنة)(* والمقدام » من استرجاع مدوئہا بعد 
الاحتلال الأجني والاضطرابات التي هزتها منذ أمد قريب ؟ إنہا في أمس الحاجة إلى ذلك 
2 [في «تاريخ الدولتین: قتيبة]. 


3) انطلاقًا من بسكرة التي يحكمها بنو مزني المناصرون لأبي الحسن , 
4) أمّه جارية من أصل أروبي اسمها عطف. 


202 التاريخ السياسي 


الهدوء » لا سيّما بعد الطاعون الرهيب الذي أصابها من الشرق وفتك بها خلال مدّة إقامة 
أبى الحسين ہا . وييدو أن تلك الآفة الفتاكة قد بلغت أوجها في إفريقية خلال سنة 
66349 . ومن سوہ الحظ فان عهد الفضل الذي استرجع لقب أبيه «المتوكل على 
اللہ (16) 00 يكن سوى فترة عابرة. ذلك أن بعض المؤامرات التي شارك في تدبيرها أبو 
القاسم بن عتوء الحاجب الحدید؛ وحمد بن الشواش ء وزير الحرب ؛ قد ألقت بذور 
الشقاق بين الشيخ الكعو بي أ اليل فتيتة وبين أخيه خالد رت على ذلك » التبديد 
بحصول اضطرابات دامية جديدة » وم یم ا ذلك الخطر إلا بحصول حادث مفاجئ › 
تمل في عودة ابن تافراجين إلى الساحة رہ . فقد رجع هذا الأخير إلى إفريقية مصحوبً 
بالشيخ عمر بن حمزة شقيق أبي الیل وخالد » وقد كان التقى به في مكمّة خلال موسم 
و 0ه / مارس 1349م وربطته ۸ علاقة مودة . فصالح عمر بين أخويه وزحف 

ثتهم على تونس بجبوشهم. واحتجز رفيقهم ابن تافراجين السّلطان ور أسوار المدينة 
٦‏ . ثم دخل العاصمة يوم 1 جمادى الأولى 751ھ / جويلية 0م وأقنع نم أهالي المدينة 
والكعوب بمبايعة أحد إخوة السلطان وهو أبو إسحاق إبراهم البالغ من العمر ثلاث عشرة 

ئة 17 , وفي الحين ا افقل واه ابن .عت 

وقد تلقب أبو إسحاق - وهو السلطان الثاني الذي يحمل ذلك الإسم - باللقب 
الخلینی «المستنصر بالله»!219. ونظرًا لصغر سنه فإن الداهية ابن تافراجين هو الذي أمسك في 
الواقع بمقاليد الحكم » بصفة -حاجب (19) . وسیحتفظ بتلك الخطة بالرغم من الحسّاد ومن 
الغزوة المريئيّة الثالیة » وذلك حتى وفاته تقريبًا أي طوال ما يناهز الأربع عشرة سنة. وقد 


5ا) لاشك أن شتاء سئة 1350 قد تير بامحاعة , فني مارس وأفريل من تلك السئة وجّھت من صقليّة إلى نونس كميّات 
كبيرة من الفمح » 60ء وثائق » ص 227 » 237 ء 239 › 243, 

6) وهو اللقب المضروب على النقود. أنظر: 8تعں ۳٣7۳ء‏ عدد 37 - 83 وع76//6) عدد 12523- وی 

7) كانت ولادته في شهر ربيع الأول 37ھ / أكتوبر 1336م وأمّه جارية ا مھا قرب الرضا . أنظر حول ولايته وولاية 
أي البقاء العابرة » البربر » 43/3 - 82 والفارسية > ص 396 - 9 وتاريخ الدولتين »> ص 170-142/92-77 
والأدلة » ص 129- 137. 

8 الضروب على اللنقود اُنظر: «Lavoix‏ عدد 966 و ٥(ع‏ ۳۷٣٣ء‏ عدد 40 - 42 وبالسبة للعقود » Amari‏ 
›Diplonı‏ ص 98 و112. 

9) في المعاهدة المبرمة چ بيزة سنة 1353 ص أرجونة سنة 1360 » نيت بلقب «نائب اللكء ١‏ ومصلح الأحوال بعد 
احتلاما ومنجح الأمالي بعد اعتلاطا ‏ . أنظر : <¢Diploml «Amari‏ ص 99~ 100 ر418 Las Cagigasy‏ 
7761/٤: de paix‏ ص 68 و72 , 
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اتتفق معاصروه عل التنويه مھارتہ السياسية الفائقة التي قد تبدو لنا الیوم - وا حق يقال - قابلة 
للنقاش » فيمًا بتعلق بتطبیقاتہا وتان اا٤‏ وذلك لأننا لا نستعمل عادة نفس المقاييس التي 
يلتجئون إليها. وني عن البيان أن الصلحة الشخصيّة والطموح وحبٗ الذات وا حرص على 
الأمن الذائي » قد كانت دومًا وأبدًا هي الطاغیة لديه على أي اعتبار آخر. وإن ميزته 
الحقيقيّة تتمثل في قدرته على الانزواء عند هبوب العاصفة ثم الظهور بعد ذلك متمتعًا بسلطة 
متزايدة . وكان » أثناء ممارسته لمهامّه يتظاهر بالعظمة وأحيانا بالشهامة » كما كانت هيبته 
تقر في الجماهير وتخادع العموم . ولكن إذا نظرنا إلى عمله من زاوية الصلحة العامّة العاجلة 
أو الآجلة » أدركنا أن ذلك العمل لم يكن محديًا بصورة تكاد تكون دائمة » سواء في الدّاخل 
أوفي الخارج ؛ إذ أن الدولة الحفصيّة لم تكن مدینة له بأي شيء تقريبا ء ما عدا العداوات 
المضرّة التي كانت نمثل حاجرًا منيعًا في وجه توحيد البلاد وتحقيق ازدهارها الدائم . 


بنو مکی يسبطرون على الحنوب الشرقي . ال خنوبیّون بطرابلس . 
المعاهدة المبرمة بین طرابلس والبندقية (1356) : 
لقد تمثلت أذ شدّ مناهضة للحكومة التونسية ء نتيجة لما كان بحظی به ابن تافراجين من 

نفوذ قويّ » في العداوة التي أبداها في وقت مبکر الأ وان ابنا مكّي » صاحبا قابس وجربة. 
و آنينا لم يكتفيا برفض الخضوع للسلطان الحديد » بل اتحدا مع القبائل المتمردة ومع 
العدوين الغر بين » أمير قسنطينة الحفصي والسلطان المريني > وقد ساعداہا على تنفيذ 
مشاريعهما ِدٌ البلاد التونسية . وسيزيد في سبطرتهما على المناطق الشرقيّة » حادث طارئ » 
جد بعد ذلك ببضع سنوات . ذلك أن طرابلس قد كانت خاضعة منذ عهد أبي الحسن › 
ثابت بن محمد ء ابن شيخ المدينة السابق » وهو شخص معجب بنفسه ؛ قد تحور من أية 
وصاية وأصبح يطمح إلى القيام بدور السلطان الحقيتي . وعندما ین الأميرال الحنوي 
فيليب دوريا من ضعف ذلك الأمير الصغير » وقد كان يقود أسطولاً متركبًا من حمس عشرة 
سفينة حربية » انقض' على المدينة غدرًا يوم 10 ربيع الثاني 756ھ / 24 أفريل 55ء 
وسرعان ما نمكّن بفضل المباغتة من الاستيلاء علا وإخضاعها لعمليّة نہب منظمة ومثمرة . 
ّل ثابت من طرف شیوخ الأعراب المحاورين الذين التجأ إلهم. وقد عاب على تلك 


0) لقد شن" هجومًا على جزيرة جرية بدون جدوی . 
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مواطنو دوريا الذين كانوا يخشون ظهور عملیّات انتقامیّة في الأقطار الإسلامية 
تس فحاول لمعي بالأمر التخلص من غنيمته الا وسلّم المدينة إلى اد بن 
مکی ء مقابل خمسین ألف دبلون ذهب ؛ وقد بت خنطا منہا السلطان امرینی وسدد 
القسط الآخر أهالي الحنوب التونسي . وانسحب دوريا من طرابلس » بعدما احتلها مدّة 
أربعة أشهر » وذلك في 12 شعبان /22 أوت ؛ وقد جمع سبعة آلاف اس د کرڑا وإنانًا 2 
وغنيمة طائلة (21) , 
وفي السنة الموالية افتك أحمد بن مكي صفاقس من الحكومة التونسية نسيّة الي كانت 
مشغولة آنذاك باللخطر الرینی » وأصبح » بمساعدة أخيه عبد الملك 22227 على رأس دولة 
متدّة الأطراف تہ تضم المناطق الساحلية ومن صفاقسن الى مصراته» » با في ذلك جزر جربة 
وقرقنة. ومنذ يوم 0 جوان 1356 أبرمت جمهورية البندقية » بواسطة مبعوٹہا برنابي 
جيراردو(23) والمترجم البيزي مانسو مانسي » مع وذلك الأمير ا حید والعظبم؛ » في عاصمته 
الطرابلسية » معاهدة جارة وصلح مفيدة للغاية بالنسبة إلیہا. فالغ من احترازات 
الأهالي ٤‏ الدينية المعهودة » فقد عقد ابن مکي مع البندقية اتفاقية وڈیة «أبديّة و ء وذلك 
باسمه وباسم من سیأتی بعده ٠‏ وتضى للك الافاية تلت ابممهورية عل حن اتد 
ملاح راس المخبز الشهيرة » مقابل دفع أجور واتاوات ؛ قد ضبطت مبالغها بدقة 
ضبطت بدقة أبضًا الرسوم ا حمرکیة الموظفة على حتلف البضائع الداخلة للموانى 3 
والشارجة تال وقد امت من الأداءات الموظفة على التصدير > امود المصنوعة في البلاد 
والمواد الغذائية اللازمة للملأحين » كما أعفيت من الأداءات الموظفة على التوريد » الخمور 
المخصّصة لرعايا البندقية والمعادن النفيسة . أمّا قنصل البندقية بطرابلس » فقد خوّلت له 
الحريّة التامّة لتعيين نائب قنصل في أية بقعة من البلاد©2). ولقد عرفت الجمهورية كيف 
تستفيد من الظروف السائدة آنذاك - الاستقلال الحلي والإحساس بمشاعر الغيظ تجاه غر يتبا 


21) البربرء 52/3 - 3 و4-173 وابن بطوطة : 350/4 - 1 والدرر الكامنة > 530-529/1 وتاربخ الدولتين › 
0 - 8 وأنظر أيضًا : دہ !۷1ء الفصول » 48 - 49 و60 و ٥۳ص‏ ٥3ء‏ المقدّمة ء ص 224 - 5 (الذي 
يؤرّخ خطأ سقوط طرابلس بشهر جوان). 

2) أنظر حول بني مکّي » بالإضافة إلى المراجع السابقة ‏ البربر » 164/3 - 5 لقد كان الأخوّان ابن مكي مثفّفین 
ومتضلّعين في العلوم الديئية وكان يحلو ما التلقّب بلقب «فقيه». 

, و2356‎ 246/3 «Commermoriali «Predelli (23 

24( ٣۳٥8ء‏ معاهدات ؛ ص 222 - 228 . 
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جنوة - للحصول على مركز متاز في تلك الر بوع . ورغم ظهور بعض الخلافات فِیمًا بعد 
فقد سعت خلال السنوات الموالية » إلى الحافظة على العلاقات الودّية والمفيدة القائمة بینہا وبين 


ابن مکي ؛ مثلما حصل ٤‏ سنة 1362 , 


حركات الانفصال وا رد . 
الحفصيّون بقسنطينة ضدّ أبي إسحاق (1351- 1356 : 


كانت الحكومة التونسية تتمتع في الحريد وقفصة بنوع من الوصاية أكثر مما 
بالسلطة الحقبقية. وفي أوائل محاولة أبي الحسن ذاتہا ء ظهر الزعماء ا حلّون a‏ 5 
جديد » وهم لا بخضعون إلا للوالي المعيّن من قبل السلطان امرینی . وبعد استرجاع الدولة 
الحفصيّة لسلطتها » عاد الزعماء الحليون إلى ممارسة الحكم بصورة ة مستقلة » وهم لا يعترفون 
بصلاحيات سلطان تونس إلا بصورة شكلية29 » نخص بالذكر منهم بجیی بن محمّد بن 
بملول في توزر وعلي بن مدافع وأبناءه الثلاثة من بعده في نفطة » وهم على التوالي محمد 
وعبد اللہ والخلف » وأحمد بن عمر بن العبيد ثم ابنه محمد في قفصة. وفي منطقة السباسب 
بقيت القيروان كالعادة وفيّة للسلطة المركزية » ولكن سکانہا کانوا كاظمين لغيظهم نحت 
حکم قائد جاثر وقاس ؛ ولاه علیہم ابن تافراجين لإشباع غليله الشخصي 277 , 

إلا أن أكبر خطر سيأتي من الغرب » كما حصل ذلك عدة مرّات في الاضي ء 
ساق ا من قسنطينة التي هي تحت حكم الحفصي أبي زيد عبد الرحمان ؛ ابن أخي 
السلطان أبي إسحاق ء ثم من الغرب الأقصى ؛ عن طريق المرينيين الذبن أضناهم الوح 
دن ھا . فقد طلب إلى أبي زيد التدخل ضد عمّه » من جهة بنو مکّي ومن جهة أخرى 
أعراب أولاد مهلهل مهلهل وحکم > خصوم أولاد أبي اللبل المناصرين لابن تافراجين. وبمساعدة 
الذواودة احتل أب زيد البلاد التونسية ا حالیة مرتین متتاليتين » الأول ف ریع سنة 
2ه /1351م » والثانية في سنة 753ه /1352م. وني كلتا الحملتين انتصر في منطقة التل 


5) نفس المرجع » ص 228 - 231 . 

6) البربر» 43/3 » 148 ؛ 150. 

7) يقال إن أهل القيروان قد اشتکوا قبل ذلك من الوزير إلى أبي الحسن . ويبدو أن القائد امي بالأمر ء وهو شخص 
موحّدي امه أبوالقاسم بن بجیٹ » قد خدع الناس بتظاهره بالتقوى فأحرز ثقة السکان. معالم الإيمان » 
4-152/4. 


الأعلى . وبلغت جيوشه في المرة الأولى حتی بلدة أب و مديئة تونس في في المرة الثانیة ۔ 
ولكن الاعلان عن زحف السلطان المريني على الحزائر ؛ قد أجبره على الرجوع من حيث 
أتى » تاركا في إفريقية الشرقية لدى الأعراب ؛ أخاه أبا العباس أحمد20) الذي حاول مرة 
ای :وون عق 58 مل عة رن دة 00 

وني السنة الموالية حصل تغيير في التحالفات بالنسبة إلى السیاسة المتبعة من قبل الأميرين 
الحفصيين مع الأعراب . فقد تخاصم زعم أولاد أبي اللپل » خالد بن حمر مع ابن 
تافراجين وانضم إلى أمير قسنطینة » وبمقتضى القانون الطبيعي للانقلاب » لی أولاد مھلھل 
عن الأمير اذ كور وأيّدوا أبا إسحاق. ولكن ذلك لم يخفف من الخطر الذي كان یہدّد 
مديئة تونس . فقد أعاد الكرّة ضدّھا على التوالي أبو زيد ثم أخحوه أبو العباس . كما أن المدينة 
مم تطمئن على نفسها » عندما أزاح أبو العبّاس من قسنطینة أبا زيد » بواسطة الإنقلاب 
الذي دبّره في شهر شعبان 756ھ / أوت سبتمبر 1355م » نلم هذا الأخير عثابة إلى أي 
اسحاق والتجأ عنده. ورغم ا حاولة المتأحرة الي قام بها 5 العہاس للتقرب م توەن 3 
دفاعًا عن نفسه صد المرينيين ء فإن هؤلاء سيمثلون » بعدما قاموا بخلعه » أفدح وأقرب 
خطر بالنسبة إلى تونس . 

وحن نتذکر كيف خلع سلطان فاس أبو العنان فارس أباه أي الحسن وبنی ا حا کم 
بأمره في المغرب بعد وفاة هذا الأخير في دیع الثاني 752ھ / جوان 1351م . ومنذ السنة 
الموالية في ربيع سنة ة 3ھ /1352م اعترم أبو عئان الذي تلقّب باللقب الخليني الأسمى «أمير 
الؤمنین؛:!''“ إعادة الملحمة التي حققها آباؤه من قبل والمتمثّلة في احتلال كامل المغرب ۱ 
ومکن من الاستيلاء بسرعة على تلمسان في جمادی الأول / أواخر جوان بعدما أبدى 
السلطان العبد الوادي اوس مقاومة فاشلة في سهلٍ الأنجاد ثم واصل زحفه إلى أن وصل اف 
ا حزائر والدیة واستول علييما قبل موفى الصیف . وأمر في تلمسان بقتل أبي سعيد ثم شقيق شی 
وشريك ذلك المسكين أبي ثابت الذي انہزم على ضفاف نہر الشلف والتجأ لدی الأمير 


8) القريب من الكعوب من جهة أمه. 

9) بعدما ساعد بي مكي على إبعاد ابن ثابت من جربة. وإلى تلك الفترة الممتدة من 1349 إلى 1355ء يرجع بدوث 
شك تاريخ القطعة المقدية الذهبية المضروبة ي قسنطينة باسم «ألي زيد عبد الرحمان» » أنظر : 1801ء Dinar‏ 
all «hafside ınédit‏ الإفريقية » 1901ء ص 100-97. 

» 1919 الاسيو اھ‎ all «Inscriptions arabes de Fez «Bel 73 ص‎ «Titres califiens «Van Berchem (30 
. 290 - 289 ص‎ 
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الحفصي صاحب يحاية » فسلّمه هذا الأخير إلى النتصر بأمر صريح من أبي عنان. وهكذا 
تنقرض دولة بني عبد الوادي للمرّة الثانية » وقد تمكن السلطان المريني بقفزة واحدة من 
الوصول إلى مشارف إفريقية(31, 


الغزوة المرينية الثانية لأفريقية (1352- 1357) › 
وانتزاعها من اغطّن (1357- 1358) : 


إن من شأن العداوة المتبادلة بين الأمراء الحفصيّين الثلاثة التقلّدین للحکر في يحاية 
وقسنطينة وتونس ؛ تسهيل مهمّة ا حتل » لا سيّما بعدما انضم إليه بنو مزني في الزاب وبنو 
مكّي في قابس (32) . وكان أمير بجایة أبو عبد الله محمد قد زحف على قسنطينة منذ عهد قريب 
وعاث فسادًا في ضواحيا » وذلك في غياب أبي زيد الذي كان یہاجم تونس » ولكنه فقد 
في نفس الوقت مديئة تدلس في الغرب . وشعورًا منه بضعفه » رأى من المستحسن أن 
يتحول بنفسه إلى المدية لين“ 1 عنان بانتصاراته الأخيرة . فأوعز إليه أحد الأعوان المرينيّين 
بأنہ من الأفضل بالنسبة إليه التنازل تلقائيًا عن مملكته مقابل بعض الزایا الشخصية » عوض 
الدفاع عنما بدون جدوى . فاستسلم أبوعبد الله إلى تلك الضغوط وأعلن على رؤوس الملا عن تنازله 
عن العرش وتسلم حقوقه إلى أبي عنان. فأوفد هذا الأخير إلى بحاية لتقلّد الولاية » عمر بن 
علي الوطاسي المنحدر مر من ان مغر بية » م رجع منتصرًا إلى تلمسان (خریف 
3ه /1352م) . إلا أن أهالي بحایة لم يقبلوا بطيبة خاطر هذه المیمنة الأجنبية الي عرضهم 
لما أميرهم بدون رضاهم . فاخت مدیتہم طوال بضعة ة أشهر مسرحًا لاضطرابات دامية » 
بدأت باغتيال عمر الوطّاسي وتميزت بالتناحر بين أنصار الحفصيين والمرينيّين » من بين أعيان 
المديئة » من كبار رجال الدولة والموالي وقوّاد الحند الصنہاجي ورجال الدين. ولم يرجع 
الأمن إلى نصابه إلا في أوائل سنة 754ه / 1353م ؛ بعد قدوم الوالي الحديد الذي أرسله أبو 
عنان على زاش فيلق يضم عدّة الاف من الرجال( 34ک وهو حاجبه ذاته محمد بن أي 


31) البریر 434/3 - 6 و 292/4 - 5 وغيى ابن خلدون « 212/1 -4 « Correspondencia «Gaspar Remiro‏ 
«diplomatica‏ ص 88 . 

2) أنظر بالإضافة إلى المراجع السابقة » البرير » 295/4 - 304 و7-310. 

3) البربر» 434/3 ويحيى ابن خلدون » 210/1. 

4) أنظر الرسائل التبادلة حول هذا الموضوع بين ألي عنان وسلطان غرناطة Correspondencia «Gaspar Remiro‏ 
2 ص 101 - 114. 
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عمرو القيمي 39 » حفيد أحد وزراء المستنصرء وأصله من إفريقيّة . 
ولقد استرعت انتباه أن عنان من سنة 1353 إلى سنة 1356 » على وجه الخصوص 
الحوادث السياسية ذات الصبغة الداخلیة الحارية بالمغرب الأقصى والأندلس . ٠‏ ومع ذلك ؛ 
فقد كان يفكّر دوم بدا في توسیع نطاق غزواته في إفريقية » وبناء على ذلك › أمراين 
أبي عمرو ثم من خلفه على رأس ولاية يحاية » وهو عبد الله بن علي الياباني 30) » بشن هجوم 
عنيف على قسنطینة والاستيلاء علبها. ولكن لم يستطع وضع حدّ للخلافات الحادّة القائمة بين 
الحفصي الحاکم في تونس والحفصي ا حا کم في قسنطینة » لا الانتصار الساحق الذي أحرزه 
اهجوم امرینی ولا حتى سقوط بجایة . وخلال السنوات القليلة أبدى أبو زيد وأحوه أبو العبّاس 
- الذي تمكن من إزاحته » كما راینا » - اسيّاتة كبيرة في الكفاح ء واستطاعا في نفس 
الوقت مقاتلة أبي إسحاق سلطان تونس وص هجومات المريئيّين المتكرّرة في يجاية 67 » بل 
توصل أبو العبّاس إلى تعريضهم لز يمة نکراء في خريف سنة 757ه /1356 م , وإذ ذاك 
قزر أبو عنان » للقضاء على الحفصيين › > تنظم حملة عسكريّة جديدة في الناحية الشرقية . 
فأرسل ٤‏ رجب 8ھ /1357م كتيبة طلائعية محاصرة قسنطينة » وعندما قدم بعد ذلك 
شهرين مع جيوشه ونصب 8 أمام أسوار المدينة » أسرع أبو العباس إلى الاستسلام 
إليه . وإثر ذلك استولی جيشه البرّي والبحري معًا على عئابة وتونس ° . وكان ابن تافراجين 
قد فر إلى المهدية وأبوإسحاق قد تحوّل إلى داخل البلاد التونسية على رأس صف أولاد 
أبي الليل. وقدم أهالي الحريد شواهد الطاعة إلى أبي عنان » في حين جدّد له ابن مكي 
البيعة . ويمكن الاعتقاد إذ ذاك بأنه سيتولى توحيد إفريقية الشمالية تحت سلطته » كما فعل 

أبوه قبل ذلك بعشر سنوات . 

35( أنظر حول هذا الشخص : روضة النسرين ؛ ص 82ء عدد 4. 

6) توفي ابن أبي عمرو في أوائل 756ھ / 1355 م. أنظر حول الياباني » روضة النسرين » ص 82 » عدد1, وقد ساعد 
كل واحد منہما عسكريًا الوزير موسی بن إبراهم الارنياني (روضة النسرين » ص 77ء عدد 2) المستقرٌ في منطقة 
سدويكش . 

7) سعيًا إلى تفريق صفوف المريئيّين » بايع أبوزيد بالخلافة » سنة 1354/755 » أحد أمرائهم » وهو أبوعمر تاشفين 

شقيق أبي عنان ء الدي كان في الأسر بقسنطینة من انہزا زا م ابي الحسن . ولكن . بعدما اقتحم ابن ألي عمرو قسنطینة 
7 الأمير أبا عيّان وأرسله إلى المغرب . 

8) تسيّبت تلك المزيمة في تعویض ولي مجاية الباباني بموظف مريني آخر » وهو يحيى بن ميمون أمصمود » أنظر* روضة 
النسرين ؛ ص 91 » عدد 2 , 

9) لقد تم الاستيلاء بسرعة على مديئة تونس » بالخصوص بواسطة الأسطول الذي كان يتولّى قيادته أحد أقرباء سلطان 
عرناطة . وقد عيّن أبوعنان واليّا على قسنطینة منصور بن خلوف الياباني ووالًا على تونس يحبى بن رخو. 
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ولکن الانحدار سیکون 22 مما حصل في عهد ابي الحسن . . ويرجع سببه الأصلي 
أيضًا إلى حط في التقدير » يتمثّل في منع الذواودة من استخلاص بعض الأداءات الموظفة 
ج E‏ على السكان المستقرٌين. فأثار ذلك القرار في الحين ترد زعيمهم يعقوب 
ابن علي . وملّت ا حیوش المرينية من مطاردته بلا طائل في منطقة الزاب » وانتہی بها الطاف 
و مس بلدة سبيبة » حاولة شن المعركة ضا أبي إسحاق » ولكن ال حنود قد 

تشتتوا قبل ملاقاة العدو. وخشي أبو عنان أن تشمل حركة العرّد القواد ا فقفل 
راجمًا إلى فاس » وقد وصل إليها قبل موفى سنة 8ھ /1357م. وعاد أبو إسحاق وابن 
تافراجين إلى تونس (4) حیث لم يطل غيابهما عنہا سوى بضعة أشهر. 

پک سے الر بیع والصیف من السنة الموالية حاول أبو عنان من بعید تدعم | المرا كز 
المرينية بافريقية يقيّة . فألب على يعقوب بن علي شقيقه ٦‏ ...0×“ 
أولاد سباع واين مزلي . ولكن جھود السلطان 0 تسفر عن اية نتيجة لت 
الحيش الذي أرهلة إلى منطقة قسنطینة بقيادة وزیرہ سليمان بن بس السكري" . 
والأسطول الذي بعثه إلى المهديّة لمساندة ثورة أبي + جیی ذكرياء » د شقيق السلطان أبي 
إسحاق ود ذلك طلبل لی اوغا ا ریت راگ 72-27 
أوائل ديسمبر 1358م » وكان يبلغ من العمر ثلاثين سنة . وبعد وفاته » وإثر الاضطرابات 
الداخلیة التي اندلعت خلال السنوات الموالية » انقضى إلى الأبد عهد هيمنة المريئيّين » وما 
كان يراودهم من حم > لحكم البلاد ا مغر بية بتامها وكماها. 


0) يتعلّق الأمر هنا أيضًا بالخفارة , 

41) لقد حاول المخلوع أبو زيد » باسم أبي إسحاق ؛ الاستيلاء على قسنطية » ولكن بدون جدوى . ثم رجع إلى تونس 
حيث ستدركه المنية فيما بعد. 

42) إن المعاهدة التي أبرمها أبوعنان مع بيزة في 9 أفريل 1358 ء تنعته بالألقاب التالية » على وجه الخصوص ؛ «ملك 
المزائر ويجاية وقسنطينة وبونة وبسكرة والزاب وأفريكا (المهدية) وقابس والحريد وطرابلس». ولکن تلك اليمنة » 
انطلاقًا مى بسكرة » كانت نظرية أكثر منہا حقيقية . وعلى كلّ حال لم يرد ذكر تونس في تلك القائمة . أنظر: 
›Diplomi «Amari‏ ص 309 و ع701عوواء؛ ص 2 وLatrie-Mas›‏ معاهدات » ص 66 . 

43) أنظر روضة السرین » ص 82ء عدد 3. 
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المالك الحفصية في قسنطينة ويجاية وتونس 
ووفاة ابن تافراجين. جربة (1360- 1365) : 


وكما رجعت مملكة تلمسان في الحين إلى سلطة بني عبد الوادي » الذين استعادوا 
الحكم للمرّة الثانية » في شخص أبي حمّو موسى بن يوسف » ابن أخي السلطان 
الأحير» رجعت إفريقية بأكملها إلى الحفصيّين في أقرب وقت. فی سنة 
1ه /1360م » ربّما خلال الربيع » قدم أبو إسحاق من تونس إلى بجایة حيث حص 
باستقبال رائع من قبل الأهالي lS‏ تہ الرینی بجیی بن ميمون. 
واستقرٌ السلطان هناك نهائيًا » تحت رقابة شيخ موحّدي يحظى بثقة ابن تافراجين الذي استمرٌ 
في تصريف شؤون الدولة من تونس'*4). وني نفس السنة » خلال شهر رمضان / جويلية - 
أوث ؛ استرجع أمير قسنطيئة السابق ء أبو العباس » ال كاد وریہ مدينته 
بطريقة سلمية » وذلك بإذن من السلطان المريني اللحديد نفسه ؛ أبي سالم إبراهم . وبعد 
ل کت 
پوس كن علد الى تی ثم عاش أسيرًا في الغرب » فقد أطلق أبو سا لم سبيله 
أيضًا » وحاول استرجاع مملكته السابقة . وقد ساعده في أول الأمر أولاد سباع » كما ساعده 
سلطان تلمسان بشيء من من الفتور»», ولكنه فشل في الحجومات الموجّهة ضِدّ عمّه أي 
إسحاق طوال أريع سنوات » وقد كان ينسحب في كل فصل شتاء مع حلفائه في منطقة 
الحضنة . وأخيرًا تمكن بمساعدة الذواودة وسدويكش من الاستيلاء على يحاية في شهر رمضان 
5ه / جوان 1365م » وبعد ذلك بشهرين ا تدلس من بي عبد الوادي الذین 
حاولوا عبتا استرداد تلك ا لمدینة!؟“. وض السنة الموالية عرض حاجبه أبا زکریاء ابن خلدون 
بشقيق هذا الأخير المؤرخ الكبير أبي زيد عبد الرحمان. 


4) لقد استقبل ابن تافراجين أبا حمّو في تونس بعد سقوط أعمامه ورفض تسليمه إلى أبي عنان. وفي سنة 
8 - 1357/9 - 8 ء حارب أبوحمّو ضل المرينبين في منطقة قسنطيئة بعدما احتل مدّة من الزمن ميلة. أنظر: 
البربر» 437/3 و2-321/4 ويحيى ابن خلدون » 21/2 -7, 

.9 - 258 ص‎ «Documentos «Gimenez Soler (45 

6) بالإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: البربر » 326/4 » 329 ء 331 ء 346. 

7 لقد تى عنه أبوحمّو وتفاهم مع خصمہ أىي إسحاق » ما إن أطرد هذا الأخير من بجایة الأمير العبد الوادي أبا زيان 
ابن أبي سعيد المنافس لأبي حمّوء البربرء 446/3 وبالخصوص يحبى ابن خلدون » 151/2- 168. 

8) بالإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: يحيى ابن خلدون » 127/2- 187. 
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وقد سقط أبو إسحاق في مجاية بين يدي ابن أخيه الذي أطلق سبيله فورًاء ثم رجع 
إلى عاصمته تونس ‏ حيث استقبله الداهية ابن تافراجين بالحفاوة والتبجيل » ولكن ما إن 
تزوّج فی موكب فخم ابئة ذلك الوزير القوي النفوذ » حتی توفي ابن تافراجين في أوائل سنة 
6ھ / أكتوبر 961364 , وني الوقت الذي فارق فيه ابن تافراجين الحياة لم يكن الوضع 
السياسي في إفريقية محتلفا عما كان عليه قبل غزوة أبي عنان » ذلك أن ابا العباس وابن 
عمّہ آبا عبد الله قد كانا يحكمان على التوالي في قسنطینة ويحاية > في كنف الاستقلال التام » 
وكان عمّهما أبو إسحاق يحكم في تونس . وكان الحنوب التونسي بأكمله تقريبًا والحنوب 
الشرقي خارجین عن سلطة المفصبين الحقيقية . وحتى في منطقة الساحل فقد عهد بقيادة 
سوسة إلى 5 ہے اراد حك E‏ سس ری مس تو ام أبي الحسن 
بالقيروان » وبعد ذلك تقد تلك المهمة ابن عم خليفة ؛ ثم ابن ا0 1 انفصلا 
نماما عن تونس شتا فشيئًا . 

GENE‏ أبو عبد الله بن تافراجين جزيرة جربة من أحمد بن 
سس عدو عائلته اللّدود » اہر یب مہوت وهو محمد 
تافراجين]. ء وذلك 8 مع ال ا امحليين من بني ہیں ھا وقد ساعد هذا لفت 
وما نشأ عنه من ومّن » على مواصلة الطامع الصقلیة . فنی سنة 1357 عندما قرّر اللك 
رین البسيط (1377-1358) » حفيد فريدريك الثالث ؛ تحويل مملكته إلى ملکة 
أرجونة » إن لم يترك أولادا من بعدہ(ػ)ء لم يهمل ذكر حقوقه على جربة ضمن إرثه #0 . 
ونی سنة 1366 عيّن مسبّقًا جان دي كلارمون واليّا على جر بة وقرقنة » في صورة ما إذا اق 
ذلك السيّد يِحدّدًا تلك ا حزر بالدّولة الصقليّة550). ويبدو أن هذا الإجراء لم يدخل أبدًا 
- هو أيضا - حير التنفيذ . 
49 مروا بقسنطينة » حيث استقبله ابن أحيه أبوالعباس استقبالاً لائقًا . 
0) حضر السلطان جنازة الوزير الذي دُفن ي المدرسة التي أسّسها هو نفسه, 
1) اسمھما أمير وأبو صعنوئة . 
2 البربر» 87/3. 
3 سوف لا يتحقّق هذا الاحيّال . 
Sicilia ed il suo dominio «La Mantia (54‏ ص 198. 
Ma18 )55‏ معاهدات » ص 160 (لقد ذكر خطأ تاربخ 1364 مقتفيًا أثر الكاتب 26680510 والصواب ما 

أثبتناه » أي 1366) . 


212 التاريخ السّیاسي 
ابن تافراجين والڈول الأروبيّة ؛ المعاهدة المبرمة 
بین تونس وكل من بيزة (1353) وأرجونة (1360) : 


أثناء اضطلاع ابن تافراجين بالمهمّة التي أسماها معاصروہ «بنيابة الملك» ء أقام - أو 
بالأحرى ربط من جديد - علاقات دیلوماسیّة مع دولتين نصرائيّنين » على الأقلّ » هما بيزة 
وأرجونة وأبرم معهما معاهدتين جديدتين. فقبل حملة أبي عنان الكبرى في إفريقية » وني 
حين كانت نجاية حاضعة للمريئّين » تت بتونس معاهدة ار المفعول مدّة عشر 
سنوات » وذلك في 11 ربيع الثاني 754ه / 16 ماي 1353م > باسم أبي إسحاق » ؛ مع سفير 
بيزة رینیيی بورشلینی(55) . فهذه المعاهدة تستعيد وتوضح ٤‏ بالنسبة لبعض المسائل فحسب » 
لا سیّما المتعلقة منہا بالعمليات والرسوم ا حمرکیة - المعاهدة ا مبرمة سنة 1313 والتي انقضت 
متها منذ ثلاثين سنة ظ ولا ندري هل تم تجديدها في الأثناء أم لا . وبالعكس من ذلك يبدو 
أن العلاقات مع أرجونة لم تتوطد إلا بعد فشل الغزوة المريئية ناتا . ولقد أعطى بیدرو 
الرابع الاذن لأميراله برئار كبريرا » خلال شهر أوت 1353 » بمناسية الحرب التي يقوم ہا 
في سردینیا ضا اللتنويين » بالتحول إلى تونس للمطالبة من جديد بتسديد الین الذي هو 
محل نزاع قديم بين الدولتين لعين » ولكن الغالب على الظنّ » أن ذلك الإذن لم ينقد أبدًا ء نظرًا 
لتطوؤرات حرب لت مو 
وكا لشاف فيه أن الفاوضات لم تساف إلا بعد ذلك بست سئوات » أي بعد وفاة 
أبي عنان ۽ وقد بدأها بدون نجاح كبير ا میورئی أرنودي سن ٤‏ واصلها إلى انار 5 
مدينة تونس ذاتها سفیر بيدرو الفارس فرنسوا سا کوستا الميورقي الأصل هو أيضًا . وقد أفضت 
ا حادات إلى إبرام معاهدة لد عشر سنوات مسيحية وذلك في 24 صفر 761ھ / 15 جاننی 
6208 نت تلك المعاهدة بنودًا عامة شبيبة بأحكام المعاهدات البرمة بين تونس 
وأرجونة في أوّل القرن » ولكن هناك حكمان خاصّان جدیران بالملاحظة : فقد تحصّل 
الأرجونيّون بصورة استثنائیة على حق المجوم ؛ في سواحل إفريقيّة وحتى في ميناء تونس » 
على السفن القشتاليّة واحتجاز من فيا من أشخاص وأمتعة. ونجد هنا صدى المنافسة الشديدة 


Diplo «Amari .06‏ ص 114-98 و303- 8 و٥‏ ]٥8٥3ء‏ معاهدات ؛ ص 55- 65. 

«Documents inédits « (برنشفيك)‎ Brunschvig ص ۸-253 و‎ «Documentos «Gimenez Soler 7 
ص 243 ۔‎ 

8 لزید من التفاصيل أنظر : برنشفيك » امرجم السابق » ص 244 - 5 و260 - 5. 
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بين بيدرو ملك أرجونة وسميّه ملك قشتالة » ذلك أن الأسطول القشتالي قد اعتدى خلال 
الصائفة السابقة على سواحل قطلونية والبليار. ومن ناحية أخرى التزم السلطان بأن يسدّد لملك 
اون طوال مدّة نفاذ المعاهدة وضريبة » سنوية ة قدرها ألا دبلون » تضمنا نصف الأداءات 
الحمركية المدفوعة في كافة الموانى* التونسية!59) , 

ماس ناب سی ای ا و 6 
«الضريبة) من جديد › وبالرغم من عدم الإشارة إلى الدين الميوري القديم ٤‏ فان سيم 
تسديده بما فيه الكفاية بواسطة المبالغ التي رضي ا إسحاق باستخلاصها. ولكن ذلك 
الاتفاق الرسعي لم يملع أحد الرعايا لميورقيين من القيام بأعمال قرصنۂ في میناء کل من تونس 
وسوسة في أوائل شهر مارس . وقد أوفد ابن تافراجين إلى بیدرو مبعواًا محمّلاً برسالة احتجاج 
معتدلة اللهجة ا ع سو سی ہس ابد ور ای مت لم تفسد العلاقات 
الطيّبة القائمة لمدة معيّنة ٤‏ بين تونس وأرجونة"؟ . وبالاضافة إلى هذه الدّولة الأخيرة وا ی 
بيزة المشار إليها أعلاه » دوا الحنويين قد ربطوا خلال نفس تلك الفترة » علاقات طيبة 
مع إفريقية » في عهد أبي إسحاق67). وأخيرًا فالحدير بالملاحظة أن ابن تافراجين يعد من 
بين الذين كانوا يتبادلون الرسائل الوديّة مع سلطان غرناطة محمد الخامس ابن نصرلة6), 


حكم أبي إسحاق الفرديّ في تونس وتوحيد منطقة قسنطينة 
تحت سلطة ابن أخيه أي العبّاس (1364- 1368) : 


بعد وفاة وزيره ووصيّه السابق [ابن تافراجين] باشر 7 إسحاق الحكم بمفرده » 
طوال الأربع سنوات الى كنت من مور وقد أصبح رجلاً مكتملاً ومتعوّدًا على الحكم » 
خلال السنوات الأخيرة الي قضاها ي بجاية . وبناء على ذلك م يستطع التفاهم مع حاجبهہ 
ا حدید » ابن ال حاجب تعن أبي عبد الله محمد بن کت ذي المزاج الحادٌ. فا لبث 
هذا الأخير أن فر لدی أمير قسنطینة للنجاة بنفسه . فخلفه أحد موظني والدہ السابقين الألين 


. 7 - 254 ص‎ › Documentos «Gımenez Soler و‎ Traités de paix «Las Cagigas (59 

Gimenez Soler (60‏ المرجع السابق » ص 258 - 9. 

61) يشير ابن الشماع الذي نقل عنه أبي دینار في المؤنس (ص 133) إلى احتلال ا حمّامات من طرف دالنصاری؛ » بدون 
تحديد » وذلك سنة 760ھ / 1359 م. 

›Crrespondencia diplomatica «Gaspar Remiro (62‏ ص 343 - 351 والمقر ي؛ نفح الطیب ؛ 7-94/4. 
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العريكة » حسب الظاهر ؛ وهو أحمد , بن إبراهم مالي » ٤‏ بيا عهِد بالادارة العسكرية العليا 
إلى علج من أصل نصراني يدعى منصور سريحة . أما شيخ الكعوب من أولاد أبي الليل ء 
منصور بن حمزة » ا حظوظ لدی السلطان » فقد كان مؤيدًا للحكومة المركريّة » ولكن 
مقابل تنازلات بالغة الخطورة أكثر فأكثر» من طرف تلك ا حکومة لفائدة الأعراب 
الرحّل ؛ الذين كانوا يضطهدون على نطاق واسع السكان المستقرٌ ين ویسلبونہم أرزاقهم . 
ومن احیة أخرى » كاد الوضع ' يتغير في البلاد التونسية الحالية » سوى أن محال نفوذ 
السلطان قد استمرٌ في التقلص » وقد رأبنا كيف انفصلت جربة من جديد في أسرع وقت » 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى المهدية الواقعة نحت سلطة الوالي الذي عينه ما ابن تافراجين. وقد 
ترك أبو إسحاق الأمور تسير على هذا النحو بدون أن يقوم بأي' رد فعل تقريبًا. وقد فشلت 
فشلاً ذريعًا الحملة الموجّهة ضِدّ نفطة بقيادة قاضي اب حماعة بتونس محمد بن خلف اللہ أصيل 
تلك المنطقة 53 وهو الذي أقنع السلطان » من فرط الالحاح ؛ بالقيام بتلك الحملة الفاشلة . 
وقد تم كل ذلك في الوقت الذي كانت فيه منطقة قسنطینة تستعد لاسترجاع وحدتها تحت 
سلطة أمير بی ہے و يشر رت توحيد إفريقية بتّامھا وكماها. 

ذلك أن الأمير الحفصي ا عبد الله » بعدما استرجع بحاية من أبي إسحاق » سرعان 
ما دخل في نزاع مسلح مع ابن عمّه أبي العباس ء صاحب قسنطینة . وقد اتخذ تجاهه في 
أو الأمر موققا عدائيًا » ثم شمر بضعفه بعدما لی عنه قسم كبير من أعوانه الدواودة 
وأرهقت قسوته أهالي يحاية . ول بجاو نفعًا تقر به من سلطان تلمسان أبي حمّو الذي تنازل له 
عن تدلس بالتراضي وزوّجه من ابنته في ربيع سنة 767ھ / أواخر سنة 5م . وسيقضي نحبه 
منذ ربيع السنة الموالية ء | ثر اموم الذي شنه أبو العباس ء وقد من هذا سے الح 
0 شعبان 762ه /2 ماي 1366م من ن افتكاك بجاية من ابن عمّہ الذي فقد في نفس الوقت 
ملکتہ وحياته . فقرّر أبو حم التدخخل في الحين » بدعوى الأخذ بثأر والد زوجته . وفي شهر 
ذي الحجّة / أوت حاصر مجاية التي كان يقم بها أبو العبّاس ^ » محددا بذلك عادة 
عبد وادية قديمة . ولكن الغارة المفاجثة الي قام بها الحنود الحفصيون وتحلي عدّة فرق من 
الأعراب عنه ) قد أثارا املع في صفوف جيشه . فاستولل العدو على حر بمه ورجع إلى 
عاصمته يلاحقه الخزي والعار » وقد تعرّض علاوة على ذلك لمضايقات أحد أبناء عمومته 


63) بالإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: البربر »> 86/3 و149- 150. 
4) أنظر: Amari‏ « اہمامال ص 7-116. 
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أبي زيّان ابن سعيد الذي ألّبه الأمير الحفصي عليه بمهارة ء باعتباره المطالب بعرش 
تلمسان؟). وفي مثل تلك الظروف لم يحد أبو العبّاس أيّة صعوبة للاستیلاء على تدلس . وفي 
سنة 768ه / 1367م › وبالت كيد خلال فصل الربيع > بإيعاز من أي عبد الله بن تافراجين 
وأعراب أولاد مهلهل » 5 أخاہ يحيى والي عنابة بالزحف على تونس . وقد فشلت تلك 
ا حاولة مار أبواب العاصمة . وفي السنة الموالية » من باب الحازاة بالمثل » حاولت جيوش أبي 
إسحاق عبثًا الاغارة على بادية عنابة . 


علاقات تونس ويجاية مع غرناطة 
وبيزة وأرجونة (1364- 1368) : 


لم تتميّر السنوات الأربع الأخيرة من عهد أبي إسحاق بالنسبة إلى تونس ء بأشياء 
جديدة في مستوى العلاقات مع أقطار ما وراء البحار » مثلما هو الشأن بالنسبة إلى سياسة 
السلطان الداخلیة . فقد تواصل تبادل المراسلات الوديّة مع سلطان غرناطة محمّد الخامس » كما 
كان الأمر من قبل في أيام الوزير القوي النفوذ ابن تافراجين. وقد كان السلطان التنسي - الذي 
بايعه صاحب غرناطة بعبارات رثّانة - حريصًا على إرسال بعض المدايا إليه » المتمثلة في 
الرقيق والخيول الأصيلة569). وعندما أبلغ جان أنيلو حاكم بيزة ولوقة » أبا إسحاق بارتقائه 
إلى الحكم منذ مدة قليلة » وجّه إليه هذا الأخير بدوره تبائيه الو رة في 0 دیع الثاني 
6ه /15 ديسمبر 6771364) . وكانت العلاقات مع أرجونة متينة ومتكرّرة » وذلك في مثل 
تلك الفترة المضطربة من تاريخ اسبانيا » حيث أثارت قضيّة الخلافة قشتالة تدخّل الدول 
الأجنبية ونخريب قسم من شبه الحزيرة الإيبيرية . وقد كان الملك بيدرو يتبادل الرسائل 
باستمرار مع أبي إسحاق ؛ كما أوفد إليه على الأقلٌ بعثتين في 1366 و6801399). إلا أنه 
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- 


بالإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: البربر »> 449/3 - 453 ؛ يحيى ابن خلدون » 198/2 - 206 » 226 - 9 » 

.3 ومروزأوطوع: 59/2 عدد‎ «Gimenez Soler 

»Correspondencia diplomatica «Gaspar Remiro (66‏ ص 333-317 (النص الكامل لتلك الرسالة في 
القلقشندي ؛ 536/6 - 558) و385 - 8 » والقري » نفح الطيب » 476/3 - 7 (يتعلّق الأمر بالرسائل التي وجّهها 
محمد الخامس من سنة 1365 إلى سنة 1368). 

.4-112 ص‎ ›Diplomi «Amari (67 

«Zurita (68‏ ج2 > ص 344 - 5 ودفاتر 1389 من وثائق مملكة أرجونة . 


سر 
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خلال شهر مارس من السنة الأخيرة 1369 فكّر في إرسال دوغكلين ؛ الذي كان إذ ذاك في 

إسبانيا - ليحارب لساب أرجونة في سردينيا والبلاد المغربية فيمًا بعد*6). وإِنّ نفس هاتين 
الدولتين النصرائيتين » بيزة وأرجونة » هما اللّتان اهتم نشاطهما الديبلوماسي في تلك الفترة 

بالأمراء الحفصيّين بقسنطينة . فني رمضان 767ھ / جوان 1366م طلبت بيزة بواسطة سفيرها 

فيليب دالياتا تطمینات حول حريّة التجارة وضمان أمن الأشخاص في الوانی الخاضعة لسلطة 

أبي العئاس > صاحب بحاية منذ عهد قريب . وقد استجاب الأمير لذلك الطلب 27920 , 

ملك أرجونة الذي كان معلا على التغيرات ا حاصلة على رأس حكومة ارات 5 

فقد كان یراسل بانتظام أمراء تلك البلاد » وكذلك سلطان تونس » ويوفد إلهم نفس 

البعثات سراف سر ضس ا ا 
ذلك ؛ ولكن وضعه السياسي ذاتہ م يكن يسمح له با مطالبة بها بأكثر حزم( . 


وفاة أبي إسحاق وتوحيد إفريقية من 
طرف أبي العبّاس (1370-1369) : 


إلا أن انقسام الّولة الحفصية إلى مملكتين متاخحمتين » ان يسفر - كما أثبتت ت التجربة 
ذلك في الماضي - - إلا عن اختلال في التوازن من شأنه أن بؤول إلى الانفصام عاجلا أو 
آجلا, وسیک للمرة الثالثة على أمير قسنطيئة ويجاية الحفصي أن يحقى وحدۂ إفريقية. اذ 
تجاه أمير حازم ومقاتل مثل اف العباس الذي تدين له بالطاعة منطقة قسنطینة بأكملها ؛ ماذا 
كان يمكن أن يفعله امیر لا ميل كثيرًا إلى الافتتال مثل أبي إسحاق الذي لا تتجاوز سلطته 
الحقيقية شمال البلاد التونسية وقسم من وسطها » والمتعرض علاوة على ذلك لسيطرة 
الأعراب ؟ إن هيثته ذاتها كانت تدعوه للميوعة والخمول . فقد كان متميرا ببدانة مفرطة » 
تبت فیا ء أو بالأحرى پر یں تلك الشراهة التي عمل ابن تافراجين في 
الماضي - من باب اْلّق - على ند تشجيع مظاهرها السابقة لأوانها ؛ حتى كاد يصبح الأمير 


.2 ج 3 › باریس 1916 » ص 472 » عدد‎ Histoire de Charles V «Delachenal (69 

«Amari (70‏ ا مرجع السابق »> ص 115- 122, 

1) أنظر الإحالة » عدد 68 و «Cabelleros «Gimenez Soler‏ 59/2 « عدد 3 وكذلك: :08٥٥ء‏ الحلة 
الإفريقية » 1929 » ص 319 - 344. 
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عاجرًا بدا » وهو لا يزال شاب . على أن أبا العئاس لم تتح له الفرصة لمواجهة ذلك العم 
0 . فقد توفي أبو إسحاق البدين فجأة ذات ليلة وهو يبلغ من العمر 

نتین وثلاثين سنة » وذلك يوم 20 رجب سنة 770ه / 19 فيفري 7201369 ). وقد خلفه ابنه 
7 خالد الذي / يتجاوز سن الصّبا(72). فأصبحت الفرصة مؤاتية لتدخّل خارجي ؛ 
قد توفرت له 5-7 جميع آسات النجاح . 

وابتداء من ذلك التاریخ أصبح الوزیران ریا" في عهد أبي إسحاق » أي العبد 
العتق منصور سريحة والحاجب ابن المالقي » يتصرفان في شؤود ن البلاد حسب هواهما » وذلك 
باسم سيّدهما الشاب الذي أجلساه على العرش . ولکن سرعان ما أثارا سخط العامة » بسب 
اعتقال قاضي الجماعة محمد بن خلف الله وقتله » لأغراض شخصية » وبالنظر إلى عدة 
تجاوزات أخرى . م أبعدا شيخ الكعوب منصور بن حمزة ة الذي كان يتمتع في السابق يحظوة 
في البلاط ان . فتوجّه هذا الأر إلى أبي العباس ودعاه إلى الاستيلاء على البلاد 
التونسيّة. ورحّب الأمير بهذه الدعوة ثم زحف على تونس في خريف سنة 
2ه | 1761370 بعدما دان له أهالي الحريد بالطاعة . وبعد حصار قصیر »> هجم على 
أسوار تونس من جهة راس الطابية وتمكن من الاستيلاء على المدينة وقصبتها يوم 18 ربيع 
الثاني /9 نوفبر وفبر. وفر السّلطان الشاب ووزیراہ من الحهة المقابلة عن طريق باب الحزيرة . 
ومن منصور سريحة من النجاة بنفسه . أمًا ابن الالقی فقد فيض عليه وقطِع عنقه . وألي 
الفبض كذلك على السّلطان » ولكنه نجا من اموت وبيث به إلى الغرب عن طريق البحر » 
لني حتفه غرقا . وأمًا مديئة تونس فقد تعرّضت في أُوّل الأمر لأعمال النهب التي قام بها 
ھا 3 م سرعان ما عاد الأمن إلى نصابه » ووجد الأمير أبو العباس نفسه وحيدا على 

س الدولة الحفصية الموحدة. 


2) بالارضافة إلى المراجم السابقة » أنظر: ابن الخطيب ٠‏ رقم ال حلل » ص 66 و70 . 

3) كان سنه متراوسًا بین عشر واثنی عشرة سنة. ولكن لم يعد تماما وني سن الطفولة؛ » كما ذكر دلك طا دوسلان 
(٥صھا5‏ 06) في ترجمته تاریخ ابن خلدون (البربر » 80/3). فني السئة السابقة (نمس المرجع ؛ ص 78) عُھد 
اليه ٠‏ نظريًا » ید رة الرجهة شد منطقة عاب » وقد ساهم فا بالفعل . 

74( وقبل ذلك أقصى من منطقة الحضنة ابن عمّہ ابراهيم بن أبي زكرياء شقيق أمير بجایة السابق أبي عبد الله . وقد تمگن 
إبراهم الاکور من تہدید التخوم الغربية لمنطقة قسنطینة بمسائدة فريق من الذواودة وكذلك سلطان تلمسان أي حمّو 
الذي وصل حتی إلى المسيلة ودوسن في سبتمير 1379. (البربر » 459/3 و384/4 ويحيى بن خلدون » 295/2). 


218 التاريخ السياسي 


الفصل الثالث : 
عودة الوحدة الحفصية 
في عهد السّلطان أبي العبّاس (1394-1370) 


1 هالي قسنطينة برتقن إلى الحكم (1370) : 

لقد تلقب صاحب إفريقية اللحديد باللّقب الخلینی الذي حمله جدّه السلطان أبو بكر 
من قبل وهو «المتوكل على اللہ ء وكان قبل ذلك قد تلقّب بلقب «أمير المؤمنين» منذ 
استيلائه على بحاي (2) . وهو من مواليد سنة 729ھ / 1329م بقسنطينة ء وأمّه جارية عريّة 
ا مھا قشوال. فعندما بدأ عهده التونسي كان لم يتجاوز حينئل سن الأربعين إلا منذ مدّة 
قليلة . وقد بن ف الحكم إلى أن أدركته المنية بعد ذلك محوالي ربع قرن . وستنحصر الوراثة 
على العرش الحفصي من بعده في ذريّته دون سواہا . 

إن أبا العبّاس الذي ارتقى إلى العرش وهو في عنفوان العمر» وقد وهبته التجربة 
الطويلة والمتنوؤعة حسًا مرهفًا بالحقائق السياسية الشمال إفريقية » قد كان من أبرز سلاطين بني 
حفص والباعث من جديد محق لهيبة تلك الأسرة » بعد فترة الاضطرابات والومن 
والانقسامات التي اجتازتها إفريقية خلال حوالي مائة سئة » منذ وفاة السلطان العظہ 
المستنصر. وقد عرف كيف يستميل رعاياه الحدد بواسطة بعض أعمال البرٌ والاحسان والموقف 
المتسامح تجاه أعدائه بالأمس » وبالخصوص بفضل ما اٹسم به أثناء مارسته للحكم من 
حزم راسخ ؛ دون عنف عديم الحدوی. وقد وجد في شخص أخيه أبي يحيى زكرياء 
پر تنه O‏ وو ا سیپ ل 
حاجبًا له بتونس . وعيّن رديفا له أبا عبد الله بن تافراجین الذي قد قد التحق به بعد فراره من 


1) بالنسبة إلى النقود ء أنظر: ×أ٥1۷ء‏ عدد 963, 
2) أنظر حول عهد أي العباس : البربر » 82/3 - 124 والفارسية » ص 416-400 وتاریخ الدولتين » 
ص 92- 170/99 - 183 والأدلة » ص 138- 143. 
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أبي إسحاق. كما أن جميع كبار رجال دولته كانوا هم أيضًا من القادمين معه من المناطق 
. وعلى وجه التحديد فقد عهد بإدارة الشؤون العمومية إلى أهالي قسنطينة » مسقط 

س السلطان » وي مقلامتهم والوزيرة شيخ الموحدين إبراهم بن هلال المتتاني » باللإضافة 
عو . وقد كان جڈھا والیا على يحاية في عهد المستنصر. وکان أصحاب العلامة 
هم أيضًا من أصيلي قسنطينة( . وحتى قاضي الجماعة بتونس ؛ فقد تم اختياره فيمًا بعد 
ولدّة بضع سنوات من بین أفراد إحدى العائلات القسنطينية العريقة » ألا وهي عائلة ابن 
باديس . والغالب على الظن” أن الكثير من أعيان تونس کانوا ينظرون بعين الاستياء لهذا 
التفوق الأجني ء ولكنهم كانوا عاجزين عن الاإصداع بارائہم المناهضة. ويبدو أن عامّة 
التونسيّين کانوا متعلّقین بأبي العبّاس الذي كان معروقا م7 للتقالید والعادات المحلية في 
كثير من المیادین » وكان ابن تافراجین ایل :مدن ولش الوحيد من بين رجال الحكومة » 
مكلفا بتنبييه إلى ذلك . والواقع أن ذلك الوزير» المتقب مثل ا الخالد الذكر » سوف 
يحد نفسه بعد قليل مُتَهَما بالخيانة وسوف يفقد مركزه المرغوب فيه . 


كبح جماح الأعراب )1371١‏ : 


إن أل ما حرص أبو العبّاس صاحب تونس على القيام به هو القضاء على تجاوزات 
اوت التي أباحها أبو إسحاق وتخلیص المدن والقرى الواقعة بمنطقة التلٌ » التي سقطت في 
قبضتهم ' “. ولكن هذا الإجراء الذي كان لا بذ منه بالنسبة إلى ملك حريص على حماية 
رعاياه المستقرين في المدن والقرى وحكم البلاد بكامل الحرية » قد أثار نفس رد الفعل الذي 
ظهر في عهد أي الحسن ؛ أي الثورة العربية » ولکن اوا ل وی المرة لا ا 
واجهت ملكا أكثر مهارة وأقوى شكيمة. وقد تم م التحالف بين أولاد أي الليل وزعيمهم 
منصور بن حمزة وبين أولاد حكم بقيادة أبي صعنونة » ابن أحي خليفة ء وبني او ٤‏ 
قصد معارضة السلطان ا حالس على عرش بنافس في شخص عمه ابي يحيى زكرياء بن أ 


3) وهم ایرام بن عبد الكريم بن الكمّاد ويحيى بن إبراهيم بن وخاد الكومي وحمد بن قاسم بن ا حجر. وذكرت 
الفارسية بالإضافة إلى المعنيّين بالأمر كاتب علامة من أصل أندلسي »> وهو علي بن زكرياء. 

4( أنظر حول سياسة أبي العباس مع الأعراب ؛ باللإضافة إلى المراجم السابقة : البربر » 2-151/1 وجورج مارسي ؛ العرب 
في بلاد البربرء ص 487 - 508 . 
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بكر ؛ المتمرّد السابق في المهدية ء فهزموا جيشا حكوميًا ووصلوا إلى أسوار مديئة تونس في سنة 
3 ه/1371م. ولكن أبا العبّاس تمكّن خفية من اشتراء ضمير منصور الذي قدّم إليه في 
الحين شواهد الطاعة. ولم يكن في وسع بقيّة الزعماء الأعراب وسلطا: نہم المزعوم إلا أن 
يتفرّقوا. كما ألتى القبض » بإذن من السلطان » على ابن تافراجين 7 انهم بالتواطئ مع 
المتمردين ؛ ا کال تمده )حك يتقف اھ في السجن . 


أبو العبّاس يسترجع الحنوب والحنوب الشرقي (1371- 1381) : 


بعدما اص أبو العبّاس لمدة معينة من هيمنة الأعراب » سخر جميع جهوده 
لاسترجاع الأراضي ا خفصية الي فوت فيها اسلافه » جزگا بعد جزء › وسوف يقضي ف 
سبيل ذلك عشر سنا فبدأت ولا مدينتا الساحل سوسة والمهدية بفتح أبوابهما بدون 
مقاومة في وجه ممثليه . وبعد ذلك ليت حملا ستو را ر بقيادة 
محمد بن أبي هلال » صحبة الأمير أبي بكر » ابن السلطان . فألقيي القبض على المتمرّد ابن 
أبي العيون الذي لى عنه أنصاره9) وتم إخضاع ابحزیرۃ بدون جهد كبير. وسوف تكون 
المهمة أعسر بالنسبة إلى استرجاع المدن الحنوبية . ذلك أن ملوك الطوائف الذين يتحكّمون في 
تلك المدن منذ عدّة أجيال ؛ قد ارتبطوا بها بروابط متيئة . ومن ناحية أخرى » فعندما شعروا 
بالخطر الذي ديم ء تعاونوا فيما بيهم لإبداء مقاومة مشتركة ضد ا حکومة ا مرکزیة » 
وتمكنوا أيضًا عدّة مرّات متتالية من ا لحصول على مساندة القبائل المأجورة من طرفهم ٦‏ 
والراغبة » علاوة على ذلك » في استرجاع الامتیازات الي انتزعها منها السلطان. وقد جرت 
العملیات العسكرية التي كان يقودها أبو العباس بنفسه » خلال فترتین أساسيّتين » خصّصت 
الفترة الأول للمناطق الداخلية » أي السباسب وا حرید وخصّصت الثانية لإخضاع شوكة 
المناطق الساحلية من الحنوب الشرئی . 

ولم يصل السلطان إلى قفصة إلا بعد أن تمكّن خلال حملتين عسكريتين من التطّب 
على الأعراب الذين اعترضوا طريقه وحاولوا عرقلة سيره » وهم أولاد أبي الليل الذين ضعفوا 
كثيرا إثر تخلیص البربر الرخل من قبيلة امرنجيسة من وصایتہم » ثم أولاد حكم في الساحل » 


5( قد أرجع ابن أي العيون إلى تونس حيث حکم عليه بالسجن المؤيّد . ويدل هذا المثل وغيره من الأمثلة الأخرى على 
أن أبا العباس لم يكن راغبًا في سفك الدماء. 
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الذين استسلموا مة من الزمن » وبعد ذلك نجروا على الفتك ہبضواحی مدينة تونس ذاتها , 
ا أولاد مهلهل » فبالمکس من ذلك قد زحفوا مع السلطان الذي عصّل في شهر ذي 
القعدة 780ھ / فيفري - مارس 0 6 إثر حصار دام بضعة أيام » على استسلام أهالي 
قفصة ؛ بعدما قام بقطع نحیل واحتهم تہم أمام أعينهم . . واعتقل الزعیم اشلّي محمد بن العبيد 
ووالده العجوز أحمد وولى على المدينة ابنه أا بكر نفسه بمساعدة » ا حاجب الترکي الأصل ء 
عبد الله التريكي . ومن هناك تمكن دفعة واحدة من الاستيلاء ء على توزر» وقد فر منها قبل 
ذلك بقليل يحيى بن يملول » تارا بها كتا ميا ء وسيلقى حتفه بعد ذلك بسنة في مدینة 
سک . ثم استول السلطان على نفطة » وقد أسرع شيخها الخلف بن مدافع إلى الاستسلام 
إليه . وعيّن ابن خر من أبناء السلطان » وهو المنتصرء ولا على الحريد مع الإقامة بتوزر » 
وعين ابن مدافع الذي انضم إلى السلطان ء حاجبًا له . ولکن كل الصعوبات ل تذل » > في 
طريق عودته إلى تونس › اصطدم أبو العيّاس من جديد بأولاد أ اللیل > فتمكن من 
صدھم إلى الغرب ورجح إلى تونس . ولكنهم أعادوا الكرّة من جديد ولم يستطع زعيمهم 
صولة بن خالد ء ابن أخي منصور وخليفته7) من إقناع قبيلته بقبول الصّلح الذي عقدہ مع 
السلطان ؛ فاضطرٌ هذا الأخيرء بمساعدة حلفائہ من الأعراب ) وريّما باعانة أولاد 
مهلهل ؛ إلى شن عد هجومات ضِد أولئك التمرّدین المتعنتين » > قبل أن يبرهم على 
الاستسلام .ومن چ أخرى ٤‏ في المدن الي تم استرجاعها حديئًا ؛ كانت بعض العناصر 
المختلفة تعمل خفية ضِد النظام القائم . نی مسا أثناء غياب الأمير أبي بکر مدة 
قصيرة » اندلعت الثورة في رائعة النهار» بقيادة أحد الأعيان البارزین » أحمد ان أبي 
زيد ؛ وم یم م إخمادها بسرعة إلا بفضل مهارة المائد عبد الله التريكي ورباطة جأشه . 
وسلّط العذاب على المتهمين الرئيسيّين. وقد تأثر النتصر بهذا ا حادث » فأسرع إلى إعدام 
خلف بن مدافع » الذي كان قد اعتقله بتوزر بتہمة تبادل المراسلات السرية مع أعداء 
الحكومة (8), 

وفي تلك الفترة ء كانت ا حالة في ا لحنوب الشرنی على النحو التالي : فقد كانت مدينة 


6 البربر» 151/3. 

7 لقد عبّن السلطان نفسه صولة شيخا على قبيلته . أما منصور فقد بت وفيا لأني العباس » بعد الثورة الأعرابية الكبرى 
الي اندلعت في أوائل عهد السلطان. ونقم عليه بعض أقربائه . وقتله بضربة رمح أحد أبناء أخيه الآخرين سنة 5 أو 
6ه / حوالي سنة 1374م (ينبغي تصحيح التاریخ 796 الوارد في ترجمة دي سلان ء البربرء 85/3) . 

8 بالإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: البربرء 150/3 -4. 
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قابس تابعة دائمًا لعائلة ابن مكي ؛ وعلى وجه التحديد » لعبد الملك وحده » لأن أخاه 
أحمد قد توفي سنة 766 ه / 1364 - 65 ۾ , ما صفاقس فقد رجعت » منذ عهد قريب 
بلا شك » إلى حظيرة الدولة الحفصية وسقطت طرابلس من جديد بین أيدي أصحابها 
السابقين » بنى ثابت . فقد عمد أحد أفراد تلك العائلة » أبو بكر بن محمد » إثر رجوعه من 
الإسكندرية عن طريق البحرء إلى طرد الوالي الشاب عبد الرحمان ابن الوالي الراحل أحمد 
ابن مكي > وذلك سنة 771 أو 772ھ / 1370م . وأمًا بالنسبة للبلدة الصغيرة الحامة المحاورة 
والمنافسة لمديئة قابس ء فان عائلتین متنافستین كانتا تتخاصمان على حکها › وم بنو الحسن 
من أولاد بي مانع وبنو واح9. ولم يعد محال نفوذ عبد الملك بن مكي يتش في تلك 
البلاد الممئدّة الأطراف نسييًا التي كان يملكها هو وأخوه قبل حمس عشرة سنة خلت » فقد 
انخفضت سلطته على نطاق واسع . 
وعندما استرجع أبو العّاس الحرید - ومنطة نفزاوة التابعة لها - أدرك عبد الملك أن 
يام حکلہ قد ایت معدودة ؛ فالترم فی الحين كتابيًا بدفع الأداءات لتونس ؛ ولكن 1 
يطبق ذلك الالترام . وبعد ذلك بقلیل واجه و ة قام بها فرع من فروع أولاد داب وهم بنو 
أحمد الذين کانوا يحظون بمسائدة الأمبر أي بكر والي قفصة . فانتصر عليهم بالاعتاد على 
أعراب آخرين ي النطقة وهم نو علي. وأخيرًا ففي شهر رجب 781ه / أكتوبر - نوفير 
ا0۵ بعد أل من ستة أشهر من تارب استرجاع الحريد » قام أبو العبّاس حملة جديدة 
صحبة ة أولاد مهلهل . وبعدما توقف طويلا بالقيروان وقام بالتحضيرات الأخيرة > لحف على 
قابس ؛ فتخلى له ابن مکي عن المدبنة في ذي القعدة 781ه/ فيفري - مارس 1380م 
والتجاً لدی الأعراب حيث توفي يجوارهم بعد ذلك ام قليلة . وئی الحين استسام شيخ 
الحامة » یوسف بن عبد الملك ان وشاح وأسرع أبو بكر بن ثابت صاحب طرابلس إلى 
الاقتداء ین وإرسال بعثة تشفعية محمّلة بالهدايا. فأبقى السلطان المعنيّين بالأمر في 
» مقابل دفع الضريبة بانتظام . وعيّن أحد موظني ا حکومة المركزية » يوسف بن 
اشر 


9) بعد قليل من وفاة عدوّه القديم ابن تافراجين أي في سنة 766 لا في سنة 765 (وقد ذکر ابن خلدون كلا من هذين 
التاريخين في فقرات متلفة ) , 
0) بالإضانة إلى المراجع السابقة » أنظر: البربرء 155/3 » 7-156 » 174. 
11) يدعي أبن خلدون أن حملة سلطانیة أولى قد وجهت إلى طرابلس منل بداية عهد أبي العباس . وهو أمر مستبعد قبل 
استسلام الخنوب التونسي , 
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حکم واو وأولاد أ اليل 3 کانوا قد خرجوا عليه مر 07 منذ عهد 0 وقلام 
زعیماضا اہو اة وصولة , بن خالد ابنيهما ورهينة ) للسلطان وم بق لہ سوی رج نحو 
الحنوب الغربي واسترجاع منطقة الزاب » ليبسط سلطته الفعلية على كامل أنحاء الدولة 
ا حفصیة؛ محدودها القديمة . 


ولابة قسنطينة » مناورات ابن مزني في 
الزاب واستسلامه إلى أبي العبّاس (1381-1370) : 


لقد كانت كامل منطقة قسنطينة الشمالیة ملازمة للهدوء خاضعة للسلطان الذي ترك 
بمدينة قسنطینة نائًا عنه منذ استيلائه على بجاية » وهو القائد الوفیٗ بشير. وبعد استیلائہ على 
تونس عهد بولاية يجاية إلى ابنه الأكبر أبي عبد اللہ محمّد کی سی ات تراه عن 
والبه على قسنطينة بصفة رمعية ابنه أبا عو و سیت القائد بشير في أو 
الأمر م بمفرده إثر وفاة القائد في سنة 779ھ /1377م . أما عنابة التي عه ال الي 

يحبى زكرياء شقيق شقيق السلطان وحاجبه » فقد كانت في الواقع تحت حكم الأمير أبي عبد اللہ 
عمد ال أی غبی للا كوان: 

وبالعكس من ذلك فقد کان ال لحنوب يشهد حركة مناهضة أكثر فأكثر للحفصبين ء 
یقوم بها أحمد بن مزني صاحب الزاب » انطلاقا من بسكرة » وذلك منذ وفاة والده يوسف 
و . وكان بنو مزني قد انضمّوا إلى الحفصيّين شكلاً » إثر 

جع المرينيين الذين كانوا يخدمون رکا, بهم ؛ ولكنهم كانوا يتصرّفون دائمًا بكامل الحرية » 
ا 
يتأمرون علنا ضِدٌ سیّدھم سلطان تونس . ذلك أن أحمد بن مزني قد استقبل صهره يحبى بن 
يملول » بعدما طُرد من توزر » وأخذ الائنان يعملان ضد أبي العبّاس ويحاولان أن يلا 
عليه القبائل العربیة في ولایة قسنطینة وسلطان تلمسان أبا حمو. 

وكان هذا الأخير قد استرجع تدلس من الحفصيّين سنة 776ھ / جاننی 1375م. وفي 


2) بعدما ساعدوا على استخلاص الضرائب من قبيلة هوارة ثم في منطقة الخريد انضمّوا مدّة قليلة إلى ابن مزني صاحب 
الزاب , 
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نفس السنة ء تنازل عن الحباية » بعنوان جراية لفائدة الأمیر إبراهم بن أبي زكرياء » ابن 
عم أي العبّاس وعدرّه »> متظاهرًا دومًا وأبدا بتأييد ذلك الأميرء في مطالبته بولاية 
يجاية(13. ولكن يبدو أن مظاهر مناهضة ابن عبد الوادي لسلطان تونس قد اقتصرت على 
ذلك الوقف فحسب . ذلك أله كان مشغول البال بصعوبات داخلية جمة وہہجومات 
المرييّين المظفّرة في أغلب الأحيان » فكان يتعذّر عليه آنذاك المغامرة بنفسه نحو الشرق دون 
التعرّض للمخاطر. إلا أن ابن بلول كان يرغب في الضغط عليه في ذلك الانجاه. فقد كان 
يقم عنده بتوزر الأمير أبو زان بن أبي سعيد » أشدٌ خصوم أبي حمو منافسة للاستيلاء على 
عرش تلمسان . وبناء على ذلك فقد هدّد السلطان ابن عبد الوادي » بتوجيه ذلك المنافس 
الرهيب فضدّہ » إذا لم يوافق على غزو إفريقية لمقائلة أبي العباس . وفي مقابل الوعد باعتقال 
أبي زيان » تعهّد بتقديم الاعانة العسكرية إليه ضدّ تونس ولكنه تباطأ في الوفاء بعهده › 
لاسيّما عندما حت ابن مزني اللاجئ إلى بسكرة مع أبي زيّان » على استئذان مثل تلك 
الساعي مع صاحب تلمسان14, وبعد وفاة ابن بملول قام ابنه الشاب أبو يحبى بمحاولة 
فجئية وغير محدية ضد توزر» وقد كان مُحاطا بعضٍ العناصر الأعرابية ومتمتعًا بتشجيع 
صاحب الزاب . وقد وجد أبو العباس في تلك القضيّة » أحسن تعلة للزحف يجميع قوّاته على 
بسكرة الي أصبحت مرکزا للتمرّد. وأدرك ابن مزلي أنه لا فائدة ترجى من ألي حمو» 
فأسرع إلى الاستسلام » وقد تلقّى السلطان شواهد طاعته مقرونة بعدّة هدايا تمینة في سهل 
تبسّة في أوائل سنة 783ھ /1381 م , 


الحفاظ على عمل الاسترداد والتهدثة . 
ولاية قسنطينة (1381 - 1390) : 


ابتداء من ذلك التاريخ ؛ من سنة 1381 إلى سنة 1394 اقتصر أبو العبّاس بحذر على 
تدعم العمل الرامي إلى إعادة السلطة المركزية إلى كامل تراب المملكة الحفصية السابقة. فقد 
ضمن لنفسه الراحة من ا حهة الغربية ؛ بفضل النافسة الحادة بين بني عبد الوادي وبني مرين 


3) أنظر بالخصوص : بجبی ابن خلدون » 381/2 - 394. تؤكد انتاء تدلس إلى بني عبد الوادي وثيقة بتاریخ 1380 
Dos Creuades »: 5 r)‏ › ص 22-21 وكذلك تاریخ ابن خلدون » البربر» 474/3). 

4 أنظر بالخصوص : البربر » 471/3 -472. 

5ا) وجد أبو ریان ملجأ جديا وأحسن في تونس . 
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والخصومات العائليّة بين أفراد أسرة بني عبد الوادي الحا كمة" » ولم يحازف بنفسه في أية 
مغامرة خارجیة وم تعکر ضفو ساسته بإفريقية برهة من الزمن » ولكن بدون 27 داممة » 
سوی الحملة الفرنسية الحنوية الكبيرة ضد المهدية » سنة 1390م. ذلك أنه قد سخر جميع 
جهوده في تلك الفترة لكبح جماح الحاولات الرامیة إلى إعادة استقلاليّة المناطق الحلية في 
انوب ؛ بعدما 5 القضاء عليها . 

فني منطقة الحريد لم يتأخر الشاب أبو بجیی بن بملول عن استثناف 
هجوماته » وقد حظي هذه المرّة بمساعدة أولاد مھلھل الذین مم مع السلطان » 
وتمكن من استرجاع مدینة توزر التي كان يحككمها اباؤه من قبل ا للتقلبات المعهودة في 
العلاقات بين ا حکومة والأعراب الرحّل » انضم أولاد أبي الليل في الحین إلى أبي العبّاس 
الذي کن بسھولةء بفضل سیت من استرجاع توزر في صائفة سنة 
4ه /1382 م" . وني السنة الموالية وجه حملة عسكرية ثانية في الحريد ضد ابن بملول 
وأبعده إلى الاب وفي سنة 786ه /1384م زحف على ابن مزني الذي أصبح موقفه مناهضًا 
لا يطاق. وعندما اقترب من بسكرة وجد الطريق مقطوعة من طرف الذواودة المستعدين 
لمناصرة حركة المرد . ولكنه عرف » بواسطة المساعي المبذولة لدى زعيمهم يعقوب بن علي 3 
كيف جومم عن ابن مزني الذي وجد نفسه مضطرًا إلى الاستسلام. وني قابس رجعت 
السلطة إلى بني مکي من سنة 81ء ذلك أن عبد الوهاب بن مكي حفید عبد الملك » 
الذي كان لاجتا 5 اول الأمر في زتزور قد عاد على حين غفلة وهجم على الوالي ا حفصي » 
ابن الأبارء غير ا حبوب » فقتله وحل محلّه . ولم يتمكن أبي العبّاس من اهجوم على قابس 
إلا في سنة ة 789ه /1387م ؛ حيث حاصر المدينة وقطع النخيل ا حیط بها رفصل من ابن 

الذي أبقاه في منصبه » على الوعد بالطاعة ودفع غرامة مالية باهظة و تقديم ابنه 


رهينة(18 , وبعد ذلك بسنتین أو ثلاث سنوات لي عبد الوهاب حتفه تحت ور 


6) في أواخر 9 ه /1387م استقبل والي يجاية الحفصي » ہوافقة أبي العباس ؛ سلطان تلمسان أبا حمّر الدي أطرده 
ابئه أبوتاشفين وأعانه على إخراج المغتصب من عاصمته » البربر » 484/3 - 5 و456/4 وبعد ذلك بسنتین قتل 
أبو حمّو في معركة ضدّ أبي تاشفين وبي مرين المتحالفين معہ, ۱ 

17( لقد أصبح ولا على توزر س جديد المتتصر ابن ن السلطان الذي عوّض بعد دلك بقليل وبطلب منه ء باحد اإخوئہ » 
وهو أبو زکریاء. وقد انتقل هذا الأخير في أوائل سئة 790 ه / 1388 م إلى ولاية نفطة ونفزاوة في حين أرجعت ولاية 
توزر إلى المتتصرء استجابة لطلب أعراب الحريد. 

8 لقد كان لاحتلال قابس صدی بعید . فأشاد بذلك الحادث بقصيدة بديعة الكاتب المصري المعروف ابن الدماميني. 
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عمّه يحيى الذي أعلن عن نفسه ولي على قابس ولم یخش بدوره أن يتحدّى السلطة 
المركزرية!19 , 

7 الجهة الغربية » وني منطقة قسنطينة على وجه التحديد ؛ أثار الذواودة قلق السلطة 
مدّة من الزمن . وقد تذرّعوا بتعلّة إلغاء أمير قسنطینة أبي إسحاق للامتیازات المالية التي كانت 
الحكومة قد أسندتما إيهم > فعائا فسادا في اللعلقة » بقيادة زعيمهم يعقوب بن علي ثم أبنه 
حمّد وأتلفوا الحرث في مساحات شاسعة. واضطرٌ السلطان إلى التدخل » على الأرجح في 
سنة 91 ه /1389م ٤‏ وفكن من إقصائهم من منطقة التلّ طوال صائفة كاملة وحصرهم ف 
الحنوب . وفي السنة الموالية أقصاهم الأمير أبو إسحاق هو أيضًا. ولكن هذا الأمير سيلقى 
حتفه بعد ذلك بقليل إثر اصابته رض وذلك في محرم 3ه / ديسمبر 1390م . وني الحين 
E‏ و . وبعد ذلك رجع إليه 
صوابه » بدون شك » تحت اتير بعض العوامل الاقتصادية » فحاول أن بعید بنفسه الأمن 
إلى نصابه وأن یطمئن الفلاًحین . وحسب ابن خلدون ؛ فقد عُھد بولاية المدينة إلى ابن من 
أبناء الوالي الراحل ء لم يبلغنا امہ وقد عيّن السلطان وصيًا عليه محمد ابن القائد ااا 

رفا . وكان أبو العباس قد سار على نفس المج في يجاب » عندما توفي بها الأمير أبو 
2 أوائل سنة 785ھ / ربيع سنة 1383م » حیث عيّن واليًا عليها أبا العباس أحمد 
حفيده وابن الأمير الراحل » تحت وصاية أمير بحر يجاوي ؛ وهو محمد بن أبي مهدي . وهكذا 
يتواصل » رغم جميع المساوي التي أبرزتها الأحداث السّابقة » تطبيق النظام القاضي يجحعل 
حایة وقسنطینة حكرًا على الأمراء الحفصيّين وشبه مقاطعات متمتعة باستقلاليّة متزايدة 
ومعرضة سلامة الدولة ووحدتہا لخطر متجدّد على الدوام. 

ذلك هو الوضع الذي كان سائدًا بإفريقيّة عندما النصاری على أرضها . فا هي 
الدوافع التي دعتهم إلى القيام بتلك الحملة العسكرية ضدّ إفريقيّة ؟ 


= وقد جازاه أبوالعباس على تلك القصيدة يجراية سنويّة. (الزركشي » بلوغ الأماني » ص 96 ب وابن ألي دینارء 
المؤنس » ص 135), 
9) أنظر بالإضافة إلى الراجع السابقة » البريرء 168/3. 
20( أنظر حول وفاة أبي إسحاق ¢ «Corpus «Mercier‏ 14/2 -6 وحسب الفارسية م تاربخ الدولتين » فقد خلفه 
بقسنطينة مباشرة إبراهم بن يوسف بن الغماري . ولعل المعني بالأمر قد خلف أبنا امن أبناء الأمير أي اسحاق ؛ لم 
یتقلد ولاية قسنطینة بعد أنيه إلا مدّة قليلة من الزمن , 
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المهاد في البحر - العلاقات الصعبة مع 
مرسيايا وأرجونة (1370 - 1390) : 


لقد حاول أبو العباس ء ملل اا إلى عرش تونس > أن عطي للعلاقات مع الدول 
النصرانية » دفعًا سايكا جدی دا مالا إلى حل ما للدفع الذي أعطاه للسياسة الداخلیة في 
بلادہ . إلا أن ذلك الدفع قد كان مرفوقًا بازدیاد النشاط البحري المتمثل على وجه 
الخصوص لا في العمليّات التجارية السلمیة » بل في عمليات القرصنة أو الحهاد في البحر. 
وقد أصبحت ياية بالخصوص وكرًا للقراصنة » ربّما تحت تأثير أمير البحر محمّد بن أبي 
مهدي الذي كان يحتل مكانة مرموقة في صلب حكومة ذلك الثغر. وقد أدان ابن خلدون 
تلك الظاهرة في فقرة شهيرة من كتابه(2». إذ كانت تقام الجمعيات المكلفة بتجهيز 
اسفن » للإغارة على النصارى في البحر وغزو سواحل «الفرنج » . وعند العودة تة تقسّم الغنائم 
والأسرى بين المساهمين 2 تلك ا حمعیات وغزاة البحر. واثنا جد ف مداولات علس بلدية 
مرسيليا » بخصوص تلك الفترة ء مدا حيّة للتخوؤفات الي كانت ثثيرها 5 سواحل 
بروفانس تلك الغارات الإسلامية . حيث ناقش ا حلس الاجراءات الدفاعية الواجب 
اتخاذها » ثم قزر علاوة على تجهيز بعض السفن المكلفة بمطاردة القراصنة » وإقامة حرّاس 
في الأماکن البحرية» وتعزيز مدخلٍ الیناء » واهتر انحلس أيضًا بالتدابير الواجب اتخاذها 
لإطلاق سبيل بعض المواطنين الذين ألني علہم القبض ونقلوا إلى إفريقية في حالة أس (222. 

أما بالنسبة إلى أرجونة ء فيبدو أن الأمور قد تعكّرت في وقت مبكر. إذ نلاحظ من 
خلال بعض الوثائق غير الكافية » أن أبا العباس قد رفض الرضوخ ؛ مثل البعض من 
أسلافه > للإهانة المتمثلة 3 دفع الح . وبعدما تخلص بيدرو الرابع من قضية الخلافة 
على عرش قشتالة » اتجه نظره » بأكثر حزم من الماضي ؛ إلى جزر البحر الأبيض المتوسط 
التي تقرّبه من إفريقيّة » أي كورسيكا وسردینیا وصقليّة . وقد كان مدفوعًا أكثر من مرّة إلى 


21) [قال ابن خلدوں حول هذا الموضوع ما بلي : «مشل ريح الفرنج وأصبحوا دولاً متعدّدة هتنبيت عزائم كثير من 
المسلمين بسواحل إفريقية لغزو بلادهم . وشرع في ذلك أهل بجاية مند ثلائین سنة » فيجمع النفراء والطائفة مس غراة 
البحر ویصنعون الأسطول ويتخيّرون له الرجال والأبطال ثم يركبونه إلى سواحل الفرنجة وجزائرهم على حين غفلة 
فیتخطفون منہا ما قدروا عليه ويصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة فيطعرون بها غالبًا ویعودون بالغنائم والسي 
والأسرى حتی امتلأت سواحل الثغور الغربية من بجاية بأسراهم ٠...‏ (العبرء 902/6)]. 

2) أنظر: وثائق بلدية مرسيليا ( ۸407۶1٥‏ ع4 )drchires communales‏ » ص 142 ء 144 - 8 بالنسبة إلى السنتين 
79-8 وص 152 › 161 › 178 » 180 ء بالنسبة إلى السنوات من 1381 إلى 1385, 
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الجمع بين التدخل المباشر في إفريقية والعمل الديبلوماسي أو العسكري الذي كان یقوم به 
لإبقاء أو وضع تلك الحزر تحت سلطته . فقد تی منذ 26 جوان 1373م إعداد حملة ضد 
السلطان ا حفصي › الغاية منہا على حك تعبيره > نشر الدين المسيحي » وعيّن في ا 
الوقت » بصورة مسبقة بطرس صولة وکیل عامًا بمدینة ومملكة تونس؛ » كما أشار بدقّة إلى 
صلاحيات ورواتب ذلك الوالي على مناطق ما وراء البحر » في الستقبل(2. ولكن يبدو أنه 
م یم أي شیء ء من ذلك . 

وهناك خلافان ممائلان لم يسفرا هما أيضًا عن أية نتيجة تستحق الذكر. فنی سنة 
1379ء ینا كان بيدرو يطالب بحقه في عرش صقلية ويتآمر من جهة أخرى في كورسيكا 
ضد الحنويزء ألحق أسطوله العزز يبعض السفن الحربية التابعة لبيزة »> بعض الأضرار 
بالسواحل الافریقیة!“. وني سنة 1386 فگر أيضًا في إشهار الحرب على إفريقية 5 » في 
الوقت الذي وضع فيه حا للمقاومة التي تعرض ا مدّة طويلة من قبل جزيرة سردينيا ء 
وذلك بمقتضى الاتفاقية المبرمة مع الحنوي برانکالیون دوريا زوج إليونور داربوري. وقد 
كانت و مو 1387 دعو مر سم ٹوو 
أرخزية الخارجية . ذلك أن الملك ا حدید ؛ رونا الأول ابن الملك الراحل » كان رجلا 
مسالا . ورغم أنه ليس لدينا أية وثيقة منشورة حول علاقته مع إفريقية طوال مذة حكله التي 
دامت تسع سنين » فن فن المؤكد » نظرًا لطبع ذلك الملك » أنه لم يقع التفكير أبدًا في إعلان 
الحرب بین الدولتين. وفي سنة 1390 نظر الملك يوحنًا بعين الارتياب إلى التحضيرات التي كان 
یقوم بہا أعداء بلادہ الأقدمون » أهالي جنوة » لشن الحرب ضدّ إفريقية . فأصدر التعليمّات 
اللازمة لاستقبال أسطوهم بجذر واضح في موای سرت التابعة لبلاده(26 '. وم يرض بمشاركة 
بعض رعایاه وأقاربه في تلك الحملة ؛ إلا بعد أن تيقّن من أغراضها ا حقيقية . 


»Mas-Latrie (23‏ اللحق : ص 66 - 8. 

4 2080۵۵ ج2 ء ص 374 أ و تهواعهه2؛ تاریخ بيزة » ص 930. 
»Archivo de la corona de Aragon (25‏ سجل سنة 1389 » ص 171. 
:Miro) )6‏ حصار لمهدية »)Siêge de Mahdia)‏ ص 19. 
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النراع مع الدول الازيطالية › 
نہب جربة وغودش (1388- 1389) : 


فلقد تكلّف ا حنوبّون مرتين متتالیتین | بتنظيم عمليات الانتقام المسيحية الجماعية ضدٌ 
ا التابعين لإفریقیة. وقد 7 هم أنفسهم معاهدة صلح مع محمد بن أ4 هلال » 
مل أبي العبباس في 16 أوت 8ء بواسطة سفيرهم لوکافلو7 ع ولکن منذ ذلك التاریخ 
ازدادت أعمال القرصنة حتى أصبحت لا کت ومنذ أوائل سنة 1388 نبّهوا على أكبر 
الدول البحرية الاويطالية للقیام بعمل مشترا لك ضد المملكة التونسیة . فاستجابت البندقية 
لطلہم ‏ رغم المزيمة النکراء رس ول للد نے رات ا 
وسلّمت إلہم في أول الأمر حمس سفن حربية من سفا(29اء م لصت بعد ذلك حسما 
يبدو. في آخر السنة الموالية أوفدت إلى تونس على انفراد سفيرًا مكلْفًا بافتداء رعاياها من 
الأسرى الذين كانوا يُعامّلون معاملة سكي 29) . كما استجابت بيزة لذلك الطلب وبرت 
بوعودھا بش كانت سعت ٤‏ السابق إلى إقامة علاقة طبيعية مع کل من تونس وعثابة 
وضابة :فا سات يوم 11 سبتمبر 1378 في مهمة صلحيّة رينيي بولايا دي غالئدي 69 , م 
قامت سنة 1379 » بالاشتراك مع ارچ كما رأينا > بعملية استعراضية عدوانية على 
سواحل إفريقية . وقبلت في سنة 1388 إضافة حمس سفن حر بية بقيادة فرانسوا أورلاندي 
إلى الاوئني عشرة سفینة الي جھزتہا ي سیا ربدت إلى رافئيل ا دورو شقيق الدوج . 

أما صقلية التي كانت تجلس على عرشها آنذاك » اللكة الشابة ماري أخث فربدريك 
البسيط وحفيدة بيدرو الرابع ملك أرجونة » فإنها لم تشارك رسميًا في العملية. ولكنْ أحد 
حكامها المدعو مانفر يد دي كلارمون قد خصص لتلك العملية بصورة شخصية ثلاث سفن 
حربية جنوية إضافية وتولّی قیادتہا. وكان من المفروض أن تثير مثل تلك الطریقة الشكوك » 
إذ أن ملك صقلية الداهية قد حدّد للحملة العسكريّة التي يناصرها البابا أوربان الرابع » 
هدق مواليًا لطموحه خضي رمَطَايفًا مطامع أسرته وبلاده التقليدية . 

وممًا لا شك" فيه أن أسطول الحلفاء قد تجمّع في شهر جويلية بصقلية ثم أغار على جربة 


7) 8516آ-8485) معاهدات » ص 130, ليس لدینا نص تلك المعاهدة . 

8) نفس المرجع » ص 129, أنظر أيضًا : الات اڈ Documents‏ › ص 19ء (14 مارس 1388). 
«Noiret (29‏ نفس ا مرجع »> ص 29 (9 دیسمبر 1389). 

»Diplomi «Amari 0‏ ص 4-313 و477 . و٥‏ ا٥ء‏ معاهدات › ص 128. 
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وسرعان ما احتلها ونہہا . والحدير بالملاحظة أن كلارمون انحرّض المتأكد على تلك العمليّة ء 
قد كان أكبر المستفيدين منہا . حيث تنازل له أهالي جنوة وبيزة عن عن الخزيرة مقابل دفع ستة 
ولائین ألف فلورين ذهب > وقلّدنہ الحكومة البابوية ولایة ا لحزیرة > مثلما قلّدت روجير 
دي 00 > قبل ذلك بقرن . وردّت الدولة الحفصيّة على ذلك في السنة الموالية بنبب 
يرة غودش ° . إلا أن الاحتلال المسيحي الحديد لحزیرۃ جربة سوف يدوم مدّة قصيرة . 


الحملة الفرنسية ال خنوبّة ضد المهدية (1390) : 


لعل الحنویین قد رضوا لال وهلة بما أحرزته جهودهم من مكافأة مالية ء ولکن بعد 
سو ا ورس و د وہ م تی 
غزاة البحر الإفريقيين. وبناة على على ذلك فقد فكروا في تنظم حملة عسكرية ثانية أهمّ من 
¢ کا او عظمى ٠‏ وي نے بر 1389 وجه الدوج ابو آدورنو 
يكون 0 عهد سلام وسعادة . 7 النقاش م الاتفاق على أن يتولى قيادة اليش 
النصرائي الدوق اون دي بوربون » حال الملك » 3 من العمر خمسين سنة والمدرب 
على الحرب » وأن يهجم ا یش على المسلمين بإفريقية خلال الصائفة المقبلة(3 . 


2 ص 152 ب‎ ›Giustiniani « 348 جموعة 1128 ¢ 6618 لعہ٤؛ ص‎ <Apud Muratori ۵۰ء‎ Stella أنظر:‎ (31 
«Rainaldi « 69 ص‎ «Coronica volgari di anonimo fiorentino ,6 -- 945 تار يخ بيزة + ص‎ «Roncioni 
« Seconda spedizione «Cerone 240 - 239 المدمة›» ص‎ «Mas-Latrie «89 - 1388 سنة‎ 
.66 - 65 ص‎ 

L'Italia «Amari-Schiaparelli [غودش (60220) إحدى جزر مالطة] أنظر : القلقشندي « 79/8 - 84 ؛‎ )2 
,2- 9 رومة 1878ء ص‎ »descritta nel Libro de Re Ruggero compilato da Edrisi 

33) أنظر بالخصوص حول ا حعلة الفرنسية ال حنوية لسئة 1390 الأخبار التاريخية الفرنسية الثلاث التالية : 
Bon duc Loys de Bourbon «Cabaret d'Orreville - 1‏ لا «La Chronique‏ مشورات «Chazard‏ 

باريس 1876 من الفصل 72 إلى الفصل 80. 

2 - Froissart؛ »Chronigues‏ الباب 4 » الفصول 13ء 15ء 17. 
Chronique du Religieux de Saint Denys - 3‏ سشورات ›Bellaguet‏ الحزء ا » باريس 1839ء الباب 
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وبدذات الاستعدادات بصورة حثيثة طوال دیع سنة 1390 وانتبت في أواخر شهر 

جوان كما كان مقررا 2 قبل. ويوم أوّل جويلية أبحر الدوق دي بوربون من مرسيليا ء 
صحبة عدد كبير من الأتباع 3 5 انجاہ جنوة للالتحاق بأغلب قطع الأسطول والمقاتلين . 
وبعد ذلك ببضعة أيام بارح ا میم میناء جنوة على مان الأسطول الحنوي الذي كان متركيبًا 
من اثنتين وعشرين سفینة حر ببة وني عشرة سفینة شراعية وبعض الزوارق الأقلّ أهمية » 
بمشاركة از آلاف بحار جنوي . وبالإضافة إلى ذلك › وفرت جنوة ثلاثة آلاف جندي من 
المشاة منهم الف عن رة القذافين ء كما دفعت لفرنسا تمن قسم من المؤونة اللازمة من 
القمح والخمر. كما تطوّع في الحملة على نفقتهم الخاصّة بعض البلاء المتراوح عددهم ما 

بن و وخسمائة وألف رجل ؛ جلهم من الفرنسيين ما عدا بعض الانجلیز 
والأرجوٹینء وقد كانوا فرادى أو مصحوبين ببعض ا لحنود فیکون العدد اجحملیي أكثر 

من ألني رجل من المتطوعين للقتال ضدّ المسلمين. ونذکر من أبرز أولئك النبلاء فيليب 
دي ہار وأقاط : (1810) وهاركور وسانسار وأوستروفان (Ostrevant)‏ وكونت دوفان دوفارن 
(۵6ج٣٥۵۵۷)‏ والسير دي كوسي والأميرال جان دي فيان و«سوديك؛ دي لاترو والأخوين 
دي لاتريموال والولدين غير الشرعيّين جان بوفور وإيفان دي فوا. كما منح البابوان 
التنافسان » بابا روما وبابا أفينيون » الغفران للمشاركين في الحملة الذين بارکھم قبل الإنحار 
في اتجاہ إفريقية قس تابع لكل فرقة . وقد كانت تحدو بعض المشاركين الرغبة الملحّة في تنصير 


وانظر أيضا الفقرات التعلّقة -بذا الموضوع في کتاب العبر وتاربخ الدولتين وأما المراجع الأقل قيمة فهي تتمثّل 
¬ ۶ ٴٴہہ/ا ۷١۷٥٣! des‏ بال؛ تاريخ شارل السادس ؛ منشورات «0طعا8: باریس 1841ء ص 2-370. 
«Chronographia regum Francorum —‏ منشورات «Moranvillê‏ اح 3ء باريس 1897 » ص 100 - 102 , 
›Chronique des 4 premiers Valois -‏ منشورات 11e‏ » باریس 1862ء ص 314- 5, 
Annales Januenses —‏ مجموعة 1128~ 29 , 
«Cronica volgare di anonimo fiorentino —‏ ص 7-96„ 
›Foglietta -‏ ص 348 ¢ 351 + »Giustiniani‏ ص 4-153 . 

أما الدراسات الحديثة فهي : Roulx‏ عا «Les expéditions du Maréchal Boncicaut <Delaville‏ 
باریس 6ء ج1ء فصل 4 و:384150» حصار مهدية (1390) » محلة الدراسات التاريخية » باريس 1932 
د <The crusade in the later middle ages «Atiya‏ لندن 1938ء ص 434-398 cL. Miroty‏ 
française en Italie sous Charles VI‏ itiqueاpo‏ ص]؛ غلة الدراسات التاريخية » 1933ء ص 508 . 
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اَل والعزم على الدفاع عن المصالح الادیة للنصرانية وهيبتها » وی آن واحد حب المغامرة 
والحك عن کپ اهل ونام الشخصية . وأخذ الأسطول يسير ببطء » عرض السواحل » 
بقيادة جان سانتوریون أولترا مارينو» قريب الدوج » إلى أن وصل إلى میناء بورتو فينيري » 
وبعد المرور من جزيرة الب ومیناء كاغلياري » حيث توب قليلا » وصل الاأسطول إلى 
ا القريبة من المنستير. وقد قضى المقاتلون تسعة أيام في انتظار تجميع كل السفن 
واعداد طط النزول بالمهدية الواقعة في الحنوب بالقرب من تلك المنطقة واغجوم على تلك 
المديئة . 
وقد كان من الطبيعي أن لا يحاول النصارى الئرول في ضواحي العاصمة اس حفصیة » 
اذ أن ذكرى لويس التاسع وما منیت -بہ من فشل ما زالت عالقة بأذهان الجميع 
وما يفسّر اختیار المهديّة كهدف لتلك ا حملة » أن تلك المدينة قد كانت بدون شك وكرًا 
للقراصنة مثل مجاية » وكذلك الصلات التي كانت للجنوبّین داخل الثغر » بواسطة مواطنههم 
الذين كانوا يتعاطون التجارة. ولكن المدينة كانت محصّنة بموقعها وأسوارها . كما أن توف 
الأسطول مجزيرة کونغلیرا مدّة طويلة قد أزال كل إمكانية للمباغتة . فكانت منطقة الساحل 
في حالة استنفار » حيث كان الأمير أب ارس عبد العزيز ابن السلطان » يقوم فيها بتعبئة 
اليش ويترصد وصول جنود العدو الذين تمكنوا - إمّا سبب القصور أو بمقتضى تدابير مسبقة 
من قبل المسلمين - من النزول بدون صعوبة حوالي 20 جويلية. وانتصبوا في المضيق الذي 
پر بط المهدية بالياسة وحاصروا المدينة من کل جانب . وبعد ذلك ببضعة آم صدوا هجوم 
ا حاضّرین الذين لم يتجرأوا منذ ذلك الحین على تجاوز أسوار الدینة . أما من جانب اليابسة ع 
فإن جیش أبي فارس الذي تعزز بعدّة أفواج من الحنود القادمين من تونس 4 
أبي يحبى زکرباء » قد أصبح شل خطرًا يهد المغيرين. واستقرٌ القوّاد على ربوة صغيرة 
وجها لوجه مع النصاری الذين يدوا مضطر ين إلى القتال من أمام ومن خلف . وللاتقاء 
نات المسلمين » أحاط الدوق دي بوربون المعسكر بسياج من ا حبال وعزز ذلك 
بمجاذيف السفن بإشارة من ال لحنوبّین. إلا أن أهالي إفريقية الذين كانوا يتفوقون على أعدائہم 
بالعدد ويتمتعون بوضعيّة تكتيكية ملانٰة اکر “ل فو أيه معركة كبيرة ولم یقوموا : 
عملية مشتركة . فقد كانوا حريصين على تطبيق الطريقة ا حربية التي كانوا يستعملونها ضِدّ 


؛ بقيادة عمه 


4) كما قدم بدون شك جنود آلحرون من عنابة » كما اكد ذلك الإاخبار يون الفرنسیون ولکہم مغ يقدموا من تلمسان 
البعيدة جا والمشغولة بالفئن الداحلية . 
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الحنود الأروبّين المتفوقين عليهم بالعدّة والأسلحة واكتفوا بالقيام ببعض الناوشات وأعمال 
التحريش امثيرة للأعصاب » معوّلین على الطقس وإنهاك الخصم بره على الانسحاب °5 . 
وني النصف الثاني من شهر أوت ؛ عندما يئس ا حاصٍرون من إخضاع المدينة بسرعة 
بواسطة الحوع » قرّروا أن يشنوا هجومًا عليها . فهجموا عن طريق البر والبحر على البرج العالي 
الذي كان يحمي الميناء . ولكن ا حاصّرین قد أحرقوا بواسطة القذائف المشتعلة » أهم جهاز من 
أجهزة العدوٌ »> وهو عبارة عن نصب من خشب متكوّن من أربعة طوابق. ومن الغد بینا 
كانت طلقات ا توجهه صوب برج الميناء بدون جدوى › اقتحم الدوق دي بوربون 
باب أحد الحدران الأمامية » واضطرٌ إلى مواصلة القتال إلى اللیل وتكبّد خسائر فادحة ولكنه 
م يتمكّن من القيام بأي عمل ضدّ سور الدینة ذاته. وبعد ذلك بأسبوع ؛ أي في أوائل 
سبتمبر حسب التأكيد » اذا ما عتمدنا رواية دورفيل (٥0'0::9111)ء؛‏ جرت أهم معركة 
على الواجهة ة الأخرى ؛ أي في معسكر ال مسلمين ذاته الذي تمكّن النصارى من :ہبہ مذّة ساعة 
كاملة . وباعتراف الإخباريين العرب » أوشك الأمير أبو فارس أن يلقى حتفه أوأن يقع ي 
الأسرء ينا كان يشرف على ال هجوم المضادٌ محماس. وقد نمقلت النتيجة الوحيدة لتلك 
المغامرة في قيام الأمراء الحفصيين بنقل معسكرهم إلى مكان أبعد شيئًا من المكان الأول » أي 
تو الذين أنبكهم التعب وأضلتهم الحرارة المتواصلة وعدم انتظام المؤونة الواصلة إلهم 
من إيطاليا الحنوبية » فقد أصبحوا ےت من إمكانية الانتصار. وقد بدأت تظهر 
بن بين القادة » وكان كثير من الفرسان يقارنون بين دماثة اُخلاق السير دي كوسي 
ومرونته » وبين كبرياء الدوق دي بوربون العنيد » متأسفين من وجود هذا الأخير على 
رأسهم . أمّا الحنويّون الذين كانوا قد رفضوا إعداد هجوم جديد » فقد كانوا يأملون الإبحار 
قبل قرب فصل الشتاء » وأصبحوا مستعدّين لإبرام صلح منفصل . 
وی هذه الظروف ؛ قبل الدوق ؛ بعد شيء من التردّد » ٤‏ منتصف شهر سبتمبر 
التفاوض مع السلط الإسلامية حول الانصراف »> وذلك بواسطة الحنوّين المقيمين في المهدية 
وكذلك القطلونی الذي اعتنق الإسلام ء أنسالم تورمودا » ترجمان السلطان!*©. ویقال إن 
أهالي إفريقية البنہجین بالتعجيل بانسحاب العتدین » قد وعدوا - حسب رواية أحد 
الإخباريّين - بأن يدفعوا لحم مدّة حمس عشرة سنة الضريبة التي كانوا یدفعونہا لصاحب 


"ured 5‏ وسساممدف؛ [المعروف باسم عبد اللہ الترجمان صاحب كتاب «تحفة الأريب في الرد على أهل 
الصليب] أنظر: الكتاب المذكور» ص 10. 
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تونس وني ظرف سنة واحدة مبلغ خمسة وعشرين ألف دوكا » بضمان من التجار 
التصارى. وهناك نصوص أخرى أصح لا محالة من تلك الرواية تشير إلى أن اللحنوبّين قد 
تحصّلوا بالفعل على عشرة آلاف دوكا فحسب . وحوالي 20 سبتمبر أجر اميش 0 
وبعد قضاء يوم آخر مجزيرة كونغليرا للتباحث ۽ أبحر بعض النبلاء في اتجاه المشرق ء بینا 5 
انصرف أغلب اتوہ > بابغاز من اون أبضاء إلى احتلال كاغلياري بسرعة ثم أقاموا 
أسبوعًا في صقلیة قبل الرجوع إلى ديارهم . وفی السنة ا والیة » 1391 » الس ملك فرنسا 

شارل السادمن من نوا ملك اة التدخل لإطلاق سراح عدد كبير من الفرسان الذين 
بقوا في الأسر في إفريقيّة ع بعد حملة المهدية . 

ولقد فشلت الحملة في آخر الأمر بالنسبة إلى هدفها الأسامي المتمثّل في معاقبة القراصنة 

بإفريقية ووضع حد لأعماهم . فبالعكس من ذلك » انجرٌ عن تلك الحملة تفاقم 
استبتارهم ؛ وقد لاحظ فرواسار محقٗ أن «المسلمين؛ قد أصبحوا بعد ذلك » مدّة من الزمن 
وسادة البحارہ > مثيرين على وجه الخصوص فی منطقة فلاندر غلاء البضائع الواردة من 
الشرق أو من إيطاليا . 


التقارب مع الحمهوريات الاإيطالية : المعاهدة المبرمة مع كل من 
جنوة والبندقية (1391) والبعثة القادمة من بيزة (1393) : 


لقد سعت جمهورية جنوة منذ الربيع ا موا ي إلى تحويل ا مدنة الي وضعت حذا وقيًا 
للعمليات ار بية إلى معاهدة دائمة اة . وعمل مبعوثها الخاص أوليفيي دي مارتيي 5 
هذا الاتجاه بتونس بدون جدوى ؛ وذلك من 20 ماي إلى 8 جويلية” . وكان من اللأزم 
القیام بمهمة ثانية > عُھد بها بعد ذلك بشهر واحد إلى جنتیل دي غر يمالدي ولوشیلو 
دي ہونائی » »> للتوفيق بين رغبة الحنوئين في الصلح ونصلب السلطان المنتصر. 0 6 ذي 
القعدة 793ھ / 17 أكتوبر 1391م مضي اتفاق رمي «بالقصر الملكي » بتونس » تم بمقتضاه 
تمديد معاهدة 1383 الي حكئت الأحداث بإلغائبا » وذلك لمدة عشر سنوات . وقد قرت 
تلك الوثيقة » بمقتضى بند غريب من بنودها » فشل المعتدين النصارى وإهانتهم »> حيث 


36) [دوكا (هوعنا): نقد ذهي]. 
7) أنظر: 6آتاصآ- ٥٥88ء‏ معاهدات ٤‏ ص 238 , 
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افتدت الجمهورية بثمن باهظ عدّة مثات من رعاياها الذين اروا بإفريقية قبل بداية 
المفاوضات الأخيرة380) ولم تتحصّل بدون مقابل إلا على إطلاق سراح الذين اعتقلوا منذ 
ذلك التاریخ ء وقد كان عددهم قليلاً بطبيعة الحال » ولکٹھا التزمت » بالعكس من 
ذلك » بإطلاق سراح جميع الأسرى الافر يقيّين بدون غرامة ولا أي بی (39), 

وفي نفس السنة » بينا لم ينجح السفير الحنوي الأول في مساعيه » تمكّن قنصل 
لبندقية المعتمد بتونس » جاك فالارسو» بدون صعوبة من إبرام معاهدة صلح اة عشر 
سنوات مع ممثل أبي العبّاس 2400. وقد كادت نكون تلك المعاهدة المبرمة في 4 جويلية 1391 
نسخة طبق الأصل 417) من المعاهدات السابقة المبرمة بين تونس والبندقیة » ومنها أحدث 
معاهدة بلغت إلى علمنا وهي معاهدة 1317. اذ ته تقزر إطلاق فراع بعض عشرات الأسرى 
من رعايا البندقية الموجودين في إفريقية وبالخصوص في عتابة » وذلك بدون مقابل : 
باستثناء بعض الهدايا النقدية التي وزعها مبعوث البندقية لذلك الغرض ؛ حسبما جرت به 
العادة » على كبار رجال الدولة الحفصيّة2*). ويتجلّى هكذا الفرق المعقول في المعاملة بین 
الجمهوريّتين. إذ يتعلّق الأمر بالنسبة إلى ا حالة الأولى بعدوٌ قريب العهد وبالنسبة إلى ا حالة 
الثانية بدولة قد التزمت الحياد في النزاع . 

ثم جاء دور بيزة للتقارب من تونس وا اس التفاهم مع السلطان . فأوفد إليه حاكمها 
جاك دابيانو حوالي سنة 1393 المبعوث الخاصٌ نيكولا لانفرادوشى المكلف بتبرير موقف بلاده 
لدی الأمير الحفصي > وإعلامه بأن المشاركين في الحملة اللسرية یڈ 8ء هم من 
الخواص » ولا دخل للدولة في ذلك . ورغم هذا الاعتذار الذي تنقصه المصداقية › 


8) 000 16 دبلون ذهب بالنسبة إلى مجموع الذين أسروا قبل 8 جويلية و16 دبلون عن كل واحد » بالنسبة إلى الذين 
قبض علہم فيما بين 8 جويلية و31 اوت . 

«Mas-Latrie (39‏ معاهدات <c‏ ص 2-130 ؛ 800820 La France et ['Ttalie au temps du grand «De‏ 
»sehisme d'Oecident‏ باریس 1936 » ص 161. ولقد أخطأ ماس لاتري حين أضاف ي ال حاشیة «أبو بكر ؛ إلى 
اسم أبي العباس . وقد أبرمت المعاهدة باسم هذا الأخير » مثلما وقع في سئة 1383 من طرف «وكيله» محمد بن أبي 
هلال , 

0) هو دائمًا ابن ألي هلال. 

41) يتمثّل التغيير الوحيد في إنشاء ضريبة مردوجة عوضًا عن الأداءات البسيطة » موظفة على أية بضاعة تحاول الدخول 

42( أنظر : vMas-Latrie‏ معاهدات » ص 232 - 7 . وأنظر أيضًا : Geneva © 1171151 «Marengo‏ › ص 27 ¬ 8 
و eNotes et Extraits «Jorga‏ 255/2 عدد3. 

«Amari (43‏ اہسماواطل ص 317 . 
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يبدو أن بيزة لم تتحصّل على معاهدة جديدة إلا فيمًا بعد في عهد خليفة أبي العياس . 
ولكن هذا الوضع الغامض ١‏ منع تجّارها من التردّد على مدينة تونس ؛ حيث تشير الوثائق 
إلى وجود عدد مہم هناك في تلك الفترة 44 , 


العلاقات الودیّة مع المغرب ومصر (1371- 1394) : 


وهكذا فإِنّ ا مجوم النصرانی لسنة 1390 لم يسفر في آخر الأمر إل عن إعلاء شأن 
السلطان الحفصي وندعم مركزه الدولي ء مثلما استطاع هو نفسه إعادة السلطة الحفصية إلى 
سالف عهدها في الداخل. أضف إلى ذلك أنه قد تمكّن بفضل السفارات والهدايا ء من 
ربط علاقات وذية مع دولتين إسلاميتين عظيمتين » هما دولة المماليك بمصر التي تتحكم في 
طريق 7 ای رات منها » بالمغرب الأقصى . فلقد أشير إلى وجود بعثة 
تونسية بمصر في سنة 787ھ /1385 م“). كما احتفظنا بقسم من المراسلة الهامّة المتبادلة بين 
أبي العباس والسلطان المصري الظاهر برقوق ؛ والتي يرجع عهدها إلى سنة 792 ه /1390م . 
فقد هتا الماك الٹونسي محرارة زميله الحليل برجوعه إلى العرش » وأرسل إليه بعنوان الهدية 

بعض الخيول › بواسطة شخص مرموق کان يرغعب یی أداء مناسك احج » وهو وزيره 
و ہو . وكان من المقرّر أن يلتحق بالركب » ريما فيمًا بعد » 
لزيارة البقم المقدسة فا » الفقيه التوز نسي الذائع الصيت اہن عرفة . وي نفس الرسالة ء 
أجاب أبو اعباس على السؤال الذي وجّهه إليه برقوق في مكتوب قريب العهد جدًا » فأخبره 
بنجاح الغزوة البحرية ضدّ غودش » التي نمثل حلقة من حلقات «الجهاد» ضا 
النصارى47). وبعد ذلك بثلاث سنوات أوفد نفس السفير محمد بن أبي هلال إلى المغرب 
المريني في شهر صفر 796ه / دیسمبر 1394م ء لتهنئة السلطان الحديد أبي فارس عبد العزیز 
بن أبي العبّاس . وقد تعطّلت تلك المهمّة إثر وصول نبأ وفاة السلطان الحفصي الذي أراد أن 


4 من ہین الموقعين على المعاهدة المبرمة مع البندقية سنة 1391. 

, 269 ص‎ Extraits inêdits «(Fagnan (45 

6) لقد تم ذلك ي أول فيفري 1390. 

7) القلقشندي » 79/8 - 84 (رسالة أبي العباس إلى برقوق) و379/7- 384 (الردٌ على الرسالة السابقة) وابن حجر » 
إنہاء » مخطوط تونس ؛ ج2 » ص 97. 
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يبقى إلى آخر رمق من حياته وفيا للسياسة التي كان قد شرع في تطبيقها منذ سنة 773ھ / 
کت عندما اوقد ابنه أبا إسحاق شخ الوشدين 3 بن أي هلال لہئة السلطان 


صقلية وجربة وطرابلس (1390 - 1393) : 


إلا أن الاضطرابات الي جڈّت ف الأقالم البحرية » جنوب شري إفريقية » خلال 
السنوات اللأخيرة من عهد أن العباس 00 قد اتخذت ذريعة لحاولة القيام يتدخلات أجنبية 
جديدة » ولو بصورة محتشمة أكثر من ا حاولات السابقة » وا حقٗ يقال. وقد انطلقت 
الاضطرابات إثر وفاة صاحب طرابلس أبي بكر بن ثابت سنة 792ه /1390م وتعويضه 
بابن امہ علي بن عمار الذي عامل بارتياب ۽ واضح رلاشات عائلية » قائد جيوشه ذاتہا 
قاسم بن حلف الله . وبعد كثير من التردّد وحصول عدّة حوادث انتہی الأمر بذلك القائد 
إلى التوجّه إلى سلطان تونس وحلّہ على التدحل ضد سيّده249. فأوفد أبو العبّاس خلال سنة 
4 ه /1392م أحد أبنائه » أبا حفص عمر محاصرة طرابلس ؛ صحبة القائد قاسم وف 
من رن بی دياب . وبعد حصار دام اڻي عشر شھرا انسحب المغيرون وم يتحصلوا من 
السكان إلا على ما لد في ذمتهم من الظراكب لح مد بهع منوات + ورتي عل بن 
عمار بن ثابت على رأس الدینة. وفي نفس الوقت وجدت جزيرة جربة نفسها في وضع 
غريب » ولا ندري الظروف الي انتقلت فيها من أيدي ا البحر الصمّلٍ مانفر يد 
دي كلارمون إلى السلطة الحفصية*4) ومهما يكن من أمر فإن ولي الحزیرۃ العلج الأروبي 
الأصل منصور قد أعلن العصيان في وجه السلطان في حدود سنة 1393. 

فأراد والي صقلیّة وشقيق حايم الأول ملك أرجونة » المدعو مارتان الأب دوق 
مونبلان » أن يستغل مثل تلك الفرصة الملامة - المتمثلة في الحرب بين تونس وطرابلس ورد 
جربة - للاستحواذ على تلك الحزيرة ساب ابنه ذاته الملك ماران الابن. وی يوم 25 
فيفري 1393 أمر الدوق في محل إقامته بقطانيا0”) بإعداد رسائل الاعّاد وتحرير التعليمات 


8) بالاضافة إلى المصادر السابقة أنظر: البربرء 175/3- 6. 
Mantia (49‏ هل »Sicilia ed il suo dominio‏ ص 200 ؛ عدد 1. 
50( لقد ثارت بالرمو ضده . 
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الموجّهة إلى المستشاريّن غليون دي تلمنكا وفيتو دي مالکندینی اللذين يريد إيفادها إلى أبي 
العبّاس » وقد كان ينوي تكليفهما بأن يطالبا السلطان بإطلاق سراح الأسرى الصقايين 
والتفويت في جربة لفائدته » بدعوى أن تلك ا حزیرۃ كانت تابعة لملك صقلية «منذ أقدم 
العصور. ومن الممكن أن نجري سی أيضا حول إطلاق سراح القطلونيين الموجودين 
بإفريقيّة وحول قضيّة «الضريبة » التي يتعيّن على تونس دفعھا لملك أرجونة20). وممًا لا شلك 
فيه أن تلك المهمّة لم تم قط . إذ بعد ذلك بشهرين تلقّى مارتان من جربة وطرابلس الدعوة 
إلى التدخل ولكته غير مشاريعه. فأوفد » فعلاً هذه المرّة » غليوم دي تالمنكا وسنكتايو إلى 
صاحب طرابلس علي بن عمار الذي وعده بتقديم المساعدة إليه ضد الحفصبين قابل تسليم 
جربة وتسديد مبالغ مالية. وفي صورة فشل المفاوضات ٠‏ يتعين على المبعوثين أن يتجها نحو 
سلطان تونس للتفاهم معه2”2. فاذا كانت نتيجة هذه المناورة الديبلوماسية؟ لم يشر إلى 
ذلك أي نص بصريح العبارة . ولكن الغالب على الظنٌ أنها قد باءت بالفشل عندما رفع 
الحصار على طرابلس ثم رجعت جربة بعد ذلك بقليل إلى حظيرة الدولة الحفصية بواسطة ابن 
السلطان الأمير أبي حفص عمر. وربّما في نفس تلك الفترة » خلال صائفة 1393ء م 
الأسطول التونسي بغارة عنيفة على سرقوسة واختطف إسقف تلك المدينة الذي سيبقى أسيرًا 
في إفريقية طوال عدّة سنوات (53), 


استسلام قابس وقفصة نهائيًا ووفاة أبي العبّاس (1394-1393) : 


إن الأمير أبا حفص ابن أبي اعباس الذي مني بشبه خیبة أمام مدينة طرابلس ؛ قد 
كن في آخر عهد والده » من الحصول على مناطق نفوذ في انوب الشرقي من البلاد 
التونسية . فقد عَين ولب بصفاقس ثم بحربة » واستطاع أيضا بمساعدة أهل الحامة من افتكاك 
قابس من أيدي يحيى بن عبد الملك التابع لعائلة بني مکي ۽ عن طريق غارة ليلية فجثية . 
وقد لني القبض على المهزوم » فقطع رأسه وأقصيت عائلته عن حکم المدينة . 

وی الأثناء سخر أبو العبّاس جهوده الأخيرة لإحماد الثورة الي اندلعت بقفصة إثر وفاة 


«Mar-Latrie (51‏ معاهدات ؛ ص 2-161 و «La Mantia‏ المرجع السابق » ص 201 . 
52( ماس لاتري » الرجع السابق ؛ 3 - 6, 
«Rainaldi (53‏ سئة 1393, 
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القائد عبد الله التريكي › والي المدينة منذ اثنتي عشرة سنة. فقد تخاصم أبناء التريكي على 
خلافته . وظهر أحد بقايا عائلة بني العبید التي حكنت المدينة في الماضي » وهو الدئيدن الذي 
استغلٌ الفرصة لطرد جمیع المتنافسين وإعلان العصيان. وفي منتصف سنة 795ھ | ربيع 
3 م ضرب أبو العّاس الحصار على مدينة قفصة وأتلف الواحة المحبطة بها واحتجز الدنيدن 
غدرًا. فخلف هذا الأخير في یھ المدينة أحل أقاربه عمر بن ا حسن وأجبر حليفه 
صولة بن خالد » زعم أعراب أولاد أبي الليل السلطان على التقهقر. ولكن على إثر القيام 
بجوم مضلّل فاشل على توزر » استسلم صولة إلى الحكومة المركزية كما استسام السكان هم 
اشا إلى أبي العباس » وقد كانوا ناقین على عمر بن الحسن سبب اغتيال الدنيدت . 

وني ربيع سنة 796ھ / 1394م لازم أبو العبّاس الفراش نبائيًا » وقد كان يشكو مرض 
التقرس منذ مدّة طويلة . وني يوم 3 شعبان / 4 جوان أدركته النية بمدينة تونس فلفظ أنفاسه 
الأخيرة بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال » وكان يبلغ من العمر خمسّا وستين سنة . 


# ¥ ¥ 


فكم طرأت من تغييرات في ظرف ثلاثة أرباع قرن » منذ أن استوى أبو بكر على 
تونس ! ولئن عجز ذلك السٌلطان على وضع حد لتقهقر أسرته » ذلك التقهقر الذي أفضى 
بعد مدّة قليلة إلى الاحتلال الأجني ء إلا أنه قد تمكن » > مع ذلك » بعز 4ة راسخة من 
مقاومة أجواره بنی عبد الوادي والتصدّي لبعض عناصر الاضطراب الداخلية » بل حتى 
القضاء على بعض حركات الانفصال الأكثر خطورة داخل الدولة. وقد ضمن بذلك 
لعائلته » إن لم تكن العظمة ء فعلى الأقل الاستمرارية التي تسمح بالأمل في ظروف أفضل 
بالنسبة إلى المستقبل. وبعد وفاته بتي الحفصیّون » مرّتین متتاليتين » بالتوسّع المريني نحو 
النوب » ولكنهم ظهروا من جديد في كل مرّة بمظهر أصحاب إفریقیة الشرعيّين بدون 
منازع . واستغل ضعفهم وزير طموح ؛ هو الشيخ الموحدي ابن تافراجين » فحاول أن يقوم 
بدور الوصيٌ على العرش ؛ ولكر” الأمير أبا أسحاق الذي تولّی الوصاية عليه » قد استمرٌ من 
بعده واسترجع مقالید الحكم . كما ظهر خطر آخر متجدّد في مدّة السلاطين الذين خلفوا 
المستنصر مباشرة » ألا وهو انعا م الدولة الخفصية إلى دُویلات متنافسة 5 كل من تونس 
وقسنطينة ويحاية . ولكن أحد أمراء قسنطینة الأمير أبا العبّاس حفيد أبي بكر استطاع توحيد 
إفريقية في كتلة واحدة » وابتداء من ذلك التاريخ ظهرت » بدفع منه » نہضة حفصية 
نشيطة . وقد كان أبو العبّاس الباعث الأول الرائع لتلك الانتعاشة شة غير المترقبة » مفندًا بذلك 
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نظرية ابن خلدون الشهيرة حول انحطاط الأمراطورنات بلا رجعة ء بعد فترة واحدة من 
التألق . . فقد أخضع المدن والقبائل المنفصلة عن السلطة المركرية » وی عهده شر النصارى 
هجومًا شديدً! على المهدية » بسبب أعمال القرصنة التي كان يقوم بها بعض أهالي إفريقية ء 
فباء ذلك المجوم بالفشل . ولقد توفي أبو العبّاس قبل أن يستوني عمله » كما تد على ذلك 
قضية قفصة القريبة العهد » ولكن ذلك العمل قد اكتسب ما يكني من الصلابة حتی لم بعد 
في حاجة إلا إلى الاستکال وحتى يسمح لإفريقية بأن لا تشهد في المستقبل » »> طوال حوالي 
نصف قرن +- باستثناء عهد سلطان عابر - إلا عهدين قارّين وطويلين ) > في ظل سلطانين 
اثنين » [هما السلطان أبق ارش والسلطان ابقر 


لکاټ الگرایع 
۸م ابر هوس 2 .مه Ia‏ 
اخ ر حَظمَاء س لطن بي حفص 


الفصل الأول : 
عظمة الدولة الحفصية في عهد ألي فارس (1434-1394) 


انتصاب أبي فارس . كبار رجال دولته 
وتخلّصه من منافسيه (1394- 1396) : 


لقد سويت بسرعة قضيّة خلافة أبي العبّاس التي كان من الممكن أن تثير منافسات 
حادّة . ذلك أن أخاه أبا يحيى زكرياء الذي حظي إلى آخر وقت بثقتہ ورعايته وكان يحتل 
مكانة مرموقة في أجهزة الدولة“ » كان من المتوقع أن ينافس أبناء الراحل 20 , 

إلا أن هؤلاء أو على الأقل من كانوا منہم موجودين بالعاصمة قبيل وفاة السلطان » قد 
ہما نصائح أخيهم إسماعيل فاتفقوا یما بينهم على إلقاء القبض على عمّهم » من باب 
الاحتياط » وتعيين أخيهم الأكبر أبي يحيى أبي بكر واليًا على قسنطینة!“ والانضام إلى 
أخيهم أبي فارس عبد العزيز (عزّوز حسب الاستعمال العامي) . فقد تمّت البيعة هذا الآخير 
إثر وفاة والده الذي تلقب بلقبه الخلینی التوکل على اللہ “ وهو من موالید سنة 762 أو 


1) أنظر مثلاً الدور الذي قام به بمناسة التفاوض في شأن المعاهدة المرمة مع البندقية سنة 1391 (ماس لائري : معاهدات » 
ص 239 وما بعدھا). 

2) يؤكد ابن خلدون أنه قد عبن وا للعهد ‏ پیا ينسب الزركشي (تاريخ الدولتين) ولاية العهد إلى ان أي الاس 
الأكبر» أبي يحيى ابي بکر, ۱ 

3) الي كان بتقلّد ولايتها القائد ابراهم بن يوسف. وقد دحل بدون صعوبة في طاعة أي بكر 

4) أنظر بالنسبة للنقود ۷۵(۴ھ] عدد 969 ر970 و «Farrugia‏ دد 43 و 55 وبالنسبة للعقودء أكقسف 77مماواظ 
ص 123, 


- 241 - 


3ه / 62-1361م . بقسنطینة وأمه جارية ا مھا جوهرة تنتمى إلى قبيلة ا حامید العربية 
من بي سلم . وقد كان انذاك ي عنفوان عمره » وسپیزر عهده الطویل والزاهر الذي تام 
ارس قل ما أحرزه من معة طيّبة حين قاتل النصارى ببسالة في المهدية . وسیحاول 7 
فارس طوال ما يناهز الثلاثين سنة مواصلة ماف اة اة بالحزم والحذر وتدعيم السلطة 
الحفصية أكثر فأكثر داخل إفريقية . أما خلال العشر سنوات الأخيرة من عهده » فسيسعى 
بالعكس من ذلك إلى توسيع نطاق عمله في الخارج » وسوف لا يمنعه ذلك من صك محاولة 
نصرانية حطرۃ ضف بلاده , 
ولقد عهد أبو فارس بخطة الوزارة الكبرى إلى رفيقه الحمم شيخ م الموحدين محمد بن 
عبد العز يز( بمساعدة ثلائة «فقهاء» ؛ فاختار لخطة العلامة نفس كان بها في عهد 
السلطان السابق > وهو محمد بن قاسم بن الحجر - وقد عوضه عند وفاته سئة 810ھ / 
1405-1 حفيده الذي يحمل مین لقبه - واختار لخطة الإنشاء محمد بن عبد الله 
القاشاني من أعيان مدينة باجة وعيّن على رأس إدارة الالیة عمد بن قاسم" ' بن قليل الهم . 
وي أو عهده حاول أبو فارس أن يكون على اتفاق تام مع إخوته وأقربائه » وقد كان 
بعضهم متقلّدًا لولاية بعض الأقالم . فاتخذ رديفًا له أخاه اسماعیل الذي يدين بالعرش 
تہ (9) وعین أخوين وين من إخوته واليين على سوسة ة والمهدية . ولكته سرعان ما أدرك 
أن مثل هؤلاء الأقارب لا يكن أن يكونوا بالضرورة أنصاره الموثوق بهم أكثر من غيرهم . 
مض مض أكثر من ثلائة أشهر على ار نقائه إلى العرش » حتی قام ابن عمّه أبو عبد الله 
محمد الذي أَيِرّ في منصبه على رأس ولاية عنابة » رغم اعتقال والدہ ان غين و کرام 
بمحاصرة قسنطینة في أوائل ذي القعدة 796ھ / سبتمبر 1394م ؛ وقد دام ذلك ال حصار 
مدة سبعة وخمسين يوم > بسماعدة بعض ا نود الأعراب . وی الربيع الموالمي أعاد الأمير 
المتمرّد الكرّة » فزحف عليه أبوفارس بنفسه وهزمه خلال شهر رمضان 797ھ / 15م 
بالقرب من منبع وادي محردة وطارده إلى أن وصل إلى عنابة وفرٌ منہا إلى المغرب عن طريق 


5) أنظر حول عهد أبي فارس : الفارسية » ص 416 - 431 وتحفة الأريب » ص 18 - 6 والأدلة »> ص 143- 153 
وبالخصوص تاريخ الدولتين » ص 114-99/ 211-184 . 

6) لم م م إقصاء الشبخ الموحدي محمد بن اي هلال الذي ا بدور كبير في العهد السابق , فسنراه يشارك في المفاوضات 
الي أسفرت عن إبرام معاهدتي 7 و1403 مع بيزة ة وأرجوئة , 

7) عبد الله بن أبي القاسم » حسب الفارسية . 

8) تولّ, إمماعيا, سنة 824ھ / 1421م . 
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البحر. وبدون إضاعة الوقت وجه سلاحه على التوالي صوب أخوين من إخوته » كانت 
سلطتہما في الأقاليم قد أوحت إليه الشك أو أثارت في نفسه قلقًا له ما يبرره : فقد تم في نفس 
السنة تسلم أبي جس عب رصاحت ماق واغرت الشرق من طرف منظولزية أنفسهم 
أثناء حصار المديئة (9) وني الربيع الموالي أوحت إليه الشكوك ء ما أبداه أخوه الأكبر أبويحيى 
أبو بكر من مراوغة » بعد محاولات العَرّد المتعدّدة » فحاصره في قسنطينة وتمكّن من الاستيلاء 
على المديئة في ظرف ثلائة أسابيع , وذلك في 18 رمضان 798ھ / 25 جوان 291395 , 
وأخيرًا تسب في نفس الوقت في تأي ابن أخيه أبي الاس أحمد بن أبي عبد الله عن ولاية 
يحاية . وعيّن في جميع تلك المراكز التي أضنيكة شاغرة » ولاة وقع علہم اختياره » وقد 
كانور في غالب الأحيان » باستثناء أخيه ذكرباء الذي تركه على رأس ولاية عناية10» 
ضباطًا أوفياء من طبقة الموالي » فقد عيّن مثلاً على رأس ولاية قسنطینة القائد نبيل يعاضده 
فحسب «والي القصبة » الشيخ الموحّدي أبو القاسم ابن تافراجین التالي!2! . 


أبو فارس يستأصل الدويلات القائمة في كل من 
طرابلس وقفصة وتوزر وبسكرة (1402-1397) : 


بني الآن على ابي فارس ؛ إن أراد السيطرة الحقيقية على إفريقية » أن يقضي على 
المراكز الدائمة للثورة أو العصيان » والتمثلة في تلك الحکومات المستقلة القائمة في بعض مدن 
الحنوب . فبفضل جهوده المتتابعة وعزيته الراسخة دأب على الاضطلاع بتلك المهمة 
بشجاعة » إلى أن أنباها بنجاح . وقد شرع في تنفيذها باتخاذ إجراء تمهيدي لم تبلغنا أخبار 
ظروفه » نمثل في سنة 800ھ / 1397- 98م في إلقاء القبض على صاحب طرابلس عمّار 
ابن ثابت الذي عوّضه باثنين من أفراد عائلتہ » هما يحيى بن أي بكر وشقيقه 
عبد الواحد!13). ثم من ربيع سنة 1400 إلى شتاء 1402ء تمكّن خلال ثلاث حملات 


9) لقد م م التأكيد على هذه الحادثة وتوضيحها في «معالم الابمان: 256/4 وبالإضافة إلى دلك فقد اد ابن باجي أن 
الولي الصالح سيدي أحمد الغریائی الذي طلب العفو على أبي حفص . فتركه السلطاں على قيد الحياة . 
0) انظر الاثباء » 2 - 240 والدرر الکامنة » 439/1 - ۰440 
1) الإنباء » 300/3 و cLlagostera‏ اہوموال 528/2. 
2 في جمادى الثانية ۹4ھ / جاننی 1402م اندلعت اضطرابات بقسنطية ضدٌ القائد نبيل فاضطرٌ ابو فارس بتعويضه بقائد 
آخحر أبي النصر ظافر الذي سنجده فيما بعد واليًا على بجاية . 
3 الإثباء » 59/3. 
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عسكرية من إلغاء تلك الدویلات ا حلیة التي كان وجودها منافيًا لوحدة الدولة ا حفصیة » 
وقد دامت خلال العهود السابقة أكثر من اللازم . 
وقد عمّت ال حنوب الاضطرابات » عندما شاع خبر وفاة أي العبّاس » واضطرٌ ابنا 

السلطان الراحل اللذان كانا بحکمان الحريد وهما المنتتصر وأبو زكرياء إلى الفرار» في حين 
سقطت توزر بين يدي أحد بقايا عائلة بني بملول » أبي يحيى الذي ما فتئ يطالب بحكومة 
تلك المدينة . وما لبشت قفصة ء التي ما زالت تتذكر انتفاضتها القريبة العهد » أن ثارت 
بدورها بقيادة إخوة ثلاث من بني العبيد » وهم منصور وأبو بكر وعلي . وبيئا كان أبو فارس 
الذي وصل إلى قابس » يستعد إلى الانجاه نحو طرابلس » إذ زحف بغتة على توزر في شعبان 
2 ه / أفريل 1400 م فاستولى على المديئة وقبض على ابن بملول وسلّط عليه العذاب . وإثر 
ذلك واصل زحفه إلى أن وصل إلى قفصة فاستول علا وألقى القبض على زعمائها في 2 
رمضان / 27 أفريل وحطّم أسوارها“". ثم قفل راجمًا إلى تونس التي غادرها في أواخر 
الصائفة لمهاجمة طرابلس . وبعد حصار عسير انتہی باستسلام المديئة في 6 رجب 803ھ / 
31 ماي 1401ء ألقى القبض على بني ثابت ووضع حلدً! نبائيًا لسيطرتهم على المدينة . وبعد 
ذلك ببضعة أشهر استأنف حملته العسكرية التي وجّهها هذه المرة ضد آخر بني مزني » أحمد 
ابن پوسف » صاحب الزاب وبسكرة . وفي 7 جمادى الثانية 804ھ / 12 جانني 1402م دخل 
رو نہد إلى عاصعتہ مرفوقًا بخصمہ الأسیر الذي عوّضه بقائد من بين خدمته » 

مثلما فعل ذلك في بقية الأقالم الأعرى (15 , 


ا حملات العسكرية الشاقة . الانتصار على المتآمرين 
والمتمرّدين واحتلال ا حزائر (1398 - 1410) : 


وم يكتف أبو فارس بإعادة مجموع الناطق الأسهل منالاً في إفريقيّة تحت سلطته 
المباشرة » بل إنه لم يتردّد عن القيام بحملات عسكرية في المناطق الوعرة أو القاحلة الواقعة في 
أقاصي ملكته . ولكن تلك الحملات - والح يقال - لم تكن سوى محاولات قصيرة المدى 
لم تسفر دائمًا عن نتائج إيجابية . من ذلك مثلاً أن الحملة الي نظّمت سنة 0ه / 1398م 
4 أنظر بالخصوص : معالم الإيمان » 257/4 -8. 


15) لقد توفي أحمد بن يوسف بن مزني (حسب الإنباء 3/3) بعد ذلك بقليل في توس وهو في الأسر. وبلغ ذلك الخبر 
إلى علم ابنه الناصر وهو يقوم بمناسك ا حج فاستقرٌ بالقاهرة حيث كرّس جھودہ للأعمال التاریخیة . 
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في قلب منطقة الأوراس قد أوشكت أن تنقلب إلى كارثة. وني سنة 809ھ / 
07-6م بينا كان السلطان يزحف بیشہ على درج وغدامس في التخوم الصحراوية 
الطرابلسية » إذ أمر باعتقال البعض من كبار موظفيه . فا هي المؤامرة الي دبّرت آنذاك › 
يبي وجو السلطان بعيدًا عن عاصمته؟ لقد عض صاحب الأشغال محمد بن ة قليل الهم 
بفرد من أفراد عائلته » وهو أحمد بن أبي عبد الله ابن أحد القضاة . وخلال شهر رمضان من 
نفس تلك السنة » أمر أبو فارس ايشا باعتقال ثلاثة من اوه وهم التريكي وخالد وأبو 
زان وبقتل قائدين من قواده » وذلك بدون شك بالارتباط مع نفس تلك القضية التي تبدو 
غامضة بالنسبة إلينا. 

ولقد واجهته » اعتبارًا من ذلك التاريخ ولدّة أكثر من سنة بعض الصعوبات السياسية 
الجسيمة الى ريما كانت ھا علاقة بأسباب راجعة إلى مثل ذلك التطهير القابى » وهى 
تمل في الانتفاضة الأخيرة التي قامت بها بعض العناصر العنيدة التي لا ترضى بالامتٹال إلى 
سلطة قويّة . فلا غرابة حينئذ إذا ما علمنا أن بعض الأعراب الرحّل قد اندفعوا في حركة 
المقاومة مستنجدين بأحد امنافسين للسلطان الحالس على العرش والطالبین بالحكم . ومذا 
دی سر عو بإيعاز من شيخهم وأحد وصلحائہمء ؛ أحمد ب بن ألي صعنونة » إلى 
الاتصال بابن عم م السلطان أ عبد الله بن أبي يحيى » ذلك الرجل الذي كان والیّا على 
عنابة ثم التجأ إلى المغرب الأقصى . فهجموا بمفردهم في أوّل الأمر على أبي فارس بین الحامة 
ونفزاوة » خلال الأشهر الأول من سنة 810ه / صائفة أو خرف سنة 7ءء » ريما حين 
كان راجعًا من جولته في البلاد الطرابلسية . ومگنوا في معركة أولى من تشتیت جيشه » ولكن 
يبدو أن السلطان قد انسحب إلى عاصمته » دون أن يلحقه أي" ضرر شخصي › فأعاد تنظم 
وہس يغام ذلك بقليل خفية مع شيخ بني حکم . وإذ ذاك قدم الأمير ابو عبد الله الذي 
كان حفورًا ببعض ا حنود المرينيّين إلى أن افترب من حدود افريقية » فتوغل في التراب 
الحفصي ونغلب بدون صعوبة على قائد يجاية أبي النصر ظافر المكلف بصا هجومه » واحتل 
تلك المدينة التي عهد بولايتها إلى ابنه النصور. فأقبل أبو فارس فجأة واسترجع بجایة بمساعدة 
بعض هالا اف ا عبد الله الذي خی عنه الأعراب ولاذ بالفرار ولحق ا لحنود بالأمير 
المهزوم وقتلوه في الأيام الأخيرة من سنة 810 أو الأيام الأول من سنة 811ھ / ماي 1408 م › 
وبعٹوا برأسه إلى فاس . وعُھد بولاية بجایة من جدید إلى الأمير أبي العبّاس أحمد » الذي 


6 أنظر: بالإضافة إلى الفارسية »> معالم الإيمان » 258/5 وابن مريم البستان » ص 225 . 
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اعت منه قبل ذلك باٹنی عشرة سنة ء وإثر وفاته بعد ذلك بقليل انتقلت إلى أخيه المدعو 
عر 17 , 

وهكذا فقد ميت الأزمة بسلام وزادت في نفوذ السلطان بإفر م إلى ذلك أن 

أبا فارس » حرصًا منه على نان حدوده الغربية » لم يتأخر عن ا على أحد الثغور 

الغربية المتقدمة أي مدينة الخزائر التي استسلمت إليه في غضون سنة 813ھ / 1410 - 11م . 

وكان ذلك الاحتلال إشارة الانطلاق لعملية التوسع التي سيكرس لما السلطان جھودہ ابتداء 

من سنة 1424 إثر فترة طويلة من ال دوہ وبعدما تمكن من تذليل جميع العراقيل الداخلية . 


يجاح أبي فارس العنوي : 

غي عن البيان أن هذا النجاح الخارق للعادة الذي أحرزه أبو فارس على الصعيد 
الداخلي لا برجع سببه فقط إلى الوذ ضع الذي أحدثه سلفه ولا إلى ما يتمتع به شخصيًا من 
خصال الحندي . فلقد فرض نفسه على أغلب رعاياه لا بقوّة السيف فحسب بل أكثر من 
ذلك بحرصه على العدل وانتهاجه لسياسة دينية رشيدة » زادت محتلف مظاهرها في الع من 
شأنه » مع خدمة مصالح منظوريه ومراعاة ميولهم. فقد كان يبدي احترامًا بالعًا لكافة 
طبقات رجال الدين من علماء وصلحاء ؛ وكان يعهد إلى الفقهاء بشتی المهمات » با في 
ذلك أعلى المراتب الدوليّة . ولم يعامل أي سلطان حفصي قبله ذرية الرسول بمثل تلك الحظوة 
الي حص بها من كانوا يحملون لقب «الشريف» . كما لم يحتفل أي سلطان قبله مثل تلك 
الروعة با مولد النبوي الشريف ء تلك العادة الي قبلها المغاربة السنيون بعد كثير من التردّد في 
غضون القرن الرابع عشر ميلادي . وقد سعى من ناحية أخرى » ولكن بدون جدوی ؛ إلى 
تركيز المذهب السني في جزيرة جربة المشهورة بیلھا إلى المذهب الخارجي" . واستحق 
بالخصوص اعتراف أهالي المدن » ولا سيّمًا أمل الحاضرة » ہما أقامه من بناءات ذات طابع 
ديي ونفعي وما أنجزه من أشغال مائية وما أحدثه من مؤسسات كالمرستان وما اذہ من 
إجراءات ذات صبغة دينية واقتصادية » مثل إلغاء كثير من الأداءات غير الشرعية الموظفة 
على التجارة والصناعة . أضف إلى ذلك أن انتشار القرصنة البحرية التي ازدهرت في عهد أبي 


17) على الأقل حسبما يتضح من المقارنة بين تاريخ الدولتين والإثباء » 297/3 . 
8) ربا لغاية توحيد البلاد سياسيًا وديئيًا . 
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العبّاس وأصبحت تنعت بالمهاد » قد تسب في إثراء الکٹبر من أهل المدن » في حين 
أضبحة اال النصارى الانتقامية من الصعوبة يمكان » بسبب ا حارس التي كانت تحيط 
بالثغور البحرية يكز أن البلاد قد أصبحت تشهد من جديد عصرًا من الازدهار المرتبط 
بضرب من ضروب العظمة السلطانية › مثلما كان الأمر من قبل في عهد المستنصر. كما 
التف حول الخليفة - السلطان و الأدباء » على اختلاف أصنافهم » لمجيده 
والتنويه بخصاله » مثلما حصل ذلك أيضًا في عهد المستنصر. 


ذيوع صيت أبي فارس في العالم الإسلامي : 


لقد كان السلطان الحفصي يتمتع في الخارج بسمعة طيّبة » بفضل التبرعات لي كد 
يقدمها إلى المؤسسات الدينية والعلماء في جمیع المدن الإسلامية با في ذلك القاهرة وا حرمین 

الشريفين””0 . كما كان يتقبّل السفراء والحدايا من سلطان كل من فاس وغرناطة20). وقد 

بقیت علاقاته مع مصر ممتازة . فق سنة 799ھ / 7م وجه إليه السلطان برقوق بعض 
الحدايا. وفي ربيع سنة 800ھ / 1398م » كان موجودًا بالقاهرة سفير تونسي ؛ صحبة زملاء 
له من تلمسان وفاس » جاءوا بدون شك لتبنئة فرج بن برقوق بارتقائه إلى العرش . وبعد 
ذلك بقليل قام بعض قطاع الطريق في الحجاز بنہب القافلة المغربية » فوجّه أبوفارس رسالة 
إلى فرج ليطلب منه السّهر على أ ار ٠‏ وكتب السلطان الحديد الؤیّد فيمًا بعد 
رسالة إلى أبي فارس لاعلامه بالمعارك الى سبقت ارتقاءه إلى العرش في شهر شعبان 815ھ / 
فیفري - مارس 1413م وشکرہ جزیل الشکر 7 لاني ای حرص على توجھھا إليه(22). 
وبمناسبة وقوف ال حجیج بحبل عرفات ذكر الخطيب الرسمی اسم ابي فارس من بین اسماء كار 
ملوك الإسلام » وقد شعر الحجيج الأفارقة بالاعتزاز بهذا الشرف الذي نال سلطا . 


›Ex rats 14٥ ‘Fagnan 9‏ ص 319. وانظر أيضًا مدح أي فارس في القلقشدي . 377/7 وأبي ا حاس . 
ترجمة صقمعة1) ص 381 . 

0) وبالخصوص في سنة 804ھ / 1401 -2م (الفارسية بالسبة إلى فاس) وفي سنة 816ه / 1413 - 4 م (ابلحدميوي : 
رفع الإزار» ص 168 بالسبة إلى غرناطة) . 

21) بالإضافة إلى الفارسية » أنظر الإنباء » 259/2 والقلقشدي ؛ 250/9 - 1. 

2) ابن حجّة » قهوة الانشاء » مخطوط باریس . ص 86 ب و87 ب وعحطوط ابلزائر؛ ص 26 أ و27 ب . 

3) بالاضافة إلى الفارسية » أنظر: أحمد الشريف » تاریخ الطب العر بي بالبلاد التونسية 1908 ص 88ء ورار شريف 
ینبم أبا فارس سنة 825ھ / 1422م » الحدميري ء رفع الإزارء ص 131 أ. 
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المعاهدة المبرمة مع بيزة (1397) 
المفاوضات والحوادث مع أهالي جنوة (1412-1397) : 


وبالنسبة إلى الدول النصرانية » فأن الحمهوريات الإيطالية التي عرفت كيف تقدّر 
السلطة الحفصیة » حق قدرها » منذ عهد السلطان أ بي العباس » قد شعرت أكثر من أي وقت 
مضى بیو التفاهم مع صاحب تونس لضمان مصالح تجارتها وملاحتها . . في ول جوان 
7 أمر حاكم بيزة جاك الأول دابيانو » بتحرير رسائل اعتّاد للمدعوٌ أندري ابن ميشال 
دي کامبو› المكلف بفتح مفاوضات جديدة مع السلطان. وقد أسفرت ف 23 ربيع الأول 
0 ه/ 14 دیسمبر 1397م عن إبرام معاهدة صلح مؤبّد من طرف الشيخ محمد بن ألي 
هلال ء بإذن من السلطان أي فارس . وبمقتضى تلك المعاهدة تمت تسوية جميع المسائل 
المتعلقة بممارسة التجارة وبالمسؤوليّة المالية ء والتي من شأنها أن تيم التجّار التابعین لحمھوریة 
يزلا رو ولكن الزوع یت الي سادت :وضع للك الويقة الديبلوماسية » تتجلى 
بالخصوص من خلال الأحكام التي تحرص على ضمان أمن الأشخاص ونحجر وتعاقب بشدة 
جميع الأعمال المناهضة الموجّهة ضدّ رعايا الطرفین المتعاقدين » بل إنها تفرض عليهم التعاون 
فيما بينهم لمقاومة القراصنة التابعین لبلادهم ذاتها وتقضي معاقبة قناصل بيزة المعتمدين في 
إفريقية » في صورة قيام مواطنہم بأعمال عدوانية ضد الموانئ الحفصية 9 . وفي نفس السنة 
فگرت جنوة هي أيضا في تجديد انفاقياتها مع تونس » وم تمض إلا مدّة قليلة على استنجادها 
بالدولة الفرنسية . ولهذا الغرض » وسعيا إلى المطالبة بإطلاق سراح الأسرى واسترجاع البضائع 
الحجوزة ٤‏ تلقى شارل غریلو ي 4 مارس و16 ماي 1397 التعلمات اللازمة أولاً من الدوج 
أنطونيوتو أدورنو ثم من الوالي فالیران ذي لکسنبروغ ؛ و كر سان بطرسٍ . ولا ندري هل 
نمّت تلك المهمة أم لا . وعلى كل فني خريف السنة الموالية » جد حادث خخطر كاد أن يفسد 
العلاقات الطيبة القائمة بین الدولتين. فقد شنت ثلاث سفن حربیة جنويّة بقيادة جرج 
غراباو غارة ج أربع سفن تونسية بالقرب من سواحل صقليّة وأطلقت سبيل الصقليين من 
رجال ونساء وأطفال » الذین ألني علیہم القبض من حين. واجتابا لحصول أ ات 
أسرعثت جنوة إلى تقديم اعتذاراتها إلى أبي فارس » ولكن ذلك لم يمنع هذا الأخير من حجز 
البضائع الحنويّة الموجودة في بلاده » وذلك من باب سن . وي مارس 1399 


›Diplomi «Amari (24‏ ص 123 - 135 › 319 - 325 Mas-Latrie,‏ معاهدات » ص 70- 87. 
5) أنظر تفاصيل تلك الواقعة في : وا[؛1.5ء مجموعة 1167- 68. 
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وجھت إليه جنوة فريدريك لوکافلو › الذي أجرى المفاوضات المتعلقة بمعاهدة 1399 ليطلبف 
بدوره تسوية المسائل التي لها علاقة بالأشخاص والمتلکات 26 , وم نعلم نتائج تلك السفارۃ 
ولا العلاقات القامة فيما بعد بين جنوة وإفريقية طوال حوالي حمس وعشرين سنة » باستثناء 
تعيين قنصل جنوي بتونس ا مه باتيست الامبريالي في 19 نوفبر 2771404) والأعلان عن غارة 

ر 1 و عن غار 
على سواحل ليغوريا » قام بإعدادها والي بجایة في ربيع سنة 891412 , 


تجدید الاتفاقيات مع البندقية والعلاقات مع 
بيونبينو وفلورانس (1400 - 1418) : 


وبالعكس من ذلك فإننا نجد أثر العلاقات الديبلوماسية بين البندقية وإفریقیة ابتداء من 
سنة 1400. وليس من المستبعد أن تكون البندقية قد جدّدت سنة 1401 معاهدة 1391 التي 
انتبت مدتها » ويمكننا على الأقل التأكيد على أنها قد اهتمّت منذ سنة بتجديد تلك 
المعاهدة . وقد كلمت بتلك المهمّة القنصل نيكولا تريفيسانو الذي عيّنته وأوفدته إلى تونس 
لذلك الغرض 229. ذلك أن وثيقة مؤرخة في وفبر 1402 ويجموعة من الوثائق الأخرى التي 
برایع تاريخها بين 1407 و1418 تدلٌ على تواصل العمل القنصلي في سبيل إخلاء سبيل 
الأسرى لبندقّین المسجونين في تونس ویجایة . وقد كان القنصل مارك فينيي (1416- 18) 
أسعد حظًا من أسلافه السابقين الذين فشلوا في قيامهم بتلك المهمّة » إذ تكن من افتداء 
أربعة وثمانين أسيرًا من بينهم ستة عشر أسيًا من رعايا الدوق دي سيفالوني » ومن عقد 
الصلح من ا 

ومن ناحية أحرى فقد طرأت عدة تغييرات سياسية هامة على ضفاف البحر التیرینی في 
تلك الفترة من أوائل القرن الخامس عشر؛ وستفضي في آخر الأمر إلى إقصاء بيزة من 


6) 21843568280 جلوة وٹونس ٤‏ ص 29 › 34-32 › 142-139, 

et Extralts 10188 (27‏ وہ ۷۱ن 144/1 ر «Marengo‏ الرجع السابق » ص 34 - 36 . 

8) وهعنول: الر جع السابق ٠٠‏ ر ›Hıstoire de la marine française «De La Roncière‏ باريس ؛ 
الحزء الثاني » 1914ء ص 147. 

29) موعەل المرجم السابق » 101/1 و110. 

0) نفس المرجع 125/1 ¢ 158 » 161ء 2187 2193 12ھ 213 ¢ 28-227 233 -25 253 › 255 - 6 › 
1 وانظر ایشا 8]586آ-8435) معاهدات ؛ ص 258 . 
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العلاقات الخارجية لفائدة جارتہا ومنافستہا جمهورية فلورانس . وقد مئل ران بيزة ة الذي 
بدأ منذ أواخر القرن الثالث عشر أثناء مقاومتها بلحنوة » من الناحية الترابية في التخلي عن 
كورسيكا وسردینیا وأكبر جزء من متلکاتہا الساحلية المطلة على البحر. وإثر وفاة الحا کم جاك 
الأول دابيانو » سقطت المدينة هي نفسها في أكتوبر 1409 بين يدي فلورانس ؛ وقد كانت 
طوال بضع سنوات محل منافسة بین ميلانو وبين الفرنسيين يجنوة. وفي سبتمبر 1414 طالب 
جاك الثاني » حفيد جاك دابیانو ء الذي أصبحت مملكته محصورة في مقاطعة بيونبينو وجزيرة 
آلب » طالب بنصيبه من حلّفات بيزة » وذلك بالسعي إلى تجديد المعاهدة التي أبرمها جدّه » 
باسم الحمهورية المنقرضة » مع تونس سنة 1397 . ولسنا متيقنين من أن السلطان قد 
صادق على مثل ذلك الشروع . ولكن سنرى بعد حين أن وريثة بيزة الحقيقية بدون منازع في 
علاقاتها مع إفريقية ستكون فلورانس الي ارتقت إلى مصاف الدول البحرية » وهي المرتبة 
الي كانت تصبو إليها منذ آمد بعيد 
العلاقات مع صقلية وأرجونة : 

1) نہب توريبلنكا وتدلس (1397- 1398) : 

أما بالنسبة إلى العلاقات بين إفریقیة وبين صقلية وأرجونة في عهد أبي فارس » فقد 
كانت تكتسي أقل صبغة سلمية ومنتظمة . إذ بعد وفاة ملك أرجونة المسالم يوحنًا الأوّل يوم 
9 ماي 1396 ارتقى إلى العرش أخوه مارتان الأكبر دوق مونبلون » والد ملك صقليّة مارتان 
الأصغر. وقد رأینا كيف كانت صقلية في عهد مارتان الأکبر ء وإفريقية متعاديتين في آخر 
أيام أبي العبّاس » ويبدو أن ارتحال الملك اب لحدید إلى ممتلكاته في.شبه ا لحزیرة الايبيرية الي 
وصل إليها خلال شهر ماي 1397 » قد دفع القراصنة الأفارقة إلى توجيه حملاتہم نحو إسبانيا 
التي راعوها إلى حدٌ ذلك التاريخ/202. وإن الرسالة التي وجّهها مارتان إلى أبي فارس يوم 28 
جويلية من نفس السنة ليطلب إطلاق سراح بعض الرهبان( ء تدل على أن لك أرحونة 
لا يرغب في إفساد علاقاته مع سلطان تونس . إلا أن الأفارقة هم الذين أسرعوا إلى إفساد 
الوضع . فبعد ذلك بشهرين (أواخر أوت أو أوائل سبتمبر) هاجمت سفنهم بغتة قرية 
›Diplomi Amari )31‏ ص 150-137 و .Mas-Latrie‏ معاهدات » ص 361 -6, 


. 35 - 32 ص‎ 1205 Creuades «Ivars (32 
„98/1 «Itinerari «Liagostera (33 


توريبلنكا الواقعة في مملكة بلنسية » وحملوا معهم نحو امائة أسيًا من سكّان القرية رجالاً 
ونساء » وأثناء نہب الكنيسة سرق السلمون حقّة القربان مع جميع أدواتها القدّسة 
ودنسوها““ . فأثارت هذه الواقعة ردود فعل عنيفة من قبل رعايا الملك مارتان . حيث قرّرت 
بعض ا دن البلنسية والقطلونية - بالإضافة إلى ميورقة - تنظم حملة انتقاميّة » وذلك بإشارة 
من المحلس العام لمدينة بلنسية . ولكن الملك الذي كان مشغول البال بالصّعوبات الداخلية ء 
لم يشرف رسيا على تلك العملية » إلا أنه شجّعها وأيّد المسعى الذي قامت به بلنسية لدى 
ابا أفينيون الأرجوني بونوا الثاني عشرء حتى بضني على تلك الحملة الصبغة الصليبيّة . وقد 
استجاب البابا لتلك الرغبة بإصدار ثلاث قرارات بابوية في أول مارس 1398. وني شهر أوت 
تجمّع أسطول الصلییّین المتكوّن من سبعين سفینة في بحر البليار قبل الاتجاه صوب إفريقية . 

ورغم أن المسؤولين عن نهب ٹوریلنکا کانواء حسبمًا يبدوء هم من الرعايا 
الحفصيّين وعلى وجه التحديد من أهالي يجاية حسب الاحتّال » فقد استهدف المنتقمون مدینة 
تدلس التي كانت تابعة لبني عبد الوادي. فهل شارك بعض هؤلاء في تلك الغارة 
المشهورة*؟ أو بالأحرى هل خشي النصارى إغضاب سلطان تونس ووضع حدّ لكل 
إمكانيّة تفاوض معه؟ إن هذا الافتراض الأخير الذي قد يبدو غريبًا من أوّل وهلة » يصبح 
أقل غرابة إذا ما سلطنا عليه أضواء جديدة من خلال وثيقتين مؤرّختين في 23 مارس وأوّل 
أفريل 1398 تتعلقان بالسفارة التى فكّر مارتان في توجبهها إلى أبي فارس » بيغا كانت 
التحضيرات للقيام بالحملة الصليبية الشمال إفريقية على قدم وساق . ذلك أن الملك مارتان » 
عندما بلغته عن طريق الأسرى الأنباء التي تفيد بأن السلطان مستعدٌ لإطلاق سراحهم ؛ 
وعلى أمل استرجاع القطع المقدّسة التي استولى عليها السلمون » بطريقة سلميّة 1 قزر أن پوجه 
إليه للتفاوض معه مستشاره بطرس دي كيرال » صحبة رئيس أساقفة طرطوس واسقف 
توريبلنكا . وقد دعي السلطان التونسي إلى إرجاع القطع المختطفة وإطلاق سبیل الأسری 
من رعايا أرجونة وصقلیّة » وبدرجة أقلّ » رعايا ملك قشتالة » هانري الثالث ابن أخي 
املك مارتان » كما دعي إلى تسديد «الضريبة» السنوية المستحقة لمملكة أرجونة والبالغ 
قدرها ثلاث آلاف دبلون من الذهب » بالاضافة إلى الأقساط السنوية التي لم بت دفعها » 


›Dos Creuades «Ivars (34‏ ص 42-39 . 
5) حسب الاتهام الذي وجّهه ملك أرجونة بعد حصول العملية في الرسالة التي بعتها إلى السلطان المريني (679٥1.18805ء‏ 
«([tinerari‏ 145/1 -6. 
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ومنح الإعفاء ا مرکي التام للتجار الأرجونيّين والصقايّين › وإرجاع جزيرة جربة إلى ملك 
صقلية أو على الأقل مكينه من استرجاعها. ويي المقابل يتعهد مارتان » علاوة على تبادل 
الأسرى بين الطرفين » نح صداقته الفعّالة التي یکن أن تمل في تقديم إعانة عسكرية 
مقاومة أعداء إفريقية المسلمين الحتملين . وممًا لا شك فيه أن تلك المهمّة لم تتم » ولكن 
عو ا ف رزو ا یر و سی لكت ار 
أقرب نقطة من التراب الخاضع لسلطان تونس . ومهما يكن من أمر فقد ثم يوم 27 أوت 
الحجوم على مدینة تدلس والاستيلاء علہا ونہہا وإشعال النيران فبها. وقد هلك من سکانہا 
نحو الثلاثماثة نفرا . وذهب حوالي ماثة وخمسين نفرًا فریسة للمغيرين الذي انسحبوا من 
الاڈ 


2) ا ملة الصليبية ا ہلنسیة الميورقية ضد عنابة (1399) : 

ولكنّ أهالي بلنسيّة وميورقة لم يرضوا بتلك النتيجة. فنذ الشتاء الموالي أُعدُوا حملة 
0 ثانية , .و من جديد نجهيز الأسطول لف »> الذي ذهب ٤‏ الأثناء إلى نيحدة البابا 
بونوا 702 مدينة أفينيون » وأضيف إليه حوالي مائة قطعة وأصبح خلال شهر 
أوت جاهرًا للتوجه نحو إفرد يقية . وكان يفتخر بوجود ليونيل على متنه » وهو أحد إخوة شارل 
الثالث ملك نفارا. وكان 7 ر س الأسطول البلسي بطرس دي فیلاراغوت ما الأسطول 
الميوري فكان يقوده ببرنجي دي منتاغوت. وكان هدف الحملة هذه ار ثغر من الثغور 
الحفصية › أي عنابة . والحال ان الاعتقاد الذي كان سائدًا إلى حد ذلك تاريخ طوال عدة 
أشهر » هو الاتجاه نحو حل ديبلوماسي من شأنه أن يحول دون نشوب أي نزاع مسح بين 
الدولتین . وكانت بلنسية نفسها تنوي في دیسمبر 1398 وجانني 1399 إجراء مفاوضات مع 
الأفارقة أو بالأحرى إجبارهم على التفاوض بواسطة اِنذار 8ف والأهم من ذلك ؛ 
الاتصالات الي جرت ء ابتداة من شهر مارس » بين سلطان تونس وسلطان تلمسان من 


6) 1-18805]68» المرجع السابق » 4-113/1 و1085ء المرجع السابق » ص 31 » 3-52 8-56۔ 

37( أنظر حول الحملة الصليبية ضد تدلس : «Documents per a fhistoria de la cultura Catalana mig. eval.‏ 
تأليف : : «Rubié y Lluch‏ ج 1ء 1908ء ص 390 — 1 و Chronica actitatorum temporibus «Ehrlê‏ 
domini Benedicti XIII‏ > 1906ء ص 9 ر506 دو و «Rerum apud Maioricas «Salzet‏ 
ص 233 - 4 وبالخصوص 217855 المرجع السابق ؛ ص 43 و101- 3. وهناك إشارة إلى هذه ا حملة في : ابن 
القاضي » درّة الحجال » 376/2 وإشارة خاطفة في : الفارسية , 

8) 8ه المرجع السابق » ص 114- 5 و 1128051658 الرجع السابق » 135/1. 
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جهة وبين ملك أرجونة من جهة أخرى . فبالنسبة إلى إفريقية » بادر ا فرش بالقیام بتلك 
المساعي ء ملتمسًا التدخل لدى الملك مارتان » من ابن هذا الأخير وسميّه ملك صقليّة ء 
الذي وافق من جانبه على عقد هدنة طوال شهن ا 89 

وكان ملك أرجونة حبذ شخصيًا ء أكثر من السنة السابقة وبدون شك بشروط أيسرء 
إيحاد حل سلمي لعلاقات بلاده مع الدول الإسلامية في إفريقيا الشمالية" . إلا أنه كان 
يضع جانبًا جزر قرقنة وجربة التي تطالب بها صقلية حسب العادة. وقد أذن باحتلالها ء 

مقتضى التعلمات الؤرخة في 6 ماي بشرط أن يم ذلك باسم صقلية وأرجونة(). ولعله 

کان برغب » بفضل ذلك الحل المؤقت » نحويل وجهة الحملة المزمع ا بها . ولكن الواقع 
ْنا نلاحظ من خلال السياسة القليلة الحزم والوضوح المتبعة انذاك » أنه كان يود توجيه 
الأسطول الذي كان بصدد التجهيز ضِد المسلمين في موانئه » نحو صقلیّة لتقديم المساعدة إلى 
ابئه . فكان حینئلر یتہب 4 منذ شهرين لإرسال بطرس دي كيرال إلى تونس للتفاوضن بشأن 
الصلح . ولكنه في أوائل جوان عدل بغتة مرة ثانية عن إرسال تلك البعثة . ذلك أنه قد تلقى 
قبل ذلك بقلیل زيارة أحد زعماء الصليبيين ؛ وهو بطرس دي فيلارغوت 4 الذي أقنعه 
بإعلان ال حرب ؛ كما 3-8 له حرية تعمير المدن الي يعتزم احتلاها 5 إفريقية ) 
بالنصارى 420 , 

إل أن مثل هذا الأمل سوف لا يلبث أن يتبدّد . فقد غادر أسطول الصليبيين میناء 
ماهون يوم الخميس 27 أوت 1399 ووصل أمام عنابة يوم الأحد الوالي 31 أوت . ومن الغد 
مکن بعض مئات من الرجال من النزول ؛ ولکہم سرعان ما أدركوا أن المدينة يتعذر اقتحامها 
من أي جانب کان . ذلك أن أهالي عنابة الذين ريما علموا من قبل بخبر المجوم!”4) قد 
تلقّوا إمدادات کت من علةٌ آلاف من ا قاتلین. كما نیت فوق سوا المديئة مین 
بجهزة أحسن تجھیزء كانت تطلق النار بدون توقف على الغیرین. وني 2 سبتمبر أزيح 
النصارى بقوة من البرج ا حاور الذي تمكُنوا من احتلاله 27 بهم في البحر. وعندئثر قرر 


9) 2]36آ-قة/3: معاهدات » ص 7-166 . 

0 1۷۵8ء المرجع السابق > ص 134- 140. 

41) 11280568 امرجم السابق » 143/1. 

«Llagostera (42‏ المرجع السابق » 142/1 ووجوبة, المرجع السابق ؛ ص 4-123 و1-130. 

43) ظهرت إشاعة فيما بعد بإسبانيا مفادها أن آحد المسلمين في بلنسية قد أشعر أهالي عنابة بالحملة المزمع القيام بها 
ضدّھم وأمدّھم بالبارود. وكاد المسلمون ہلنسیة بتلك المناسبة يذهبون ضحية أعمال العنف الموجّهة ضدهم . 
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قائدا الأسطولين البلنسي وا میورٹی الابتعاد عن المديئة في الحين ولكنهما لم يتمكنا من الاتفاق 
على خخطّة عمل مشتركة . فبيتا اتجه القائد الأول نحو ميناء حلق الوادي » وقد أقصته عنه 
بدون رجعة عاصفة هوجاء » رجع القائد الثاني إلى ميورقة بعد رحلة محر ية عويصة » وقد 
عمد في طريقه إلى إشعال النار في میناء القل ولم يفلح في القيام بمحاولة ممائلة ضِد 
جیجل 4, 


3) التقارب بین تونس وأرجونة - معاهدة 1403 : 

لقد زاد فشل تلك الحملة الصليبيّة في إصرار ملك أرجونة على التفاهم مع ملوك بلاد 
المغرب (45) . وبناء على ذلك فقد ّى طلبات الصلح المقدّمة إليه من قبل السلطان الحفصي 
ورحب بابن عمه الأمير إبراهم . وبيها كان يستعل” من جديد لإرسال بطرس دي كيرال إلى 
امن إذ بلغه نبأ نہب تيرانوفا في صقلية من طرف القراصنة الإفریقیین . فغضب من ذلك 
ررقت للمرة الثالثة سفر مبعوثه . وقد أعرب يوم 7 نوفبر 1399 عن ان في رسالة وَجُھھا 
إلى أبي فارس » ولكنه الس منه مع ذلك بکلٌّ لطف عدم معارضة إطلاق سراح بعض 
الأسرى (46) , 

ويبدو أن السّلطان الحفصي قد حاول في الربيع اموا استئناف المفاوضات » إذ أوفد 
إلى مارتان الطبیب الیہودي ابن يوحا بن داود . ولك الملك الأرجوني ل يفكر بصورة جدية في 
عقد الصلح إلا بعد ذلك بسنتين أي في غضون سنة 1402 . وأخيرًا حول السفير دي كيرال 
إلى العاصمة الحفصیة مزود! بكامل السلطات . ومن بين التعلیات الموجّهة إليه س١‏ 
إطلاق سراح أسقف سرقوسة الذي ما زال في الأسر والمطالبة باسترجاع رفات بعض القديسين 
- ومنها رفات القديس أوليف - التي يقال انها موجودة بتونس 2477. وقد أسفرت هذه البعثة 


4) أنظر: Rerum apud 74010۳۸۳۵۶ «Salt‏ › ص 236 - 8 و 17855 المرجع السابق »> ص 128-113 » 
1 - 151 وبعض الأسطر في الفارسية . 

«Ehrlê (45‏ المرجع السابق » ص 303 و ٢٣1]۷؛‏ ا مرجع السابق » ص 132 » 153- 5. 

«Ivars (46‏ المرجع السابق » ص 130 و ›Documnenti «Starrabba‏ ص 172. 

47( 1.188080658؛ المرجع السابق « 154/1 « 174 ¢ 2175 179 < 181. و «Ivars‏ الرجع السابق » ص 2-160 . 
وعلى ذكر المطالبة برفات القدیس أوليف » تجدر الإشارة إلى أن مارتان حاول أيضًا مي نفس تلك الفترة استرجاع 
رفات القديس بارب من سلطان مصر (1985, المرجع المذكور ؛ 147/1 ؛ 156 ؛ 167 : 181) واسترجاع كل ما له 
علاقة بالعذراء وآلام المسيح من الأمبراطور البيزنطي (أنظر : Manuel 17 Paléologue e1 «Marinesco‏ 
٤5٣٥۸٢ 0 Aragon‏ بوخاريست 1924ء ص 3). 


صر 
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في الأشهر الأولى من سنة 1403 عن إبرام معاهدة بين سفير أرجونة والمفوّض أيضًا من قبل 
ملك صقلية وبين ن الشيخ ابن أبي هلال ممثّل سلطان إفرد بِقيّة. والحدير بالملاحظة أن تلك 
المعاهدة لا تشير إلى رفات القدّيسين ولا إلى «الضريبة» 1 5 الإعفاء التام من الأداءات 
الجمركية ؛ ولا حتى إلى إطلاق سراح الأسرى بدون مقابل . وبالعكس من ذلك فإن شروط 
افتداء الأسرى النصارى » من رجال ونساء وأطفال ؛ قد سويت بکل دقة ضمن ائني عشر 
فصلا » بل إن الأسرى الذين هم في حوزة السلطان ذاته › سرت يطلن سراجهم إلا 
بابل فده . أمّا مسألة مطالبة صقلية بحقوقها على جزيرة جربة » فقد حصت عل غریب » 
وهو يتمثل في الاعتراف حق ملك صقلية » بعد أجل أدناه حمس سنوات » في القيام 
باحتلال ال حزیرة » بشرط الإشعار بذلك قبل ستة أشهر. ومقابل ذلك فقد رصن للسلطان 
5 الاستيلاء ء على جزيرة قوصرة » حسب شروط مائلة . أما الأحكام الأخرى » فليس فيها ما 

يستحق الذكر » رغم ما تتضمنه من تفاصيل » ربْمَا باستثناء وجوب اد ضِدّ القراصنة 
من رعايا الطرفين المتعاقدين وانتفاء المسؤولية المتبادلة 5 صورة ة قيام , بعض الأطراف الأخرى 
ببجومات ؛ حتى على الموانئ » والفصل بين القطلونيين والصقليّين في تونس » حيث سیکون 
لكل فريق فندق خاص وقنصل خاص*, 

4) المفاوضات مع صقلية (1409) : 
تشیر بعض الوثائق الورحة من سنة 1403 إلى سنة 1405 ء إلى راس العلاقات 

الرسمية الطيبة بين الحفصيّين والأرجونيين مدّة من الزمن ٠٩۳‏ . ولكن بعد ذلك بأریم سنوات 
ظهرت الحاجة إلى إبرام معاهدات جديدة » على الأقلٌ بين صقلية وافريقية 4 في كاقلياري 
بسردينيا » حیث قدم مارتان الأصغر لقمع بعض حركات العرّد الخطر» قبل هذا الأخير 
يوم 10 ماي 1409 من حيث المبدأ اقتراحات الصلح التي وجّهها إليه أبو فارس بواسطة 
یہودیّین من تراباني » ہما السمؤل وإيلٍ سالة . ولكنه علق موافقته النهائية على مصادقة والدہ 
ملك أرجونة. واقتصر في ذلك ا حین » مقابل استخلاص ثلائین ألف دبلون من الذهب 
ميق ؛ لافتداء بعض الأسرى المسلمين » على عقد وهدنة» غير محدودة المة ء لا يمكن 
نقضها من قبل أحد الطرفين إلا بعد الإشعار بذلك قبل شهرين 50 , 
«Llagostera (48‏ الر جع السابق « 175/1 و «Archives communales de Marseille‏ 193/1„ 


«Ivars (49‏ الرجع السابق » ص 4-163 و «Llagostera‏ المرجع السابق » 527/2 - 8 و577. 
»Mas-Latrile (50‏ معاهدات » ص 167- 9. 
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ومن الحتمل أن تكون المفاوضات ال حارية قد تعطّلت بعد وفاة مارتان الأصغر فجأة يوم 
5 جويلية من نفس السنة إثر الانتصار الباهر الذي أحرزه. وني ظرف أقل من سنة توفي 
مارتان الأكبر يوم 31 ماي 1410ء دون أن يترك أولادًا شرعيّين من بعده » فبقيت قضيّة 
الخلافة على عرش صقليّة وأرجونة الشائكة بدون حلّ. وقد كانت إفريقية خارجة عن 
مشاغل الأرجونيين خلال فترة خاو العرش لني د دامت سنتین » وكذلك خلال الملّة القصيرة 
الي ول فا الحكم فردينان الأول التابع لاسر تراستامار القشتالیة . ولكن لم يكن الشأن 
كذلك في عهد عهد ألفونصو الخامس ابن فردینان 9 ارتقى إلى العرش من بعده في أفريل 
6. فبعد ذلك بأربع سنين حول ذلك الملك إلى سردینیا وكورسيكا وإيطاليا. وهناك 
سیشرع في انتہاج سياسة توسّعية نشيطة » سوف لا تلبث أن تضعه في مواجهة مع السلطان 
أبي فارس » لاسيّمًا ابتداء من سنة 1424. 


أبو فارس يسيطر على تلمسان (1431-1424) ويتدحل في المغرب : 


تعتبّر سنة 1424 بداية مرحلة جديدة في عهد أبي فارس . فقد شهدت تلك السنة في 
آن واحد ا حملة ا حفصیة الأولى الموجّهة ضد تلمسان وبداية الاعتداءات الأرجونية ضد مزر 
التونسية . ذلك أن حركة التوسع نحو الغرب لني توقفت قفت طوال القرن الرابع عشر » سباق 
من جديد » وفقًا لسياسة الحدين الأولين أبي زكرياء والمستنصر. وقد ساعذها على ذلك 
ضعف حكومة بني عبد الوادي ا جحاورین وتقهقرهم العسكري . أما في المغرب الأقصی »> فإن 
الدولة المرينية التي كانت قويّة في الماضي » وقد سبق لنا أن أعدنا إلى الأذهان تدخلها السافر 
في شؤون إفريقية سنة 1407 - 1408 » إن تلك الدولة قد أصبحت الآن في حالة انحلال 
تام » فقد احتل البرتغالیون مدينة سبتة منذ سنة 1415. ونی سنة 1421 ء بعد اغتيال سلطان 
فاس أبي سعيد عثان ؛ لم يتمكن خليفته من الارتقاء إلى العرش إلا بفضل مساعدة حكومة 
تلمسان » على أن تلك المساعدة قد كانت محتشمة » أف إلى ذلك أن السلطان ا حدید قد 
وجد نفسه مضطرًا إلى مقاومة الوزیر أبي زکریاء الوطاسي الذي كان يساند منافسًا آخر في 
شخص طفل صغير » يدعى عبد الحق » ابن ألي سعيد (51) , 


51) التسي ؛ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان » ص 116 و «La dynastie marocaine des Beni Watts «Cour‏ 
ص 47. ولقد التجأت أم الطفل عبد الحق إلى تونس بعد اغتيال أبي سعيد وأقاربه » 1601 » 253/3 . 
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وی هذه الظروف الملامة ء بعدما لاحظ أبو فارس استتباب الأمن في بلادہ » قور 
التدخل مباشرة في شؤون تلمسان الداخلية بدعوى إرجاع النظام إلى نصابه وتخلیص السکان 
من سلطان متجبر. وي ربيع سنة 827ھ / 1424م زحف على رأس جيشه على المغرب 
الأوسط . ٠‏ فهزم الحنود الین تظاهروا بمقاومته ودخل مدينة تلمسان الي غادرها سلطانہا أبو 
مالك عبد الواحد بن أبي حمّوء وذلك في منتصف شهر جمادى الثانية / منتصف شهر 
ماي. ومكث بعد ذلك مدة من الزمن في العاصمة ا حتلّة ولكنه تحاشى إلغاء دولة بني 
عبد الوادي وإلحاقها بمملكته. وفضل بصورة متواضعة وحكيمة ء اقتداء بأبي زكرياء 
الأول » أن يجحعل منها دولة تابعة له خاضعة لسلطانه » الأمر الذي من شأنه أن يرفع منزلته 
ويحقّق هيمنته على افريقيا الشمالية . فترك حینئلر في تلمسان شخصًا اختاره من بين أفراد 
العائلة المالكة » وهو ابن أخي السلطان الفارء أبو عبد الله محمد ابن السلطان الراحل أبو 
تاشفين بن اہ حمو. ولكنه اضطر بعد ذلك بضع سنوات إلى القيام بتدخلات جديدة . 
وللمحافظة على هيمنته على تلمسان » أظهر أبو فارس براعة فائقة في معارضة أمراء ۳ 
عبد الوادي الأقرباء » ؛ بعضهم ضد بعض . . في حدود سنة 832ھ / 9ء )> عندما أبدى 
محمد بن أي تاشفین شيا من الاستقلالية في خطبه اللممعية » أمر بالزحف عليه قائد قسنطينة 
جاء الخير وكذلك السلطان السابق من بي عبد الوادي » الذي انتہی به الأمر إلى الاستقرار 
بتونس . . فانہزم جاء الخير وبعد ذلك علبل مكن عبد الواحد » بمساعدة بعض الأعراب 
الرحّل من استرجاع عاصمتہ(2؟) ء حيث أعلن ولاءه للسلطان الحفصي . ولكن ابن أخيه 
محمد أعاد عليه الكرة وقتله . فزحف أبو فارس مرّة ثانية على تلمسان » واستولى عليها سنة 
4ھ / 1431م ونصّب فيا أميرا ال من بني عبد الوادي » هو أبو العبّاس أحمد بن أبي 
حمو » شقیق عبد الواحد . رج إلى عاصمته مصحوبًا بمحظيه السابق محمد بن أبي 
تاشفين الذي ألنی عليه القبض في أحد ا مضاب الحاورة لتلمسان() . 

وفك ہل لاق في المغرب الأوسط سنة 1424ء فکر أبو فارس في استغلال 
انتصارہ السريع مواصلة السير في اتجاه المغرب الأقصى وريّمًا احتلاله »> وقد بدت قوته 
العسكرية أعظم ة قوة في بلاد المغرب ء يتعذر قهرها . فاستولى الفزع على مديئة فاس ء حیث 


2) حسب التنسي (ص 123) استرجع عبد الواحد عاصمته منذ شهر رجب 831ھ / أفريل - ماي 1488م ء إثر تدخخل 
3 من طرف القائد نبيل بن أبي قطاية. وقد توفي محمد بن أبي تاشفي المذكور أسيرًا في قصبة تونس سنة 
0ه / 1436- 37م. 
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انتصب على العرش الصبي عبد الحق » تحت رعاية الوطاسي ؛ خلفا للسلطان المتذبذب 
حمّد » وتمکن السلطان الحفصي بسهولة من الوصول إلى مكان يبعد عن مدینة فاس بمسيرة 
يومين فقط . وهناك » بدون أن نعلم بالضبط سبب ذلك القرار غير المترقب » اكتفى بإعلان 
الولاء من قبل السلطان المريق وقفل راجعا إلى تونس . وفي تلك السنة والسنوات الموالية 
استنجد به بعض القوّاد العسكريين في شال الغرب الأقصى ضد البرتغالّين » فاقتصر على 
مساعدتہم عن طر يق البحر لا غير » وانتہز ز تلك الفرصة السانحة لنشر قواته البحرية وارساها 
إلى مضيق جبل طارق59) . 


دور ألي فارس في قضايا الأندلس (30-1428) : 


اقتداء بجدہ العظم أبي زكرياء » وجه أبو فارس عنايته وسياسته لا فحسب نحو 
البلاد المغربية باكملها » ؛ بل ايضا نحو القسم الذي ما زال بين أيدي المسلمين من شبه ابزيرة 
الايبيرية » وقد شجّعته الظروف على ذلك . ألم يكن يسعى إلى الرفع من شأنه والقيام في أن 
واحد بعمل من أعمال البرٌ » بإرسال مداخيل العشر في أحد أقالمه الافريقية بانتظام إلى 
أبناء مته في ملكة غرناطة الذين کانوا يحاولون صد هجومات الشات في تلك المنطقة 
المتقدمة من الغرب الإسلامي ؟ ولكن في الواقع » إلى جانب ذلك العمل التضامني 
الإسلامي م يكن الأمر يتعلق على وجه العموم » بالنسبة إلى السلطان الحفصي » بمقاومة 
حركة «الاسترجاع ؛ الي لا تقھر » بقدر ما كان يتعلق بالقيام بدور بعيد المدى وقابل 
للاعتراض ؛ ضمن تلك المنافسات الداخليّة التي كانت ترق عائلة ابن نصر المالكة وتعمل 
في انحر الأمر على إضعاف دولة غرناطة » لفائدة اُعدائہا ي الخارج . . فيي سنة 1427 أطرد 
السلطان محمد بن نصر الملقّب ب «الأيسر؛ من غرناطة من طرف رعاياه والتجاً إلى 

نس . وفي أواخر سنة 1428 » نزولاً عند طلب الموظّف السامي الغرناطي السابق يوسف 
2 و وحاكم مرسية ألفونصو دي لوركا » أوفد ملك قشتالة يوحنًا الثاني » هذين 
الشخصين إلى أبي فارس ليلتمسا منه مساعدة اللأجئ على العودة إلى غرناطة . وبناء على 


4) بالاإضافة إلى تاریخ الدولتین أنظر: do Conde Dom Pedro «Zurara‏ معزدروء6: الكتاب الثاني » الفصول 
11- 13ء 16 و ٣ا0‏ المرجع السابق ؛ ص 49 - 50. 

559) ألفا قفیز من ا حبوب التأتیة من عشر دائرة وشتاتة . 

.313/1 «Notes et Extraits 30188 (56 
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ذلك فقد أعان السلطان الحفصي «الأيسر» على الرجوع إلى بلاده على رأس جیش صغير 
يضم خمساثة جندثًا من الانصار الاوفادۃ 

وفي غضون سنة 1429 » بالتأ كيد استرجع الملك المخلوع محختلف مراكز مملكته » مركرًا 
مركرًا » من خصمہ الذي خلفه وقتيًا على ارش ؛ وهو قريبه المسمّى محمد «الزاغر م7 
(أي الصغير) . ولكن بعد عودته إلى الحكم لم برض «الأيسر» مثل البعض من أسلافه أن 
يبقى تابعًا وخحاضعًا لقشتالة. وبناة على ذلك فقد عمد يوحنا الثاني » بعد عدّة إنذارات 
بقیت بدون جواب » إلى طرده هو نفسه من عاصمته » بعد ذلك بسنتین وتعويضه بالأمير 
يوسف «ابن الاو ع(258, وكان ملك قشتالة قد أعلم السلطان الحفصي منذ سنة 1430ء بواسطة 
لوب ألفونصو «بعقوق » أمير غرناطة والقّس منه البقاء على ال حیاد في صورة نشوب نزاع : 
لانن وس ان أن فارس التسامح قد عدل عن إرسال الاإعانات المالية الموجّهة 
صاحب غرناطة ہل يقال إنه نصحه بدني ار التقليدية إلى قشتالة . والحال أنه أوفد 1 
يوحنا الثاني » قبیل إقصاء «الأيسر» فارسا جنويًا مكلمًا بالدفاع عن صاحب غرناطة . وقبل 
أن يصل البعوث لدى ملك قشتالة ارتقى يوسف «ابن ا اوہ إلى عرش غرناطة ولکنہ توفي 
بعد ذلك بقليل ؛ تاركا مكائه من جدید ‏ حمّد والأيسر» » فأسرع ملك قشتالة الذي أحيط 
علما في الأثناء بماخذ السلطان ا حفصی من طرف البعوث ا لحنوي » أسرع إلى توجيه لوب 
ألفونصو للمرّة الثالثة إلى أبي فارس لتبرير موقفه والاحتفاظ با يتمتّع به من حظوة لدى ذلك 
السلطان !59 , 


أبو فارس وملك أرجونة ألفونصو الخامس : 


1) نهب جزر قرقنة : 
پیا كان أبو فارس یتدخل في شؤون المغربين الأوسط والأقصى وجنوب الأندلس » إذ 
تعرّض لهجوم في بلاده ذاتها من قبل ملك إسبانيا الشرقيّة والمتصرف في آن واحد في حظوظ 


rectificacton a la gencalogia de los reyes Nazaries de Granada «Gaspar Remiro (57‏ ۵١۷۸ء‏ مدرید 
8 و ›Boletn de la Academia de la Historia «A, Prieto‏ 1932ء ص 309 ¬ 310 . 

58( أنظر حول هوية یوسف الرابع ابن أحي عمد السابع ویوسف الٹالٹ , Investigaciones sobre los « Remiro‏ 
Nazaries de Granada‏ ا ›»Revısta de Libros‏ فري - مارس 1914. 


,6-505 ص 449 › 488 ء‎ ›Croniea de Don Juan Segundo (59 
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كورسيكا وسردينيا وإيطاليا ا لحنوبیة » وهو ملك أرجونة ألفونصو الخامس » فنذ شهر جويلية 
8 اثفق ذلك الك مع بعض أصحاب السفن في بلنسیة لتنظم حملة عسكرية ضِد 
الموانی المغربية . ولكن الشؤون الاإيطالية ارت على إرجاء تلك العملية » ونحسنت في الظاهر 
العلاقات بين هذين الملكين اللذين أصبحا أقوى ملوك النصاری والمسلمين في الحوض الغربي 
من البحر الأبيض التوسط ؟ . وتشهد على تلك الفترة السلميّة وثيقة تتمثل في مشروع رسالة 
مؤرّحة بنابولي في 8 ديسمير 1421 » بعد مدة قليلة من استیلاء ء ألفونصو الخامس على تلك 
المدينة » وموجّهة إلى ابن أبي فارس وإلى اثنين من كبار رجال بلاطه » ومحررة بعبارات ودية 
للغاية » بخصوص قضيّة افتداء وتبادل بعض الأسرى؟ . وبعد ذلك التاریخ بثلاث 
سنوات حصلت القطيعة دون أن نعرف أسبابها المباشرة. فن المحتمل » حسم جاء في 
«تاريخ الدولتين» - بواسطة التلميح - أن يكون ألفونصو الذي فكّر في التفاهم مع السلطان 
الحفصي إثر بعض أعمال القرصنة (62) . التي حصلت في ربيع أو صائفة سنة 1424 » قد 
تراجع بغتة عندما بلغه نبأ غياب السلطان الشغولِ في المناطق النائية من المغرب وأن يكون قد 
أراد استغلال تلك الظروف لتبني المشروع الصقلي الثابت » التعلّق بالاستيلاء على جزيرة 
جربة. فغادر أخوه بطرس دوق نوتو ء اللحندي الباسل ٠‏ میناء نابولی على اس أسطول 
متركب من حمس وعشرين سفينة حربية. وبعدما أرسى الأسطول بميناء سرقوسة للترود 
بالمؤونة اجه نحو بلاد المغرب عن طريق مالطة الي غادرها يوم 10 سبتمبر, 
وكان هدف تلك الحملة يتمثل في أوّل الأمر في الاستيلاء على جربة » ولكن عندما 
شعر قائدها في آحر لحظة بضعف وسائله وأحيط علمًا بدون شك بعودة السلطان الذي كان 
موجودًا آنذاك في منطق السباسب التونسية » غیّر وجهته والتحق به أسطول آخر بقيادة ابن 
املك الراحل مرتان الأصغر ‏ غير الشرعي اعقو فريدريك دي لونا. فأغار يوم 19 سبتمبر 
على جزر قرقنة المفتقرة إلى وسائل الدفاع . وقد أبدى السكان مقاومة مستميتة ولکنہم سرعان 
ما سقطوا نحت وطأة عدد المغيرين ریہ ما ساك و الباقون على قيد الحياة في 
الا وقد بلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف بين رجال ونساء وأطفال . والغريب في الأمر 


»Miret y Sans (60‏ الحلة الاسبائية » الحلّد 4ء القسم الأول » ص 292 - 294. 

Gimenez و‎ 7 - 116/2 «Paleografia espafiola «Millares Calvo ص 152 - 3 و‎ «Turmeda «Cabret (61 
,5 - 294 ص‎ › Comercio «Soler 

62) فقد هاجم القراصنة المسلمون عالطة مرتين « «Franchigie costituzionali «(Mfsud‏ ص 2312 عد 1. 
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أن المتتصرين قد اجتمعوا في الحين بأبي فارس الذي أسرع إلى القدوم إلى صفاقس وتفاهموا 
معه حول فدية الأسرى . وما لبث الأسطول النصراني أن قفل راجمًا 9 مالطة وصقلية بعد 
تلك الغارة المائلة الفاقدة لكل فخرء والتي قامت مقام غزوة جربة الفاشلة!3) 


2) الحملات الحفصية الانتقامية في إيطاليا ا حنوبیة ومالطة - 
ومحاولة الاستيلاء على جربة من طرف ألفونصو (1432-1425) : 

إن أهالي إفريقية الذين باغتتهم لا محالة الغارة الأرجونية لم يردوا الفعل و في الین » 
ولكن في السنوات الموالية » بيا كان الفونصو مشغولً بالسياسة الأروبية المعقّدة 3 أخحلوا 
بثأرهم بمّا فيه الكفاية في سواحل الأراضى التابعة إلى هذا الأخیر » من الأضرار الي 8 
تہ . ولا شك أنه لم يتحصّل على أيه نتيجة بإرساله سنة 1425 لسفير إلى تونن 6 .وهو ادغو 
بيرنجي بیانیا » المكلف بالاعتذار عن العملية التي قام بها الأمير بطرس وتسوية قضية ب الأسرى 
الني بقيت معلّقة©29. بل إنه اضطرٌ في أوائل سنة 1427ء لتهدئة خاطر أبي فارس وقتيًا 
وإقناعه بالعدول عن مشروع إنزال جنوده بصقليّة » إلى القاس تدخّل البندقية التي أوفدت 
لهذا الغرض مبعوثًا إلى تونس » هو انطوان فينيي 69). وقد هزم أسطوله في البحرء ربّمًا في 
سنة 1429 أسطولاً تونسيًا ضخمًا بقيادة ملك غرناطة المخلوع وقنيًا «الأيسرع©5). ولكنه لم 
يتمكّن سنة 1429 من صِدّ حملة عسكرية حفصية بقيادة القائد رضوان » عن نہب جزيرة 
مالطة طوال عدة أيام67). وقد كانت هيبته تدعوه إلى الردٌ على مثل تلك العملية الحريئة 


63) إن المصدرين الأساسيين حول تلك الحملة ضدّ قرقئة هما كتاب التاریخ الصقلي ا جھول المؤلف : ٥یہ۶‏ 
Historie Seulae‏ » المجموعة 1095 - 96 وناریخ الدولتين. أنظر أيضًا: «فته» الکتاب الثالث » ص 85 
و »Seconda Spedizione «Cerone‏ ص 69 - 70, وهناك اختلاف كبير بين المصادر التاريخية المسيحية 
والإسلامية حول عدد سكان قرقلة ومدى خسائرهم (700 قتيلاً و3450 أسيرًا حسب المصادر الأولى و200 قتيلاً من 
مجموع 2000 ساكن حسب المصادر الثانية). وهناك اختلاف أيضًا حول نتائج مفاوضات صفاقس (تادل الأسرى 
حسب المصادر الأولى وفشل المفاوضات حسب المصادر الثانية التي تنسب إلى أبي فارس الوقف الشهم الذي اذه 
تجاه النصارى ورفض افتداء رعاياه بالمبلغ المرتفع الذي قدره 50000 دینار). وبالعكس من ذلك فإن الأرقام 
متطابقة بخصوص الأسطول النصراني » 25 سفيئة بالنسبة لأحد الأسطولين حسب 7۳880001007 و50 قطعة في 
الحملة حسب تاريخ الدولتين. 

«Miret y Sans (64‏ المرجع المذكور. 

.1 عدد‎ « 428/2 «Notes et Extraits «Jorga (65 

. 22 الكتاب الثاني » الفصل‎ Chronic do Conde dom Pedro «Zurara (66 

7) بالإضافة إلى تاريخ الدولتين » أنظر: 98/615804 المرجع السابق » ص 11-310 . 
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بعمليّة واسعة النطاق؟ . فانتظر ثلاث سنوات للتمكّن من إنجازها . وأخيرًا ٤‏ بالرغم مما 
اتخذته شؤونه الإإيطالية من وجهة سيّئة » أبحر من قطلونية يوم 23 ماي 1432 متجهًا نحو بلاد 
المغرب للقتال بنفسه . وأثناء توقفه في ميورقة وسردينيا وصقلية ومالطة » انضمّت إليه جيوش 
ومن أخرى ثم توجّه إلى جربة على رأس مائة وثلاثين زورقًا . وی منتصف شهر أوت وصل 
أمام الخزيرة التي كان یدافع عنہا عدد قليل من انود الحفصيين. کا اقترب من ا لحزیرۃ 7 
فارس الذي علم كان الا المح وقد كان مما بیو كل او وکر 
رجال بلاطه . 

وبعدما تمكن ألفونصو بصعوبة من إنزال جيوشه في طرفي الطريق الب٘دة الرابطة بين 
الخزيرة واليابسة من الناحية مت الشرقية > غفل عن احتلال رو بأكملها . 2 قام 
بقطع الطريق » ينا انتصب أبو فارس في طرفها بالقرب من اليابسة وأقام مسعکرا مؤلما من 
خمسة أجزاء - ومصنوعًا من جذوع النخل ومحهر بالمدافع . وی يوم 30 أوت منيت الغارة 
التي شنها المسلمون بالفشل. وقد حدثت أكبر معركة بعد ذلك بيومين » إذ شن التصارى 
هجومًا قبل الوقت الذي حدّدہ ملك أزجونة 2 فأسفر عن الاستيلاء على ا حصون الحفصية 
المتقدمة الا على حوالي غشرین ومنجنيقًا» وعدة ألوية وبعض أسلحة السلطان 
الشخصية . وقیل في المعركة أحد أصهار أبي فارس المسمّى محمد ابن شيخ الموحّدين ابن 
عبد العزيز وتكن السلطان من الفرار على صهوة جواده وانسحب إلى معسكره الذي ما زال 
يضم جنوده. فقرّر ألفونصو أن يقوم من الغد بعملية دائريّة مزدوجة لتطويق خصمه 
والقضاء عليه . ولكن ذلك لم بعد بمكنا » أضف إلى ذلك أن بعض الحنود السلمین قد 
مکنوا من العبور إلى الحزیرۃ أثناء ا ود طريق الحهات التي ينحسر عنها ا ماء. وبناء على 
ذلك فإله يخشى أن یتم تطويقه من الأمام ومن الخلف . وبدعوى نقص المؤونة »؛ علاوة على 
حطورة اوفع ار وانشغال بال الملك الفونصو بالشؤون الاإيطالية » قرر هذا الأخير 
الرحیل في الحين ء فأرجع إلى غودش (60220) مم م إلى سرفوسة السفن 1 في تلك 
الحملة الفاشلة !”6 » والتي ستكون آخر حملة تقوم بها دولة مسيحية ضا إفريقية حتى القرن 


8) وقد أضيفت إلى تلك العملية غارة إفریقیة أخرى ى على صقلية » أنظر: ٥١۸۸: «Fagnan‏ 1172115 ص 318 . 

69) إن ام مصدر حول حملة ألفونصو ضدٌ جربة هو 182:0 الكتاب الرابع > ص 91 - 100 . والملاحظ أن الأخبار 
الواردة في هذا الكتاب متطابقة مع المعطيات الموجزة أكثر والمذكورة في تاریخ الدولتين. وينبغي إتمامها بكتاب : 
Historiae Siculae‏ 71+ بجموعة 1096 والوثائق الرسمية الأر جونية الي نشرها «Gimenez Soler‏ 
0-+-» » » ص 8-115 ذ Seconda Spedizione «(Cerone‏ ص 83 - 9, أنظر ایشا «Zurita:‏ د 
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اموالي) . وقد أخفى ألفونصو ا اہر والبارع خيبته » فا إن عاد إلى صقليّة حتى عبر عن 
رغبته في التصالح مع عدوّه بالأمس ؛ بواسطة بعض التصرفات الىّرة(۲ء وسيحاول 
ابتداة من ذلك التاريخ تحسین علاقته مع الحفصيين » بعدما عرف على عين المكان كيف 
یقڈر قیمتہم حق قدرها. 


تقب العلاقات مع الحمهوربات الإيطالية : 


1) فلورانس (30-1419) ومعاهدة 1421 : 

بنا كانت إفریقیّة تتعرض طجومات ملك أرجونة » حافظت على علاقات مستمرة 
وأحيانا متوترة مع الحمهوريات الإيطالية72) فقد كان أهالي فلورانس يتعاطون التجارة منذ 
عهد بعید في موانی إفريقية تحت راية بيزة وبمقتضى المعاهدات البرمة معها(72) أمّا وقد 
أصبحت بيزة تحت سلطتہم ؛ فقد صاروا حريصين على إبرام اتفاقية رسميّة للتجارة والصلح 
باسمهم الخاص مع السلطان الحفصي. وقد ظهرت ا حاجة إلى مثل هذا الاتفاق على وجه 
الخصوص خلال سني 1419 و1420 » بمناسبة ا حاکمة الباهرة الي جرت لدى محكمة 
القضاة الست » وقد كان السلطان الحفصي هو نفسه أحد أطراف النزاع ويمدّله بعض 
«الوكلاء» . فحکہمت الحكة على تاجرين دجالين متبمين باختلاس كمية من الحلد من 
السلطان تبلغ قيمتها ستة آلاف دبلون من الذهب77) وني نفس الوقت لوحظ وجود قراصنة 
أفارقة في المياه التوسكانية . وبالاتصال مع القضية العدلية المشار إليها أعلاه » قرّر القضاة 
الست بفلورانس » مورّتین متتاليتين » الأولى في أواخر ديسمير 1419 والثانية في أكتوبر 1420 ء 


ے الكتاب ۱3ء لفصل 4-3 › و Extras «ora‏ اء Notes‏ 35/2 - 36 و Cerone‏ المرجع المكور » 
ص 71 - 8 (نقد المصادر الأروبية) . 

70( أنظر: 28ء ج 3 › ص 220 ب و Stor. Siciliano «Flaudina‏ .أء«م» ۱876ء ص 442 - 3 الذي 
يعتبر أن تلك الحملة ربّما وقعت ما بين 25 جويلية و 18 سبتمبر من نفس السنة المسألة في حاجة إلى إعادة النظر. 

«Cerone الخزء 13 « ص 482 و‎ <«Collecciöon Documentos inéditos par a Historia Espafia : أنظر‎ (071 
.7-46 ألفونصو وعان > ص‎ 

2) أنظر حول العلاقات الرمية بین آل أنجو في نابولي وإفريقية : دنہ نل ھا/(ء نویک ج2 ء القسم الأول ء 
ص 88. 

Pelt )3‏ ص 123 و atrieا-Mas»‏ المقدمة » ص 107 و252. 

.187 -174 171/2ء‎ eNotes et Extralts «Jorga (74 


أن بوجّھوا إلى سلطان تونس مبعوثًا محمّلاً با مدایا وهو بارتالمي ابن جاك غالية . وقد قام هذا 
الشخص ذاته يوم 7 شوال 824ه / 5 أكتوبر 1421م ؛ وهي السنة التي استولت فہا فلورانس 
على قور 75 ۽ قام مع آي فارس بضبط نص ً أقدم معاهدة ا بين فلورانس 
وافر يقية . والحدير بالملاحظة أن أحكام تلك المعاهدة مماثلة لأحكام المعاهدة الي ا مع 
بيزة سئة 1397 . ولكننا لا نجد فيا البند الاستثناني المتعلق بمسؤولية القناصل. وقد ورد فہا 
ذكر أهالي بيزة ورعايا الكونت دابيانو بصريح العبارة كمستفيدين من تلك الاتفاقية » ولكن 
إثر أهالي فلورانس وتحت رعايتهم » وكأن هؤلاء الأخيرين أرادوا أن يظهروا للمعنيين بالأمر 
ما يبدونه من عطف تجاههم . 

ولكن » لأسباب نجهلها لم تصادق فلورانس على الوثيقة المذكورة » في ربيع سنة 
2ء إثر عودة السفير (76) .و یمم التصديق عليها نمايا من طرف ال حانبین المتعاقدين إلا في 
أواخر السنة الموالية » بفضل المهمة التي قام بها بتونس ماتيو نيري فيورافنتي”7). وقد كان 
قنصل جمهورية فلورانس » لوق ناردي دي لونشيانو » موجودًا إذ ذاك بالعاصمة الحفصية . 
ولكنّ السام المعرضة للزوال كانت تحت رحمة الأحداث التي ما لبشت أن ظهرت . إذ بعد 
ذلك بضع سنوات اعتبرت فلورانس المعاهدة منقوضة بسبب تصرفات المسلمين » حيث عاد 
القراصنة المسلمون إلى القيام بعمليّاتهم في عرض السواحل التوسكانية . وعندئل هيء أحد تجار 
فلورانس المقيم بتونس » روبار غيتي ) اساب إبرام اتفاق جديد مع السلطان » حسبما 
تدل على ذلك التعليمات التي تلقّاها من حكومته خلال النصف الأول من سنة 1427ء 
حسب الاحټال . ولا يمكن التأكيد هل أن تلك المهمة التي تعود إلى مبادرته الشخصية قد 
نجحت أم لا. ومهما يكن من أمر » فبعد ذلك بسنتین في فيفري وجوان 1429ء أبدت 
فلورانس وحاكم بيانبينو من جديد خوفهما من الأخبار القائلة بان السفن التابعة للأسطول 
الحفصي تستعدڈ للقيام بحملة ضا بلادهها !79 , ومن جهة أخرى فقد أعلمت جمهورية 
فلورانس السلطان في 4 نوفير من نفس السنة حسب «العادة الماریةہ بتعيين قنصل ا 


5) وني نفس السنة حاول فلورانس التفاوض أيضًا مع مصر وبيزئطا . 

6) قو:ەل المرجع السابق » 205/2 . 

vAmari )7‏ ا ماطاطظء ص 164-151 و326 - 330 و »Mas-Latrie‏ معاهدات ؛ ص 344 - 354 وكذلك 
2ء الصدر السابق » 219/2 , 

8) 10583 ا مرجع الذکور : 246/2 و Historia italiana‏ ات ٥ء‏ علورانس » ج 3ء 1873ء ص 166. 
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بتونس » أوبلدينو ابن أنطونيو دي روسو . فيبدو حینٹلر أن توازنًا غير ثابت با فيه الكفاية 
كان يسود العلاقات القائمة بين توسكانة وإفريقية في آخر عهد أبي فارس. 


2) جنوة (1434-1423) ومعاهدة 1433 : 

ويمكن إبداء نفس الملاحظة بخصوص العلاقات مع جنوة التي كانت عهدئلر خاضعة 
لسلطة ميلانو عاصمة لومبارديا » إلا أنها كانت تتمتع بشيء من الاستقلالية فيمًا یخصٗ 
شؤون ما وراء البحار. فنی يوم 5 نوفبر 1423 حجرت مدينة جنوة على جميع رعاياها تعاطي 
التجارة في المملكة الحفصية › بدون الحصول على ترخيص صريح من لها ء حيث ذهب 
عدد كبير من رعاياها ضحية القراصنة الأفارقة . ولكن مثل هذا الاجراء لا يمثل حلا 
للمشكل » فالأفضل التفاوض بشأن افتداء الأسرى > وإن أمكن ذلك تجديد معاهدة 
الصلح . وقد تحقق الاحيّال الأول بفضل التدحل الشخصي الذي قام به دوق ميلانو وحا كم 
جنوة ٤‏ فيليب ماري فيسكونني الذي کلف في شهر دیسمبر 1425 مبعوثين هما کامبیو بولونيز 
وأوربان دي ألوزيو بالتوجّہ إلى تونس لتحيّة سلطانہا وابنه الأ كبر وإهدائهما مجموعة من 
الأسلحة الوقائية » وقد التحق بالبعثة المواطن الحنوي أمبرواز سينولا" وتمخضّت تلك 
المهمة عن انفراج طفيف » تولت الحمهورية خلاله تنشیط خر التجارية مع ونين 
وإرسال القنصل نيكولا دي براشلي في ماي 1427. ولکن في الأثناء ألني القبض على أسرى 
جدد » من بينهم بالخصوص بعض الكورسيكيين › وقد ثم بيعهم في إفرقية كرقيق » كما 
وقع بين أيدي القراصنة الحنوبّین أحد الأعيان التونسيئين يدعى ابن سكاري» . وعبثًا حاولت 
الجمهورية تسوية الشکل بالتراضي بین الدولتين» وذلك بواسطة سفيرها كر يستوف ماروفو 
فيما بين شهر ماي وشهر نوفبر 1427. ذلك أن الاتفاق الذي أبرم في وقتو ماء لم يطبق . 
بل إن الوضع قد تفاقم خلال الثلاث سنوات الموالية » رغم وجود السفير ا حنوي انطونيو دي 
زينياغو » لدى السلطان الحفصي ؛ ورغم طلبات حكومات ا حمھوریة المتكررة . وقد بلغت 
الغارات البحرية الافرقية ذروتها ولا سيّمًا الغارة ضدٌ مالطة المشار إليها أعلاه. فني شهر 


«Appendice «Amari (79‏ ص 53ا 

0) أنظر حول تلك المهّة التي دامت 5 أشهر: 23.506018» محموعة 1294- 95. و 0810ء 
Documenti diplomatici tratti dagli Archiv milanesi‏ « ج2 ¢« 1869ء ص 4-163 و «G. Romano‏ 
¢Filippo-Maria Visconti e i Turchi, Archivio storico lombardo‏ 1890 ص 588 — 9„ 
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ديسمبر 1428 احتطف الأفارقة سان جزيرة كابري وی سنة 1430 استولوا على بعض السفن 
الحنوية وقادوها مع راكبيها إلى مجایة . وي العاصمة ا لحفصیة لم تكن الامتيازات القنصلية 
محترمة وکائت لغم التابعة للنصارى تحتجز بدون موجب شرعي . 

وأخيرًا هدأ الوضع ف سنة 1431. ذلك أن جنوة التي كانت تسعى علا إلى المصالحة 
مهما كان العن ء قد استغلّت الفرصة لتوجه إلى تونس بصفة «وكيل» » وأستاذ الطب» 
الورع بطرس دي فرنازا الذي سبق له أن سافر إلى إفريقيا مرّتين لإخلاء سبيل بعض الأسرى . 
وأعلنت على لسائه اُنہا مستعدّة لتعويض اعتقال «ابن سكاري ؛ مقابل دفع سبعة آلاف دبلون 
من الذهب في شكل أداءات جمركية إضافية » توظف على البضائع التي يحملها رعاياها إلى 
تونس , . ولا شك أن هذا الاقتراح قد أرضئ السلطان . وي شهر أكتوير 1432 ثم في شهري 
أفريل وماي 1433 دعت ا حمھوریة قنصلها الحديد اندري دي ماري إلى التفاوش بشأن 
إبرام معاهدة صلح . هذا وإن نص تلك المعاهدة التي أَبْرِمت بتونس يوم ربيع الأوّل 
7ھ | 9 اکتور 33ء » بين دي ماري وشيخ , الموحّدين محمد بن عبد العزيز» ممثّل 
السلطان » قد أستعاد › مع شيء من من التفصيل » أه” الأحكام المعهودة في المعاهدات 
السابقة . وقد أشير في مقدمة تلك الأحكام الى قضية «ابن سكاري» التي اعتبرت منتبية ء 
مقابل دفع المبلغ الموعود به . كما نصّت المعاهدة على التعاون بين الطرفين - مثلما كان الشأن 
بالنسبة للمعاهدة المبرمة مع كل من ب وفلورانس - ضد القراصنة التابعين للدولتين 
وف ولكن السلطان الحفصي قد أعلن عدم تحمل مسؤولية الأضرار الي يمكن أن 

يلحقها الحنويون بأعدا* “م في موانئه ذاتہا ٤‏ أو يتعرضون لها من لهم > ولاشك أن في ذلك 
إشارة إلى أحداث لحري القاعمة بين جنوة والبندقية . في شهر ماي 31 مثلاً » استولى 
ا حنویون على سفينة تابعة للبندقية كانت راسية في میناء تونس . كما اعترفت المعاهدة لحنوۃ 
- كما كان ذلك في السابق -- بحرية إخراج ارم إفریقیة » ولكن بشروط جديدة 
تتعلّق بالأسعار المعمول بها في البلاد والكميّة المصدرة » أعني تحدید سعر القفیز ےس 
حمس وحدات نقدية وتحدید الكية القصوى المصدرة كل سنة بألف وخمسمائة ق قر وا 
نحصّل المفاوض النصراني على إقرار البنود التالية الواردة في الاتفاق القصير المدى الذي أبرمه 
سالقًا ماروفو وهي : إطلاق سراح جميع رعايا جنوة أو ميلان وا بعد شهر من دفع الفدية 


81) ولكن مقتضى رسالة مؤرحة في 29 أفر يل 1433 طلبت جنوة إلى السلطان الحعصي إقصاء رعايا میلائو الذين يدّعون 
أنہم جنوبّون ويرفضون دفع الأداء المستحق للقنصل . 
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المتميلة في بعض البضائع (كالتوابل والأفشة والخناجر والمعادن المينة) التي تبلغ قيمتها ستة 
عشر ألف دبلون وإلغاء الأداء ا لحمرکي الافريتي الإضاني 252 . 

و بمض أكثر من شهر على إبرام تلك المعاهدة حتی قام القراصنة بسلب بعض التجّار 
الحنوبٔین في مياه ميورقة واقتيادهمٍ في حالة أسر إلى عتابة. فتمككّن قنصلهم دي ماري من 
الحصول على إطلاق سراحهم ولكنه لم ينجح في تمكينهم من استرجاع مكاسبهم ولا في منع 
تكرار أعمال القرصنة فيما بعد. كما أن الاحتجاجات الي وجھتہا ا حمھوریة حلال الأشهر 
الأول من سنة 1432 لم تؤثر في السلطان الذي أصرٌ في بعضٍ الحالات على عدم اعتبار أداء 
المين من طرف الضحايا كدليل وحيد على ما لحقتہم من أضرار(ة8 . 


3) البندقية (30-1421) ومعاهدة 1427: 
هل عامل رعابا السلطان الحفصي عھدثلر أهالي البندقيّة معاملة ألطف من معاملة 
خصومهم الحنويين؟ سدق أن ذلك م یقع » اذا ما اُخذنا بعين الاعتبار الجاعي العديدة الي 
اضطر البناد قة إلى إجرائ ہا لافتداء أسراهمٍ والحصول على تعويضات لأعمال النہب وا حجز 
غير المشروعة . ولكن حكومتبم التي أبدت أكثر مرونة من حكومة جنوة قد تلاءمت أكثر مع 
مثل تلك التجاوزات » اذ كثيرا ما تحمل بحلس ال على كاهله فدية الأسرى التابعين 
للبندقية ودفع تمہ باذن من القناصل المتتالين» كما أكثر من تقديم الهدايا الموجهة إلى 
السلطان التونسي . وبناء على ذلك فقد لي مبعوٹ جمهورية البندقية أكثر حظوة لدى 
السلطان عندما قام سنة 1427 بالتدخخل الديبلوماسي الذي أشرنا إليه 1 لفائدة رعايا ملك 
أرجونة . وخلال نفس تلك السنة 5 نجديد الصلح بين البندقية وافريقية على أساس معاهدة 
11ء التي عثر السفير برتوشیو منذ مدّة قليلة على نسخة منها بتونس » وقد منح أبو فارس 
للبندقية ما لم يعترف ا به والده أي إلغاء الأداء الخاص الموظف على سفن البندقية لاتملص 
من أداء الحجز العادي الذي صاروا خاضعین له“ . وم يحجّر صاحب البندقية وقتيًا على 
سفنه ارتیاد موانى ا إفرقیة إلا عندما جاوز القراصنة المسلمون جميع اس حدود لاسيما حوالي 


»Mas-Latrie )2‏ معاهدات » ص 134 - 142. 

3) أنظر حول تلك العلاقات مع جنوة : 10588, - المرجع المذكور- و 80876880) جنوة وتونس ؛ ص 37 - 46 
و9-143, 

4) أنظر: ۸۰آ ٥348ء‏ معاهدات « ص 244 - 9 (النص اللاتینی للمعاهدة) و «Commemoriali «Predelli‏ 
14 د ههدولء المرجم الملكور » 464/1 -5,. 
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سنة 1429 . ولكنه رفع جزئيًا ذلك القرار منذ يوم 14 أوت 1439ء ريثا تعود الأمور إلى 
بحراها الطبيعي فيما بعد!ة8 , 


السام الداخلية ووفاة أبي فارس (1434-1424) : 


لم تشعر الدولة الحفصيّة قط بسلامة حدودها الترابية ومناعة قواتہا العسكرية ومتانة 
علاقاتہا الدولية مثلما شعرت به خلال تلك السنوات العشر أو الاثنى عشرة من مدة ولاية أي 
فارس . فقد كان ذلك الملك العظ 86) محترمًا في الداخل ومهابًا في الخارج. ومن بين 
الحوادث الداخلیة النادرة التي بلغت إلى علمنا » هناك حادثان اثنان بقيمّان الدليل على قدرة 
السلطان على فرض نفوذه في لأقالم وٹ : الحادث الأول ف اعتقال أحد أعيان قسنطينة 
المعارضين للقائد جاء الخير في ذي القعدة 830ه / أوت بتر 1427م وجلبه إلى العاصمة 
في حالة أسر من طرف الوزير الأكبر محمد بن عبد العزيز . أما الحادث الثاني فيتمثل في 
إعدام شيخ اعراب بني حکم «الولي الصالح» ابن 71 صعنونة في سنة 833ھ / 1430م 
منطقة طرابلس من طرف قاد تلك الدبنة نيل بن ي قطي ۽ وقد تمت مطاردة ذلك 
الشيخ - حسبمًا يبدو- إلى أن وصل إلى تلك المنطقة النائية إثر محاولته شق ممصا الطاعة 
بدون جدوى . ولكن في نفس السئة - والح يقال - ا انا تحط حاف الک مدع 
خلال فصل الشتاء أثناء مواجهة مع الذواودة » م تعويضه بمملوك آخر يدعى محمود . إلا أن 
تلك الواقعة تعتبر شاذّة ء اذ كان الميجان في صفوف الأعراب بحري حفية لا بصورة ة علنية 3 
مننظرًا الظروف الملاعة اکر للظهور بقوة . 

على أن نہایة ذلك العهد جید قد کدّرتہ شيا ما وفاة ابن السلطان وول عهده أبي 
عبد الله محمد المنصور بصورة لم تكن منتظرة . وقد توفي الأمير في البلاد الطرابلسية يوم 22 
رجب 833ھ / 16 أفريل 0ء ء حسب الاحتال أثناء العمليات ا حربیة الي أودت نحياة 
ابن صعنونة . وبناة على ذلك فإننا نتصور المناورات الخفیة الي جرت حول السلطان اباغ 
شبغين نة من الغمر ‏ بشأن قضيّة خلافته ا حتملة . وقد عهد بولاية عهده إلى أحد أبناء 


55) 3 ج٣٥ل؛‏ نفس ا مرجع »> الزء الأول » ص 313 › 322 336 › 8/397 › 428 2 ہی 453 ) 525“ 
9 567. 

«Jorga (86‏ ا مرجع المذكور ؛ 489/1 و Seconda Spedizione «Cerone‏ ص 87. أنظر أيصًا مدح شهامة أبي فارس 
في : ٥8ء‏ الکتاب الرابع » ص 96. 
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الأمير الراحل » وهو أبو عبد الله محمد المنتصرء مقصيًا بذلك » حلافا للتقالید السابقة » 
أبناءه الأصليين. وعندما أظهر أحدهم من خلال موقفه النافض. > عدم خضوعه للقرار 
الأبوي » وهو المعتمد » والي مجایة منذ سنة 824ھ / 21 أُعفِي من مهامّه خلال 
صائفة 834ھ / 1431م لفائدة أحد المماليك القائد رضوان واعتقل مدة من الزمن (58) في 
قصر باردو من ضواحي العاصمة التونسية » الذي أصبح منذ مدة قليلة يأوي السلطان 
وبلاطه . وبعد ذلك بثلاث سنوات عمد أبو فارس الطاعن في السنٌ الذي لا يعرف الكلل » 
بعد انتصاره على ملك أرجونة بحربة » عمد إلى توجيه حملة عسكريّة جديدة ضل تلمسان » 
الي اتخذ أميرها أحمد بن أبي حمّو مواقف استقلاليّة تجاه السلطة الحفصيّة . وأثناء تلك 
الحملة توفي السلطان بغتة في مكان يقع «في سفح جبل ونشريس ۲ » بینا کان يتأهب 
للخروج إلى صلاة عيد الأضحى ؛ سنة 837ھ/ 18 جويلية 1434 م. 


7) وكان قد عرّض في ذلك المنصب المدعوّ أبا البقاء خالد الذي ربّما يكون أحد أقاربه. 

8) فهل يكون نفس الأمير الذي أشير إليه في السئة الموالية وهو يرافق أبا فارس ي معركته ضا ألفونصو ملك أرجونة بجربة؟ 
أنظر: 065088 المرجع السابق ء ص 87. 

9) وهو المكان المعروف باسم «ولحة السدرة؛. 
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الفصل الثاني : 
عصر أبي عمرر عثان (1494-1424) 


ولاية المنتصر القصيرة الأمد وقع حركات ارد (1434- 1435) : 


لقد أثارت تسوية الخلافة على العرش بعض الصعوبات التي كانت متوقعة . فقد أسرع 
ول العهد النتصر إلى توجيه ا حیش إلى إفریقیة!'' بعدما بايعه جميع أفراد حاشيته . وهو ابن 
جارية أصلها من نصارى بلنسية واسمها العربي ريم . وقد ارتقى إلى العرش وهو في عنفوان 
الشباب . وكان - حسبما يقال - ذا عقل اقب وحزم وعزه(3) وقوّة شكيمة وشدّة بأس . 
وكان من الفروض أن يكون جديرًا بخلافة جدّه الذي توسّم فيه من أوّل وهلة الاستعداد 
الفطري للقيادة » لولا امرض الذي ألم به في وقت مبكّر » إلى أن أودى بحياته بعدما بتي على 
العرش أربعة عشر شهرًا. وقد قضى قسما كبيرًا من تلك الفترة القصيرة في مقاومة أقاربه 
الذين رفضوا مبايعته ومقاتلة الأعراب الذين أسرعوا إلى مساندة فريق من أولئك الأقارب . 

فا إن توفي أبو فارس حتى عمد ولي العهد إلى إلقاء القبض على عمّه المعتمد الذي فْرٌ 
من ال » والإذن بفقا عينيه. ولمّا وصل إلى تيفاش ©) بعدما مر من المسيلة وقسنطينة أمر 
باعتقال شقيقه أبي الفضل وأصدقائه الحميمين باعتبارهم مشبوهًا فیہم . فاغتاظ جذ ألي 
الفضل للم ؛ محمد بن عبد العزيز » شيخ الموحدين ونائب السلطان عند غيابه من تونس. 
وتظاهر في أوْل الأمر بغلق أبواب المدينة في وجه طلائع جنود السلطان الحديد8) » ثم ما 
لبث أن استسلم وفرٌ إلى الساحل مع أنصاره. وقد ألتي علیہم القبض فيمًا بعد واعتقلوا في 
سجن القصبة بتونس إلى أن أدركتهم المنيّة بعد ذلك بقليل؟). ودخل النتصر مدینة تونس 


1) أنظر حول مده القصيرة ومدّة ولاية السلطان عثان : الأدلة » ص 154 ء 170 وتاريخ الدولتين ؛ ص 144-114/ 
1 - 266 . 

2( أنظر : برنشفيك : de ١668©‏ 45ء وقد توفيت قبل بضعة أيام من وفاة المتتصر نی صفر 839ھ / سبتمير 1435م . 

3) مئاقب سيدي اہن عروس ؛ ص 441 . 

4 إإزاء وادي سراط ؛ حسب الزركشي ] . 

5) بقيادة القائدين أي الفهم نبيل وأبي الثناء محمود . 

6) لقد أشير إلى هلا لك ابن عبد العزيز وعائلته في مناقب سيدي ابن عروس » ص 208 - 9, 
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يوم 10 عرّم 838ھ / 16 أوت 1434م ؛ .وتلق پا 'البيعة اریة والنبائية . هنين کیٹا 
للموحدين ورئيسا للدولة » بعنوان حاجب ؛ محمد :بن أحمد بن أن هلال ء الذي کان 
جه قد تولى مشيخة الموخدين في عهد أبي العباس . وبتي مكلا بخطة العلامة محمد بن 
الحجر الحفيد في حين عَهِدَ بخطّة التنفيذ والحباية إلى أحد أفراد عائلة من الفقهاء الذين 
تقلّدوا تلك الخطة في عهد أبي فارس » وهو محمد بن قليل الحم . كما عُهد بخطة المزوار 
الرمية والقريبة جدًا من خطة الحاجب إلى المدعو محمد الهلالي “ما ال لولاية الأقالم فقد 

عهد المنتصر با مرکزین الأكبر أهمية إلى اثنين ن من أقاربه » حيث عیّن عم أبيه أبي الحسن علي 
والیّا على حایة وعين شقيقه با عمرو عژان ويا على قسنطينة . 

وبعد ذلك بمدّة قليلة أي ف أواخر خریف أو شتاء سنة 838ھ / 134م › جد 
حادث على غاية من الخطورة . ذلك أنه على إثر الزيارة التي أذّاها السلطان إلى قفصة » وهو 
مريض ؛ على رأس كوكبة من ا لحنود شق" عصا الطاعة في وجهه أميران حفصيّان من 
بطانته » وهما أبو يحيى زكرياء وأحد إخوته 77) . وسرعان ما انضم إلهما أولاد أبي الليل الذين 
کانوا ينتظرون تلك الفرصة منذ عهد بعيد . فأسرع السلطان الذي رجع إلى عاصمته على 
جناح السرعة إلى تنظم حملة فاشلة ضا خصومه الذين تمكُنوا من ملاحقته ومحاصرته في 
٠‏ مدينة تونس . وفاز المنتصر بالنجاة بفضل شقيقه عان الذي قدم من قسنطينة () واستعمل 
الطريقة المعهودة في مقاومة القبائل العربية لثائرة » حيث تمكّن من معارضة قبيلة أولاد أبي 
الليل بقبيلة أولاد مهلهل المنافسة ها . وبفضل مساعدة القبيلة الأخيرة أجبر أولاد أبي الليل 
على الارنحال من سبخة السيجومي > حيث كانوا يبدّدون العاصمة من قريب »> ودفعهم نحو 
الحنوب وبعد ذلك بقليل شن هجومًا جديدًا في طریق القيروان على مجموعة من الأعراب 
الذين كانوا يحاولون التجمّع ومرّقهم شر مرق . وطلب الأمير أبو يحيى وأخوہ إلى شيخ 
الذواودة الذي التجأ إليه في منطقة قسنطينة » أن يشفع مما لدى السلطان. فقبل هذا الأخير 
شفاعته وعفا عنهما . ورجعا إلى تونس ؛ ولكن سرعان ما ألني علیہما القبض ثم أعدما حسبمًا 
یہدو. وفی 22 صفر 839ه / 16 سبتمبر ۵1435( توفي السلطان هو نفسه » إثر المرض 
الذي حاول التغلب عليه بشجاعة للتفرّغ إلى مقاومة الأعراب المتمرّدين. وقد ترك بمديئة 


7 يقال إن الولي الصالح سيدي ابن عروس قد تنأ بثورة الأميرين الملكورين وما ستسفر عنه من نتائج . أنظر المناقب » 
ص 2-441 و467. 

8) وقد ترك بها نائبًا عنه أبا علي منصور الذي سيصبح مزوارہ فيما بعد وسيعوّضه القائد نبيل بن أبي قطاية , 

9) حسبما جاء في تاريخ الدولتین » ص 279/155 . 
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تونس أثرين شاهدين على عهده القصيرء من تلك المعالم ذات الصبغة الدينيّة والنفعيّة التي 
كان جدّه حريصًا على تشييدها » ہما السقاية التي أمر ببنائها خارج باب اي سعدون 
والمدرسة المنتصرية الي خلّدت ذكره داخل المدينة إلى يومنا هذا ؛ رغم ا۵ خليفته هو الذي 
أنبى بناءها(2!9 » وذلك بالإضافة إلى ضربح سيدي ابن عروس . 


ارتقاء عؤان إلى العرش (1435) وموقفه السياسي : 


لقد تمّت مبايعة الأمير عثان ولي العهد في نفس اليوم الذي توفي فيه أخوه المتتصر ء 
وكان قد أقام الدليل بصورة ساطعة » بالرغم من صغر سنه » على إخلاصه لشقيقه وعلى ما 
يتمتع به من حصال حربية !1 . وتلقّب باللّقب الخليني الذي كاد يصبح لقبا تقليديًا لدى 
العائلة الحفصية وهو التوکل على الت" . ولقد ولد السلطان الحدید في أواخر شهر رمضان 
سنة 821ھ / أوائل فيفري 1419م ء بحیث لم يكن يبلغ إذ ذاك من العمر سوى ست عشرة 
سنة ونصف. وسيواصل عمل جده الذائع الصيت أبي فارس أو بالأحرى سيحافظ عليه . 
وسیمکٹ على العرش أكثر من نصف قرن وعلى وجه التحديد مدة ؛ ث وخمسين سنة » 
وهو يسود بلدا مضطربًا أحيانًا لا حالة ولكنه هادا على وجه العموم وما زال معتيرًا في الخارج 
من بين الدول الكبرى . 

ويبدو أن سياسته الداخلیة التي من الصعب أن تكون لنا فكرة واضحة عنبها » نظ 
سے سیت لم تأتر بشيء جديد بالنسبة للسياسة 3 اة رين طرف املاق القريبي 
العهد. ذلك أن موقفه الديي يشبه إلى حل كبير موقف أي فارس . فقد أنجرت بتونس عدة 
أشغال مائیة جديدة كما آم بها عدد من المشاريع ذات الصبغة الدينية والمدئة وتعددت 
الزوايا التي بيت بإذن من السلطان ء لا فحسب في العاصمة » بل أيضا في كثير من المدن 
الأخرى » وذلك وفقا للتطور الديني الذي ما فتیئ ف ازدياد. فلقد وجدت دا حرکة الصوفية» 
المطّردة » واي بمثلها ي العاصمة أصدق مثيل الوي الصالح الذائع الصيت سيدي ابن 


0 [هي المدرسة الكائنة بسوق التحاس ء نهج الوصفان] . 

11) هناك روایة شرقية منعزلة (أبو ا حاسن » ترجمة 588082؛ ص 381 -2) تدّعي أن عثان قد بويع بفضل قيامه 
بانقلاب » بمساعدة محمد الملالي بيئا المنتصر لا يزال على قيد الحياة. وقد توفي كمدا بل يقال إنه أعدم . 

02( أنظر بالسبة للنقود 5أ1[18890» عدد 974- 5 و 8نؤنتتنة1؛ عدد 56 - 60 وبالسبة للعقرد «Diplomi «Amari‏ 
ص 169 وماس لاتري » معاهدات ؛ ص 250. 
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عروس »© وجدت في شخص السلطان الحديد ؛ المشجع المتحمس » اع ال كل E‏ 
عن السلطانين السابقين. أضف إلى ذلك أن معة الرجل العادل التي سبقت ارتقاء عثان إلى 
العرش وستتاکد أكثر فأكثر مع مرور الزمن » سوف لا تلبث أن تن تتتشر ارج الحدود وحتى 
لدى التصارى . 

ويمكن تة تقسبم مدة ولاية عثان الطويلة الأمد إلى ثلاث فترات متساوية » تفصل بینہا 
سنة 1453 وسنة . وتطابق الفترة الأول مرحلة على غاية من الوضوح من تاريخ إفريقية » 
وهي المرحلة التي شهدت ثورة ة أبي الحسن وانتبت بإعدام القائد نبيل . ونقضي بنا في نفس 
الوقت إلى حدث يعتبر من أبرز أحداث التاريخ العالمي وتاريخ البحر الأبیض المتوسط على 
وجه الخصوص . فلقد اعتبر منذ أمد بعيد احتلال القسطنطینیة من طرف العئانيين الحد النظري 
للقرون الوسطی وو ا على الأقل عهدًا جديدًا بالنسبة لشؤون أروبا والحوض الشرقي 

من البحر الأبيض المتوسط وبي بالنسبة للقرن الموالي التغييرات الجذرية التي ستطرأ على 

الظروف السياسية في بلاد الت . أما سنة 1470 فهي تعتبر حدًا متكلْفًا اکٹر 0 
لا حقيقة الوقائع ء بل الوضع الراهن لمراجعنا. 


الفترة الأولى من مدة ولاية عئْان. حركة القَرّد الطويلة 
الأمد التي قام بها أبو الحسن (1452-1435) : 

ما إن تسلّم عثان مقاليد الحكم حتى ظهرت حركة هيجان في مناطق ختلفة من 
البلاد » متخذة الأشكال التقليدية الثلاثة أي نرد أقارب السلطان وارتداد القبائل وانفصال 
المدن . والدیر بالملاحظة أن كل تغيير ملك يمكن أن يكون مدعاة لمثل هذه الوقائع » ولكن 
مناهضة بعض أفراد العائلة الحفصيّة للسلطان الحديد » يرجع سبہا بالخصوص إلى تقديم 
حفيدي ابي فارس » المتتصر ثم عان » عل اج بعض الترشحین الآخرین الذين لهم 

ےت . فا إن ت سوا وی سو ا 
فارس . 

أما الأول المعروف بكونه رجل دين ومدرّس فقه » فقد فرّ من تونس والتجا لدی اولاد 
أبي الليل الذين ربّمًا خافوا من التہدیدات التي بلغتهم من قبل الحكومة » كما أنهم لم يكونوا 
مستعدين كثيرًا لمساندة ذلك الفقيه المطالب بالعرش » E‏ ه بدون تردّد إلى السلطان الذي 
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اعتقله وريّمًا أمر بقتله في ربيع الثاني 839ھ / أواخر أكتوبر 35 م. 

وبالعكس من ذلك » فقد ظهر أبوالحسن بمظهر الخصم الرهيب والعنيد. إذ قاوم 
جنود السلطان طوال سبعة عشر عامًا في منطقة قسنطينة حيث کان موجودًا عند اندلاع الثورة 
بوصفه واليًا على بجایة . وفي ربيع سنة 839ه / 1436م ء حظي بمساعدة أولاد أبي اللیل ء 
الذين كان السلطان قد هزمهم منذ عهد قريب أمام أسوار مدينة تونس ذاتها. وبفضل تلك 
المساعدة حاصر مدة شهر كامل مدینة قسنطینة التي دافع عنها القائد نبيل بنجاح . واضطرٌ 
بعد ذلك إلى مواجهة جيش عفان الذي هجم عليه. وفي 22 ربيع الأول 840ھ / أكتوبر 
6م دارت بالقرب من تيفاش معركة حامية الوطيس ف السا أولاد أن الليل المعزّزين 
بفریق من الذواودة من جهة ء وبين أولاد مهلهل المناصرين للسلطان عڼان » وقد انضمّت 
إلهم بعض فروع أولاد حك وبقية الذواودة من جهة أخرى . وإثر انہزام أنصاره عاد أبو 
الحسن إلى بحایة حيث قضی فصل الشتاء . يعلاك فصل الريع الال ؛ بمدما َي اقيض 
أثناء عملية جريئة » على كبار زعماء أولاد أبي الليل » من أحفاد حمزة بن عمرء واعتقلوا 
في سجن القصبة بتونس » اتجه الأمير المتمرّد إلى الاعّاد على قبيلة تابعة لمنطقة القبائل 
الصغرى » وهي قبيلة بني سيلين وشيخها عبد الله بن عمر بن صخر» وذلك لضمان الدفاع 
عن نفسه. وقد قاوم الشيخ المذكور اليوش الحكومية مدة سنتین إلى أن لني حتفه في أوائل 
سنة 849ھ / جوا 9ء وقد قطع رأسه وبُمٹ به إلى تونس [حيث نصب بباب خالد] . 
وبعد ذلك بضعة أشهر أي في 4 جمادى الثانية / وفمبر أطرد السلطان أبا الحسن من یجایة . 

وبعدما حرم هذا الأخير من تلك المدينة الكبيرة الي كان يتصرف فيا تصرف اللوك » 
حيث عمد مثلاً إلى ضرب النقود باسمہ''' ء أصبح جرد متمرّد بم على وجهه بین القبائل » 
ولكنه بتي مدة طويلة ينذر بالخطر» إذ تمن سنة 850ه/ 1446م من استرجاع بجاية 
والبقاء بها حوالي عشرين یوما » ثم هجم على تلك المديئة من جديد في منتصف سنة 
6ه / 1452م . وإذ ذاك تسنى القضاء عليه غدرًا » حيث عمد بعض أقارب حليفه 
الراحل ابن صخر ؛ وقد وخ فيم انه ثقته التامة » إلى إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى قائد 
قسنطینة الذي سلّمه بدورہ رت سے E‏ إلى شيخ الوحّدین محمد بن 
أن هلال » وقد كان قدم خصيصًا لذلك الغرض » إلى ذلك ا التاريخي الشهور بيداية 
الدعوة الفاطمية وهو جبل إيكجان. وبعد ذلك يبضعة أيام قتل أبو ا حسن ونصب رأسه على 


3) برنشفيك ؛ 6٠01‏ 5146[ه:/ diner‏ ؛ (نشرية الجمعية التاريخية بسطیف). 
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قناة وقدّم إلى السلطان!“'. ولربّمًا يعود إلى احتلاله لمديئة يحاية للمرة الثانية المدّة قصيرة » 
سبب اعتقال الأمير أبي إسحاق ابراہیم شقيق السلطان في حرم 851ه / 1447م واعتقال 
ابني أخبيما الأمير أبي الفضل . فهل أجرى الأشخاص المذكورون اتصالات سرية مع المتمرّد 
المتتصر برهة من الزمن ؟ 


العمليات الحربية في الحنوب (1451-1441) : 


وني الأثناء حاول عثان إخضاع بعض سكان ال حوب الذين رأوا نفسهم قادرين على 
الخروج عن طاعته بلا عقاب . فقد انفصلت كل من نفطة وتقرت عن السلطة المركزية 
نحت قيادة شخصين من بقايا تلك العائلة ال حاکمة اخحلیة » وكاد يكون من المستحيل 
التخلص مما » وہما أبو زكرياء بن الخلف في المدينة الأولى ويوسف بن حسن في المدينة 
الثانية . فقام السلطان بنفسه بمحاصرة المدينتين المذكورتين في ظرف ماني سنوات »> خلال 
خريف سلة 845ه / 1441م وخريف سنة 853ھ / 1449م > وذلك بمساعدة قائده أبي 
الفهم نبيل . وقتل أبو زكرياء ولتي القبض على يوسف بن حسن . وعمد القائد المنتصر إلى 
نہب المدينتين150) وعيّن واليّا على كل واحدة منہما . وفي المنطقة ا حنوبیة الشرقية قام عثان 
بحملة عسكرية في البلاد الطرابلسية خلال خريف سنة 855ه/ 1451م » لقمع بعض 
حركات المرد » حسبما يبدو. 

هذا وإن الحملات العسكرية المنظّمة في تلك المناطق النائية » ولا سيّمًا في تقرت » إثر 
انتباء الحولة الأولى من مغامرة أبي الحسن ؛ قد أقامت الدليل على أن أغلبية المناطق 
بإفريقية » باستثناء بعض التخوم » قد أصبحت هادئة وخاضعة للسلطة الرکزیة . وتؤيّد هذا 
الاستنتاج تأبيدًا كاملاً » شهادة أجنبية رسمية مؤرخة في شهر أوت 1446م » فقد أشارت 
التعليمات الموجّهة من قبل بلدية فلورانس إلى سفيرها > إلى الأمان الحدير بالملاحظة الذي 
ينعم به ) بفضل السلطان » جميع المسافرين وحتى النصاری ؛ في جمیع أنحاء إفريقية . 


4) ورد ذكر هذه الحادثة ي مناقب سيدي ابن عروس ٤‏ ص 507 . 

5 إلا أن نفطة قد نحت من عمليات الهب بفضل تدخل أحد الأولياء الصالحين » حسبما جاء في مناقب سيدي ابن 
عروس » ص392 -3. 
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ولاية ا ونكبة القائد 27 (1435- 1453) : 


بين أولغك ا العتقاء ٤‏ اف الأحيان 5 ين كانوا يشرفوكت على حظوظ الیش أوأه 
الراکز في البلاد بعنوان والقؤاد»"". وقد ازداد نفوذهم إلى حدّ أنهم أصبحوا بیلون إلى 
الانفراد بالحكم داخل دویلات عائلية 7 سلطتهم أو * رو ہم ا وحي بالشكوك 
إلى الدولة . 
وي جاية دون سواها » عيّن السلطان ولا عليها » بعد استرجاعها من أبي الحسن » 
ابن عمّه أبا محمد عبد المؤمن بن أبي العبّاس في جمادی الثانية 834ھ / نوفير 
واثر وفاة عبد المؤمن من بعل ذلك بٹلاٹ سنوات أثناء المعركة الي جرت صد شيخ بي 
سيلين وحليف أبي الحسن 3 عوضه أخوه أبو محمد عبد الملك . ولا شك أن السلطان كان يرمي 
بذلك إلى ترضية أهالي محایة المتمسّكين بذاتيتهم » وقد كانوا مبتبجين بتعيين أميرين على رأس 
ولاینہم 3 تمیق ا وجدهما أن تقلّدا تلك الولاية في سالف الزمان . إلا أن مثل تلك 
الصفات قد تدعو الأميرين المذكورين إلى الاستقلال وتمثل خطرًا جسيما بالنسبة إلى السلطة 
المركزية . وبناء على ذلك فلربّمًا أراد عئان اتقاء ذلك الخطر بتعيين بعض القوّاد الأوفياء إلى 
جانب ابني عمه ,عن ذلك انه عين القائد میں ےس بے مع آي 
این من المدينة د وق م سنة تی 8 1 عن القائد محمد بن 8 . ولكن 
الطاعءة " ٠‏ ذلك أنه على إثر اعتقال أي الحسن ف شوال E‏ و نوفبر 
0 أني عليه القبض بإذن من السلطان وأودع السجن . وعوّضه في منصبه قائد قسنطيئة 
7) لقند عمد القائد حمود -- ولربما هو نفس القائد الذي سبق ذكره في عهد أبي فارس - عمد إلى خيانة عمان عند ابدلاع 
ثورة أبي الحسن » ء بيما کان ابنه ذاته وهو القائد محمد ؛ اليا على عنابة . وقد اعتقل هذا الأخير الذي أصبح مشبوعًا فيه 
بعد موقف والده ثم سرعان ما أطلق سبيله . . وهناك قائد آخر في باجة وهو علي بن مرزوق الذي ألني عليه القبض في سنة 
2ه / 1438م ثم القائد أبوشعيب مدين الذي ورد سرد سر و . كما يوجد قائد آخر في قسنطيئة 
وهو نبیل (ولعلّه نبيل بن أبي قطایة) في سنة 839ه/ 1436م ثم أبو علي منصور الذي عوضه ابنه فارح سنة 
6ه / 1452م . وهناك قائد آخحر في بسكرة وهو عبد الرحمان الكلاعي الذي ورد ذکرہ في نفس اتاریخ ء وآحر 
ن قفصة فرح اھ عو أبو رز سنة 7ھ || 53ء وآحر في توزر ناصر الذي أعني من مهاه وعوضه يي 


8) لعل أبا العباس هذا هو والی 9 السابق وحفيد السلطان أبي العباس , 
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ولكن بعد ذلك ببضعة أشهر عمد عثان فجأة إلى القضاء على سطوة أعظم أولئك 
«القواد» وهو نبيل بن ابي قطاية . وكان السلطان قد وضع فيه كامل ثقته ومح له عمارسة 
سلطة لا حد لا في البلاد » ريما سوا لضبات الخيلا ای قدّمها الى قضيّته في الأوقات 
الحرجة . في شهر ماي 1445 وجهت جمهورية وران رسالة إلى «ملك تونس 6 ورسالة 
ماثلة حول نفس الموضوع إلى «القائد نبیل المسؤول الأول في المملكة التونسية ب" . 
ولكن في أواخر سنة 856ھ / 2ء بدأت الأمور تعکر ء فقد قتل العامة في مدینة 
تونس حاكم ربض باب منارة . ورغم أن القائد نبيل هو الذي حرّض على ارتكاب تلك 
الجر يمة » فقد غضب عان وأمر بقتل عدد كبير من المقترفين للجريمة. وبعدما تلص 
السلطان من الخطر الذي كان يله في الناحية الغربية منافسه العنيد أو اميق > مذة طويلة 
من الزمن » أقرٌ العزم في آخر الأمر على تسليط عقابه » في عاصمته ذاتها » على خادم قد 
أصبح مکدُرّا للراحة . وبناء على ذلك فقد أمر 2 الأحد 21 ربيع الأول 857ھ / أول 
أفريل 3م باعتقال نبيل في سجن القصبة مع أبنائه الخمسة وبعض أصدقائهم . كما ألتي 
القبض في يحاية على ابن القائد نبيل السادس ووالي تلك المدينة » أبي النصر الذي أتى به إلى 
ولش الشیخ أبو الفضل بن أي هلال » وقد كان مبتبجًا بدون شك بنكبة أولئك الاخلاء 
الذين اسا إلى محد عائلته بوجه خاص' ومحد (الموحدين » بوجه عام وم يسم من 0 
النكبة أحو القائد نبيل من الرّضاع > قائد توزر الناصر الذي اعتقل مدة من الزمن . وقد توفي 
نبيل في السجن بعدما صودرت جمیع أملاكه ء بل قد يكون أعلرم » وذلك يوم 12 جمادى 
الأول / 21 ماي من نفس السنة (20) 


رجال الحكومة المركرية (1453-1435) : 

على أنه » مهما كانت سلطة ذلك القائد نبيل الحقيقية » فالحدير بالملاحظة أنه لم 
يتمكّن رسيا من إزاحة أي أحد من كبار الموظفين للتقلّدین لأعلى المناصب في الدولة . فقد 
قر عثان في أوّل عهده وزراء شقيقه وسلفه النتصر في مناصہم . ولكن بعدما قضى ثلاثة 
›Appendice «Amari (19‏ ص 18. 
0) بالاضافة إلى ما جاء في تاريخ م الدولتين حول هذه القضية » لدينا رواية أخرى نقلها سفیر جنوة بتونس 6484۲4 


عامصاج5 إلى حكومته ا : ›Mareng0‏ جنوة وتونس > ص 161--2 ء والروايتان متطابقتان فيما يتعلق بتاريخ 
الحادث ووقائعه . 
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أشهر في الحكم أمر في أواخر جمادى الأول 839ھ / دیسمبر 1435م باعتقال محمد 
الحلالي (21) وعوضه بمزوار لحر اسمه أبو عثان سعيد الزريزر. وبعد ذلك بثلاث سنوات أي في 
يعضت سنة 842 ه / أواخر 8م جاء دور صاحب قلم الحباية » محمد بن قليل الهم 
الذي أعني من مهاه وأودع السجن مع ابنيه وجرد من متلكاته » وانجر عن تلك النكبة 
إعفاء قا قائد باجة علي بن مرزوق من مهامه » لأسباب لا نعرفها » وعٌهد بخطة الحباية إلى 
الفقيه أحمد بن ابراه السليماني الذي بتي في ذلك ات کال أريعين سل مم بت 
السلطان(22). ومن ناحية أخرى » فقد أجبرت الوفاة السلطان عدة مرات على تغيير بعض 
كبار رجال دولته . وقد بق انتاتی محمد بن أبي هلال مكلمًا بخطة الحجابة ومشيخة 
اموحّدين . أما بالنسبة إلى الخلافة على العرش ؛ فقد حرص عثان على حصرها في ذريته » 
إذ زوج يوم 20 ربيع الثاني 855ه / 22 ماي 1451م » في حفل مشهود ابنه وول عهده أبا 
عبد الله محمد المسعود باہنة شقيقه السلطان الراحل المنتصر. 


مفاوضات مطوّلة مع ألفونصو ملك أرجونة (1452-1436) : 


پیا ساعد لا محالة ال مدوء السياسي وضمان أمن المواصلات على انتعاش النشاط 
الاقتصادي في الداحل بصورة جدّية » شجّع عؤان قدوم التجار النصارى » بفضل ما 
خصّهم به ف العادة من أحكام عادلة على قدم المساواة مع رعاياه المسلمين نفس( , 
ومن ناحية أخرى فإن الأرياح لني تدرھا مثل تلك ا حرکة التجارية على رعايا الدول 
النصرانية وكذلك السمعة التي كان يتمتع بها السلطان الحفصي في الخارج باعتبارہ ملكا ف 
ذوي النفوذ » كل ذلك قد شجّم مز ا وفض النزاعات 
التي قد تنشأ بینہا وبينه بالطرق السلمية . 

ولا ادل على تلك الرغبة الملحّة في التفاهم ء من المفاوضات الحادة التي شرع ألفونصو 


21 الذي 7 في السجن . مناقب سیدي ابن عروس ؛ ص 211 . 

22( توفي محمد بن قليل الم ف السجن سنة 850ه / 1446- 47م. أما أحمد السايماني فهو بدون شك ابن المسمّی 
ابراهم السليماني » شيخ الزاوية الذي أشير إليه باسم «المستشار الأول للملك» في بعض الوثائق المسيحية المؤرحة في 
45 - 46 وقد حضر السلطان بنفسه في جنازته » ربيع الأول 860ه / فيفري 1450م , أنظر : «Amari‏ 
Append‏ ص 18 - 21 وتاريخ الدولتین؛ ص 245/133. 

«Amari (23‏ نمہل/واظ: ص 360 . ع1ل عمف ص 21 - 3 و ۸/۷88۵٥‏ معاعدات » ص 169 - 171. 


کے 
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ملك أرجونة في إجرائها مع عثان في وقت مبكر ثم تواصلت مدة سنوات طويلة بدون أن 
تسفر عن نتائج تستحق * کے , 

فلقد حافظ ألفونصو تجاه السلطان الحديد على الموقف الودّي الذي كان قد اتخذه في 
آخر الأمر تجاه أبي فارس » فأرسل إلى تونس منذ سنة 1436 ماتيو بو جاد لإبرام الصلح وبيع 
القمح الصقلي 29 . وتواصلت ا حادثات الديبلوماسية على وجه الخصوص بعد ذلك 
بسنتين » خلال النصف الثاني من سنة 1436 وتمثلت في توجيه ثلاث بعثات تونسية على 
التوالي إلى بلاط كابو وغايت وإرسال الراهب جوليان ميال » التابع لسلك الرهبان البندكتيين 
في بالرمو» كسفير لدی عؤان . وقد كان ا لحانبان يعيبان على بعضهما بعضا » سبب سوء 
معاملة رعايا ملك أرجونة من طرف موظني السلطان وإلقاء القبض على بعض رعايا إفريقية 
من طرف القرصان القطلوني ريكسينس » إلى غير ذلك من أعمال التعسشف المختلفة . ورغم 
حسن نيّة ألفونصو › ابي تلت من خلال عة مواقف ء وما أظهره السلطان التونسي من 
حسن استعداد » 7 يتسن ' إبرام أي اتفاق . ذلك أنه كلما أوشك الطرفان أن يتوصلا إلى 
حلول للمشاکل القاعة » إلا وظهرت مشا كل جديدة نائجة عن تصرفات رعايا هذا الطرف 
أو ذاك. وي سنة 1441 كاد ينشب نزاع على غاية ضس الخطورة عندما ل القبض على 
قرصان تونسي حطر يدعى الفتياني » من طرف رجال ألفونصو » ولك هذا الأخیر الذي 
ندخّل لديه جوليان شيبو » مبعوث عؤان » رأى من كرمه أن بطلق سبیل الأسير (في نوفير) » 
ملتمسًا من السلطان أن يتولى هو بنفسه عقابه » وقد أرسل إليه علاوة على ذلك بعض طيور 
الصيد المطلوبة . فلا نستغرب حينئذ من تبادل المدايا بین العاهلين خلال شهر ماي من السنة 
الموالية » بمناسبة إيفاد سفارة حفصية جديدة إلى الملك ألفونصو. وني 2 جوان 1442 » كان 
البعوث التونسي إبراهم «بلُويِ» حاضرًا ؛ عند دخول ملك أرجونة إلى مديئة نابولي التي 
سقطت في آخر الأمر تحت سلطته 2260 » ويبدو أن تلك العلاقات الودّية المضافة إلى الحاجة 
اللحة أكثر فأكثر إلى وضع حدّ للتجاوزات المستمرّة التي تعرقل سير التجارة وعس بحقوق 


4) أنظر : عفتاهآ-قة84؛ معاهدات » ص 354 و 31600 اە٥نصال‏ اد العا ك4 ص 7-16 › 33ء 235 » 
7ء 243 و 10188؛ Notes et Extrait‏ 38/2 - 43 وخصوصًا 6086© )» الفونصو وعيان . 

«Cerone (25‏ الرجم السابق » السنة 1912ء ص 47. 

Castel <Filangieri g 52 ص‎ < 1900 «Arch. Stor, per le provincie napoletane «Bertaux : أنظر‎ (26 
.155 نابولي » 1934ء ص‎ Nuovo, regia angioina ed aragonese di Napoli 


280 التاريخ السياسي 


الخواص ء لا بد أن تفضي ف آخر الأمر إلى إبرام اتفاق الصلح المرغوب فيه » بالرغم من 
الخيبات السابقة . في ریع سنة 1443 كلف ألفونصو السفير المعتمد لدى عيان » الطونيو 
دينتشي » بتسویة الخلافات القاعة وتبيئة الحو ایرام اتفاق ال ولا شك أن دينتشي قد 
جح في تذليل الصعوبات الأويّة » إذ أجرى الفارس بليز شيبو في أواخر نفس السنة 
مفاوضات في نابولي باسم عبان » بشأن إبرام المعاهدة التي ضبطت بنودها في 12 فيفري 
1444 > وهي تتعلق اولا وبالذات باطلاق سراح الاسری بصورة كاملة وبالتبادل بين 
الطرفين » حتى بالنسبة إلى الأطفال المولودين أثناء الأسر. أما الرقيق التابعون للخواص » فيم 
افتداؤهم من طرف أصحابهم بالسعر الذي اشتروهم به أو مقابل ثلاثين دوک (27) عن کل 
فرد ء إذا کان ذلك ری برت . ويتلقى الطرف المتعاقد الذي يسبق الطرف الآخر في 
ا اس ا ا تعدا سن من قبل الطرف المقابل » تبلغ قيمته مائة ألف دبلون إذا 
أطلق النصارى سبيل الأسرى المسلمين في الأول » وخمسة عشر ألف دبلون فحسب في 
الصورة المعاكسة . وستتولی لحنتان محتلطتان » وت كل واحدة منہما من شخصين » 
مراقبة جحموع تلك العمليّات في تونس وبالرمو. وهناك أحكام أخرى » من بين الأحكام 
الخاصة بتنظم المواصلات والتجارة » تفوض إلى المسؤول عن الحمارك في تونس ؛ مهمة 
النظر في الراغات المقبلة بين ا مسلمین والتجّار النصارى » وتحجر على السلّطان شراء الج أو 
البضائع الأخرى من التجار النصارى » بدون رضاهم وترخص للقنصل الأرجوني ف مقابلة 
السلطان الحفصي ثلاث مرات ي الأسبوع . 

إلا أن جميع تلك الأحكام ستبقى حبرا على ورق » إذ أن بعض القضایا الخطرة 
- مثل اغتيال واعتقال نصرانيين في إفريقية بصورة استبدادية واحتجاز بعض المسلمين في 
مالطا - قد عكرت الوضع ؛ ورفض عإان رفضًا بانا التصدیق على المعاهدة. وم يتمكن 
ألفونصو من استرجاع التسبقة امالية التي قدّمها » من باب الحاملة ء لافتداء بعض الأسرى 
المسلمين » والبالغة 4190 دوکا . فتفاقت أعمال التعسف والقرصنة » إذ أغار بعض التونسيين 
على سواحل صقلیة ووقعوا في الأسر ء وأحذ التونسيّون بالثأر» فاعتقلوا خمسمائة شخصًا من 
الرعایا الأرجونيين بتونس خلال صائفة 1444م . وآل الأمر في مارس 1445م إلى قطع 
العلاقات الديبلوماسية والقنصلية بين البلدين. وني أوائل سنة 1446م حاول عثان الخروج 
من المأزق > بواسطة سفارة جديدة عهد بها إلى المدعو و محمد اليوري». ولكن ألفونصو الذي 


7) [دوكا = نقد ذهبي كان معمولاً به في البندقیة قديما] . 
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مل من مراوغات السلطان الحفصي ء تاق غل رارف ليه ف شور ارت موظفا سام + 
برنار فا كير » محمّلاً بإنذار حقیتی › حیث حدد لعژان أجل ماني أيام للتصديق على 
الاتفاقيات السابقة وتسديد المبالغ المستحقّة وإطلاق سبيل الأسرى المقيمين في تونس . ولا 
شك أن مثل ذلك المسعى لم يبلغ غايته(2. ولم ترجع العلاقات الطيّبة بين العاهلين إلى 
سالف عهدها إلا بعد ذلك التاريخ بأربع سنوات » فني شهر ماي 1450م » أهدى ألفونصو 
بعض اللباس إلى سفير تونسي يدعى موسى » وي شهر جويلية من السنة الوالية أوفد إلى 
تونس ماتيو بوجاد لاإبرا م الصلح يدو أله قد تقرر إذ ذاك ايام هدنة » عوضا عن الاتفاق 
الهاي الذي لم يتم التوصل إلى تحقيقه » وهذا 7 أمر ألفونصو في مارس 1452م بحجز 
مکاسب الأفارقة الي استولت عليها سفينة شراعية بندقية وإرجاعها إلى أصحابها. 


تجديد الاتفاقيات مع المدن الاإيطالية : 


1) البندقية (1440-1435) ومعاهدة 1438. 
إنشاء «خط بحري في بلاد المغرب» (1440) : 

وبالعكس من ذلك فقد شهد القسم الأوّل من مدّة ولاية عؤان تجديد المعاهدات التي 
كانت تربط بين الدولة ا حفصیة وا حمھوریات البحرية الاإيطالية الكبرى الثلاث : البند 
وجنوة وفلورانس . فخلال الاضطرابات التي جدّت في عهد المتتصر ”2 » لحقت عدّة أضرار 
جسيمة بكثير من رعايا البندقية في تونس . كما وقع عددًا آخر مہم في الأسر إثر بعض 
العمليات 'الببخرية, وقد فكرت البندقية منذ شهر جوان 1435 في القيام ببعض المساعي 
a‏ هذا الغرض » وق 3 فيفري 6ء وقد ارتقی في الأثناء عمّان إلى العرش » 
كلف الدوج فرانسوا فسكاري قنصل البندقية الحديد بتونس بلان دلفين بالقيام بمهمة تمھیدیة 
دامت شهرين » بوصفه سفيرًا معتمدًا لدی السلطان . وقد كلف بتقديم تهانيه إلى السلطان 
بمناسبة ارتقائه إلى العرش » وتقديم مدایا التي أرسلتہا إليه جمهورية البندقية وافتداء الأسرى 
مقابل دفع تمن أقصى ؛ قدره عشرة دوكات عن كل آسیر والحصول على تعويضات لفائدة 
28( ۵016 ٥٥34ء‏ معامدات ء ص 4-330. 


29( أشير إلى تلك الاضطرابات منذ يوم 8 سبتمبر 1434 في وثيقة رمیة من وثائق البندثي » 230788 
«Notes et Extraits‏ 571/1 . 
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رعايا البندقية المهضومي الحانب ° . ولا ندري ما أسفرت عنه تلك المهمة من نتائج . 
وفي السنة الوالیة ارتكب البندقي جيروم دي كانالي أعمال قرصنة ضدٌ بعض الرعايا 
الحفصیّین » فكان رد فعل السلطان اعتقال مواطني ا ای » من قناصل وتجّار. فأسرع مجلس 
الشيوخ إلى استنكار أعمال دي كانالي الذي التجأ إلى أراضي ملك أرجونة » وقرّر ا حلس في 
شهر أفريل إرسال سفير إلى تونس لإصلاح الوضع . ولم يتلق السفير المذكور ليونار بامبوء 
ویو نوفبر. وبینا كان يتأهب للسفر في شهر ديسمبر اذ 
نتشر خبر إطلاق سراح البندقيين الموقوفين بدون موجب شرعي » واكتفت ا حکومة التونسية 
او ودیون مواطنههم الغائبين. ومع ذلك فقد حول بامبو إلى تونس. مكلقا جر 
السلطان على تأكيد ما تضمّنته الاتفاقيات السابقة من أحكام تمنع تحمیل المسؤولية الحماعیة 
الا على عاتق النصاری » والتہدید بقطع العلاقات التجارية إذا تعڈر ذلك . وني 5 ذي 
الحجة 841ھ / 30 ماي ام أمضى السفير بتونس مع ونائب» السلطان » محمد بن ألي 
هلال معاهدة صلح تتضمن نفس الأحكام الواردة في الاتفاقيات المماثلة السابقة » وذلك 
لمدّة عشرين سنة. ولكن البندقية قد قبلت رفع الأداء الجمركي المعهود على القيمة من 10 
إلى 10,5/ . وبالعكس من ذلك فقد تضمّنت المعاهدة مادّتين تدینان بصريح العبارة 
المسؤولية الجماعية المحجرة من قبل » كما تحصّل قنصل البندقية على حريّة مقابلة السلطان 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وبمقتضى اتفاق ملحق » تعهدت جمهورية البندقية بتسديد 
0 دبلون من الذهب إلى السلطان الحفصي في ل أشهر » لتعويض الخسائر الي 
تسبّب فيها دي کانالي » ونحن نعم أن ذلك المبلغ قد دع فعلاً02. وبعد ذلك بسنتين ء 
أي في سنة 1440 ء قامت البندقية قية الي بلغت تجارتها البحرية انذاك ذورة الازدھار » بإنشاء 
خط بحري رمي بربط بينها وبين افریقیا الشمالية » وابتداء من ذلك التاریخ أصبحت سفنها 
التابعة لذلك الخط تقوم كل سنة بزيارة أهمّ موانئ إفريقية والمغربين الأوسط والأقصى (°3 . 


de Foscari «Mas-Latrie (30‏ 115140110115 ص 282-279 و cJorga‏ الر جع السابق » 576/1 و580. 

31) عه المرجع السابق » 13/3 » 20 » 21ء 25ء 28. 

«Mas-Latrie (32‏ معاهدات ؛ ص 250 - 4 و 88ر10ء المرجع السابق » 35/3 - 37 . 

33( أنظر: «Mas-Latrie‏ المرجع المذكور » ص 258 - 9. و 8٥30ء‏ الرجع السابق » 46/3 ء 54ء 56-155. 
أنظر أيضًا : ›Documents inêdits «Noiret‏ ص 376 و398 - 99„ 
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2) جنوة (53-1436) ومعاهدة 1444 . فح إفريقية : 

لقد صادف ارتقاء عمْان إلى العرش » تغير ملحوظ في الوضع السياسي يجنوة » فخلال 
شهر ديسمبر 1435 تخلصت تلك المدينة من سيطرة دوق ميلانو. ومنذ 3 مارس 1436 وجه 
حكامها رسالة إلى السلطان الحفصي ليستأنفوا معه العلاقات الطبيعية التي لم تتمكّن من 
إرسائها معاهدة 1433 السارية المفعول رسممًا . فى عهد ا نتصر يبدو أن الرعایا الحنويّين قد 
تعرّضوا مثل البندقيّين لبعض الاعتداءات ° . ولقد رحّب عثان بذلك المسعى ا حنوي الذي 
كان مصحويًا بطلب ا حصول على رخصة لتصدير كمية كبيرة من قح إفريقية . ثم تواصل 
تبادل الرسائل في عهد الدوج طوماس فر يغوسو (42-1436) وخلفائه الأوّلين » بين سلط 
جمهورية جنوة وحكومة تونس ؛ وكان في غالب الأحيان يكتسي طابعًا وديا . ولكن بعض 
الأحداث قد تواصلت وا حقٌ يقال » كعدم تسديد الدیون التجارية وتبادل أعمال القرصنة » 
متسببة في نشوب بعض الخلافات بين الدولتين. ولکٹھا م تكن سوى بعض الحالات الشادّة 
والقليلة العدد » وقد كانت جنوة حريصة دومًا وأبدًا على فضها بالتي هي أحسن وبمنتبى 
الاعتدال . فقد كانت تجد صعوبة للتزوّد بالحبوب مند انفصالها عن 0 وكانت حينئر 
في حاجة إلى أفر یقیة لضان نھوینہا . وبناء على ذلك فقد كانت تستعمل ال جاملة وحتى 
الملاطفة تجاه عثان الذي كان من جانبه مؤْيّدًا للتجارة والسلم . . وهكذا تبدّدت الأحقاد 
القديمة التي يرجع عهدها إلى القرن المنصرم . 

وأثناء تلك الفترة اضطرّت جنوة مرتين متتاليتين إلى توظيف بعض الأداءات على 
التجارة التي بمارسها رعاياها في تونس ؛ وذلك على التوالي في 24 ماي 1440ء عندما 
قرت » لتغطية النفقات اللازمة لافتداء الأسرى » إحداث أداء بنسبة 1,50/ على قيمة 
البضائع التي يورّدها رعاياها إلى العاصمة الحفصية وبنسبة 1,4/ على البضائع التي يصدرونما . 
وبعد ذلك بخمس سوا سئوات » عندما اضطرّت إلى تسديد غرامة قدرها 000 25 ليرة إلى 
السلطان » إثر احتجاز سفينة بالمشرق بدون موجب شرعي > قزرت استرجاع ذلك ل 
بواسطة قرض عمومي منتج للفوائد ومضمون بالأداءات التراوحة بين 1/2 1 و3/ والموظفة 
على التجارة الي يتعاطاها رعاياها في تونس . وقد تفاوض في شأن الغرامة المسدّدة إلى عثان » 
مثل الدوج رفائيل أدارنو » السفیر زكرياء سبینولا الذي تحصّل من لدن ابن أبي هلال 
ونائب » السلطان » بمقتضى اتفاقیة مبرمة في 4 صفر 848ھ / 23 ماي 1444م » على حديد 


Marengo )4‏ جنوة وتونس › ص 46 › 51 ؛ 2-150 . 
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مسؤولية أصحاب السفن الحنويّين » المؤجّرة سفنہم من طرف الإفريقيين. ثم تحصّل في 29 
ديسمبر من نفس السنة على تمديد معاهدة 1433 التي تم بتلك المناسبة توضيحها أو تعديلها 
بالسبة لبعض الأحكام » إلى مدّة عشرين سنة. وقد كانت جميع الفصول الحديدة موالية 
للجنويّين ومشجعة هم على تعاطي التجارة في إفريقية » ولا سيّمًا الفصل الذي ينص على 
إبقاء الأداء الجمركي المعهود ۴ مستوى 7/10 بدون أية زيادة » 5 حين قبلت البندقية رفعه 
آل 2 10/. ولا شك أنْ ذلك شل و للمبلغ المرتفع الذي قبضه السلطان 
الحفصي > وسيثقل استخلاصه في آخر الأمر كاهل التجارة الحنوية می بنود أخرى تذکر 
بإلزام السّلطان بإصلاح الفندق الحنوي على حسابه الخاص » وتقۃ تقتضي اتباع طرق أحسن 
للقيام بالعملیّات اج حمرکیة وتوضح شروط توريد الخمر اللازم للقنصل ل كل حريّة » وكذلك 
تصدير ال حبوب ومؤونة السفن . 


وخلال بضع سنوات سارت الأمور على أحسن ما يرام . ولكن اعتبارًا من سنة 1448 
وبالخصوص منذ سنة 1449ء رجعت الشكاوي من جديد بل تعدّدت من قبل الحنويّين » 
ضد السلط الحفصيّة التي كانت » حسبما يبدو » تعرقل عمل قنصل الحمهورية بتونس 
بإقصاء بعض الرعايا الحنويّين عن سلطته » وكانت نتسامح مع تفاقم عمليات القرصنة 
البحرية التي كانت تبلغ حتى سواحل كورسيكا وليغوريا. إلا أن السلطان كان يسمح 
بتصدير القمح الذي تطلبه جنوة كل سنة. وئی سنة 1451 رخص للقنصل الحنوي كليمان 
شيشرو » مقابل دفع مبلغ سنوي قدرہ 2000 دیلو من الذهب » ٤‏ صيد المرجان على 
كامل سواحل إفريقية » وقد كان القطلونيون يتمتعون بتلك الرخصة في السابق . ورغم هذه 
الدلالات الواضحة على حسن النيّة » فقد كان السلطان يعيب على الحنويين عدّة ماد » 
إذ كان ينسب إلہم كثيرا من أعمال القرصنة البحريّة » ویؤاخذ بعضهم ممّن قدموا لتعاطي 
التجارة في موالئه » بالقيام بأعمال تم عن سوہ نیّة صارخ ؛ بما في ذلك ضرب العملة 
المريفة . وقد كان كل ذلك موضوع الاحتجاجات الكتابية التي أبلغها سفير تونسي إلى جنوة 
في فيفري 1452 . وما أن جمهورية جنوة لم تقبل في أو الأمر منح أي تعويض » فقد عمد 
السلطان الحفصي إلى القبض على عدد كبير من التجار ا لحنوبٔین الأبرياء ي تونس 
وصفاقس » وتأثرت عائلاتهم بذلك فدفعت السلط الحنويّة في أوائل السنة الموالية إلى إرسال 
السفير غسیار سبينولا . وکن هذا الأخير » الذي بنی في تونس من مارس إلى ماي 1453 ء 
من من القطيعة المنذرة بالخطرء إذ تحصل على إطلاق سراح الرهائن بشروط ومنح 


آخر عظماء سلاطین بني حفص 285 

8 7 . 5 . 4 
جمهورية جنوة رخحصة جديدة لتصدير القمح > وهو ما كانت ترغب فيه أولا 
وبالذات 3 (39), 


3) فلورانس (49-1444) ومعاهدة 1445 : 
في الوقت الذي نجحت فيه مھمّة زكرياء سبينولا » قامت فلورانس الخاضعة آنذاك 

لسلطة كوم دي ميديسيس » بإيفاد مبعوث إلى السلطان لت كيد الصلح . وهو ا لمدعوٌ بالديناشيو 
ابن انطونيو دي إيري الذي كان حملا برسالة اعیّاد مؤرحة في 23 نوفبر 1444 ومحرّرة 
بعبارات وڈیة للغاية بالنسبة لعمان » وقد توصل إلى إبرام معاهدة صلح بتونس مع رئيس 
الدولة ابن أبي هلال في منتصف عرّم 849ھ / حوالي 20 أفريل 1445م(25) . وقد نسشّت 
تلك الوثيقة ثبقة الي ضبطت مڈتہا بإحدى وثلاثين سنة شمسية » على محديد الأداء 0 
العادي الوظلف من قبل السلط ا حفصیة على البضائع المستوردة بنسبة 1/2 0 . وبقضي 
بند لحر بفرض أداء على القيمة قدره 5 على رعايا فلورانس الراغبين في بيع بعض السفن 
إلى النصارى الآخرين في الموانئ ا حفصیة » وذلك لفائدة الإدارة التونسية » ولكنهم 
يستطيعون فيا بعد بكل حرية إخراج البضائع الني يشترونها في إفريقية بمداخيل عمليّات 
البيع المذكورة. إلارٍ أن شراءهم لبعض السفن من النصاری الموجودين في حالة سلم مع 
السلطان » يبقى معفى من أي أداء(67 , 

ومكث المبعوث دي إيري في تونس بصفة قنصل » ولكن منذ السنة الأول من مدّة 
نيابته » جد حادث مفاجئ لم يكن متوقمًا » فقد ألقى عثان القبض » عند مرورهم من 
عاصمته » على ثلاثة من رعايا فلورانس » كانوا على متن إحدى السفن التابعة للخط البحري 
التوسكاني الرابط بين إفريقية والاسكندر ية . وقد نتج عن ذلك » عاو على تعطيل ذلك 
الخط مؤقتا » توجيه احتجاجات إلى السلطان ء بعبارات جد لائقة » أُوّلاً عن طريق قنصل 
الخمهورية بتونس في شهر ماي 1446 ء ثم بواسطة سفيرين ء هما طوماس ابن بطرس فيلوتي 
الذي عيّن في أوت 1446 وأنج ابن إيتيان دي بينروكي الذي تلقّى تعليماته في 23 جويلية 


cMas-Latrie (35‏ معاهدات « ص 7-145 و Nuovi ricordi «Amari‏ ص 5799 - 583 ء 617- 623 
و هه[ الرجع السابق ء (في أماكن متعدّدة) و 8٥‏ ٥٥۲٥ء‏ المرجع السابق > ص 49 - 70ء 151 - 165 » 
9 - 259 . 

›Dıplomi «Amari )6‏ ص 169 - 180 و360 و »Mas-Latrie‏ معاهدات » ص 354 - 360 . 
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9 . ولقد تظاهر ال انب النصرانی بالاعتقاد بأن الأمر يتعلق برد فعل إسلامي متآخر » تجاه 
قضية عدليّة قديمة يرجع تاريخها إلى حوالي ثلاثين سنة » مكَدًا أن العدالة في فلورانس قد 
قامت بواجہا آنذاك كاملاً. والحدير بالملاحظة أنه ليس لدينا ما يثبت السبب الحقيق 
للحادث المشار إليه أعلاه ولا ندري ماذا كانت نبايته!8© . 


4 بيونبيئو وجزيرة آلب (1443- 1445) : 

إن المعاهدة الي أرما فلورانس مع أي ارس قبل ذلك بعشرين سنة كانت نهم 
اشا أهالي بيزة ورعايا حاكم بيونبينو. ولم يعد الأمر كذلك بالنسبة إلى معاهدة 1445 الي 
تنص فحسب على أهالي بيزة كمشتركين في الاستفادة من الاتفاق الذي تحصلت عليه 
فلورانس. ويمكن تفسير هذه الخاصية بكل سهولة . فنی أواخر 1443 أغار بعض القراصنة 
الافريقيّين على جزيرة آلب واستولوا على قلعة فولتيرايو » قبل أن يسرع حاكم بیونبیلو 
والخزيرة » الكونت رينو أورسيني » فيطرد المغيرين ويكبّدهم خسائر فادحة » وفي السنة 
لوالية أغاروا من جديد على ضواحي ابلزيرة للأخل بثأرهم . فكلف الكونت رينو و «شيوخ» 
بيونبيئو ) ا جنوي كليمان شیشر و القنصل المقبل كنوة وڈ باجراء مفاوضات صلح 
با مھم مع سلطان إفریقیة . وقد تم ذاك بلفعل بعد بضعة أشهر من ذلك الاريخ ضا 
ہے سی می ہر سو وكان أوّل من کلف بها سیمون شيشرو 
شقيق كليمان. فنی افريل 1445 لم تدمح فلورانس رعايا بيونبينو في المعاهدة التي أبرمتها مع 
عنان 39 , 


القسم الثاني من مدّة ولابة عؤان. 
الأوبئة واستئناف هيجان القبائل (1470-1453) : 


لقد كانت الفترة الثانية من مدّة ولاية عثان على وجه العموم أقل ازدهارًا وأمئا في 
الداخل » من الفترة السابقة . ذلك أن الوباء الذي ظهر منذ ربيع سنة 847ھ / 1443م 
قد عاث فسادًا في البلاد في ربيع سنة 857ه/ 1453م. ثم ظهر وباء قتّال ثالث » فتك 
فتكا ذريعًا بالعباد في العاصمة » حيث بلغ عدد الضحایا عدّة مثات ء عند بلوغ الوباء 


8) ا4 المرجع السابق » ص 24-17. 
«Stora di Piombino» <Cappelletti (39‏ ص 66- 69, 
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ذروته » وذلك طوال أكثر من سنة » ابتداء من ربيع سنة 862ھ / 240061458 ء وكان 
عفان يلتجئ: في كل مرّة إلى داخل البلاد » فارًا من العدوى . أضف إلى ذلك أن شتاء سنة 
۵2ھ / 1458م قد شهد ظهور ا حاعة في العاصمة ‏ الأمر الذي أجبر الحكومة على توزيع 
الخبز بوفرة على السكّان ء ومن ناحية أخرى » فقد ثارت بعض القبائل مرّات متتالية » 
وبدون شك خلال فترات أطول من الي أشار إليها «تاريخ الدولتين» الذي نل کتاب 
التاريخ الوحيد المفصّل شینًا ما حول ذلك العصرء وقد ذهب الأمر ببعض القبائل إلى امَرّد 
السافر ومهاجمة الحیوش التابعة للسلطة المركزية. ويمكن أن نعتبر كتصفية لثورة أبي الحسن 
الطويلة الأمد(41) » ذلك الانتصار الباهر الذي أحرزه في شهر رجب سنة 863ھ / ماي 
9م الأمير عبد العزیز ء أحد أبناء السلطان » ضد شيخ بني سيلين » محمد بن سعيد بن 
صخر. فقد تمّت محاصرة هذا الأخير في مخبئه بمنطقة القبائل الصغرى إلى أن اضطر إلى 
الفرار » ونحصل فيما بعد على عفو السلطان الذي سمح له بالإقامة بتونس » تحت رقابته . ومن 
الحائز أيضًا أن نتساءل هل أن هذه المقاومة المستميتة التي أبداها بنو سيلين ضد الحكومة 
السلطانية » لم تكن بمثابة بداية الصحوة السياسية القبائلية التي ستبرز في أوائل القرن الموالي من 
خلال سلطة ولاة كوكو وقلعة بني عباس ؟ 

والأخطر من ذلك حركة القَرّد الي ظهرت في أوساط الأعراب » ومن المحتمل أن 
تكون الإشارات المنذرة بذلك الخطر قد بدأت في العصر الذي كتب فيه ابن الشماع تأليفه 
التاريخي وعلى وجه التحديد في سنة 861ه / 1457م ء وقد برّرت مسبقًا الإجراءات 
المشددة التى اتخذها السلطان ضد أولئك المثيرين للشغب دوامًا واستمرارًا42). ولكن أعنف 
الفخار ون جا في ربيع سنة 867ه/ 1463مء إثر الخلاف التعلق بالحراية التي كانت 
الخزينة تدفعها إلى بعض تلك القبائل . فثار الغاضبون ء وقد ذكرت لنا المصادر بتلك ا مناسبة 
بعض فروع القبائل «العربية » المقيمة حسب الاحتال في وسط البلاد التونسية ا حالية » والتي 
ظهرت أسماؤها للمرة الأولى » وهي قبائل أولاد مسكين وأولاد يعقوب وفرع الشنانفة من قبيلة 
أولاد مهلهل وأولاد سلطان وأولاد عون(“. وقد واجه عثان ذلك الخطر بجزم » ولم تمض 
سوى مدّة قليلة على رجوعه من حملته الأولى ضد تلمسان التي سنتحدّث عنها فيما بعد . 


40( أنظر حول هذا الوباء : برنشفيك ؛ عجهنزملا de‏ :ااۂا7؛ ص 200 . 
41) ألتي القبض على أبناء هذا المتمرّد واعتقلوا بتونس سنة 859ھ / 1455م . 
2) برنشفيك ؛ ابن الشماع »> ص 209. 

43) لم تذكر المصادر تلك القبيلة بل أشارت إلى شيخها المدعو العوني . 
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فحشد علدًا كبيرًا من الحنود م غادر تونس وزحف في ا حین على المتمردين الذين استولى 
علہم الخوف فتقهقروا بدون قتال إلى أن و صلوا إلى الحريد حيث اضطرّوا في آخر الأمر إلى 
الاستسلام . فعزل السلطان الشيوخ امتمرّدين وعوّضهم بعض أفراد بر ا واحتجز 
أبناء المُعيّينَ الحدد كرهائن » ثم اتخذ قرارًا حازمًا يحجّر على القبائل ؛ اعتبارًا من ذلك 
التاریخ ؛ تعن شیوخھا من غير الذين يقع علیہم اختياره هو نفسه . . أضِف إلى ذلك أنه بيغا 
كان في طريق العودة إلى الحاضرة في آخر الصائفة » إذ أمر بإلقاء القبض على عدم كبير من 
الشبوخ الحدد بالقرب من توس وتكبيلهم » حيث اكتشف لا عالة أنهم كأسلافهم غير 
موثوق فيم . مم م أدخلهم محرورين إلى العاصمة » مثيرين سخرية أهالي المدينة الذين كانوا 
سعداء با لحق أولغك الأعراب من إهانة. وقد أثر في نفوس الناس » مثل ذلك العقاب 
الذي لا يمكن أن یلتجی إليه إلا ملك قو ي النفوذ » ولکنہ لا يئل لحل الأنسب E‏ 
ذلك فقد عمد عثان خلال السنة الموالية ء مقابل عهود ولاء لم بم الایفاء بها » إلى إطلاق 
سراح أبرز أسير من أولئك الأسرى ؛ وهو محمد بن سعيد المسكيني » وكذلك أحد شیوخ 
الذواودة الذي كان قد ناله نفس العقاب ؛ وهو نصر بن صولة . ولكن هذا الأخير لم يتأخر 
عن الانتقام ء إذ هجم من ربيع سنة 869ه / 1465م على فصيلة من ابحنود الحفصیین في 
منطقة قسنطيئة . وما لبث أن تغلب عليه المسعود ابن السلطان457) . واضطرٌ الأعراب الذين 
قهروا إلى حين ء إلى التخلي عن العصیان . ولكنهم كانوا في معظمهم يكنون حقدًا دفینًا ضدٌ 
السلطان الذي لم يتمكن من وضع حدٌ لجميع أعمالهم التخرییة ولا منعهم من جعل 
الطرقات الداحلية من جديد غير آمنة » كما لاحظ ذلك أحد المسافرين النصارى سنة 
0 , 


کبار رجال الدولة (1470-1453) : 


خلال السنوات السبع عشرة الفاصلة بين 1453 و1470 لم يدحل عثان أي تغيير على 
رأس أجهزة الدولة » ما عدا التغييرات الى فرضتها الوفاة . إذ إثر وفاة مزواره سعيد الزریزر 


4) هناك تأكيد لتلك الوقائع في «مناقب سيدي ابن عروس» » ص 511 . 
5) بعد ذلك بقليل فر محمد بن سعيد المسكيي الذي كان بتي إلى جانب عثان » والتجأ لدى أحد شیوخ الدواودة . 
46( أنظر : برنشفيك » de 04g‏ 15ع186: ص 219 . 
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في شعبان 859ھ / أوت 1455م ء عوّضه بأبي علي منصور الذي برز بوصفه قائد قسنطینة 
ويحاية . وفي شوال 864ھ / جويلية 1460م عوض أبو اسحاق بن أحمد الفتوحي المزوار 
منصور. وئي ذي ا حجة 866ھ / سبتمبر 1462م توفي شيخ الموحّدين محمد بن ألي هلال » 
بعد حياة إدارية طويلة47) , ولم تذکر لنا الصادر اسم خليفته ء وكل ما نعلم ان القائد 
ظافر » ابن القائد جاء الخير المشار إليه أعلاه قد سمي حوالي منتصف سنة 8ه / مارس 
4م > وقائدًا للعاصمة» ونائيا للسلطان » عند غياب هذا الأخير » وهو اللصب الذي 
كان يشغله في السابق ابن أبي هلال . فلعله لم بعد هناك شيخ للموحّدين بہذا العنوان ولريما 
وزع عئْان صلاحيات تلك الخطّة الشہیہة بخطة وزير أكبر » بين أتباعه المخلصين له كل” 
الإخلاص . 

وعلى رأس الأقالم » كان يوجد في أل الأمر قوّاد ؛ كما كان الشأن من قبل » وفي 
العاصمة نفسها كان یشرف على القصبة قواد اشا 2 مثل القائد افر الدي توفي سنة 
5ه / 61مء فخلفه القائد رضوان الذي عرض بعد ذلك ببضعة أشهر بالقائد 
عبد الرحمان الفتوحي » أحد أقارب المزوار » بدون شر (48) . ولكن في قسنطینة ونحاية › 
عدل عیٰان عن نظام القواد » لفائدة بعض الأمراء التابعين لأسرته في مجایة » کان الأهالي 
العارضون لتونس معارضة شديدة » يفضلون أن يكون على رأسهم أمير من الأسرة الملكية » 
يستطيع أن يفرض نفوذه واستقلاليته سهولة . ولتحاشي ترشح 0 أبناء عمومته المدعو أبو 
بكر بن عبد المؤمن » الذي سبق أن تقلّد عدد كبير من أجداده ولاية يجاية » لم يكتف عثان 
بإلقاء القبض على على ذلك الأمير» بل سلب ولاية تلك المدينة من القائد أبي علي منصور في 
جمادی الثانية 859ھ / ماي 55م وأسندها إلى ابنه الثاني الأمير أ بي فارس عبد العزيز الذي 
سيحتفظ با مدة طويلة (49 , وی قسنطينة قام السلطان بنفس الشيء » ولكن 5 فترۃ 
متأخرة » حيث أقال القائد ظافر في صفر 867ھ / نوفبر 1462م وعين مکانه حفيده ذاته » 


7 وقبل ذلك بثلاث سين توفي أحوه أبوالفضل » أحد كبار رجال البلاط , 

48( وفي قفصة » عن القائد أبوعلي منصور وال على المدينة في رمضان 864ه / جويلية 1460م . وأقبل قائد طرابلس ظافر 
ابن جاء الخير في أوائل 6ه | 1475م إثر المؤامرات والدسائس التي حا كها اوه أبو النصر ؛ فعوّضه القائد رضوان 
قبل أن يتقلّد ذلك المنصب أبوالنصر في ربيع الثاني 863ھ / فیفري 1459م . أنظر » بالإضافة إلى تاريخ الدولتين » 
برنشفيك ؛ »Ré1s de voyage‏ ص 80 ء عدد 2 و97 عدد 1. فهل هو نفس الشخص المدعو أبو النصر وصاحب 
طرابلس الغرب» الذي أشير إلى وفاته سة 1468/872 في ابن إياس » 997/2؟ 

49) على الأقل إلى حدود سنة 1470ء برنشفيك ‏ المرجع السابق > ص 208 » عدد 1. 
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وهو الأمیر أبو عبد اللہ المتتصر ابن ولي العهد ا مسعود. إلا أنه أبقى ء والحق يقال » ذلك 
الأمير الصي مدة ثلاث سنين نحت وصایة قائدين 259 . 


حملات عیان في الحنوب وضد تلمسان (1466-1458) : 


إن عان الذي أصبح يحظى بمساعدة المسعود في کثیر من أنشطته » قد كان لا يبالي 
بالتعب » بالرغم من المرض الذي هدد حياته من حرم إلى جمادی الثانية 868ه / سبتمبر 
3م إلى فيفري 464 ر(اڈ) . فكان يتردّد دائما من مكان إلى مکان رر سحياته للخطر في 
أ بقعة تندلع فیا الاضطرابات أو تنذر بالاندلاع . وهكذا فقد طاف عدة مرات في جمیع 
أرجاء بلاده إلى أن وصل على مك جيشه إلى التخوم الحنوبية الشرقية بتاورغة في البلاد 
الطرابلسية وتوغل مرّة أخرى في الصحراء الواقعة جنوب منطقة قسنطینة إلى أن وصل إلى 
تقرت التي عاقيا على عصیانہا وورقلة ء حيث حيث ترك بها ممثلاً لسلطته (أوائل 870ھ / خریف 
5 )0 . ولكن أهم حملاته قد لت في الحملات العسكرية التي قام بها حارج 
حدود إفريقية » اقتداء يجذه آي فارس وبالسلطان أبي زكرياء الأول » »> قبل ذلك بقرنين . 
والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أله م يستطع القيام بأيّ دور في شؤون تلمسان » قبل 
القضاء على المُطالٰب بالعرش » أبي الحسن » فقد اضطرٌ إلى ترك الأمير ابن عبد الوادي أبي 
العباس بن أبي حمو الذي كان تحت حماية الحفصيّين » يتخبّط بمفرده ضد خصومه!53 , 
وبعدما تحلص من خطر أبي الحسن » ربط من جديد علاقات ودّية مع صاحب تلمسان 
التابع له وكذلك مع عبد احق سلطان فاس » وقد أشارت المصادر إلى تبادل السفراء والحدايا 
بينم حوالي 862-860ه / 58-56 م9 . ولكن تغيّر الوضع فجأة عندما قام الأمير 
المتمرد أبن عبد الوادي أبو عبد الله بن أبي زيان بجوم مرخ على تلمسان » فاستولى عليها 
وأطرد أبا العباس خلال الأشهر الأول من سنة 866ھ / أوائل سنة 2م . وعندثأر ر تدخل 
عمّان » حيث غادر عاصمته في شوال / جويلية على رأس عدد كبير من الحنود » وبعدما 


0) وها البشير وأبوعلي منصور الصبّان. 

51) برنشفيك ۰ امرجم السابق ء ص 96 » عدد 5. 

2) وفرض ضريبة على أهالي بني مزاب حسب تاريخ الدولتين. 

3( التنسي ه ص 129- 132. 

4) أنظر بالخصوص : ٥٥٥٥ء‏ ألفونصو وعثان ؛ سنة 1913ء ص 39. 
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عاقب أثناء الطريق بعض التمرّدين في منطقة الأوراس » وصل إلى تلمسان التي رفض 
صاحها الاعتراف بتبعيّته له . فاستولى الخوف على أبي عبد الله الذي وجّه إلى السلطان بعض 
رجال الدين لملاطفته واعترف صراحة بتبعيّته له . فابتيج عثان بعدم اضطراره إلى القتال 
- إذ أن جنوده كانوا يفتقرون إلى المؤونة - وقفل راجعًا إلى توس . ولكن أبا عبد الله ل 
يكن صادقًا » إذ حاول طوال أربع سنوات القلص من وعوده وإظهار استقلاليّته إلى أبعد 
حد ممكن ؛ إلا أن فرائصه كانت ترتعد » كلما بلغه نبأ قيام عثان بحملة ثانية »> حسب 
الشهادة النزيبة والیّة(5ڈ) التي أذّاها أحد الرحالين المصريين. وبالفعل فإن عڼان لم ترضه 
البعئات الديبلوماسية المتبادلة بين الحائبين7؟) . أف إلى ذلك أنه علم بالمساعي الي كان 
يقوم بها ابن عبد الوادي للتفاهم مع زعماء الأعراب المتمردين بإفريقية » فاتجه مرة ثانية 
صوب تلمسان. وإثر بعض العارك القصيرة الأمد تحت أسوار المدينة قبل استسلام أبي 
عبد الله » ضمن وثيقة كتابية تاریخ 14 ریع الثاني 871ھ / 23 نوير 1466م . وزوج 
الأمير أبو عبد الله بنفسه ابنته للأمير أبي زكرياء يحيى بن المسعود » حفيد السلطان!59). 


العلاقات الودّية مع كل من غرناطة ومصر وتركيا (1434- 1468) : 


رغم استئناف هذا الو الحفصي نحو الغرب » يبدو أن عثان لم يتدخل في شوو 
الأندلس ء بقدر ما تدخل جدہ أبو فارس ؛ ولكنه رمَا أرسل من حين لآخر بعض 
الإعانات المالية إلى ملوك غرناطة » في سبيل «احهاد»؟ » لا سيّمًا الإعانة الي وجّهها سنة 
8ه / 64-1463 م إلى أبي الحسن علي بن سعد الذي ارتقى منذ مدّة قصيرة إلى عرش 
غرناطة وأضاع منذ حين جبل طارق ۹ . 


55( رظ عبد الباسط ؛ نحقيق برنشفيك » ص 69 - 70 و89. 

56( نفس الرجع ؛ ص 97 › 111-8ء 122 - ۹ 127. 

7) لقد حمل قاصي اب حماعة بتلمسان محمد العقبانی مرّنين متتاليتين هدايا من قبل سيّده إلى عان . وأوفد هذا الأخير من 
جانبه عدّة بعثات إلى تلمسان ؛ إما للاحتجاج على مواقف أي عبد الله أو لإبلاغه بعض المدايا . 

8) أنظر بالإضافة إلى تاريخ الدولتين » الزركشي ؛ بلوغ الأمالي » ص 108 ورحلة عبد الباسط » ص 136. 

59) لدینا بعض النقود مضروبة «بأمر ۲ من عا في تلمسان وتنس . أنظر: «أ0/اهمآ» عدد 972 و Bethe‏ عدد 
5 . 

Le Livre de la description « Gilles le Bourvier ر‎ Augsbourg « Historische Beschreibung « Ehingen (60 
.130 - 129 باريس 1908ء ص‎ › 465 م‌هرs‎ 

61) رحلة عند الباسط » ص 124. 
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وني الطرف الآحر من البحر الأبيض المتوسط » كانت مصر تعتبر عادة من البلدان 
الصديقة » وقد كان سلاطين بني حفص يتبادلون التهاني والهدايا مع المماليك بمناسبة ارتقائهم 
إلى العرش أثناء مواسم الحججّ . من ذلك أن السلطان برسباي ء بيا كان يستقبل سفارة موفدة 
من قبل أبي فارس » إذ بلغه نعي هذا الأخير» فأسرع إلى توجيه رسالة تعزية وتهاني إلى 
المتتصر في 11 ربيع الأول 838ھ / 15 أكتوبر 1434م . وني عهد عبان لوحظ إرسال 
بعض المدايا من قبل السلطان الحفصي إلى سلطان القاهرة » بمناسبة مرور ركب | 
لاسيّمًا خلال السنوات 849 و859 و872ه/ 1446 و1454 و1468ء(39گا, 

وأخيرًا نلاحظ بكل اهام أن عثان قد ربط علاقات رسميّة » ولو بصورة عرضية ء 
مع دولة إسلامية أخرى. فني خلال شهر أوت 1454 » نجد في مدينة نابولي شخصين من 
ابلاط الحفصي ؛ قد أطلق سراحهما منذ مدّة قصيرة بأمر من الملك ألفونصو» وكان قد ألني 
علبهما القبض على متن سفینتہما في ميناء سرقوسة » پیا کانا متوجهين للقيام بمهمة لدى 
سلطان الترك254. والغالب على الظن" أن سلطان إفريقيّة كان يود أن يوجّه بواسطتهما تہانیە 
إلى السلطان العثاني محمّد الثاني ء بمناسبة استيلائه ۳ القسطنطينية خلال السنة السالفة 
وإلحاتھا بالعالم الإسلامي . 


العلاقات النشيطة مع إيطاليا : 


1) أمراء إيطائيا الشمالية (1466-1452) وحيوانات البلاد المغربية 

وفي تلك المدة بالذات تواصلات العلاقات الديبلوماسية والتجارية بين إفريقية والدول 
النصرانية بإيطاليا » بدون أي تغيير يستحق الذكر. ولعل ما ينبغي الإإشارة اليه أن ما شهده 
القرن الخامس عبر من نہضة فالحرة في إيطاليا قد ساعد على توثيق تلك العلاقات أو إقامة 
علاقات جديدة » الأمر الذي حث * اکر من أمير من الأمراء الاإيطاليّين › > مثل ألفونصو 
الشهم > على جلب بعض الحيوانات العينة من بلاد ا مغرب » كالخيول والنعامات والأسود 3 


,9 -8 “من‎ «Contribution «Colin (62 

63( وتتمثل تلك اغدایا في بعض الخيول الأصيلة أو الأقشة الرفيعة . وكان السلطان المملوكي يوجّه بدوره بعض اهدایا , 
وقد ضم رکب الحجيج في سنة 1446/849 بعض الشخصيات الرموقة من بيبا أرملة السلطان أبي فارس . أنظر : 
السّخاوي ؛ التبر المسبوك ؛ ص 123. وحول ركب سنة 1454/858. أنظر ابن إياس » 47/2 وحول رکب سنة 
2 أنظر تنا المرجع المذكور» ص 205 -6. 

,50 - 49/2 «Notes et Extraits «Jorga ص 429 - 430 و‎ Alcuni fatti «Minieri-Riccio (64 
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للتفاخر ببلخهم . . في سنة 1452 تلقى دوق میلانو فرانسو سفورزا أسدًا من عئان559). وني 
سنة 1460 أرسل أمير ريني سيجموند مالاتيستا إلى تونس » نحت حماية جنوة ء بعض 
الأعوان لشراء خیول للسباق . ومن سنة 1463 إلى سنة 1466 حملت عدة بعثات متتابعة 
بعض الخيول الرائعة والحيوانات الغريبة من تونس إلى دوق مودين والمركيز فرّاري بورصو 
ديست » وبتلك المناسبة تم تبادل الهدايا بين ذلك الأمير والسلطان الذي أوفد في أوائل سنة 
5 سفيرًا إلى بلاط فرّاري » وهو المدعوٌ بيرين بربيد و66 . وقبل ذلك بسنتین استخل 
م رکیز مانتو » لويس دي وزع ؛ تلك العلاقات الطيبة القامة بين السلطان الحفصي والأمير 

بوصو » ليطلب إلى هذا الأخير التوسط لفائدة المبعوث الذي أوفده إلى تونس لاماس إطلاق 


سراح اُحد ای59 


2) البندقية ومعاهدة 1456 : 


مما لا شك فيه أن سفن البندقية كانت تتردّد على الوانی الحفصية للربط بينها وبين 
مصر وجزر ا حوض الشرفی من البحر الأبيض التوسط من جهة ء وبين إيطاليا » من جهة 
أخحرى !58 . وني أكتوبر 1456 تحصّل الدوج فرانسوا فيسكاري على تجدید معاهدة الصلح 
المبرمة بين البندقية وافريقية » وذلك لمدة ثلاثين سنة فمرية. وقد أشرف على 020( ف 
ونس بدون صعوبة » حسبما يبدو » مايفو دايبزارو من جانب النصارى » وأبو الفضل شقيق 
رئيس الدولة أبي عبد الله بن أبي هلال ء من ال حانب الأآحر 69 , 

3) جنوة (69-1456) ومعاهدة 1465 : 

لقد تميز الوضع بالنسبة إلى جنوة - كما كان الشان من قبل - بما يلي : علاقات رمیة 
متواصلة وموقف متسامح بل محترم » من قبل الجمهورية » مع نشوب بعض الحوادث بسبب 


lombardo (65‏ 5107100 ولاار[ع47مء سئة 1900ء ص 199. 

.9 ص 4-3 و8-‎ ›Relazioni ۲۱:٢٣ (66 

Marengo (67‏ جنوة وتونس ؛ ص 264 و ›A4ppendice «Amari‏ ص 36. 

«Documents inêdits :‘Noiret (68‏ ص 457 « 494 - 498 (السنوات 1458 - 1465 و1466) «Malipiero‏ 
›Annali Veneti‏ ص 618 (سة 1464) وبرنشفيك معتبرها de‏ 106115: ص 8 » 35 › 95 (سنة 1462 
و1463). «<Commemorialı «Predelli‏ 112/5. 

«Predelli, 6 - 255 معاهدات « ص‎ «Mas-Latrie جموعة 1162 و‎ «Vite de duchı «(Marin Sanudo (69 


المرجع الاکور » 128/5, 
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القیام بأعمال قرصنة من المحانبين » وردود فعل قاسية من اط انب الإسلامي وقيام ا مانب 
النصراني مسا متكرّرة لدی السلطان . ومن سنة 1456 إلى سنة 1458 كان الأمر يتعلق على 
وجه الخصوص بإطلاق سراح الأسرى الذين تطالب جنوة بتخليصهم من الأسرء وقد 
انتبى بها الأمر إلى توجيه سفير إلى تونس وهو المسمّى باولو أمبربالي". ولا شك أن 
جمهورية جئوة قد أصدرت قرضًا عموميًا ثانيًا في أوائل سنة 1460 لتغطية النفقات المترتبة 
على تلك المفاوضات2)77. وني يوم 8 جوان من السنة الموالية وجّھت حكومة جنوة رسالة إلى 
السلطان للمطالبة بإطلاق سراح قنصلها جان باتيست غر يمالدي الذي اعتقل » انتقامًا من 
قيام أحد القراصنة » وقد كان من المظنون أنه من الرعايا الحنويين » باحتجاز ثمانين مسلمًا . 
ولا شك أن السلطان قد لبّى ذلك الطلب . وبعد ذلك بسنتین » لفت القنصل ال حدید فيليبو 
دي نیغرو انبتاه حكومته إلى ضرورة تجدید المعاهدة التي أوشكت مدتہا أن تنتبي . فأوفدت 
جنوة خلال شهر جوان 1464 السفير انطونيو دي غريما الذي أمضى يوم 15 مارس 1465 
تمديد المعاهدة السالفة لملة ثلاثين سنة قريّة , وذلك باسم بلدية جو وباسم دوق ميلانو 
فرالسوا سفورزا الذي ا يفرذه بن سیت منذ مدّة قليلة . وقد أضيفت إلى المعاهدة 
ثلاثة فصول » توفر للجنويّين ضمانات جديدة بالنسبة إلى أمن أشخاصهم وتجارتهه 272 , 
ولكن لم نمض أكثر من سنة حنی تلت جنوة شكوى من رعاياها التعاطین للتجارة في 
اما یت 7 تتردد السلطة المحلية عن ضربهم بالسوط ؛ إثر حاکمة مدنية بسيطة .ف 
الحین أوفدت جنوة إلى عمان السفير يوحنا دا ليفانتو صحبة كاتب وثلاثة خدمة » وقد سدّد 
نفقات تلك البعثة البالغة 1500 ريالاً » السمّی كريستوف شيبو الذي قبض ذلك البلغ فيمًا 
بعد بواسطة اقتطاع أداء قدره 8/ من الأداءات الموظفة على البضائع المقدمة من طرف 
مواطنيه إلى ا لحمارك التونسية مدة 11 سنة و8 أشهر ويومين » ابتداء من 28 جويلية 1466. 
فهل أن السفير ليفائتو الذي تلقى تعليماته في 25 جوان وبتي في تونس بصفة قنصل مدة 
سنتين » قد تلقّى تطمينات وضمانات بالنسبة إلى المستقبل من قّل السلطان ا حفصی؟ أنه لا 
مکنا تأ كيد ذلك . وخلال ربيع سنة 1469ء پیا كان الوباء يعيث فسادًا في البلاد 
المغربية » حجرت جنوة على سفنها الإرساء في موانی تلك البلاد. ولكن ذلك الاجراء قد 


»Mas-Latrie (70‏ معاهدات » ص 147 -- 150 و Marengo‏ جئوة وتونس » ص 76 . 
71) لقد تم نجديد ذلك القرض في سنة 1466. 
vMas-Latrie (72‏ معاهدات » ص 151 ڇڪ «Marengo‏ ا مرجم السابق » ص 166- 176. 
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اكتسى صبغة وقتيّة ولم يؤر مدّة طويلة في التجارة الحنويّة بإفريقيّة » كما كان الشأن بالنسبة 
إلى حادث القالة(73) , 


4) فلورانس : الخط البحري التوسكاني ببلاد 
المغرب (1458) واتفاقية 1460 : 

لقد رأينا الأزق الذي آلت إليه في سنة 1449 العلاقات الديبلوماسية مع فلورانس في 
عهد كوم دي ميديسيس . ومهما كان الحل الذي تم التوصل إليه لتذليل تلك الصعوبات » 
فن الؤکد » لأسباب أخرى ؛ أن العلاقات التجارية بين فلورانس وافريقيا الشمالية قد 
تعطّلت عھدثلر » ولو بصورة جزثیة » مدّة حوالي عشر سنوات . ذلك أن جمهورية فلورانس 
المهدّدة برا وبحرا من طرف مملكة نابولي في عهد ملكها ألفونصو الخامس » وا تورطة من 
ناحية أخرى في عدة نزاعات مؤدية إلى الإفلاس » لم تكن لديها لا الإمكانات الالية ولا 
العسكرية لضمان إرساء سفنہا سنويًا في الموانئ المغربية . 

ولكن إثر وفاة الملك ألفونصو في 27 جوان 1458ء تغيّر الوضع » ومنذ شهر نوفير 
أمكن للمجلس الأعلى لبلدية فلورانس أن يقرّر استئناف الملاحة الرسمية في الوانی المغربية 
حسب الشروط التالية : في كل سنة › حسب نظام مقتبس من البندقية » تنطلق من ميناء 
بيزانو سفینتان مؤجرتان بالمزاد العلني » فتمران من میناء جنوة ثم تتوجهان إلى ا موانی ا حفصیّة 
الآتية : تونس (حيث ترسي مدة اثني عشر بومًا على أقصى تقدير) وعنابة والقل ويجاية 
(حيث ترسي في كل ميناء ثلاثة أيَام على أقصى تقدير) » وبعد ذلك تواصل السفينتان 
سيرهما في اتجاه الغرب إلى أن تصلا إلى المغرب الأقصى وجنوب إسبائيا. ثم تتبعان نفس 
الطريق في الاتجاہ المعاكس عند العودة . وبالإضافة إلى تلك الرحلة » فقد تقرّر تنظم رحلة 
انية في اتجاه قبرص والاسكندرية مع التوقف من جديد بتونس في الذهاب والاوياب . وفي 
نفس الوقت استأنفت حكومة فلورانس علاقاتها مع عؤان. فالقست منه » أوّلاً بواسطة دي 
جیانفیغلیازي ثم بواسطة رولان ابن جاك بونسي » في السنة الموالية إطلاق سراح بعض 
الأسرى من بين رعاياها بدون مقابل » وتمكين تجّارها من تسلّم كامل الفندق الذي كان في 
السباق تحت تصرّف رعايا بيزة بتونس . 

وم يلب السّلطان تلك المطالب ؛ كما لم يتم تجدید الصلح بصفة رسميّة إلآّ في سنة 


3) 221356280 نفس المرجع » ص 180-177 ؛ 260 - 3. 
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0ء إثر السغارة التي قام بها أنج ابن غیلمان ديغلي سبيني » وقد تلقى تعليماته في 22 
أفريل من تلك السنة. وف يوم 7 نوفمبر » شكرت بلدية فلورانس السّلطان على ما أبداه 
نحوها من عطف » إلا أنّه رفض إطلاق سراح أحد الأسرى التابع لفولتيرا »> بدعوى باطلة 
مفادها أن تلك البلدة غير تابعة لفلورانس”)2. وفي السنوات الموالية کزرت الحمهورية 
مساعيها المكتسية دائمًا صبغة ودّية » لفائدة ذلك الأسیر التعيس الحظ وعدد كبير آخر من 
مواطني أو رعايا فلورانس الذين وقعوا في الأسر منذ عهد قريب . ويبدو أن حركة السفن 
التوسكانية قد سارت وقتٹلر سيا طبيعيًا » بالرغم من بعض العقبات الطارئة 3" . 


5) بیولبینو والقطيعة ا حاصلة من سنة 1454 إلى سنة 1467 : 
إلى جانب البندقية وجنوة وفلورانس » استمرت دولة بيونبينو الصغيرة التابعة لآل 
آبياني ؛ في اعټاد قنصل ا بتونس . إلا أن أزمة على غاية من الخطورة قد جدّت في سنة 
4. إذ يبدو أن بعض التجار الايطاليين الحسودين ة قد أثاروا غضب عئان ضد منافسييم 
القادمين من جزيرة آلب أو من بيونبينو. فاحتجز السلطان السفن التابعة لرعايا الأمير إيمانويل 
دي آبياني وأمر بإلقاء القبض على أصحاب تلك السفن ونوتيتها . ولم يستطع القنصل بارتلمي 
0 بالرغم مما بذله من جهود ؛ إقناع السلطان بالتراجع عن قرارہ القاسي . طم يعد 
إلى نصابه بين الدولتين إلا بعد ذلك بخمس عشرة سنة » في عهد جاك دي آبياني ؛ 
۶ ما أبداه ذلك الأمير من براعة فائقة » حيث تم إطلاق سراح المسجونين( . 


نابول وأرجونة : 


يبدو أن السنوات الأخيرة من حياة وعهد الملك ألفونصو الخامس المستقرٌ دائمًا في 

:0 » لم تدخل أي تغيير محسوس على علاقاته مع عؤان » إذ ميرت تلك العلاقات بمجاملة 
ثقة من الحانبين وتبادل السفراء والمدايا ومفاوضات لا نہایة لها » للتوصّل بدون جدوی إلى 

معاهدة صلح رسمية . . في شهر مارس 1456 نجد في نابولي سفيرا حفصيًا يدعى بلاز 
شيو » وقد حظي بمعاملة لائقة في بلاط ألفونصو الذي كان يطالب بإطلاق سراح رعاياه 


›Appendice «Amari 4‏ ص 33-24 ء 62-60 و8:16.آ-8488: المقدمة ء ص 4-332. 
«Amari (75‏ نفس المرجع > ص 33- 38 ء 41 ؛ 64-62, 
›Storia di Piombino <Cappelletti (76‏ ص 97- 98 ) 104- 5. 


آخر عظماء سلاطين بني حفص 297 


تی اريف وإثر وفاة ألفونصو سنة 1458 » انقسمت مملكته الشاسعة إلى 
قسمين » فانتقلت نابولي إلى أخيه غير الشرعي و الأول > بییْا كانت جو وصقلية 
من نصيب ابنه ا الثاني . ولا ندري م قت في وقت مبگر علاقات بين فردينان 
وعئان. أما بالنسبة إلى الملك يوحنا ء فان شژو؛ ن شبه الحزيرة الايبيرية المعقّدة قد شغلت 
كامل وقته مدّة طويلة من الزمن کا أن برشلونة الي ثارت ضده وأنہکت قواها ا حرب 
الأهليّة » قد شهدت تدهور جارتها البحرية » تدهورًا لا رجعة سس 


القسم الثالث من مدّة ولاية عؤان. الوضع الداخلي (1470- 1488) : 

عندما نصل في هذا العرض لتاريخ الدولة الحفصية إلى سنة 1470م » نجد أنفسنا أمام 
وثيقة دالت قيمة يتبعها نوع من «الفراغ». وهي تتمثل في الرحلة الحية التي رواها المدعو 
أدورن أصيل مدينة بروج » وقد وصف لنا عمّان وهو في الخمسين من عمره » طويل 
القامة » قليل الكلام ؛ معتدل » على غاية من الورع ؛ عادل » يعطف على الجميع ویحظی 
بمحبّة شعبه » فهوء كما يقول دأعظم اقفر وأثرى ملك من الملوك المغاربة». وإن 
الاستعراض العسكري الذي شاهده رحالتنا ٤‏ تونس وقڈم إلینا ونا له » يويد شعور القوة 
والمناعة الذي کان جس به رجال النصف الثاني من القرن الخامس عشرء نجاه الصرح 
الحفصي 7 . ومن سوہ اح فإن المعلومات التي لدينا حول سياسة عثان المغربية خلال 
العاني عشرة سنة المتبقية من عهده » تقتصر على بعض العطيات الزهيدة . 

ففيمًا يتعلق بالقبائل » کرس J BORN‏ وم سے 
الأخير من سنة 881ھ / 1477م عددًا من كبار المشائخ الذين قدّموا إليه شواهد الطاعة › 
ومن بینہم نصر بن صولة زعم فرع کبیر من فروع الذواودة* . وبالنسبة إلى التقلدین لأعلی 
المناصب الدولية نستطيع أن نذكر الوقائع التالية : لقد عوّض المزوار إبراهم الفتوحي ابه 
عبد العزيز » ولا ندري متى ثم م ذلك . في حي اضف المصادر على عبد الرحمان الفتوحي 


7) أنظر: fatti «Minieri-Riccio‏ هال ص 442 » 445 ؛ 456 و Cerone‏ الفونصو وعمّان » سنة 1913 » 
ص 73- 5. 

v»Mas-Latrie )8‏ معاهدات » ص 334 . 

.5 - 214 ¢ 8 ¬ 206 ص‎ ›Recits de voyage « نحقيق برنشفيك‎ ؛Adorne‎ )9 

0 الزركشي ء بلوغ الأماني » ص 107ب . 
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الذي سبق أن وجدناه قائدًا على قصبة تونس ؛ صفة «شيخ الدولة »۴ » أي ما يقابل 
والوزیر الأكبر». أما ديوان الانشاء فقد عُھد به إلى بعض الفقهاء . وأما الطاعن في الس“ 
أحمد السلیمانی الذي أمبكته السنون » فقد ترك مكانه على رأس إدارة الحبایة للمدعرٌ محمد 
الزؤاجي في جمادى الثانية سنة 887ھ / 2م . 

وبالسبة إلى ولاية الأقالم > فقد عاد عثان أكثر فأكثر إلى تطبيق النظام العائلي المعمول 
به سابغًا . اذ عين اثنين من أبنائه الآخرین واليين ؛ الأول على عنابة ء وهو أبو سام إبراهي » 
والثاني على طرابلس » وهو أب بكر . ولكننا لا نستطيع أن نثبت هل أنه قد تمکن من 
إبقاء تلمسان نحت سلطته وقد أصبح على رأسها أمير جديد*) منذ سنة 873ھ / 69م . 
على أنه من الممكن أن نعتبر ذلك من الأمور ا حتملة » لا سيما إذا علمنا بالخصوص أن 
سلطان فاس الحدید محمد الشیخ مؤسس دولة بني وطّاس قد اعترف هو أيضًا بتبعيته للدولة 
الحفصيّة بمقتضی وثيقة رمیة مؤرّخة في 12 ریع الأول 877ه / 16 سبتمبر 54961472 . 


تقلّبات العلاقات مع إيطاليا (1488-1470) : 


ومن حسن حظنا » فإنه لدينا معلومات أوفر بالنسبة إلى تلك الفترة ء حول العلاقات 
القائمة بين إفريقية وبعض الدول المسيحية. ولا يتعلّق الأمر - والحق" يقال - بالبندقية » 
ولكن لدينا ما يثبت وجود قناصل من البندقية يمارسون مهامّهم بتونس واستمرار الخطا 
البحري في الاشتغال بصورة منتظمة* . ومن الحتمل أن تكون الحركة التجارية التي تقوم 
بها الحمهوريات الإإيطالية البحرية قد تحوّلت » بالنسبة إلى قسم كبير منها ء إلى افريقيا 


81) نفس المرجع ؛ ص 104. 

2) هاتان التسميتان سابقتان لسنة 1470 » لابا نجد في ذلك التاریخ قائدًا بعنابة (080٥۲ہ/8؛‏ جنوة وتونس ؛ ص 89) 
وآخر بطرابلس (ع١إهل4»‏ المرجع السابق ؛ ص 214) , ولكن أبا سالم كان واليًا على عنابة في سنة 1473 بدون 
شك" Marengo)‏ المرجع المذكور؛ ص 91). 

83) هو أبوعبد الله محمد الثابتي ابن أحد موالي عثان السابقين. 

4) الزركشي » المرجع السابق » ص 108 ب . لا شك أن عمد الشیخ كان يرغب في إبطال تأثير خصمه الشريف محمد 
ابن عمران الذي أطرده من فاس » فالتجأ إلى تونس. 

٤-1٥٥٥ )5‏ ۸4؛ معاهدات » ص 258 - 9 والمقدمة ء ص 330 -1, أنظر أيضًا برنشفيك » المرجع السابق » 
ص 230. 
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الشمالية » بعدما زحزحها التقدّم التركي الباهر » عن عدّة مراكز في الحوض الشرئی من البحر 
الأبيض ال توسط » وأصبح التنافس بين تلك ال حمھوریات شديدًا . كما تفاهت الترعة 
الفرديّة لدى التجار الذين أصبح ينازع بعضهم بعضا ‏ حتى التجّار التابعین لنفس الدولة . 
وظهرت الخلافات على وجه الخصوص بين الحنويين المتعاطين للتجارة في إفريقية 
وانعدم التضامن الضروري بينهم » وكان قنصلهم هو نفسه يتغافل في أغلب الأحيان » من 
أجل مصلحته الشخصية » عن الدفاع بنجاعة عن حقوق مواطنيه . وبالرغم من روح العدالة 
التي كان يتسهم بها عؤان » وقد اعترفت بذلك حکومة جنوة عن طيب خاطر » فقد نتجت 
عن ذلك يعض التتجاوزات التي ذهب حا بعضن ابلشريين ٠‏ خص باللاكر ہم رجل 
الأعمال جورج جرجير ستيلا الذي نجده مصدرا في طرابلس سنة 1459 ومشتريًا للصوف 
والكتان في قسنطینة قبل سنة 1470 ومتحصّلاً على لزمة صيد ال في نوبية (سيدي داود) 
بالوطن القبلي » سنة 80-1478 . وأحيانًا » بمبادرة من بعض كبار الموظفين المسلمين » 
ریو بر سو على بعلن سس سس سس بن الوا 
الجماعية » ويطالب التجار بدفع أداءات جمرکیة بنسب أعلى من النسب النصوص علہا في 
المعاهدات السارية المفعول . . في سنة 1483 سجن والي عئابة الأمير أبو سام بعض الحنويين 
المتحصّلين على لزمة الحمارك » بدعوى أنهم مدینون له بمبلغ ثلاثة آلاف دبلون . وعلى وچه 
العموم » فإن تسديد ديون كبار رجال البلاط بل حتى الخزینة » يتم بصعوبة . وتضاف إلى 
هذا الوصف القاتم 5 الظاهر » مساوئ أعمال القرصنة البحرية » الي این لحا من عذر 
سوى أنها تقع كرد فعل على أعمال ماثلة قد قام بها بعض الأروبين. على أن مدينة جنوة 
الكبيرة » الخاضعة لدوق ميلانو غالياس ماري سفورزة حتى وفاته في سنة 1476ء ثم 
المتحصّلة على حریّتہا بعد ذلك بسنتین ء لم تقطع علاقتها مع الدولة الحفصيّة › ولو في اشد 
الحالات حرجا . بل كانت تكتني كل مرة بتعزيز مطالبها الكتابية بإرسال سفير. ام 
السفير بونوا دي فياسكي بعدة مهمات من سنة 1474 إلى سنة 9771480 , وقام سفير آخر 
بمهمة مماثلة ي ماي 1486 وهو المسمى جان باتيسثت لوملينو الذي حملت نفقاته على كاهل 
التجارة الحنوية بإفريقية!298. وفي ماي 1488 قام السفیر فرانسوا بائيغارولا بمهمّة أخرى ثم بي 


6) 9/1876880) جلوة وتونس » ص 260 -1 › 262 -272 ء 278 ء 280 -1. 
7) لا یکن أن تكون نفس المهمة الوحيدة كما ظنٌ ذلك مقدعمة14. 
8) في شكل أداء قدرہ 1/4 موظف مدة 26 سنة بتونس على بعض الواردات والصادرات . 


300 التاريخ السياسي 


قنصلاً بتونس عوضًا عن لومكّينو8). ومهما كانت نتائج تلك المساعي » فقد كانت جنوة 
حريصة دومًا وأبدًا على يحاملة عاهل بلادر تستطيع أن تستورد منہا القمح 2*9 وتعتبر ممارسة 
التجارة فيا في آحر الأمر مربحة للغاية » بالرغم من الكثير من المخاطر. 
وفي سنة 1472 تأّرت دولة بيونبينو الصغيرة باختطاف عدد كبير من رعاياها من طرف 
بعض القراصنة الأفارقة الذين حولوهم إلى رقيق » كما تأثرت بإقالة قنصلها بتونس الذي لا 
شن أن فنا احقة وة لدى السلطان. فأوفد جاك دي ابيانو الى عثان سفيًا من من 
الحصول على إطلاق سراح الأسرى وتجديد معاهدة الصلح . وبعد ذلك بخمس سنوات ؛ 
أشارت المصادر إلى وجود قنصل ہیونبینو بمناسبة انتباء مهمته في العاصمة الحفصية 0 , 
ما فلورانس التي يشرف على حظوظها لوران الشهم »> فقد كان همها توثيق العلاقات 
التجارية والوذية مع إفريقية. والدّليل على ذلك الرسالتان الموجّهتان من رف البلدية إلى 
السلطان في 8 2 وسبتمبر 1473ء وعلى وجه الخصوص الرسالة الثانية التي تعلن عن 
مهمّة المدعوّ ستياتا بانيزي المكلّف بالحصول على تأكيد وتدعبم امتيازات رعايا فلورانس 
بافريقية ‏ . ولك مناهضة نابولي قد وضعت حدًا لتلك العلاقات الطيّبة والمفيدة » كما 
كان الشأن قبل ذلك بعشرين سنة . ولم تُستأئف العلاقات إلا في ربيع سنة 1478ء ولکٹھا 
كانت مصحوبة بكثير من الاحتياطات ذات الصبغة العسكريّة » من قّل السفن التابعة 
لفلورانس. وبعد ذلك بثلاث سنين أي في 2 أوت 1ء سلم حلس الماني أعضاء 
بفلورانس رسائل اعټاد وتعليمات إلى المواطن يوحنا ستروزي للقيام بمهمة ديبلوماسية لدى 
عهان » تتمئل في المطالبة بإطلاق سراح بعض الواطنین الأسرى وإبرام معاهدة بل ا 


على أساس معاهدة 1445 . ولا ندري ما إذا كان مصير تلك المفاوضات التي تعتبر آخر ما 


لدينا من أثر للعلاقات بین جمهوريّة فلورانس وإفريقية في القرن الخامس عش" . 


Marengo )9‏ المرجع المذكورر» ص 89 - 90ء 190-181. 

0) أنظر: 110161711171 Rerum‏ › اہازء 23 » الىز الأول > ص 53. 

.3-111 ص‎ «Storia di Piombino «Cappelletti : أنظر‎ «Baptiste dell Ancisa وهو المسمى‎ (91 
. 43 - 42 اللحق ء ص‎ Amar )92 

3) أتقصتة؛ الملحق » ص 44 - 5 › 65 › 75 و 8435-1116 المقدمة » ص 336 . 

.120 ص‎ Gherardi da Volterra (94 
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المفاوضات مع نابولی وأرجونة - صقلية (1470- 79) 
المعاهدة رخ بين تونس وناہوئی سنة 1478 : 
تبرز الوثائق الموجودة لدينا » ابتداء من ربيع سنة 1470ء النشاط المكثف للعلاقات 

الديباوماسية بين الدولة الحفصية من جهة ة ومملكني ناہولي وآرجونة - صقلية من جهة أخرى . 
فقد أخبر ملك نابولي فردینان الأول بصورة ودّية مثل عمّه ملك أرجونة يوحنا الثاني 
بصقلية » نائب الملك لوب كسيميناس دورايا » بالمفاوضات التي شرع في إجرائها بتونس 
بواسطة سفيره بيدرو أنطونيو دي فولینیو. ووافق نائب الملك يوم 10 ماي » من حيث المبدأ » 
على الانضمام إلى المعاهدة المتوقع أن يبرمها فردینان مع السلطان الحفصي ؛ بشرط أن تتضمّن 
تلك الاتفاقية بعض البنود التي تنص ' بالخصوص على ضمان امن الملاحة والتجارة من الحانبین 
وإطلاق سراح الأسرى مقابل عشرين أو أربعين دبلون عن كل فرد حسب سنه » وبدون 
مقابل بالنسبة للأسرى الذين هم في حوزة السلطان ذاته » وتعيين قناصل 25۹ معتمدين لدى 
عبان وتحديد مدة السام بثلائين سئة. كما طالب نائب الملك بتحديد أجل قدرہ ار 
أشهر » اعتبارًا من تاريخ إبرام الاتفاقية المقبلة » مكينه عند الاقتضاء من الانضمام نبائيًا إلى 
المعاهدة وتصديق عاهله عليها(96 , 

فهل أغضب هذا الحواب ال حازم والتسويني في آن واحد ؛ فردینان؟ أم ان نائب الملك 
دورايا كان حريصًا هو نفسه على التفاوض مباشرة مع تونس » لصيانة هيبة العرش وهيبته هو 
ذاته؟ ومهما يكن من أمر فإن المفاوضات الى ستتواصل مدة ثلاث سنوات بين الدولتين 
المسيحيّتين وبين إفريقية » ستجري على حدة وبصورة مستقلة في أغلب الأحيان بالنسبة لكلتا 
ا المذكورتين97) ء وستفضي إلى إبرام اتفاقيتين منفصلتين ؛ تفصل بیہما بضعة أشهر. 

تشير المصادر إلى استقبال سفارتين افريقيتين في نابولي » الأول في جويلية 1470 والثانية من 
7 سبتمبر إلى 30 ديسمبر 1470 » وتحول بعثة نابوليتانية إلى تونس في افريل 1472ء على 
رأسها ليون سيتلو. وأخيرًا توصل سفير حفصي 8" في جويلية - أوت 1473 بنابولي إلى إبرام 


5 لون كلا من الملك فردينان والملك يوحنًا والبابا. 

v›Mas-Latrie (96‏ معاهدات » ص 171- 3. 

7) ولكن في وفبر 1472 فكّر دورايا في إمكانية انضام ملك نابولي فردينان إلى الاتفاقية المزمع إبرامها باسم أرجونة 
وصقلية » ( ٥لت[‏ ٭3/8؛ معاهدات » ص 175) فقد انعكس الوضع حينئذ بالنسبة لسلة 1470. 

8) لقد أطلقت عليه المصادر المسيحية اسم «Ximera moro»‏ . 
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معاهدة صلح لم تبلغنا بنودها . ومن جانب أرجونة وصقلیة » نلاحظ أن دورایا قد أوفد 
إلى عثان منذ 16 جويلية 1470 بعثة منفصلة برئاسة أندري نافارو. وبعد ذلك بسنتین أي في 
نویر 1472ء سلّم إلى سفيره لدى السلطان رافائيل فيف* كمية من القمح وستين ألف 
دبلون لتعويض نفقات سفره وثمن الافتداء ا حتمل لخمسمائة أسيرًا . وفي 19 دیسمبر من السئة 
الموالية توصل في آخر الأمر إلى إبرام هدنة لمدة سنتین ابتداء من أول جانني » باسم مليكه ء 
مع قائد تونس البعوٹ من قبل عؤان . كما أمر منظوريه في كل من صقلیة ومالطة وغودش 
وقوصرة (بنتلاريا) » باحترام بنود تلك الاتفاقية بكل دقة. وبعد ذلك ببضعة أيام 
للحاكم جاك بونانو بالاضطلاع في صقلية بمهامٌ قنصل » لساب «ملك تونس ۹۷ . وهذا 
هو الثال الوحيد الذي نعرفه لوجود قنصل حفصي ؛ هو نفسه نصراني » في بلاد نصرانية . 

الأ أن هذه الحدنة الوقتیة ليست السلم . ولم يسن خلال السنوات موالیة إبرام معاهدة 
صلح رسعية » إذ يبدو أن أصحاب صقلية وأرجونة لم يكونوا يرفنون فيا خققة . واكتفى 
الطرفان بتمديد المدنة لمدة سنتين جديدتين » وذلك على إثر السفارة الي قام بها غليوم دي 
برالتا وغليوم بوجاد بتونس حوالي منتصف سنة 475 102(1) . وی شبه الحزيرة الإيبيرية لم يقم 
يوحنا الثاني بأيّ عمل لتنشيط ا حرکة التجارية المتدهورة في برشلونة التي تمردت عليه مدة 
طويلة (103) . ولا ارتقى إلى عرش قشتالة ابنه فردینان وزوجته إيزابيل » سنة 1473ء وكان 
فردينان قد تسلّمٍ من قبل جزيرة صقلية ء تلقّى أيضًا في أوائل سنة 1479ء إرث أبيه المتمثل 
في ملکة أرجونة . وابتداء من ذلك التاريخ لم ممم م «الملكان الكائوليكيان» (فردینان وإيزابيل) 
بمصالح قطلونيا وصقلیة س جهودهما » كلما استطاعا إلى ذلك سبيلاً ء للاستيلاء على 
غرناطة وإنمام الوحدة الإسبانية » التي ستسفيد منها على وجه الخصوص قشتالة . والغالب على 
الظن أن مداولات مجلس الأعيان المؤرخة في 8 ديسمبر 1479 والمؤبْدة لوبرام معاهدة صلح 
رسعية مع الدولة الحفصیة قد بة بقيت حبرا على ورق » كما كان متوقعًا من خلال موقف نائب 
ملك صقلية حول هذا اوضرع 01040 , 


«Cedole «Barone (99‏ الليزء 11ء ص 229 › 236 ء 238 › 243 )» 390-389 » 401. 
.Mas-Latrie (100‏ المقدمة »> ص 319 ومعاهدات » ص 174. 

1) مع الاعتراف بحفه في تعيين وّاب قناصل re‏ 1-› معاهدات ؛ ص 7-173 و401. 
»Mas-Latre (102‏ نفس امرجم » ص 177- 180. 

3) نفس امرجم » ص 335 . 

104( نفس المرجع ٤‏ ص 1-180. 
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وبالعكس من ذلك » فخلال السنة السابقة أقرٌ ملك نابولي فردينان الأول الصلح المبرم 
بيئه وبين عثان سنة 1473ء بوضع خاتمہ على معاهدة حسب الأصول مؤرخة في 12 صفر 
3ه / 15 ماي 1478م . وهذه الوثيقة التي أشرف على وضعها القائد فار (105) والتي تبلغ 
مدة نفاذها نت سیت > قد ضمنت لرعايا ملك نابولي في جميع اور نفس العامة 
الملائمة التي يتمتع بها رعايا جنوة والبندقیة . وبالإضافة إلى ذلك يستطيع فردينان أن يعيّن » 
علاوة على قنصله بتونس » نوا قناصل في مدن إفريقيّة الأخرى 067 . 


العلاقات مع بروفانس في عهد الملك روني 
والملك لويس الحادي عشر (1481-1470) : 


إن بروفانس التي سبق أن لاحظنا تجّارها يترددون بانتظام على الموانئ المغربية خلال 
القرن الثالث عشر» قد ربطت من جديد علاقات تجارية مع افريقيا الشمالیة » بإيعاز من 
ا لحالسین على عرشها. فقد كان الملك روني دانجو » كونت دي بروفانس » ا مولعم لقع 
الشرقية ة والأشياء الغريبة » حريصًا على جلب الأقشة والأسلحة والزرابي من تونس . وئی سنة 
140 أوفد شخصین من أفراد حاشيته » ہما نيكولا جينو وجان دي لوغر » للقيام بمهمة لدی 
عثان » وقد تحصّلا من قبله على إطلاق سراح راهبًا أسيرًا من مواطني سردينيا » مقابل فدية . 
ويي نفس الوقت مم ؛ ل سن وو إطلاق فاخ شارك دي تورال » قائد بحرية «ملك 
صقلية ) 7 » الذي كان ونا 5 بحاية منذ أمد بعید . وئی سنة 1471 زار البلاد ا حفصیة 
مبعوثان آخران » هما انطونلو دي روزان وانطونیو فالكونياري لدراسة الموارد الاقتصادية لتلك 
البلاد » حسبمًا ان 

وبعد ذلك بعشر سنوات » إثر انتقال بروفانس نحت سلطة ملك فرنسا لويس الحادي 
عش 199) , وّه هذا الأخير رسالة إلى كل من السلطان ا حفصي وابنه والي عنابة » ليطلب 


5) أبوالسرور فارح ابن القائد الراحل أبوعلي منصور. ولا بد أن يكون قائد قسطینة السابق السالف الذکر, 

6) ةجصاناۃء؛ de paz‏ ٥٥1ء770؛‏ ص 373 - 386 (النص العر بي للمعاعدة). 

7) وهو اللقب الذي يحمله رسميًا روني دانجو. 

de la Marche (108‏ لإمعمة؛ الملك روني » باریس 1875 › 379/1 › 2-480 ؛ 529 › 132/2 › 337 
2-41 

9) يبدو أن هناك محاولة لتسمية التحارة الفرنسية مع إفريقية في عهد شارل السابع (أنظر : عمهههمعوذه8: علاقات - 
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إلييما أن يرجعا إلى صاحہا » المكاسب التابعة للمدعو يوحنا دي فوء أمين المال الملكي في 
مقاطعة دوفيني وقائد بروفانس سابقًا » وقد احتجزت سالفا في عنابة » إثر غرق المركب الذي 
كان ينقلها. وبتلك المناسبة أعرب لويس الحادي عشر عن أمله في تنمية العلاقات التجارية 
الي بدأت مع إفريقية في عهد الملك روني . ونحن نعلم من ناحية أخرى كيف كان لويس 
الحادي عشر يرغب رغبة صادقة في تحقيق النهضة الاقتصادية والبحرية لفائدة موانئ بروفانس 
ولا سما مرسیلیا''''. ولكن يبنغي أن نننظر في الواقع القرن الموالي » إلى أن يحصل التحالف 
الفرنسي العثاني واستقرار الأتراك بإفريقيا الثمالية » لتحتلٌ مدينة مرسيليا مكانة مرموقة ضمن 
الحركة التجارية الأروبية في أقطار الغرب . 


معاهدة 1478 المبرمة مع فرقة المضيفين برودس : 
تتسم الدولة المسيحيّة الأخيرة التي ربط معها عثان علاقات ودية » بهذه الخاصيّة 


الحديرة بالملاحظة من جانبين › فھي من جهة أولى فرقة دينية ومن جهة ثانية تقع في منطقة 
شرقية نائية . وبتعلق الأمر بفرقة الفرسان المضيفين ببيت المقدس الذين يتحكّمون في جزيرة 
رودس وسيدافعون عنها مدة طويلة » نجاح ضد " الأتراك , . فني 18 فيفري 1478 وجه قائد 
الفرقة بطرس دو بوسون رسالة إلى السلطان الحفصي ليوصيه حرا باثنين من رعايا رودس 
اللتوجهين إلى تونس » وهما النبيل يوحنا فيلو بصفة سفير والتاجر جيروم باربو بصفة قنصل . 
ذلك أن الفرقة قد صدقت منذ حين على المعاهدة الحررة باللغة العربیة الي أبرمها الفارس 
ليون لامان مع عان » وهي تنص على اعتاد قنصل «الفرقة الدينية » لدى السلطان وإقرار 
الصلح لمدة إحدى وثلاثين سنة » ولا يمكن خرق المعاهدة إلا بعد الاشعار بذلك قبل سنتين 

ومن احیة أخرى > فان تلك الوثيقة الديبلوماسية الي تتضمن بنودًا عادية : مهم" الأمن اتبادل 
وتلغي صریح العبارة حق" الحُطام » تسمح بالإضافة إلى ذلك بذهاب سفینتین من إفريقية 
إلى رودس مرّة كل سنة . وبالعكس من ذلك تازم رعايا السلطان الحفصي بالسفر على متن 


= تجارية » ص 34 وموامة/3: محلة تاريخ الديانات »> 1932ء ص 85 - 97 و إdeCeniva›‏ مملة تاربخ 
المستعمرات » 1932ء ص 451 - 460. ويبدو لي تاريخ وصحة الوثيقة مشكوكا فیما). 

«Mas-Latrie (110‏ معاهدات ؛ ص 103 - 5 و 348:6 18 ۵٥‏ بزدمعة؛ المرجع المذكور» 482/1 ورسائل لويس 
الحادي عشر ء باریس 1905 » 122/9 - 7 و129 - 136 و Roni‏ 18 10ء تاريخ البحرية الفرنسية » ج 2 » 
ص 389 - 90 و «oامصھط٣.۴؛‏ لويس الحادي عشر؛ ج 2 ؛ ص 201 . 
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السفن التّابعة للفرقة والبالغة حمولتہا ألف برمیل فا فوق والمفضلة على بقيّة السفن الأجنبية 
الأخرى. وفي صورة الهجوم على تلك السفن من طرف الغير » يمكن للسلطان أن يقوم 
بأعمال انتقامية ضد مواطني الحانبين المقيمين بتونس . اا منح السُلطان والفرقة الدينية» 
حق ٤‏ تصدير ألف صاع قح" من إفريقية بک حرية » كلما كانت ها رغبة في ذلك . 

والغالب على الظنٌ أن مبادرة تلك الاتفاقیة ترجع إلى المضيفين الذين کانوا يتوقعون لا حالة 
هجوم قريبًا من طرف العانيين » وقد تم ذلك ال ساس ذلك التاريخ . وكانوا 
يبحثون مقابل ذلك على حلیف من بين الدول الإسلامية كمصر مثلاً التي كانت شی قدوم 
الأتراك . ولکن لا شيء يدل على أن إبرام المعاهدة المذكورة مع رودس ؛ كان يكتسي ؛ في 
نظر عيّْان » صبغة عدائية نجاه تركيا . وهل بمکنه أن بخشی أولئك المسلمين الذين يبعدون 
عن بلاده مثل تلك المسافة؟ بل من الحتمل أنه لم يأخذ بعين الاعتبار سوى المصلحة 
التجارية لبلاده » بيا ابتبج الفرسان المضيفون بالامتيازات الاقتصادية التي منحهم إياها 
ویحیادہ المتسامح الذي لا شك فيه » في الكفاح الذي بتأہبون لخوض غماره ضد العؤانبين. 


استمرار العلاقات الطيبة مع كل من مصر وغرناطة (1472- 1488) : 


إن الدولتين الاسلاميّتين الخارجتين عن إفریقیا الشمالیة » وهما مصر وغرناطة المعروفتان 
بصداقتہما التقليدية للدولة الحفصية » قد استمرّتا بطبيعة ا حال في نفس ذلك الاتجاه خلال 
الفترة الأخيرة من ولاية عؤان ء إذا تواصلت العلاقات الودّية مع مصرء وقد زادت مناسبة 
احج في توثيقها > حيث تشير المصادر بالنسبة إلى سني 77 و889ه/ 73-1472 
و1484م على وجه الخصوص ؛ إلى مرور رکب ا حجیج الأفارقة بمصر في أنجاه البقاع 
المفدسة » المرة الأول بسبب وجود قاضي الجماعة بتونس وإحدى زوجات عژان ؛ والمرة 
الثانية بسہب كثرة عدد الحجيج » بصورة غير عادية(412 , 

ما غرناطة الي كانت مشرفة على اللہایة وشاعرة بعجزها عن صل هجوم إسبانيا 
السیحیة الموحّدة » فقد كانت تود » في الأيام الأخيرة من حياتها » التعويل على إعانة مالية 
ناجعة من قبل السّلطان ا حفصي . ولكن هذا الأخير ء سواء من باب الحذر أو الكلل ء لم 
«Dell 'Istoria della sacra Religione «G, Bosio (111‏ روما 1629« ج > ص 375 ؛ 377. 


2) ابن إياس » 142/2 و224 . وني سنة 880 ه /1483م تلقّى سلطان القاهرة بعض اهدايا التي حملها إليه عن طريق 
البحر مبعوث الأمير ألي بكر ولي طرابلس . موصجدہ5 روفغم Extras‏ ص 277. 
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يبذل أي" هود فاع الحاسم عن الإسلام فی شبه الحزيرة الإيبيرية . فعندما سقطت مالقة 

سنة 1487ء أوفد آخحر بني نصر أبو عبد الله محمد » الذي كان النصاری يطلقون عليه اسم 

« بوعبديل ۲ »> أوفد قاضي الحماعة بعاصمته محمد بن علي الأزرق »> إلى السلطان الحفصي 

لالؤاس مساعدته ضدّ الكفار(ة1© . ولكن ما إن وصل ذلك البعوث إلى تونس ء حتی توفي 

يان الذي ما زال آنذاك «عظيمًا وقوي النفوذ» » ولكنه كان متام ثرا بالمأتم الي أصابت 
عائلته . وقد كانت وفاته في آخر رمضان 893ھ / أوائل سبتمبر 1488 م114 , 


الام العائلية ووفاة عیْان (1488-1484) : 


قبل أن يلتحق العاهل المفصي يوار ره وهو لغ من العمر سبعين سنة ؛ فقد خلال 
السنوات الأخيرة من عهده الطويل الأمد عددًا من أعقابه . فقد توفي ابنه أبو سالم إبراهم 
والي عنابة في أواخر سنة 889ه / 1484م . وفی غضون السنة الموالية أدركت الیّة حفيده 
المنتصر بن المسعود والي قسلطینة . . ثم جاء دور ابنه الأكر وعضده الأعن ولي العهد المسعود 
الذي قضى عليه المرض في شعبان 893ھ / جويلية 1488 م" . وقد عجّلت تلك النكبة 
في وفاة السلطان هو نفسه . ولكنه تمكّن قبل مماته من ضمان الخلافة على العرش » حيث عهد 
بالحكم من بعده إلى حفيده أبي زكرياء بحیی بن المسعود » والي قسنطينة الذي كان يبلغ من 
العمر إذ ذاك نخمسًا وثلاثين سنة 190 , 


أقرب خلفاء عثان عهدًا (1494-1488) : 


1) الخصومات العائلية والوضع اي 
لقد ثار على السلطان ال حدید في وقت مبكر عدد كبير من أقاربه » مثلما حصل إبّان 
وفاة أي فارس ء وئی ظروف متشاببة . فتحرك بحیی سرعة » وقام على حين غفلة باعتقال 


3) السخاوي » ضوء ء 20/9 - 

«Fagnan (114‏ ا مرجم الملاكور » ص 275 -6 و323. 

5) نفس المرجع ؛ ص 322 . 

116( أنظر حول نہایة مدّة ولاية عیّان وحول خلفائه المباشرين »۽ بالخصوص ليون الإفرینی ٠‏ 186/3 وا بن أي ديئار» 
المؤنس » ص 2-141 (وهو مصدر ناقص وخاطئ جرئيًا). و شقمودط؛ المرجع السابق » ص 7-274 
و4-322 وابن إياس » 230/2 -232 ٤‏ 255 ؛ 272 » 283. وقد ادّعى المؤلف الأخير بدون توضيح أن 
اضطرابات قد حصلت بتونس في سنة 890ھ/1485م. 
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وإعدام عمّه أبي بكر والي طرابلس » وابن السلطان الراحل » الذي كان يتمتع بأكثر 
مؤهلات للمطالبة بالحكم . ولتي عبد الملك ابن أبي بكر نفس المصير. وعمد يحيى الذي لا 
برحم إلى سمل عيني أخيه ذاته الأمیر الحسن الذي شلك في ولائه » وفعل نفس الشيء مع 
ابن أخيه أبي بكر المتتصر الذي كان قد تركه على رأس ولاية قسنطينة . ولكته بقدر ما كان 
قاس مع خصومہ + كان قاسيًا مع أنصاره اللین تاوا غنه ٠»‏ فقضى نحيه خلال المعركة الي 
شنها ضده في شھر رجب 894ھ / منتصف 1489م ء ابن عمه عبد المُمن بن إبراهم » 
الذي کان مثل 1 والیا على عنابة » وشا للارتقاء إلى عرش تونس . 

1 أن عبد المؤمن الذي اقم بالخلافة لم يذق طم فوزه مدّة طويلة . فقد تصدى 
أحد اہناء سلفة. وخضنمه + الشاب" أبو يحبى زکریاء بن بجیی » لأحذ ثأر أبيه وأسرع إلى 
المطالبة بالعرش . فالتجاً زكرياء 5 ول الأمر إلى اسحبال الداخلية > حيث حظى بمساعدة 
بعض الأعراب الرحّل » ثم هجم على تونس في بداية خريف سنة 895ه/ 1490م ء 
وبعدما تعرض لقاومة قصيرة الأمد من قِبّل خصمہ » استولى على المدينة في 28 ذي القعدة / 
3 أكتوبر» مثيرًا ابتہاج كافة السكّان حسبمًا رواه أحد الشهود الأجانب . فلاذ عبد المؤمن 
بالفرار وقضى نحبه » ربْمَا مسمومًا ء بعد ذلك بمدة قليلة مع ابنيه الاثنين. فتمّت مبايعة 
زكرياء الذي لم يكن يبلغ من العمر سوى ست عشرة أو ماني عشرة سنة » بوصفه صاحب 
إفريقية الأوحد. وكان يبدو آنذاك أن الدولة الحفصية » بعد سنتين من الاضطرابات » 
ستستعيد توازنہا وهيبتها تحت سلطة ذلك العاهل الحديد. ولكن من سوء الحظ » فقد 
عاجلته المنيّة منذ التاسع من شعبان 899ه / 15 ماي 1494م ء حيث أودى بحياته » وهو في 
عنفوان الشباب » وباء الطاعون الذي كان إذ ذاك يفتك بالبلاد. 

فاذا جرى خلال الثلاث سنوات ونصف السنة من عهد زكريّاء المذكور؟ إِنْنا نجهل 
ذلك تماما" . وکل ما وصل إلينا من أخبار حول التاریخ الداخلي ء > يتمثل فی للعلومات 
التالية اللفقة والمفيدة على كل حال ء وهي تتلخص من جهة في الترميم الحزني لزاويتي وین 
من الأولياء الصالحين بالعاصمة" » وذلك ہأمر من السلطان وبعناية مزواره القاضي 


7) حول ولاية أي ے بحیی زکریاء الي م يشر الما ابن أبي دینار ولا المؤرخون التونسيون اللاحقون » أنطر باللإضافة إلى 
المراجع السابقة » Fond‏ 11 ؛: ص 201 وبرنشفیك » 716011 calif hafside‏ :177» ا جلة التونسية 
0ء ص 38- 48 . 


8 [اعلّهما محرز بن خلف وأحمد بن عروس] . 


308 التاريخ السياسي 
عبد الرحمان المصري 119 » ومن جهة أخرى في الانتفاضة التي اندلعت في نفس السنة ضدٌ 
والي طرابلس القائد ساسي ء ابن الوالي السابق أبي النص 21200 ء وقد كانت وفاته يحادث 
عنيف » تمثل إشارة الانطلاق للاضطرابات الي ستفضي بعذ ذلك ببضع سنوات إلى 
استقلال تلك المدينة ومنطقتها . وبالنسبة إلى المناطق الغربية ليست لدينا معلومات حول 
علاقات السلطان الحفمي مع بنی عبد الوادي في تلمسان وبني طا ف فاس . ولكن مما 
تجدر الإشارة إليه 3 السلطان كان يشاهد من بعيد » بدون محاولة القيام بأدنى عمل تضامني 
فعّال - إذ لا شك أن وضعه الداخلي لم يكن يسمح له بذلك - كان يشاهد سقوط غرناطة 
اشا وزوال دولة بني نصر في غضون سنة 1491 والأيام الأولى من سنة 1492. وا حال أن 
نہایة عملية «الاسترجاع ٠‏ من طرف «الملكين الكاثوليكيين» » ستكون لھا على المدى القريب 
عواقب وخيمة » بالنسبة إلى شال إفريقيا » بنا في ذلك إفريقية. 


2) العلاقات مع جنوة ونابلولي (1494-1488) : 

يبدو أن العلاقات مع النصارى لم يطرأ علها أي تغيير كبير في عهد هؤلاء السلاطين 
الثلائة الذين خلفوا عؤان. ونحن متأكدون من ذلك » على الأقل بالنسبة إلى جمهورية 
جنوة ومملكة ا 0 .أ جنوة ای وقعت منذ عهد قريب نحت سيطرة ملاو يشر 
على حظوظها لو دوفیتش لومور » فقد تلقّت من بجیی في جانني 121489 الوعد بأنّه سیظلٗ 
وفيا للمعاهدات المبرمة من قِيّل أجداده. إلا أن عبد المؤمن الذي تتفق جميع المصادر على 
وصفه بالقساوة » قد شغل بال الجمهورية خلال صائفة سنة 1490ء على إثر الغضب الذي 
أثاره في نفسه استيلاء اللحنويّين على السفن الأجنبية الراسية في خليج تونس (123». فأوفدت 
إليه جنوة يوم 24 سبتمبر باتيست غر يمالدي بصفة سفير وقنصل مع الإذن بترحيل رعاياها 
المقبمين في العاصمة الحفصيّة » إن كان السلّطان غاضبا شديد الغضب . ولكن ارتقاء زكرياء 
إلى العرش قد عمل على تہدئة الوضع . وني 28 فيفري 1492 وجّھت إليه حكومة جنوة سفيرًا 


9) لقد كان المدعوّ محمد البنوني مزوارًا في عهد أيبه يحيى . 

120( بعد قتل عمه أبي بكر والي طرابلس قرّر بجیی أن لا يضع على رأس المديئة أميرًا من الأسرة المالكة بل قائدا » 
كما كان الأمر من قبل ٠‏ (السخاوي »› المرجع السابق) , 

121) وبدرجة أقل بالسبة إلى البندقية ( 21385-18116: معاهدات ؛ ص 258 - 9) , 

2) واسطة القنصل 85018عنصة. 

 )3‏ كما اشتكى الحنويون بدورهم من احتجاز ست" سفن من سفنهم » من طرف أعدائهم ء بها كانت راسية بميناء 
توٹس . 
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وقنصلاً جديدًا » وهو المدعوٌ جان باتيست دي مونتبورغو › لإعلامه بان مواطنين جنويّين من 
روما » کانا قد تحصّلا سابقًا على لزمة صيد المرجان في مرسى كاريس » یتأهّبان للهجوم على 
عنابة بالمدافع . ولئن دل هذا التنبيه على شيء » فهو يدل على حرص جمهورية جنوة على 
الحافظة على العلاقات الطيبة التي كانت تربط إذ ذاك بيا وبين إفر ة0" , 
كما حرص ملك نابولي » فردینان الأول المرتبط مع الحفصیّین ا > على 
توجيه بعض اھدایا إلى السلطان الحديد بحیی في رت . ولکنه أقام فيمًا بعد علاقات 
متواصلة مع الشاب زكرياء على وجه الخصوص افق سه 1491 كاناشعيذا بيع تع سو 
وجنوب إيطاليا إلى 5 ان 6 حت داو أن ارت الأهليّة قد تسببت في نقص 
المحاصيل الزراعية في إفريقيّة . كما شهدت السنتان المواليتان وجود سفير معيّن من قبل نابولي 
في تونس » وهو المدعوٌ «مليوميت بنفونيس »" . إلا أن فردينان سيقضي نحبه ء مثل 
aS‏ قبيل حملة ملك فرنسا شارل الثامن » عبر جبال الألب ؛ تلك 
الحملة التي تمثل بداية عهد جديد في تاریخ إيطاليا . 


ج # ×× 


لقد شهد القرن الخامس عشر (ميلادي) في افريقيا الشمالية تفوقًا حفصيًا ماثلاً للتفوؤق 
الملاحظ خلال منتصف القرن الثالث عشر. فقد قام أبو فارس » ابن السلطان أبي العبّاس 
الذي بدأت النبضة الحفصيّة على يديه » بتركيز عمل والده في الداخل » بالقضاء على 
الدويلات ا حلیة المستقلة التي كانت لا تزال قائمة الذات » ومن جهة أخرى بتحقيق توسّع 
دائم في الخارج ء إلى أبعد حدود الغرب . وقد انتصر على آخر حملة نصرانية من حملات 
القرون الوسطى ضدٌ افریقیة » وأصبح مهابًا من طرف الأروبيون الذين يقض قراصنتہ 
مضاجعهم > ومهابًا أيضًا من طرف المسلمين المعجبين بشدّة ورعه . وہہذہ الصفة فهو جدير 


4 0ج8:ة!؛ جنوة وتونس » ص 101 - 6 » 191- 5. وقد ذكر المؤلف غلطًا أن عامي 1490 و1492 يصادفان 
مدّة ولاية يحيى . وفي عهد زكرياء عُيّن المدعو برتولینو كونتتينا قنصلاً لدمهورية جنوة في مجاية . وأشير إلى تاريخ 
5 ديسمبر 1494 » باعتبارہ تاریخ وفاة السلطان وتعيين خلفه ( «Marengo‏ الرجع المذكور » ص 287). 

«Codice aragonese «<Trinchera (125‏ ج2 > ص 20 - 3 » 34 › 100-99 » وج 3 »> ص 37- 8, وقد 
أطلق على زكرياء في ذلك التأليف اسم «Don Mulezaccari Re di Tunisi»‏ و «Cedole «Barone‏ 636/9 
0ء 2-21 . فهل أن اسم دملیومیت: يعني محمّد؟ وهل هو شخص نتصراني أم مسار ؟ . 
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بأن يُعتبّر من أعظم الملوك الذين عرفتم بلاد المغرب في الماضي. وقد عرف حفيده عثان 
خلال عهده الطويل الأمد كيف يحافظ على ذلك الم الشامخ الذي ورثه عن 
ده (126) . فقد تمكن من التغلب على منافس عنيد وكان دومًا وأبدًا مستعدًا للتضحية بحياته 
تو صيانة دولته » واستطاع أن يخفف قدر المستطاع من خطر الأعراب المتفاقم » فكان 
کہ ےی تو یں سو شور سر وكات 
الدول النصرانیة تعامله باحترام » مقيمة الدليل على مدى ما تو من اهمية لسلطته . 
وبعد بضع سنوات من وفاة عمّان » دحلت إفريقية هي أيضًا ء مثل الدول الأروبية 
المقاہلة ها » في مرحلة جديدة من تاریخھا . فقد خلف زكرياء ابن عمّه أبو عبد اللہ محمد ؛ 
ابن الأمير الحسن الذي مل يحيى عينيه كما أسلفنا . وئی ملّة ذلك السلطان الضعيف 
الشخصية وا حب' للملذذات ؛ ستشهد الدولة الحفصيّة بداية فترة ثانية من الاغطاط الذي لا 
رجعة فيه » وهي فترة خارجة عن موضوع هذا البحث . فنذ عهد ذلك السلطان ظهر 
القراصنة الأتراك من ناحية والإسبانيون من ناحية أخيرئ » في مقدمة الساحة السياسية الي 
سيسيطرون علہا بإفريقية خلال قسم كبير من القرن السادس عشر. ولم يتمكن السلطان 
المذكور من البقاء على العرش حتى وفاته سنة 1526 » إلا مقابل السماح للإسبانيين باحتلال 
جزء من ملکته »> فقد افتگوا منه سنة 1510 يجاية وطرابلس » مع اللاحظ أن المديئة الأخيرة 
قد سبق لما أن ثارت ضِدّه27!). وسيضمن ابنه الحسن وحفيداه حميدة ومحمّد » بقاء الدولة 
الحفصيّة بصورة عابرة تحت الوصاية الإسبانية » حتى سنة 1574 » وهو تاربخ انتصار الأتراك 
في آخر الأمرء ضمن ذلك الصراع الطويل الذي ذهبت ضحيّته إفريقيّة التعيسة الحظ › 
على نحو مثير للرثاء . 


6) [بالاإضافة إلى المراجع المشار إلا أعلاه » أنظر حول لويم بتونس في عهد السلطان أبي عمرو عمّان : عمّانث 
الكعاك » التاری يخ ا حفصي من مصادرہ ا حھولهة (نقلا عن رحلة عبد الباسط) » يحلة والباحث؛ » عدد 7 » 
أكتوبر 1944] . 

7 الم تخرج طرابلس عن السّلطة الحفصية إلا في موفى القرن الخامس عشرء حیث اقنفت أثر جربة » أنظر 
ہالخصوص Sanudo‏ 8ال 2212711 ج1ء المجموعة 387. و 8638-1336 معاهدات : ص 256 
680 جنوة وتونس ›» ص 198. 


اقيم الشگای 
لسکا ن کسام 


البحاب انامس 


توزيع الشکان المسامين 


ّل القسم الشرتي من بلاد المغرب المطابق لإفريقية الحفصية بلادًا شاسعة ومتنوعة 
جغرافيًا . ولقد تغيّرت حدوده خلال القرون الثلاثة الأخيرة من العصر الوسيط » كما أشرنا 
إلى ذلك في بداية هذا الكتاب وكما سيتجلى ذلك في الأبواب الموالية . وإِنْنا نجد اختلافات 
كبيرة في النصوص التابعة لتلك الفترة حول بداية ونهاية إفريقية. وهناك صعوبة أخرى 
لضبط حدود تلك البلاد راجعة إلى كون مفاهم السيادة والحدود بالنسبة إلى ذلك العصر 
وذلك القطرء تختلف عن الفاہیم المعمول بها اليوم. ذلك أن سيطرة الدولة المسلطة أولا 
وبالذات على المراكز العمرائية » هما القبائل المتحركة في أغلب الأحيان اکٹر مما تهم 
المناطق الترابية » ولم يكن يفكر أحد قط آنذاك في ضبط حدود جغرافيّة بين الدول المتجاورة 
بصورة مدققة ومتواصلة . وحتى عندما توصٌلت السلطة التركية في أوائل القرن السابع عشر» 
بمقنضى إجراء جديد هام » إلى ضبط خط حدودي بين الاريالة التونسية والاريالة الحزائرية » 
فإنها غفلت عن تمديد ذلك الخط إلى منطقة السباسب » حيث لم يكن الأمر يتعلق هناك إلا 
بتحديد مناطق نفوذ بالنسبة إلى القبائل!“. إلا أنه بالرغم من كل هذه الاحترازات 
الحدية » يبدو من المعقول أن ننسب إلى إفريقية الحفصيّة ا حدود العادية التالية التی تعتبر 
- إن صح القول - حدودا طبيعيّة : فنی الساحل ؛ تمتد حدود إفريقية من منطقة القبائل 
الکبری بدخول الغابة » با في ذلك ميناء دس إلى تاورعة وتخوم سرت الكبرى ؛ وف 


1) أنظر : اہ ۸407ء الحلة الإفريقية > 1938ء ص 33. 
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الداخل تمر الحدود التقريبيّة الغربية من أبواب الحديد ثم تشمل جبال وسهل ا حضنة فجبال 
الزبان. أمّا في الحنوب فيمكن اعتبار الصحراء تابعة للدولة الحفصية » بما في ذلك ورقلة 
وغدامس . بحيث يبلغ طول مجموع تلك المنطقة حوالي مائتین وألف كيلومتر من الغرب إلى 
الشرق » مع عمق متغیّر يمكن أن يفوق خحمسمائة كيلومترًا من الشمال إلى ا حنوب ومن البحر 
إلى قلب الصحراء. وينبغي تخصیص مسيرة شهر ونصف الشهر تقريبًا لعبور تلك البلاد من 
أقصاها إلى أقصاها ء أو 35 یوما حسب تقدیر الكاتب ابن فضل اللہ الذي لم يأخذ بعين 
الاعتبار لا محالة ء الوقت اللازم لتوقف المسافرين في كل مرحلة . 

ولا حاجة إلى التأكيد هنا على تنوٌع الأحوال الطبيعية الي تک مها تلك الرقعة التشمّة 
حيث تتعاقب مناطق التلّ والسباسب والصحراء وتتجاور بل تتشابك أحيانًا السهول شبه 
الساحلية والحبال والأحواض الداخلية ا مرتفعة التي يطلق عليها إسم المضاب العليا » 
رر العميقة ذات الشواطئْ. وبدون أن نتعررض مباشرة لتلك العوامل الحغرافية 
الأساسيّة > نرى لرامًا علينا الإشارة إليها من جديد عند التحدث عن الموارد الاقتصادية 
02 العیش . ولکن يحب علینا من الآن › قبل رسم ملامح العمران البشري في المملكة 
الحفصيّة » أن نتشبع بع بفكرة ذلك التنوع المفروض من قبل الطبيعة والمتفاقم شأنه خلال الفترة 
المعنيّة بدراستنا » لأسباب تاريخيّة وسياسيّة . ذلك أن اتساع نطاق حياة لحل > من جرّاء 
الغروة الحلالية الي جدات خلال القرنين الحادي عشر والٹانی عشر » قد زاد مثلاً ٤‏ التناقض 
الموجود من قبل بين أهالي التلّ والسباسب وبين الزارعین المستقرين ومرتي الماشية الرَحَل. 
ولا ينبغي أن ننسى أيضًا » كما سنشير إلى ذلك فیا بعد ء أن ضعف الدولة النسيّ قد كوّن 
علاقات غير ثابتة بين السلطة المركزيّة ویحموعات وافرة من السكان - مثل الأهالي المستقرٌ ين 
بالحبال والأعراب الرحّل الأقوياء وسكان أقصى ا لحنوب - وأنْ العلاقات المتينة القائمة عادة 
5 بعض المناطق ستضعف إلى حد القطيعة » مرّات متكرّرة خلال تاريخ الدولة الحفصية . 
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الفصل الأول : 
المدن والقبائل في القسم الغر بي من إفريقية 


لقد كانت منطقة القبائل الکبری أو قبائل جرجرة بمثابة القلعة الطبيعية امحصّنة للدولة 
الحفصية » في اتجاه الحدود الشمالية الغربية » بالقرب من أهم مدینة من المدن التي 6 
أحيانًا إلى عواصم مستقلة » ألا وهي يجاية . وتعتبر سواحل تلك المنطقة صعبة البلوغ. وي 
اتجاہ أقصى الغرب تقع مدینة تدلس ( وتسمى في الوقت ا حاضر دلس) > فوق ربوة » حيط 
با أسوار منيعة وتشرف على لسان بحري وعلى ميناء نشيط للغاية . وقد قر البلنسيون الذين 
تهبوا تلك المدينة سنة 1398ء عدد سکانہا آنذاك بحوالي ثلائمائة وألف أو أر بعمائة وألف 
ا وبعد مائة وخحمسین سنة من ذلك التاریخ أصبحت تعد ألني أسرة . 
فالمديئة التي يرجع عهدها إلى القرن الثاني عشر فحسب » كانت تعد أكثر سكانًا من 
الآن. وكانت ضواحیہا الآهلة بسكّان كتامة وببرابرة آعرین من بي عجيسة » صالحة 
لزراعة الحبوب وتربية الماشية › وکان سکانہا یستکلون مواردھم من من الصید البحري 
والصباغة. والمرفاً الوحيد الحدير بهذا الإسم > الموجود بين تدلس ويجاية هو مرفاً عزفون 
الذي حصّنه بنو عبد الوادي في أوائل القرن الرابع عشر» أثناء هجوماتهم على يجاية 20 , 
ولقد أهمل ابن خلدون » بصورة تكاد تكون تامّة » ذكر السكان البربر » بطبيعة 
الخال » الین کانوا بقطنون السلسلة الحبلية الساحلية الممتدة شال وادي سباو » ومن بینہم 
أهالي آیت جناد الموجودون حاليا » وقد أشارت المصادر إلى وجودھم هناك منذ عهد 
بعيد 66 . ولكنّه قد ترك لنا بالعكس من ذلك قاتمتين بأسماء أهم قبائل زواوة الموجودة قراها 
فوق فم المرتفعات المرکزیة القدبمة التابعة لمنطقة القبائل أو على منحدرات جبال جرجرة و ا 


2) [فجوة عميقة في الشاطئ] . 

. 22 ص‎ Nicolas d'Arfeuılle 100۰ء ص 97 و‎ Creuades cIvars (3 

4) الإدريسي » ص 104/90 (حیث توجد أقدم إشارة إلى تدلس) والبربر » 285/1 - 298 وليون الإفريقي » 69/3 . وحول 
دور تدلس في التاريخ » أنظر: بوليعة > جرجرة عبر التاریخ » الحزائر 1925ء ص 37- 39 و82. 

5 البريرء 443/2 و394/3. 

6) ابن حوقل > ص 51 والبكري » ص 135/65 والإدریسي » ص 119/102. 
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المستقرّة شرق في المنطقة الغايية الشاسعة من جبل الان . وممًا بمتاز به ذلك التعداد الذي 
يرجع عهده إلى أواخر القرن الرابع عشرء أن معظم الأسماء المذكورة ما زالت صالحة إلى 
يومنا هذ!(7) .كما أن قبائل آیت فراوسن وإراثن وعيسى ويني ہ ما زالت تشگل إلى الآن أهم” نواة 
سكانية في تلك الحهة . ومن ناحية أخرى فإن بناء مرکز حصن نابوليون (فور ناسیونال) في 
قلب تلك المنطقة الصعبة البلوغ قد رسخ الاحتلال الفرنسي للجزائر خلال القرن الماضي . 
وحول القبائل المذ كورة نجد الیوم بکل سهولة أغلب الأمماء التي ذكرها مؤرخنا » إذ نلاحظ 
في اتجاہ ابوب الغر ہي قشتولة وآيت كوفي وآیت سدکة وف الحنوب والشرق مجد مشدالة 
ومليكش وآیت ہو يوسف ومنغلات””) وآبت ہو شايب وآبت إيدير. وفي الشمال الشرتی من 
منطقة آيت فراوسن » يبدو أن آیت غبري کانوا موجودين بكثرة في العصر الوسيط . وعلى بعد 
بضعة كيلومترات من مركز ميشلي الحديث » توجد قریة كوكو المتتصبة فوق رأس الحبل » 
وقد كانت » حسبما يبدو » خلال القرن السادس عشر مقر ملكة قبائليّة » شهدت فترة من 
الإزدهار. ومهما كانت التقلبات السياسية التي تعرض با أولٹك البربر المستقرّون » فن 
الماش أن نلاحظ مثل ذلك الاستمرار في السكن وني أسماء القبائل . وهذا دليل على 3 
أولئك السكان لم يتعرضوا للذوبان الناتج عن تأثير أجني عتيد » وإنہم لم يتطوروا من تلقاء 
أنفسهم إلا بصورة بطيئة للغاية . 
ولقد كان وادي ساحل السمّام ء المعروف في العصر الوسيط باسم الوادي الكبير » 
والمحدد لمنطقة القبائل الکبری جنوبًا وشرقًا > يمل إحدى طرق التسرّب من البحر نحو 
الداحل . . وسنتعرض فیا بعد لأهمية يحاية » المدينة الكبيرة انذاك والواقعة في مصب نس 
السمام . وأمام تلك المديئة » في الطرف الآخر من النبر » شيد بنو عبد الوادي في سنة 
09ء أثناء إحدى ا حاولات التي قاموا بها ضد تلك المديئة البحريّة » شيّدوا حصن الياقوتة 
الذي م تدك أنقاضه إلا في سنة 91849) . وعلى بعد حوالي ثمانية کیلومترات جنوب غر لي 
بحاية » توجد قرية ملأل الواقعة في منخفض من منخفضات الضفة الغربية من النهر. وقد 
كانت في العصر الوسيط - حسها يبدو- مركرًا للدراساث الدينية » بل هناك نص" يصفها 
بالرباط 219. وقد قام المهدي بن تومرت هناك إثر رجوعه من المشرق » بث الدعوة الموحّدية 


7 البربرء 256/1. إلا أن كثيرًا من الأسماء التي ذكرها ابن خلدون قد القرضت الآن. 

8) عنوان الدراية » ص 80. 

9( البربر» 407/3 ر «Feraud‏ تاريخ مدن إقلم قسنطيئة : يجاية (قسنطينة 1869ء ص 171 » عدد1). 
0) الخلل المنشية » ص 7-86 , 
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وانتداب تلميذه عبد المؤمن بن علي . وفي تلك القرية التقى الرحالة العبدري بفقيه قبائلی ذائع 
الصيت17!). وني عاليه الوادي على بعد حوالي ثلاثین كيلومترا من مجایة » وبالقرب من قرية 
القصر الحالية » من الحهة الحنوبية الغربية » توجد بعض الأطلال التي تعيد إلى الأذهان 
ذكرى المستوطنة الرومانية توبو سوبتو والمدينة الإسلامية تيكلت ؛ الواقعة في منطلق الطريق 
الي كانت وما زالت تشق القسم الشرقی من القبائل الكبرى » وقد كانت مزدهرة خلال 
القرن الثاني عشر» باعتبارها الحصن المتقدم لبني عبد الوادي في مجایة . وني النصف الأول 
من القرن الراب عشر أقام بنو عبد الوادي ء غير بعيد عن ذلك المكان » عند هجومهم على 
يجاية(2!)» حصن تمزيز دكت الذي يحمل نفس الاسم الذي أطلقوه على الحصن المقام أمام 
وجدة » في ظروف ممائلة. ولكن بعد ذلك بمدة قليلة » أي منذ سنة 1332ء قضى 
الحفصیون نهائيًا على تمزيز دكت » عندما استأنفوا هجوماتهم على مجاية . وبالقرب من ذلك 
الکان توجد أيضًا قریة سوق الخميس أو خميس تيكلت » وأعلى منها شيثا ما يوجد حصن 
تقار الذي نولّى بنو عبد الوادي ترميمه في أوائل القرن الرابع عشر”". وقد كان وادي 
السمّام مذ كور ا حاط بمنحدرات صالحة لزراعة الأشجار المثمرة » آهلاً بسكان تابعين لقبيلة 
صنہاجة » وهي قبيلة مخزنية متحالفة مع أهل منطقة القبائل “" » وما زال أولاد سناجة ” 
يسكنون إلى الآن منطقة القصر. 

هذا وم تصل إلينا بالنسبة إلى العصر الحفصي » إلا بعض العلومات النادرة حول 
منطقة القبائل الصغرى. فقد كانت جبال البابور آهلة في تعاریچھا الغربیة بسكان بربر من 
قبيلة لواتة ‏ كانوا حاضعين لحكومة بجاية ويجمعون بين الزراعة وتر بیة الماشية!2!؟ وشرقی جبل 
بابور الأكبر » يحتلٌ المرتفعات المشجّرة والصعبة البلوغ > بعض البرہر الأفظاظ أمثال بني 
زلداوي أو زنداوي المعروفين اليوم باسم بني زنداي ؛ وقد وصفهم الإدريسي بأنہم قوم محبّون 
للحرب لا يقهرون » وأثبت ابن خلدون وجود مساکنہم خلف جيجل؟'. ومدينة جيجل 


1) العبدري » ص ۱۱47. 

2 البربر» 464/2 - 475 و 405/3 و208/4. 

3) الإدريسي ؛ ص 92- 107 والبربر » 454/2 و 367/3 ؛ 404 - 5. وقد أشار يحبى بن خلدون » 185/1 إلى وجود 
قرية تحمل اسم والأرباعء أو (سوق) الأربعاء » بالقرب س ذلك المكان. 

4 البربر» 59/2 و48/3 › 321 و297/4. 

5) نفس المرجع +۰ 236/1 ء 296. ۱ 

6) الإدريسي » ص 114-97 والبربر » 292/1 - 3 . وكانت قلعة إيكجان المشهورة بالدعوة الفاطمية تكتسي أهمية لا 
بأس بها في القرن الثاني عشرء الإدريسي » ص 115/98, وقد ظل هذا الاسم ساري المفعول بعد ذلك بثلاثة = 
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هذه هي أول میناء ساحلي يأتي بعد يحاية وبعد مرف منصورية الحمي بجزيرة صغيرة" . 
وفي النصف الأول من القرن الثاني عشر فر سكان جيجل من الاحتلال التزماني 
5 قسم كبير منهم عن تلك المدينة الي استعادت نشاطها بعد ذلك التاريخ » وكان 
النصاری يترددون ع لتعاطي التجارة. وقد عرفها ليون الإفریتی [الحسن الوزان] عندما 
كانت تعد سیائة أسيرة » كما استعملها الأخوة باربروس كقاعدة نحرية لا يمكن الاستهانة 
بہا. وبالإضافة إلى زراعة الشعير والكتان والقنب » كان أهالي تلك المنطقة يتعاطون جني 
الحوز والتين ويخصصون تلك الموارد للتصدير“" . وفي اللحهة الشرقية نجد مرسى الزيتونة (19, 
ودائمًا في اتجاه الشرق نجد ميناء اقل (المعروف في العصر القديم باسم شولو) » الذي 
دل هملك اة ببدرو قبیل ثورة عید الفصح السقلية . وقد نہض ذلك لميناء شيتًا ما من 
حالة التدهور الي نسبها له الاإدریسي » ويبدو أن حركته التجارية ة قد نشطت بواسطة تصدير 
الشمع وا لود . وكانت مدینة الق » في العصر الوسيط » مستعملة كميناء لقسنطينة 2200 » اکر 
من مرسى استورة المشار إليه أحيانًا في المصادر. وزارت من ذلك ا مرسی » وعلى مسافة 
قريبة من مصب؟ وادي الصفصاف » حاول أحد أمراء قسنطيئة الحفصيين إنعاش مدينة 
روسيكاد القديمة التي أصبحت تسمّى سكيكدة/ » وذلك بواسطة بعض الإجراءات 
المتخذة لفائدة التجار الأجانب » وبفضل بقايا إحدی الطرق الرومانية القديمة. ولكن تلك 
المديئة لم تسترجع ازدهارها السابق إلا في عهد الاحتلال الفرنسي ء عندما أقيمت في نفس 
المكان مدينة فيلبفيل220) (وفي الأصل بور دي فرانس). فارتبطت تلك المدینة من جديد مع 
التقاليد القديمة التي تعتبر ذلك المكان بالضبط المنفذ الحقیتی لسيرتا » [ قسنطينة القديمة] . 
وع برتقعات قبائل القل الغزيرة الأشجار» ما زالت توجد بمعزل عن الطرقات 
الرئيسية » بقايا حقيقية لقبيلة كتامة التي لعبت دوڑا أساسيًا في استقرار الفاطميّين با مغرب » 
وقد كان أبناڑھا إذ ذاك متتشرون في منطقة ممتدة أكثر تو الحنوب والغزب تضم *' على وجه 


= قرون ؛ تاريخ الدولتين » ص 238/130 وكان يعرف أيضًا باسم «خربة الكلاب». وفي القرن الخامس عشر أشير إلى 
بلدة تاكورة » وراء ميلة في اتجاه يجاية » تاریخ الدولتين » ص 243/132. 

17) الإدريسي » ص 119/102. 

8) نفس المرجع ؛ ص 114/97 وليون الاإفريتي » 7-83/3. 

9) الإدريسي » ص 120/102. 

0) نفس المرجع ؛ ص 115/98 و120/102 وليون الإفريي » 94-93/3, 

21) ليون الافریتی » 95/3. 

2) [بعد استقلال ال زائر » استرجعت مديئة فيلبفيل اسمها القديم » سكيكدة] . 
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الخصوص سطيف وميلة . وكان بنو تليلان الذين لا تزال قبیلتہم إلى يومنا هذا مستقرة في 
سفح الحبال النوميدية يأتمرون بأوامر أسرة بني ثابت الذين ساههموا مساهمة فمّالة في سياسة 
الموحدين ثم الحفصيين وقدموا إلہم يد المساعدة . . واستسلم بنو ثابت فيما بعد إلى المريسين » 
ولكن 1 تونس أبو العباس قد عوّضهم في عصر ابن خلدون بموظفين حكوميّين للاشراف 
على حظوظ أولئك السكان الحبليّين من قبيلة كتامة(223, 

ونت السلسلة الحبلية الساحلية الواقعة ة خلف خلیج استورة في اتجاه الشرق نحو جبل 
إدیغ المشتمل على اشخاز الفلين والذي أشاد الاإدريسي بمناجمه الحديدية . ولق مدينة بونة 
(أو بلاد العثاب أو عنابة) المحميّة يحبل يشرف عليها غربًا وثمالاً24) » في مصبٗ نہر سباو » 
أو وادي أدوغ سابقًا ؛ وقد خلقت الدینة العتيقة هيبون (هيبو رجیوس) ؛ الواقعة على بعد 
كيلومترين جنوبًا. والحدير بالملاحظة أن مدینة عنابة التي تدهورت أثناء فترة الاحتلال 
النزماني في القرن الثاني عشر؛ مثل أغلب المدن الإسلامية الواقعة على ذلك الساحل » 
وأرهقها الغزو العربي المتجه إلييا من الداخل ؛ قد انتعشت نتعشت شيئًا فشینًا في عهد بني حفص » وشهد 
میناؤھا آنذاك نشاطًا مكيف . وقد رثى العبدري في أواخر القرن الثالث عشر الها الترذي . 
ولكن في سنة 1399ء حسب رواية قطلونية » كانت أسوارها على أحسن ما برام وييدو أنا 
كانت معتبرة ي في القرن الخامس عشر من بين أهم مدن المملكة. وقد أشار ليون الإفريتي بعد 
ذلك بمدة قليلة إلى جمال جامعها الكبير القريب من البحر ومناعة, أسوار قلعتها . إلا انتا 
نستغرب ما نسبه إليها من قلّة عدد السكان » إذ قذرهم بنحو ثلائمائة أسرة » أي نصف عدد 
المساكن التي ذكرها بالنسبة إلى جيجل!25). 

أمّا السهل المستنقعي والخصيب » الواقع في ضواحي عنابة » والمنطقة الداخلیة الواقعة 
في جاني وادي سباو ؛ فيسيطر عليهما فرع من قبيلة وفاصة البريريّة ء وقد بتي قسم من ذلك 
الفرع يضم بضع مثات من الأفراد جنوب بحيرة فتزارة . وقد تعربت قبيلة ولهاصة تماما في 
أواخر القران الرابع عشرء سواء من حيث اللغة أو من حيث السكن والعادات » وقد 


3) البربر» 297/1 و437/2 › 443 و394/3. 

4) في منطقة تاكوش ؛ حیث أشار البكري (ص 3 إلى وجود عدد كبير من الضيعات الصغيرة وأشار الإدريسي 
(ص 120/103) إلى وجود رباط » أما الرأس المعبّر عنه بالفرنسية (785۵6 ءل 6[٥0)؛‏ فهو يسمى «العربية منذ العصر 
الوسيط » رأس ا حمراء, 

5) الإدريسي » ص 7-116 » 136 والبدري » ص 21 أ و سء 09ء ص 150 وليون الافريتي ء 
9-1073 
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وصفت المصادر ابناء تلك القبیلة في ذلك العصر بتعاطي الزراعة وركوب الخیل . وقد كانت 
تشرف على حظوظهم أسرة بني شدّاد من فريق بني عريد » بعدما کانوا خاضعين لأسرة 
عسكر بن بطّان. وبعد ذلك التاريخ بقرن واحد أشار ليون الإفربتي إلى أن أهمّ سكان 
منطقة عنابة يتتمون إلى فرع أعراب مرداس ؛ وهم يتعاطون في أن واحد الزراعة وتربية البقر 
والغن 7 . وما زال أبناء مرداس موجودین إلى ومنا هذا » شرق وادي ساو . 

وكان القسم التابع للملكة الحفصيّة والمقابل لولاية قسنطینة ا حالية » يضم قبيل الغزوة 
الموحّدية محموعتين من المراكز العمرانية المتحاذية من الغرب إلى الشرق . فنجد في اججموعة 
الأولى مدینة سطيف التي كانت عاصمة إقليميّة في العصر القديم » وسط هضابها المرتفعة 
الصالحة للزراعة » وهي لا تزال في القرن الثاني عشر مدینة كبيرة واھلة بالسكان » ولكن 
الغزوة العربية قد قضت عليها بالخراب » وعندما لاحظ ليون الإفریتی أنها لا تحتوي إلا على 
حوالي مائة مسكنًا » تصوّر ما كانت تكتسيه من أهمية في الماضي ؛ وذلك من خلال أسوارها 
الشاسعة المبئيّة من الحجارة المنحوتة!29) وم تسترجع سطيف سالف ازدهارها إلا في عهد 
الإحتلال الفرنسي . وم تشهد بلدة ميلة البالغة الأهمية في الماضي ء ازدهارًا مائلاً في العصر 
الحديث » وسط منطقة جبلية شینًا ما وثريّة بحبوبها وفواكهها » وقد أحاط بها سورها 
البيزنطي الذي ما زال قائم الذات . إلا أنّها كانت تكتسبي أهمية لا بأس بها » في عصر 
الإدريسي ؛ بالرغم من الأعراب الذین كانوا يسيطرون على الأرياف ا حبطة بها. فقد 
استولت عليها ا لحیوش العربية مرّات متكرّرة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
واستقرّت بها أثناء ا حملات العسكرية الموجّهة ضدٌ قسنطینة . وقد وجدها ليون الاافريتي قليلة 
السكّان ولكن لا تزال تضم بين جدرانہا عددًا من نسّاجي الصوف المختصّين في صنع 
الأغطية والزرا بي" . وعلى بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا » على خط مستقم ؛ توجد مدينة 
قسنطينة (سيرتا في العصر القديم) الي ما زالت محتفظة آنذاك بدور العاصمة احهوية. ومن 
المفيد أن نعود فما بعد إلى ذكر تلك المدينة الكبيرة لنصف شكلها وما تتميّز به من سمات . 


6) البربر » 236/1 و22/3 » 273 75 و150/4 ؛ ۰.414 

7) نفس المرجع » 230/1 و296/2 » 469 وليون » 108/3, 

8) في المكان الذي أطلق عليه الفرنسيّون اسم 88ات٥‏ رکان يسمّى في الماضي «مرداس». 

29) الاإدريسي »> ص 115/98 والبرير »> 73/3 وليون » 90/3. 

0) الاإدريسي » ص 110/94 والعبدري » ص 18 أ والبربر (في أماكن ممتلفة) ولیون » 102/3- 6 (الذي أشار مثل 
العبدري إلى السبيل الموجود داخل أسوار المدينة) . 
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وفي اتجاہ الناحية الشرقيّة توجد على هضاب وادي سباو وشيئًا ما خلف سهل عنابة » مديئة 
قالٰة العتيقة (أو غالمة في الوقت الحاضر) » وقد بة بقيت في ذلك العصر في شكل قرية تحمل 
نفس الإسم > أشار إلا الإدريسي بوصفها محطة 09 لا غر 2310 وستنتعش هي الأخرى 
من جديد أثناء فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. 

وبصورة موازية لذلك الخط (سطيف - ميلة - قسنطينة - قالمة) الذي يذل أكبر 
طريق عبور » تمتك جنوبًا المجموعة الثانية من المدن من الحضنة إلى سفح المنحدر الشمالي 
الشرقی من جبل أوراس . أما منخفض الحضنة ذاته الذي كان بدون شك عامرًا بالسكان في 
العصر القدیم والعهود الأولى من العصر الوسيط » أكثر من الآن › فقد كان يضم ثلاثة 
مراكز هامة ء اوّھا المسيلة الواقعة في ال افة الشمالية من وادي مر (وادي القصب الآن) » 
وقد أسّسها الفاطميُون في سنة 6-925 على بعد بضعة كيلومترات من أطلال مدینة زابي 
العتيقة ء باعتبارها مركزا متقلمًا من مراكز نفوذهم وقاعدة عسكرية داخل بلاد المغرب . 
ونحت حمایتہم ) تألق خلال القرن العاشر في تلك المدينة جم الأمراء الحمدونيون ؛ وقد 
كان بلاطهم يضم عددا کبیا من الأدباء ؛ كما نوا ضور شاعر دام الصيت » ول 
ابن هاني الأندلسي الذي لم يأنف من الإقامة به ومدح تلك الأسرة المالكة. وقد أشاد 
الإدريسي والبكري » على حد سواء » بمباهج تلك المدينة وعرافقها » إذ كانت تحيط بها 
امراعي الخصبة والزارع المتنوعة الإنتاج ؛ با في ذلك مثلاً القطن الحيّد. وني عهد 
الحفصيّين ؛ احتفظت المسيلة الواقعة في أقصى مملكتهم مدّة طويلة بمكانتها المرموقة بين المدن 
الحفصيّة » بل أن موقعها ذاته قد جعل منها مدّة من الزمن ضحيّة التناحر بين بني حفص 
وبي عبد الوادي . وئی سئة 1332 استرجعها سلطان تونس نس أبو بكر من أيدي القبائل المتمردة 
المتحالفة مع العدو » وقوض أسوارها » وبعد ذلك بفليل نصب فیا أعراب المنطقة على 
التوالي أميريْن حفصییٔن » كانا يطالبان بالعرش » وهها أبو عبد الله وابراهم إبنا أبي زكزياء. 
وسرجع السيطرة العربية بالوبال على المسيلة رفا وا یا ورڈ الإفريتي سورًا جمیلا للغاية 
ولكئه لاحظ فقر الأهالي المتعاطين للزراعة والمستغلين من طرف الأعراب الرحل . ولم تبق مها 
فائمة الذات سوى الصناعة التقليدية التي استمرّت على نحو يدعو للرثاء في تلك البلدة 


31) الإدريسي » ص 106/91. وتوجد «بين عثابة وقسنطينة؛ رجیس ؛ وهو مكان الانتصار الذي أحرزه السلطان 
أبوبكر سنة 1323 ضدّ القبائل العربية والبربر. وليس في استطاعتنا تحديد موقع ذلك المكان. 
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المتدهورة. وشهال شرق المسيلة توجد في خاصرة جبل المعاديد) عاصمة بني حمّاد 
السابقة وقلعتہم التي رحلوا عنہا واتجهوا صوب مجاية ثم خربها الموحدون فتلاشت خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عف 4 , 
أمّا مقرة الي كانت وجد هل بعد حول ريني لوقا عل ضف ای الذي جل 
نفس الاسم » فقد زالت تمامًا ولم د يبق أي شيء من «المدينة الكبيرة» الي أشار إلا البكري › 
ثم أصبحت «مدينة صغيرة» في نظر الاإدريسي » وم بكرا فيل ليوك ایی إلا انا قد 
قامت بدورها خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر في تخوم منطقة النفوذ الحفصي ؛ بل 
كانت شاف بع بسكرة ؛ وبالرغم ما بذلته الحكومة المركزية من جهود › فقد كانت في 
أغلب الأحيان نحت سلطة بعض شیوخ الأعراب الذي وصل بهم الأمر في بعض المناسبات 
إلى استقبال أحد المطالبين بالعرش » المتمرّد على السلطان650©, وعلى مسافة مسيرة يوم في 
اتجاه الحنوب الشرتي توجد ا مدینة القروسطية الثالثة الواقعة في منطقة الحضنة » وهي مدينة 
طبئة التي لم تبق منها الآن إلا بعض الآثار الواقعة قعة على بعد أربعة كيلومترات من بلدة بريكة 
الحاليّة . وقد كانت على غاية من الأهيّة طوال العهود الأولى من العصر الوسيط » إذ اعتبرها 
البكري أكبر مديئة واقعة على الطريق الرابطة بين القيروان اة گیا آغاز إليها 
الاإدريسي الذي ألقها بمنطقة الزاب ء باعتبارها مدينة روڈ للغاية وسط بساتيئها » وقد 
أثرتها التجارة والصناعة . ولكن منذ بداية العهد الحفصي لم تذكر كمرك ز آهل بالسكان ء إذ 
يذو آنا 7ئ في النصف الثاني من القرن الثاني عشر نحت تأثير تدخخل الأعراب 
العنيف » بالاإضافة إلى منافسة بسكرة(36 , 
وإذا اتجهنا شيئًا ما نحو الشمال الشرقي عن طريق أحد ا 
قصیرتین إلى مدینة نقاوس (نيسيفيبوس القديمة) الواقعة 5 منطلق الطريق الرابطة بين الزاب 
والشهال » في انجاه سطيف ويجاية من جهة عبر بلدة زراية » وئی انجاه قسنطينة » من جهة 


2) البكري » ص 59 و123- 5 والبربر في أماكن ممختلفة وليون » 89/3 - 9. 

3) [خاصرة الحبل : ملتقى قة متوسطة الارتفاع وقة مرتفعة] . 

4) عنوان الدراية » في أماكن مختلفة . 

35) البكري » ص 110/51 والاإدريسي > ص 93 - 109 والبربر » 75/1 و343/2 ؛ 356 ؛ 359 و20/3 › 69 ؛ 276. 
وعلى بعد مسافة قليلة من مقرة ء توجد بلدة أحرى اسمها قطاوة » البربرء 75/1 و359/2. 

6) البكري » ص 109/51 والإدريسي » ص 109/93 و Monographie de Toba «Grange‏ قسئطينة 1901ء 
ص 197/1. 
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أخرى » عبر بلزمة التي يعلوها سورها ابی من الحجارة المنحوتة وسط سهل خصيب. 
وبذلك بمكئنا أن نتصوّر كيف شهدت نقاوس الواقعة في مفترق عدد من الطرقات الامة » 
ازدهارًا حقيقيًا عهدئذ » وقد اعتبرتها بعض نصوص العصر الوسيط تابعة لمنطقة الحضنة » 
كنا أشن الا عة مرّات في التاریخ الحفصي . ووصفها الإدريسي بأنها بلدة «صغيرة» » في 
حين أطنب ليون الإفريق في التنويه بشأنها » مشيد! بمناعة أسوارها ومدی ما بلغه أهلها من 
ثروة وثقافة » و بمباهج مساكنها وبساتينها وحسن 7 نسائہا. وقد كان بها جامع كبير 
فسیح الأرجاء ومدرسة وعدّة حمامات وبيت مشترا ك مخصص لإقامة الأجانب . وکانت 
محاصیل أشجار ا حوز والتين المزروعة في ضواحي المديئة تباع منذ عدّة قرون إلى الخارج 
ولا سيما قسنطيئة !37 , 

ويبدو أن الاتجاہ الذي كان يتبعه السفح الشمالي بل أوراس في العصر الحفصي م 
5 بن شرهًا نحو مسكيانة!38) وتبسة » لم يكن » يعبر أية بلدة ذات أهمية ء باستثناء باغاية 
الواقعة على بعد اثني عشر كيلومترًا شال بلدة خنشلة ا حالیة . وا لحدیر بالملاحظة أن مدينة 
باغاية التي كانت معقل الدوناتية 0۴ في العصر الروماني ثم أحاطها البيزنطيون فيما بعد بسور 
كبير ع قد ظلّت مركرًا عمرانيًا نشيطًا خلال القرون اھ سی » وقد عدّھا 
البكري من بين ا مراکز الحامة » ثم يبدو أنها قد تدهورت بعد ذلك ولم تعد سوى مركز ثانوي . 
كما تعتبر بلدة قصر باغاية في العصر الحديث تجمعًا سكنًا لا قيمة له . 

هذا وإن الصورة العرقية التي رسمها ابن خلدون لتلك المنطقة الداخلیة التابعة لأقلم 
قسنطينة » في القرن الرابع عشر» تضعنا أما ثلاث طوائف هامة من السكان » وهي قبيلة 
سدويكش ذات الأصل البربري مم من الغرب إلى الشرق الثلاث قبائل العربیة الحلالية » 
وهي قبائل عياض والذواودة ودريد. أما قبيلة سدويكش فقد كانت تقطن السهول التابعة 
لقسم من بلاد كتامة » غربي قسنطينة وميلة » لا سيما «سهل تاغر رت (41) وفرجيوة 


7) الاإدريسي » ص 110/94 و 116/99 والبربر > 341/2 » 357 - 8 و115/3 » 275 وليون » 2-91/2. 

8) أشار إلييا الإدريسي ( ص 139/119 - 140) كبلدة آهلة بالسكان. 

9) [الدوناتية (0جة8ةه00 هي البدعة التي أتى بها في القرن الرابع الیلادي دونا » أسقف قرطاجنة ]. 

40) البكري » ص 106/50 والإدريسي » في عدة أماكن والبربر » 333/2 ( بالسبة للقرن الثالٹ عشر). وتقم خنشلة 
في مكان مديئة مسكولة القديمة » وقد بتي هذا الاسم قائم الذات من خلال الإسم الحغراني «طرف مسقلة» الذي 
نجده مثلاً في كتاب البربرء 4-53/1. 


41) البربرء» 293/1 - 6 و438/2 - 441. 


يمسر 
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0 بين سطيف و مجاية - والذي يبدو أنه كان مرکز سكني لسدويكش . ومن المحتمل أن 
پکونوا مند منتمین إلى أسلافهم كتامة » ولكنهم لأسباب سياسية ودينية ٤‏ نفس الوقت 7 كانوا 
ينكرون تلك النسبة » بل يحاولون - حسبما يقال - إثبات نسبهم العر بي . وكانوا يعيشون 
عيشة بدوية ء فیقیمون نحت الخيام ويتعاطون تربية الإبل والبقر ويركبون الخيل. ولکن 
بالرغم من ادّعاءاتہم النسبية وما بقيت لهم من سلطة حقيقية » فقد كان علہم أن يخضعوا 
لسيطرة أعراب الذواودة الذين كان ينتجعون في الناحية احنوبية والشرقية من مناطقهم 
ويفرضون علہم الطاعة . وقد كانوا متفرعين إلى عدّة فروع » من بينها فرع بني سیلین الذين 
سيقومون بدور نشيط 5 تاریخ الدولة اسحفصیة خلال القرن لاوق 821 كما كانوا خاضعين 
لأسرة سوّاك التي كانت تضم فرعين متنافسين » قد تداولا على رأس القبيلة وهما أولاد علاوة 
وأولاد يوسف . وكان يقطن السلسلة الحبلیة الممتدة شهال منطقة ا حضنة » بنو عياض المنتمون 
إلى فرع الأثباج المختلط بعناصر هلالية أخرى. وبعدما استقرٌ أولئك الأعراب في الحبل 
اضر من ذوي الأصل ےو ربغة في اتجاه الشرق وفي اتجاه الغرب 
وکانت ا حدود e‏ شمال نقاوس » تمل في واد عدب حیث كانت تفم 
بجواره قبيلة المهابة المتفرعة عہم . .ف الانجاه الغر بي نجد على التوالي الفروع الأخرى وهي 
ون وخراج ثم أولاد صخر وأولاد رحمة . ومن ناحية أخرى فقد التجأت إلى جبل عياض 
یی في القرن الرابع عشر إحدى عائلات سدویکش ¢ وهي عائلة أولاد علاوة الي أزيحت عن 
قيادة عائلتها وأجبرت على المجرة( , 

وی عصر ابن خلدون كان النصف الغربي من المضاب المسنطينية العليا ومنطقة 
الحضنة » بحل إقامة ہنو رياح التابعين لقبيلة الذواودة . وقد راينا الظروف الي م فا 
استيلاؤهم على تلك المناطق. عر أن مناطق نفوذهم تمتد إلى أبعد من ذلك في انجاہ 
انوب . كما كانوا مسيطرين ايشا عل أجوارهم من بي سدويكش وعياض وكذلك 
بطبيعة الحال على من بتي من ابناء قبيلة ريغة » مستقرين في السهل الذي ما زال يحمل 
اسمهم إلى يومنا هذا ء عائشين تحت الخيام » جنوب جبل سكرين . وكان الذواودة » الذين 


2) تاريخ الدولتين» ص 4-122 › 9-225 و129- 237. 
3 البربر» 55/1- 256 285 ؛ 295 - 6 و43/2 و275/3. 
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استمروا في ي الترحال على ظهور جما مم > ينتجعون في فصل الشتاء و في الحنوب . وعند قدوم 
فصل 7 يعودون بمواشيهم إلى منطقة قسنطینة الي كان بتقا مھا الفرعان ا تنافسان ء وما 
أولاد سباع المسيطرون 77 ولس في الحنوب » ولكن حقوقهم على منطقة بحاية كانت تبدو 
نظرية على وجه الخصوص ؛ نظرًا لما كانت تواجهه ممارستهم لسلطاتہم من صعوبة في تلك 
الأرض الحبلية » وأولاد محمد المحاورون لهم من الناحية الشرقيّة (244, 

وأمّا النصف الشرثي من ا حضاب العليا » انطلاتًا من خطة طول قسنطينة » على سبيل 
ا وقد كان شيط عليه ا عيعزية ي من أولاد دريد التابعين لفرع آخر من 
فروع الأثباج » وهو أقوى فروع تلك القبيلة نفوذًا. ولكن قد استولى عليهم الوهن مثل بني 
عياض » حيث انقرض فرع من فروعهم منذ أمد قصير » وهم أولاد عطية » ومن بین الثلاثة 
فروع المتبقية كان أولاد سرور وأولاد جار الله بعیشون تحت تبعية انتا قیلتہم أولاد توبة الذين 
ضعفت سلطتهم هم أن نفسهم » حتى اضطرّوا إلى العدول عن حياة الترحال والتخلي عن 
تربیة الابل لفائدة تربية 0 ولغن 450 . 

وی جنوب منطقة الشطوط يوجد جبل اوراس الضخم الذي يعتبر «منطقة القبائل 
ا حنوبیة الحقيقية ) » بقممه ا رتفعة المتوازية وأوديته المنخفضة » وهو امتداد بال الأطلس 
الصحراوي في الانجاه الثمالي الشرنی . ويقى في تلك المنطقة سكان من البربر يجمعون بین 
حياة الترحال والاستقرار ويتعاطون الزراعة وتربية ا ماشیة » ويعرفون في الوقت .ا حاضر باسم 
الشاوية (أي الرعاة) » وقد كانوا يتركبون في عصر ابن خلدون من اللواتة الذين كانوا 
يسيطرون على بقايا كتامة وهوارة ويستطيعون أن مجھزوا آلف فارس وعدد كبير من المشاة. 
وكانت تج من بيهم أيضًا بحموعة من زناتة بنی عبد الوادي ان كانوا حظون بشيء من 
النفوذ لدى أجوارهم »> سبب ما ام به اجدادهم من دورء أثناء ال حملة العسكرية التي 
نظمها الفاتح العظم عقبة بن نافع في اتجاه المغرب الأقصى 2457. ألا توجد هناك علاقة بين 
موقع ضريح سيدي عقبة القريب جدا من ذلك المكان وبين الحظوة التي تتمتع ها حموعة 
بني عبد الوادي الأوراسية ؟ وهل کانوا بستغلّون أدييًا بل حتی ماديا ذلك الزار المبجل؟ 

وكان اللواتة بمنطقة أوراس يدون من بين قبائلهم بني سعادة الذين انتقلوا إلى منطقتهم 


4 نفس المرجع ؛ 76/1 » 69/3 و275. 
45) نفس المرجع » 53/1 - 5. 
6) البربر» 232/1 - 3 و302/2 و305/3. 
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تحت سلطة أولاد محمد . على أن الذواودة قد تمكنوا من إخضاع معظم المكان الأوزاسين ء 
قبل أن يعوضهم بو مزني أصحاب منصطقة الزاب . ولم يحتفظ بالاستقلال لمدة من الزمن إلا 
فرعان من فروع اللواتة وهما بنو ويخان وبنو بادیس . بل تمكن الفرع الأخير من الاستيلاء عل 
نقاوس والسهول ا حیطة بها » وكانوا يتولون جباية الضرائب في فصل الشتاء » مستغلين رف 
غياب الذواودة الذين کانوا إذ ذاك ينتجعون في انجاہ الحنوب . وكانت تقم أمام بسكرة في 
السفح الحنو بي الغر بي من جبل أوراس عدة عائلات تابعة لقبيلة العمور العربیة أو 
المستعربة » الي ستتوسع فى بعد في ال حنوب الحزائري. وكانت تلك العائلات خاضعة 
للذواودة وبني مزني على حل سواء. وأخيرًا استقرٌ منذ عهد قريب فريق من بني كرفاح ء 
الذي هو فرع من فروع الملاليتين الأثباج » في أماكن محتلفة من منطقة أوراس » سواء 
المنطقة الشرقية أو المنطقة ا محاورة لمنطقة تبودة من بلاد الزاب . واستمرّت البقية الباقية من بني 
كرفاح في حياة الترحال في منطقة الزاب . 

وكانت القبيلة بأجمعها تعترف بسلطة إحدى عائثلاتہا وهي عائلة ثابت بن فاضل 
وبالخصوص فرع أولاد علي( , 

ومباشرة جنوب جبال الزاب وأوراس تمتد منطقة من السباسب تتخللها واحات 
النخيل » على نخوم الصحراء » وهي منطقة زیبان المعروفة خلال العصر الوسيط باسم الزاب . 
وهي تنقسم حسب التقسم النظري الذي استمرٌ تقريبًا إلى الآن » إلى الزاب الغر بي والزاب 
الأوسط والزاب الشرنی . أما القسم الأول والقسم الثاني فهما يُستعمّلان لانتجاع الذواودة في 
فصل الشتاء » وقد كان الزاب الغربي من نسیب أولاد سباع ء إثر نراع طويل بيهم وبين 
الفروع المنافسة » وكانت منطقته المركزية تتمثل في طولغة » وهي عبارة عن حصن قديم 
يحمل ء حسب البكري على ثلاث مدن ؛ ويحيط بكل مدینة سور ولكن ليون الإفرینی 

يشير إلى أن ذلك ا حصن قد كان محاطًا ہاننواز بالية . وتعد واحته الآن عدّة آلاف من 
السكات . وعلى بعد حوالي .خمسة عشر كيلومترا في اتجاه الحنوب وا لحنوب الشرثي » نجد : 
كما هو ال حال الآن » واحة بنئيوس التي يقال إنها قديمة وواحة مليلي التي أشار إلييا كل من 
البكري وابن خلدون. وعلى بعد ضعف تلك المسافة نجد في انجاہ الجنوب الغر بي مدینة 
الدوسن ء ذات الاصل العتيق › التي أصبحت اليوم بلدة صغيرة جد . وهي تقع بالقرب من بحيرة 


47 البربر » 52/1- 3 » 58 و406/2. 
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وسر کید سی یں مرش رغم وجود ( ثلمتین » وتمثل حدود 
ارقم ف انجاہ الغرب (48) , 

أما الزاب الأوسط التابع لأولاد محمد فقد كان يضم بسكرة المشهورة من قبل بِنَمْرها 
والمزدهرة منذ العصر القدیم إلى الآن » وهي قلعة محصنة للغاية > حسب الاإدريسي وتعتبر من 
بين مدن المغرب الكبرى » ويقول عنما ليون الإفریتی إِنہا كانت عامرة بما فيه الكفاية ومحاطة 
بسور مبني من الطوب . وقد كانت تتحكّم في المرٌ الرابط بين الصحراء والتل »> حيث 
حلفت في القرن الثالث عشر مدينة طبنة وعوّضت في أن واحد نبائيا مدينة تبودة البالغة 
الأهمية في القرون الأول من الفتح الإسلامي » والتي ما زالت خلال القرن الرابع عشر جديرة 
بالذكر عدّة مرّات . وني عهد سلاطين بني حفص الأوّلين ؛ كانت بسكرة عاصمة كامل 
مناطقهم الحنوبیة الغربية ء بالتنافس مع مقرة » ثم أصبحت مقر إمارة شبه مستقلة تابعة لبني مزفي 
سے توا ما ق والعاصمة الحقيقية لمنطقة الزبان بتامها وكماها › 
وعلى بعد مسافة حوالي عشرین كيلومترا أشار إبن خلدون في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
إلى وجود واحة أوماش الحالية (49) , 

وا يشتمل الزاب الشرق » في سفح جبل أوراس » على بلدتين لا قيمة هما 
الآن » وهما باديس وتنومة . وقد كانت باديس على الأقل مديئة جمیلة وعامرة ة بالسكان في 
الماضي » ولكن الاإدريسي أشار منذ ذلك العهد إلى الخطر المحدّق بها والمتمثل في اضطهاد 
الأعراب 1 وسيكون ذلك سببا من أسباب تدهور المدينة المتفاقم . وكانت تلك المنطقة تمثل 
بحالاً لمراعي أعراب کرفاح » وقد وجدنا البعض من فروعهم المستقرين في جبل أوراس » 
ومن بينهم بنو محمد والمراونة الذين ما زالوا يتتجعون في السباسب أمام اجار قيلي ارين 

في المرتفعات. كما كان پوجد في أماكن ممختلفة من تلك المنطقة بعض أعراب الأثباج 

الین فقدوا أي نفوذ سياسي » بعدما هزمهم الذواودة وتشتتوا في الواحات الي استقروا ہہا 
وأنعشوها جزئيًا » أمثال بني الضحّاك وبني لطيف التابعين لأمراء بني مزنی (50) , 


8) البکري » ص 148/72 والبربر » 01 و468/2 و124/3- 5 : 459 و314/4 ولیون » 255/3 - 6. وأشار ابن 
خلدون في المقدمة (68/1) إلى وجود قرية فرفار في الزاب على بعد مسافة قليلة من دوسن » وهي قرية أسسها منذ 
مدة قليلة شيخ من شيوخ الذواودة . 

49) البكري » ص 148/72 - 9 والإدریسي » ص 110-94 والبربر » 57/1 » 192 و356/2 و125/3- 130. 

0) الاإدريسي > ص 110-94 والبربر » 52/1 - 3 ؛ 57 » 77 و125/3. وی الحملة فقد قڈر ابن خلدون (البرير ؛ د 


328 السكّان وسكناهم 


وتمتد المناطق الخاضعة للسلطة الحفصيّة بصورة محسوسة أكثر نحو الحنوب في قلب 
الصحراء. فهي تضم مرٌ وادي ريغ حيث تقع تفرت العاصمة الحهوية » إلى أن تصل إلى 
واحة ورقلة التي تبعد بأكثر من خمسين وثلانمائة كيلومترًا عن بسكرة. وقد تم نہب تقرت 
التي تھکھا أسرة بني يوسف بن عبيد اللہ من طرف القائد الحفصي ابن ا حکم حوالي سنة 
0ء كما قوؤض سلطان تونس أسوارها سنة 1465. ثم شاهدها ليون الاإفرینی فيا بعد 
وهي محاطة بأسوا ر متقطّعة ء وتعد نحو ثلانمائة أسرة ء وقد كان سکانہا بعيشون إِما من موارد 
الصناعة التقليدية أو من محاصيل واحات النخيل المحاورة الثريّة والممتدة الأطراف. وكانت 
توجد في وادي ریغ مجموعة من القرى الصحراوية الصغيرة أو القصور ؛ المتمسكة باستقلالها 
والمشتملة على حوالي ثلانمائة قرية » حسبّما رواه ابن خلدون")» وهي متجمّعة حول 
النخيل ء ومبنيّة في معظمها من طرف بربر ريغة الذين كانوا متحالفين مع السكّان البربر 
الموجودين في منطقة قسنطینة » وهم الذين أعطوا امهم لكامل سر وكانوا لون 
أغلبية السكّان » إلى جانب بعض مجموعات أخرى من زنائة » وبقايا سنجاس وبني يفرن 
مثلاً. وقد كانت تنتمي إلى ريغة عائلة بني إبراهم هم التي كانت تسيطر على واحة تماسين الواقعة 
على بعد اثني عشر كيلومترا جنوب تقر ت . ومن الناحية الشرقية » في اتجاه الحريد » تمتك 
كثبان سوف الكبرى الني تحتوي على بعض الواحات 54), 

ومن بين تلك الواحات الكبرى ذ کر واحة ورقلة (ورجلان أو ورقلان) النائیة المتركبة 
من مجموعة قصور في شكل مدينة وحيدة ومحصنة » وهي تعتبر «بوابة السودان» والممر 
الواجب سلوكه من طرف رجال القوافل الذين يربطون بواسطة التجارة بين منطقة التل 
بقسنطینة وبين بلاد العبيد والذهب . وقد كانت ثريّة وعامرة خلال القرون الأخيرة من العصر 
الوسيط . وفي سنة 1229 دمّرها يحيى بن غائیة بيّامها وكمالها ما عدا جامعها » ولکنہا انبعشت 
من جديد في الحال » لا محالة بفضل السلطان الحفصي أبي زكرياء الذي بنى منارتها. وقد 


= 192/1) عدد قرى الريبان جوا ي مائة قرية . أما ليوب الإفريتي (250/3) ؛ فإنه يشير إلى عدد كبير من القری وخمس 
وعشرين مدينة . 

51) البربر » 192/1 و7/3ء 14 › 2136 275 » 278 وتاريخ الدولتين » ص 260/141 وليون » 245/3 -6. 

2) يطلق عليهم اليوم اسم الرّواقة وهم ممترجون بالعنصر الزنجي . 

53) البربر » 278/3. وني سنة 817ھ / 1414م بنيت مثلنة مرتفعة جدًا في جامع تماسين. أنظر: رحلة العياشي » ترجمة 
۲ع نز 862 باریس 1846ء ص 59. 

4) الدرجینيی ؛ طبقات المشايخ (في أماكن ممختلفة) . 
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أشار ليون الإفريتي إلى سورها ابي من الطوب ومساكنها الحميلة . وقد كان سکانہا المنتسبون 
لعدة فروع من قبيلة زناتة البربرية محتلطین في لغ اختلاطا متینًا بالزنوج » كما كانوا 
يحتفون بالأجانب الذين یساہمون بواسطة التجارة في ازدهارهم . ورغم خضوعهم 008 
لسكان الصحراء الرحّل ء فقد كانوا يدينون بالطاعة «لسلاطينهم؛ الوراثيين » وهم بنو 

غبول من أسرة بي وجين. ويي سنة 1465 نحول السلطان الحفصي عمّان بنفسه إلى 0 
وفرض على أهلها واليًا وقع عليه اختياره557). 


5) الاإدريسي > ص 141/121 والدرجيني » ص 107أ والبربرء 301/2 » 358 و286/3 -7 وتاريخ الدولتين » 
ص 260/141 وليون » ص 248 - 9. 
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الفصل الثاني : 
المدن والقبائل في القسم الشرقٍ من إفريقية 


إن الساحل الشما يی الصخري التابع لاإفريقية والواقع شرف عنابة من جاني الحدود 
الحالیة الفاصلة بین ا حزائر وتونس » محتوي في عرض البحر على أشرطة هامة من المرجان. 
والحدير بالملاحظة أن استغلال ذلك المرجان من قبل الأجانب على وجه الخصوص » قد 
كان سببًا من أسباب انتعاش ميناء مرسى الخرز (القالة في الوقت ا حاضر) وميناء طبرقة » 
وهما مدینتان صغيرتان محاطتان بأسوار ضيّقة ومهدّدتان بخطر الأعراب الذين كانوا يعيثون 
فسادًا في تلك المنطقة . 

وفي اتجاه الساحل الشمالي الشري المتكوّن من الكثبان أو الشواطی الصخرية » لا نجد 
أي مركز جدير بالذكر ء إلى أن نصل إلى بنزرت الواقعة في اللضیق الرابط بین البحر والبحيرة 
الي تحمل نفس الرسم. . على أن بنزرت ( هيبو ديار يتوس القديمة) » لم تكن آنذاك سوى 
بلدة صغيرة ذات مساحة ضيّقة لا تفوق مساحة مصلی مدینة تونس » وا حال انہا كانت ؛ 
إن صح ر القول » عاصمة الإقلم الشمالي الشري من البلاد التونسية » الذي كان يحمل خلال 
العصر الوسيط اسم صطفورة. إلا أنها ستنمو فیا بعد » عندما سينضاف إليها الي 
الأندلسي . وحول محيرة برت الكثيرة السمك » والممتدّة نحو الداخل إلى حيرة تينجة (قرعة 
إشكل في الوقت ا حاضر) يتوزع السكان المتعاطون للزراعة والصيد البحري على عدّة قرى » 
في حين يقع مباشرة في الناحية الحنوبیة سهل ماطر الخصيب الذي يستطيع أن ينتج عدّة 
محاصيل من الحبوب 17 , 

وليست لدبنا معلومات مضبوطة حول سكان مرتفعات الشمال التونسي في العصر 
الحفصي . وكلّ ما نعرفه أن بني هذيل من الأعراب المضريّين كانوا يقيمون آنذاك في المكان 


1) الإدریسی » ص 114- 6 و133- 5 وتاريخ الدولتين » ص 18 - 33 ولیون » 125/3. وفي عرض ساحل طبرقة » 
على بعد حوالي ستین كيلومترا » توجد التونسية جالطة التي كانت خالیة من السكان ولكلها كانت كثيرة 
الطريدة وكانت ترسي بها السفن أحيانا للتروّد باللحوم بأبخس امن . وقد توقف بها الرحالة الأندلسي ابن جبير سنة 
5 كما توقف بها ملك أرجوئة بطرس بعد ذلك بقرن عند رجوعه من غزوة صقلیة . 
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الواقع بین البحر وباجة » حيث ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا » وقد امتزجوا امتزاجًا كاملاً 
مع قبيلة بربريّة محليّة » وهي قبيلة هوراة من بني سليم!). ولربّما حصلت عدّة امتزاجات 
أحرى لم تبلغنا أخبارها. بل ربّما لم يحصل بالبلاد التونسية امتزاج بين القبائل مثلما حصل في 
المنطقة الوسطى والسفل من وادي بحردة الذي بمثل أكبر طریق تسرب بالقرب من المناطق 
الخصبة . 

أما امحرى الأعلى لوادي محردة الواقع الآن في التراب الحزائري » فإنه لم يكن يضم أي 
مركز هام . وم تبق قائمة الذات إلا البلدة القديمة توبرسيكوم نوميداروم ذات الأطلال 
الشاسعة المتحولة إلى تبرسق الي كادت تكون جھولة آنذاك. وعلى بعد سبعة كيلومترات من 
الناحية الحنوبية الشرقية توجد مدينة يازا التوميدية القديمة وسط سهل مرتفع » وقد 
أصبحت تدعى تيفاش وكان بحیط بها في القرن الثاني عشر» إثر عدّة تقلبات » سور مبني 
من الطوب . ولكنها لم تكن في العصر الحفصي سوى محطة رحال ومستودع للحبوب!. وحتى 
في مجراہ الأوسط » فإن النبر الذي تجري مياهه وسط منخفض الدخلة الشاسع والخصب ؛ لم 
يكن يسني أي مركز سكني › ما عدا بلدة خولان!“. وعلى ربى الضفة الغربية يقع أهم مركز 
من مراكز تلك المنطقة منذ العصر القديم إلى يومنا هذا ء وهي مدينة باجة ا موفورة الخيرات 
والعامرة بالحرفيّين » والتي ما فتئ دورها الاستراتيجي الممتازء على الطريق الرابطة بين تونس 
وقسنطينة » يتأكد طوال العصر الإسلامي . 

وکان نہر محردة » في بحراه الداخلي ٤‏ يسني مدینة طبربة الصغيرة (توبربو مينوس في 
العصر القديم) ؛ قبل أن يصب في البحر الأبيض التوسط ؛ وسط غرينه ذاته وبحيراته 
الشاطئية . وني مصبٌ النبر بالضبط توجد بلدتان صغیرتان » هما غار الملح (أو بورتو فارينا) 
ورفراف. وقد تم تحصين البلدة الأخيرة في القرن الخامس عشر في آن واحد مع النقطة المقابلة 
التي ينتبي بها خلیج تونس » أي رأس أدار أو الرأس الطيّب77). وفي ضواحي رفراف تشير 
النصوص التابعة للعصر الوسيط إلى وجود مرناً رأس ا بل“ 


2) البربر » 279/1. 

3) الإدريسي » ص 120 - 140 وتاريخ الدولتین » ص 103 > 2115 2121 2191 212 ء 224 وليون » 110/3- 3. 
4( مم يشر الا سوى العبدري ؛ ص 21 ب وابن فضل الله › ص 6 -107. 

5) تاريخ الدولتين » ص 187/101 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 505 وليون ؛ 422/3 . 

6) البكري » ص 169/83 والاإدريسي ؛ ص 4-123 و 145 - 6 «Annales Januenses s‏ 28/5 . 
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وی مؤخرة الخلیج » تتكاثر المساكن حول تونس العاصمة التي سنخصّص ھا فقرة 
على حدة » وسط حقول صا حة للبستنة وزراعة الأشجار المثمرة!ة) وعلى حافة البحر ء شهال 
البحيرة توجد قرت ا جحھزۃ بحصن دفاعي في أواخر القرن الرابع عشر » والمرسى المعروف باسم 
مرسى ابن عبدون » الذي تضم مقبرته خلال القرن الثالث عشر عددًا كبيرًا من قبور المشائخ 
الذائعي الصیت © ٤‏ وقرطاجنة التي كانت عامرة بالسكان في القرن الثالث عشر في الكان 
العروف باسم المعلقة » وقد كانت في عصر ليون الاإفريقي لا تزال تعد حوالي عشرين دكانا 
وزهاء الخمسمائة مسكنًا من المساكن البالية 12 وضاحية حلق الوادي الواقعة في مدخل القناة 
الصالحة للملاحة والرابطة بين بحیرة تونس والبحر. وجنوب البحيرة » على طريق الوطن القبلٍ 
والساحل » توجد في منطلق سهل مرناق ء بلدة رادس (مكسولا في العصر القديم) » وهي 
من بقايا رباط قدیم وحمام الأنف (وا مھا في العصر الوسيط حامّة الزيرة وفي العصر القديم 
نارو) الواقعة بعیدا شيا ما عن وادي مليان""" . وفي الداخل فيما وراء الضواحي القرییة » 
تشیر الصادر في العصر الحفصي إلى وجود قرية أريانة شمالاً وقرية منوبة غربًا(2!). وجنوب 
سبخة السيجومي (أو سبخة سيجوم) » توجد محطة احمّدیة (التي كانت تعرف باسم طنبذة 
في أوائل العصر الوسيط ) ؛ ويبدو أنها كانت على وجه الخصوص » في العصر ا حفصي ؛ 
ا ومكانًا لتجمّع ا میں (03, 

أا في منطقة التل الأعلى المبلية التي تشمل - بالإضافة إلى قسم من التخوم 
المزائرية - وسط البلاد التونسية » وتجري فيها الروافد الشرقیة لوادي محردة » ولا سيما وادي 
ملاق ؛ فا زالت توجد بها آنذاك بعض القرى . ولا شك أنه لم تعد توجد بها في الجهة 
الغربية قريتا تامديت ومجّانة المشار إلیہما في الراجع حتى أوائل القرن الثاني عشر » وتقع 


7 تطلق علیا النصوص الأدبية أحيانًا اسم ترشیش (أو البلدة البيضاء) . 

8 تاريخ الدولتين » ص 171/93 ومناقب سيدي اہن عروس » ص 387. 

9 تاريخ الدولتين » ص 74/41 . 

Annuaire ««Les ruines de Carthage d’après les écrivains musulmans» ء‎ Cherbonneau : أنظر‎ (10 

.129/3 ج 2 » 1854- 55 › ص 119 - 128 وليون ء‎ ۱4: Constantine 

11) رحلة التجانی » 74/1 - 5, 

2) معا م الايمان ؛ 26/4 ومناقب للا منوبية » ص 3 وليون » 149/3 - 151, 

3) البربرء 391/2 وتاریخ الدولتین ؛ ص 36 - 64 و 91. وتتقاسم الحمدية تلك الوظيفة مع بلدة أخرى تقع بالقرب 
من تونس وهي الزعترية » أنظر : تاريخ الدولتين » ص 47 » 120 › 127 » 85/135 ¢ 222 › 233 ء؛ 238 
كما توجد بالقرب من العاصمة في العصر الحفصي قرية شاذلة » البربر » 461/2. 
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القرية الأول بين وادي ملاق وتيفاش والثانية بالقرب من مناجم جبل ونزۃ“'“. ولكن تشير 
المراجع إلى وجود شقة بنارية (سيكة فنيرية في العصر القديم والكاف في العصر ا حاضر) 
الرابضة فوق ربوتها والمدعوة إلى القيام بدور عسكري في العصر العاني » على وجه 
الخصوص > والأربس (لاریس أو لاريبوس في العصر القديم) الواقعة في سهل مروي على 
أحسن ما يرام في مفترق عدة مسالك مطروقة تؤدي إلى تونس والقيروان والشمال التونسي 
ومنطقة قسنطينة » وأ الكثيرة المياه » قد اعت ذا بعد عين في عصر الإدریسی › 
ومرماجنة » وهي مدینة صغيرة لم يبق منها إلا اسمها الذي يطلق على سهل برماجنة على 
ضفاف وادي سرّات » وقد كانت تعتبر آنذاك من أيسر طرق العبور بين السباسب التونسية 
وحوض ممردة ؛ وقد جرت بها معركتان كبيرتان في سني 1283 و1352 بين صاحي تونس 
وخصومهما القادمين من الغرب . وغير بعيد عن ذلك المكان » توجد بالقرب من الحدود الي 
تفصل في الوقت ا حاضر بين اللزاثر وتونس ؛ بلدة قلعة سٹان (وتعرف أيضًا باسم قلعة 
الصام) » وهي قلعة منيعة تقع في قمّة جبل ء وقد دخل ا مھا في التاریخ في سنة 1283ء 
بمناسبة إحدى المعركتين المشار إليهما أعلاه". ولعل في ضواحبها كانت تقع بلدة بلطة التي 
أشارت إليها المصادر في سنة 1384 بوصفها بلدة بني ونيفان( . 

وني ا لتوب الغر بي تقع في التراب اللزائري مدینة قبسّة التي تشرف أسوارها العالية 
والسميكة على إحدى المضاب الرتفعة » وهذه الأسوار هي من بقايا قلعة تيفست البيزنطية . 
ولا تزال تلك المدينة منذ العصور القديمة مفرق عدة طرقات هامة. وغير بعيد عنها » على 
مسافة بضع كيلومترات من الشمال الغربي » مي بجیی بن غانية سنة 1208 ببز يمة شبرو ؛ 
ذات الصدى البعيد”". 

وبتي علينا أن نذكر في منطقة التلّ الأعلى من الناحية الشرقيّة ومن الشمال إلى 
الحنوب » المدن الثلاث التالية الي كانت مراكز بيزنطيّة قدییة وهي بلدة تبرسق التي استقر 
بها الموحّدون من قبل ويبدو أُنہا لم تكن خاملة الذكر في العصر الحفصي وجامة (زامة في 
العصر القديم ؟) الواقعة في الطرف الشهالي من جبل مسوج وكسرى المحاذية للجبل الغابي 


4) البكري » ص 278/145 والاإدريسي » ص 8-117 و137- 8. 

5 ابن فضل الله ۰ ص 6 و107 - 9 والبربر (في عدة أماكن) وليون » 8-117/3. 
6) یی بن خلدون » 147/1- 195. 

7) البربر» 100/2 و288 وليون » 113/3. 
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| الذي بحمل نفس الإسم". وأخيرًا تقع على بعد مسافة خمسة وخمسين كيلومترًا من تونس 
وعلى خط طول القيروان ء بلدة زغوان (زيكة في العصر القديم) الرابضة فوق قمّة جبل 
والوفيرة البساتين والينابيع التي تزوّد بمياهها حنايا تونس - قرطاجنة الذائعة الصیت . وفوق 
جبلها كانت منتشرة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر خلوات النسّاك المسلمين . 
وكان التلّ الأعلى التابع لمنطقة قسنطینة الشرقية والبلاد التونسية » المقرٌ الفضّل للسكان 
البربر القدماء من قبائل هوارة » وهم من الرحّل بالنسبة إلى البعض منہم » ومستعربون إلى 
حدٌ بعيد. وهذه قائمة أهمّ تلك القبائل التي كانت موجودة هناك في القرن الرابع عشر. 
فنا نجد انطلاهًا من ضواحي تبسّة إلى سهل مرماجنة بني ونيفان الخاضعين لأعقاب 
لدعو ابن حناش ؛ الذين يبدو أنہم قد أعطوا اسمهم لقبيلة الحنانشة البالغة الأهمية منذ القرن 
الخامس عشر. على أن ابن خلدون - وا حق يقال - قد أ حق حناش بالأعراب الأثباج . 
وقد بتي اسم ونيفة أو ونيفان للإشارة إلى مجموعة من القبائل التونسية المقيمة في جهة 
الكاف. وكان أبناء ورغة و وشتاقة یقیمون بمنطقتهم الحالية في التلّ الأعلى التونسي ويون 
مع أجوارهم العجيسة ومساكنهم الخاصة بهم > عند الاقتضاء » الحد الفاصل بين ممالك 
باجة وقسنطينة وتنس . ومن سهل أبّة إلى الأربس » كان أبناء قبيلة قيصر يعترفون 
بسلطة ذرية المدعوٌ مؤمن » إِمّا أولاد زعزع وام أولاد حركات أو حراكته. أمّا أجوارهم 
من قبيلة بصوة الخاضعين لعائلة الرمانينة ؛ فقد كانوا منتشرين من تبرسق وجامة إلى حوالي 
حدود زغوان » ومندمحین في مجموعة من أعراب رياح . وغير بعيد عن مواقع هؤلاء الأخيرين 
كان يقم فرع آخر من أصل عر بي ء وهم بنو حبيب الذين کانوا يعتبرون أنفسهم منحدرين 
من قبيلة مرداس التابعة لبي سلم 20 , وي النصف الأول من القرن السادس عشر تشير 
المصادر إلى وجود أولاد يحيى الذين ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا » في منطقة تبرسق . 
كما تشير إلى وجود فرع من أولاد مهلهل في منطقة التلّ الأعلى » وهم أولاد عون المستقرون 
في الوقت ا حاضر بين جامة ومكثرلة2». وا حدیر بالملاحظة في هذا الصدد أن مربّي الماشية 


8) البربر» 279/1 وابن فضل الله (المرجع السابق). 

9 الإدريسي »> ص 119 - 139 ومناقب للا منوبية » ص 14. 

0) البربر» 56/1 » 278 -و و102/2 > 295 ء 302 - 3 وتاريخ الدولتين » ص 191/103 » 223/121. 

21) البربر» 275/1 و383/3. 

2) الحلة الإفربقية » 1877ء ص 218 - 9. لا شلك أن أولاد يحيى كانوا يُعدون منذ منتصف القرن الخامس عشر من 
بين عرب إفريقية » تاريخ الدولتين » ص 253/138. 


توزيع السكان ا مسلمین 335 


الرحل القادمين من السباسب للبحث عن مراعي «إفريقية» » كانوا يجوبون منطقة التلٌ 
الأعل بانتظام من الحنوب إلى الشمال خلال فصل الصيف . وقد ترتب على ذلك امتزاج بين 
العناصر الحلية والأعراب الرحّل ؛ على نطاق أوسع مما هو موجود في أغلب المناطق المبلية 
الأخرى . 

أمّا منطقة السباسب التونسية الممتدّة جنوب سلسلة الحبل الأوسط والمنخفضة شب 
فشيئًا في انجاہ البحر من الناحية الشرقية ء في شکل نوع من الأرض الكلسية التي ينبت فیا 
شجر العناب ؛ فقد كانت تضم عددًا قليلاً من ا مراکز السكنيّة الحديرة بالذ كر » من أهمّها 
مدینة القيروان الواقعة خلف منطقة الساحل » وقد كانت عصرئذ تواصل القیام بدورها 
كعاصمة سابقة » سنتحاث عنها فیا بعد . وعلى بعد مسيرة يوم غر بي القيروان توجد 
مدينة جلولة » وهي قلعة بيزنطيّة قديمة » ما زالت محتفظة بازدهارها » وسط بسائینہا » حتى 
أوائل القرن الثاني عشرء ثم خرّبها الأعراب الرحّل فما بعد بالتأكيد » والقرضت تمامًا في 
العصر الحفصي . ولا شك أن سكانها قد التجأوا إلى جبل وسلات ا جاور وزادوا من عدد 
سكانه **. وبين التلّ الأعلى وسهل قمّودة » تضم منطقة السباسب العليا بلدتين صغيرتين » 
هما سبيبة (سوفيس أو سوفيبوس في العصر القديم) وسبيطلة (سوفيتولا في العصر القديم) » 
وهما مركزان مزدھران في أوائل العصر الوسيط ؛ ثم نقصت قيمتهما إثر توافد الحلاليّين290, 
وعلى حافة سهل قمّودة كانت قائمة الذات آنذاك قرية مجدول التي انقرضت الآن » وذلك 
بالقرب من السبخة التي احتفظت بنفس الاسم ). ونی اتجاه منطقة الشطوط الكبرى » 


3) في ضواحي القيروان يشير كتاب معالم الإإيمان : بالنسبة إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلى أسیاء عدّة مواقع » 
منہا ما لا تزال قائمة الذات إلى يومنا هذا » وهي المسروقين وبلد الحضرمين والاشياث الحوارب وبلد البطمة والخزازية 
وبلد المغنة (هنشير اجلغئة) وبلد الشقاف وبلد المهران وغابة سفاية وبرج العبّاد وديار القلال. كما أشار الكتاب إلى 
موقعي رقادة وصبرة » اللذين كان بقم بهما الأمراء في الماضي (البربر » 8/3 ومعالم الإيمان » 173/4). أما يلد 
العلوين الذي جاء ذكره في كتاب العام (166/4- 171) على بعد 18 ميلاً من القيروان » فلا بد أن يكون في اتجاه 
اہلحنوب » محط رحال قريب من بلدة سيدي عمر بو حجلة » كما أشار إلى دلك مقدیش (141/2). 

4) البكري » ص 32 و70 -1 والإدريسي »> ص 120-119 و139 - 140 ومعالم الإيمان » 129/4 » 141ء 177 2 
0 245. 

5) الاإدريسي ؛ ص 110- 128 و 119 - 139 والاستبصار » ص 88 والبربر » 303/2 - 390 و 59/3 ومعالم الإيمان » 
4. ولم تشر المصادر في العصر الحفصي إلى بعض الراکز التي كانت قائمة الذات في أوائل العصر الوسیط مثل 
القصرين . 


6) البكري ؛ ص 75 - 154 وياقوت ؛ 388/7 والبربر» 295/2. 
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غربي سهل عامرة27)» توجد مدینة قفصة وسط واحتہا الحمیلة المتنوعة النباتات وهي 
متتصبة فوق ربوة » وقد زال سورها الذي خرّبه السلطان الموحدي المنصور سنة 1187ء ثم 
أعيد بناؤه وخرّبه من جديد السلطان الحفصي أبو فارس في أوائل القرن الخامس عشر. وإذ 
ذاك أصبحت لدینة قفصة قصبة جديدة أعاد تبيثتها فیا بعد المنتصرء وكانت منابع المياه 
المعدنية ترود عهدثذ المسابح العتیقة (ترميذ) الموجودة داخل المدينة » كما كانت الشوارع 
عريضة ومعبّدة . ولكن ليون الافريقي اشتكى من زالة المباني وفقر السكان ووخامة المكان (28) 
وممًا نجدر الاشارة إليه في هذا الصّدد أن السلطان عؤان قد شيّد في منتصف القرن الخامس 
عشر » على الطريق الرابطة بين قفصة وتوزر ؛ زاوية تعرف باسم قرباطة » بالقرب من البلدة 
العتيقة ا 

ولقد كانت منطقة السباسب آنذاك المكان المفضّل لاقامة الأعراب الرحّل وتحرّكات 
القبائل . ولعل الفراشيش المقيمين غر بي سبيطلة هم وحدهم الذين احتفظوا بتسميتهم القديمة 
(فريكسيس). كما أشار ابن خلدون إلى وجود بعض المجموعات البربرية المتميّزة قرب 
القيروان مثل محموعة سماته وجموعة المرنجيسة التفرعة عن قبيلة إفرن » وهم يجمعون بين 
الزراعة ورعي الماشية. ولكن كل ا حموعات المتبقية من سكان السباسب الحليّين » كانت 
خاضعة خضوعًا 7 لأعراب بني سلم الذين أصبحوا یسیطرون عليهم . ومنذ منتصف القرن 
الثالث عشر أصبحت قبيلة الكعوب الکبری التابعة لبني سلمم > المتحكمة في منطقة السّباسب 
بدون منازع » بعدما أجلت إلى الحنوب ابناء عشيرتها ذاتهم ؛ بي مرداس وقد سبق أن رأينا 
كيف ساهمت الكتلتان المتكونتان في صلب القبيلة » سام فعّالة في الحياة السياسية داخل 
الدولة ا خفصية > وهم أولاد أبي اللیل وأولاد مهلهل . وكثيرًا ما كان أولئك الكعوب 
بتحوٗلون إلى المناطق الشمالیة في الصيف إلى أن بصلوا إلى وادي محردة » وقد استقرّت 
وات ا في بعد . من ذلك ن بعض أولاد أبي الليل (أولاد ہلیل) » قد مكثوا 
إلى يومنا هذا في سهل باجة » حيث تٹ كر العا إلى وجودهم في تلك المنطقة خلال القرن 


7) رحلة التجاني » 187/1 - 204 . 

8) الإدريسي » ص 122/104 والبرير» 211/2 و93/3 ومعالم الإععان » 258/4 وتاريخ الدولتین » ص 195/105 
و254/138 وليون « 259/3 - 260 و inscription arabe de Cafsa «E. Mercier‏ 216 ججموعة ... قسلطينة » 
2ء ص 4-191 . 

9) تاریخ الدولتين » ص 220/119 . 
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السّادس عشر. أما أولاد مهلهل فقد استقرًوا في جنوب مکٹرا*“. وبالنسبة إلى البقية » فإن 
تركية القبائل في المناطق المنخفضة قد تغيّرت رأسًا على عقب في العصور الحديثة » بواسطة 

شتى أصناف الامتزاج وحركات الصوفیة التي لم تتوقف هناك قط . 

وتضم ؟ المنطقة الساحلية التابعة للبلاد التونسية الشرقية أو شرفي مدينة تونس وشمال 
جبل الرصاص » شبه جريرة رأس أدار الەرونة غالبًا في العصر الحفصي باسم الحزيرة القبلية 
۴ الحزيرة لا غیر(۴9) وهي اة ا > تعتبر الامتداد الأقصى للجبال الشمالیة التابعة للتل 
الأعلى . وفي منحدر تلك الحبل يوجد 17 حصب یربط بسهولة بين مدینة تونس وساحل 
سوسة ؛ ولكن لم تنشأ على طريق العبور المذكور أية مديئة جديرة بهذا الإسم » خلال الفترة 
الفاصلة بين تاريخ تدمير منزل باشو في أواخر القرن الثاني عشر وتاریخ استقرار الأندلسيّين في 
سلمان وقرنبالية » في بداية القرن السابع عشر. على أن المحطتين اللتين أشار إلى وجودها 
التجاني في رحلته في تلك المنطقة » وهما صلتان (هكذا) والفلاحين ء لم تكونا حسب 
الإحتال سوى ضيعتين ريفيّتين » مثلما هو الشأن الآن. كما أن قریة قصر الزيت التي 
أشارت إلبها المصادر في تاريخ متقارب » وقد خلفت مدینة سياقو العتیقة على بعد أربعة 
كيلومترات شهال غربي الحمامات » قد كانت بالتأكيد غير ذات أهريّة!1©, 

وعلى ساحل الوطن القبلي يشير الإدريسي وأدلآء السّواحل الأروبیّون » من القرن 
الثاني عشر إلى القرن السادس عشر إلى عدد من المراکز السكنية الحالية مثل قربص 
(كربيس في العصر القدیم) » بجوار منبع مياهها المعدنيّة السخنة » وأمام جزيرتي الحامور 
(زمبرا وزمبريتا) بالقرب من مصيدة ال نوبة أو نوبية (ميسوا في العصر القديم) ء التي 
أصبحت تدعى سيدي داود » ریا في القرن الخامس عشر » نسبة إلى أحد الأولياء الصالحين 
المحلبين » وفي الواجهة ة الشرقية قية إقليبية ( كلوبيا في العصر القديم) ولبنة وقربة (كوروبيس في 
العصر القديم)32). وشيئًا ما في اتجاه الحنوب توجد مدينة نابل » بالقرب من مدینة 
نيابوليس بر > وهي لم تكن إذ ذاك سوى قرية كبيرة من قرى الفلاحين. وعلى بعد حوالي 
اي عشر كيلومترا في مؤخرة خلیج كثير السمك »> توجد مدینة الحمامات التي كانت توفر 


0 البربر (في أماكن مختلفة) و ءئةنتهصتءط هآ المجلة الإفريقية + 1877ء ص9-216. 

0 مكرّر) ولقد أشير إليها في كتاب مناقب سيدي ابن عروس بعبارة «الدّخلة» (ص 220 -234). 
31) التجاني › 96/1 › 98 و424/2 ومعالم الإعان » 47/4. 

2) الإدريسي » ص 5-124 و7-146 وبرنشفيك ؛ المحلة التونسية » 1935ء ص 149 - 155. 
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بصعوبة حاجات سکانہا من الصيّادين والحرفيين. وني أوائل القرن الخامس عشر » قامت 
السلطة الحكومية بترمم وتوطيد أسوار المدينة لتدارك خطر الحجومات البحرية الي كانت تشغل 
بال سکانہا . 

وفي أقصى نقطة شمالیة من الوطن القبلٍ ء وهي النقطة المتمثلة في وادي الرمل » 
ينتصب غير بعيد عن الشاطئ » الضريح القديم العروف باسم قصر المنارة الذي هيّأه الأغالبة 
لارسال الاشارات البصرية . 

وفي انجاه الحنوب » لم تكن توجد من المراكز السكنية الهامّة على الساحل قبل سوسة > 
سوى قرية هرقلة (أو اهرقلية » هوريا كايلا في العصر الْقَدبِ یم) الواقعة في شبه جزيرة مشرفة 
على البحر22ء وذلك ربّما باستثناء بلدة كانت محاطة بسور في القرن الثالث عشر وتدعى 
منزل أبي نصر. 1 

أُمًا المنطقة الساحليّة الكثيرة الأودية والممتدة من هرقلة إلى رأس قبودية ( كابوت فادا 
في القاديم ) 3 فهي تعرف باسم انال المتميّز بزراعة البقول والرياتين وبقراه العديدة. ولا 
شك أن الغزوة الهلاليّة هي التي تسيّبت في مجمع المراكز السكنية » والتوسع نحو المنطقة 
و م كا > ولكن السيطرة البدوية التي كثيرا ما ظهرت بعنف في العصر 
الحفصي » قد تبت في خراب كثير من القرى » كما أن التدخل الأجني خلال القرن 
السادس عشر قد أحدث الاضطراب في توزيع المراكز العامرة . وبالعكس من ذلك قد شهد 
تاريخ الدولة الحفصية عدّة فترات امتازت بمزيد من الأمن وساعدت على ظهور أو نمو عدّة 
مراكز سكنيّة » كما ساهمت في ذلك أيضًا حركات التصرّف. 

وف موقع مدينة حضرموت القديمة توجد سوسة الي هي میناء یتردد عليه التجار في 
انجاه المشرق وهي أيضًا مدينة صناعية وتجاریة » وقد بدأت تكتسي أهميّة منذ أن أحاطها 
الأغالبة في القرن التاسع باسوار میم ن الجا رة الو ونيا لها امم كب انور اط 
وقصرا يعلوه المنار في أعلى زاوية جنوبيّة غربية من السورء حيث تنتصب القصبة في العصر 
الحاضر. وتثبت إحدى النقائش أن ترم ذلك القصر قد تم سنة 602 ه / 1205 م35 . وني 


3) الإدریسي » ص 148/125 والعبدري > ص 127 ب والتجاني » 99/1 - 100 ومعالم الإيمان » 189/4 - 190 وتاريخ 
الدولتين ؛ ص 187/101 ولیون » 148/3- 9 و2-151. 

.274- 259 ل حوليات ا لمغرافیا ء 1931ء ص‎ Essa! sur habitat rural du Sahel tunisien «Despois (34 

5) 20ص4۸ نشرية الجمعية الأثرية بسوسة » 1903ء ص 123. 


توزيع السكان السلمین 29 


أواخر القرن الثالث عشر » كان الرباط الذي ما زال قائم الذات على أحسن حال إلى يومنا 
هذا ء يأوي الزوار والمسافرين. وف القرن الخامس عشر » كان سور المدينة » الذي يشرف 
جانب منه على البحر ويحتوي جانب آخر على فاصل » يشتمل على ثلاث فتحات » الأولى 
تفتح على البحر من الحهة الشمالیة الشرقية والثانية على المنطقة الداخلیة من الحهة الغربية 
والثالثة على القصبة . 

وبعد ذلك بقليل شهد ليون الإفريتي على جمال مبافي سوسة ولكنْه وجدها مهجورة 
وعلى حالة فقر مدقم () , ولقد ظهر و في القرن الرابع عشر اسم القلعة الصغيرة37) وهي قرية 
جاثمة فوق ربوة » على بعد سبعة كيلومترات في الداخل » الأمر الذي يجعلنا نفترض وجود 
القلعة الكبيرة المحاورة لا . 

وبعد قريتي شقانس وابن امعد 080 » على بعد مسافة قليلة » نجد مدینة المنستير الي 
تعتبر فرعًا لسوسة على بعد عشرين كيلومترا من الحهة الشرفية . وقد دخلت المنستير التاريخ 
مع الأغالبة أيضًا ء الذين بنوا جامعها الكبير ورباطها » في مكان میناء روسبينا القديم . 
وكانت خلال العصر الحفصي لا تزال تقوم بدور ديفي هام »> باعتبارها بمثابة مديئة الساحل 
المقدسة » حيث كان الناس يترّدون عليها لزيارة أضرحة أوليائها الصا حین وقبور الرجال 
العظام المدفونين مها. ومن بين أبواب المدينة ذات الأروقة الأماميّة » هناك بابان پرجع 
عهدهها إلى القرن الثالث عشر » وهما باب السّور وباب الدرب . أما الباب الثاني الذي برجم 
تاريخه إلى سنة 658 ه / 1260م » فقد بناہ المستنصر » لا حالة في نفس الوقت الذي بني 
فيه ج ا حاور له . وذلك دليل على ما كان يوليه السلطان المذكور من عناية لتلك المدينة 
الورعة . إلا أن أهالي المنستير قد صاروا في حالة فقر مدقع في عصر ليون الاإفریٹی 893 
وعل طول الساحل ؛ فی اتجاہ الحنوب لغري نبد فا بعد قرى اله (اجوس مور القدية 
التي أعاد بناءها أحد الأمراء الأغالبة) وطبلبة والبقالطة › وهي قرَى قد أشارت إليها المصادر 
في القرن الرابع عشر. وني أوائل القرن السادس عشرء فكان يسكن طبلبة عدد من رجال 


6) العبدرئ » ص 127 ومعالم الإيمان » 164/2 وليون » 152--3 . 

7) معالم الإيمان » 108/4 . 

38) معالللإيمان » 270/3 » 282 والإدريسي » ص 149/126 وتاریخ الدولتين » ص 187/101 وقد ورد ذكر رباط 
شقانس في كتاب ابن حوقل » ص 49. 

39) معالم الابمان (في عدة أماكن) وليون » 154/3 - 5 و ۷٥13ء‏ الحلة التونسية » 1918 » ص 85 - 6 و Marais‏ .6 ؛ 
d Art musulman‏ اManua»‏ ص 530 و573 -4. وف عرض سواحل المنستير توجد جزر قورية. 
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الدين الذين كانوا يرون من واجبهم الترحيب بالأجانب وإيواءهم ؛ لا حالة بجوار ضريح 
سيدي عيّاش (40, 
وبعد راف ا حيث كانت ت مدينة تبسوس القدیة » يجه الساحل 
بوضوح صوب الحنوب . أما مدینة المهديّة التي أسّسها الخليفة الفاطمي الأول عبيد اللہ 
اللي ی ور القرن سور دو »قي ل ند عاش ا ولم تعد تكتسي 
نفس الأهريّة کاو يو كات تعرف بها في عهد بني زیري أو الْرمان . ولكنها استمرّت 
في العهد الحفصي ف القيام بدورها كثغر وكعاصمة جهوية 3 تضم السجن الدولي الذي أوى 
بعض السجناء المرموقين مرّات متكررة. وقد تجاسرت ان 0 مقاومة تونس. كما قام 
الوزير ابن تافراجين حوالي سنة 1360 بتجديد حصونہا الي سبق أن رمّمها الخليفة الناصر في 
سنة 1205 . أمّا سورها فقد كان يحتوي على أربعة أبواب منها باب واحد يفتح على البحر. 
لا المهدية ترف في أروبا باسم أفريكا »> وهو الإسم الذي يطلق أيضًا على الرأس الذي 
بيت به . وقد استہدفت سنة 1390 إلى ا حملة العسكريّة الكبرى الئی شنہا ضدّھا الفرنسیّون 
والمنويّون420). وقد انقرضت تحت تأثير الغزوة الملالية > ضاحيتها الشهيرة والآهلة 
بالسكان » زويلة ؛ حيث خرب الأعراب بساتينها الرائعة . ولكنها انتعشت من جديد حوالي 
سنة 1200 وأصبحت تضم عدّة مساكن > مثلما هو الشأن الآن تقر يا( . وفي نفس الفترة 
كانت ضواحي المدينة البعيدة شيعا ما من الحهة 2 الغربية . . تضم قرية هيبون 44 
وئی القرن الثالث عشر تشير المصادر إلى وجود بعض المراكز في ضواحي المهدية › قد 
انقرضت الآن ؛ وهي قصر قراضة ومنزل ابن خيرة ومنزل ابن معروف ) وشیا ما 
خلف الساحل تشير المصادر في أوائل القرن الرابع عشر إلى وجود قرى الوردانين وجمال 
وزرمدين » الي كانت لا محالة موجودة من قبل“ في حين لم تظهر قريتا مساكن والمكنين 


0) معالم الان » 97/2 و232/4 » 240 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 195 وليون » 158/3. 

41) الإدريسي »> ص 149/126 والتجانی » 381/2. 

2) التجاني » 416/2 والبربر ء 60/3 و علإإناء«2»2*0 الفصل 75 و78. 

3) التجاني » 363/2 ومعالم الإيمان » 273/3 » 281, 

4) مناقب سيدي الدهماني » ص 161أ. 

45) التجاني » 408/2 ء 415 ومعالم الايمان » 51/4 ء 53 والبریر ء 350/2. 

6) التجاني ء 116/1 . شیرت الوردائین في مناقب الدهماني » ص 60 ب ؛ ولیس من المؤكد أن القصيبة المذكورة في 
المعالم (174/4) هي نفس القرية الموجودة جنوب سوسة . كما أن قرية الكنايس الحالیة بعيدة عن القيروان بمسافة لا 
تسمح باعتبارها نفس القرية المشار إليها في المعالم » 280/3 و45/4. 
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بالتأكيد إلا في العصر الحديث. أما قرية منزل كامل فيرجع عهدها إلى أوائل العصر 
الوسیط ؛ وبالعكس من ذلك فقد انقرضت في القرن الخامس عشر » حسب الاحتّال » 
قريتا ملول وعروة المتجاورتان والمتنافستان » وقد أشارت المصادر إلى وجودهما في القرن السابق 
جنوب غر بي سبخة مكنين الكبرى . إذ فرٌ سكّان القرية الأولى من اضطهاد البدو والتجأوا 
إلى صفاقس ؛ حيث احتفظ أعقاء بهم باسم ملألة واستقرٌ سكان القرية. الثانية بسوسة. وكما 
هو الشأن بالنسبة إلى نوبية في الوطن القبلي » لم يعد يعرف موقع ملّولة إلا باسم الولي الصالح 
حلي الذي دفن هناك في منتصف القرن الرابع عشر » وهو سيدي 000 

وی منتصف الطر یق الرابطة بين سوسة وصفاقس » توجد الحم (تیزدرویس 5 الجن 
القديم ) 3 بالقرب من مسرحها العتيق الذي ما زال قائم الذات »> وقد كانت انذاك مرکرا 
سكنيًا هاما يقطن به بعض البربر الطرابلسيّين الذين أجلتهم غزوة الأعراب . وقد أشيد يجمال 
سجتھا وازدهار زراھاتا وثفاق سوقها . وني اتجاه الحنوب نمر بعد ذلك بقرية أم العصابي 
في حافية الزیاتین ثم بقرية برشانة . وقد زالت القريتان المذكورتان في الوقت الحاض (248, 
وشیکًا م ف انجاه الشرق توجد قرية جحاي . 

وعلى الشاطی وغير بعيد عن الساحل ؛ توجد بين المهدية ورأس قبودية > على التوالي » 
قصور الساف''“' وسلقطة (سولکتوع في العصر القدیم) والعالیة ٩‏ والشابّة . ويبدو أن القرية 
الأولى من تلك القری قد شهدت في العصر الحفصي نوا مرتبطًا بالحركة الصوفیة . أما الشابّة 
الي ظهرت على الساحة خلال القرن الخامس عشر؛ فإنہا ستبعٹ للوجود ف القرن الموالي 
الطريقة الصوفية المعروفة باسم الشابيّة » التي ستقوم بدور سياسي مز و راس 
قبودية إلى صفاقس أشار الإدريسى إلى مجموعة كبيرة من القرى الصغيرة التي لم تبق منها 
سوی قریة اللوزة . و قرية أخرى 0 2 تس عل عد لف کیلومترات من و 
أحد الأثقياء 9 القرن التاسع ء پت وبالقرب جدًا من تلك امواقع و رر 
47) البكري » ص 65/29 . 
48) العبدري » ص 127 أ والتجاني » 123/1- 6 و357/2 ومقدیش » 137/2. 
9) مقديش › 126/2- 9. 
0) الادريسي ؛ ص 149/126. أشير إلى سلقطة في نصوص تابعة لعهود أقدم من ذلك بكثير. 
51) أنظر الباب السادس من هذا الکتاب . 
2) الازدريسي » 150/126 والتجاني » 126/1 ومعالم الإيمان » 275/3 وابن فضل الله » ص 105/6 ء وإدريس » محلة 

الدراسات الإسلامية » 1935ء ص 298. 
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بليانة التي نزل بها الرحالة الكبير ابن بطوطة وقرية انشلّة (أوسيلا في القديم) التي كانت 
تشهد نشاطًا كثيفًا بالقرب من ضریح أحد الأولياء الصالحين في القرن الرابع عشرء وهو 
سيدي لوف . وبعيدً! عن السّاحل لم تشر المصادر إلى جبنيانة إلا بمناسبة الزيارات التي 
كانت ودي آنذاك إلى مقام الول الصالح سيدي أبي إسحاق [ اللمنياني م 540 

وتشرف مدينة صفاقس مثل سوسة على البحر بأسوارها العالية المبنيّة بالحجارة. وقد 
مکنا موقع مينائها المحمي أحسن من ميناء سوسة » وتعاطي الصيد البحري في مياهها » من 
الاحتفاظ بازدھارھا الذي تأر کٹیرا بتخریب الهلالييّن لكامل المنطقة الداخليّة . أما جامعها 
الكبير الذي أقم في في القرن التاسع وأعيد بناؤه في أواخر القرن العاشر» فإنه يقع وسط شبكة 

من الشوارع ذات الزوايا المستقيمة التي يمكن أن تکون مطابقة لطرقات مدینة تابرورة العتيقة . 

والحدير بالملاحظة أن صفاقس معتزة بابوائہا ارح ومسجد الفقيه العظيم أبي الحسن 
اللخمي التوفی سنة 478 ه / 1085- 6 م. وفي عهد السلطان أبي فارس أعيد بناء أحد 
الأبواب الرئيسية الأربعة التي يشتمل عليها سورها المربع الزوايا » وهو باب الحبلي. وني داخل 
الباب المقابل (في الواجهة الحنوبية) المعروف اليوم باسم باب الديوان هناك نقيشة تدل على 
أن إحدى عملیّات الم قد تمّت في سنة 706 ه / 6]م. 

ویژکد ليون الإفريئي أن عدد سكان صفاقس ؛ قد انخفض في عصره إلى حوالي 
ثلانمائة أو ابا «أسرة » وأن المدينة لم تعد تضم سوى عدد قلیل من الدکا ین(55) 
وعلى بعد عشرين كيلومترا من الناحية الغربية انبعث في القرن الرابع عشر مركز دینی تحت 
رعاية سيدي عقارب . وبالعکس من ذلك فإن قرية قرقور التي بتي ا مھا جنوب غر بي 
صفاقس » قد خلت من سکانہا بعد ذلك بقليل » لفائدة المدينة الكبرى . ومن سوء ا حظ » 
م يبلغنا أي خبر حول اشا تلك المجرة ولا ع تاريخها المضبوط (6) , 

وفي عرض البحر تمن جزر قرقنة (سرسناي في العصر القديم) التي احتلها النصارى 
عدة مرات خلال العصر الوسيط . ويقول الاودريسي إنہا كانت ثريّة واھلة جدا 


3) ابن بطوطة » 327/4 ومقديش (156/2) الذي يشير إلى وجود قرية شريانة في ضواحي تلك المنطقة و أأوونااء5» 
وصف إيالة تونس ؛ باريس 1853ء ص 100. 

54) معلم الإيمان» 159/4. 

5) العبدري » ص 126 ب ومعالم الإيمان» 247/3 و240/4 - 1 وليون » 162/3 ومقدیش › 73/2 و ٥۵1‏ أ٥نہ]ء‏ ا حلة 
اللإفريقية» 1890ء ص 72 - 73 و ة٥‏ ہ۲٥۷‏ .8: نفس الحلة » ص 253 -4, 

6) مقديش ؛ 2142/2 144. 


بالسكان227. ومكن أن افارض :بداية سرت ' الضغرق أو خليج قابس » على بعد بضعة 
کیلومترات جنوب صفاقس » في النقطة ا لعروفة باسم رأس الرملة. وعلى السواحل » نجد 
ألا القریتین الصغيرتين اللتين ما زالتا موجودتين آنذاك وهما طينة (ثايناي في القديم) التي 
كانت على غاية من الأهمية في أوائل العصر الوسيط ونقطة › وهي عبارة عن رباط قديم 
كانت تسكنه في أواء خر القرن الثالث عشر محجموعة من رجال الدين » ثم استقر به فيما بعد 
أحفاد الولي الصالح سيدي أبو عكازين دفين المسعودة (هنشير مسعودة) » على بعد بضعة 
كيلومترات في اتجاه الداخل . 

ثم نجد الحصن الأغلي » امرس الذي كان في أوائل القرن الرابع عشر آهلاً بسكان 
هوارة الطرابلسيّين الذين أجلتهم الغزوة الأعرابية . وبعد ذلك التاريخ بمائتي سنة لم یزل يعيش 
هناك بعض النساجين والبحّارة228. ودائمًا على حافة البحر» أمام جزر الكنايس المعروفة 
آنذاك لدی الأروبيّين ات جزر تريشول + يوجد انان الاي رأس يونغة (يونكا في 
العصر القديم) المطابق حسب الاحتال لقصر الروم الذي أشار إليه الحغرا فيون وأدلأء 
السواحل . وبالقرب من ذلك المكان توجد محطّة القصور المباركة التي شهدت في القرن الرابع 
عشر إحدى معارك التاریخ الحفصي الاسم (59), 

وقد كانت محطة المباركة المذ كورة تمثل في نفس تلك الفترة الحدود الثمالیة مواقم 
أعراب بني عوف التابعة لقبائل بني سلم . إذ كانت ثلاثة فروع من قبيلتهم تسيطر على كامل 
المنطقة انطلاقًا من قاعدة الوطن ل القبلي » فكان بنو دلج يقيمون شمال سوسة » وقد بقیت بعض 
سر سای ا ری وكان بنو حکم يتنقلون نحت قيادة عائلات أولاد يعقوب 
a‏ وي انجاہ الحنوب کان يقي بنو علي المنتمون إلى فرع من فروع 
بي حصن ؛ نحت قيادة عائلات أولاد صورة ومراعية ا قبيلة طرود المنتسبة لا محالة إلى 
بی اسل الك کررین + فقد عاشت في أول الأمر مع بني دلج 0 أولاد 
حكم . ولكن يبدو أن أولثك وهؤلاء قد ذهبوا خلال القرن الخامس عشر » ضحية توسع 
بي علي الذين أصبحوا يُعتّبرون في سنة 1536 أكبر قبيلة في إفريقية » منتشرة من بنزرت 


7) الاإدريسي » ص 150/127 و ؤأهمة126 الحلّة التونسية » 1937ء ص 60-3 . 

8) العبدري » ص 126 ب والتجالي » 137/1- 8 وليون 175/3 - 6 ومقديش ؛ 156/2. 

9) الازدريسي »> ص 151/127 والتجاني » 138/1 - 9 و375/2 والبربر » 250/5 و +5550ؤه2؛ النشريّة الأثرية للجنة 
الأشغال التاريخية » سنة 1934- 35 » ص 323 - 333 و 38826ناة5؛ نفس النشرية » ص 759 - 763 . 
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إلى جنوب صفاقس وقادرة على تعبثة خمسة آلاف فارس . ولقد هاجر الطروديون » بعضهم 
إلى الحنوب ال زائري » والبعض الآخر إلى المنطقة الشمالیة الشرقيّة من البلاد التونسية . وانّجه 

عفن الات حكم إلى ضواحي وادي محردة الأعلى ؛ حيث كوّنوا مشيخة لا تزال موجودة 
إلى الآن قرب الحدود الحزائرية . ولکن من ضواحي مدينة تونس حتى منطقة الساحل الشهالي 
بدأ آنذاك يعيث فسادًا في البلاد أولاد سعيد المخطرون الذين ما زال أصلهم يكتنفه 
الغموض ۹۹ , 

وني مؤخرة خلیج سرت الصغرى ؛ شيا ما في أعلى مصب وادي قابس » توجد 
المديئة التي تحمل نفس الإسم » وهي قابس (تاكابيا في العصر القديم) » تلك المديئة الكبيرة 
وا حمیلة المنتصبة أمام واحة بديعة رویٹوان المديئة القروسطية الي امتدت إلى عدة أرباض 
شاسعة الأرجاء ذات أسواق عديدة » بالرغم من الأضرار التي ا ھا بها أبو زکریاء ‏ سنة 
6ء کالت تقع في المكان الذي توجد به اليوم المدينة [جارة] وا لمنزل » وقد كان حيط 
بها سور مبني من الحجارة الضخمة ؛ قد نوه به ليون الإفرینی » بالإضافة إلى خندق كان 
کل بالا ف رة اهجوم عل الدب . وحسب ا حتمل كان الينبو ےھ دعي یت 
موجودًا آنذاك داخل أسوار ا مدینة . وفي قلب المدينة شیّد 0 في القرن الرابع عشرء 
وسط الساحة الشهيرة والفسيحة المعروفة باسم «البطحاء» ء قصرهم اود للجامع الكبير ذي 
0 العالية والشديدة الانحناء. وبالقرب من ذلك المكان تنتصب أيضًا القصبة الي يتمثل 

قسمها الرئيسي الديم حسب قول المعاصرين » في قصر العروسين الذي شيدته أسرة بي 
جامع اطلالیة في أوائل القرن الثاني عشرء ولكن بني مكي ۽ تركوا تلك القصبة تتهلام » 
لفائدة قصرهمٍ الخاص , وهناك مسجد لا يزال قائم الذات قرب عين سلام ؛ يعرف باسم 
مسجد سيدي أبي لبابة » نسبة إلى شخص يحمل نفس الاسم ویقال إنه من الصحابة » وقد 
كان ضريح سيدي أبي لبابة الواقع فوق ربوة ‏ شيًا ما في اتجاه اللحنوب » بحظی بالإجلال 
من طرف الأهالي . ومقابل ثراء واحة قابسٍ > كان الناس يأسفون لعدم سلامة مناخخها » 
الذي كان له تأثير وحم على السكان. وقد أكد ابن خلدون على تطهير الهواء الذي حصل إثر 


0) التجانیء 83/1 --4؛ 116 124 والبربرء 155/1- 8 وليون» 124/3. و يشير معالم الإيمان إلى فرع بي حكم ) 
وهم بنو وائل ؛ وإلى أولاد عبد الرحمم المتفرعين عنہم (106/4 و110) وحول بني علي أنظر: نفس المرجع ؛ 
ص 171ء 182 الذي يشير في مكان 2 إلى أولاد حجري المتفرعين عنہم (ص 140ء 2164 211 2) والبربر» 
158/1. وحول أولاد حکم وبي علي أنظر: تار يخ الدولتين ومناقب سيدي ابن عروس» ص 210» 459 460 
و483, 
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قطع النخيل من طرف السلطان أبي العباس أثناء حصار سنة 1387. وقد كان يوجد في 
القديم شري المديئة » برج ذو منارة » يلمح نورها من .بعيد » ولكن لم يبق منه في عصر 
التجاني إل اسم مكان يدعى ا منارة » وما زال يطلق اليوم على واحة صغيرة EYES‏ 
في النصف الأول من القرن الثالث عشر إلى وجود رباط البحر أل شون الصهريج الذي 
يُحَتَمّل أن يكون قائمًا على ضفة البحر'؟. وني ضواحي الد كان الثامن يزورون في 
قرية المعافرين ن الي اوت خرابًا » مسجد سيدي علي القائم الذات والمنسوب إلى الفقيه 
الذائع الصيت أبي الحسن القابسي المتوى بالقيروان سنة 621012 . وما فتثت قابس تُعتّر 
طوال العصر الحفصي مركرًا هاما > يحكم موقعها الممتاز › إذ كانت تتحكّم في ا جاز الضیق 
الواقع بين منطقة الشطوط والبحر والرابط عن طريق البرٌ بين تونس والمغرب من جهة » وبين 
طرابلس والمشرق من جهة أخرى . وقد كانت المراكب خلال القرون الغابرة تصل إلى غاية 
ميناء قابس » الذي كان يعتبر نقطة الوصل الملامة بين التجارة البحرية أو البرية وبين التجارة 
الصحراوئة!63). فانطلاقًا من قابس كان المسافر يصل بسهولة إلى واحات منخفض 
الشطوط . 
وعلى بعد مسافة حوالي خمسة عشر كيلومترا 2 توجد واحة وخرف الصغيرة الواقعة في 

مفترق المسالك المؤدية إلى قفصة وصفاقس ا'. وني اتجاه الغرب ء على بعد مسافة ثلاثة 
وعشرين كيلومترًا من قابس توجد وسط واحة جميلة » مدينة ا حامّة (حامّة المطماطة أو 
حامة قابس) الي عرفت بذلك الإسم » نسبة إلى مياهها المعدنيّة الساخنة . ولكن الحامة الي 
حلفت مدينة أكوا تا كابيا العتيقة » م ر في المصادر العربية إلا ابتداء من موفى 
القرن الثاني عشر » بمناسبة المعارك الي شنها بنو غانية . وي القرن الرابع عشر كانت محاطة 
بسور مرتفع » تام البعض من أجزائه . وكانت الباني الموجودة داخل المديئة مرتفعة » ومن 
بينبا قصبة فسيحة الأرجاء ولكنها متهدّمة » تصل إلبها المياه العدنیّة عبر القنوات . وكان 
سكّان, المدينة يتتمون إلى قبائل زناتة البربريّة وينقسمون إلى ثلاث قبائل » وهي قبيلة بني 
61) العبدري ء ص 126ب ؛ عثوان الدراية » ص 141؛ التجاني » 140/1- 5 و163 - 4 والبربر» 35/2 - 6 و294 

و401 و113/3» 168 ومعالم الايمان » 11-1 و247/3 و192/4 وليون 171/3, واللاحظ أن امي عين سلام 

وقصر العروسین کانا موجودين قبل ذلك في قلعة بني حمّاد. ويشير التجاني إلى ساحة كبيرة أخرى ا مھا ساحة العرء 

رما كانت موجودة حارج المديثة في انجاہ البحر. 
62) معلم الإيمان» 168/3- 169. 


63) الإدريسي » ص 125/107 والبريرء 192/1 
4) التجاني » 139/1 - 140. 
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توجین وفرعان متنافسان » بنو ورتاجن وأولاد يوسف الخاضعون لأسرة أبي مانع وأولاد 
جحاف الخاضعون لأسرة بني وشاح . وفي عصر ليون الإفريتي كان سورها المبني بالحجارة 
المنحوتة الحميلة » لا یزال يثير الإعجاب ء وكانت المياه المعدنية والکبریتیّة نجتاز المدينة من 
الحنوب إلى الشمال ثم تكون شبه محیرۃ یستحم" فیھا المرضى المصابون بجراح والمصابون بالحذام . 
إلا أن المدينة الي بدو آنا كانت مزدهرة في أواخر العصر الوسيط » قد افتقرت فيا بعد » 2 
دمرَت تماما سنة 1635ء إثر ثورة الأعراب الرحل » وعوضتبها قريتا القصر والد بدابة ٤‏ 
الواحة التي تحمل دائمًا اسم الحامة(59, 

وعندما نتوغل في الداحل »> نجد على الضفاف الرمليّة أو المستنقعية التابعة لسبخة 
تاكمرت الشاسعة والمعروفة باسم شط الحرید » من الشرق إلى الشمال الغربي عددًا لا بأس 
به من الواحات ذات النخیل البديع » وهي واحات نفزاوة في الشرق وواحات ا حرید في 
الشمال الغربي . ويضاف إلى هاتين التسميتين الشائعتين منذ العصر الوسيط اسم قسطيلية الذي 
يبدو أن استعماله ١‏ یکن رطا للغاية » لأنه بطق تارة عل إحدى المنطقتين المذكورتين 
لا غير وطورًا عليما معًا » بالاضافة أحيانًا إلى منطقة قفصة أو منطقة حامة قابس. 

7 القرن الرابع عشر كانت البلدئان الرئيسيّتان في منطقة نفزاوة تتمثلان في 7 
وبشري » على أن طرّة (المعروفة في في العصر القديم باسم توريس نملائي) قد فقدت کٹیرا من 
ازدهارها السابق ء بالرغم من موقعھا الاإستراتیجي الممتاز » منذ أن حر با بحیی بن غانية 
بيَامها وكماها » سنة 1205 » للانتقام من حلي سکانہا عنم . وقد وجد التجانی قلعتہا خرايًا 
بلقعًا » ولكن سورها لا یزال قائم الذات . وفي يومنا هذا أصبحت طرّة تابعة لقرية تلمين 
الوق :فوا ربوة علق بعد د تحسبة كبلويارات غربي قبلّي التي هي العاصمة الإدارية لمنطقة 
نفزاوة . وی الحهة الشمالیة الغربية » توجد في شبه الحزيرة الممتدة من جبل طباقة إلى 
الشط » قرية بشري الكبيرة الواقعة بالقرب من منبع ا میاہ الفاترة بتاورغة » وا مشار إليها منذ 
أوائل القرون الوسطى » وقد كانت تكتسبي آنذاك أهميّة بالغة » انتزعتها منها في العصر 
الحديث قرية فطناسة المحاورة للها (66), 


5) التجاني » 6-185/1 والبربرء 154/3 -5؛ 301ء 4-303 ؛ معالم الإيمانء 146/4 وليون» 4-173/3 
و Hamma de Gabés «William Marçais‏ ا ظ۴ Trois textes arabes‏ اللمْحلّة الآسيوية) 1931 
ص 193- 6, والحدیر بالملاحظة أن النصوص القر وسطية تل کر أحيانًا حمّة وأحيانًا أخرى حامة. 


6) التجاني » 190/1 - 191. 


ار 
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وفي منطقة نفزاوة » كما في منطقة ا حامّة » لا تزال توجد عصرئذ مجموعة بربرية 
قديمة من السكان الذين أعطوا امهم لتلك المنطقة . وني وسط تلك الجموعة » كان يعيش 
بکلٌ حرية أعقاب بعض النصارى المهاجرين . ولكن هنا » كما في بقية المناطق المنخفضة » 
رکزت القبائل م سیطرتہا . فأولاد دياب من بي سل كانوا مستولين على جميع السهول 
الشمالية » انطلاقًا من المباركة » ومن بینہم النواويل الذين كانوا يحتلون المنطقة الساحلیة حتی 
قابس . أما منطقة قابس الداخلیة » با في ذلك ضواحي ا حامّة » فقد كانت تابعة لأولاد 
أحمد بن دبّاب المنتمين إلى تجمّع أقر باهم بني يزيد (قبائل محبة وا حمارنة وخرجة ة وأصابع ) 
الذين ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا في ضواحي تلك المنطقة (بني يزيد) . أما نفزاوة نفسها 
فقد اكتسحها أولاد شريد وزغب الذين استقرٌوا بها وأصبحوا يكوّنون أغلیّة سکانہا(7", 

هذا وإِنّ أهمّ مدینة في منطقة الشطوط والعاصمة الکبری الآهلة بالسكان في العصر 
الوسیط هي مدينة توزر (المعروفة باسم توسوروس في القديم) التي لا تزال العاصمة الإدارية 
لنطقة الحريد إلى يومنا هذا والواقعة وسط واحة بديعة مروية بغزارة . وقد كانت تضم جامعي 
خطبة داخل سورها ومصلى فسيحًا خارجه محاطًا يجدار مرتفع . والغالب على الظن أن تلك 
المدينة القروسطية » كانت تقع » لا في المكان الذي توجد فيه مدینة توزر في الوقت 
الحاضر» ولكن شيئًا ما في اتجاہ الحنوب » في الکان المعروف باسم بلد الحضرء حيث 
كانت تقع المدينة القديمة . وتتكون تلك القرية من محموعتين متجاورتين من المساكن » 
تماشيًا مع وجود وس رد وتقسم المدينة » حسما أشار إليه ليون 
الإفريتي ؛ إلى قسمين متميّرين ومتنافسين » يسكن القسم الأول الأهالي ا حلیّون ‏ والقسم 
الثاني السكان العرب القادمون في فترة متأخرة » وهناك » يمكننا أن نشاهد بإعجاب ء 
داخعل مسجد صغير » محرابًا جمیلا يرجع تاريخه إلى سنة 590 ه / 1194 م » وقد بناه 
الموحّدون » أو بالأحرى يحيى بن غانية(68), 

ودائمًا في منطقة الحريد ء في البهة الشمالية الشرقيّة والشرقیّة » تشير المصادر إلى وجود 

بعض الواحات الأخرى القائمة الذات إلى حك الآن ء وهي واحة تقیوس ذات الأهميّة خلال 
القرون الأول من العصر الوسيط » وقد وصفها الإدريسي بأتها بلدة جميلة » ثم أشير إليها 


7) نفس المرجع » 139/1 » 184 والبرير » 159/1 - 164 » 231 و156. 
8) الإدريسي» ص 121/104 والتجاني » 199/1- 205 وليونء 257/3 -8 وجورج مارسي (مزوو۳ہ3۷)؛ 
Mihrab maghrebin de Tozeur‏ صلق Basset‏ گا Memorial‏ باریس 1928ء ج 2› ص 39 - 58. 
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أحنانا في العصر الحفصي » وهي تعرف الآن باسم الودیان وكانت تضم من بين أجزائها قرية 
دفاش » ثم واحة سدّادة ومنافستها كنومة م حامة البهاليل (المعروفة في العصر القديم باسم 
أكوا) ؟. وبعيدً! جدًا عن الحامّة المذكورة » في اتجاه الشمال الغر بي » في ا لحانب الآخر 
من السبخة الى تدعى شط الغرسة » بالقرب من الحدود ال زائریة ا حالیّة » توجد واحة 
تمغزة احبلية » الحدیرۃ بالذكر في أوائل القرن الخامس عشر"). وفي منطقة الحريد ذاتها » 
على بعد حوالي عشرين كيلومترًا » جنوب غر بي واحة توزرء توجد واحة نفطة (المعروفة 
باسم نبت في العصر القديم) ؛ المنافسة لما مجودة منتوجاتها » والآهلة بالسكان ولمحمية 
٦‏ بطابیةہ من الطوب » على حل تعبير ليون الاإفریتی » تلك الطابية الموجودة إلى الات والمعززة 
بشربط من الكثبان. وقد كانت تشتمل على ثلاث قرى كبيرة قام سلطان تونس بتخريبها في 
أوائل القرن السادس عش !7). وني الحهة الحنوبية الغربية » على طريق سوف » كانت 
توجد درجين وهي مدينة كبيرة في العصر الموحّدي » انقرضت منذ ذلك التاريخ 2727 , 
وبقال إن قسمًا کبیا من سكان احريد الحليين » ينحدر من المستوطنين الروم الذین 
اعتنق معظمهم الإسلام » ولكن منذ منتصف القرن الثالث عشرء استقرٌ بمنطقة توزر 
ونفطة › و ودام التابعون لبي بل اثر إجلائہم من السباسب في اتجاہ الحنوب 3 
فاستولوا على أراضيها » وكانوا لا يغادرونها في فصل الشتاء ؛ للالتجاء إلى الصحراء ء إلا خلال 
السنوات التي يكون فیہا خصومهم الكعوب من أبناء عشيرنهم مقيمين عادة في الحريد لقضاء 
فصل الشتاء ولا يتحملون وجودھم إلى جانهم . وكانت قيادة بي مرداس راجعة إلى أسرة 
بئی جامع ؛ وهي نفس الاسرة الي تولى عدد من افرادھا ولاية قابس . وي أوائل القرن 
السادس ؛ ما زال اسم مرداس يطلق على أحد الربضين الكبيرين اللذين استقرٌ بهما بعض 


KOR 7 | ۰‏ 
بي مرداس بتوزر 


69) الادريسي » ص 122/104 والتجاني » 185/1 وان فضل الله » ص 106/6 والبربرء 402/2 ومعالم الاويمان» 216/2 
والڈرجیبی؛ ص 117 - 8 و8 تئەہاأہ2؛ وصف الايالة التونسية » باريس 1853ء ص 144. 

0 معالم الإيمانء 216/2 . 

71) الإدريسي ؛ ص 123/105 وليون 253/3 - 4. 


2) الضبط درجين السفل الحديدة ؛ بالمقابل مع مديئة أقدم منہا وهي قلعة بي درجين. 
3) التجاني » 200/1 » 204 - 5 والبريرء 2-141/1 وليون » 258/3 . 


ہے 
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الفصل الثالث : 
مدن وقبائل الحنوب الشرقي 


كان القسم الحنوبي الشرقی من الدولة ا حفصیة يتكوّن من المنطقة الطبيعية المزدوجة 
التي تضم اليوم أقصى الحنوب التونسي والبلاد الطراباسية!؟. حيث تظهر سلسلة من 
المنحدرات المعروفة باسم الحبل » في شكل هلال ضخم يفضي طرفاه - بالقرب من قابس 
ولبدة 5 القسم المسطح من الصحراء الشمالیة حیث ميل عن طريق منحدرات الظهر 
المعندلة - يفضي طرفاه إلى بولق ساحل رق شاع متكوّن من أرض سهلة الحرث ولکٹھا 
قاحلة أكثر فأكثر وذلك في اتجاه البرٌ والبحر » وهو سهل جفارة نصف المطوّق با بل الذي 
يشرف عليه بشاطته الصخري 7 , 

أمّا جزيرة جربة المنخفضة والمخضرة (مینانکس في العصر القديم) التي تح من 
الحنوب الشرقي خليج قابس ء فا هي إلا امتداد للجفارة. وهي غير مفصولة عنها في 
نقطنين ء إلا ببضعة كيلومترات من بحر قليل العمق » > تقع الأول في ابوب الغربي » حاز 
ار بين رأس الحرف في اليايسة واج والثانية في ا لحنوب الشرئی ء محاز القنطرة » 
نسبة إلى الطریق الرومانية البالغ طويها سبعة كيلومترات والرابطة بین ا حزیرۃ واليابسة » وقد 
قطعت خلال القرون السالفة عدة مرات ثم جلادت »> وبالخصوص خلال فترتين متتاليتين ي 
عهد ابي فارس ؛ قبل حملة الفونصو الخامس وبعدها مباشرة » وإن سكان جربة ؛ 
الحرابة » هم أساسًا من أصل بربري » وقد ذكر ابن خلدون من بيهم عناصر هوارة والماية 
وكتامة » مثل صدغيان وسدويكش - وهناك بلدة في ا لحزیرة ما زالت تحمل الاسم الأخير 
إلى حك الآن. وقد كانوا منقسمين في القرن الرابع عشر إلى فرقتين متنافستين تنتميان إلى 
طائفتین تابعتين للمذهب الخارجي » وهما فرقة الوهابية الذين یسکنون الشمال والشمال 
الغربي 2 آ0 بي ومن وفرقة نكارة الذين پسکنون ا حنوب وا حنوب الشري » بقيادة بي 
عزون . إلا أنهم کانوا جميعاً خاضعين لأعراب دياب التجعین داحل البلاد. وقد كان 


1) [القسم الشرتی من الحماهيرية ایب الآن المقابل لإقلیمی طرابلس ومسراته ] . 
2) بالمعلى الفيّق لا تمثل جفارة سوى أقصى منطقة شرقية من ذلك السهل الدي کات توجد به محطّة غفارا القديمة . 
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الرحّالون يتعجّبون من عدم وجود أي مركز عمراني جدیر بهذا الإسم هناك . فني مدينة جربة 
القديمة المتحصّنة التي أعطت اسمها للجزيرة وكانت تقع في الثمال بالقرب من مدینة حومة 
السوق ا الیةے ١‏ يشاهد التجانی سوی أنقاض مدينة خاوية على عروشها » ي المكان الذي 
كانت تقع فيه في السابق القلعة وا لحامع الكبير » ولم يبق قائم الذات إلا السور المريع 
الشكل » ولكنه كان خاليًا ء إذ كان السكان منتشرین هنا وهناك في بساتين ال حزیرة » كما 
هو الشأن الآن. 

ولقد تعرّضت جربة في العصر الحفصي خلال نصف قرن للاحتلال النصراني » 
وكوسيلة من وسائل الدفاع للمحافظة على سيطرتهم على اجحزیرة ء شيّد النصارى بها منذ سنة 
8 هھ / 1289م في مدخل مضيق القنطرة » حصنا ما زال يعرف إلى الآن باسمه الروماني 
الأصل «القشتيل». وكانت البناية ا مربّعة الشكل تحتوي على عدد من البروج ذات 0 
وعلى برج وسط كل ستارة » وبحيط بها سور مزدوج وخندق . وبعد ذلك بقلیل شید 
مساعدي منتائر المدعو فلغارنيرا » في الطرف الثمالي الغر بي من الخريرة » برجا حمل اسمه. 
وأمام قصر ال حنوب المخصص لاتقاء هجومات المسلمين القادمين من ال فم قصر الشمال 
مقر إقامة الوالي بعد ذلك بقرنين » أي في أواخر القرن الضافى عو من طرف المسلمين 
المتحكّمين في الحزيرة لحمايتها من الغارات البحرية . ولا شك أن موقع ذلك القصر يطابق 
تقر ينا ترع الحصن اس الخرب الذي شاهده التجاني . و كنف قصر الشمال ا مذ كور 
الذي أصبح يدعى نتيجة لذلك وقصر البازارہ » انبعث مركز تجاري كبير مقابل لمدينة حومة 
السوق ال حالیة » تتبعه على مسافة قريبة «الحارتان» اللتان يقطن بهما الیہود دون سواه( . 

وتقع في الحافة الشمالية من جفارة مجموعة كبيرة من الواحات الشاطئية أو شبه الساحليّة 
ذات الأهمية المتفاوتة » الممتدّة من قابس إلى لبدة ثم تتواصل حتى ضواحي سرت الكبرى . 
فنجد أولا » مثلما هو الشأن الان > محطات تبلبو (منزل تبلبو) وكتانة والزارات ا حاطة 
بالزياتين والنخيل . وكانت توجد في القرن الرابع عشر في وضع متواضع للغاية مارث (المعروفة 
في العصر القديم باسم مرتاي) ؛ على مسافة عشرة كيلومترات في أعلى بحرى الوادي الذي 


3) الإدريسي » ص 151/127 والتجاني » 169/1 - 180 والبربرء 245/1 و397/2› 428 و63/3: 265 87 وتاريخ 
الدوائين ؛ ص 4-113/ 210-209 والشماخي » ص 557 ورحلة عبد الباسط » تحقيق برنشفيك » ص 95 وليون » 177/3 
و «Nêocastro‏ الفصل 84 و +Fazio‏ ص 5-93 و «Seconda Spedizione «Cerone‏ ص 6-85 
و »Manchicourt‏ ا حلة التونسية » 1914ء ص 2145 233 › 4-332, 
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يروي الزارات . وشيئًا ما في اتجاه الحنوب الشرقی من الدّاخل توجد قرية أجاس الكبيرة التي 
لا نعرف موقعها بالضبط » ویدو أنْها كانت تقوم بدور المركز الحهوي الموكول الآن إلى 
مدنين وقرية معتمر ا حاورۃ , 
وجنوب شري جربة على الضفة القارية ء أشار الإدريسي إلى بلدة جرجیس 
(جيرجيس في العصر القديم) ثم استعرض مجموعة كبيرة من القصور الواقعة على طول تلك 
المنطقة ذات السباخ الممتدة من جاني الحدود التونسية الليبيّة الآن . ویوجد قصر بی خطاب 
على تخوم «سباخ الكلاب» وتفصله من الحهة الشرقية عن قصر شماخ بحيرة شاطئية تدعى 
جون صلب الحمار المطابقة حسبما يبدو لبحیرة البيبان الخاليّة . وفي عرض البحر كانت تمت 
جزيرة أو شبه جزيرة زیرو أو ريزو المغمورة نصفيًا بالمياه » وقد كان طرفها يستعمل كإسقالة 
للزوارق 250 , وفي التراب اللبي الآن » كان يوجد قصر صالح الذي انقرض في القرن الرابع 
عش ؟ وقد كان منصلا بلسان أرضٍ معروف بالاسم القروسطي والحديث في آن واحد » 
أعني رأس المخبز » وهو يل مرفاً ممتارًا يقع بالقرب من ملاحة مشهورة . وني ال حھة الشرقية 
تقع بلدة كبيرة ومزدوجة ٤‏ هي بلدة زوارة 2 يسكّان من الخوارج المتزمتين والمنقسمة إلى 
زوارة الصغرى أو بلد المرابطين وزوارة الكبرى المعروفة أيضًا باسم كوطين. ولكن ليون لم يشر 
فيما بعد إلا إلى قرية وحيدة محاطة بأسوار منخفضة وهزيلة وآهلة بسكّان بؤساء . وبعيدًا عن 
قصر بني ولول الذي انقرض الآن » نصل بعد ذلك إلى قصر تليل المشرف على ضفة البحر 
ول بعد ماف ا حبك کر زواعة لهام الذي عوض سبراتة القديمة الواقعة بالقرب منه وقد 
أصسة رايا (6), وی الأثناء انقرضت أيضا كل من قرية تليل وقرية زواغة » وعوضتهما 
في العصر التركي قریة العقلات الواقعة شيئًا ما نحو الحنوب » ولکن اسم القرية الأولى ما زا زال 
يطلق على قبيلة التلالة المقيمة في ضواحي تلك المنطقة » كما يطلق اسم القرية الثانية على 
مركز صيد الین المعروف باسم مرسى زواغة . ومن هناك حتى طرابلس تتعاقب الواحات 


4) التجاني » 166/1 » 183 و102/2 » 104- 5 » 357. وأشار نفس الولف إلى محطة زريق (155/1 و102/2- 3 بين تبلبو 
وماريث » المقابلة لزريق البرّائية الموجودة في حرائط القرن الماضي جنوب غربي کتانة . وأشار التجاني (167/1ء 183 
و357/2) إلى وادي الزركين ووادي محسر. 

5) البكري » ص 42/18 و 353 والاإدريسي » ص 128 - 152/9 - 3 و :3500ء الفصل الخامس وبرنشميك ؛ 
›Réclts de voyage‏ ص 236 › عدد 3 والمرجع . 

6 الاإدريسي » ص 153/129 والعبدري » ص 41 ب والتجاني » 4-121/2 و356 ومناقب سيدي ابن عروس » 
ص 382 وليون » ص 180. 
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الواحدة قرب الأخرى وتحمل أساء ما زالت مستعملة إلى الآن وهي : صرمان والصابرية 
والزاوية وقرقوزة والماية وزنرور” . 
أما مدینة طرابلس التي سنتحدث عنها فیا بعد وا حاطة بمنطقتها الخضراء منشأًة ع 

فقد كانت تقوم بدور العاصمة الحهوية ا حقیقیة لكامل المنطقة الواقعة بين سرت الصغرى 
وشرات الكرى . وانطلاثًا من تلك المدينة في اتجاه المشرق » كانت الواحات ظاهريًا أقل 
عددًا وأقلٌ اتصالاً بعضها ببعض . ولكن على بعد سبعة عشر كيلومثرًا فحسب توجد بلدة 
تاجورة الآهلة بالسكان وا حصّنة حوالي منتصف القرن الثاني عشر من قبل زعم الحواري › 
وقد كانت تبدو في أوائل القرن الرابع عشر في مظهر بلدة كبيرة مزدهرة . ثم فیا وراء 
وادي الرمل » الذي يحمل نفس م منذ ہدایة العهد الإسلامي إلى يومنا هذا » لا نجد 
على السّاحل أي مركز عمل عمراني يستحق الذكر قبل لبدة (لبتيس مغنا في العصر القديم) ٠‏ 
وحتى لبدة » فقد فقدت ازدهارها السابق منذ الغزوة الهلالية » وسيتفاقم تدهورها إلى أن م 


تعويضها في العهد التركي عفن ال وي الحنوب الغربي على بعد حوالي 


عشرين كيلونة و نا تقع بلدة اہی اس على 1 سفوح وت 


5 اتجاہ ات ¢ على طول حوالي مائة کیلومتنا ء ؛ حتى ا قانان راس مسرا الآن) ¢ 
وانطلاقًا من ذلك المكان يتقوّس خلیج سرت الکبری . وابحدير بالملاحظة أن تلك المنطقة 


7 التجاني » 126/2 - 9 و355 - 6 و«البربرء 389/2 و112/3ء 167 وبميّر النجاني بين زاويتين» الزاوية الغربية التي 
يوجد بها ضربح الشيخ أبي عيسى والزاوية الشرقية العامرة أكثر بالسكان والمستعملة كسوق هام بالسبة للقبائل العربية 
(وهي المطابقة للزاوية ا حالية). 

8) وهي العبارة الواردة في رحلة عبد الباسط » ص 55ب , 

9) التجاني ؛ 161/2. وبين طرابلس وتاجورة توجد هراغة » ويطلق هذا الاسم في أن واحد على الموقع وعلى القبيلة (أنظر: 
التجاني » 166/2 والبریر؛ 160/1 . وني كتاب «مناقب سيدي ابن عروس» (ص 229) ورد ذكر مديئة الرومية الي 
تقع على بعد 15 ميلاً شرف طرابلس . 

0) الاإدريسي »> ص 129 - 154/130 والعبدري ؛ ترجمة أعأقصتالةه84» ص 7 والتجانی ٠‏ 354/2. والملاحظ أن 
هذا الرخالة لم يصل إلى لبدة ؛ إذ أن أقصى نقطة وصل إلها في انجاه الشرق تفع تقرييا شال شرق سلمى ؛ حيث 
مر بها عند العودة وشمال غري لبدة على مسافة أبعد شيثًا ما . أا عين ودرس التي توقّف بها وهو مريض ثم قفل 
راجعًا » كانت لا تبعد كثيرًا عن بلدة غنيمة المهجورة (167/2) ؛ وقد ظلٗ اسمها يطلق على وادي غلیمة . وبين 
وادي الرمل وعين ودرس » يشير إلى بعض المواقع (7-163/2 و354 - 6) » من یینہا قصر بي خیار المهجور 
(يوجد الآن في ضواحي تلك المنطقة مركز آهل بالسكان ا مہ قصر خیار) وشعراء قاطة [ أرض كثيرة الشجر] التي ما 
زالت تخطي قسمًا من المنطقة. 
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الساحلية التي يطلق عليها منذ العصر الوسيط اسم السّاحل » مثل المنطقة المتميّزة التي تحمل 
نفس الاسم في البلاد التونسية ء لا تضم سوى عدد قليل من القرى الکائنة في الواحات ؛ 
مثل قصر بني حسن ؛ الذي لا يبعد كثيرًا عن لبدة والمطابق حسب التأكيد لوقع بلدة سوق 
الخميس الخالية . وبعيدا عن تلك القرية نجد زليطن التي لم تشر المصادر إلها إلا في أوائل 
القرن السادس عشر ولكنها بدأت تنمو حسب الاحتال في نہایة العصر ا حفصي . وأخيرًا » 
بالقرب من رأس قانان تمت واحة مسراتة التي أشارت إليها الصادر ابتداء من القرن الثالث 
عشر » وقد كانت لا تزال فقيرة وقليلة السكان في عصر العبدري » ثم ازدادت ازدهارًا في 
الفترات اللأحقة . وقد توفي بها سئة 899 ه / 1494 م الفقيه المغربي أحمد زروق الذي ما 
زال ضريحه يحظى بالإجلال . 
والتدير بالملاحظة أن اسم مسراتة القتبس من اسم قبيلة - كما هو الشأن بالسية ای 
زليطن وبعض القرى الطرابلسیة الأخرى مثل زواغة وزوارة والماية - قو عض شیا فشيئًا اسم 
سويقة ابن مٹکود الذي كان يطلق على أقصى قرية غربية من قرى تلك الواحة » على الأقل 
من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشرء وكان شل ی عهد الموحّدين وبداية العهد 
الحفصي ال حدود النظرية لإفريقية(1!) . فهناك كانت تبدا ف انّجاه المشرق » منطقة شبه قفراء 
متروكة للبدو الرخل لها بین والمفسدين ؛ رغم أ كانت نمثل الطريق البرّي العادي في انجاه 
ولكن في القرن الخامس عشر » عند بلوغ الدولة الحفصية ذروتها وأقصى درجة من توسّعها 2 
لا يصح تمامًا توقيف حدودها في مسراتة » إذ كانت تضم على بعد مسافة أكثر من أربعين كيلومرا 
على أقلّ تقدير » في اتجاه الحنوب » خلف السباخ الساحلية » واحة توارغة التي وصل إلا 
سلطان تونس بنفسه سئة 1458ء وقد لاحظ ليون الإفريتي بها عة قرى وثلاثة قصور. . بل 
أن السلطة الحفصيّة قد توسّعت أحيانًا إلى ما وراء تلك المنطقة بكثير إلى أن بلغت بلدة 
شرت المتدهورة منذ ذلك التاريخ(' . وبالعكس من ذلك فن المستبعد أن تكون قد 
تمركزت على السّاحل الشرقي التابع لمنطقة سرت الكبرى » في قلب إقلبم برقة الحالي . 


1) الاردريسي » ص 154/130 - 5 والعبدري » المرجع السابق » ص 72 و76 - 77 والتجانی » 168/2 والبربر» 281/1 
و103/2› 222 › 287 › 401 وليون » 205/3 -- 6 و264 و ‘Hamy‏ نشرية ا حغرافیا التاربخیة والوصفية »> 1905ء 
ص 42-31, 

2 الإحريسي » ص ۰122 130- ۰144/1 155 وتاريخ الدولتين » ص 247/135 وليون» 263/3 . 
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ولقد كان سهل جفارة الشاسع - إذا أحذنا تلك العبارة بمفهومها الواسع - بتامہ 
وكماله تقريبًا » خاضمًا من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر ؛ لسلطة أحد الأفواج 
الأخيرة من المهاجرين العرب التابعین لبي سلم > وهم بنو وشّاح المتفرّعون عن أولاد دياب 
الذین کنا أشنا إلى وجودهم في منطقة قابس الداخلية . 

وینتمي بنو وشّاح المتحدرون والمتضامئون في أغلب الأحيان » ولا وبالذات إلى قبیلتین 
كبيرتين » هما قبيلة ا حامید الموجودة في التراب التونسی الآن » والخاضعة لأسرة بئي رحاب 
وقبيلة الحواري الموجودة في ا لحہة اف إلى مستوى طرابلس آو تاجورة » والخاضعة 
لذرية مرغم أو المراغمة . ومن ناحية أخرى ؛ فقد ضم أوليك الأعراب الل إلهم قبیلتین 
مستضعفتين تدّعيان انا ہا إلیہم وهما ا واوبة والعمور. أُمّا الطرف الأقصى الشرقي من 
سهل جفارة ثم ثم المنطقة الساحلية حتى نخوم «بلاد برقة) » فیا وراء سرت الكبرى ؛ فقد كانا 
بين 0 93 بي سلم ؛ التابعين هم اشا لأولاد 5 » وذلك نحت قيادة أولاد 

وإلى جانب الغازين أو في وسطهم ) ما زالت تعيش آنذاك » خاضعة خضوعا اما 
هم » بعض الطوائف البربرية التي أعطت أسماءها للمواقع المشار إليها أعلاه . ومن خلال 
بعض الالتباس النسي » يبدو أن كثيرًا من تلك الطوائف كانت تابعة » مثل سكان الوسط 
التونسي ) لقبائل هوارة . من ذلك أن فرعا من فروعها کان یقیم بزنزور» وهم احریس > 
وأن فرعا آخرًا » السلائة » كان يسكن منحدرات الحبل » بالإضافة إلى منطقة سلمى ولبدة 
التي لا يزال يقم بها إلى اليوم > وهناك فروع أخرى ؛ مثل ترهونة وورفلة > كانت تنتجع منذ 
ذلك العهد ؛ كما هو الشأن الآن » على مقربة من الساحل في المنطقة الداخلیۃا“, 

وعلى المرتفعات التي تح جفارة » كانت القبائل البربرية محتفظة بقسط أكبر من 
الاستقلال - رغم عدم خلوّها من أي مظهر من مظاهر التبعيّة - تجاه الأعراب وا حکومة 
السلطانية ؛ على حدٗ السواء. وكان جبل دمّار الممتدّ من الثمال إلى ا حنوب في التراب 
التونسي آهلاً بالسكان اللوانة النحدرین من قبائل مطماطة وأولاد دمّار» القديمة » وقد برز 
من بینہم الورغمة. كما لاحظ التجاني وجود فرع من فروعهم 5 التخوم الطرابلسية » وهو 
فرع غمراسن الذین سيدعون في العصر الحديث إلى استرجاع الساحل من أيدي الأعراب . 


مرزو 


13) التجانيی ء 165/1 و119/2› 126› 128ء 134 والبريرء 160/1ء 163 و401/2 وني ما کن أخرى . 
4 التجانی » 130/2 وترجمة اعلەصطازاہ/3؛: ص 77 والبربر» 280/1 و389/2. 
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وأشار من بين المراكز ا حصّنة إلى قلعة نفيق وقلعة حمدون. ومن الغرب إلى الشرق » في 
البلاد الطراباسيّة » كان جبل نفوسة الممتدٌ إلى جبل يفرن وغريان ء آهلاً بأبناء نفوسة 
ومغراوة 127 , وكان يشتمل على عدد كبير من القرى التي تمكننا النصوص القروسطية من 
ضبط قائمة اق » غير كاملة لا محالة » ولكنها طويلة ومعبرة من نواح. متعددة . والحدير 
بالملاحظة أن عدّة قرى ء سواء مہا القائمة الذات أو المتبدّمة أو ارّلة اقللا إلى مواقع 
أخرى ء ما زالت معروفة على الوجه الأكمل في الوقت الحاضر. وقد بقيت قائمة الذات 
وبعض الراکز مثل نالوت (المعروف قديما باسم لالوت) وكباو » وقد بتي المركز الأول على 
حالته بفضل تحویل موقعه لغاية دفاعية . ما شروس ؛ الى كنت وا نفوسة مدّة طويلة 
من الزمان » فقد حقها الخراب ء مثل جارتہا ويغو وتغرمين القريبة من بلدة زئتن ا حالية . 
ولكن ما زلنا نجد اليوم بعض القرى التي يرجع تاريخها إلى العهد الحفصي ؛ مثل فرساطة 
وتمزين وتماشيت وبغالة وداجي وإنار وجيطال ٩‏ . 
وني اتجاه الحنوب فيا وراء اجابل > تعنبر بعض الواحات الصحراوية جزءا من 

إفريقية » مثل درج وغدامس . والواحة الأخيرة المعروفة في العصر القديم باسم جم ٤‏ 
كانت على غاية من الأهمية في العصر الوسيط . إذ كانت نمثل بوّابة الصحراء ونقطة 
الاتصال بين السودان من جهة وإفريقية ومصر من جهة أخرى ؛ وكانت مزدهرة بفضل 
التجار والحجیج . وكانت متكونة من علّة أحياء » بعضها تابع لبني ورتاجن والبعض الآخر 
لبي وطاس المتصاهرين مع الأسرة المالكة في المغرب الأقصى 177). وكان نفوذ سلطان تونس 
فی أعز أيامه » يمتد إلى منطقي ودان وفزان النائيتين. وحوالي منتصف القرن الخامس عشر 
في عهد عثان » كانت منطقة فزان تمثْل دائرة جبائية تابعة لطرابلس » كغريان أو مسرانة 
مغلا" . ولكن تلك الظاهرة كانت تعتبر توسّمًا ترابيًا استثنائيا يتجاوز حدود ما يمكن أن 
نعتبرہ ا جحال العادي للأسرة الحفصية . 


5ا) التجاني» 109/2 - 111 والبربر» 226/1 › 235 › 246 › 280 و287/2 › 389 و 6م13158»الحغرافيا المقارنة لإقلم 
إفريقيا الرومائی » باريس 1888» 700/2. 

16( أنظر: sanetuaires dı Dj. Nefoussa ۱:1. Basset‏ دع اللة الآسيوية » 1899 و وأومقع10» جبل نفوسة ) 
القسم الثالث ؛ الفصل الئالث . 

7 البربرء 294/2 و303/3 وتاريخ الدولتين» ص 197/107 وليون » 265/3 . 

8 رحلة عبد الباسط » ص أ, 
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العرب والبربر. المذهب الخارجي . 
السكن الحضري والقروي 


بعد هذه الصورة التي رسمناها لتوزيع المدن والقبائل في إفريقية الحفصية » هناك بعض 
الاعتبارات التي تفرض نفسها حول ذلك التوزيع ذاته وحول السات الي عير بين مم 
ععناصر السكان . فلنوضح بادئ ذي بدء عبار وعرب» و «بربر» اللتين استعملناهما أثناء 
عرضنا السابق. فا هي قيمنهما العرقيّة؟ ومع أي واقع جغرائی ينبغي مطابقتهما؟ 
فسّما لا شلك فيه أن ذلك القبيز الذي ما زال راسحًا إلى يومنا هذا ء يعتبر في نظر 
أهالي شمال إفريقيا ناتجّا عن أصل عرق مزدوج » وأنْه يعبر عن اختلاف جنسي ظل سوب 
عبر تقاليد عريقة . ولکن من المؤكد أيضًا » كما أقیم الدليل على ذلك منذ عهد بعيد » أن 
ذلك لتقسم المزعوم لسكان الشمال ' الارفريقي إلى «عرب» و«بربر» لا يرتكز في أغلب 
الأحيان ء في العصر الحديث » على أي أساس تاريخي متين, ولئن أمكن التأكيد على أن 
السكان هم أساسًا من أصل بربري » باعتبار أن تلك العبارة تعنی أعقاب السكان الأهلييّن 
في العصر القديم » فإنه أصبح » بالعكس من ذلك » من 03 الوهميّة اعتبار العرب 
كأعقاب العائلات القادمة من ا حزیرة العربیة خلال قرون العصر الوسيط . ذلك أن الأفواج 
الأول من المهاجرين 3 لا سما من ا حضریین والعسكريين » كانت قليلة العدد » نحيث لا 
تستطيع أن تكوّن في البلاد بحموعات عرقيّة هامّة يمكن تمييزها على الاوام - كما أن غزوة 
بتي هلال وبني سلم الكبرى من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر التي غيرت المظهر 
الااجتاعي والسياسي في بلاد المغرب رأسًا على عقب » لم تترك لنا » إلا ما قل وندر ء قبائل 
ذات نسب عربي حالص » رغم الظواهر المتمثلة في بعض التسمیات التي بقيت ثابتة . فخلال 
التقرون المتعاقبة » بفضل الاتصالات التینة التي حصلت بين الفروع «العربية والبربرية » 
-حتى عندما كانت تطغى اللغة العربیة ويبقى الاسم العربي للمجموعة رائيجا » اختلط الام 
الحربي بالدم الأهلي اختلاطًا تامًا. وإذا ما أضفنا إلى عنصر الالتباس هذاء الطبيعي 
والقوي » ادعاء النسب العر بي الذي بُعتبر نسبًا أسمى » ذلك الإدعاء الذي كثيرًا ما شوه 
-حتى الأنساب التقليديّة » نستنتج أنه من العبث » بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من 
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الحالات ؛ اكتشاف فوارق بين عناصر السكان الأهالي » غير الفوارق الواضحة والثابتة 
امتمثلة في اللغة والدين . إذ مير بين الناطقين بالعربية والناطقین بالبربرية وبين السنيين 
والخوارج . ولا شك أننا نستطيع التبسّط حول الأصول العرقیة لتلك الفوارق الدائمة » ولکٹنا 
نلاحظ بكل وضوح اُنا لا تتطابق ادا مع الحدود العنصرية وأن خريطة اللهجات أو الفرق 
الدییّة لا یکن أن تكون موضوع تأويل عرقي صالح للعصر ا حاضر. 
فهل كان الأمر كذلك في العصر الحفصي وعلى وجه التحديد في ذلك القرن الرابع 
عشر حیث ؛ سد مر سو مق سے راس 
وقت آخعر؟ لا نظن ذلك تماما لان الغزوة الهلالية كانت قريبة العهد جد » إلى حد أن 
أغلب فروع المغيرين قد حافظت على میزاتہا الشخصية وأنه ما زال من المعقول القبيز بين 
«العرب » القادمين منذ عهد قريب والبربر الحتلين للأرض:مند عهد قديم. . ولا شك أن 
بعض الامتزاجات الفردية قد تمّت منذ ذلك التاريخ وأن ؛ بعض المجموعات المستضعفة قد 
اندحت في مجموعات تابعة للجنس الآخر وهي مجموعات أشد تماسکا وأقوى نفوذًا » ولكن 
ليس البربر هم الذين انديحوا دائمًا بهذا الشكل في صلب القبائل العر بیة!“. ولكن في 
الحملة يمكن أن نعتبر تصنیف ابن خلدون ذا مدلول » كما يحق لنا أن نطلق معه على القبائل 
لني نسبها بالتأكيد إلى بني هلال أو بني سلم » بدون ذكر مدى تبجينهم أو اندماجهم في 
الفروع الأجنبية > ےق لنا أن نطلق على افرادها اسم «عرب» ؛ مع احتفاظ تلك العبارة » 
بالنسبة لذلك العصر ؛ بأقلّ ما يمكن من القيمة العرقية ية التي لا يمكن أبدًا إضفاؤها عليها في 
الوقت الحاضتن: 
ذلك أن القبائل العربية الي توغلت 5 بلاد المغرب من الحنوب الشري 0 

بعضًا طوال قرنین أو أجليت حتى إلى السهول الاطلسية بالمغرب الأقصى ؛ قد انتشر ت على 
وجه الخصوص ف المناطق المنخفضة . ذلك أن البدو الرحّل لا يحرصون كثيرا في العادة على 
الإستقرار في المناطق اللبلیة التي يفضلون محاذاتها أو أحيانًا عبورها من ا جحازات الأكثر ملاءمة 
لحاجات انتجاعهم الموسمي . وهكذا فقد رأيناهم في إفریقیة بنتشرون في السّهول الساحلية 
يجفارة وقابس وعنطقة صفاقس وساحل سوسة والوطن لقي ونفزاوة وا حرید والسباسب 
التونسية وی المضاب العليا بمنطقة قسنطینة » كما رأيناهمٍ يتسربون إلى منطقة الزاب وأودية 
محردة وسباو والسمام . على أن العناصر العربية قد استقر أغلبها منذ القرون الأول من العهد 


1) أنظر: البريرء 279/1. 
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الإسلامي ولكن بعدد أقلٌ ء في «الممّرات المتوسطة » الواقعة بين ابال . ولکن ما كان إذ 
ذاك عرد احتلال استراتيجي وسلسلة من المخيمات » قد تحول فيما بعد » بواسطة المدد 
الملالي » إلى استيطان جدید طغی على و الأهليّين في المناطق المفتوحة وأجل عددًا 
کبیا من القبائل البربرية إلى ا رتفعات الأعسر منالاً۔ 

ولكن لا ین نبغي أن نظن أن البربر قد أزيحوا من سهول إفريقية أو ان عرب ذلك الفتح 
الثاني » ا م يركزوا مساکنہم ابا في الال . ذلك أن مثل هذا التصوّر 
المبسّط » المفضي إلى مطابقة العربي » ابتداء من القرن الثاني عشر أو الثالث عشر ؛ لساکن 
السهل والبریري لساكن ابخبل » قد لا يستجيب إلى الواقع . فلا شك أن المراكز العمرانية في 
المناطق المتخفضة ؛ ولا سيما منها السباسب » قل تضرّرت کٹا من الغزوة الملالية وأن 
البوادي الآهلة بالسكان المستقرّين أو الرحّل قد فقدت جزءا كبيرًا من سکانہا السابقين الذين 
انسحبوا إلى المدن ا حصّنة أو التجأوا إلى امرتفعات . ولکن بعضِ القبائل الرّعويّة قد مکثت 
مع ذلك في المناطق المنخفضة الخاضعة للعرب وأصبحت مستغلة › من طرفهم » كما ان 
بعض المزارعين المستقرين منذ عهد قديم ؛ قد مکٹوا في ظروف مماثلة في واحات ال حنوب 
وساحل سوسة وبالتأكيد في عدد كبير من المراكز الأخرى . وبالعكس من ذلك فإن بعض 
الفروع ذات الأصل العربي قد استقرّت حتى في المناطق الحبلية ء إِمّا كأسياد مثل بني 
عياض في جبل الحضنة »> حيث اضمحلّت قلعة بني حمّاد أو العمور وكرفاح » ۲ 
منحدرات جبل أوراس الغربية والحنوبية » أو في شكل محموعات متفرّقة فقدت شیٹا من 
نفوذها » كما هو الشأن بالنسبة إلى منطقة التلّ الأعلى بالبلاد التونسية . 

وهذا يعني » كما هو معلوم من جهة أخرى » أن الحبل الذي يل مركز الاجتذاب لا 
قطب التباعد في شمال إفريقيا » لأسباب تاريخية ومناخیة في نفس الوقت » لم يكن خاليًا 
من الامتزاجات العرقية التي عرفها السّهل. ولكن ضمن ذلك المفهوم ذاته لامتزاج 
الأجناس ؛ ليس من غير الحائز الاعتراف بوجود درجات متفاوتة بالنسبة إلى الفترة التاريخية 
المعنية بالأمر. وإثنا نکون غير خاضعین للواقع 5 إن ل نسلّم بأن الغزوة الهلالية قد شملت في 
الحملة المناطق الهبلّة في البلاد المغربية » أقل ما شملت المناطق المنخفضة . وإذا اقتصرنا على 
إفريقية وعلى الأمثلة المتأكدة أكثر من غيرها » نلاحظ أن منطقة القبائل الكبرى والقسم 
الشرق من منطقة القبائل الصغرى ؛ ويجموع منطقة أوراس تقريبًا وجبال دمّار ونفوسة » قد 


.50 ص‎ «Berbérie orientale «Vonderheyden (2 
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كانت نمثل مراكز المقاومة ضا الغزوة العربية والمناطق التي أبى فيها العنصر البربري الامتزاج 
مع القادمين الحدد . 

وهنا تتطابق المعطيات التاريخية واللغوية . ذلك أن تلك المناطق ا حبلیة الي : 
9 ا ل ×× 
هي بالضبط التي احتفظت بلهجتها البربرية إلى الآن. ذلك أن الناطقين بالبربرية في اوقت 
الحاضر » الذين مكثوا في حدود إفريقية الحفصية سابقًا ؛ يتوزعون إلى ثلاث محموعات تراييّة 
كبرى » هي نفس الحموعات التي أشرنا إلا( ع مع تجاوز واسع النطاق بما فيه الكفاية 
حول أوراس (حتی نبسة من الحنوب الشرئي) ووادي ريغ وورقلة وبعض المرا كز التفرّقة مثل 
السند بالقرب من قفصة7) وبعض قرى جزيرة جربة والواحة الساحلية بزوارة في البلاد 
الطرابلسية . فهل كان الوضع اللغوي هو نفسه في العصر الحفصي؟ 

إن الإجابة على مثل لا السؤال لا يمكن تصوّرها إلا ضمن خطوطها الكبرى . ذلك 
أنه من العبث أن نحاول بالنسبة إلى القرن السادس عشر مثلاً ء رسم خريطة لغوية » مهما 
تكن قل دقّة حدودها » ومن باب أل وأحرى تحدید المناطق المزدوجة اللغة » ولكن ما 
کن التأكيد عليه بدون تخرف » أن الحبال الثلائة الكبرى الناطقة الريرية اليوم ؛ كانت 
تمل آنذاك أيضًا اھیکل الأسابي لاستعمال اللغة البربريّة في إفريقية 

نل عهد بعيد تعب لغب معظم سکان منطقة القبائل الصغرى من قدماء كتاءة ؛ 
وذلك منذ مساهمتهم في الحياة السياسية الإسلامية » بمناصرتهم للمهدي الفاطمي . كما تعرّب 
ضا » ولكن منذ عهد قريب » تحت تأثير الاين > حسها أشار إلى ذلك کم 
الوماصة » سكان منطقة عثابة وهوّارة القیمون في منطقة التلّ الأعلى التونسي 
مرتفعاث الشمال التونسي الي ليس لدينا حوما معلومات كافية بالنسبة إلى تلك د ٦‏ 
بدأت حركة التعر یب يب على نطاق واسع عن طريق وجود ؛ بي هذيل . ومن الکد أن البلاد 
التونسية الحالية » باستثناء أقصى الحنوب » قد تعرّبت في 8 العصر الوسيط بصورة تكاد 
تكون تامّة » وأنه من الممكن تاريخيًا اعتبار سکانہا الذين هم أقدم وأشد المتأثرين بالمدد 


3) يتعلّق الأمر ببعض القرى فحسب بالنسبة إلى جبل دمّار التونسي . وقد تسربت اللغة العربية أكثر فأكثر إلى جبل نفوسة 
الطرابلسي هو نفسه » أنظر: وأوووع2: جبل نفوسة » ص 137 وما بعدها. 

Badin )4‏ ا جلة التونسية » 1939ء ص 114. وحسب الإدريسي» ص 104- 2122/5 ما زالت اللغة اللاتينية 
الإفريقية مستعملة عصرئذ بقفصة. 

5) البربر؛ 230/1 » 278 و303/2. 
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العر بي » أكثر سكّان شال إفريقية «تعرّيًاء » إذا أخذنا بالاعتبار آلاستٹناءات المشار إليها 
أعلاه . 

فھل أن تراجع اللھجات البربرية أمام اللغة العربية » الواضح منذ بداية الفتح 
الإسلامي 3 7-7 في إفريقية ما بین القرن الحادي عشر والثالث عشر ؛ قد تواصل بانتظام 
فيما بعد حسب النسق البطيء الذي أماطت عنه اللثام التحقيقات ا حاریة الیوم (٩‏ , وهل 
م يحصل أحيانا تقدم في الإنجاه المعاكس » بالنسبة للبريرية على حساب العربية » في الحالة 
التي لوحظت مثلاً في بداية قرننا هذا؟ حيث وجدت بعض الحموعات الصغيرة الناطقة 
بالبربرية » نفسها محصورة في منطقة ناطقة بالبربریة » ويي ا حالة الأخرى الي عرفها 
التاريخ ۾ حيث أجلت بعض الحموعات الناطقة بالبربرية بدورها » بعض القبائل ذات 
الأصل والعربي » المزعوم أو الحقيق ؟ ولا شيء يثبت مثلاً أن محال استعمال اللغة العربية في 
منطقة اورا 1 يتسع نطاقه فيا بين 7 الخامس عشر والقرن التاسع عشر 

2 ي جنوب البلاد التونسية » فیمکن أن نؤکد بالعكس من 0 أن هناك 
تراجعا » فدینة اهرس مثلاً كانت تتكلّم البربرية في أوائل القرن السادس عشر » وقد فسر 
لیون خرف یں بالعلاقات الستعرة الى :كانت ربط بين ذلك الثغر وبين جزيرة جربة 
الناطقة بالبربرية7). وأمّا جربة نفسها ء فلا شك أنّھا كانت كلها أو جلها اطقة باللغة 
البربرية حتی خر العصر الوسيط ء ولکن هنا يدخل مفهوم مختلف ينبغي أن نتحدّث عنه 

بعض الشيء » وهو الانتاء إلى فرقة ديئية منفصلة عن المذهب الإسلامي السني , ألا وهي 
الفرقة الخارجية الي قامت بدور تاريخي كبير خلال القرون الأولى من التاریخ الإسلامي 
الشمال الاإفریتی . 

فلقد انضمّت إلى المذهب الخارجي من القرن الثامن إلى القرن العاشر ؛ حموعات 

من البربر. ولا حاجة لنا إلى التذكير بأن ذلك المذهب قد تمكّن في وقت مبكر من 

ا دولتين مستقلتین في إفريقيا الشمالیة » هما الدولة المدرارية بسجلماسة والدولة الرستمية 
في تاهرت وأنه قد تقدّم في العصر الأغلي إلى أن وصل إلى منطقة القيروان) ؛ مم في العصر 


Enquête sur la dispersion de la langue «<Doutté et Gautier « أنظر حول انقراض اللغة البربرية الفاجئ‎ (6 
اہلزائر 1913ء ص 146 وما بعدھا.‎ berbêre en 4/8671۴ 

7 یون: 175/3, 

8) إkعزسعء‏ محلة الدراسات الإسلامية » 1935ء ص 198. 
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الفاطمي أثار الفتئة الكبرى الي انطلقت من منطقة زافق نحت قيادة أي يريد › وكادت 
تكتسح إفريقية. وني أوائل العصر الوسيط » انضم كامل ا حنوب وا حنوب الشري من 
إفریقیة 3 بالإضافة 2 قسم كبير من منطقة أوراس 4 إلى المذهب الخارجي ٠.‏ ومن الجدير 
بالملاحظة أن تلك الفرقة المنشقة قد وجدت خصوبھا الألداء من بین أنصار فرقة ماشقّة 
أخرى > هي فرقة الفاطميين ا لمعتنقین للمذهب الشیعي . فقد قضى الفاطميون على دولة 
تاهرت » وفكن مث نج بن تلك ید بعد عدة کک 32 الاستقرار في 

ا تقهقر 
المذهب الخارجي لدی أهالي منطقة أوراس » إلى أن انقرض شيئًا فشيئًا ء إلا أن المصادر قد 
أشارت في أوائل القرن الخامس عشر»ء إلى وجود بعض أتباع ذلك المذهب في تلك 
المنطقة 99 , 

وبالعكس من ذلك » فني الحنوب الشري ء كانت ا أكثر صلابة » وقد 
تواصل المذهب الخارجي ماق طويلة » في صلب بجحموعة ؛ قد ؛ بقيت كما هي تقريبًا 2 
يعد يمارس ذلك المذهب في الوقت الحاضر إلا بعض الأهالي في زوارة وحوالي نصف سکان 
جبل نفوسة وثلٹی سكان جزيرة جر بة(0٠‏ . ونحن نعلم أن الذھب السني لم يبدأ في التسرب 
إلى جربة إلا في القرن الٹامن ا وأن تراجع المذهب الخارجي في القسم الستي من 
جبل نفوسة » قد تم منذ عهد قريب( , وني العصر الحفصي ؛ مقابل الأغلبية الساحقة من 
إفريقية السنيّة المعتنقة للمذهب ا كان سكان جزيرة جرب بأكملها وجل سکان 
منطقة الدمار ونفوسة وعدّة طوائف بربرية ف منطقة جفارة » انطلاقًا من الزارات في اتجاہ 
الشرق ء كانوا جميعًا متمسكين بالمذهب الخارجي ۶" . وییدو ان جبل غريان الطرابلسي » 
هو وحده الذي تحوّل إلى المذهب المالكي في أوائل القرن الرابع عف 14 , نحت تأثيرات 
مباشرة 7 وشح لنا ہس ذلك اتارخ بحوالي و حا أيضًا الات لق والقوي 
9) معالم الايمانء 284/4 . 
10( اف الاقع لم بعد يعي إلى المذهب الخارجي (أو الإباضي) في الوقت ال حاصر إلا عدد قليل جا من سكان جربة] . 
02( أن 015 جبل a‏ 
3 التجاني » 7-166/1 و110/2› 2113 121ء 123 ولیون ء 195. 
14( الشماخي ء ص 556 . 
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وخطیبًا مالک في ٹ شخص القيرواني أبن ناجي » وقد جرت بتلك المناسبة مناقشات ر میة بین 
العلماء السنيّين والزعماء الديئيّين المتمردين » ولكن تلك الحملة الفقهية قد باءت بالفشل » 
حسب التأكيد 5" , 


وأنحيًا و فني الحهة الغربية » انخفض في القرن الثاني عشر وي أوائل العصر الحفصي 
ا نخفاضًا وی عدد الطوائف الخارجية السابقة الي كانت منتشرة عبر سوف والحريد » من 
ورقلة إلى ما وراء توزر. وقد ترك لنا مؤلف خارجي أصيل درجين ؛ وهو الدرجيني المعاصر 
لأبي زكرياء الأوّل » بعض العلومات المينة حول تقهقر تلك الفرقة التي كان يتتمي إلها . 
في الوقت الذي كانت فيه الفرقة تدعو المشركين إلى الإسلام ؛ وقد نمكت من هداية ملك 
سوداني إلى الدين الإسلامي » سنة 575ھ / 1179 - 80 م » فقدت في نفس ذلك التاریخ آآخر 
أتباعها » لفائدة المذهب السني > في حامة توزر. ثم تسارعت حركة اعتناق المذهب 
المالكي » ولا شك أن قرية درجين نفسها قد انقرضت مع طوائف الحرید الخارجية الأخرى 
حوالي منتصف القرن الموالي . فكيف نفسّر انہزام المذهب الخارجي في تلك الربوع؟ من 
الواضح أن عاملين اثنين قد تسببا في ذلك › ويتمثل العامل الأول في شدة الخلافات 
الدالحلية » والعامل الثاني في تنوع الم السني وقوته ار والماديّة » على حد السواء . 

ويبدوأن الخوارج في بلاد المغرب » قد كانوا في في العصر الحفصي بنتمون كلهم > مثل 
أعقابهم الخاليّين » إلى الفرقة الإباضية الفرعية 2217 الأكثر انتشارا منل القديم . ولکن 
المذهب الإباضي بشمال إفريقيا ينقسم بدوره إلى عدة مذاهب فرعية › يرجع أصلها على 
وجه الخصوص إل الانقسامات السياسية والدينية التي حصلت في عهد مملكة تاهرت . وقد 
استطاع مذهبان من تلك المذاهب اجتياز العصور » وهما مذهب الوهابية المعروفين في العصر 
الوسیط باعتد اهم وقبوهم لحصر الخلافة في ذرية ب تاهرت » ومذهب النكارى الذين 
ينتمي إلہم أف يزيد والمشهورين بتعضبهم ٠‏ وهم ينحدرون من المعارضين لإمام الأسرة 
اا( . وقد کان يسود الفرقتين المذ كورتين في أغلب الأحيان ؛ حلاف حاد )2 بالرغم من 


5ا) معالم الازيمان » 195/4 249 » 261 والشماخي » ص 575 وبعد ثلاث سنوات وحمسة أشهرء طالب ابن ناجي 
بعود نه , 

16( الدرجيني > ص 103 والشماخي » ص 947. 

7 تستمدٌ تلك الفرقة ا مھا من اسم عبد اللہ بن أباض الميمي المتوفى سنة 130 ه/748 م , 

8 أنظر حول فرقة النكارة في التخوم التونسية الطرابلسية وأخلاقهم الشرسة » رحلة التجاني » مع الملاحظة أن المعلومات 
الواردة في ذلك الكتاب مشکوك فيها. 
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فا الغارت ا ران ارش سس الو اة ستتاق سرت الا ا0 
مس مار سی دی ور تی رع اس مسر دا بحس رر 
| وحيث كانت خلافاتہما تُعتبر امتدادًا جنات قديمة بين الصفوف ٠‏ على أن الخريد هو 
بالضبط من أشد مناطقهما تعرّضًا للأخطار» لأنه متفتح للتأثيرات الخارجية أكثر من الحزیرۃ 
أو الحبال. فقد سيطر هنالك مرّات متتالية بنو غانية المتمسكون بالمذهب السني سكا 
شديدً! » ومن ناحية أحرى فإن العرب اللاليينٍ الذين استولوا على تلك المنطقة » كانوا هم 
أنفسهم سیّین رجمیّا » رغم عدم اکترائہم عاد بالسائل الدّينيّة » فيمكنهم بالمناسبة التظاهر 
بذلك . أضف إلى ذلك على وجه 0 > أن الدعاية التي كان یقوم مها الفقهاء السئيون 
والأولياء الصا حون بالقول والعمل » من الحكومة المركزية أم لاء كانت تجري بكل 
حرية في تلك المنطقة اليسرة البلوغ » م O‏ 
فقد أظهر لنا الدرجيني أكثر من مرّة بعض الشیوخ الاباضيين في اید لي مواجهة مغ 
السئيّين القادمین ‏ محادلتہم ‏ وقد يحدث له أحيانا الاعتراف بقوّة حجّة أولنك الخصوم 
المصمّمين وحيلهم المخطرة9!) وهل لا تسمح بعض المؤشرات 207) بالاعتقاد بأن انقراض 
المذهب الخارجي في نفطة كان ناتجًا عن النشاط التبشيري الذي كان يقوم به الول حلي 
الشهير سيدي أبى علي الذي عاش في تلك الدینة حوالي سنة 1200؟ 

ولئن تبيّن أن المثقفين الاباضيّين المعروفين باس العزابة > لم يكونوا مؤهّلين للمناقشات 
المذهسة بي » فإن الأمر لم يكن كذلك في الأماكن الأخرى » وبالخصوص في منطقة نفوسة 
وضواحيها التي يتميز بعض سكا نا بثقافتہم العالية » أمثال أبي طاهر اسماعیل الحيطلي الفقيه 
الممتاز والشاعر ء في النصف الأول من القرن الرابع ع رك وأعضاء عائلة الشماخي في القرن 
الموالي22». ولكن » والح يقال » لم تكن ا حواجز مسيكة بين تلف ا حموعات 
الخارجيّة في سائر أنحاء إفريقية » إذ كان المثقفون بتنقلون بطيب خاطر من مجموعة إلى 
أخرى للتعلم والتعلّم . كما كان الحج إلى مكة التي كانوا پترددون عليها كثيرًا » مناسبة 
لربط العلاقات المثمرة مع المشرق > بغض ؟ النظر عن العلاقات الودية الي كانت تر بطهم 
ا رت انی لي اذیا کریا ينان فلفائدتہم الف الدرجيني » بطلب من 


9 الدرجيي » ص 114 أ. 

0 نفس الرجع » ص 114ب و115ب. 

21) الشماخي ء ص 556 - 7 و »R. Basset‏ الحلة الآسيوية سنة 1899ء ص 89 - 90 . 
2) اع اه ٣‏ ما محلة الدراسات الإسلامية > 1934ء ص 78-59 . 
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مشائخ جربة » كتابه الطبقات*) » بعد سنة 633 ه / 1236 م » بقليل. وكثيرًا ما كان 
أولئك الإباضيون التابعون لحنوب إفريقية » يتحولون مثل اليوم إلى المدن السنية في منطقة 
التل » > لكسب قوتهم > ولكنهم کانوا لا يتعاطون على وجه العموم إلا الحرف الحقيرة » 
ويخفون عقيدتي 20 وان تعاطي المرايّين والحرابة للتجارة » لم ينتشر في الشمال » مع 
حربة مارستہم لشعائرهم الدينية » إلا 5 أواخر القرن السادس عشر ؛ بفضل الاحتلال 
العثاني . ولكتنا نلاحظ أن بعض أولئك الخوارج ؛ کانوا لا بأنفون » لا في ذلك العصر ولا 
في العصر ا حاضر ؛ 2۸ إلى الشيوخ السيّين » في المدن الكبرى بالشمال » من ذلك أن 
أحدهم قد تحوّل إلى قرطبة في أوائل القرن الثالث عشر لتعلّم ا حدیث واللغة العربية 
لسليعة » كما فرض شخص آخر على نفسه في تونس التكلّم باللغة العريبة دون سواها طوال 
عة سلوات ؛ مجنا الاتصال بكل من يمكن أن يخاطبوه بلغته البربرية ال29 , 
وهكذا نعود إلى السؤال الذي طرحناه عند الانطلاق » أي استعمال 2 البربرية . 
فإذا استثنينا المثقفين المتمكنين من اللّخة العربيّة التي هي اللغة الوحيدة التي کانوا يحرّرون بها 
عادة » يبدو لنا الخوارج الشمال الإفريقيون » في ا حاضر وني الماضي ؛ كناطقين باللغة 
ابريرية ء بيا العكس بعيدا جدا عن الصواب . فقد لوحظ بخصوص جبل نفوسة وبالنسبة 
إلى فترة حديثة » أن الانتقال من المذهب الخارجي إلى المذهب السني كان يسبق دائما 
التخلي عن اللغة البربرية » لفائدة اللغة العربية260)» وكذلك بالتأكيد كان شأن عملية 
التعريب مجربة منذ قرنين. ويمكن أن نؤكد » بدون أن نخشى الوقوع في الخطإ » أن جزيرة 
جربة بأكملها كانت منتمية إلى المذهي الخارجي في آخر العصر الوسيط » ون كانت 
بأكملها أيضا اطقة باللغة البربرية . 
وهذا لا بني وجود بعض الأفراد المزدوجي اللغة ء (العريبة والبربرية) . وبالعكس من 
ذلك » يكون من الخطإ الاعتقاد بأن الانتقال إلى المذهب السني ؛ يترتب عليه وجوبًّا » إن 
عاجلاً أوآجلاً ء التخلّي عن اللغة البربرية . فنطقة أوراس مثلاً الناطقة دائمًا بالبربرية رغم 


3) البرادي » الخواهر المنتقاة » ص 11. 

4) ليون » 195/3. أشير إلى أحد أهالي جربة کصاحب حمًام في تونس في القرن الخامس عشر » مناقب سيدي ابن 
عروس ۰ ص 223 . 

5) الدرجيني؛ ص 104 و107أ. 

6) sاەDesp›‏ جبل نفوسة» ص 145. 
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انقراض المذهب الخارجي » تقم الدليل على أن تلك النتيجة ليست ضروریة » وعلى كل 
حال م تكن ضرورية في الماضي . 
بقي ) علینا أن نبدي بعض الملاحظات حول السكن ا حضري والقروي . فهناك واقع أول 
يسترعي الانتباہ بادئ ذي بدء » وهو يتمثل نسييًا في قله عدد الحالات » التي تطابق فيا 
البلدة الحفصيّة » بالضبط أو على سبيل التقريب » موقع قدیم مسكون ء وترتفع نسبة مثل 
تلك الحالات » حسما يبدو » إذا أخذنا بعين الاعتبار امم التجمعات السكنيّة... فإذا 
اختلف الإسم وبنی الوقم هو نفسه » كما هو الشأن بالسبة إلى حضرموت - سوسة 
وتابرورة - صفاقس » ينبغي التفكير في الوضوع يمد . ولكن لا يحب أن نستنتج من ذلك 
بصورة مسيقة › وجود انفصام ٤‏ تاريخ المديئة المعنية بالأمر. وبالعكس من ذلك » فإن 
استمرار اسم المدينة » مهما كان مدلوله بالنسبة إلى استمرارية التقاليد احلية ء لا يقم وحد 
الدلیل على عدم توف الحياة الحضرية » خلال القرون » في في الموقع الي بالأمر, a‏ 
على وجه الخصوص » وهنا تتفاقم الاحتلافات بين العصور» أن نأحذ بعين الاإعتبار » 
علاوة على الأسماء ء مدى أهميّة المدن التي ت تشير إليها تلك الأسماء ء من ذلك مثلاً أن مدينتي 
يجاية وتونس في العصر الوسيط بوصفهما عاصمتي إقلم أو دولة ء كانتا أكبر بكثير وأكثر 
سكانًا من بلدني سلداي وتوناس ا متواضعتین في العصر القدیم . ومن بين المدن الحديدة ا حدثة 
تمامًا في العهد الإسلامي ء توجد مدينتان فحسب على غاية من الأهريّة » هما القيروان في 
منطقة السباسب والمهديّة في المنطقة السّاحليّة » وهما عاصمتان أسّسهما المتداولون على حكم 
البلاد في فترتين محختلفتین من تاريخهما » وقد استمرّت كلتاهما في العهد ا حفصي » ولكن 
قیمتہما قد انتقصت . ولم يؤسّس ال حفصیّون بدورهم أبة مدينة جديدة » بل اقتصروا على 
نیا اکن اة في سراح حایۃ تومن . حيث انقضى العصر الذي كانت فيه كل 
أسرة حاكمة إسلاميّة » في بداية عهدها » حريصة على إبراز استقلالها وشدة بأسها » من 
خلال تشييد عاصمة خاصّة بها . بل بالعكس من ذلك فقد أصبح الأمر يتعلّق آنذاك بتخليد 
الحد السالف ؛ في نفس الأماكن التي عاشت بها الأجيال السابقة » بقدر الإمكان. 
ولئن كانت عدة تجمّعات سکتّة حفصية » راجعة من حيث النسب إلى العصر 
القدیم » بصورة متواصلة حسب الاحيّال » فلا شك أنه من الواضح أكثر أن كثيرا من 
المدن العتيقة قد انقرضت في العصر الوسيط . كما أن التراجع المغرافی للحياة الحضرية 
واضح فيما بين العصر القدیم وأوائل العصر الوسيط » وبين العصر الأخير والفترة التي 
ندرسها » ولا شك أن الفتح العربي غير مسؤول عن ظهور بوادر ذلك التراجع الذي يعود 
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سببه إلى زحف القبائل البربرية الذي حصل خلال القرون الأخيرة السابقة للعهد الإسلاميٍ 2 
م ثم تواصل مدّة طويلة في العصر الإسلامي . ومن القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر يبدو أن 
إفريقية قد قد عرفت من جديد حضارة مدنية وقرويّة مزدهرة » ستقضي علما إلى حل بعيد 
الزحفة الحلالية المريعة » إذ أن كثيرًا من أسماء المدن الي أوردها الحغرافيون في ذلك 
تاریخ ء لا سيما ابن حوقل والبکري » لم تعد کک في القرون الأخبرة من فق ال فرظ 
وأصبحنا اليوم عاجزين عن تحدید مواقعها . ما الاإدريسي الذي ألّف كتابه في منتصف 
القرن الثاني عشر» بعدما عاث نو هلال في البلاد فسادً! » فقد رأينا كيف تكتسي معطياته 
صبغة إيحائية » بالنسبة إلى حالات تسمح بالقارنة بینہا وبين أوضاع لاحقة . فهناك عدة قرى 
كبيرة أو مدن كانت موجودة ٤‏ عصره » وقد تضرّرت أحيانًا من جراء الزحف البدوي ؛ م 
انتقصت قيمتها إلى حد كبير» بل إنہا انقرضت تماما . وا حدیر بالملاحظة أن تواصل هذا 
التراجع حتى العصر الحفصي ؛ إثر زحف بني سلم الأقرب عهدًا » قد أثبته بوضوح بعض 
الرحالین أمثال العبدري والتجاني حوالي سنة 1300. 

وهل يعني هذا أنه ل يحدث أي انتعاش في الانجاه المعاكس من القرن الثالث عشر إلى 
القرن الخامس عشر ؟ كلا . فلئن لم تحدّث أية مدینة جديدة » ۰۰-9 المرا كر او 
القرى قد ظهرت للوجود آنذاك وستزداد أهميّة فيما بعد . ويمكن أن تكون بحرّد نتيجة لتحول 
محدود للموقع لأسباب مختلفة » كما لوحظ ذلك في العصر الحاضر في جبل نفوسة مثلا . 
ويمكن أن تكون ناتجة أيضًا عن نوع حقيتي للسكن الحضري » خلال فترات أهدأ شیا ما 
واكك آماتا . ولكن ليست لدينا معلومات مضبوطة حول الوقائع والتواریخ » > لتتمكن من 
استخلاص ال جاہ ما حتى بالنسبة للمناطق الي لنا اوت أوفر بشأنها » وذلك 
بخصوص خراب أو انبعاث بعض الأماكن الآهلة بالسكان. ولعله من الفید أن نبدي 
الملاحظتين التاليتين : إن أسهاء بعض المواقع الحفصية » لا سیما بالنسبة إلى واحات الساحل 
الطرابلسي > هي أسماء لبعض القبائل البربريّة التي أضعفها الأعراب وسيطروا عليها . فاستقرت 
أكثر فأكثر ني الأرض » وهناك قرى أخرى » موجودة في منطقة الساحل التونسي ؛ قد 
اسا او اح اما يعض لارا الحليين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر » وهم على قيد 
ا أو أتباعهم فيما بعد حول أضرحتهم » ولزجع في هذا الصدد إلى تاريخ ملول سيدي 
بنور. ولا شك أن المواقع التي يبدأ مھا بعبارة «سيدي» ؛ قد بدأت تتکاثر في آخر العصر 
ارط كتيجة طب فو احركة الصوفية. 

ورغم بعض التغييرات التي طرأت على التجمّعات السكنية الريفيّة في العهد الحفصي › 
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فإن أساس حياة الاستقرار وبالتالي الحياة القروية والحضرية » قد تركز في ا لبال وواحات 
الحنوب أو في شواطئ البحر. ذلك أن أغلب المدن الرئيسية قد كانت موانئ بحرية (إذ لا 
وجود لملاحة نہریة في إفريقيا الشمالية) . فباستٹناء مدن الواحات » تعتبر قسنطینة في حدود 
المضاب العليا والقيروان وسط السباسب » يحكم طابعهما البرّي » مخلّفات للماضي وحالات 
شادّة. إلا أن ما پیئر أهميّة كل واحدة منهما في نظر العام البدوي » هي وظيفتها 
الاقتصادية » والسسّبب الشرعي الذي يدعو على وجه الخصوص إلى احترامها والمتمثل في 
موقعها الحصين بالنسبة إلى المدينة الأولى وسمعتها الدينية بالنسبة إلى المدينة الثانية . 

هذا وإنّ السكّان ا لحضربّین - إذا استثنينا البيود والنصارى الذين سنخصّص لهم فصلاً 
فیا بعد - قد كانوا بالتأكيد يتسمون بطابع متّاسك أكثر نما كان متسمًا به في العصور الأولى 
من العهد الإسلامي - وبدون الخوض في موضوع البنية الاجتاعيّة الذي سنتحدّث عنه فیا 
بعد ء لنشر إلى أن الاندماج قد تم في المدن بين العنصر القديم ا لی أو من الأصل اللاتبني 
البيزنطي ؛ من جهة » وبين أعقاب الفاتحين العرب » من جهة أخرى . فهناك بعض الطوائف 
فحسب التي تعيد إلى الأذهان انتاء بعض العائلات المستقرّة في البلاد منذ عهد بعيد » إلى 
الأصل العربي عن طريق الذكور. أما المجرة من المشرق الأقرب عهد! » فهي نادرة جدًا. 
كما أن الحلاليّين من بني سلم » قد حافظوا إلى حك بعيد على حياة الترحال التي ورٹوھا عن 
أجدادهم . في حين تضخم عدد السكان الحضريّين ؛ لا سيما في المدن » بواسطة الأسری 
المسيحيين العتنقین للإسلام والمسلمين التابعين لإفريقية أو الأندلس . وسنوضح فيما بعد 
المكانة الي يحتلونها في ا جتمع . 

ولقد كان ہودنا أن نتم هذا الباب بإبداء بعض ملاحظات مرقّمة حول أهميّة السكّان 
وكثافتهم . ولکننا لا نتجاسر على القيام بهذا العمل ا حفوف بالمخاطر. فليس لدينا تعداد 
للقوات العسكرية التابعة للقبائل قبل القرن السادس عشر ؛ كما أننا لا نعرف النسبة المثوية 
التي كان بمثلها العنصر الريني » بالنظر إلى بجحموع السكان. ولکتّنا سنری أن العدد الحملي 
للجيوش السلطانية كان مرتفعًا نسبيًا » بفضل المدد الام الذي قدمته القبائل » ومن ناحية 
أخرى » فإن عدّة مراكز عمرانيّة » لا سما العاصمتين تونس ومجاية اللتين سنتحدث عنما 
بعد حين » تبدو لنا بالنسبة إلى ذلك العصر » في مظهر مدن كبرى عامرة جدًا بالسكان. إلا 
ان اختلال الأمن في البوادي قد حوّل قسمًا من سکانہا نحو المدن ا حصّنة » كما أن تضخم 
السكان الحضريين وتجمّعهم في مراكز محدودة » كان علامة على اختلال التوازن والضعف 
الداحلي » أكثربما كان علامة على الغو الطبيعي والازدهار. ومن ناحية أخحرى فإن الأوبئة وامجاعة 
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قد تسبّبت في هلاك عدد كبير من السكّان ا حضرییّن . وربّما ا نخفض عدد أولئك السكان 
في أوائل القرن السادس عشر ء ولكن في غضون العصر الوسيط لا شك أن الكثافة السكانية 
قد استمرّت غالبا في الارتفاع » لا سيما في بعض الراکز العمرانية » وذلك بالمقارنة مع 
الكثافة السكانية في أروبا. وفي الحملة » فما لا شك فيه أن إفريقية خلال العصر الوسيط » 
كانت تعد بعدد سكانيا ومدى اتساع رقعتها » من بين البلدان المطلّة على الحوض الغربي من 
البحر الأبيض المتوسط » اکر مما بمكن أن نتصوره الیوم . 


البحَابٌ الشکادس 


بض الراك زالمرانئة 


الفصل الأول 
مدينة تونس 


لقد كانت مدينة تونس في القرون الأخيرة من العصر الوسيط عاصمة إفريقيّة بدون 
منازع . . ويمكن أن تكون نجاية ا في فترة من الفترات » عاصمتي مملكتين 
منشقتين » ولكنهما لا تدّعيان أبدً! قيادة إفر بقية الموحّدة بأكملها . هذا وإنْ تونس لدينة 
لبي حفص » إن لم يكن بإحداث ذلك الور الحليل اماشي تماما مع موقعها الحغرافي9) , 
فعلى الال بإقراره بشكل رائم (. 
كما إن تونس المنافسة للقيروان منذ عهد بعيد ووريثة قرطاجنة » والتي هي مع ذلك 
في مأمن أكثر من المدينة الأخيرة » بفضل موقعها في مؤخرة بحيرتها » قد تفوقت حتما على 
مديئة عقبة » منذ أن اكتسح اللاليُون السباسب واستعادت العلاقات البحرية مع أرور ب 
تواترها وانتظامها. أما المهديّة ذات الحظة العرضي والمفروض شيئًا ما ء فإنها لم قط 
التفوؤق على مدينة تونس التي سيزداد حظها تأكدا . فن بلدة صغيرة في العصر القديم » 
حولت تونس في بداية العهد ا إلى مركز عمراني حقيق . حيث نجهزت منذ عصر 
الولاة الأموبّين ء بترسخانة بحريّة [دار الصناعة] » وأقم داخل أسوارها » وسط موقعها 


1) أنظر : Monchicourt‏ .208 منطقة تونس » حوليات الحغرافيا » مارس 1904. 

2) أنظر حول تاريخ مديئة تونس ء برنشفيك ؛ فصل تونس في الموسوعة الاسلامية وجورج مارسي ؛ تونس والقیروان ؛ 
باريس 1937 » وأنظر أيضًا على سبيل الذكر ؛ للاآ تونس في عهد بنی حفص ٤‏ بحلّة لاروس الموسوعية » 8 أفريل 
9 . 
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المتاز » جامعها الأعظم بالقرب من كنيسة قديمة كانت تضم رفات القديسة «أوليف» (أي 
الزيتونة ] » حسب رواية مسيحية راسخة » ومنها جاء إسم اجامع المذكور «جامع 
الزيتونة:!”». وخلال العصور الموالية م توسيع الخامع وتجميله ؛ كما ظهرت للوجود بعض 
الؤسسات المدنية والدينية الأخرى . ولكن يرجع الفضل في إعطاء ا مدینة مظهر عاصمة ء إلى 
الأسرة المالكة الحلية » أسرة بني خراسان » منذ منتصف القرن الحادي عشر وبالخصوص 
خلال الربع الأول من القرن الثاني عشرء وقد أصبحت المدينة تشتمل على أسوار جميلة 
مبنیّة بالطوب وقصر أميري وربضين. وبعدما استولى الموحّدون على البلاد التونسية الحالية لم 
يترددوا في تركيز الحكومة الإقليمية في تونس. وخلال القرن الثالث عشر احتفظ بها بنو 
حفص كعاصمة وأتمّوا تحويلها في هذا الاتجاه. ومنذ حوالي سنة 1300 ستكون لمديئة تونس 
في الحملة » باستثناء بعض المباني أو ا حزثیات » المظهر الذي ستحتفظ به طوال خمسة 
قرون » حتى الاحتلال الفرنسي في آخر القرن الماضي [1881] . 

وقد كانت المدينة بحصر المعنى [المعروفة اليوم باسم «المدينة العتيقة»] تحتل نفس 
المساحة البيضويّة الشكل التي تحتلّها الآن » مع الامتداد في الاتجاه الشمالي الحنوبي . كما أن 
كثيرًا من الفتحات الموجودة في أسوارها إلى يومنا هذا » يرجم عهدها إلى أوائل العصر 
الوسيط . فنجد ني الشمال » باب السویقة الذي يفتح على الربض » وهو بالتاکید مطابق 
لباب السقّائين سابقًا ؛ وقد أطلق عليه الإسم الحديد [ باب السويقة] » نسبة إلى السوق الحرة 
التي أقيمت في النصف الأول من القرن الحادي عشر بالقرب من سيدي حرزا“. وني ا حہة 
الشمالية الشرقية يوجد باب قرطاجنة » الذي كان متجها إلى قرطاج » كما يدل على ذلك 
اسمه . ومن الناحية الشرقية بقع باب البحر قرب الباب الذي يحمل الآن اسم وباب فرنسا» ء 
وهو يربط بين ا مدینة والميناء. وفي ا لحنوب الشرنی نجد باب الحزيرة نسبة إلى شبه جزيرة 
الوطن القبلي » لأنه يفسح ا جال في اتجاهها. وإلى الربع الأخير من القرن الثالث عشرء 
يرجع تاریخ بابين آخرين ما زالا قائمي الذات ؛ يفتحان مثل الباب السابق على الربض 
الحنوبي » ولكن شيئًا ما في اتجاه الغرب ء هما باب ا حدید وباب منارۃ'“. وربّما كان 
الباب الأوّل امْحصّن والكرّع بالحجارة والطوب ؛ بحهرًا ببروج ذات جوانب مقطوعة » أما 


3) برتشفيك ؛ ءچمرہہ de‏ 840115 ص 186 والمراجع . 

4) مناقب سيدي محرزء ص 48 - 50. 

5) البكري » ص 85 - 6 والتجاني » 409/2 - 410. 

6) [لقد زال باب عنارة بعد الاستقلال » أما باب ال دید فهو ما زال قائم الذات وقد تم ترميمه]. 


372 السگان وسكناهم 


شكل الباب الثاني فهو مطابق جدًا للطراز الوحّدي بأسسه البنیة بالحجارة السميكة والرقيقة 
بالتناوب 77 '. ولعل هذين ا معلمین يقومان شاهدين على ترمیم أسوار تونس ولو بصورة جزئية » 
وذلك تتمّة لأعمال الترمي الأخرى التي قام بها أبو زكرياء » حسما يبدو. وأخيرًا كانت توجد 
من العصر الحفصي بدون شك فتحة أقل أهمية » قد زالت الآن ء وهي تتمثل في باب 
البنات بالقرب من الشارع الذي يحمل الآن نفس الاسم ومن القصر الذي كان أبو زكرياء 
قد خصّصه لإقامة بنات ابن غانية اليتمات 0 

وليس من السّهل تحديد تاريخ بناء السور المحيط بربضي باب السويقة وباب الحزيرة 
اللذين يمثلان امتداد المدينة في اتجاه الشمال والحنوب . فلقد ورد ذكر بعض آبواب الربض 
الحنو بي في مناقب الأولياء » بالنسبة إلى القرن الثالث عشر ء ولكن تلك المعطيات قد تكون 
منطوية ء على أخطاء تاريخيّة ء بل أكثر من ذلك » من اللمکن أن نكون تلك الأبواب قد 
وجدت في وقت مبكر في أطراف الشوارع المفضية إلى البادية وأن يكون الدفاع عن المدينة 
مقا می هة أحرئ دة طزيلة. عل . انتذاد جدران المنازك الخال من الَوافلَ ونا 
يكن من أمر فلم يرد إلا في سنة 1317 في نص واضح » ذكر شيد الأسواز الخارجية .من 
طرف السلطان أبي ضربة الذي كان حريصًا على الاحتاء من هجوم أبي بكر الوشيك 
الانتصار. وقد استأنف هذا العمل وواصله المريني أبو الحسن الذي قام » طوال احتلاله الوقتي 
لدینة تونس » بإصلاح مجموع الأسوار وإحاطتها بخندق 7" » ولکن ذلك العمل لم يتم إلا 
بعد ذلك ببضع سنوات بعد رجوع الحفصيين إلى ا حکم وازدياد نفوذ ال حاجب ابن 
تافراجين » فقد أوقف ذلك الوزير حبسا دائمًا على صيانة السور الخارجي ؛ يتمثل في نصف 
الأداءات العقارية ومعالم إبجار معاصر الزیت الموظفة على الربضين المحميّين بتلك 
الصورة(10 , 

ولا شك" أن رسم ذلك السور قد كان في بعض النقاط أقلّ أهمية من الرسم الناتج عن 
الترممات التي جرت في القرن الماضي » ولكن المساحة التي كان يحيط بها السّورء لم تكن 
بالتأكيد أقلٌ مما كانت من قبل. أمّا أبواب الربض الشمالي » فكانت تتمثل » كما هو 


. 3 ¬ 571 ص‎ Manuel Fart musuiman «George Marçais 7 

8) البربر ء 103/2. 

9) البرير » 449/2 و267/4. 

0 الأدلّة » ص 130 » وابن الخطيب » رقم الحلل في نظم الدول ص 67 - 69 » أنظر حول إحدى العمارات الموقوفة 
لفائدة أسوار تونس في عصر الإمام ابن عرفة » الابّي ؛ الإكمال > 349/4. 
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الشأن الآن » في باب الخضراء وباب ألي سعدون » ولکن کان يوجد في ا مانب الغربي 
من الربض ؛ في العصر الحفصيٍ باب الأقواس ؛ الواقع شيئا ما في أسفل الغارع الذي عمل 
الآن نفس الإسم » وذلك عوضًا عن باب العلوج الحديث العهد(!0). ولا شك أن ذلك 
السور ا حیط پالریض الثمالي قد كان متصلاً بالمنشآت التابعة للقصبة بواسطة برج » قد 
وصلنا ا مہ عرفا وهو برج العونتي أو المورقي (ويجوز لنا أن نقرأه الميورقي نسبة إلى ابن 
غانية) » وقد كان ذلك البرج يشتمل على باب يمكن المرور منه إلى توس 12 . 
أماا سور ارب اختریں فكان يشتمل على أربعة أبواب ما زالت قائمة الذات إلى 
الیوم وهي باب علاوة وباب الغلاّق الذي أصبح باب الفلّة فی القرن السادس عشر 
وباب القرجاني وباب خالد المعروف في بداية العصر الحفصي باسم باب ا منصور وي العصر 
اسليديث باسم باب سيدي قاسم › لقربه من فربح ذلك الول [ سيدي قاسم 
0 ولا شك" أن ذلك السور ا حنو بی كان متصلاً بالقصبة » وهكذا » فباستناء 
الواجهة الشرقیة التي كانت محميّة بالمستنقعات والأوحال الموجودة في حلفة البحيرة » لم يكن 
0 الهجوم على المدينة إلا عبر خط مزدوج من الأسوار. 
وي وسط الحانب الغربي من المدينة تنتصب القلعة أو القصبة التي لم ببق مہا الآن أي 
أثر حفصي › ما عدا جامعها » وهي تقع على ربوة قليلة الارتفاع تمن في آن واحد من 
مراقبة المدينة ومسالك تونس الوسطی والشمالیة. وربا ترجع 9 الأصليّة إلى العصر 
الأغلي » ولكن عبد المؤمن » عند استيلائه على مديئة تونس ؛ قد أعاد بناءها تمامًا ببروجها 
المثلثة الزوايا وفصلها عن المديئة بسور. وبعد ذلك أعاد تبيئتها أبو زكرياء في الزبع الثاني من 
القرن الثالث عش ر ۽ > ثم أتمّها ابنه المستنصر. وكانت القصبة » حسب التصور الذي نشره 
الموحّدون على أوسع مدى 2197 عبارة عن مدینة حكوميّة صغيرة » ملتصقة بالمدينة الكبيرة » 


1 [لقد أزيل باب العلوج بعد الاستقلال] . 

2 تاريخ الدولتینء ص 48ء 101» 1106ء 86/119: ۰187 214 ؛ 219 ومعالم الإیانء 133/4 والبرزلي» 
1/ص 60 ب . 

3 [لم ببق منہا أي باب في الوقت الحاضر] ٠‏ 

14( أنظر بالخصوص مناقب للا المنوبية 3 في أماكن متعددة . 

5) الحلل الموشية » ص 128 والتجانی > 410/2 - 1 والبرير » 288/2 والفارسية » ص 312 والأدلّة > ص 45 وابن ألي 
دینار المؤنس » ص 13-6. 

6) أنظر 8856ع1» الفنَ الاسباني المغربي من النشأة إلى القرن الٹالٹ عشر ؛ باریس 2 » ص 286 - 7 وأنظر حول 
عبارة القصبة الموسوعة الاسلامية , 
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وحهزة عنشات مستقلة »> من مساكن مختلفة وأجهزة دفاعية خاصة وجوامع خطبة. وہ 
يقتصر سلاطين بني حفص على المحافظة على هذا الطابع الموحدي ؛ بل وسعوا من نطاقه 
ومن الواضح على وجه الخصوص » إذا جمعنا المعطيات القليلة التي لدينا » أن أبا زكرياء قد 
حرص على نقل تنظم قصبة مراكش والعديد من عناصرها الأساسية إلى قصبة عاصمته 

ولقد كانت القلعة نفضي إلى المدينة من اہھة الشرقية راو با میں اننا خرس 
النطق وهو باب اتتجمي 7" › ولكن ينبغي أن يقرا هكذا «باب )١(‏ نتجمي» » والعبار 
الثانية تعني باللغة البربرية وباب لاء وهو بالضبط الإسم الذي كان يطلق في مراكشر 
على بهو القصر الموحّدي ٠۳‏ وقد َرَت نفس التسمية في تلسان9". كما أث شير إلى ثلاث 
أبواب أخرى متفاوتة الأهمية في اتجاه الحهات الأصلية الثلاث » في الشمال باب الحبيلة أ 
بالأحرى الحبلية » الذي كان بدون شك يفضي إلى خارج القصبة وني الغرب باب الغد 
الذي لم يكن » كما في بعض المدن الأخرى » سوى باب متستّر يفضي إلى البادية » وفے 
الحنوب كان يوجد باب يفضي إلى الربض » لم يصلنا اسمه ؛ وقل ما كان يفتح ء لأن 
مخصّص للسلطان وللحاشية الرسمية20). وحسب شهادة بعض الرحالين في القرن الخامسر 
عشر؛ كانت تلك الأ بواب مقوسة ومكوّعة » يحرسها الحيش صباح مساء من مدة طويلة : 
ومن ناحية أخخرى فقد کان سقیف القصبة مستعملاً کسجن دول 2 , 

وكانت تند داحل الباب الأخير ساحة فسيحة الأرجاء مخصّصة للمواكب الکبری 
وکانت تحمل أيضًا اسما بر برا هو أسارق أي والساسحة » أو والفناءہ » وقد كانت تطلق أن 
نفس العبارة على قلعة مرّاكش 22 وفي تلك الساحة شيّد المستنصر جناحًا مرتفعًا » كار 
ينتصب فيه لحضور جلسات البيعة أو الاستعراضات . وقد أشاد ابن خلدون بروعة فيّة أسارق 
المذكورة » بسلّمها الضخم ذي الخمسين درجة وأبوابها الثلاثة المشتملة كل واحدة منها عل 


17) تاريخ الدولتين ء في أماكن ممتلفة . 

. 232 ص‎ «Documents inêdits «Lêvi-Provençal (18 

9) يحيى اہن خلدون » 34/1 - 43. 

0) تاریخ الدولتين » ص 46› 91› 119› 82› 2169 219 وبرنشفيك › 048 46 داأہۂا؛ ص 214. وحو 
معنی ہاب الغدر » أنظر : «Monchicourt‏ الحلة الإفريقية » 1925 » ص 512 « عدد 48 Levi ProYençal,‏ 
حولیات معهد الدراسات الشرقية » الخزائر 1936 ء ص 220 ء عدد 12. 

21( تاریخ الدولتين » ص 27 - 48. 

, 231 ص‎ «Documents inêdits «Lêvi-Provençal البرير « 425/4 و‎ (22 
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مصراعين من الخشب المزركش » ومنها الباب الرئيسي المنجه نحو الغرب (223. ولا شك أن 
القصبة كانت تحتوي » كمت هو الشأن في مراكش » على محموعة من الساحات الداخلية 
المتلاحقة المفصولة وا حفوفة بعدة بناءات » ولکننا لا نعرف لا أسماء ولا تصامم معظم تلك 
الأقسام الرئيسيّة المتعدّدة من القصبة . وكلّ ما نعلم أن صاحب أشغال أبي زكرياء » التعيس 
الحظ » قد سجن في دار الموهري (24) » كما وردت في بعض المصادر هذه الاشارة العينة » 
ومفادها أن إحدى قاعات أو أجنحة القصر» في القرن الثالث عشر كانت تحمل اسم 
والمدرسة» . وهذه التسمية مقتبسة هي أيضًا عن قصبة مراكش » حيث هيا بها بنو عبد المؤين 
خلاً كان يحتوي على مكتبة وقاعة للدراسة ء وكانوا لا يتأخرون عن الإشراف بها على بعض 
اجیاعات العلماء. ولريما قد أطلق بصورة اعتباطیة على تلك المؤسسة السلطانية اسم 
ومدرسة» الذي كان رائجًا إذ ذاك في المشرق . واننا نجد نفس العبارة في قصبة تونس » 
ولكن يبدو أن المؤسسة قد انقرضت بعد مدّة قليلة. فنی المدرسة كان السلطان 6ھ 
يستقبل كل صباح وزراءه وقواد جيشه جيشه (25) . وهي 0 تعد حینئذ مكانًا للدراسة كما قد 
يوحي بذلك ام . على أن أبا زكرياء قد أُسّس خارج القصرء في المدينة ذاتہا مدرسة 
عمومية بأتم معنى الكلمة ؛ أي بالعنى الذي اكتسبته تلك العبارة في المشرق والذي سينتشر 
ابتداء من ذلك التاريخ في شمال إفریقیا 

كما أن أبا زكرياء هوأيضًا الذي سيشيد في القسم الحنوبي الشرقي من القلعة » شي 
ما في أعلى المدينة » جامع الخطبة المعروف باسم «الموحّدين: أو بالإسم الذي احتفظ به إلى 
يومنا هذا وهو وجامع القصبة» » وذلك من سنة 1232 إلى سنة 2671236). ولقد أشارت 
المصادر المتعلقة تاریخ عهده ؛ إلى ما تكتسبه مثل تلك المؤسّسة من صبغة موحّدیة وبعد 
سياسي . فقد كان بناء أجنحة الحامع مطابق للتقاليد الإفريقية » كما أعيد استعمال بعض 
الأعمدة الرخامیة التابعة مسجد منزل باشو بالوطن القبلي » الذي خرّبه بنو غانية . ولكن طراز 
المئذنة المربّعة الشكل التي دشنت في مارس 1233ء كما تدل على ذلك النقيشة الخارجية 


23) البیر ء 339/2 والفارسية »> ص 324 وتاربخ الدولتين » ص 46/26 - 7 والمسالك » ص 117/12. 
4) تاريخ الدولتين » ص 56/31. 

25) المسالك » ص 24 - 5 و 128- 9 و184 (والاحالة الواردة ي صفحة 183). 

6) الفارسية ؛ ص 312 وتاريخ الدولتینء ص 19 - 35/20 - 6. 
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البديعة » شبيه كل الشبه بطراز قصبة مراكش ؛ رغم أن ذلك العلم مب مب بالحجارة لا 
بالطوب 00 
هذا ١‏ ولت موق وات القديمة للمدينة ا اچ الي لبعض الشوارع ء سمحان لن 
نا أن تقترض مثلاً أن طريقين اثنين كانا - كما هو الشأن الآن - پربطان a‏ البحر 
وابلحامع الأعظم والأسواق من جهة وبين القصبة من جهة أخرى » - وهذا الطريق الثاني هو 
الذي يسمى الآن «بنېج القضة رف لدى عامة الناس باسم «الطويلة» . ولکننا لا نعرف 
شيئًا كثيرًا عن أسماء الشوارع في العصر الحفصي ء باستثناء أسماء الأسواق المخصّصة للتجارة 
والصناعة . ومما ببعث أكثر عل الاستغراب إحصاء أسهاء الشوارع المستعملة ف الوقفت 
الحاضر» من بين الأسماء النادرة التي احتفظت لنا بها المصادر» مثل نهج سيدي بوحديد 
(درب سيدي أبي حديد) في الدینة العتيقة وباب الخضراء (درب الخضراء) في الربض 
الشمالي وار (زقاق الم حارج باب منارة (28), 
وبالعكس من ذلك فقد كلدّمت إلينا أسماء الأسواق بوفرة أكثرء ومنہا ما كانت 
حدادة بالتدفيق . وقد اضعلقت معظم تلك الأسواق منذ ذلك التاریخ 4 حول الجاع 
الأعظم الذي يشل قلب اللدینة الحقيتي » وهي أسواق كلها مغطاة تقريبا ؛ في مأمن من الشمس 
والمطر. وهي سوق العطارين أو باعة التوابل والعطور » الممتدة على طول واجهة اللجامع 
الأعظم الشمالية » وقد هيّأها السلطان أبو زكرياء 29 » وسوق القماش التي لا شك أنها من 
إنشاءات ا حفصیّین(ء كما يدل على ذلك العمودان الموجودان في مدخلها » ويبدو أن 
تلك السوق تختلف عن القيصرية المواجهة لسيدي ابن عروس » ولكنها مطابقة حسب 
الاحتال » وعلى الأقلٌ بالنسبة إلى قسم منها » لسوق الرهادرة التي تشير إليها النصوص 
القروسطية . وغير بعيد عنہا ٤‏ اتجاہ الحنوب والحنوب الغر بي » جد مثل اليوم سوق الربع 
وسوق القشاشين أو باعة الخردة وسوق الصاغة . وس الترع أن تكون سوق اة وسوق الغزل 
المشار إليما في أواخر العصر الوسيط » موجودتین أيضا في تلك الناحية' . وقريبًا من الزاوية 


7 النجافی » 82/1 و et Basset‏ 1108088) بعثة علمية بتوس ؛ ال لەزائر 1882ء ص 5- و Marais,‏ .20 
«Manuel Fart musulman‏ ص 525 - 6, 

8) تحفة العاشقين وتاريخ الدولتين » ص  .86/48‏ 29) الأدلة » ص 45. 

«George Marçais (30‏ المرجع السابق » ص 558. 

1) مناقب للا المنوبية » ص 15 والعبدري » ص 141 ومناقب سيدي ابن عروس ؛ ص 328 وتحفة الأريب ؛ ص 15 ب 


بعض الراکز العمرانية -- 


الحنوبية الشرقية وع الأعنظم ؛ توجد سوق الکتبیّین التي نمثل إلى يومنا هذا سوق الكتب 
ا امّة بالعاصمة(02. ويسمى نبج جامع الزيتونة انحاذي للجامع من الحهة الشرقية «الفكة » 
( = الفاكهة؟) » وقد كان مشغولاً منذ ذلك التاريخ ببعض باعة الفواكه الحا (33) 5 
اتجاہ الثمال الشري كانت سوق العطّارين تمتد إلى سوق باعة الشمع أو «الشماعين» الي 

تسمى اليوم «سوق البلاغجية » [ باعة الأحذية ] ؛ وقد حول ر بيع الشموع إلى سوق العطارين . 
ل بعد مساق قيلة من ذلك المكان » فيما وراء ہ یج القصبة ؛ كانت الأسواق تند إل 
وسوق العزافين؛ أو باعة الاشياء المصنوعة من السّعف » وقد غادروا اليوم نبج العزافين 
و«سوق الفلقة» » المطابقة بقة اع الوصفان» [ الكائنٍ في سوق النحاس ]° . وباأقلٌ 
إيضاحات من ذلك ٤‏ نعلم أيضا أن سوق باعة الابر أو الأبّارين ن كانت محاورة للجامع 
الأعظم (85, ونفترض فحسب أن الأمر كان كذلك بالنسبة إلى «حوانيت العدول» 
ودالخرازینہ (الحذائين) . . وينبغي بدون شك أن نحتاط أكثر بخصوص موقع سوق صانعي 
النحاس (الصفارين) » أو موقع سوق اللزارین(۵۵ا, 

وهناك بعض الأسواق الأخرى » ما زال قسم منها قائم الذات إلى يومنا هذا ء كانت 
موجودة بجانب أبواب ا مدینة مثل سوق السرّاجين بالقرب من باب المنارة وسوق الحدّادين 
بالقرب من باب الحديد وسوق الصباغين بالقرب من باب الحزيرة . وئی باب البحر » لم بعد 
هناك أثر لسوق ا حوانين ن الي كانت موجودۂ عھدئذ . وخارج باب ا لحدید » وسط الربض 
الحنوبي ء يبدو أن حموعة صغيرة من الأسواق النشيطة كانت موجودة منذ العصر الحفصي . 
أما سوق البلأغين التي يشير إليها أحد المصادر إلى وجودها ء فلا يمكن أن تكون إلا سوق 
البلاغجيّة الحالية 7 . 


= وتاريخ الدولتين »> ص 189/102 والأبي » الاكمال » 132/2 و 31/5 والبرزلي ۱17/2. وسوق الغزل یخلف 
لا محالة عن السوق التي أحدئها يوسف داي فيما بعد في باب بئات » ابن أبي ديئار» المؤنس » ص 185. 

2) [لقد فقدت تلك السوق أهميتبا بعد الإستقلال حيث تحول أغلب الكتبيّين إلى المدينة ا حدیثة]. 

33( لأبِي » الأكمال ء 172/6. 4) أنظر بالخصوص تاريخ الدولتين » في أماكن عمختلفة . 

5) مجموع في مسائل الإنزالات » ص 26 ء ونس 1316 ه/ 1898 م. 

6) عناقب سیدي ابن عروس » ص 198 » 203 » 330 » حيث ورد ذكر السوق الأحمر : ونحفة الأريب » ص 15 
وتاريخ خ الدولتين » ص 40 : 71/102 » 189. 

7) ماقب للا المنوبية » ص 30 - 36 وتحفة العاشقين » ومناقب أخرى من مخطوطات حسن حسني عبد الوهاب 


والمزلي » ۱۱7/2. 


ولكن حارج أسوار المدينة كانت أہمّ العاملات تجري في مساحات متفتحة أكثر. فنی 
داخل المدينة كان يوجد عدد قلیل من الساحات العمومية وسط شبكة الطرقات الضيقة › 
وقد كانت بطحاء ابن مردوم ( نېج سيدي مردوم) مثا والمعرض أو سوق العبيد ا حاور لسوق 
الكتيّين !38 » لا لان حسب الاإحتال سوى توسّعات متواضعة لبعض الشوارع او متاقات 
الطرق . ولم یکن الأمر كذلك بالنسبة إلى الربضين القليلي الكثافة والآهلين أكثر بالعناصر 
الريفية . فقد كانت تعقد بهما أسواق يوميّة أو أسبوعيّة » في ساحات رحبة » حيث مجد 
الناس والدواب' راحتہم وتعرض البضائع في الهواء الطلق . فنی الربض الشما ي كانت توجد 
منذ ذلك العصر؛ حسما يبدو » ساحة الحلفاوبين المخصّصة لباعة الحلفاء (الحلفاويين) » 
وفی الحهة الغربية » أطلق على حي كامل من ذلك الربض اسم التثانين » أو باعة التبن › 
الذين کانوا يتعاطون تجارتہم ھنالہ9"“. وني الربض ال حنوبي ؛ كانت توجد رحبة الغم 
وسوق الخیل الي ہس في الاستعمال با مها القديم «المركاض » ء وقد كانتا تقومان 
بالدور المطابق لتسمینہما منذ العصر ا حفصي وش الجهة الحنوبية من باب الفلاق 8 أي خارج 
ذلك الباب » كانت مركزة بها سوق تدعى (القيصرية؛. وکنا نود التعرف على موقع السوق 
الدوريّة التي تشير إليها المراجع » وقد كانت قائمة في الحواء الطلق في أحد أبواب مدینة 
تونس ؛ وهي «سوق مت > كما هو الشأن بالنسبة إلى المغرب والأندلس (40), 

ومن الأماكن التي تكتسبي أهمية بالغة بالنسبة للحياة الاقتصادية » نشير إلى حي الميناء 
أو البحرية » الذي كان ممتدًا بين باب البحر والبخيرة . وكان يشتمل بالخصوص على فنادق 
التجار النصارى المتجمعين بحسب جنسياتهم ؛ ثم جيك فی وراء إحدى الساحات » الترسخانة 
(دار الصّناعة) المغطاة والمسيّجة التي كانت مستعملة في آن واحد کمصنع للسّفن البحريّة 
وكملجأ «لسفن وزوارق الملك» » كما كان يوجد باب يفتح على الحهة الغربية وآخر على 
الحهة الشرقية » بالقرب من إدارة الحمارك (ديوان البحر) والبحيرة. وهذه البحيرة الي 
كانت روائحها الكريبة » معروفة منذ العصر الوسيط ؛ كانت ممتدة آنذاك في اتجاہ المدينة 
أكثر من الآن » حيث كانت تصل إلى مستوى شارع قرطاج الحالي » أين كانت ترسي 


8) تاریخ خ الدولتين » ص 40 » 73/93 » 171. 

39) نفس المرجع »> ص 1008ء 184/128 و235. 

0) مناقب للا المنوبية > ص 9ء 12ء 36 » 43 ومناقب سيدي ابن عروس ء ص 491. كما ورد في تحفة الأريب 
(ص 15) » ذكر رحبة ہا »> ورحبة الماشية المطابقة حسب الاحيّال لرحبة الغنم. وأنظر حول معنى سوق الغبار » 
Provençal‏ 16۷1ء اغلة الآسيوية > 4 ص 284. 
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السّفن الرابطة ذهابًا وإيابًا بين مدينة تونس ومينائبا الأمامي في عرض البحر » حلق الوادي . 
وقد كان يتردد في القرن الخامس عشر على السّاحة التي كانت تفصل بين الفنادق ودار 
الصناعة » القصّاصون وا موسیقیّون والمشعوذون » كما كان يتردّد علیہا سكان المدينة عشية 
کل يوم للتفسّح والتنزه(24. والحدير بالملاحظة أن مثل تلك العروض كانت تقام أيضًا بكثرة 
عصرئذ خارج باب المنارة(2*) » وقد استمرٗ ذلك شيا ما إلى الآن( . ونجد 92 في ذلك 
الربض الحنويٍ الغربي » غير بعيد عن القصبة » حيًا سكنيًا نصرانيا » يدعى «ربض 
النصارى »“ أو «الربط» لا غير؛ وهو مخصّص لاقامة حراس السّلطان التصارى49), 
وبا أن مساكن رجال البلاط والادارات المركرية كانت في معظمها محمّعة في 
القصبة » فإن المصادر لا تشير إلى وجود كثير من المباني المدنية في مدینة تونس 2)467. فباستثناء 
«قصر البنات» (التابع لابن غانية) » لم تشر النصوص في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر إلا إلى قصر ابن فار“ الذي كان يقم فيه طوعًا أو كرهًا أقرباء الوالي دس 
وبعد ذلك بقليل ورد ذكر دار الغوري الواقعة ة في سوق الكتبّين » والقي كانت 
السلطان المقبل أبي إسحاق » شقيق المستنصر ثم آوت فما بعد مدة بضعة أيام الواثق ل 
وفي حدود نفس ذلك التاريخ كانت مقصورة ا حتسب وخارج باب انتجمي» ء وبالتالي 
على صلة متيئة مع القصبة والمدينة على حل السواء. ويبدو أنه كانت توجد وسط المدينة 
مكاتب ال حبایة البلدية(#8). أما ديوان البحر (الحمارك) فقد كان موجودًا في الميناء كما 
1 وكانت دار السكة أو دار الضرب (النقود) 249 تابعة لقصر السلطان في ضاحية 
لمديئة !2*9 » على الأقل خلال القرن الرابع عشر. 


41) برنشفيك ؛ عوهبزمءا de‏ 21:4]/5) ص 186 - 9. 

42) البزلي » 1133/1. 

43) [لقد زالت تلك المشاهد ناما بعد الاستقلال] . 

44) الأبّي » الإكمال » 189/2 ء لا ينبغي الخلط بين ذلك الربض وحومة العلوج التي أشارت المصادر إلى وجودها في 
الحائب الآخر من القصبة منذ القرن السادس عشر. أنظر » ابن أبي دينار» المؤنس » ص 145- 150. 

45) أنظر حول هله المواضيع الباب الموالي من هلا الكتاب . 

46) لقد تسّب زلزال في انبيار أعلى ا بای سنة 605 ه/ 1208- 9م. الذخيرة »> ص 40. 

7) البربر » 293/2 - 298 ٠‏ تاريخ الدولتین » ص 31/17. ويبدو أن ابن فاخر هذا كان من كبار موظني المالية في بداية 
الاحتلال الموحدي . تاريخ الدولتين » ص 15/9. 

8) البربر» 379/2 » 399 وتاريخ الدولتين » ص 33 » 60/40 ؛ 73. 

49) تاریخ الدولتين »> ص 27 › 48/28 » 51. 

50) الأدلة » ص 114. 
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إنما كانت المباني الدينية على وجه الخصوص » ہي التي تقوم بدور اجتاعي مرموق » 
مع المواقع المخصصة للتجارة والصناعة . فالحفصيون الذين شیّدوا في قصبتهم جامع خطبة » 
۸ یہملوا المؤسسات الدينية الأخرى المنتتشرة في المدينة » بل أحدثوا بعض المؤسسات الحديدة . 
واستمرٌ الحامع الأعظم في المع ببيبة لا مثيل ها ء لم يفقدها قط". ونحن نتذ كر العصر الذي 
كان فيه الفقهاء يضفون عليه صبغة الرباط » وكان فيه أرباب صناعة الخياطة يتولون 
الحراسة فوق سطحه الشرئی في اتجاہ البحيرة . ا ل تعتقد أن روح الي الخضر ّم 
على ال دامع بل كان هو نفسه بحضر من حين لخر “). وقد قام بنو خراسان بتجمیل الخامع 
الأعظم » بالنسبة إلى باب الہور مثلاً » وهو المدخلٍ الرئيسي الذي يفتح شمالاً على سوق 
العطارين . . كما أجرى عدة سلاطين حفصيين بعض أعمال ترهم ھامف ٤‏ الباب الشري 
مثلا المعروف باسم وباب الحنائزة الذي ربّما اتخذ شكله ا لحالی في عهد الواثق » حوالي سنة 
8 وني سنة 716 ه / 1316م وضع اللحياني روافد جديدة وأبواب من الخشب في 
بيت الصلاة . وي سنة 767 ه / 1366 م أعيد نقش الكتابة الموجودة في القبّة الكبرى . وني 
سنة 868 ه/ 1464 م استأنف السلطان العادة التي وصفها الرحّالة العبدري في آخر القرن 
الغالث عشر » فنصب القلاع فوق صحن ال حامع الأعظم لبتي الناس من حر الشمس ۾( , 

وقد ارتفع عدد جوامع الخطبة الذي كان يبلغ في مدينة تونس اثنين أو ثلاثة قبل 
الحفضبين + إلى ستة خلال القرث الثالك عضر + وى إلى ثمائیة بعد ذلك بمائتي سنة . إلا 
أن القائمة التي سنحاول ضبطها لتلك الحوامع الستة » يكتنفها شيء من الغموض . وغني عن 
البيان أن تلك القائحة تشمل بطبيعة ا حال جامع الزیتونة وجامع القصبة . كما لا شك أن 
تشمل ایشا بالنسبة إلى المدينة > جامع القصر الذي يرجع تاريخه إلى بني خراسان » 
وبالنسبة إلى الربض الحنوبي جامع المواء أو التوفيق الذي بنته الأميرة عطف أمّ 
الستنصر(۴۴. ولکننا سنتردّد أكثر لتحديد الخامعين الآخر ين . 

فلعل الأمر یتعلق يجامع باب المزيرة الذي لا يعرف تاريخه بالضبط وجامع الزيتونة 
البرائي أو جامع باب البحر] الذي بناه الدعي الفضل سنة 3م قرب باب البحر في 


51) الأبي > الإكمال » 279/2 و172/6 وتاريخ الدولتین »> ص 2115/63 وبرنشفيك » المرجع المذكور» ص 72. 
2) الفارسيّة » ص 346 والأدلة » ص 75 وتاریخ الدولتين » ص 57/32. 

53) العبدري » ص 23 والأدلّة » ص 134 وتاريخ الدولتين » ص 93/15 و257/140. 

4 الأدلّة » ص 59. 
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مكان فندق كان يباع فيه الخمر؟. ولكن يمكن أن نفکر أيضًا في الجامع الذي يشير أحد 
المصادر إلى وجوده في ربض باب السّويقة 255 , الأمر الذي من شأنه أن يحقق شيئًا من 
التوازن مع الربض ال نوبي . وبالعكس من ذلك لا ينبغي بدون شك أن ندخل في الحساب 
بالنسبة 0 الربض المذكور ء 8 الحلق الذي أسّسه أبو حفص الأول 57) ولا مصلى 
العيدين العروف أحيانا باسم جامع السلطان تكنة الحرس الوطني الآنع » والذي أقامه 
السلطان أبو زكرياء وجهزه بروج وشرفات (58) , ومن الخطأ الواضح إضفاء صفة جامع 
أحيانًا على مسجد الصفصافة » أو زاوية سيدي عبد الله الآن » الواقعة غر بي القصبة59), 
كما ات ت خطبة سابعة سنة 749 ه / 1348 م يجامع سيدي يحيى السليماني [ قرب باب 


العسل] » من طرف السلطان ای حفص الثاني »> وقد تشاءم الناس إذ ذاك بذلك الرقم 
المنذر بالخطر » > فهل أن الغزوة المرينية ا هي الي أثارت بعد فوات 
الأوان ذلك التشاؤم ء أم انہا قد اعتبرت مبررًا له؟ وفي سنة 855ھ / 1451 م > أحدثت 
خطبة ثامنة يجامع سيدي جعفر بالتانين » في ربض باب السويقة(60). 

وسوف لا نتولى التنقيب المدقّق عن المساجد الصغيرة [الني لا تقام فيا صلاة 
الجمعة ]1917 التي كانت موجودة آنذاك في العاصمة التونسية . فلو أضفناها إلى جوامع الخطبة 
لزادت زيادة غسوسة فی عدد بيوت الصلاة العمومية62), 

ومن الأولى أن نوجه عنايتنا » في محال المعالم ذات الوجهة الدينية » نحو تلك 


5) الفارسية » ص 356 وتاریخ الدولتين » ص 67/37 . 

6) تاريخ الدولتين » ص 237/126 » وحسب إحدى الروايات المتواترة بالعاصمة فإن مسجد «الباي محمدہ الكائن 
بنبج عاشور ؛ هو في الحقیقة مسجد ا حفصی «أبي محمد» » ومن ناحية أحرى فقد أثبت اللحئرال محمد ابن الخوجة 
في كتابه « تاربخ معالم التوحيد؛ (توئس 1939) » بالاعتّاد على بعض كتب المناقب » وهو أمر محتمل أن جامع ألي 
محمد بباب السويقة وجامع باب الحزیرۃ » قد أسسهما على التوالي » ؛ في النصف الثاني من القرن الثالث عشر » الشيخ 
أبو حمد عبد الله المرجاني (ومن هنا جاء اسم اجام الآؤل) والشیخ أبو محمد عبد الله المغربي (ص 70 -3), 
وبالعكس من ذلك فن المستبعد أن يكونا ہما اللذان أُسّسا مباشرة المدرسة التي تحمل اسمهما (ص 1-100). 

57) «نحفة العاشقين» ونقيشة لم أتمكن من مشاهدتها. ويشير محمد ابن الخوجة في كتابه المذكور إلى أن صومعة جامع 
الحلق قد أعيد بناؤها في رجب 777 ه / ديسمبر 1375 م » حسبما تدل على ذلك النقيشة ا مرسومة علیہا (ص 80) , 

8) «الأدلة»» ص 45 و«تاريخ الدولتين: : ص 33/18. 

9) ماب للا المنوبية »> ص 14- 29 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 218 » 417. 

60 الأدلة > ص 115 وتاریخ الدولتين » ص 235/128. 

61) [أنظر حول هذا الموضوع كتاب ەمعا م التوحيد في القديم والحديد؛ الذي سبقت الإشارة إليه (الطبعة الأولى » تونس 
9ء الطبعة الثانية محقّقة » بيروت 1985] . 

2) مثل مسجد سوق البلاط (مناقب سيدي أبي الحسن الشاذلي » ص 9- 11) وسجد القبّة (الأبي > الاإکمال: ے 
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«المدارس» الي نشرت ابتداء من القرن الغالك عشر المذهب الرسمي - المذهب الموحّدي و 
أول الأمر ثم المذهب الالكي شيئًا فشيئًا فيما بعد - لدی الشبيبة المخصّصة لاعداد الموظفين 
المخلصين للدولة . ولقد بنيت أقدم مدرسة بافريقيا الشمالیة » إذا اسنٹنینا المدارس اديت 
اموجودة داخل القصور » حوالي سنة 1240 حسب الإحيّال في مدینة تونس ء من قبل أبي 
زكرياء » وهي تقع في سوق الشمّاعين » ومن هنا جاء اسم الشماعيّة الذي أطلق عليها » 
وذلك بالقرب جدًا من جامع الزيتونة . مم بنت زوجته عطف » التي ربا كانت أرملة 
آنذاك » مدرسة التوفيقية أو مدرسة ا واء الملاصقة صقة للجامع الذي يحمل نفس الإسم » وقد 
بنته هي نفسها في الربض ا نو بي . ٹم تأي المدرسة الثالثة والأخخيرة بالنسبة لذلك القرن » 
وهي بحاورة للجامع الأعظم في حي الأسواق وعلى وجه التحديد في سوق العبيد » واسمها 
العرضیة أو مدرسة المعرض التي بناها في مكان خمّارة سرّية سلطان آخر يحمل اسم أبي 
زكرياء » وهو ابن السلطان أبي إسحاق ء قبل سنة 26371282 

وقامت إمرأة أحرى من العائلة المالكة » وهى أحت أبي يحيى أبي بكر بتأسيس 
مدرسة جديدة في نبج عنق لحمل الخالي في المديئة العتيقة » أطلق عليها اسم مدرسة عنق 
الحمل أو المدرسة العنقيّة » وقد انتبى بناؤها سنة 1341 - 42. ثم ظهر » ولو بصورة منعزلة » 
نوع المدارس الأضرحة » المقتبس هو أيضًا من المشرق » وذلك عندما أحدث ا حاجب ابن 
تافراجين بنہج سيدي إبراهم » المدرسة الي سیدفن ہا سنة 364 [(64) . وي موفى القرن الرابع 
عشر وخلال 0 الخامس عشر ظهرت خمس مدارس جديدة . فقد أنشأ اللتصر في سوق 
الفلقة مدرسة سميت باسمه ؛ وهي المدرسة المنتصرية الي م بناءها أخحوه عهان سنة 
7 - 38. وبعد ذلك بعشر سنوات تولى أحد كبار الموظفين من ذوي النفوذ » القائد 
نبيل » بناء مدرسة أخرى بالقرب من دار الباي الآن؟. وقبل نہایة ولاية عيْان كانت 
توجد أيضا مدرسة بح الخلفاوين 2660. ولكن على وجه الخصوص » منذ سنة 1399ء سر 
أبو فارس سنّة جديدة ذات مغزى ؛ حيث جمع بين المدرسة التي بناها يباب البحر وبين 


= 90/6) ومسجد سوق الفلقة (نفس الرجع ؛ 132/2) ومسجد سيدي المغربي (مناقب سيدي ابن عروس » 
ص 202) . 

63) أنظر حول المدارس ١‏ حفصیة بتونس » برنشفيك » 3424:7995 . 

Gaudefroy-Demombynes 6. Marçais (64‏ ۶ہ جہوا7(ء ص 262 - 3. 

65) [مقر الوزارة الأول بساحة القصبة] . 

6) تاريخ الدولتين » ص 184/100. 
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ضریح أحد الأولياء . وقد قام عثان بنفس العمل بالقرب من باب آآخر من أبواب المديئة » 
وهو باب السويقة , مجوار ضریح سيدي محرز. ولكن لم تبت أية مدرسة من تلك المدارس 
الحفصية على حالتها القديمة إلى الآن . والمدارس التي نمكت من اجتياز القرون بسلام - وهي 
الشماعية والتوفيقية والعنقیة والمنتصريّة - قد زیمت بتامها وكمالها في العصور الحديثة . ولكن 
لا شك أنها قد اتخذت منذ العصر الوسيط ذلك الشكل المريّع البسيط الذي تظهر به الآن 
بساحتها المركزية ا حاطة ببيت الصلاة وغرف الطلبة . 
أ الزوايا المرتبطة بالحركة الصوفية الي ظهرت في القرن الثالث عشر ثم ازدهرت تماما 

بعد ذلك بمائتي سنة ؛ فإنها تحتل منذ ذلك التاريخ منزلة يقرأ ها حسابها في تونس الحفصية . 
ولیس من غرضنا إحصاء تلك الحلأت المتواضعة في أغلب الأحيان والمكرّسة بفضل التديّن 
الشعبي القوي ؛ وقد تعدّدت على حل السّواء في المدينة والربضين وفي ضواحي المدينة . إذ أن 
دراسة الحركة الصوفية ستجعلنا على اتصال متين بمؤسسبي تلك الزوايا أو الأولاء الخصصة 
لهم . إلا أنه من الحدير بالملاحظة » بالنسبة لتاريخ المدينة » أن تلك ا حلات المخصصة 
للدراسة الصوفيّة والدعاء والتأمل » من مقامات وزوايا » قد تجمّعت على نحو جدير با ملاحظة 
في الربض ا لتوب وعلى وجه الخصوص في الانجاہ ال جنوي الغربي . فنی تلك النواحي > بالقرب 
من باب خالد وجامع الهواء » ي أواخر القرن الخامس عشر بناء الزاوية الحميلة ذات 
الطراز الأندلسي » المشهورة بخزفها وقبتها المبنية بالقرميد » والتي تحتضن تابوت سيدي قاسم 
ابمایز بي 677. والحدير بالملاحظة أن كامل ذلك المي الخارجي المت من القصبة إلى المصلى 

قد تطوّر على وجه الخصوص في عهد سلاطين بني حفص الأوّلين » > في ظل قصرهم 
وؤسّساتہم الخيريّة . ويبدو أن القسم الأقرب إلى القلعة والذي يتجاوزها من الناحية الغر بية 
قل أن يندمج في السور خلال القرن الرابع عشر؛ كان يسمى «ربض السلطان؛(68, وقد 
اقم هناك مسجد الصفصافة العزيز على الصوفيين والذي تحول فيا بعد إلى زاوية » في حين 
كان يوجد عدد غفير من الأولياء الأموات أو الأحياء في الاتجاہ الغر بي على طول المرتفعات 
الشرفة على سبخة السيجومي °° . 


. 2-860 ص‎ Manuel d'art Musulman «G. Marçais (67 

8 بل يسمّى «ربض السلطان أبي زکریاءہ كما جاء في مناقب للا المنوبية » ص 29 . وني القرن الخامس عشر أصبح 
سمّى «ربض نفات» » أنظر مناقب سيدي ابن عروس » ص 218 ء 384 » 417 وبالنسبة إلى القرن السادس 
عشر › Monchieout‏ » اخْلّة الإفريقية 1925ء ص 405 - 6. 

9 تميّر المناقب بين «شرف أو ربض السعودہ مباشرة جنوب باب النصور وشرف الركاض . 


344 السکاں وسكناهم 


أما في المدينة ذاتہا فتجدر الإشارة إلى ضر يعي سیدي ابن عروس وسيدني الكلاعي 
المتقابلين تقرييا في نہج سيدي ابن عروس الحالي بالقرب جدًا من جامع الزيتونة من الحھة 
الشمالية . وقد أجريت علہما ترمهات هامة بإذن من السلطان ذاته . وو ابن حفيد 
السلطان عثان في سنة 896 ه / 1491 م" . طالما اكتست الحركة الصوفيّة صبغة رسمية ! 
وأما الزوايا الموجودة في أبواب المدينة مط باب البحر وباب السويقة وا حدثۂ باتصال 5 
المدارس ؛ وقد سبقت الإشارة الا 07 فإنہا تمثل لا محالة شکلا مترمنًا شیا 9 
للمؤسسة » ولكن فائدتہا الاجتاعية لا جدال فيا . إذ كانت 00 دارًا للضیافة ومأوّى 
للفقراء والمساكين . ولذلك بنى أبو فارس زاويتين حارج أسوار المدينة على بعد مسافة قليلة من 
باب أبي سعدون وباب علاوة . الأول تقع في باردو والثانية في سیدتي فتح الله . ولغاية 
ممائلة . أسّس نفس السلطان . ربّما في سوق النحاس ا حالیة ٠.‏ في قلب المدينة مارستانا 
[ مستشفى ] ٠‏ شبيها بمارستانات الشرق ‏ لابواء المرضى والعكر !71 , 

ودخل الأشغال المائية الي أنجزها عدد كبير من سلاطين بني حفص ٠ ٠‏ الأقوى نفوذًا 
والأشد بي ٠‏ لفائدة عاص م > في نطاق المؤسسات ذات العسغة الديئيّة والنفعية ٠‏ اذ 
بعتبر توفير الماء لغايات دينية أو غير دينية » من أعمال ابر والاإحسان . أضف إلى ذلك أن 
تزويد مديئة كبيرة مثل تونس بالماء الصالح للشراب بواسطة الآبار والصهاريج على وجه 
الخصوص » كان بطبيعة ا حال غير كاف وأصبح من الضروريّات الحقيقيّة . جلب ذلك 
الشروب المين من خارچ المديئة إلى الأحواض والخزانات العمومیة ٠‏ وبناء على ذلك فقد بنى 
الممتنصر منذ أوّل عهده » سقاية شرف جامع الزيتونة!72'. ويبدو أن ذلك الانجاز کان 
مستقلاً عن العمل الأبعد مدى الذي ْ7 بإنجازه نفس السلطان وم تنته أشغاله إلا سنه 
7 - ۱8ء والتمٹل في ترمم الحنايا القديمة الممتدة من زغوان إلى قرطاجنة » حتی 
ضواحي أريائة » لتفضي إلى البساتين السلطانية ٠‏ ور بطھا لعنايا جديدة ضخمة في الجاه 
ٹونس يبل طولٰا حوالی عشرة کیلومترات . «وقد استأثر بتلك السقاية الحلوبة من ناحية زغوان 


19 برتشعيك ؛ خلیعۃة حفص عهرل ۰ ص 45 . 

(7) شمفة الأريب ٠‏ ص 4ا وتار بخ الدولتين . ص ۱۵۱١‏ 187/2 8. وديما پتعلق بالوقع ۽ ريما لى پگں المارستان المقام 
في القرن السابع عشر (المؤنس : ص 215 ) سوی المارستان المرمم . [ انظر . محمد بن الحوجة . مارستاں العزادين ي 
اللملة الريتونية . العلد ٦ء‏ ارہ 9ء أكتوير 1939], 

2) الفارسية > ص 322 وتاریخ الدولنی » ص 45/25 والأدلة ؛ س 61. 
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تمي الملطات وجنانه » إلا رشحًا يسيرًا تسرب إلى سقایة جامع الز یتونة نت تا ف 
أنابيب من رصاص »( پت 

ولقد تعدّدت الأشغال المائية على وجه الخصوص في أا“ خر القرن الرابع عشر وخحلال 
القرن ا عشر ابتداء من عهد أن العباس . فقد شيد هذا الأخير في المدينة بسيدي 
مردوم سبيلاً عموميًا ضخمًا أو وسبّالةم(۲4ء تقليدًا للسبيل الصري » بدون شك » وبنى 
اہنہ أبو فارس ء علاوة على السقاية الموجودة خارج باب الحديد » صهريجا ضخما ۲ 
المصلى يزوّد بالماء سبيلين » أحدههما محهز بمصّاصة من النحاس . وقد ألغي في الوقت ا حاضر 
استعمال ذلك النوع من المصّاصات لأسباب صحية") » وقد أنشأ اللتصر بتونس سبيلاً 
خارج باب أبي سعدون » وبعد ذلك أحدث عژان سبيلاً ومصّاصة قرب جامع الزيتونة 
وسقايات قرب الارستان » وكذلك في باب السويقة وباب برج العونقي وباب علاوة ؛ 
وهكذا أصبح الماء في متناول كل قادم يحانًا في عدد كبير من أبواب ا مدینة . ومن سنة 1448 
إلى سنة 1450 بنى السلطان عؤان ذاته شال جامع الزيتونة في النبج الذي يحمل آنذاك اسم 
درب عبد السلام 3 وبعرف اليوم باسم زنقة سوق العطارين ء ميضاة ما زالت قائمة الذات 
إلى يومنا هذا > وكان يأمر بتسخين الماء في فصل الشتاء”7). إلا أن جميع تلك المنشات 
التي أصبحت مفتقرة إلى الصيانة في أوائل القرن السادس عشر ؛ لم تعد تشتغل على أحسن ما 
یرام » بحيث 0 آنذاك مشكل الماء الصالح للشراب في حاجة إلى ا حم(۲8۳), 

وتتصل قضية الماء بوجود تلك الحمّامات الضرورية للحياة الحضرية في الإسلام . ومن 
بين الحمامات ني کا كانت موجودة في العصر ا حفصي - والبالغ عددها خمسة ة عشر حماما 5 

عهد المستنصر79) - نعرف بالضبط أو على سبيل التقريب مواضع البعض مہا التي أشارت 
إلا النصوص ء من ذلك مثلاً حمام الحواء » بالقرب من الحامع والمدرسة اللذين يحملان 


3) [رحلة العبدري] . أنظر أيضًا « Travaux hydrauliques «Solignac‏ . 

4) الفارسية » ص 402 وتاريخ الدولتين » ص 171/93. 

5) تحفة الأريب »> ص 14 وتاريخ الدولتين ء ص 101 ؛ 7-186/104 » 194. 

6) (یانب مقر المعیة الخلدونية سابقا] , 

7 تاريخ الدولتين» ص 116 » 9ع 214/144 219 » 265 » وحول المسائل العقهية التي أثارها استعمال 
«السبالات» في تونس » أنظر » البرزلي » 60/1 أ. ويشير نفس الؤلف (60/1 ب و226 أ) إلى سبالة ابن ظاهرء 
خارج باب علاوة , 

8) ليون » 1-140/3. 

9) ابن ألي دینارء المؤنس » ص 9. 
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نفس الإسم وحمّام زرقون الذي كان موجودًا لا محالة في المدينة بجانب نهج زرقون 
الحالي ۴ . وني نفس التاريخ كان يوجد حمّام الرميمي الذي يطلق الآن اسمه على شارع 
طويل من شوارع الربض الثمالي » وتعود تسميته نفسها إلى أحد زعماء المرية المهاجر إلى بلاد 
المغرب . وفي القرن الخامس عشر كان يوجد حمام في سوق الفلقة مزودا بالماء بواسطة 
ار . وبعد ذلك بقليل لاحظ ليون الإفريتي ان حمامات تونس منظمة أحسن من 
حمّامات فاس » ولكتها لا تساويها جمالاً وروعة ° . وكانت الیاہ المستعملة في جميع 
أحياء المدينة تصرف نحو البحيرة بواسطة ا جحاري المكشوفة » وهي عبارة عن جداول عريضة 
تعرف حتی العصر الحديث باسم الخندق(83, ۱ ۱ 

ولم تكن من عادة أهل تونس دفن موتاهم داخل أسوار المديئة » باستٹناء الأولياء 
الصالحین الذين کانوا یدفنون في الأماكن التي نشروا فبا «بركتهم » » أو من تؤهلهم قرابتہم 
أو وضعيتهم السياسية السامية » للدفن بجوار الأولياء. من ذلك أن ضریح سيدي محرز قد 
جلب إلى جواره وجود «تربة» خاصّة بعدّة أفراد من الأسرة السلطانیة!*“. ولكن أغلب 
امقابر كانت موجودة بالقرب من المدينة » حارج أسوارها. فني شال القصبة كانت نمتد 
مقبرة سيدي أحمد السقا فوق ربوة وبالقرب من المصلّى كانت توجد المقبرة الحنتاتية (86) 
التي أصبحت تعرف بعد ملّة قليلة باسم مقبرة سيدي القرجاني » وهي مليئة بقبور الشیوخ 
الوحّدین والأولياء الصا حين » وقد عوّضت مقبرة السلسلة المستعملة من قیّل بني خراسان والتي 
بني على أرضها المستشفى الصادتي الآآن7). ولكن أهم المقابر بكثير هي مقبرة الزلاج 
الممتدّة حارج باب علاوة على الأرض المنخفضة وامرتفعات المحيطة بها » ويعود علوٌ شأنها 
- إن صح التعبیر- إلى مرور الصوني الذائع الصيت أبي الحسن الشاذلي » في أوائل القرن 


0) الببر ء 382/2 والأدلة »> ص 86. 

81) ابن الخطيب » أعمال » ص 330 ومثاقب سيدي أن عروس » ص 223 -4. 

2) ليون » 142/3. 

3 الببزلي » 219/2 أ , 

4) تاريح الدولتين » ي أماكن محتلفة . 

5) ابن ابي ديئار » الموؤنس » ص 142. 

6 ال ناقب ( مخطوط حسن حسني عبد الوهاب) . 

87( [أصبح یسمّی بعد الاستقلال مستشفى عزيزة عّانة] . ودلك إلى جانب موقم مقبرتي ابن مهنا والشيخ ابن نفيس 
المشار إلما في تاريخ الدولتين (ص 54/30) ؛ شرفی باب انتجمي , 
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الرابع عفن وقد أشارت المصادر إلى وجود مسجد بتلك المقبرة یسمی جاع الزلاج(88) , 

إلا كت ضواحي المدينة كانت توفر للناظرين مشهد! زاهيا اتی الا وهو مشهد 
الحدائق والبساتين الموجودة شال المدينة » والي تدين إلى المهاجرين الأندلسييّن 3 بتنوع 
زراعاتہا وإتقانہا » وترتيبها الغكم والملائم للذوق السليم . وقد كانت الضيعات الخاصّة 
محاورة للمنتزهات والقصور السلطانية » الي کان السلطان اء حاشيته يلتجئون إلا 
ليستريحوا من عيشة الضنك بالقصبة . وکانت توجد أقدم تلك المنشات السلطانية في رأس 
الطابية » وهي منقولة عن أفدال في مراكش » وقد انشأها حوالي سنة 1225 السيد الموحّدي 
أبو زيد » على اتصال بالربض الحنوبي من جانب باب أبي سعدون . ثم أوصلها المستنصر 
بالقصبة بواسطة مر حاط بسورء حتی يتمكن نساء الحريم من التحوّل إلى رأس الطابية دون 
أن يراهن الاس . و القرن الجا عدي كان قفر راض الطابية المثير للإعجاب » 
يشتمل وسط البساتين الغناء » على أربعة أقسام ذات ثلاثة طوابق » في شكل متقاطع ء 
ضاخات :اة اة ومزدانة بعدد من الفوّارات69). كما سعى الستنصر أيضًا إلى 
إحداث رياض آخر» لخدم لشهرته وإرضاء لشهواته . وعلى مسافة غير بعيدة من ا 
الطابية » کان يوجد شال العاصمة قبل أريانة بحوالي خحمسمائة وألف مئرّا 2-7 
الذي أشاد ابن خلدون بأيكته وأجنحته ذات المرمر والخشب المزخرف » وحوضه الضخم 
الذي كان يتنزه فيه نساء البلاط في الزوارق . ولكنٌ روعة رياض أبي فهر المرتبط بحسن سير 
حنايا زغوان التي رمّمت لفائدته » قد تناقصت عندما أصبحت تلك الحنايا من جديد غير 
مستعملة سبب قلة الصّيائة!90 , 

وی أوائل القرن الرابع عشر أشارت المصادر إلى المنتزه الملكي المعروف باسم روض 
السناجرة » الذي کان موجودا بالقرب من مدینة و لاج 

ثم ظهر في عهد ابي فارس وعهد عڻان » مباشرة غر بي رأس الطابیة » ہے سس 
ضاحوي وهو قصر باردو الشهير المقتبس لا محالة من اسبانيا » وقد ورد ذكره للمرة الأول ف 


8) تاریخ الدولتين ٠‏ ص 91/50. وحول الاتجاه المتغيّر للمقابر في مقبرة الزلاج » أنظرء البرزلي » 89/1 ب . 

9) الفارسية» ص 309 والبربر » 2 - 9 و81/3 والمسالك »> ص 111/8 و118/14 وبرنشفيك » 
›Réclts de voyage‏ ص 74 › 199. 

0ئ) أنظر بالخصوص ء البربر : 340/2 و Travaux hydrauliques «Solignac‏ . 

91) البرير» 448/2 - 9. 
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نص مكتوب مؤرخ في 823 ه / 1420 م . وبعد ذلك التاریخ بخمسين سنة وصف أدورن 
باردو مشیر إلى وجود شارع طويل وعريض عاط بسور يفضي إلى باب المدخل الرئيسي » 
فقال ما يلي : «يبلغ طول ذلك الشارع نصف ميل أو کٹ وترتفع على جانبيه القصور الملكيّة 
العظيمة والرائعة البالغ عددها ستة. فن تلك الطريق مجتاز الملك البساتین ليذهب إلى تلك 
القصورء عل الأقل إذا کان يرغب في إظهار نفسه . أمّا إذا كان لا يريد أن یراہ الناس 
فإنه يعبر راجلاً أو على صهوة جواده دهاليز شاسعة » تبلغ من العرض ما يکن ستة فرسان 
من العبور في صف واحد للتحوّل من قصر إلى قصرہ''. ولثن لم يبق أي شيء تقرينًا من 
جميع تلك البانی الحفصية » فإن ضاحية باردو قد ظلت » من خلال التحويرات المعمارية 
الكاملة » مقرًا لاقامة الملوك . بل إنہا في العصور الحديئة قد عضت القصبة نبائيًا في تلك 
الوظيفة (93) , 
ويبقى علینا لنخت بصورة مفيدة هذا الفصل المخصص للعاصمة الحفصية » تقدير 
عدد سکانہا آنذاك. إلا أن هذه المهمة ستكون عسيرة بطبيعة ا حال . ولکنٌ بعض الاشارات 
المتفرّقة » علاوة على الإيضاحات الطو بوغرافية المشار إليها أعلاه » تسمح لنا بتقديم بعض 
الافتراضات . . في سڈ 61ء يبدو أن مجموع عدد المنازل » حسب ابن الشماع ؛ قد بلغ 
سبعة آلاف منزل » بالنسبة إلى المدينة ورہضیہا!*ء في حين تحدث ليون الإفريني في أوائل 
القرن السادس عشر عن عشرة ة آلاف أسرة ؛ منها ألف خارج باب المنارة وثلا تنمائة فحسب في 
ربض باب السويقة. ولا بدّ أن عدد السكان الذي ارتفع ارتفاعًا محسوسًا في القرن 
الثالث عشر ؛ بسبب السّلم الخفصية واتساع نطاق الريضين ؛ قد شهد لا محالة في القرن 
می مت في عهد آخر كبار سلاطين بني حفص » ارتفاعا جديدًا 3 كان متميرًا هذه 
المرّة بكثافة أكبر وتراجع مفاجئ ء تحت تأثير الأوبئة. وی عصر عژان بعيد ظهور أحد 
الأوبئة الفتاكة ؛ اندهش أدورن من كثافة سكّان العاصمة التونسية » الذين قدرهم بحوالي 


«Itênerarium «Adorne (92‏ أنظر أيضًا : غفة الأريب »> ص 14 »2 وبرنشفيك » ا مرجع السابق . 

3) حوالي سنة 1500 شيّد السلطان الحفصي أبو عبد الله قصرًا للنزهة يُعرف باسم «العبدلية » في أبعد ضاحية من ضواحي 
العاصمة ؛ وهي ضاحية المرسى التي أصبح يوجد بها في العصر الحديث القصر الصینی للبايات الحسیئیٔین [حتى سنة 
42. 

4) الأدلة > ص 134. وقبل ذلك بخمس عشرة سنة في آخر عهد أبي بكر كانت توجد بتونس ؛ حسب نفس الصدر 
(ص 107) ء «أزيد من سبعمائة حانوت للعطارة وما يزيد على ماثة وعشرين طاحولة». 

95) ليون » 137/3. 
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ماني مائة ألف نسمة » ومن الواضح أن هذا التقدير مبالغ فيه إلى حك كبير! إذ يبدو أن 
مدينة تونس في العهد الحفصي لم تكن تعد أكثر من ماثة ألف نسمة » في أعز ایم 
ازدهارها ء وهذا الرقم يتناسب مع عدد السكان الأهالي في الوقت ال حاض97". ولك“ 


تعجب اوت يدل على الأقل على الانطباع الذي بحصل للزائر الأرو بي عصرئذ عند مشاهدة 
مديئة ذات طابع شري عاجة بالسگان البالغ عددهم حوالي مائة الف لسمة. 


6) برنشفيك » المرجع السابق »> ص 200. ۱ 1 ۱ 
7) [أي قبيل الحرب العالیة الثانية . إلا أن الوضع قد تغیّر رأسًا على عقب ء اعتبارا من ذلك التاريخ] . 
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الفصل الثاني : 
القيروان 


لم تعد مدينة القيروان في العهد الحفصی كما كانت في العصور الأولى من العهد 
اللإسلامي ؛ عاصمة الأغالبة ثم الفاطميين وأتباعهم بي زيري » واحد مراکز الحضارة 
الإسلامية الكبرى » وقد كان العا م بحسدها على ما اشتبرت به من رخاء مادي وازدهار فني 
وثقافی . إذ كانت الغزوة الملالية بالنسبة إلى القيروان » أكثر من بقيّة المناطق المدخفضة 
الأخرى » مثابة الكارثة ثة التي لا رجعة فيا . حيث حصل بالضبط في منتصف القرن الحادي 
عشر انفصام مفاجی في التاريخ وتصدع سيتولى الزمن شيا فشيًا التخفيف من آثاره » ولكن 
سوف لا یت جبره ابا والحق يقال . 

ولعل الغزوة الهلالية » بالنسبة إلى القیروان » قد عجلت لیس إلا بحصول ذلك التطور 
الحتمي . ذلك أن تلك المدينة الواقعة في منطقة السباسب والمتمثلة في معسكر وسوق بالنسبة 
إلى البدو الرحل » قد استطاعت تبرير اختیار موقعها من طرف الغیرین القادمين من 
الحنوب »> وقد أوقفتهم مرتفعات الوسط التونسي وانغتلون, للساحل الشمالي الشرقي ء وذلك 
بإعتبازها ا مرکز الأمامي لغزو عسكري وديني قام به في نفس الوقت بعض البدو. أمّا أن 

تصبح القيروان عاصمة دولة ممتدّة الأطراف وعاصمة مزدهرة » فتلك من المفارقات الغريبة ! 
ولا 0 أن يدوم مثل ذلك الوضع إلى ما لا نباية له , 

فنذ العهد الأغلي » > كانت مدیلة تونس ؛ وريثة قرطاجنة العتيقة » ٹل مرکز 
استقطاب قوي منافس للقيروان. ٠‏ ومع العبيديين » وبي زيري الذين اقتدوا بهم اقتداء 
أعمى » اعت مدينة المهدية اللتديدة الواقعة على ضفاف البحر » القيام بدور العاصمة . وقد 
تطوّرت مدينة صبرة المنصورية التي أسّسها العبیدیّون بوار القيروان » هي نفسها على حساب 
شقیقتہا الکبری . فقد نقل الخليفة المعز بالقوة التجارة والصناعة إلى المديئة الفتيّة التي كان 


1) بالنسبة إلى النظرة العامة لتاریخ القيروان » یراجم مہا حولبّات اللخثرافيا » ۱930ء ص 177-159 
و 8481815 .6 ؛ تونس والقيروان » باريس 1937 وحول مديئة القيروان قبل الغزوة الملالية » أنظر: حسن حسي 
عبد الوهاب » بساط العقبق في حضارة القيروان وشاعرها ان رشیق ؛ ونس ؛ 1330 ه. 


1 نحو فسقية 
الأغالية 


.8 مقبرة 
أبي يوست الدهماني 
روس 


وتام 
ابي زمعة البلوي 


. باب 


مدینة القيروان في العصر الحفصي 
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أسّسها أبوه اسماعیل المنصور. فالغالب على الظنْ حينئذ أن مدینة القيروان قد بدأت تح“ 
منذ ذلك التاریخ بالانحطاط والإهمال » عندما انقض علہا أعراب بني هلال ؛ رغم أشغال 
التحصين التي أنجزها متأخرًا المعز بن باديس » وقاموا فيا بأعمال النبب بلا شفقة ولا رحمة 
(سنة 1057). فقد هبت الدكاكين وهدّمت المباني العمومية وخرّبت النازل » ولم يسام أي 
شيء ما تركه الأمراء الصنہاجیون في قصورهم »> من جشع أولئك الشرّيرين2) وسار عدد 
كبير من السكان في طريق العبودية أو الهجرة » حيث استقبلت مصر وصقلية والأندلس 
أفواجًا من الشاردين ° . 

إلا أن المديئة المسكينة قد قد تمكّنت من البوض من كبوتها والبقاء على قيد الحياة بعد 
تلك النكبة . ويبدو أن السكان أو من تبقی منم » قد تولوا بعيد ذلك المجوم المخرّب » 
تدارك بعض مساوئ الكارثة . ففكروا ألا ؛ تحت ضغط المقتضيات الدفاعية » في إقامة 
أسوار جديدة . ولكنهم أدركوا ٠‏ بتواضع حکم > أن الوضع _ الذي أحدثته الكارثة يفرض 
علہم تحدید طمو ا م أكثر من الماضي . فقد أصبح من اللازم ‏ مات اللأمن المترعزع » 
التجمع في جال أضيق » على مستوى مدینة ناقصة السكان والبانی . فلم تمض نمض أكثر من عشر 
سنوات على الزوبعة ؛ حتى أقبل القيروانيّون بمهارة وحزم على اجتياز هذه المرحلة الأولى في 
طريق انتعاشهم اع > وعندما شاهدوا أن رسم السُور الحدید الأضيق من قبل » قل 
اضر بمصالح , بعض الخوّاص ء عرفوا كيف يمتازون تلك العقبة . من ذلك أن الشيخ 
عبد التق السيوري (المتوفى حوالي سنة 1068) قد احتجّ عبثًا احتجاجًا صارمًا حتى لا يبقى 
منزله خارج السور. وربّما في تلك الفترة و بمناسبة نفس تلك العملية ذات المصلحة العامة 
- بل قل عملية (الإنقاذ العام  »‏ تجاوز والسور ا حدیدء حدود جامع أبي ميسرة » الذي 
يعتبر من أقدم جوامع القيروان 4 , ويتجلى من خلال هذه الحزئيات مدى ما کان يكتسيه 
إعادة بناء السور من صبغة صارمة تنت تنتمي إلى عمل ضروري مستعجل ذي طابع دفاعي 
اجټاعي يكاد يكون مقدسا . والحدیر الا في هذا الصدد أن المبادرة بإنجاز ذلك العمل 
تعود إلى عموم السكان ولا يمكن نسبتہا إلى شخص رمعي معين . ذلك أن القیروان ء ي : 
كنف تلك الفوضى التي وقعت فيا السلطات العمومية بإفريقيّة » ل تج المسؤول 0 


2) البربرء 37/1. 
3) من بين المهاجرين ؛ رثى الشاعران الشهيران ابن رشيق وابن شرف مديلتهم . 
4) معالم الايمان » 28/1 و228/3, وقد ورد في ذلك امرجم ذكر «احتصار» القيروان (36/4). 
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القيام بمهمة الإصلاحات الضرورية » فقد أصبح لزامًا علیہا حینثذ أن تحاول إنقاذ نفسها 
بنفسها بوسائلها الخاصة ۔ 

وهكذا تواصل وجودها طوال قرن كامل في كنف الغموض والارتباك. فقد طمع فہا 
٤‏ اولك الأمر الفرعان المتنافسان من الصنهاجيّين 3 ثم ات وضو مساومات سياسية 
حفية ‏ واحتلها فترة من الزمن برابرة هوارة » وأخيرًا وقعت المدينة أكثر فأكثر تحت هيمنة 
الاعراب . 

ولم يكن للقيروان تاربخ معروف خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر. ولكن 
بعد سقوط بني زيري في المهدية والإعلان عن الغزوة الموحدية » ظهرت من جديد بوصفها 
نقطة ارتكاز المقاومة العربية العديمة الحدوی لمشاريع عبد المؤمن7). ولم يكن وضعها آنذاك 
على أحسن ما يرام » فقد لاحظ الإدريسي الذي أشار إلى خضوعها للبدو الرحّل » قلّة عدد 
سکانہا ومستواها الاقتصادي المتردّي للغاية . كما أن أشغال التحصين التي أنجزت من قبل › 
لم تكن قادرة على صد أي عدو مخطر. فقد تَحَدث الإدريسي في عصره عن أسوار الطوب 
التي كانت تحیط بقسم من مدينة القيروان التي ما زالت عحربة بة آنذاك بنسبة ثلائة ثة أرباع . 
ولكن هل تأثر الحغرافي بعز يمة البقاء المدهشة » أم هل أنه استند إلى مو شرات انبعاث قد 
فاتتنا؟ إلا أنه قد أنبى هذا الوصف القائم بملاحظة متفائلة » إذ تنبا بمصير أحسن » في 
القريب العاجل لمديئة القيروان التعيسة الح( . 

وقد أثبتت الأيام صحّة هذا التبّز. إذ ظهرت آثار النہضة القيروانية ». إثر الاحتلال 
الموحدي ؛ وبالخصوص عندما نمکن ا حفصيون من تركيز حكومة مستقلة وقويّة بما فيه 
الكفاية بافريقية . فقد حف الضغط البدوي شيا ماء ورغم أن الأعراب قد استمرًوا في 
جعل القيروان مركزهم الاقتصادي الحضري وحور معارضتهم لسلاطين العاصمة » - من 
خلال القضية المريئيّة والحركة الشابية بعد ذلك بعهد بعيد - فإن أهل القيروان قد شعروا 
بالتنفّس بأكثر حريّة ء تحت الرعاية الفعلية لأصحاب تونس » بواسطة ولاتهم27. 

ويبدوأن رسم السّور في ذلك لإ الح ساف لي رس الحالي . إذ تشير 
النصوص الي لدينا إلى خمسة أبواب 2 مم تب تبق قائمة الذات منہا إلا ثلاثة أو بالأحرى قد 


5) أنظر بالخصوص » البیرء 23/2 - 4 ء 32 » 47 و194 وكذلك معلم الإيمان » 252/3 . 

6( الادريسي » ص 110 - 129. 

7) للاحظ أن أي وال من أوللك الولاة لم يكن من أقرباء السلطان » وذلك خلانًا للنظام الذي كان مستعملاً بكثرة في 
أهم" المراكز الحفصية . 
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أجريت عليها الترميات اللأحقة في نفس موقعها تقريبًا » وهذه الأبواب الي احتفظت با مها 
هي : : باب تونس في الشهال » وباب ا حلادین ا > وباب الخوخة ؛ في ا حنوب 
الشرنی » في المنطلق الحنوبي لشارع ا لحامع الأعظم . أما البابان الآخران فقد زالا » ولكن 
موقعهما حدّد با فيه الكفاية » وهما باب نافع الذي كان موجودًا في النقطة الشمالية الشرقية 

من المدينة ونحت» مثذنة الها مع الأعظم 5 وباب سام الذي كان بالعكس من ذلك موجودًا 

في ا لھة الغریّة » خارج باب الحدید الحالي ء ولكن من جانب مسجد التوفیق!'. ومن 
اتل أن يكون باب سلم المذكور لا يزال بمثل آنذاك الباب القديم الذي كان يحمل نفس 
ذلك الاسم . ولكن ١‏ يكن الأمر كذلك بطبيعة ا حال بالنسبة لباب تونس وباب نافع 3 
إذ كان كل واحد منہما يقع إلى جانب الباب القدیم الذي كان يحمل نفس الإسم . فقد 
كان باب تونس القدیم موجودًا في اتجاه أكثر نحو الشمال بالقرب من فسقيّة الأغالبة وكان 
باب نافع السابق موجوڈا في اتجاه أكثر نحو الشرق » غير بعيد عن ضريح الإمام سحنون . 
وتبعًا لذلك » فإننا إذا ما لاحظنا أن باب الخوحة قد كان ناتجا عن تراجع ممائل بالنسبة إلى 
باب أل الر بیع القدیم » الواقع ف اتجاہ أكثر نحو الحنوب » ےت تعرضت له 
القيروان من «اختصار» . والخلاصة 6 ای الغربي هو وحده الذي بي قائم الذات » ولو 
أنه هو نفسه قد صغر بصورة محسوسة أكثر فأكثر من الغرب إلى الشرق . وتبعا لذلك فقد 
اضطرٌ الور الحديد إلى الامتداد بصورة غریبة في اتجاه الشمال الششرقي » إلى نوع من القسم 
الملحق ء > ليضم الحامع الأعظم الذي كان في شبه عزلة وسط أطلاله. 

ويي غضون ار الثالث اوت أجريت ترمیات هامة على اسوار القيروان » ومن 

الأعمال الخيرية الأخرى الي أنجزت في هذا الاجا ما قام به الشیخ محمد الرباوي 
المتوفى في صفر 699 ه / وفبر 1299 م) » من زيادة في ارتفاع الأسوار ارتفاعا مناسبًا » 
لإعطائها قيمة دفاعية حقيقيّة . وی أوائل القرن الخامس عشر ؛ حسية قول ابن لاجو :ا 
زال من المکن آنذاك القييز من الداخل بكل وضوح بين اللحزء القدیم والحزء الأعلى . ويبدو 
أن باب تونس قد جهّر من عهد مبكر بفصیل دفاعي ؛ وحظي باب نافع بنفس العناية » 
بفضل سخاء عبد الله ال مسكوري المغربي (المتوفى في ربيع الثاني 716ھ / جوان 2۷ 
كما سنشير إلى ذلك بعد حين » وقد كان يريد أن بجعل من ذلك الفصيل أداة دفاعية 


8) معالم الإمان » 85/4 » 104 » 128 وأماكن مختلفة . 
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إضافية بالنسبة إلى المدينة وملجأ للقوافل التي تصل ليلاً أمام أبواب الدینة المغلقة9©. 
وهكذا نلاحظ أن المبادرة الفردية » في مثل هذا العمل ذي المصلحة العامة » قد 
عرّضت قصور السلطات العمومية . 
وقد أضيفت إلى تلك التحصينات عدد من البروج اللاصقة للسور » نذكر من بینہا 
«البرج الكبيره القريب من باب ون وبرج أبي سطیلة 2 الذي استعمل ذات مرّة خلال 
القرن الرابع عشر» لايواء أحد الأولياء القادم منذ حين » وقد تم بتلك المناسبة تبييض 
الحد ران" , 
وفي سنة 906 ه / 0م 5 ان ذلك البرج مع البرج المعروف بالعسّال إلى 5 
الخواص لمدة سنة » لفائدة أوقاف الجامع الأعظ ٠‏ والحدير بالملاحظة أن هذه المعلومات 
لا تثبت استعمال تلك الأبراج استعمالاً عسكريًا متواصلا. 
إلا أن القيروان كما كانت آنذاك منقوصة من حيث هيكلها ا مادي ومن حيث دورها 
الرسمي ؛ ما زالت مؤهَلة لاحتلال مرتبة مرموقة من بين مدن إفريقية » إذ كانت تضطلع 
SEO‏ یں وو 
جهة أخری وعلى وجه الخصوص نشل مركرًا دییّا هاما . 
ومنذ الغزوة الحلالية » عادت القيروان » طوعا او كرها إلى الاتسام بطابعها الأول 
00 مديئة سباسب . وم تبرزها بصورة مفتعلة إلا بعض الظروف السياسية الاستثنائية » 
تم الاستغناء عا كمقر للحكومة المركرية » وت كت وشأنها » إن صح التعبير » 
ستعرف وت حياة دائمة ولو بصورة متواضعة » وسط البنو الرحل المسيطرين على كلمل 
المنطقة المنخفضة . وأصبح سکانہا ا حضریّون سو شبه مغمورين بسيل البدويين. وظلوا 
متمسكين يبعض ا حرف ومعتصمين ببعض أحياء المدينة . وكان بودّنا لو استطعنا التعردف 
بالتفصیل على أعمال وردود فعل تلك العناصر البدوية المتسربة بكثافة » وقد تمكنت بدورها 
من التحضر تدر يجيا ونضخم عدد سكان المدينة من تجار وأولياء صا حين. وسنتعرض عند 
التحدّث عن الحياة الدينية » للبعض من حالات التحضر المذكورة . 
ومهما كانت التغييرات العرقیة التى أدخلتها على السكان القيروانيين » تلك الظاهرة 
البدوية المتفاقة » فمّا لا شك" فيه أن البدو الرحّل ؛ يساهمون بقسط وافر في ازدهار المدينة 


9) معالم الإيمان » 49/4 » 299 227. 
0 نفس الرجع » 257/3 » 284 و137/4. 
11) وثائق اللخامع الأعظم » 52 عدد 66. 
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النسيٌ للغابة . وقد ضربت لنا عدّة أمثلة على ذلك » فكثيرًا من السکان - سواء ہم 
شبه الفلاحين أو البورجوازيّين- کانوا یکسبون قوتهم من مردود الأراضي المزروعة في 
الضواحى أو ني الساحل » ولكن الحبوب اورا البقول المتعرّضة دوم وأبدًا 00800 
ف تجاوزات البدو الرحّل » لم تکن 332 ب للموارد » حتی عندما یم إخصاب 
الأرض بفياضانات وادي زرود ومرفلیل كما أن زياتين الساحل الي ا نخفض عددها منذ 
الغزوة الملالية لم تعد كافية لاثراء أهل القيروان. فقد كان هؤلاء » حسب الاحيّال 
ستمدون أكبر قسط من موارد عيشهم من معاملاتہم مع البدو. فكانوا يشتغلون و وبالذات 
لفائدتہم في أسواقهم ٠‏ ممتہنین صناعة الأقشة والحلود والمعادن » ولفائدتہم ابا كانوا 
يستوردون الواد الأولية أو المواد الصنعة ویتبادلونہا مع منتوجات تربية ا اشیة المعروفة . 
وهكذا كانت القيروان التي تمثل سوقًا حضريّة في قلب السباسب » تقوم بدور مفيد في نطاق 
الاتصال والتوازن الاقتصادي اللازمین بین عل البدو الرحّل وعا م «المتحضرين». 

ولا شك أن مركز نشاط المدينة كان يتمثل كالعادة في حي الأسواق . فقبل تحویل 
الحركة التجارية القيروانية إلى صبرة » كان 7 مزدوجًا من الدکا کین مت بدون انقطاع 
على جاني الشارع الكبير (السّماط) الذي كان ممتدا » في قسم منه › على طول الحدار 
الغربي للجامع الأعظم . . فقد كان حيئئذ الشارع المعروف اليوم باسم ونہج الحامع الكبير» » 
والخاوي على عروشه الآن » يمثل الشارع الرئيسي وحور المدینة آنذاك » الواقع قرب اهم معلم 
ديني وكذلك بوار القصور الحكومية › وقد تم كل ذلك بصورة تبعث على الاعجاب . 
وقد كان ذلك الشارع الأطول من الآن والمركز أكثر» »> مغطى بسقف » کا يبدو ويمتدا 

من الشمال إلى ا لحنوب على طول أكثر من ثلائة أميال » من باب تونس 17 إلى باب ألي 

الربيع (13), 

ونی عهد الحفصيّين » لم يعد هناك موجب لوجود الأسواق في تلك ا حھة الشرقیة 
النائية » إذ يبدو أن قد حولت نحو الغرب . وقد كان أبرز حور من ماود المدينة وأهمٌ 
المسالك المطروقة يتمثل ٤‏ الشارع الكبير الحالي (الممرٌ) الذي كان خو اشا متا من الشمال 
إلى المنوب » ولكن على طول أقلّ من طول السماط القدیم » بين باب تونس «الحديد» 


12( معالم الان » اہازہ الرابع (في أماكن ممتلفة) . 
3) أنظر بالخصوص البكري » ص 25 -6 و59 » وهناك وثيقة مؤرحة في سئة 8 7ء تطلق على السماط 
القديم اسم وا لمریرہ وثائق اللجامع الأعظم ؛ 50 عدد 72. 
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وباب ا جحلادین . وی طرفي المدينة ء كان پل للمتسکعین القعود 14 . وئی منتصف 
الطريق ؛ من ا انب الشرنی » کان يمت حي الأسواق التي كانت توجد هناك منذ العصر 
الحفصي ؛ وقبل الإصلاحات الکبری التي قام بها البايات في القرن الثامن عشر » وقد كانت 
بدون شك أكبر عددا وأكثر أهميّة من الآن. ولقد تم هذا التحوّل الغريب نحو الغرب وفقا 
لقانون يقال إنه كان يكتسي صبغة عامّة » على أن الأسواق قد انتقلت من جديد قرب بثر 
بروطة ؛ تلك البثر العتيقة المكرّمة التي كانت تمثل حسب الاحتّال نقطة الارتكاز الأول التي 
أقيمت ا مدینة حولها. ولقد بلغتنا اُسماء بعض الأسواق بواسطة ابن ناجي أو من خلال الوثائق 
الحفوظة في مكتبة الحامع الأعظم 9 وليس دائمًا من العبث أن نحاول تحديد موقعها 
التقربي . فقد کان 5 پشتغلون بالقرب من السماط › ا على الأصح كانوا 
يحتلون فسا من ذلك الشارع ذائه (16) . وبالقرب مہم كانت توجد حسب الاحټال ولا تزال 
موجودة » إلى الآن سوق السرّاجين » وفي اتجاه بثر بروطة » كانت توجد سوق ا حجّامین ء 
أما سوق العطّارين ؛ فهل كانت غير بعيدة عن ذلك المكان » حيث ما زالت توجد إلى يومنا 
هذا؟ وعلى كل حال فقد كان العدول موجودين هناك . ويبدو أن نشاط نسج وبيع الأقشة 
كان مركرًا شبثًا ما في انجاہ الشرق » حيث كانت سوق ا حاکة محاورة لسوق باعة الأقشة 
(الرهادرة) وربّما لسوق الخیّاطین!آ*. وروي لنا أن سوق جديدة للرهادرة قد ركزت في 
القرن الرابع عشر في مكان ركام ن العلل » في حي الي عن الق الي كانت 
تحمل نفس الإسم إلى باعة الشواشي 2187 وبالتالي تغيّر اسمها حيث أصبحت تدعى 01 
الشواشين. وكانت توعد على الأقل سوقان لصانعي الأحذية (الخرّازين والمداسين) . 
صناعة الحلى فكانت تباشر في سوق الصاغة » التي نجهل موقعها وكذلك مواقع ا 
القصّابين والزيّاتين والنجّارين والحدّادين29. ولكن ليس من الأكيد أن تكون هذه الحرف 
الأخيرة مركّرة في حي الأسواق ذاته. وكان صانعو البرادع منتصبين كما هم الآن في سوق 
البرداعيّين قريبًا جا من باب تونس » یوار باعة الحصر (الحصريين) . وكانت ورشات 


4 معلم الإيمان » 262/3 و262/4. 

15( رھ الاستقلال نقلت مخطوطات جامع القيروان إلى دار الكتب الوطنية نونس .] 

6) نفس الرجم » 149/4- 261. 

7 نفس المرجع > 185/4 - 186 ووثائق الخامع الأعظم > 48 عدد 4ء 49 عدد 46ء 52 عدد 66. 
18( [جمع شاشية وهو غطاء الرأس عند التونسيّين] . 

9) معام الإمان » 25/2 و214/4 ووٹائق المحامع الأعظم » 49 عدد 46ء 52 عدد 52 و66. 
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وت الدياغين والخلادين (دور الدباغ وحوانیت الحلادين) موجودة داخل المدينة - كما 

يشير إلى ذلك أحد النصوص - في الباب المقابل الذي كان يحمل امهم . وأخيرًا هناك 
با تباع وتشری في اھواء الطلق ‏ > في ساحات رحبة مكشوفة » عوض الدكاكين الضيقة 
الموجودة في الأسواق . على ان الوثائق الموجودة لدينا والناقصة جذا » لا تشير قط إلى أسواق 
الخضر والخيل والغنم الي لا بد أنها كانت موجودة آنذاك » ولكنها تشير إلى رحبة الزرع 
ا اة الط ربا الخ .و هة من رات و 29 

ولا کنا أن تبت وجود لني ذيي » "كما كان برج حي للأعمال » ذلك أن المباني 
ذات الصبغة الديئية كانت منتشرة في جميع أرجاء المدينة أو خارج أسوارها . و يمكننا 
بصعو بة أن غيّر من بینہا بعض العا البارزة ؛ مثل اجامع الأعظم » الذي یرجع أصله إلى 
عقبة بن نافع > ولك بناءه يعود أساسًا إلى العصر الأغلي > وقد كان آنذاك في حالة عزلة 
تبعث على الاستغراب ء وفي موقع أصبح خارج الركزء نكأله قد أقصي نحو الشرق في 
كنف صمت الأشياء التي تستمد وجودها من محدها الغابر('. إلا أن ما يستمدّه وت من 
م لود تر مؤْسّسه وربّما من روعة هندسته ومنقولاته المينة - کان 22ا وا مقصورة - 
أثار اهتام أصحاب إفر يقية ف القرن الٹالٹ عشر » وبالأحرى واحد منهم جج 
الأول الذي اعتنی به » فهناك نقيشتان مؤرختان في 693 ه / 1294 5 تثبتان أنه يرجع 
إلى ذلك السلطان بناء الباب الخارجي المعروف اليوم باسم باب الماء في الناحية الغربية » 
والذي یفتح على الصحن قرب بيت الصلاة » وباب للا ريحانة الموجود في الناحية الشرقية 
والذي يفضي مباشرة إلى بيت الصلاة220. ولكن يسترعي انتباهنا هنا بر غير مشكوك فيه 
أفادنا به ابن ناجي ولم ينتبه إليه أحد من قبل حسما يبدو. فقد أشار إلى أن الرواق المغطى 
می ES‏ للا ريحانة » مضفيًا عليه طابعه الخاصٌ » 

شيّده لا السلطان الحفصي ء بل الرجل السخي عبد الله المسكوري » الإمام الخطيب 


0) البرزلي » 2/ ص 218 ب ووثائق الجامع الأعظم » 48 عدد 4 و52 عدد 66 و94 عدد 16. 

21{ أنظر حول هذا المعلم 4 بالإإضافة إلى أعمال صلاح الدين وجورج مارسي 0 أطروحة أحمد فكري ¢ Nouvelles‏ 
recherches sur la grande Mosquée de Kairouan‏ » باریس 1934. 

2) ينسب المنبر لا إلى إبراهيم الثاني بل إلى والده أبي ابراهيم أحمد الذي تولّى الإمارة من 856 إلى 863 (معالم الإيمان » 
97/2( . 

3) صلاح الدين (م1ل2)8218 جامع سيدي عقبة بالقيروان » باريس » 1899ء ص 8 - 9. 

4) نسبة إلى امرأة صا حة مدفونة قرب ذلك المكان. 
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با حامع الأعظم المتوفى في أوائل القرن الموالي » وقد تكلّف عليه بأكثر من ألف دينار(© , 
وقد لوحظ في بعض جزئيات ذلك الباب » مثل زخرفة البطون ا لحانبیة » وجود بعض 
العناصر المغربية » فهل يعزى ذلك إلى الأصل امغر بي لعبد اللہ المسكوري الذي قد یکون 
عهد بذلك العمل إلى مھندس معماري من بلاده الأصليّة 3 5 أنه فرض تأثير ذوقه الخاص 
ليس اھ وقد قيل لنا أيضًا إن ذلك الشخص قد أنفق أموالاً طائلة ای لفائدة الجامع 
الأعظم . رھ ذلك أنه قد أعاد طلاء أغلب الحدران التي كانت في حاجة عاسّة إلى ذلك . 
ولكن أبس هو ايشا > لا سلطان تونس » الذي وجدّد قسما من السقوف في القرن الحادي 
عشر وأصلح المثذنة ودعّم جدران السور بعوارض وروافد ؟ )6 . 

ماق بين مساج القروان العلبيدة یں یو وی طويلة جاج ہو میں 
والحقيقة أن اللدينة لم تبلغ آنذاك من الأهميّة ما یبر وجود عدّة جوامع خطبة . إذ أن الشريعة 
الإسلامية لا تحبذ ذلك من حيث البدا . ولكن ذلك الشرف سيناله في العصر الحفصي ؛ في 
سا سی این إلينا » جامع من أقدم جوامع القيروان » وهو مسجد الزيتونة » المعروف 
سابقًا باسم مسجد اسماعيل » نسبة إلى مؤسّسه اسماعیل بن عبيد تاجر الله ء مول الأنصار » 
الذي قد يكون أقامه ف ريس الأنصار قبل نہایة القرن الأول من الحجرة . ومن الحتمل أن 
يكون قد استعمل جامعًا موقا أثناء انجاز أشغال الحامع الأعظم » ولكن لعل تلك الإشارة 
یرس ري لابن نون سای للدي بيع + ذلك المسجد فيا بعد . 
ومهما يكن من أمر » فخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ؛ بعد كل ما تعرض له ذلك 
المسجد من خراب وإهمال » سيحظى بعناية شخصين من كبار رجال الدولة » فني سنة 
60ھ / 1262م تولى وزير الستتصر الذائع الصیت » أبو سعيد بن محمد الاي المعروف 
باسم العود الرطب » اصلاحه وحبئس عليه عة دکا كين موجودة بالعاصمة ؛ كتحية غير 
مباشرة من العاصمة الحديثة إلى شقيقتها الكبرى. وقد أفم المسجد بعد ترميمه خارج سور 


25) معالم الايمان » 99/4. 

«Manuel F art musulman <G. Marçais (26‏ ن ولنفس المؤلف » تونس والقيروان » ص 65. وقد تفضل 
السيد 20185504 بإعلامي أن نقيشة م تنشر بعد تنسب بصريح العبارة إلى الأمير أبي زكرياء الأوّل ترم تلك 
السقوف في السنوات الأخيرة من عهده. وقد انتبت أشغال الترمم في الثلث الأخير من شهر شعبان 64 (رقم الوحدة 
اقص) . فلا بد أن يكون ذلك قد تم ما بين شعبان 641 ه / فيفري 1244 م وشعبان 646 ه / ديسمير 1248 م . 

وبعد ذلك التاريخ أبدى السلطان أبو فارس اهټامه مجامع عقبة بالقيروان » فأهدى إلى مكتبته سنة 824 ه / 
1421 م ء غطوط صحيح البخاري في جزأين (وثائق الجامع الأعظم » 88 عدد 3). 
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اللدینة ا حدید ء من الناحية الغربية ء في ربض صغیر ما لبث أن أصبح شینًا فشینًا آهلاً 
بالسكان » إلى أن صار يعد في النصف الثاني من القرن الموالي حوالي مائتي نسمة وهو ر بض 
أولاد جعيط . وعندما كان الرجال يتحوّلون لأداء صلاة الجمعة إلى جامع عقبة الموجود 
داحل المديئة الي كانت تغلق أبواہہا عصرثذ ؛ تبقى النساء منعزلات . وهذه الوضعيّة ليست 
بدون حاطر نظ بالخصوص 0 البدو التکررۃ . وبالفعل فقد ج حادث مع 
ملا فالس أحد أولاد جعيط من السلطان أ العہاس » عند مرورہ بالقيروان مع 
علق نویل المسجد إلى جامع . واستشار السلطان مفتيه الرسمي البرزلي الذي أجاب 
بالموافقة » فمُنحت اک ا لطلوبة . وقد كان الإمام الخطيب بجامع الخعلبة الحديد ابن 
ناجي الذي كان شابا آنذاك » وسيروي تلك الوقائع , فا بعد" . 

وقد كان مسجد الزیتولة المذ كور يعد من بين بين أقدم مساجد القيروان «السبعة» ؛ وم 
رو وچھو اي سو چس نفلرًا لقدمها 
اود ہمت 8 سسيها. وبالقرب منه کان يوجد أقدم مسجد کان بقع في الزمن السالف في 

نفس ا حرس ؛ وینسب بناؤہ الأول إلى رويفع بن ثابت الأنصاري ٤‏ وکان بعتبر سابقًا 
لتأسيس مديئة القیروان فا » وقد كان بعرت باسم مسجد الأنصار . ولقد أعيد بناء ذلك 
المسجد الذي خرّب هو أيضا في العصور السابقة » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » 
من طرف متصوّف ورع كان قد سخّر حياته لتجديد المعالم الدينيّة المخرّبة أو المهجورة. أما 
ثالث مسجد من تلك المساجد الخليلة » فهو مسجد أبي ميسرة » الذي كان موجودا جزئيًا . 
في حدود السور الحديد على اليسار عند الدخول من باب ونس . وقد تعود عامة الناس على 
تسميته بمسجد بن غلاب ؛ نسبة إلى الشیخ عبد السلام بن عبد الغالب المسراني المتوفى سنة 
8ء الذي كان يلقي فيه بعض الدروس . ونال مسجدان آخحران للا يقلآن عرافة عن 
المساجد الثلاثة الأخرى ء إذا سلمنا أنهما من تأسيس شخصين من القرن الأول للهجرة ٤‏ 
هما » بالنسبة إلى السجد الأول الواقع في درب أولاد جعیط (درب الأزھر سابقًا بياب 
تونس) ؛ داه وريد رت وبالنسبة إلى المسجد الآخر المعروف باسم مسجد علي : 
بالقرب من ہاب الریح 9 حنش بن عبد اللہ الصنعاني !28 , 


7) سال الإمان 28/1 - 6 ر38/4 50۵ ۱174ء ۱96 250 : 263 , 

28( سس المرجع » 25/1 - 6 : 28 ؛ 138- 9 › 144 ر54/3 256 ر37/4١‏ ۱41 ١۱ء‏ ۱98 264. ریدر 
أن المسجد الذي بناہ علي بن رابح اللخمي في أوائل القرن الثاني س الحجرة قد بنی قائم الدات ي المصر الشمي 
(أنظر معالم الإيمان . 28/1 + 152). 
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وئی العصر الأغلي ق > حي " الدمنة الواقع في الناحية الشمالية الغربية والذي كان 
يشتمل بالقرب من مستشفى الحذام » على مأوى للمكفوفين المعوزين ۵9ء مسجدان » کانا 
يعرفان في أوّل الأمر باسم ليم الذي تعقد فيه ہکل منہما اجتّاعات دينية » وهما مسجد 
السبت ومسجد الخميس . وي عصر ابن ناجي كان يطلق على المسجد الأول اسم مسجد 
الأعرابي وعلى الثاني مسجد سيدني تبّاحة . وا ی نفس تلك الفترة يمكن أن يرجع تاریخ 
مسجد الدباغ » إن كان مطابقًا لأحد المساجد القديمة المعروف باسم مسجد 2 . ولكن 
اهم المؤسسات الدينية الأغلبية كانت اتتمثل ء باستشناء ا الأعظم ف المسجد المعروف 
باسم الثلالة بيبان 7 بواب ] » الذي أسّسه سئة 866 الأندلسي حمد بن خیرون العافریِ ٤‏ 
وتدلّ النقائش المكتوبة في أعلى رواق المدحل أن الواجهة قد رمّمت سنة 1440. ولا شك أن 
المثذنة قد شيّدت في نفس ذلك التاربخ ٥‏ , 
كما توجد مساجد أخرى أقرب عهدا ؛ يرجع تاريخها بدون شك إلى النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر » وهي مسجد .ابن خلدون البلوي المتوفى حوالي سنة 1017 م ومسجد 
أحمد بن عبد الرحمان الخولاني المتوفى حوالي سنة 1042 . كما شیّد امام المؤوسس 
للمساجد عبد الله ا مسکوري مسجدً! بالقرب من باب نافع حوالي سنة ۵211300 . وبالعكس 
من ذلك بصعب تحديد تاريخ تأسيس مجموعة من المساجد الأخرى المتفاوتة الأهمية والني 
أشير إلى وجودها في العصر الحفصي » وهي مساجد التوفيق والقصر والدهماني والداروني وابن 
عزاز وابن عبد الحلیل الأزدي وابن طرخانة والكتاني والقلال والحصربّين2©30, وكذلك 
مسجد المعلّق على الحلفاويين!04 والمسجد البرّاني (خارج سور المدينة) والمسجد - الذي لم 
يذكر اسمه - الموجود بالقرب من بثر بروطة 5 . وحتی عندما تكون الأسماء التي تطلق على 
بعض المساجد » أمماء أشخاص معروفين » لا يمكننا بدون الحصول على معلومات مدققة 


9) نفس المرجع » 116/2 » 160 و169. وفي نفس ذلك التاريخ كانث توجد دمنة أخرى بسوسة (نفس المرجع » 
170/2( . 

0) نفس امرجم » 28/1 -9 و73/2 › 7-116 ۱122ء 131 160 197 و 27/3 و142/4› 146 193« 
9 

31) نفس المرجع ء 2192/3 2-211 و40/4. 

2) نفس المرجع » 99/4. 

3) نفس المرجع » 132/4 ¢ 2146 199 ›» 200 › 204 ¢ 239 ¢ 250. 

4) نفس المرجع » 1494ء 161« 205. 

5) نفس الرجع ؛ 2190/4 231 . 
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أكثر» أن ننسب تأسيس تلك المساجد إلى الأشخاص المذكورين » لأن تغييرات كبيرة قد 
طرأت على التسميات خلال العصور» كما أثبتت ذلك بعض الأمثلة المشار إليها أعلاه. 

ولكن هناك على الأقل مسجد واحد نعل أنه قد شَيّد في القرن الرابع عشر » وقد نقلت 
إلینا قيمة تكاليفه المالية ؛ وهو المسجد الذي أقامه أربعة إخوة على حسابهم المشترك » وهم 
أولاد ناجي » وقد وی أحدهم مهمة مھندس معماري مقاول بدون قبل ودفع 0 
الآخران بالتساوي تمن المواد وأجرة البنائين » وهما خلیفة وسالم ء أغنى أفراد العائلة . 
الرابع عامر الذي كان حري بصا على تقديم إحدى الخدمات » فقد تكفل بإطعام ہت 

وغني عن البيان أن المساجد التي سبق ذكرها » لأن النصوص قد أشارت إلها » لم 
تكن تمثل سوى قسم من جميع المساجد التي كانت تشتمل علیا القيروان » فما بين القرنين 
الثالث عشر والخامس عشر. ولكن طابع المدينة الدینی الممتاز كان ببرذ من خلال ذكرى 
رجال الدين الذين اشتہرت بهم القيروان وما زالوا بنشرون بها برکتہم بوجود أضرحتهم » أكثر 
ما كان يتجلى من المساجد البثوئة فیا فيا » والتي يعتز بعضها منذ ذلك العهد بماضہا العريق . 
ولنا من الأدلة الي لا لبس فيا » ما يثبت ذلك الإجلال ا تواصل لأضرحة كبار أبناء 
القيروان الراحلين. ٠‏ في أو خر القرن الثالث عشر زار الرحالة الأندلسي العبدري بكلٌ احترام 
البعض من تلك الأضرحة 3 وی القرن الخامس عشر وعلى وجه التحدید ف سنة 1464 » 
سيكون دور الرحالة المصري عبد الباسط بن خليل7©. ولكنٌ تلك الزيارات » والحق 
يقال ء ٤‏ لم تكن تجلب دائما الرحالین القادمین من بعيد » إلى کاھ کی عل رج 
الخصوص أهمية محلية أو إقليمية » ذلك أن بعض الرحالين المثقفين والمعروفين بحب 
الاطلاع ء أمثال ابن رشيد وخاد البلوي وابن بطوطة . م يحولوا وجهتهم للمرور بالقيروان » 
عند إقامنهمٍ بتونس » في الذهاب والاياب . ولکن بالنسبة إلى سكان القيروان وضواحها » 
يُعتبر عدد وأهميّة الأشخاص الصا حين المدفونين هناك » عامل من عوامل حياتهم الدينيّة » لا 
بد أن يسترعي انتباه الأجانب ولا بچدر بنا الحط من 7 

فلقد نقل إلينا ابن ناجي, اسم المدعوٌ ساسي المعروف بالزوارء وقد اخحتص آنذاك 
بالتعريف على عين المكان بقبور أبرز أبناء القيروان المذكورين في كتب التراجم . كما روی 
لنا أن عمّه خليفة ذاته قد أعاد بناء قبر العالم الذائع الصيت بہلول [ بن راشدع » التہام 


6) نفس المرجع ؛ 199/4. 
37) العبدري » ص 36 » أ-ب وبرنشفيك ؛ #ههبره١‏ مك كاز84) ص 99. 
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يباب سلم . في حين «اكتشف» أخوه محمد ذات يوم » » في نفس المكان » قبر القاضي سلمان 
ابن عمران » وقد أصبح منذ ذلك الحين محل زيارات خاشعة. ولئن تثبت مثل هذه 
«الاكتشافاته حماس المؤمنين ولا تمس قط من حسن ني أصحابها فإنها لا توفر ما يكني 
من الضمانات لاثبات صحتها > فقد اعترف مثلاً » بأن الإمام البرزلي قد كان يدفعه من حين 

لآخر حماس 2 الأ ي الورع ؛ إلى تعيين مواقع بعض القبور » بصورة معجلة وخاطئة . 
ولكن باستثناء بعض التردّدات ا لحزثیة ا حتملة » كانت مرف > بما يكني من الصحة مواقم 
تلك الق( 

فني الناحية الشمالیة الغربية من ا مدینة عل بعد حوالي كيلومتر من السور» كانت توجد 
البلويّة وهي «الحوطة» التي أقيمت فيا «تربة» أبي ز زمعة البلوي » صاحب الرسول [ له ] » 
الذي احتفظ إلى لر رمق من حياته في قلنسوته ببعض الشعرات النبوية . وی القرن الخامس 
عشر ؛ كانت قب بسيطة ذات قاعدة مثمّئة الزوايا » تشير فحسب فحسب إلى المكان الذي سیشیّد به 
الباي المرادي حمودة باشا بعد ذلك التاريخ بقرنين الزاوية الكبيرة المعروفة الیوم باسم «مقام 
أبي زمعة البلوي» . ولكن الناس لا يعرفون بالضبط المكان الذي دفن به الحؤان . ولذلك فقد 
كان العلماء يحجمون عن دفن الموتى هناك ؛ خشية اكتشاف الحثة أو تدنيس الحرم(9, 
ومن الناحية الشرقية » بالقرب من باب ع القديم ء كان يوجد مثل البوم قبر سحنون 
العظم “. وني ذلك الاتجاه كانت تمتك خارج المدينة مقبرة السيورين وفی ا حنوب » إلى 
جانب باب أبي الربيع سابقَا » كان مقر مقبرة أبي عبد الله العسّال(41), 

ولكن كانت تمتد على وجه الخصوص في الثمال والغرب » كما هو الشأن الآن ء 
مقابر القیروان الفسيحة » حيث ما فتى الأمزات الحدد يزيدون من عدد المدفونين السابقين . 
وحارج باب تونس » قبل الوضول إلى مة مقبرة أي الحسن القابسي » كانت وجد ربوة تضم 
رفات عدد من الشيوخ الأجلاء ؛ كما كانت مقبرة أبي يوسف الدهماني ملاصقة للسورل“. 


8) معلم الإیان » 208/1 و104/2 › 183 › 192 و82/3 ؛ 119 › 161 ء 181ء 206 ¢ 211 ¢ 216 -7. 

9) نفس المرجع ؛ 82/1 -4 و160/2» 182 و126/3 و115/4. 

0) نفس المرججع ؛ 68/2 وكانت بعض القبور ا جاورة تزار في العصر الحفصي (نفس الرجع » 2ء 226 و 154/3( . 

41( نفس المرجع ۰ 2100/4 128« 182. 

i (42‏ نفس الرجع » 1613ء 2179 180 و137/4 ¢ 141« 243 وأنظر أيضًا نفس امرجم » 262/3 و199/4 «مقبرة 
باب تونس». 
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ومن الناحیة الغربية » انطلاقا من باب سلم » كان عدد القبور المكرّمة » يبر مسقا الإسم 
الذي يطلق الآن على ذلك الفضاء شبه المقددس الع الأحضر ا 

ومن ناحية أخرى كان بعض الأشخاص البارزين ا ٤‏ یوم ذاتها وأحيانًا ۲ 
أحد المساجد449). وبمكننا أن نذكر مثلاً بارزا في القدیم ء وهو يتعلق بابن أي زيد الذائع 
الصيت » ولكن العبدري د انلق شكوكا بخصوص مكان الدفن الحقینی الذي تشير إليه 
الكتابة المنحوتة على القبرء في البيت الذي يأويه إلى يومنا هذا. لأنه قد تم" نقل ا لان 
لإصلاح البناية » ويمكن أن يكون قد حصل التباس أثناء عملية ا وستنتشر عادة 
دفن الأموات داخخل البيوت على نطاق أوسع » اعتبارًا من القرنین الرابع عشر والخامس 
عشر ؛ مع ازدهار الزوايا بصورة لا مثيل لها. 5 7 

وقد أمكن لأحد المعاصرين أن يقول في شان القیروان في ذلك التاريخ » انہا كانت 
مليئة بالزوايا“). ولعله من غير اللأئق عدم الإشارة إلى الزوايا الي ساهمت بقسط أوفر من 
العصر الحفصي في إضفاء جو من التجديد الروحاني على المدينة العتيقة . فقد تركزت ها حياة 
دیلیة نشيطة . وم تكن الزاوية تعيد إلى الأذهان ماضيًا سحيقًا وأموا انا قدماء » بل كانت تمثل 
إحدى المستحدثات الحديدة الي ما زالت قائمة الذات ؛ ونجسد طموحات «حاضر» ليس 
عليه أن يكتني بالتأمّل في العصور الغابرة دون سواها . 

ولقد أقيمت زوايا القیروان في أماكن متفرقة من المدینة. وقد بدأت الحركة في القرن 
الثالث عشر» مع أشخاص سنشير إليهم فیا بعد. وهكذا فقد ظهرت للوجود زاوية أبي 
يوسف الدهماني المتوفى سنة 1224 وزاوية اي علي القديدي المتوق سنة 1300. ولكن اعتبارًا 

من القرن ا والي ترکرت نہائیا تلك المؤسسة الي بدأت متواضعة في أو عهدها . وبعد ظهور 

زاوية علي العواني ي المتوفى سنة 1357 » ظھرت الزاوية الي بناها سلمان النفوسي المتوفى سنة 
4ء بماله الخاص » وهي ّل حدنًا في تاريخ تطور هذه المؤسّسة » ما اكتسته أبعادها 
من أهميّة جديدة . وأخحيرًا توجد الزاوية الحديدية الكبيرة وا لحمیلة التى أسّسها محمد 
الجديدي ال وی بالمشرق سنة 1385ء بالقرب من الشارع الكبيرء غير بعيد عن باب 


43) نفس المرجع ‏ 49/4 137 » 181 » 253 » وحول القبور القديمة بیاب سلم الزارة في العصر ا حفصي » أنظر أيضًا 
نفس امرجم » 2ء 136 200 و19/3؛ 46 ؛ 100« 2129 156. 

44) العبدري » ص 36 ب ومعالم الإيمان » 147/3- 9, 

45) معام الإيمان » 227/4 . 

46) نفس المرجع » 161/4. 
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الحلادین » وهي تمثل الغوذج المكتمل لذلك النوع من المعالم. وني القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر حظيت الزاوية التي أصبحت تعرف باسم زاوية سيدي الغرياني - تلميذ 
وخليفة الحديدي - إلى يومنا هذا ء بعناية سلاطين بني حفص ہ وقد دفن بها أحدهم » 
التعيس الحظ مولاي الحسن ہ الذي توفي مخلوعا(7*). 

وینتمي إلى المعالم ذات الصبغة الدينية المصلّى الذي كان موجودًا منذ ذلك التاریخ » 
خارج باب الحلآدين في المكان الذي ما زال يوجد به إلى الآن). وني ثلائة أبواب من 
أبواب المدينة على الأقلّ سمحت بعض أعمال البرٌ والاحسان بإقامة بعض البناءات الصغيرة 
المخصّصة للوضوء (ميضاة). ونجد هنا اسمى محسنين مشهورين في القيروان خلال القرن 
الٹالٹ عشر ؛ هما محمد الر باوي وعبد الله ا مسکوري . فقد بنى الأول > فوق الأراذ ضي التي 
ااا كاله الا اة کار ی کا مز ات وٹ زا لادی ۹۷ ری 
الٹانی ميضاة باب نافع المخصصة » حسب قوله ولغسل الأموات » . ولكن هذا الأخير» عل 
وجه الخصوض » قد شید جنوب ا حا تع الا اة نشیس أقامها » حسب 
الرواية التي تقلت إلينا » في بناية راسخة ات بروافد مربعة وهيّی ؛ مہا خا من 
الجر النحوت للوضوء » وبنى خارجھا مراحيض ذات أحواض » وحرص على تحبیس 
دکان علا » بخصص ريعه لدفع نفقات التنوير وغيرها من المصاريف اللازمة للميضاة » 
كشراء الحبال والسطول ؛ وبنى بها أيضًا ماجلا لخزان الماء العذب 250 » وتشير المصادر إلى 
وجود ميضاة أخرى في قلب الدینة » بسوق الخرًازين 1 . 

وهكذا فقد كان يُنظر آنذاك في القيروان إلى أهمّ الأشغال المائية المزمع إنجازها » من 
وجهة نظر أداء الشعائر الدينية لا غير. وفي تلك المدينة التي كان فیہا مشكل الماء مطروحًا 
دومًا وأبدًا بحدّة » اكتفى الئاس باستعمال الخزانين العمومييّن الكبيرين اللذين كان قد 
أحدثهما سابقًا ٤‏ منتصف القرن التاسع الأمير الأغلي اَم بن محمد 5 نطاق أعمال الب 
والإحسان. وها الماجل الشھیر والمعروف باسم «فسقيّة الأغالبة» والموجود بالقرب من باب 
7) معالم الإيمان » 253/4 وجورج مارسي » المرجع السابق »> ص 864 - 6 و ٥۵7۰‏ ہن3400 » الحلة التونسية » 

31ء ص 316, 
48( كان للقبروان في العهد الماضي مصلیان » أحدها في باب سلم والآخر في باب نافع » أنظر » ح. ح عبد الوهاب » 
بساط العقيق » ص 8 . 

49) معالم الإيمان » 49/4 . 


0) نفس الرجم ؛ 99/4. 
51) وثائق الحاہم الأعظم » 52 عدد 66. 
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کسی اقا شالا ء وماجل باب أبي الربيع » جنوي » وكان يطلق على كل منہما في 
العصر الحفصي اسم «فسقية؛ . على أن الفسقيّة الثانیة امشققة شيًا ما ء كانت لا تستعمل إلا 
ف حالات اسثنائية » عندما يتوقف استعمال الفسقية الأول بصورة مؤقتة › أي سبب من 
الأسباب . وفسقية الأغالبة هذه » التى ما زالت إلى الآن تقوم بدورها في تزويد القبروان 
بللاءػاء كانت تصب فيا مياه أقرب الأودية »> حيث يت تحويلها بواسطة سڈ 
متحرّه!52). وهناك مواجل أخرى أقل منہا حجمًا » مزوّدة بماء المطر لا غير » توجد أيضًا في 
أماكن ختلفة من المدينة وفي صحون امبانی الدییّة والمنازل الخاصّة (53) . وكانت المساجد تبیع 
ماء مواجلھا لفائدتہا ا الجامع الأعظم فهو وحده الذي كان وق الماء للجميع 
مان 54), 

وبنی علينا أن نشير بالنسبة إلى القيروان في العصر الحفصي ؛ إلى وجود بعض المباني 
التابعة لما مک أن ييه بادا المدينة » ويبلغ عددها “كد جنيك امن الي بين أيدينا 
وهي دار القضاة ودار الاإمارة والسجن . وكان البنی الأول يقع بنہج التامع الكبير » قبالة 
باب قاع الغربي » ونحن ندرك جيّدا سبب هذا ا حوار لطيعي . أما ودار الإمارة» التي 
كانت مقر إقامة القائد الوالي (دار القائد) وكانت تحتوي في نفس الوقت على المكاتب 
الإدارية » فقد كانت تقع في موقع مركزي أكثرء ملائم للحراسة والقيادة » أي اق 
شرق الأسواق؟. وإذا تذكرنا أن دار إمارة القیروان الأولى كانت تقع قريًا جا من 
الجامع الأعظم ‏ في الناحية الحنوبية » حيث كانت توجد منذ العصر الحفضي 7 
الحبوب الحالية(56) نلاحظ أن دار الامارة قد اتبعت اتجاه حركة التحوّل العامة نحو الغرب . 


51 مكرر) [لقد م بعد الاستقلال ترميم فسقيّة الأغالبة باعتبارها من العام الأثربة المامة ولكن لم تعد تُستعمّل لتزويد 


المدينة پا ماء] , 
2) معام الإيمان » 97/2 - 8 و261/3. 
3) نفس المرجع ۰ 99/4 ء 100 › 148 199 وليون » 168/3 . 


4) البرزلي » 60/1 ب . وتشير المصادر إل وجود حمّام يدعى : حمام ا حاجب (وثائق التامع الأعظم) وفي العصر 
الحفصي زالت ا حاري المستعملة سابقًا في القيروان لتصريف الیاہ المستعملة (البرزلي » 219/2أ). 

5) معالم الإيمان » 125/4 و وثائق اللجامع الأعظم . . وحسب منشيكور » الحلة التونسية » 1933 » ص 66 » كانت توجد 
بالقيروان قصبة حفصيّة بالقرب من دار الإمارة المذكورة » ومن هنا جاء الإسم ا حدیث «لساحة القصبة؛ و وزنقة 
القصبة». ولكن لثن كانت توجد في ذلك المكان قصبة » فهل كانت موجودة قبل القرن السادس عشر؟ فلا تشير 
إلى ذلك أية وثيقة من الوثائق التي لدينا. أما القصبة الحديثة فهي تقع شيئًا ما شال شرتی باب تونس . 

6) معلم الإيمان » 225/1 و99/4. 
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وأخيرًا فبالنسبة إلى السجن » يفيدنا مصدران ببعض العلومات الغريبة » كما تعطینا في نفس 
الوقت فكرة عن المنافسة الشديدة التي كانت موجودة بين المسؤولين المدنيّين والديئيين في 
المدينة . 

فالمصدر الأول الذي هو عبارة عن فتوى شرعية ؛ يشير إلى أن أحد موظنی إدارة المالية 
قد أجبر ذات يوم المتصرّف في «أوقاف السورہ على اقتطاع نفقات إصلاح السجن من أموال 
تلك الأوقاف ء وذلك بالرغم من الاستفتاء الحاري سنة 744ھ / 44-43 م والذي 
سجّل أن هذا النوع من الإصلاحات موکول إلى عهدة المخزن (الإدراة المركرية) حسب العرف 
الحاري 57 

أما الوثيقة الأخرى غير الژرّخة » التي يرجع تاربخها حسب الاحتال إلى القرن 
الخامس عشرء فهي تتمثل في نسخة من الطلب القام إلى السلطان من طرف قاضي 
القيروان ا جھول الإسم الذي اشتکی إليه قائلاً : إن السجن عندنا في القيروان هو محل الثقاف 
في القديم والحديث » منذ مائتين أو ثلاتمائة سنة » ولكن القواد شرعوا في حبس المساجين في 
دار القائد » حيث يقضي هؤلاء حاجتہمٍ الطبيعية على أنفسهم > وهم مثقلون بالبق والبراغيث 
والقمل ؛ ولا يستطيعون لا الوضوء ولا أداء صلواتہم > ولا تقد تقلام إلهم الأغذية أو غيرها إلا 
بصعوبة جمة . وقد وعد بعض القواد بحذف ذلك ال حبس » واعتقل فيه بعضهم المساجين 
لتسليط أقسى أنواع العقاب علہم . وني هامش الشکوی أمر السلطان بتسجیل قراره التالي : 
«ويحذف هذا ا حبس ويقتصر على السجن السابق:(258. ألا تشير بعض المصادر منذ النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر إلى هذا الحبس الحدید الذي يكتسي إلى حل بعيد صبغة غير 
إنسانية » وذلك على ذكر شخص قد أمر القائد وبسجنه في دهليز وسط الساحة الواقعة قبالة 
سوق الزيائين59)؟ وقد يكون ذلك الدهليز فرعا تابعًا لدار القائد . 

وباستثناء عي اخاع الأعظم الذي يقوم شاهدًا على روعة الماضي وحي ٠‏ الأسواق 
والشارع الكبير » الذي أصبح منذ ذلك العهد القلب النابض للمدينة » مغ نلاحظ بروز أي 
حي من الأحياء التي كانت تشتمل عليها القيروان :6۳ , إلا أن ثلاثة أو أربعة أساء قد 


7) البرزلي » 1184/2. 

8) وثائق ابلدامع الأعظم » 50 عدد 88. 

59) معالم الإيمان » 213/4 -4. 

0) لقد صارت المدينة مقسّمة الآن إلى قسمين كبيرين »> دالحل السّورء ہما ي الناحية الشرقية «حومة ا لامع الكبير» 
وني الناحية الغرية «حومة الأشراف». 
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وصلتنا »> وهي ندل على أنه لو أمكننا تحديد المواقع الم كورة » لتحصّلنا على معلومات مفيدة 
حول التوزيع الحغرافي لمختلف عناصر ا حتمع الحضري . . من ذلك أن أحد الأندلسيّين أصيل 
مديئة جيان » وهو ا اخسن ا انی > قد توفي سنة 1288 وقد بدت عليه علامات 
الصلاح ء فدفن في بيت المدعو ابن رحمون » وقد قيل لنا أن الربض الحبط بذلك المكان 
كان يعرف باسم ابن رحمون المذکور. وإذ اُخذنا بعين الاعتبار الأصل الأندلسي لذلك 
الرجل الصالح » وآخخر عبارة رحمون - وهو مؤشر محتمل لا غير والحق يقال - ألا يحق لنا أن 
نفترض وجود «ركن » أندلسي بالقيروان ؛ في العصر ا حفصي ؟ ونعلم أيضًا أنه كان يوجد في 
القرنين الرابع عشر والخامس عدي يعرف باسم «حومة النباذية) (باعة الخمر) وحي آخر 
باسم وحومة المرابطين) » ومما يبرر هاتين التسميتين » بعض الوقائع الحديثة العهد الي 
احتفظ الناس بذكراها!!6), 

وخارج السور الذي أقم عمد في شكل ضيّق للغاية » لا بد أن او سے 
القديمة أو الحديثة قائمة الات أو محمّعة. ولكن يبدو أن توسع الأرباض قد ثم بصورة 
بطيئة » إذ كان يعاكسه لا محالة اختلال الأمن السائد في المنطقة » كما أن مقتضيات 
الوضع الاقتصادي لم تفرض ذلك التوسع .و( تشر المصادر | الا إلى ربض أولاد جعيط الذي 
ورد ذكره في معالم الايمان » وقد تكوّن شيئًا فشيئًا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
حول جامع ال بتونة (62) 

ولعل استقرار بعض العائلات خارج السور قد تزايد شيئا ما في القرن الخامس عشر ) 
فهناك رسم مؤرخ في رمضان 893 ه / أوت 8ء يشير إلى ربض جرّاح ؛ باعتبارہ وأحد 
أرباض القيروان »6 . وکنا نود لو نستطيع المقارنة بين الحدود الخارجية لتلك المراكز 
السكانية الضاحوية وبين حدود الضواحي الحالية شبه الريفية » مثل الضاحية والخبلية)» 
والضاحية «القبلية » الین تحیطان بالمدينة 2 الشمال الغر بي إلى الحنوب الغر بي «إحاطة السوار 
با لمعصم » ومهما يكن من أمر » فن الؤکد أن المساحة احملية لمدينة القیروان فیا بين القرنين 
الثالث عشر والرابع عشرء لم تكن تختلف كثيرًا عن المساحة التي تحتلها في الوقت الحاضر. 


61) معالم الإهان ء 39/4 ء 93 ء 121. وأشير إلى حي آخحر في القرنين التاسع والعاشر يعرف باسم وحارة القرائطة» ؛ 
وربما كان موجودًا في العصر الحفصي » أنظر» نفس المرجع » 212/3 . وهناك زقاق يسمّى وزنيقة المذبوح؛ » نفس 
الرجع ؛ 209/4. 

2) نفس الرجع ؛ 138/4 ء 150 ء 174ء 196 ء 250 › 263. 

63) وثائق المامع الأعظم ء 49 عدد 32. 
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وبعد ذلك بقلیل أصدر ليون الافريق حكمًا قاسيًا على القيروان التى كانت تعد دفي 
سالف الزمان من بين المدن الكبرى» » إذ لاحظ أن سكان المدينة هم من الحرفيّين المعوزين 
الذين يتعاطون صناعة الحلد » وليس لأيّ واحد منہم ما يكني من الوسائل لكسب قوته 
بشرف » فهم بمتہنون حرفهم على نحو یرٹی له ويعيشون في خصاصة لا حد لها40؟). ولا شك 
أن هذا الحكم هو حكم منقوص وأن الوصف قائم إلى أبعد حا . 

أجل إن من يتذكر العصر الأغلبي المشرق ء تبدو له القيروان في العصر الحفصي في 
مظهر تافه » إذ كان أهلها يعيشون آنذاك بدون بہجة وفي كنف الخصاصة في أغلب 
الأحيان. ولكن المدينة » في حدودها المعقولة » و بمعزل عن أيّة عظمة دنيوية » كانت باقية 
على حالما ولا تزال إلى يومنا هذا » بعزییة صمّاء وكرامة تبعثان على الإعجاب . وفضلاً عن 
ذلك ؛ فإن الدور السّياسي والدینی الممتاز الذي ستقوم به حوالي منتصف القرن السادس 
عشر » مع الشّبيّة » لبقم الیل على أنه من واجبنا أن نلاحظ في الواقع من خلال مدينة 
عقبة العتیقة » في عصر ليون الاإفريتي ذاته » مظهرًا آخر غير الأثر المثير للشفقة لماضي المدينة 
ا حید . 


4) ليون الإفرینی ۰ 169/3, 
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الفصل الثالث : 
يحاية وقسنطینة وطرابلس 


1 - بحاية : 


لم تكن بجاية في منتصف القرن الحادي عشر» حسب البكري » سوى ميناء صغير 
محتشم يسكنه الأندلسيّون. ولكن في نفس السنة التي اُنہی فيا البكري تأليفه » أي سنة 
7 - 68 » شهدت البلدة المغمورة انبعاث حياة جديدة . ذلك أن اختيار موقعها من 
طرف أمير قلعة بي حماد القوي الان » الناصر› لتثأسيس مدينته «الناصرية » سيغير مصیر 
المدینة المتواضعة إلى أمد بعید. فنذ عهد المنصور » ابن الناصر وخليفته » عوّضت بجاية الي 
احتفظت باسمها الأصل ء بالرغم من ولي نعمتہا » نبائيًا القلعة كعاصمة لمملكة بني حمّاد 
(سنة 1090). وقد كان هذا التراجع نحو الساحل نتيجة من نتائج الزوبعة الحلالية » ولكنه 
مکن بي حماد من البقاء حتى الغزوة الموحدية سنة 1152. وستستمرٌ بجاية فما بعد حتى قبيل 
العصر التركي في الظهور بمظهر المدينة الكبرى » سوا كميناء تجاري أو #قاعدة للقراصَنة أو 
كمركز ثقاي وديني ء وبصفتها تلك ستتبوأ أبضًا مزا مرموقة مرات متكرّرة » باعتبارها 
عاصمة من بین المدن المغربية الأخرى . رہف مع تلمسان » من القرن الثاني 
عشر إلى القرن الخامس عشر» قطبًا من أقطاب البلاد الخزائرية الحالية ) , 

ولقد كان مھ ا إذ تقع مجایة بالقرب ن می ؟ نهر السمام » 
العروف في العصر الوسيط باسم الوادي الكبيرء والذي يمثل طريقًا هاما من طرق 
المواصلات ؛ وتوجد خلف المديئة مباشرة منطقتا القبائل [الکبری والصغری] . كما أن 


1) البكري » ص 82 › 7-166 . 

2) أنظر حول تاریخ يحاية العام » 4ه:غ1» تاريخ مدن مقاطعة قسئطيئة : يجاية ء قسئطينة 1869 وحول مديئة يجاية في 
العصر الوسيط ؛ أنظرء 86118 قلعة بني حمّاد » باريس 1909 » الباب الرابع . وبالنسبة إلى طويوغرافيا المدينة 
يمكن الاعتاد ؛ حسبما يبدوء على وعنوان الأخبار» لأبي علي ابراہیم ا مرینی (القرن 16) » ترجمة 1628110 في 
الجلة الإفريقية 1868. ولا ينبغي الاعتّاد على الكتاب الحديث للمدعوٌ البجاوي الذي استعمله أيضًا 76:804 
و .Beylé‏ 
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مرسی بجاية المختني وراء الرّعْن 20 المتد من رأس كربون إلى رأس بواك » محمي على أحسن 
وجه من الرياح الغربية والشمالية . وا حدیر بالملاحظة أن كثيرًا من الموانئ السابقة الواقعة على 
الساحل ا حزاثري » توجد في موقع ممائل ؛ ملائم لاإرساء السفن . 

هذا وإ المدينة البیّة على عدّة مستويات تتسلّق - مثل مديئة وهران القديمة - من 
جاني وهد عميق » المرتفعات الأخيرة من جبل غورية المشار إليه في المراجع القروسطية 
باسم أمسيوان. كما أن غزارة الأمطار تسمح بازدهار نباتات متنوّعة في 0 المدينة » 
ذكر من بینہا الإدريسي عدّة نباتات طبيّة يمكن جنيها في منحدر التل. وفي وادي السمام 
الأسفل تتتابع بدون انقطاع ا حقول المزروعة والبساتین » التي تزوّد منتوجاتہا سوق المدينة 
بالحبوب والفواكه على أحسن وجه . ومن بين الحزئيات الطريفة » يشير كتاب الاستبصار 
وليون الإفريتي فیا بعد إلى وجود القردة الذين أعطوا اسمهم إلى وادي ورأس القردة في الوقت 
الحاضرء وذلك نحو الشمال الشرقی في اتجاه رأس كربون97). 

وكانت عاصمة بني حمّاد تغطي مساحة أكبر بشكل ملموس من مساحة مدینة يجاية 
الحالية » > والدليل على ذلك آثار السور القديم الذي یصعد ي انجاہ الشمال إلى أن يصل إلى 

هضبة الأطلال . ومن بين أبواب السور؛ لا شیء يدل على أن باب تاطنت الذي كان قد 
عرفه ابن تومرت وعبد المؤمن57) ما زال قائم الذات آنذاك . ولكن بالنسبة إلى القرن الثالث 
نس من خلال عنوان الدراية27 أسماء بعض الأبواب الأخرى » ويمكئنا أن غاد 

قع الكثير منها سواء في الواجهة البحرية والحنوبية أو في کلتا الواجھتین الموازيتين للوهد من 
بت الشرقية والغر بية . فنجد أولاً في ا حنوب في ا اہ ال لحبرة البحرية وی منفذ الوهد باب 
البحر ابي بالطوب والحجارة الصغيرة » وقد بئی وحدہ قائم الذات محظیا باحترام العباد 
والزمان . وكانت تمر نحت قوسه القوطى ) الشكل المراکب الراغية ي الوصول إلى جون داخلیي 
أصبح اليوم رفوا ٤‏ راد باللا فة في هذا الصدد أن هذا ا لمھاز القتبس من جهاز 


3) [الرّعن أو الشناخ هو أنف الحبل الخارج منه والداحخل في البحر] . 

4) [الوهد هو الأرض المنخفضة] . 

5) الإدريسي » ص 50 » 104- 5 والاستبصار » ص 21 - 37 وليون الاإفريتي » 444/3. 

6( المرا كشي ء ص 164 - 197. 7 

7 عنوان الدراية » ص 16 › 22 » 24ء 27ء 29 ؛ 35 » 44 » 63 > 91ء 103 » 108 ء 119 » 124 ء انظر أيضا 
أنس الفقير ؛ ص 95. 

8) لقد ذکر ڈائدو۸ھ في کتابه Tract de pau‏ ص 227 › 229 › 232 بالنسبة لسئة 1313 باب بجاية من جهة وباب 
دار الصناعة أو الترسخانة من جهة أخرى . 
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الهدية »> حسب الاحهال (ام تؤسس نحاية الحمادية لمنافسة عاصمة بي زيري؟) ؛ سنجد 
مثيلاً له بعد ذلك بقليل في السّور المريني لمدينة سلا . وني الناحية الشرقية يقع باب أمسيون 
الذي بقيت بعض آثار منه في الطريق المؤدّية إلى وادي القردة » وربّما في منطقة بريحة 
السفلی يوجد باب المرسى . أما في الناحية الشمالیة الغربية » فلا شك أنه كان يوجد باب 
البنود ء كما هو مسلّم به من ابلدميع > في موقع باب فوكة ء والغالب على الظن أنه كان 
نل المنفذ الرئيسي للمدينة الذي تم م بواسطته الواصلات مع داحل البلاد في أغلب الأحيان 
ونجتازه المواكب الملكية کا لا شك فيه أن باب اللوز الذي تمكّن بواسطته علي بن غانية 
من الدخول إلى القصبة انطلاقًا من الربوة ا معروفة باسم «جبل الخليفة » » كان موجودا في 
الناحية الغربية » شيئًا ما في أسفل باب البنود . وليس لدینا من المعلومات ما يمكننا من تحدید 
موقع باب باطنة ولا الباب الحديد. وي منتصف القرن الرابع عشر أشار اب بن خلدون إلى باب 
البرّ الذي ريّما كان موجودًا في اتجاه الشمال 9 , 

وم يكن هناك سور دفاعي «فوق» باب اللوز في العصر الموحّدي » وقد استغل 
الميورقيون نقطة الضعف هذه للإستيلاء على القلعة ثم على المدينة . ٠‏ ومع ذلك فقد أكدّت لا 
الصادر بعد ذلك ببضع سنوات أن الأسوار كانت لاثقة. فني سنة 659 ھ/ 1261 م فز 
القاضي ابن الغمّاز بترمم كامل السور وأضاف إليه خندقًا » وبعد ذلك بثلاثين سنة استرعى 
انتباه العبدري موقع يجاية الحصين ۽ وقد أعتبر أن المدينة محميّة على أكمل وجه ممكن .إل 
أن أبا الحسن الرینی قد قام أيضًا في منتصف القرن الموالي بتجديد التحصینات !۷۹ . 

وكان بنو حمّاد ولا سما المنصور» قد جهزوا مجاية بقصور فخمة » أشاد الشعراء 
ببلخھا ومبجتها(!!), فقد فم قصر الاؤلؤة بالتأكيد في الناحية الشرقية فوق قِمّة بريحة العليا » 
في حين أقم قصرا الکوکب وأوميمون في أماكن أخرى مرتفعة ء الأول في الناحية الغربية ء 
وبالتا كيد ي موقع البرج الامبريالي الاسبانيی الذي أصبح يدعى برج موسى ؛ والثاني ي 
الناحیة الشمالیة . فاذا کان موی بد القصور في العصر ا حفصي؟ م بعد یذ كر قصر أوميمون 
بصريح العبارة » ولكن من الممكن أن يكون مطابقًا «للبرج الصغير ا حاط بسور والمزخرف في 


9 البربر » 39/3. من الممكن أن يكون باب ا مرسی مطابقًا لباب السادة المشار إليه في عنوان الأخبار» ص 252 والدي 
حدد ۴62d‏ › موقعه ٦بعیدًا‏ بعض الئيء عن برج عبد القادر». 
0 عنوان الدراية » ص 70 والعبدري » ص 15 أ والبیر » 249/4 . 
11) «عطعرة8؛ الغلة التونسية » 1922ء ص 50 - 6 Massets‏ في «Mélanges R. Basset‏ 1923ء 239/1 - 245 . 
<٦‏ 
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كل مكان بالفسيفساء والخشب المنقوش» ؛ ذلك البرج الذي شاهده ليون الإفريي من 
جانب الحبل. وقد استعمل قصر الكوكب في سنة 1283 كمأوى لإقامة سلطان تونس 
المخلوع أبي إسحاق'. أما قصر اللؤلؤة فقد أشاد الملاحظون في أواخر القرن الثاني عشر 
بنوافذہ المشبكة وأبوابه الزخرفة وقاعاته ذات ا لحندران المكسيّة بالمرمر المذهّب ونقوشه ورسومه 
الزيتبّة ال حائطيّة » وقد كان مكتوبًا عليه أن يدوم أكثر من المباني الأخرى التابعة للمدینة 
القروسطية . ذلك أن الاسبانئين الذين هدموا بقية الباني الأخری > قد حافظوا عليه هو وحده 
مقتصرین على تہدیم البرج الذي كان یعلوہ . وني أواخر القرن السادس عشر استعيل كمقر 
للحکومة ال یت (13, 

هذا وإِنْ حكام المدينة الأوّلين ء أمراء القلعة المتعوّدين على ا حياة فوق المرتفعات » قد 
كان بل لهم التأمّل من بعيد في المنظر الطبیعي ؛ ولو كان بحريًا » ولم يتجاسروا على 
الاقتراب من البحر. وحسب الاحمّال » فإن الموحدين هم الذين شيدوا القصبة فى الزاوية 
الحنوبیة الغر بية(14) على ر ربوة ساحلية قليلة الارتفاع » سبق تحصینہا في العصر الروماني 
القديم » وإننا نجد هنا أيضًا النظام العزيز على الموحّدين والمتمثل في إقامة قلعة حكومية 
ملاصقة للمديئة » مع أجهزتها المستقلة . فلقد كان للقصبة جامع خطبة حاص بها (جامع 
القصبة) (15) كما كان للمدینة جامعها الخاص (الحامع الأعظم) 19 , وهو جامع جميل 
دان أقدم من جامع القصبة . ولكن م يبق قائم الذات لا هذا ولا ذاك. 

وإننا نعرف بعض أسماء أحياء بحایة في أواخر القرن الثاني عشر وخلال القرن الثالٹ 
عشر؛ NES‏ ناح الكثير منہا. فأين كانت توجد حومة الساباط الأموي 
وحومة المذبح؟ ذلك أن هذا الم الأخير كان بت إلى ربض ؛ كان القراصنة 
يبيعون فيه أسراهم”". أمّا حومة اللؤلؤ فلا يمكن أن تكون إلا الح الذي كان يوجد به 
القصر المعروف بنفس الإسم »> وقد 7 إلى وجود مسجد المرجالي ومسجد ا ا 
الزواوي بالقرب من باب المرسى » 5 المي المذكور. وبالقرب من الأبواب الي تل 


2) البرير » 392/2 وناریخ الدولتین » ص 36 - 65 . 

13) المغروتي ء النفحات المسكيّة في السفارات التركية »> ص 15. 

4 رغم استعمال عبارة قصبة في الحلل الموشية » ص 124 » على ذكر احتلال بجاية من طرف عبد المؤمن , 
5ا) عنوان الدراية ء ص 80 ء 169 ومقدمة ابن خلدون » 48/1. 

6 عنوان الدراية » في أماكن مختلفة والعبدري » ص 5ا أ - ب والبربر » 298/4 , 

7 تاریخ الدولتين » ص 70/39 وعنوان الدراية . 
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أسماؤها لتعیینہا » كانت تمتد أحياء باب البحر وباب أمسيون وباب باطنة". وخارج باب 
البنود كان يوجد حي بثر مسفرة (؟). وبالنسبة إلى حي رابطات المتمي 3 تقتصر المراجع 
على الاشارة إلى أنه كان موجودًا خارج المدينة . ونكتني بالخبر الذي يفيد أنه من ای 
تعلق منحدر للوصول إلى حارة المقدسي" . أُمّا بالنسبة إلى مساجد الأحياء السكنيّة ء فلا 
بمکننا تحدید لا موقع مسجد الريحانة ولا موقم مسجد الإمام المهدي ؛ الذي كان ابن 
تومرت يبث فيه مذهبه » ولا موقم مسجد النطائين المشار إليه في القرن الموالي!20). 

وام رباط أبي زكرياء الزواوي - النظير المتواضع للقصبة - الذي كان قائما حارج 
باب المرسى ؛ فهل كان موجودً! في المكان الذي يحتله برج عبد القادر » ذلك المكان الذي 
نعم أن الاسبانيين قد وجدوا فيه برجًا » قاموا بترميمه وأطلقوا عليه اسم برج البحر؟ وحوالي 
سنة 1300 كانت توجد في الناحية الشرقية » خارج باب اون » رابطة مؤوتة في حالة 
خراب ؛ في حين كانت توجد داخل نفس الباب ء رابطة أخرى تعرف باسم ابن يبكي 
وتقع في أعلى البريجة 2217 . وكانت بجایة تشتمل على مصلى لا نعرف موقعه بالضبط (2, 

وعندما توفي في 14 رمضان 611 ه / 17 جانني 1215 م الفقيه أبو زكرياء الزواوي » 
العروف محليًا باسم سيدي يحيى ؛ دفن على بعد مسافة قليلة من المديئة » في اتجاہ الشمال 
الشرقی » على حافة الحون الذي يعمل اسمه(222. ومنذ ذلك التاریخ إلى يومنا هذا ما زال قبرہ 
ُزار بكثرة » مثلما يزار قبر سيدي التواتي المعاصر لأمراء بني حماد والمدفون خلف الدینة 
اا . ولكن دفن الا موات کان يقع عادة في أماكن قريبة أكثر من 
السورء وني أغلب الأحيان في المقابر التي كانت ممتدة حارج الأبواب » فکانت توجد 
مقبرة خارج باب البنود ا مھا مقبرة ابن سميّة » وأخرى خارج باب أمسيون وكان الناس 
يزورون قبور الصلحاء خارج باب المرسى » الذي يبدو أنه كان يشل بالدرجة الأولى الي 
الديي في القرن الثالث عشرا 024 


18( أنس الفقير» ص 128 وعنوان الدراية » ص 9 › 27 » 29 ؛ 44 › 1و9 ء 2103 108. 

19) عنوان الدراية ء ص 17ء 113 » 119. 

0) نفس المرجع × ص 90 - 99 و Documents 6111+ «Lévi-Provençal‏ ص 78ء 80 « 82. 
21) عنوان الدراية » ص 29 » 83ء 124. 

2) تاريخ الدولتين » ص 59/33. 

3) أنس الفقير» ص 93 وعنوان الدراية » ص 77- 8. 

4) عنوان الدراية » ص 29 ء 35 » 1198ء 234. 


416 السکان وسکناہم 


ومن 1 نكاد نجهل کل شيء عن حي الأعمال ؛ حيث كانت تزدهر 
التجارة والصناعة . وقد كان من المکن » أن نفترض ء مع نصيب كبير من الحقيقة » أن 
مرکز النشاط البشري والحركة » كان موجودًا 5 القسم المنخفض من المدينة » قرب الميناء. 
إلا أن أحد النصوص قد أكد لنا ذلك بصريح العبارة » إذ أظهر لنا ابممھور وهو يزدحم في 
«سوق باب البحرہ ؛ وأبدى لنا هذه الملاحظة الممتعة » وهي أن ا حمھور كان غفیًا إلى حد 
يمكن معه بسهولة اختلاس صرّة الغسيل التي تحملها الغاسلة فوق رأسها . ولم تذكر لنا المصادر 
إا امي سوقين فحسب » هما سوق الصوّف (ونتصوّر انا هي نها سوق الصوافين) 
والقی ص993 , هذا وإن يحاية المختصّة في التجارة البحرية كانت تصنع أيضًا السفن التي 
كانت سببًا في ثرائہا ‏ وقد كان بأتيها الخشب والقطران من منطقتي القبائل القريبتين منہا. 
وكانت تحتوي على دارين للصناعة (ترسخانة) بهما عدّة ورشات نشيطة , 

وعل غرار الكثير من الأمراء الآحرین < يكتف و بنو حمّاد بالقصور الموجودة في 
المدن . فقد هيأوا رياضين بدیعین متقابلين على ضفي نہر السّمام » أثارا مدّة طويلة 0 
الزاثرين » وقد لی ترميمهما حوالی سنة 1200ء الوالي بوالریع » حفيد عبد ان » وها 
و لديم في الناحية الغربية » وف الناحية الشرقية ة القصر الرفيع »> الذي هو عبارة عن 
روضة غناء ذات أنواع عختلفة من النباتات ملاصقة للسور الغربي من الدینة > في أسفل قصر 
الكوكب والقصبة . وقد عيّن ذلك القصر الرفيع في سنة 1283 كمقرٌ أوّل لإقامة السلطان أبي 
اسحاق التعيس الحظ . وفي سنة 1302 نهب القصر البديع بإذن من الأمير ا مرینی الغاضب 
على عدم تمكنه من الاستيلاء ء على يجاية360). إلا أن القصرين الملكبّين قد استرعی كلاهها 
انتباہ الرحالة الأندلسي خالد البلوي في منتصف القرن الرابع عشر”227 وفي بداية القرن 
السادس عشر ؛ كان القصر الرفیع ا لحاط بسورء لا يزال جس على أحسن ما يرام . 

تلك هي المعلومات الي لديئا » ولو أنها مقطعة وغير ثابتة جزئيًا » حول طوبوغرافیا 
يجاية الحفصية وتاربخ خ معالمها . إلا أن ما يؤسف له أكثر عن جھلنا لا ِ يهم المدينة ذاتہا بل 
يتعلّق بأهلها قد کا نیڈ راف بشيء من اد على تركيب سکان الد ارين . 
بقطع النظر عن العدد الكبير من الأجانب العابرين أو الضيوف القادمين في أوقات معلومة » 


5) عنوان الدراية » ص 100 › 103 ء 115 ء 148, 
6 ) البربر» 223/2 » 392 و150/4 وتاريخ الدولتين » ص 65/36. 
7) البلوي » ص ١13‏ » أنظر أيضًا المسالك » ص 112/9 والبرير »> 484/3 (حول الرفيع سنة 1388). 


بعض المراكز العمرانية 417 


مثل الملأحين والتجار والفلاحين القادمين من البادية والمسافرين من جميع الأصناف » الذين 
يزيدون من عدد سكان المدينة ويفاقون صبغتها المبّسمة بتعداد العناصر. وکنا لود فضلاً عن 
ذلك التعررف على توزيع العناصر المختلفة من السكان التعدٌدي الأجناس بدون شك » في 
سائر أحياء المدينة . فقد كانت بجاية تضم ' آنذاك بجموعة لا بأس بها من الود » و بعض 
النصاری الذين كان أعظمهم من الرقيق أو التجار. أمّا السكان المسلمون الذين كانوا أكثر 
عددًا بكثير ویعتبرون فضلاً عن ذلك في عقر دارهم وأصحاب البلاد الحقيقيين » فيبدون 
أنهم كانوا يتركبون أسامًا من القبائليّين والأندلسيّين. فنذ الفترة التي سبقت بني حمًاد › 
جعل المسلمون في الأندلس من بجاية إحدى المحطات البحرية التي تمثّل توسّعهم على الساحل الشمالي 
الإفرینی . وي عهد بني حفص » في القرن الثالث عشر» توافدوا علیہا بعدما أجلتهم سياسة 
الاسترجاع الاسبائیة » فرادى أو مع عاثلانہم حتى کونوا بها طائفة على غاية من الأهري (28) 
كانت ترفض الاندماج مع العناصر الأهلية » وستزداد أفواج المهاجرين كثافة بعد سقوط غرناطة 
في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر » وقد استقرّوا ضمن مجموعة كاملة خارج 
المديئة بوجه حاص » سواء من الناحية الشرقیة في انّجاه وادي القردة » أو في البساتین ا حیطة بنہر 
السمّام » حتى تسى همم تعاطي زراعة البقول التي هي من اختصاصهم . ولكن بالرغم من قدوم 
هذه الخافرائرب ٤‏ أفواج متتالية » يحقّ لنا لا محالة أن نفترض أن أغلبيّة سکان مجایة كانوا 
اساسا من أصل قبائلي . أفلا يمكننا أن نقول إن جایة كانت من القرن الثاني عشر إلى القرن 
الخامس عشر المديئة القبائلية بأتم معنى الكلمة » في النقطة التي تلتنی فبها منطقة القبائل 
الکبری بمنطقة القبائل الصغرى » والتي بواسطتہا تتصل المنطقتان المذ كورتان بالخارج؟ وهذا 
الدور الذي كانت تقوم به يحاية كمركز عمراني وكميناء كبير لاستقبال القبائليين ء ؛ ستضطلع 
به فيا بعد مدینة الحزائر > الواقعة في الطرف الآخر من منطقة القبائل الكبرى ؛ وذلك ابتداء 
من اقرت السادس عشر ؛ إثر التدحل التركي » وهكذا كلما نمت ال لزائر » تقهقرت بجایة. 
وي کلتا الحالتين » كان ازدهار المدينة الاقتصادي يرتكز على البحارين من ذوي الأصل 
الأجني وع التجارة المتسمة في معظمها بطابع غير إسلامي » وقد كان القبائليون يتوافدون 
على المدينة بأعداد كبيرة يحثا عن العمل » وكثيرًا ما کانوا بستقرّون بها. ولکن بموجب 
اختلاف محسوس كان رجال ا حلٗ والعقد في بجایة من البربر والمغاربة في حين كانت الحزائر 
خاضعة للأتراك ومولد! أو مهنة». 


8) عنوان الدراية » ص 171 وفي أماكن مختلفة . 
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ولقد قدر لیون الإفرینی في عصرہ عدد سكان بجحایة تحت الاحتلال الإسباني محوالي 
انی آلاف أسرة » أي ما بناھز الأربعین ألف نسمة : ويبدو أن القسم الأعلى من المدينة في 
اتجاه الحبل لم يكن مسكوثا قط » ولکن الغالب على الظن أن السكان في العصر الحفصي 
كان عددعم يفوق ذلك الرقم بحوالي النصف تقريبًا » وهو رقم مرتفع سوف لا تبلغه نجاية 
أبدًا فیا بعد . وقد قام الاسبانيون خلال فترة احتلا هم القصيرة بتجديد سور المدينة الذي 
ضيقوه . ولكن سيتضح أنه لا يزال واسعًا أكثر من اللازم عند سقوط المدينة من جديد بين 
أيدي المسلمين. وف العهد التركي أصبح التدهور سريعًا وبصورة تكاد تكون تامّة » وذلك 
حسب رغبة أصحاب مدينة الحخزائر. وي بداية القرن الثامن عشر لم تعد المديئة المليئة 
بالأطلال والبساتين ؛ تحتوي ؛ حسب رواية أحد المسافرين 222 إلا على حوالي مائة مسكنًا 
قائم الذات . ولقد وجدت القوات الفرنسية عند احتلاها للبلاد الجزائرية 3 حوالي ألني نسمة 
بمدينة يحاية في سنة 1833ء وسيتضاعف ذلك العدد عشر مرّات في ظرف قرن واحد . 


2 - قسنطينة : 

خلاقا لتونس والقیروان ومجاية ›» تعاس یی للوسلام » لا بتأسيسها ولا 
باكتسابها أهميّة متزايدة دفعة واحدة. ذلك أن مدينة سرتا القديمة التي سيمنحها الإمبراطور 
قسطنطين اسه ف سنة 313 » قد كانت مدينة كبرى وعاصمة للبلاد النوميدية مئذ القرن 
سب فل یت . وما لا شلك فيه أن نشر الإسلام قد غير مظهر المديئة رأسًا على 
عقرب »> اذ أن التخطيط انتظم للشوارع » الذي كانت التقاليد ا متعلقة به شدید 
التعلّق ؛ قد عوّضه رسم متقلّب وغير منظم للممرّات والأزقة . كما حلّت محل المبالني المدنية 
والدينية المنتسبة إلى اللاتينية المسيحية » معا م إسلامية تختلف عنها كل الاختلاف بمقاصدها 
وبأكثر من مظهر من مظاهر هندستها المعماريّة » ولكن قسنطيئة قد قد احتفظت باسمها احرف 
شيا ما و وقعها السابق وازدهارها!39). 

فوقع المدينة هو أوَلاً متميّر على وجه الخصوص بصبغته الدفاعية » فوق منحدر صخرة 
عظيمة تشرف عموديًا من أعلى) على وهد منخفض يجري فيه وادي الرّمل. فٹل هذا 


<Peyssonnel (29‏ ::ہما+وظ ءا ووامع Tun voyage sur les‏ 2161211071 منشورات باریس 1838ء ص 468. 
30( أنظر حول الخطوط العامة لتاريخ قسنطينة » 34610165 E.‏ تاريخ قساطينة » قسنطينة 1903. 
31) ومنہا جاءت تسمية البلدة وببلد الحواء أو قسنطینة أطواء) . 
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2 الحصين والملجأ الطبيعي منذ أقدم العصور لا يمكن ؛ في أية فترة من فترات التاريخ » 
أن تبمله السلطة الحكومية الماسكة بزمام الأمور في المنطقة . ومن احیة أخرى فان قسنطینة 
تقع على طريق المواصلات الکبری الرابطة ب بين إفريقية وبقية أنحاء بلاد المغرب » كما كانت 
نمثل نقطة تحرّك بالنسبة إلى القوافل المتحولة إلى منطقة الزاب . ولکنہا كانت أيضًا بالنسبة إلى 
الفلحين والرعاة الرحّل في المضاب العليا المحاورة » مستودعًا للقموح (التي كانت تخزن في 
دعالیز) والسوق الرئيسية للصوف والحبوب . وكانت تباع فبا بكثرة اور والعبيد ا حلوبین من 
الحنوب وغير ذلك من البضائع المتنوّعة المصنوعة محليًا أو المستوردة(202. وخلال القرون 
الأخيرة من العصر الوسيط ؛ كانت قسنطینة إحدى المدن الحفصية الرئيسية القادرة على 
منافسة يجاية للسيطرة ة على الإقلم . الغربي من الدولة الحفصيّة . وقد كانت تلور أحيانًا ضِدّ 
سلطان تونس أو يحاية ء فكان يتولّى الحكم فيا في أغلب الأحيان بعض أقارب السلطان » 
بل انطلق ذات مرة أحد الأمراء الحفصيين من قسنطينة التي كان يشرف على حظوظها وأعاد 
من جدید بغزواته وحدة إفریقیة النغصمة عراها . 
هذا وإن شكل المدينة مطابق بطبيعة ا حال لشكل الرصيف المنتصبة فوقه. وهو يشبه 
شکل المعيّن غير النتظم » الممتد من الشمال إلى الحنوب ولا يمكن الوصول إلبه بسهولة إلا من 
جانب واحد من الواجهة الشمالية الغربية . وفي الطرف الشمالي في اتجاه الشمال الشرئی ء يبدو 
أن أعلى نقطة من الصخرة ة كانت تمثل دومًا وأبدا مركز المقاومة المهبّىء ء بأكثر ما يمكن من 
الصلابة . فهناك كان موجود! مقر السلطة في العصر القديم وهناك أقيمت منذ العصر الوسبط 
القلعة أو القصبة . وي منتصف القرن الثاني عشر لم يشر الاإدريسي إلى وجود قصر» لأنه 
كان عرب في معظم أجزائه . فالقصبة التى خلفت القصر » قد بنيت حينئذ خلال فترة الهيمنة 
ریو كما هو الشأن بالنسبة إلى المدن الأخرى . وی عهد بني حفص تم ترميمها من 
جديد مرّنين متتاليتين على الأقلٌ ء أوّلا من طرف الأمیر أبي زكرياء » ابن السلطان الراحل 
أبي إسحاق » حوالي سنة 1285ء ثم من طرف القائد الوالي نبيل » خلال القرن الخامس 
عش (3©. وهي تتمثّل في مدينة حكوميّة صغيرة ملاصقة للمدينة الكبيرة » تفصلها عنها 
أسوارها المشتملة على باب واحد » والتي تسمح لها » حتى عند احتلال الدینة » بالصمود 


32( تراجع حول هذا ا موضوع المعلومات الحامة الي أوردها الإدريسي (ص 5- 6 و2-110) ولیون الافریتی 3 
3- 9. 
3) الفارسية ء ص 362 . 


420 السكان وسكناهم 


مدة من الزمن في وجه أي حصار » وكانت للقصبة طرقها الخاصّة وجامع الخطبة الذي 
وسّعه الأمير أبي زكرياء السالف الذكر وجدد بناءه » وقد كان الولاة يؤدون فيه صلاة 
الجمعة » ولم يضطر أحد الأمراء الحفصيّين إلى أداء تلك الصّلاة للمرّة الأولى با حامع 
الأعظم في المدينة » إلا سنة 749 ه / 1348 م ٠‏ نظرًا لبعض الظروف الاستثناثیة ولأسباب 
قاهرة» ولا نعام أي شيء عن تنظيم مباني القصبة في العصر الوسيط (5©, 

إلا أننا نلاحظ بخصوص القصبة استعمال العبارة القسنطينيّة الخالصة سا 
لتعيين رواق داخلي كان موجودًا فوق الطابق الأرضي . . في منتصف القرن الرابع عشر سجن 
ابن تافراجين - حسما أخبرتنا به الروايات - في «سلام» تلك القصبة ° . 

وكانت الأسوار الي رمّمها أبو فارس بن أبي إسحاق367) سنة 1282 » حيط » حسب 
الاحتّال > بكامل المديئة . وكان وجودها في الواجهة الخنوبيّة الغربيّة » ضروريًا بوجہ 
حاص » لأن تلك الواجهة محميّة أقل من طرف الطبيعة . و شخ في العصر 
الحفصي ثم في عهد الأتراك فيما بعد وباب الوادي» الذي كانت تم " بواسطته جميع 
الاتصالات مع الخارج تقریبا وي نفس ذلك الموقع كان يوجد بدون شلك في القرن الثاني 
عشر وباب ميلة» الذي أشار إليه الإدريسي » وهو مطابق » حسب الاحتّال » لباب 
الوادي . ويطلق آم الحنينشة على الدهاليز الضيقة والملتوية » الممتدة اکر الناحية 
الحنوبیة تحت الأسوار إلى أن تصل إلى أقصى نقطة جنوبيّة من المدينة . وي نفس تلك 
الواجهة الحنوبية الغربية كان يوجد بدون شك » باب الحامة المشار إليه ف أواخر القرن 
الرابع عشر ؛ ولكنه بالتأكيد كان يكتسي أهميّة ثانويّة . وفي النقطة الشرقیة » مقابل باب 
الوادي » كان يوجد باب آخر » وهو باب القنطرة الذي كان يفتح على الوهد7©. وكما 
وو س[و ب وس رت ای م ي الرمل » ولكن في 
سنة 704 ه / 1304 م ؛ قام الثاثر ابن الأمير الذي حاصرہ أبو البقاء » بتدمير ذلك اللحسر المبني 
بالحجارة » والذي هو منشأة رومانية جميلة كانت مستعملة في نفس الوقت كطريق وكقناة 


4) نفس المصدرء ص 4-393 وني أماكن مختلفة وتاریخ الدولتين ؛ ص 132/72. 

35) لقد بلغتنا نصوص الحِكّم التي أمر الأمير الوالي أبو عبد الله (1320 - 39) بنقشها على جدران إحدى قاعات 
القصبة ؛ أنظر «Corpus «G. Mercier‏ 14-12/2, 

6) الفارسية ؛ ص 390 » ولقد وردث أيضًا عبارة «سلام» هذه » بخصوص الأسوارء نفس المرجع »> ص 381. 

7) الفارسية » ص 374 - 422 والبرير » 425/2 وتاريخ الدولتين » ص 193/104 ولم ترد الإشارة إلا فيما بعد إلى باب 
اللحابية الموجود جنوب باب الوادي؟ 
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ماء يبلغ ارتفاعها خمسة وستين مرا » ولم يتم تجديد بناء ذلك امسر إلا في أواحر القرن 
الٹامن عشر» ثم عوؤض في سنة 1857ء ومجسر القنطرة» ا حالي ذي الأقواس المصنوعة من 
الصلب ء وا مبنی فوق وادي الرمل على ارتفاع قدره خمسة وعشرين ومائة مرا . وفي الأثناء 
کان یم عبور النبر طوال ما يناهز الخمسمائة سنة » خارج باب القنطرة » بسلوك القوس 
الطبيعي الذي كان يغطيه بالضبط شمال الموقع الحالي للجسر. وقد لاحظ ليون الإفريتي » في 
أوائل القرن السادس عشر » ضيق المسالك المفضية إلى قسنطینة من جانب كل من باب 
الوادي وباب القنطرة 

وبين البابين كانت تمتدٌ دون شك في عهد بني حفص » طریق مستقيمة بصورة تنقص 
9 ار تجتاز المدينة من أقصاها إلى أقصاها. وني جنوب ذلك الشارع الرئيسي » الذي 

يفضي إلى اللي العروف باسم البطحاء » کان يوجد ا امم الأعظم > وهو جامع الخطبة 
سر بعد جامع القصبة . وف نفس ذلك المكان » أمام الجامع الأعظم > يبدأ بدون 
شك » كما هو الشأن في عهد الأتراك ء حي الأسواق الممتد في انجاہ الثمال . وقد لاحظ 
ليون الإفريتي أن عدة ساحات جميلة ومنسقة كانت تفصل بين محتلف محموعات الحرف ؛ 
وربّما كانت توجد منذ ذلك التاریخ «رحبة الصّوف»(08, 

و تذكر المصادر بصريح العبارة إلا مسجدًا صغيرًا واحدًا في العصر الحفصي » وهو 
مسجد الشيخ الفاضل أبي عبد الله الصفّار الذي دفن فيه في سنة 1349 ,داخل باب 
القنطرة). كما يرجع بدون شك إلى العصر الوسيط مسجد سيدي أبي الحسن علي بن 
مرف (40) > الول الصالح المعاصر لحصار المدينة من طرف ابن غانية في انحر القرن الثاني 
عشر ؛ نو سر او سی اور می مور القع مس شواهد قبور 
عدد من رجال الدين في القرنين الثالث عشر والرابع عشر“'. كما أشارت الصادر إلى 
وجود مصلَّى في سنة 42(1340. 


8) حوالي سنة 1300 أصلح ابن الأمير شبكة طرقات المديئة (الفارسية ء ص 374) وبعد ذلك بقليل حبس أبو بكر وقفا 
هاما على جامعي الخطبة » نفس المرجع » ص 2-381 . 

9 أنس الفقير» ص 62 وابن وف ؛ كتاب الوفيات » ص 57 و «Corpus «G. Mercier‏ 10/2 -11. 

0) الفارسية » ص 305 ء وقد أدمج ذلك المسجد في إدارة المدينة » «E. Mercier‏ المرجع السابق » ص 110 » 
عدد 1. 
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2) البلوي » ص 7-206 و Mercier‏ .18؛ المرجع السابق » ص 212 و358. 
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وروى ليون الإفريقي أن قسنطينة كانت تشتمل في عصره على مدرستين وثلاث أو أربع 
زوايا » من بينها حسب الاحيّال » الزاوية التي أقيمت قبل ذلك بائة سنة في مكان فندق 
بيع الخمر» مثلما حصل في تونس منذ عهد قربب47). وستصبح المديئة فیا بعد » ولا سا 

في القرن الثامن عشر في عهد البايات ا حبّین للبذخ » حافلة با معام الدينية والمدنية التي ما 

زالت وحدها تقريبًا قائمة الذات إلى يومنا هذا. 

ولقد كانت بعض المؤسّسات العتيقة موجودة في الناحية الحنوبيّة الشرقية » من ا حانب 
الآخر لوادي الرمل » في سيدي مبروك في مستوى المنصورة » وفي الناحية ا لحنوییّة الغربية على 
الربوة أو الكدية التي يحتلها اليوم حي سكني جديد فسيح. ولا شيء في النصوص يدنا على 
امتداد المديئة إلى بعض الأر ياض المتجهة نحو الاتجاهين المذكورين » وم تذكر إلا 
الکدیةۃا4. وعلى بعد أرر بعة كيلومترات شمال المدينة > ما زالت مزدهرة ة آنذاك واحة الحامة 
الحميلة الي كانت تزرع مها الحنان الغثاء منذ العصور القديمة » وقد ربت حوالي سنة 1520 
أثناء الاضطرابات السياسيّة 5 استرجعت بعد ذلك بقليل ٹروتہا ورونقها(45) . وكما هو الشأن 
ف تونس ونحاية » کان للأمراء الخفصيين رياض خارج قسنطينة » وقد كان رياض 
السلطان أبي بكر يحمل في القرن الرایع عشر » حسب ابن القنفذ » اسم الدکان( ونلاحظ 
أخيرًا ء في نفس تلك الفترة » وی موقع غير محلاد من ضواحي المدينة وجود ميدان رسمي 
لسباق الخيل يعرف باسم الميدان47), 

وني أوائل القرن السادس عشر كانت قسنطینة تع » حسما يبدو» حوالي ثمانية آلاف 
أسرة » مثل يجاية(*). وهو ما يمثل حولي أربعين ألف نسمة ء با في ذلك أفراد طائفة 
يبودية كثيرة العدد » الم تكن تسكن في حي منفصل . لقانت عل سی أن انكام 
المسلمين الأقل اختلاطً بالعناصر الأخری > بالمقارنة مع سكان الوانی' » كانوا عمومًا من 
أصل بربري » فقد أشار البكري - في القرن الحادي عشر إلى وجود طوائف تنتسب 1 


43) الفارسية ؛ ص 426 وتاريخ الدولتين »> ص 194/105 وبالنسبة لتونس يتعلق الأمر بجامع باب البحر. 

4) أنس الفقير » ص 100. 

«E. Mercier (45‏ المرجع السابق ؛ ص 2-190 . 

6) الفارسية » ص 382 . 

7) البلوي » ص 208 ا - ب . 

8) وقبل ذلك بخمسين ومائة سنة يبدو أن ابن خلدون (المقدمة » 279/2 - 280) قد اعتبر قسنطینة أقل سكانًا من 
يجاية , 
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بعض قبائل مدینة ميلة القريبة أو منطقتي نفزاوة والحريد النائيتين!49) - ومن الحتمل أن تکون 
الیم عتقوان الھر می کا اوح ذلك بكل وضوح في القرن السادس عشرء 
موزعة إلى أحياء سكنية وصفوف منحازة إلى رؤساء العائلات الأقوى نفودًا والمنتہجة لسياسة 
الأنصار. ولكن الشيء المؤكد والذي بتجلى أحسن منذ القرن الثالث عشر » هو وجود 
بورجوازية عريقة وثريّة ومحافظة في قسنطینة » وعائلات كبرى متنافسة » فيما بینہا حول 
نفوذها القديم وامتیازاتہا المتصلة رتبتها . وهي بمثابة الطبقة النبيلة التي وفرّت للبلاد بجموعة 
كبيرة من الادباء ورجال الدين . 

ولعله من المفيد أن ننقل حول هذا الموضوع هذه النادرة المعبّرة التي أوردها ابن 
قسنطینة العريق ابن القنفذ » حيث قال 50 : 

ديحكى بعض عدول بلدنا أن الأمير أبا زكرياء (آخر القرن الثالث عشر) - رحمه 
الله - مرض مرّة بقسنطینة وورد أهل بجایة بعد برئه للهناء » وطلع جماعة من أهل بلدنا 
واجتمعت الطائفتان بجامع القصبة واستؤذن على الجميع » فجلس مع أهل بلدنا والد والدي 
الخطیب بجامع القصبة يومئذ علي بن نل القنفذ وغيره . . فخرج الحاجب وقال هم : «مولانا يقول 
لكم : أنتم عندنا بالمكانة المعلومة » ٠‏ ول ھا عا أضياف عب وعليك قار مم في 
الدخول علینا قبلكم ء إن طابت بذلك نفوسكم ) فقالوا : مد وقاضي نحاية يومئذ الفقيه 
ا محدث أبو العباس أحمد الغبريني صاحب «عنوان الدراية» وقاضي قسنطینة حینشذ الفقيه او 
محمد عبد الله بن الديم » فدخلوا على المللك على هذا الترتيب : آحر البجاثيين 7 
القسنطينيين ؛ > فسلم البجائیون بترتیب ووقار وأدب مع قاضہم وتزاحم القسنطينيون › 
وقاضہم كأحدهم › كل ا تس يريا ا كز ا تی خی وا 
اجتمع القاضيان » قال الفقيه الغبريني للفقيه ابن الديم : درأیت أدب أهل بلدنا معي وأنت 
لا وقار لك مع أهل بلدك » فقال له القاضيٍ ابن الديم : والسبب في ذلك أن فقهاء عكم 
محدثون 7 › وهؤلاء كل بيت تر ی أنها أرفع من الأخرى بأصالتهم يي بلدهم وقدم 
نعمتهم ٠‏ فسكت القاضي الغبريني كالادم في قوله .) 

وليس أحسن من هذه النادرة لاإبراز الفوارق الي كانت تتجلى من خلال عقلية 
النخبة » بين مدینة بحرية متعددة العناصر ولو بدرجة قليلة وبين مدينة داخلية كبرى. 


49) البكري » ص 132-63. 
0) الفارسية » ص 362- 3. 
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وهذا التباين الموجود في السابق بین قسنطينة وبحاية في عقلية قسم من السكان » 
نلاحظہ اليوم - مع وجود الفارق الزمني - بين قسنطینة ومدينة الحزائر » مثلا. ألم تبق المدينة 
الأولى إلى يومنا هذا معقل البورجوازية الإسلامية الخزائرية التي تعد من بين أُعیانہا - مثال 
ذلك عائلة ابن باديس وعائلة ابن الفكون(510)- بعض العائلات الشهيرة منذ القرن الثالث 
عشر أو بعد ذلك ؟ 


3 - طرابلس : 

مع طرابلس ؛ نعود في الطرف الآخر من الأراضي الحفصيّة » إلى مدينة ساحلية یفسر 
ميناؤها البحري ما بلغته من ثموٌ اقتصادي » ولو جزئيًا . وهنا » كما في قسنطينة » اكتفى 
الإسلام با حافظة على مركز عمراني عتيق في موقعه القدیم » ولك اسمه قد تغيّر. ذلك أن 
مديئة آيا اللاتيئيّة القديمة الي كانت في الأصل مرفأ تجاريًا فينيقيًا ثم قرطاجنبًا » قد سَمّيت 
منذ ذلك التاریخ باسم يوناني معرّب معناه «الثلاث مدن» » حيث كان يطبق سابقًا في 
نفس الوقت على المدينة المذكورة وعلى جارتيها لبدة وسبراتة52), 

ولقد كانت طرابلس خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط نمثل أقصى 'مدینة من 
مدن إفريقيّة في انجاه مصر؛ وكانت في نفس الوقت مرحلة للمسافرين عن طريق البرٌ ومحطة 
لتوقف السفن التي كانت تقطع المسافة الطويلة الفاصلة بين المشرق والمغرب الإسلاميين . وقد 
كانت رک لع وشبه عاصمة جهوية في عهد الموحدين والحفصيين ولكنها استطاعت أن 

تعيش مستقلّة »> خلال أكبر فترة من القرن الرابع عشرء مثل غيرها من المدن الواقعة في 
حر نيا دراك ل سی م تمکنت في آخر القرن الموالي من 
التخلّص من جديد من اطيمنة الخفصية › 000 ربّما بأكثر سهولة » في 
قبضة الإسبانيّين الذين كانوا قد احتلوا بحایة في السنة السابقة 

والواقع أنه لولا الرحالة التونسي التجاني الذي زار ال سنة 1308ء لکنا نعرف 
شيا قلبلاً عن تلك المدينة التي خصّص لا في رحلته الشهيرة عرضًا مستفيضًا؟). وتبمًا 
لذلك فإننا سنبهتم بتلك المدينة في بداية القرن الرابع عشرء حينا كانت تحت سلطة والر 
حفصي معيّن من قبل تونس . فالذي لا بد" أن يسترعي انتباه الأجني هو وجود معلم قديم 
51) العبدري » ص 18ب و19 أ وعنوان الدراية » ص 202, 


2) أنظر حول تاريخ الدینة ء 80881؛ الفصل المخصص لطرابلس في دائرة المعارف الإسلامية . 
3 التجاني » 7-135/2 › 40-139 › 149- 155. 
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داخل دی ری اوت س لبتم با وی إلى يومنا هذا » رغم 
التخريب الذي لحق قسمه الأعلى واختفاء قاعدته » انه قوس ہس مد القام على شرف 
الإمبراطور الروماني مارك أورال سنة 163 . وقد كان يعلوه في عصر التجانی معبد إسلامي 
صغير» يرمي في الأصل ؛ حسما يقال » إلى إنقاذ ذلك الأثر الحليل من عبث العابئین 
والمخرّبين. وقد كان قوس النصر يحت ء حسب الاحتال ء مفرق الطريقين الرٌومائیٔین 
الرئيسيين المتقاطعين حسب زاوية مستقيمة وو أن ذلك التخطيط يبرز الشكل الحالي هو 
نفسه . إذ من ا حدیر بالملاحظة أن المدينة الإسلامية الي ب نيت على أنقاض المدينة العتيقة قل 
احترمت بصورة محسوسة » وفي أعلى مستوی » الره سم القديم للشوارع, وشكلها المستقم . ولقد 
صرح الرحالة [ التجاني ] اندھٹن 3 الو وط ء قائلاً : «ورأيت شوارعها » فلم أر 
أكثر منہا نظافة ولا أحسن اتساعًا واستقامة » وذلك أن أكثرها تخترق المدينة طولاً وعرضا من 
وها إلى آخرھا على هيئة شطرنجیة:. و يكن الأمر كذلك في العادة بالنسبة إلى المدن التي 
شهدت حول نظام الطرقات الروماني إلى نظام الطرقات الإسلامي . 
وكان بت في الشمال سور مثلّٹ الشكل ثقريبًا ال سط الخاطى کات می 
بواسطة بعض الصخور الكبيرة » على وجه متوسّط » الميناء الواقع في الواجهة ة الشمالية 
الشرقية . ومن بين ا حوانب الثلاثة » هناك جانبان ممتدان على طول الساحل » وجانب 
واحد ‏ وهو ال انب الحنو بي » كان متجها نحو اليابسة » وهو الوحيد الذي حصنه البيزنطيون 
سابقًا توقعًا لأي مجم عن طريق البز, 
وحسب بعض الأخبار اف 3 قام القائد العبابي لد الصيت هرمة بن أعين 2 
وا لی إفريقية ؛ للمرة الأول بإقامة الأسوار على ضفاف البحر » 5 السنوات الأخيرة من القرن 
e‏ في حين قام لوان عبد الرخمان بن حيبي » قبل ذلك بخمسين سنة » 
ہتحصین السور اہحنو بي 1 و منتصف القرن العاشر تولّی لد الولاة الفاطميين ترمم کامل 
السو ر الذي أشاد الحغرافیّون فيما بعد بأسسه الحمیلة المبنيّة بالحمجارة2)557. وفي عهد ا حفصیّین 
حرص السکان أنفسهم على الاعتناء » على حسابهم الخاص » بمثل تلك الأسوار المتيئة » 
الي سيعجب ببا » في أوائل القرن لان عشر » الغزاة الإسبانيون وقد قضى الأهالي حوالي 
مائة سنة لإنجاز جهاز دفاعي إضائي متمثل في بناء مقلام جدار أو «ستارة 6 في الواجهة 


4 8 صصوو نرم في إفريقيا الإيطالية » 1933 » ص 161-135. 
5) البكري » ص 20/7 والإدریسي »> ص 142/121. 
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الحئوبية . وهذا العمل قد أمر بالقيام به الشيخ عبد الواحد بن أي حفص في شعبان 614 ه / 
نوير 1217م . وبعد ذلك بقليل » في سنة 1300ء جرت محاولة لحفر حندق في نفس تلك 
الواجهة الحنوبية › انطلاقا من الزاوية الحنوبية الشرقية » ولكن يبدو أن تلك ا حاولة قد 
فشلت ء نظرًا لنقص الفبّات التي لم تسمح بتثبيت الأرض المرملة أكثر من اللازم . 

ولقد فتحت في السور على الال ثلاثة أبزات ء قد أشارت ِلہا المصادر » وهي : باب 
البحر في الثمال الشرقي المفضي إلى ا ميناء وباب هوارة و ي الواجهة ة الحنوبية » قرب الطرف 
الشرقي › در من الخارج باب الستارة المعروف باسم باب عبد الله » وأخيرًا الباب 
الأحضر » الواقع حسب الاحتّال في الجهة الغربية » في نفس تلك الواجهة الشرقية . 

وئی الزاوية الحنوبية الشرقیة من الأسوار» كانت تقع القلعة أو القصبة » مقر إقامة 
الوالي » وهي فسيحة الأرجاء تسع ساحتين كبيرتين » ولكن منذ السنوات الأولى من القرن 
الرابع عشر ء موم سے ان لان الى كانت لال جنا سے 
خراب ء بل ثم التفويت في جزء كبير من الأرض التي كانت تحتلها . 

وهذا ما يفسر التجاء السلطان ابن اللحيانيٍ المخلوع بتونس والمنتصب ٤‏ طرابلس سنة 
7 إلى بناء قصر جديد في الحین » أو على الأقل » جناح للاستقبالات » في تلك المدينة 
الأخيرة » 3 إحدى نقاط القصبة. وقد استرعى ذلك البنى المعروف باسم والطارمة» » 
الأنظارء با استعيل فيه من رخام وزليج. وبالقرب من القصبة - في داخل المديئة 
حسما يبدو- كان يوجد رياض كبير مخصّص في أوّل الأمر للوالي » وعلّى في سالف الزمان 
بعدد من الباني الفخيمة التي أصبحت في الأثناء في حالة خراب ء وقد تم التفويت في ذلك 
المكان إلى أحد الخواص الذي أقام به مسكنا . 

ولم تبلغنا أية معلومات مفصّلة حول الأسواق » التي تق جميع المؤلفين على اعتبارها 
هامة ومنسّقة أحسن تنسيق طوال العصر الوسيط ٠‏ ولکٹہم م وشوا انا ہل كان ال 
الهودي موجودا » كما هو الآن ء في الناحية الغربية » ملاصمًا للأسوار؟ 

وي وسط المدينة د بي الجامع الأعظم 2 أو بالأحرى ؛ انتبت أشغال بنائه » بعناية الواللي 
الفاطمي خليل بن إسحاق » في بدابة القرن العاشر. وفی سنة 1300 تم تجدید سقوفه. 
وكانت الئذنة > المرتفعة للغاية ذات قاعدة دائرية وشكل مسلداس الزوایا والضلوع > في 
نصفه الأعلى . أما مساجد الأحياء السكنية فقد كانت كثيرة العدد » ومن بينبا مسجد قد 


6) البربر» 451/2 وتاريخ الدولتين » ص 96/53. 
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حظي بعناية الصلین. ويقال إن تاريخه يرجم إلى السنوات الأولى من العهد الإسلامي ء 
ویقع غير بعيد عن باب هوارة . وهناك مسجد آخر يقع بدون شلك في الناحية الغربية ويقال 
نه قد حظي بزيارة المهدي الموحّدي ء ما مسجد الموحدين فهو يقع بالقرب من القصبة » 
ولكنه ليس من بین أجزائها » كما هو الشأن في المدن الأخرى وهو مجك صغيزلا تقام فيه 
صلاة الجمعة )» يعرف باسم مسجد «العشرة» > لأنه کان مستعملاً عهدئذ كقاعة 
لاجتاعات العشرة أعيان الكبار في المدينة . ومن ناحية أخرى فإن أجمل حمّام قد حبس على 
أحد ساد الملدية + وكان من قبل تابعًا للقصبة . ويعتبرأهم معلم ديني جدیر بالملاحظة ؛ 
مع اجامع الأعظم › المدرسة المنتصرية الي كانت تبعد كثيرًا عن ذلك الجامع » ٤‏ حسما 
يبدو » وهي منسوبة إلى الخليفة الحفصي المستنصر » وقد بيت من سنة 655 إلى سنة 658 ه 
(من 1257 إلى سنة 1260 م) في عهد ذلك السلطان » من طرف القاضي عبد ا حمید بن أبي 
الدنيا » أي بعد فترة قصيرة من بناء أقدم مدرسة من مدارس تونس . . وقد أشاد بہا ابن سعيد 
الذائع الصيت في شعرہ » واعتبرها الرحالة العبدري في انحر القرن الثالث عشر فريدة من 
نوعها في کامل بلاد المغرب 2577 
وربّما لم يكن يوجد داحل مدينة طرابلس ذاتہا » بل في ضواحيها » أكبر عدد من 
الأضرحة المكرّمة ة امنبثة في المقابر وفي الواحة التي كانت في سالف الزمان مغروسة بشكل بديع 
بالنخيل والزياتين وأشجار التين وغيرها من الأشجار المثمرة » وقد عاث فہا بنو هلال وبنو 
فسادًا وأصبحت في منتصف القرن الثاني عشر في حالة پرٹی لها . ثم جُدّدت شیا فشيئا 
في العهد ا حفصي . وی القرن الخامس عشر أصبحت تعرف باسم والمنشأة » . وأشار التجاني 
إلى بعض المساجد ااباق خارج السور» من بینہا مسجد عبد الله الشعاب ( المتوفى سنة 
7 ه) الذي سبق أن أشار إليه البكري 3 وهو آنذاك وخالر لا عمارة به» » ومسجد 
الخطّاب لبرقي الواقع في الحهة الشرقيّة > على ضفاف البحر وجامع اللحدّة أو أبي الحسن 
الباریزي . ومن القبور التي كانت تزار بوجه حاص » ضريح عبد الوهاب القيسي وضربح 
اسماعیل اراي . 
ولقد عض في القرن الثالث عشر أو حوالي سئة 1300 المصلى الذي كان موجودًا في 
الجهة الغربية في أوائل القرن العاشر » بمصلى آخر أقیم في الناحية الحنوبیة الشرقية قية . وئی الثلث 


57) العبدري » ص ۱42. 
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الأول من القرن الخامس عشر أقام الأمير محمد ابن سلطان تونس أبي فارس » في قلب 
الواحة ؛ زاوية أنيقة وقصرًا بديعًا وسط بستان(59). 

هذا وإن طرابلس التي استولی عليها الإسبائيُون ثم فرسان مالطة في النصف الأوّل من 
القرن السادس عشر » واسترجعها منهم الأتراك منذ سنة 1551 ء سوف لا تعرف الانحطاط . 
فلقد جدّد الاسبائیٔون بناء سورها وأعادوا تشييد قصبتها التي أصبحت تدعى «القشتيل». 
وأكمل العثائیون في وقت مبکر جهاز التحصینات وأضافوا إلى المدينة خلال العصور 
التعاقبة » ولا سپا في عهد أسرة قرملي في القرن الثامن عشرء أغلب العالم المدنية والدينيّة 
التي تعرضها المدينة العتيقة على أنظار الزائرين في الوقت الحاضر. 


8) رحلة عبد الباسط » ص 55 ب. 


اليكاټ الکابع 


ااال 


الفصل الأول 
الیہود 


لقد کان سکان البلاد الحفصية في أغلبيتهم الساحقة ء تسا سن وس 
توزيعهم في الباب الخامس . ولكن بالرغم من فة عدد الطوائف المعتنقة لديانات ۱ 
من هود ونصاری » بالنسبة إلى مجموع السکان » فقد كان يقرأ لها حساب في أكثر من 
ميدان. ولا مناص حینٹذ من إبراز مكانتها الخاصّة وتحلیل وضعيّتها السياسيّة والاجتاعية . 
وسنطرق هذا ا موضوع هنا مرة واحدة ؛ وسنيدا بالعنصر اليبودي الذي كان موجودا دوما 
وأبدًا في البلاد المغربية منذ العصور القديمة . 

ولا يناسب المقام للإشارة إلى أصول الطائفة اليهوديّة المغربية الغامضة ولا للخوض في 
مصادر الأفواج الیہودیة التعاقبة التي سامت في تكوين تلك الطائفة . وسنقتصر على التأكيد 
على أن بجحموعات بربرية معتنقة للديانة الهودية كانت متعايشة في تلك الربوع في العصر 
الوسيط ؛ وقد انديحت جزئيًا مع ا حالیات البهوديّة القادمة من المشرق. أمّا في إفريقية 
ذاتها » فإن الدور الها الذي قام به الود في الحياة الثقافية والاجتاعية بقرطاجنة الرومانية » 
قد قابله بعد مضي عذة قرون » الازدهار الخارق للعادة الذي عرفته الطائفة الیہودیة بالقيروان » 
ذلك الازدهار الذي صادف تفوق تلك المدينة » بوصفها عاصمة إسلامية كبرى من القرن 
التاسع ميلادي إلى النصف الأول من القرن ا حادي عشر. إلا أن خراب القيروان إثر الزحفة 
الملالية قد وضع حدا لذلك الازدهار الهودي بإفريقية . 

وا حدیر بالملاحظة في هذا الصدد أن مؤرخ طليطلة ابن داوود قد أشار إلى أن الحبرين 
الأخيرين المشهورين في القيروان «الراب» حنانئيل بن حوشیئیل و «الراب» نسيم بن 
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يعقوب (1) قد توًا في نفس سنة 1050 أي بالضبط إبّان قدوم بني هلال إلى المغرب . ويبدو 
بصورة طبيعية أن الدراسات الدينية الہودیة قد وجدت لفترة من الزمن ملاذا مغمورا ف 
عاصمتي المملكتين الصنهاجيّتين الشرقيتين ؛ المهدية وقلعة بني حمّاد. كما يبدو أن إسحاق 
الفاسي الذائع الصيت2) قد انطلق من المدينة الأخيرة في انجاه الأندلس في أواخر القرن 
الحادي عشر. ولكن الموحدين > مثلما أزالوا من المغرب الأقصى والأندلس تل ما كان 
المرابطون قد تركوه من آثار حياة یہودیة ع ومزدهرة ؛ قضوا ماما باضطھاداتہم في افر يقية 
على الحضارة الہودیّة الزاهرة التي سبق أن زعزعتها على نحو مخطر اضطرابات ا اهلالية . 
هذا وان المرثية العبرانية الي لديا إبراهيم بن عزرا (المتوق سنة 1167) » حول أعمال 
الموحدين «لاستئصال» الیہود » معروفة من اللجميع » كما إن الاإضافات القديمة إلى تلك 
القصيدة من قبل بعض الغاربة قد أوردت قائمة الطوائف الهودية الموجودة آنذاك في البلاد 
التونسية والبلاد الطرابلسية الاليتين » والتي تعرضت لأعمال العنف المذكورة في كل من 
تونس وسوسة ة والمهدية وقفصة وا حامّة وقابس وجربة وصرمان وطرابلس ومسلاتة ومسراتة(3) 
ونلاحظ أنه لم يرد ذكر القيروان هنا » فهل انقرضت الطائفة الیہودیة من تلك المدينة منذ 
بداية القرن الثاني عشرء حتى قبل قدوم عبد ا لؤمن ؟ 

إلا أنه من البالغة الاعتقاد بان الودية قد زالت تماما من إفريقية إثر الزوبعة الموحديّة . 
حيث أن تلك لبلاد لم تشھد حركة طرد جماعية مثلما ستشهد ذلك أروبا دوريًا ابتداء من 
موفی القرن الثالث عشرء وربّما لم تحصل حركة هجرة جماعيّة نحو بلدان مضيافة أكثر. 
ولكن يتضح من الرثیّة المشار إليها أعلاه ومن المعلومات المفصّلة أكثر لدینا حول أحداث 
المغرب الأقصى في نفس تلك الفترة ء أن ذلك الاضطهاد قد أجبر بعض العائلات الهودية 
على الفزاز أو اعتناق الدين الإسلامي . وف داخل البلاد لوحظطت بعض حرکات التنقل الي 
تدلٌ على أن أعمال القمع م تقع ف نفس الوقت في كل مكان . ونظرا لانعدام معلومات 
مضبوطة في هذا الصدد ء بمكن أن نفترض أن تلك الأعمال قد اتبعت نفس الاتجاه 
الحغرائي الذي اتبعته الغزوة الموحّدية , 


1( أنظر حول هذين الشخصين « «Qairawan Ansè «Poznanski‏ فرسوفيا 1909 » ص 20 - 24 و44-37, 

2( أنظر: نفس الؤلف › قلعة بي حماد » مملّة الدراسات الهودية » ج 58 » 1909ء ص 297 - 8, 

3) 08285: بمجلة الدراسات الہودیة ٤‏ ج 0ء 1890 »> ص 86 - 7 و zطعوسںهاS»‏ رحلة بإفريقيا الشمالیة ؛ فیلادلفیا 
7ء ص 2-221 ورحلة التجاني » 397/2 وابن الأثير» ص 586. 
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ولقد حرجت اليودية الإفريقية من ذلك العصر المضطرب منقوصة بالتأكيد من حيث 
العدد ولكنها قد أصيبت بوجه خاص » في قواها الحيّة ووضعیّتہا الاقتصادية » ونظامها 
الاجتاعي وقيمتها الثقافية والدينية . وتنسب بصورة مشكوك فیہا إلى ميمون رسالة تظهر يهود 
إفريقية وبين تونس والاسكندرية» مرورًا بجربة »> بمظهر المنحطين ثقافيا » وتشير إلى أن 
الدراسات التوراتية والتلمودية رديئة في تلك الربوع » بالرغم من وجود ب بعض الأحبار القضاة 
(ديّانيم) 4) . وإذا اعتبرنا تلك الرسالة صحيحة ؛ فإنها تكون متعلقة حسب الاحتال بالرحلة 
الي قام بها ميمون انطلاقًا من المغرب الأقصى » في انجاه مصرء سنة 1165ء أي بعد 
سنوات قلیلة من انتہاء الغزوة الموحّدية في شمال إفريقيا » وتكون حينئذ بمثابة الشهادة المفيدة 

في آن واحد على بقاء الطوائف الیہودیة بافريقية وانحطاطھا سو 
ويبدو أن يبود إفريقية » إثر استقرار النظام الموحدي *# ثم انتصاب ا حفصیین » قد 
استعادوا حیاتہم بصورة تكاد تكون طبيعية وخالیة على 6 من التخوّف المستمرٌ بشأن 
ذواتہم ومتلکاتہم . وقد نمكن كثير من اليهود الذين اعتنقوا الدين الاإسلامي من الرجوع إلى 
دیانتہم الأول وفتحت ابع شيئًا فشيًا أبوابها من جديد7ة2. ولقد تحدثت المصادر مرات 
متثالیة ف القرن الثالث عشر عن ود تونس . . وي سنة 9م بعث ود جربة جالية 
للاستقرار في بالرموء فکونوا بها طائفة مستقلة بذائها منفصلة عن بقية السكّان الإسرائيليين » 
وقد تحصلت من فريدريك الثاني على امتيازات لزراعة الحناء والنيلة وكذلك على لزمة بستان 
النخیل الملكي لمدة بضع سنوات ©). ومن ا حتمل علاوة على ذلك أن تكون جميع المدن ذات 
الأهمية الواقعة على ساحل افريقية قد استمرّت بدون انقطاع في إيواء عدد من الیہود ‏ من 
ذلك مثلاً أن الطوائف الودية الموجودة في بجاية وعنابة وطرابلس والمشار إلبها في القرن 
الخامس عشر في أجوبة الأحبار با لائر كانت تعتبر بدون شك أقدم الطوائف بكثير » 
وقد عبر في مسرائة على شواهد قبور مؤرخة في القرون الثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر” . 


4) أنظر: 5فمهن)» تاریخ يبود البلاد التونسية » ص 2-80 و تتتاهوناه51؛ المرجع اللاكور» ص 155- 6. 

5( لاشك أن الرواية الي أوردها المراكشي ؛ ص 223 - 265 بلاغ فها. وحسب تلك الرواية المحررة سنة 
621 ه /1224 م لم تكن توجد أي بيعة في كامل بلاد المغرب وأن البيود ما زالوا بجبورين هناك على التجاهر بالإسلام . 

6) أنظر: Juden im Kûnigreich Sizılen unter Normannen «<R. Straus‏ 2216 هايدلبرغ 1910ء ص24 
و108 -110. 

7) أنظر بالخصوص : 08285)»؛ تاریخ يبود البلاد التونسية و Responsa of Rabbi Duran «Epstein‏ . 

8) أنظر : تتطعقناه51» رحلة بإفريقيا للدراسات الييودية » 1913 »> ص 516 - 524 ولنفس المؤلف : رحلة بشمال إفريقيا » 
ص 8-53. 
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ومن بين المراكز العمرانية الداخلية » كانت مدينة قسنطینة تضم بدون انقطاع 
يهود من ذوي العادات المتأثرة جا بالطابع البربري . وبالعكس من ذلك ليس لدينا 
معلومات حول احيّال وجود طوائف يبودية في مدن داخلية أخرى مثل باجة وقفصة وتبسة 
والقيروان الي بيت في العصر التركي وحتى الاحتلال الفرنسي مغلقة في وجه غير 
ال فهل كانت تضم بعض الإسرائيليين فیا بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس 
عشر؟ إن سكوت المصادر حول هذه النقطة بالذات یدعونا إلى ا حواب بالننی . وي هذه 
الحالة تكون الديانة اليهوديّة قد ألغيت ملّة تناهز السبعمائة سنة من إحدى المدن التي كانت 
قد تألقت بها ألما شديدا . وهناك حسب علمي وثيقة من وثائق جامع القبروان الأعيل (11) 
تجيز الشك . فني سنة 8ه / 01-0 م أجّرت إدارة أوقاف ذلك الحامع لمدة سنة 
مقابل ثلاثة أدباع دينار دَكانًا یقع ي أحد أبواب المدينة إلى شخص يدعى ميمون الہودي » 
بدون ذكر أيّةَ صفة أخرى » فهل هو يبودي غير معتنق ا الإسلامي ؟ إننا نرى من 
الأحسن إبداء بعض الاحتراز ف هذا الصدد والاعتقاد بأن مسألة إقامة الیہود بالقيروان في 
العهد الحفصي ؛ قضية لم تفضٗ نبائيا . 
وإلى جانت الحماعات المستقرّة بالمدن » كان الود بالمغرب يضمون بعض حموعات 
من الرحّل «القاطنين نحت الخيام و12 وقد انقرضوا في الوقت ا حاضر بصورة تكاد تكون 
لحر . ولا نعم أي شيء عن عن أولئك الہود الرحل « باهو صم ) ي البلاد الخفصية . 
ولعله من غير المناسب أن نستنتج من أحدث المواقع التي استقروا بها ؛ وجود مساكنهم 
السابقة للعهد التركي (13, والغالب على الظن » رغم انعدام النصوص » أن سكانًا من البهود 
کانوا يقطنون المناطق المتاحمة للصحراء في الحنوب التونسي » مثل المرید ونفزاوة ومطماطة . 
ولدينا معلومات ثابتة حول وجود طائفة یہودیة في بسكرة وأخرى في تقرت في القرن الخامس 


9) کان وجد أيضًا بعض الیود في ضواحي المديئة بقرية الحامّة في القرن الخامس عشر؛ أنظر ؛ تاشباص » 3/ عدد 
0. 

0 حتى في سنة 1827ء قتل ثلاثة يبود معروفون حرقًا » أنظر: Relations inédites de Nyssen « Monchicourt‏ 
Culligars‏ اہ Filippi‏ › باريس 1929ء ص 221. 

11) الصندوق 52 ؛ الوثيقة عدد 66, 

2) يباخين » 2/ عدد 10, 

13 أنظر حول الود الرخُل بإفريقية في العصر الحديث ۰ ٥٥0۶٢‏ ٥٥04ء‏ منطقة التلٌ الأعلى » ص 3-301 
د قتلهونو51: رحلة الدراسات الهودية > ص 556 - 9 ورحلة إلى شهال إفريقيا » ص 295 - 305. 
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عشر" . وأخيرًا فني الحنوب الشرتی كان ال بل الطرابلسي يضم بعض الطوائف البهودية التي 
انقرضت اليوم بصورة تكاد تكون تامة" وقد بتي منم عدد ضئیل في القسم الشرتی يجبل 
ايفرن وجبل غريان » لا يتجاوز بضع مئات من السكان !6" . 3 في الأماكن الأخرى فلم 
نبق سوى بعض الأطلال وأسماء المواقع والذكريات ا حلیّة وأحيانًا بعض الشواهد التي تلبت 
بوجه حاص أن جبل نفوسة » من القرن الثاني عشر إلى موفى القرن الرابع عشر ؛ وحتى بعد 
ذلك التاریخ بدون شك » كان يضم شبكة کاملة من را کز اليودية من جيادو إلى 
نالوت » في تلك المنطقة التي لم يبق فيا اليوم أي يبودي . ولأسباب جديرة بالتوضيح » 
استوعبت المدن أو الواحات الساحلية في العصر الحديث في آخر الأمر جل السكان الود 
الطرابلسيين . 

وقبل نہایة القرن الرابع عشر بقليل » جد حادث هام ٤‏ التاریخ الیہودي ببلاد 
النصارى » کان له تار شى للغاية في الطوائف الیہودیة بافريقيا الشمالیة . ذلك أن الحملة 
الاضطهادية الكبيرة التي اندلعت في سنة 1391 في جميع أرجاء شبه الحزيرة الايبيرية › 
ولا سما في مملكة قشتالة ومنطقة قطلونية وجزر البليار » قد تسبّبت في هجرة عدد كبير من 
الود الذين اتجه قسم منهم إلى البلاد المغربية . ويبدو أن القادمين الحندد قد حظوا باستحسان 
السلط العمومية والسكان المسلمين. ذلك أن توافدهم لم يكن يعتبر من الأمور الشاغلة 
للبال » بل كان بشن بتحقیق بتحقيق إنجازات اقتصادية جديدة مفيدة الجميع ای ما جلبوه 
معهم من رۋوس أموال 7 کانوا یقومون به من نشاط نجاري متا ثر بالطرق الأروبية وعلى 
اتصال مستمر اروا ؛ قد قد اُدُوا عدة خدمات إلى الأمراء » بالزيادة في ماف ا حبایة وإلى 
الخواص » بتسهيل معاملاتہم في مستوى عمليات البيع والشراء » على حل السواء . والواقع 
أنه لم تصلنا أي أخبار عن احتجاج المسلمين ضدّ قدومهم › > بل العكس من ذلك فإننا : 
أن نی عبد الوادي قد استقبلوهم بطيب خاطر في تلمسان”". أمّا موقف الحفصبّين الذي 
ليس لدينا معلومات ممائلة في شأنه » فقد كان على أقل تقدير متسمًا بالتسامح . وھکذا فإن 
بلاد المغرب التي نسيت حملة الاضطهاد الموحدية السابقة » قد عرفت كيف تصبح ملاذً! 


4 تاشباص » 3/ عدد 71 وياخين » 81/1 - 107 و53/2- 57. 

5) [لقد هاجر أغلب أفراد الحالية الیہودیة البلاد الليبية بعد الاستقلال] . 

16( أنظر ›Antiguités judas en Tripolitaine «Caz:‏ ص 79 - 80 وعطعولاه51: رحلة الدراسات الهودية » 
ص 526 - 538 ورحلة إلى شمال إفريقيا» ص 201-196 . 

Epstein 7‏ المرجع السابق » ص 14-13. 
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لعدة عائلات يبودية من أصل اسباني » وستتواصل حركة الحجرة هذه فيا بعد » تتخللها 
ترات هادثة وأطوار نشيطة طوال عدّة قرون . ۱ 

هذا وان قضية العلاقات بین الہود المهاجرين وإخوانهم في الدين المستقرّين في شیال 
إفريقيا منذ عهد بعيد » معقّدة للغاية080). وكما هو الشأن دائمًا في مثل هذه الحالات » 
تدخل في الحساب عدة اتجاهات متناقضة » وحسب الأماكن والأزمان » یطغی اتجاه من 
تلك الانجاہات أو يفضي الأمر إلى حل وسط » ويقابل الرغبة في معاملة اللأجثين معاملة 
أخويّة » الحرص على اجتناب المنافسة الاقتصادية في ممارسة نفس المهن ؛ لا سما وأن تلك 
لنافسة قد كانت على غاية من | ادا بالنظر إل ما کان یت 3 القادمون ابمدہ من 


el‏ الاحتلافات في الدب ل ٦‏ والفاهي الاجتاعية والعادات 7 وجه 
الخصوص . فمّما لا مفرٌ منه حينئذ أن يثير قدوم الاسبائيين - ولا سيما القطلونيين 
والميورقيين - في الاّیانة الیہودیة الشمال إفريقية حوالي سنة 1400 شبه أزمة أخلاقیة تدل 
عليها بعض المؤشرات . ولكن سيتضح في آخر الأمر أن تلك الأزمة قد كانت صالحة » إلى 
حدّ بعيد » بفضل ما كان لبعض الشخصيات البارزة من بین اللأجئين من تأثير بعيد 
المدى » أمثال الحبر افرايم انكاوة بتلمسان والحبرين اسحاق بن شيشيت شیشیت برفات وشمعون بن 
صماح دوران ہا لحزائر. ونلاحظ أن مملكة بي عبد الوادي هي ۳ لقت أُممٗ مدد في هذا 
اليدان ء سواء من حيث الكيف أو من حيث الكم بدون شك » كما نلاحظ ہہذہ المناسبة 
الأهمية القصوى ی الي اكتستها الديانة الیہودیة ي مدينة الحزاثر 5 القرن الخامس عشر » 5 
حين لم ترت تلك المدينة بعد إلى مصاف العاصمة » حيث لم تبلغ تلك المنزلة إلا في العهد 
التركي . ولعله من المناسب أن نتساءل هل أن الازدهار الاقتصادي الذي اكتسبته المدينة 
بواسطة أولثك الود الإسبانيين ونجارتہم البحرية مٰ ا > إلى حد ما » إلى ذلك المصير 
المقبل؟ هذا وان الطوائف اليهودية في البلاد الحفصية ء ولا سما في المدن الساحلية » قد 

نالت نصیہا من المهاجرين . وسیستفید السكان الیہود بإفريقية من حيث العدد ولکن بالخصوص 
من حيث القدرة على على التنظيم والقيمة الذهنية والاجمّاعية » بفضل اتصالهم بالقادمين ا حدد 
والاقتداء ہہم. . ویدو تا أن تلك الحالية » بعد فترة طويلة من الانزواء » قد استعادت 
شعورها بذاتيتها » وجدّدت حياتها لروحیة وأنعشت لا سماتراع وقد كانت انظارها ية 
مرارا وٹکرارا نحو مدينة یں مبعث النور. 
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أُمّا الوضعية الشرعية التي كان يتمتع بها اليهود في الدولة الحفصية » فهي نفس 
الوضعية الي يعترف بها الإسلام ولأهل م المشموح هم بالاقامة في دار ات من 
طرف الضموعة الإسلامية الي تضمن هم من حیث الد وحمايتها؛ » وهي وضعية والذميين» 
المعروفة والمفئتة بمقتضی الفقه الإسلامي . ومقابل ذلك التسامح وتلك الحماية » من جهة » 
وحرصًا ء من جهة أخرى » على إبقاء الرعايا غير المسلمين دومًا وأبدً! في حالة متدنية بالنسبة 
إلى المؤمنين » فرض الإسلام على أهل الذمّة التزامات جبائية وثيابية خاصّة » وقضى علہم 
بالحرمان من بعض ا حقوق . 

ويتمثّل الأداء الخصوصي الملازم - إن صح التعبير- لوضعية الذمّي » في الضريبة 
الشخصية السنوية الموظفة على جميع الذكور البالغين والمعروفة باسم والحزية؛ . وهذه الضريبة 

هي التي كان يدفعها يبود إفریقیة بالعنوان المذكور إلى الحفصيّين. وقد كانت تُستخلص على 

0 ويعفى منہا الأحبار المتمتعون بشيء من من الشهرة » لا أرباب الشعائر الدينية العاديون . 
ولا ندري بالنسبة إلى ذلك العصر ماذا كانت قيمتها19©. وبالإضافة إلى هذه الضريبة 
اریت كانت الخزینة تطالب من جهة أخرى الطوائف الديئية يدفم بعض المبالغ بصورة 

تعسفية في مناسبات دورية 5 بصورة استنائية . وهذا النوع من الأداء غير القانوني 5 نظر 
الشريعة الإسلامية » كان يعرف باسم «قانون» . وقد كانت الطائفة الیہودیة » في شخص 
رؤسائها › مسؤولة على تسديده › ومكلفة باستخلاصه من أفرادها كما تراه صالحًا . ولكن لا 
ندري هل كان أرباب الشعائر الدينية ومعلّمو المدارس الیہودیة معفين من تلك الشرية مثل 
الأحبار. وقد استفتت جایة شمعون دوران حول هذا الموضوع » فأجاب بأن العرف ا حلٗي يقوم 
مقام القانون في هذا الميدان » ولكنه رأى أن الحل المقبول إن كان ملاثمًا لأرباب الشعائر 
الدينية » ينبغي أن يطبق أيضًا على معلّمي الدارس!9. 

ويعتبر ا حادث التالي الذي جرى لك منتصف القرن الخامس عشر » مثالا 
للمطالب الحبائية الي كان يخضع ما الیہود بصورة تعسفية . فقد طالب الوالي من ا حالیة 
الیہودیة » بواسطة رئيسها » دفع مبلغ إضاني زيادة عن الغرية العادية المستخلصة قمحا . 
فدفع رئيس الحالية المبلغ المذكور من ماله الخاص ء دون أن يه منظوريه إلى ذلك . وعند 
وفاته طالب ورثته الحالیة الیہودیة بإرجاع المبلغ المدفوع . فرفضت تسديد ذلك المبلغ وأيّدها حبر 
19) لقد اعتبر الكاتب تلما٥مظء‏ (ص 13 و52) بثابة الحزية الأداء البالغ 8 أو 3 دنائير والدي كان يدفعه ېود 


تنس كل شهر. وهذا التأويل مشكوك فيه حسب رأینا. 
0) تاشباص ؛ 153/3 و254 وتحفة الأريب » ص 12. 


46 السكان وسكناهم 
اہمزائرء بدعوى أنه لا يمكن أن تکون مسؤولة عن دين لم يكن لها سابق علم به(20©. 

وهناك قضيّة أخرى تكشف لنا في آن واحد عن حرص ال حالیة اليهودية على إشراك 
كل فرد من أفرادها في نفقاتها وعن تراكم الأعباء ا حمولة بہذہ الصورة على عاتق 
الخواص . فقد قرّر یہود يجاية أن يساهمٍ الود القادمون للاستقرار في مدينتهم ؛ في تسديد 

جميع الضرائب والنفقات المشتركة » وإلا تم“ فصلهم عن ا حموعة . وقد راد أحد التجار 
0 > بمساندة بعض الرجال من ذوي النفوذ » القلص من تلك القاعدة ء بدعوى أنه 
يدفم من جهة أخرى بعض الاداءات للخزینة . ولكن برفات الذي استفني حول ذلك 
ا موضوع ؛ أبدى رأيًا مخالفًا لذلك وأبّد إلزام كل شخص مقم بالمدينة ملّة تزيد عن اثني 
عشر شھرا » بالخضوع لقرار المجموعة (222, 

ما إلزام غير المسلمين بالميّر عن المسلمين بارتداء ثياب حاص وحمل شعار مميّر. فلئن 
لم يكن من الأمور الأصليّة والجوهرية ء إلا أن له جذور قديمة نی الإسلام يرجم عهدها إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب وبالأحرى إلى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز » وهذا الاجراء 
مدين " بنظامه العھود اکثر ؛ إلى الخليفة العباسي المتوكل (سنة 233 ه / 49 م , ونب 
أن تطبيق مثل ذلك الإجراء الذي كان يرمي إلى إهانة المعنيين ہالأمر قد كان متقَطُمًا ملّة 
طويلة من الزمن » وقد تغيّرت كثيرا الصرامة التي تم مہا ذلك التطبيق . فنی بداية القرن 
الحادي عشر تشير المصادر إلى الصرامة التي أبداها الخليفة الفاطمي ا حا کم ؛ حيث أجبر 
«دافعي الحزیةء على حمل شارات يمكن رؤيتها من بعيد . وبعد ذلك اتج ٿي سنة » اخ في 
المغرب الأقصى الخليفة الموحّدي المنصور في آخر عهده (595 ه / 198 م( قرارًا مماثلاً ضا 
الیہود الذين روا على ارتداء جلابيب زرقاء يبلغ طوفا ذراعًا وت ینا أكمام عريضة وطويلة 
جدا تثیر اشمئزا از الثاظرين (حسب شهادة المعاصرين) . . كما أجبروا على وضع قلنسوات 
زرقاء على رؤوسهم عوض العمائم » كانت تصل حتی أسفل آذانہم «فيمكن للمرء أن 
يخلط بينها وبين البرادعہ »> وذلك فضلاً عن العلامة المميزة المعروفة ا «الشكلة » » والني 
لم تبين لنا النصوص طبیعتا4. وهكذا فان الدولة الموحدية الي اضطرّت إلى الاعتراف 


21) ياخين ؛ 22/1 . 

2) رباش ؛ عدد 132 وناشباص » 152/3. 

, لندن 0ء الفصل الٹامن‎ «The Caliphs and their non Musulmans Subjects «Tritton انظر:‎ (23 

4) الراكشي ء ص 223 - 264 وتاريخ الدولتين ؛ ص 11 - 19 و 7808ء العلامة المميّزة للييود في المغرب » بحلة 
الدراسات الہودیة » ج 8ء 1894ء ص 294 -8. 
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بالوجود الشرعي لليود ء قد أُنزلنہم إلى منزلة حقيرة » معرّضة إياهم » بیئتہم الخارجيّة 
ذاتها » للسخرية والاحتقار. وعلى إثر المساعي التي قاموا بها هم أنفسهم ؛ عوّض الخليفة 
الناصر ) ابن المنصور وخليفته » ذلك الزي الضحك بلابس وعمائم صفراء ؛ وقد صرح 
الراکشی بأنها كانت مستعملة في عصره (621 و 4 م)2. فلا غرابة أن يكون المثال 
المىحدي قد دفع النصارى إلى ا حاذ اجا من نفس الفبيل. إذ بدأ فرض علامة خاصة على 
اليود في بلاد النصارى اعتبارًا من أوائل القرن الثالث عه 260), 

ولا نستغرب إذا ما رأينا الحفصيّين ينسجون على 2 الوحّدین . فنذ بداية عهد 
المستنصر سنة 648 ه / 0ء ء قام ذلك السلطان بتجديد النظم المييزية بالنسبة إلى 
تونن »> فظهرت من جديد عبارة «الشكلة» في كتابات الاإحباريين 22 وبعد ذلك بكثير › 
أي في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء أخبرنا الرحّالة أدورن أن يبود تونس ‏ كان 
لهم لباس خاص ؛ يختلف عن لباس المسلمين. وإن لم يرتدوا ذلك اللباس المي يتعرّضون 
للتعنیف . فكانوا يضعون خرقة من القماش الأصفر على رؤوسهم أو في أعناقهم :۵8 , أفلا 
تدل عبارة «شكلة» على تلك 2 من القماش ذي اللون ا حذاب ؟ وقد تكون الشكلة 
سی سو أخرى » على أن تلك العبارة قد استعملت مدّة طويلة للدلالة على الہود 
الأهالي أو «الشكليين» ء مقابل العائلات القادمة من إسبانيا والمعبّر عن أفرادها باسم 
«الكبوسيين» 5 أعني «لاسي القلنسوات 29 , 

فقد احتفظ حينئذ الیہود المهاجرون في القرن الخامس عشر بلباس محتلف عن لباس 
الييود الأهالي » وقد كانوا متمسكين بتلك الميزة التي تذكر بأصلهم الأروبي وتعتبر لا محالة 
من مظاهر التفوّق » مثلما هو الشأن بالنسبة إلى يهود «فرنة » الذين كانوا يلبسون القبعة في 
تونس في عهد البایات . ولا شك أنهم لم يكونوا يقتصرون على غطاء الرأس لإظهار ما تكتسيه 
ملابسهم من طابع أروبي › وبقطع النظر عن ملابسهم الداخلية التي لم تبلغنا معلومات 
حولما » فقد كان المهاجرون ونساؤهم ينتعلون تلك الأحذية الخشبية المغلفة بالحلد أو تلك 
25( لمراکشي ؛ ص 223 - 265. 


6) تقرّر رسميًا للمرة الأولى في المجمع الرابع المنعقد بلاتران سنة 1216 « أنظر : The Church and the «Grayze|‏ 
Jews in the 17171: Century‏ › فیلدلفیا 1933ء ص 62-61. 

7) الفارسية ء ص 322 والأدلة » ص 66 وتاريخ الدولتين » ص 45/25. 

8) برنشغيك ؛ یرہ de‏ 22115 ص 192. 

Alger «1. Bloch (29‏ ك isratlites‏ :1۵۰۰ء اہ ›hnseriptions tumulaires des anciens‏ باريس 1888ء ص 3ء 
عدد 2. 
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الختا وی لني کانوا یستوردونہا من أروبا » وقد سمحت السلطة الديئيّة بانتعالها أيام 
السبت في الشوارع > خلافا للتحريم الذي كان مسلط على الأحذية الأهلية الخفيفة المعروفة 
باسم ”القہقاب ؛“. ويبدو أن هذه الاشارة إلى الأحذية المختلفة في كل من بجایة وا حزائر 
تتعارض مع الملاحظة الي أبداها الرحالة أدورن » ومفادھا أن بہودیات تونس ولا یتجاسرن 
بدا على انتعاها» . والظاهر أنه اعتبر ذلك التقييد نتيجة لضغط خارجي » ولكن هل يتعلق 
الأمر حقيقة ي مثل هذه الخال بتحجير ريعي أو بضغط من قبل الرأي العام الإسلامي ؟ إن 
هذا الأمر مشكوك فيه . ذلك أن النساء اللائی شاهدهنٌ أدورن - إذا ما روى لنا كالعادة ما 
رآه - من المکن أن یکن قد حرجن حافيات ؛ حسب العادة أو حسبّما تقتضيه ضروريات 
الفقر » لأن سكان «الحارة» [الحي الييودي] في مدينة تونس لم يكونوا أغنياء وأن خروج 
الناس حفاة في شهر جوان لا يعرّض لا للوحل ولا للبرد. 

وهل كان ا حفصیّون يُخضعون اليهود بالفعل للمحرّمات التقليديّة الأخرى » كركوب 
الخيل مثلاً؟ يمكن أن نستدل على الأقلٌ باستثناء جدير بالملاحظة » فني عصر برفات » أي 
في حدود سنة 1400ء كان أقرباء رئيس الطائفة الهودية الذكور بقسنطینة البالغ عددهم 
حوالي الخمسين نفرًا » پرکبون الخيل . فهذا الفريق من الفرسان » الذي كان له تأثير 
بعيد المدى على والي المدينة » 1 يكن ينتعي إلى أولئك الیہود الرحل (باهو صم)؟ وهل لا 
يعيد إلى الأذهان ذ كر الطائفة الیہودیة البربرية أو المستعربة الي كانت تعيش عيشة القبائل 
الرحل ؟ ولقد بقبت صورة الیہودي الفارس والمقاتل عند الاقتضاء ماثلة للعيان في منطقة 
قسنطينة حتى بداية الاحتلال الفرنسي . إلا أن وجود هذا النوع من الهود لا يدل أبدًا على 
أن السلط الحفصية قد تہاونت في تطبيق الأمر القديم القاضي بمنع أهل الذّمة من ركوب 
الخيل » وذلك في المدن الساحلية . 

وبالعكس من ذلك يبدو من المؤكد أكثرء أنه لا وجود في نفس تلك المدن الحفصيّة 
لأيّ عائق ق رسمي ينع البيود من مارسة حقّهم في اللکبّة . ومن الحتمل من الناحية العملية أن 
تكون ممتلكاتهم موجودة عادة في الأحياء الخاصّة بهم . ومهما یکن ف افر فإننا نراهم 
يتصرفون بكل حرية بوصفهم أصحاب عقارات ويشترون ويبيعون الأراضي والفنادق والمنازل 


0) باخین » 43/2, 
31) رباش ؛ عدد 80. 
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ويشيّدون المباني. ويمكنهم امتلاك الرقيق من غير المسلمين. فلقد ذكرهم الحبر شمعون 
دوران بتعالم التوراة التي تأمر بعتق العبد «العبراني » في الحین(3. 

هذا وان وجود الیہود الذين هم من غير «المؤمنين» » في تمع مقام على المیز الدینی 5 
وهم خاضعون لسلطة الإسلام والدولة المطلقة » نمام وبدؤن طرف مقابل خارجي ؛ قد 
جعلهم في وضعية مادية ومعنوية منقوصة جدًا » - كما هو الشأن بالنسبة إلى أروبا المسيحيّة 
في ذلك العصر - فني نزاعاتهم مع «المؤمنين» وكذلك بالنسبة إلى الأمور الحزائية » كانوا 
يرجعون بالنظر إلى القضاة المسلمين. فأدنى عبارة جارحة تجاه الرّسول أو تجاه الدين 
الإسلامي تتسبّب عادة في قتل المتلفظ بها . 

فنی عصر قاضي ا لحماعة بتونس الغبريني ؛ حوالي سنة 1400م سجن في الحين بودي 
متهم بشتم الإسلام ء ولكنه لم يتعرّض إلا للجلد ‏ لان الشهادة القاّمۂ ضدّہ قد اعثبرت 
شرعيًا غير كافية . ولكن القضاة » في مثل هذه القضايا › م يكونوا دائمًا يتحلون بمثل تلك 
الروح التحررية جو سی مر و وی و حك عل بودي 
بالاإعدام > بمقتضى رأي مفاتی تنس > لاله شم الرسول في و قت الآذان » وا حال أن من 

بين الشهادتين القدمتین ضدّه » هناك شهادة واحدة صحيحة ؛ أمّا الشهادة الثانية » وهي 

لني أدلى بہا أحد الحنود » فيبدوا أنه مم يت إقرارها . وحسب اعتراف السلطان أي العباس لم 
يتردد القضاة 5 إهمال تطبيق تطبيق القوانين الإجرائية 0 روح بشرية من أجل وقانون» 
الرسول . وہناء على ذلك فقد عل رأس المحكوم عليه . وقبل ذلك بنصف قرن » استفتى 
السلطان أبو بكر قاضي الجماعة القداح وقاضي الأنكحة ابن عبد السّلام حول العذاب 
الواجب تسليطه على يبودي اعترف باختطاف أطفال مسلمين لبيعهم للنصارى ؛ فاقترح 
القاضي الأول قتل المذنب بح السيف واقترح الثاني صابه فتبنى السلطان الرأي الأخيرلة, 
هلا ويمكن أن تصدر أوامر تسا من ف الان أو یہ ضا اليد » اك 
المسلمين أنفسهم ؛ لإلقاء القبض عليهم واعتقا مم . ويمكن أن يسلّط علہم عقاب آخر 
يتمثل في الغرامة التي تستفيد منہا الخزينة . من ذلك مثلاً أن بعض التجار الود في مجاية قد 
ساعدوا على فرار رقيق تابعین «لابن الملك؛ عن طريق البحر » فسلّط الأمير المهضوم ا مانب 


2) راشباش ؛ عدد 466 و467. 
3) تاشباص » 27/2 . 
34( الأئي » الاكمال » 435/4 والمعيار» 281/2 -2 و337. 
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على المدنبين غرامة مالية مرتفعة ء وقد خشف أبوه من قيمتها > ثم أبرمت اتفاقية فما بعد بین 
المعنيّين بالأمر حول طريقة الدفع 007 . وف مجاية أيضا جری ا حدیث حول إسرائیلی سجنه 
«الملك ٠»‏ وحكم عليه بغرامة قدرها ألف دینار من الذهب ء ثم أطلق سراح ال معني بالأمر 
بضان من بعض الأشخاص الآحرین » فغادر المدينة بدون رخصة وا خر الضامنون على 2 
الغرامة مكانه ° . والحدير بالملاحظة أن نظام الغرامة هذا » المفرط عادة » قد طب ف 
بعض ا حالات لفائدة ا حموعة لني ست العقوبة على أحد أفرادها . ففي بسكرة مثلاً فرض 
لوإلي غرامة على التواطی مع انراۃ عودية' كان بشن الشهود قد ترما بال والغريب 
في الأمر أن الہود هم أنفسهم الذين كانوا قد التزموا بدفع غرامة «للملك» في صورة 
0 لبعض الوعود أو الحرّمات ذات الصبغة الزوجيّة7©. ولا شك أنّهم كانوا يظنون 
انهم يتأكدون أكثر من تسلیط العقوبة عل المخالف ء باغراء الإدارة الإسلامية . 

ولقد كانت السلط الحكومية شاعرة بأهمية الموارد التي يوفرها الہود للخزینة بأشكال 
محتلفة ء وكانت تقار حق قدرها » على وجه العموم مسا مہم المتعددة 5 النشاط 
الاقتصادي » ولا سيا ا إلى العلاقات مع بلدان النصاری . ومذه الأسباب 3 أكثر من 
امتثالها إلى التعاليم القرآنية »> رعت في الحملة وبصورة حقيقية الحالیة اليهودية بإفريقية . ويبدو 
أن الهود امتتمين إلى تلك الحالية لم برتقوا في العهد الحفصي إلى مناصب رمیة هامّة » مثلما 
وقع في الغرب الأقصى في عهد الرينبّين. ولكن مقابل ذلك لم تشهد إفريقية تلك 
الإضطرابات المعادية للیہود وتلك الحملات الانتقامية الٹی اندلعت في فاس وأسفرت عن 
عدّة ضحايا في بداية ونهاية الدولة المريئيّة . ومن الفید أن نشير إلى أن المفتي التونسي محمد 
الرضّاع » الممثل النوذجي لبلاده في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ؛ عندما استفتي 
حول يهود نوات » كان من الذين أوصوا بالتسامح والاعتدال تجاههم ء على أُنْنا نع أ 
الكلمة الأخيرة في هذه القضیّة كانت للتعصّب ° . وا حدیر بالملاحظة أيضًا أن المعاهدة 
المبرمة بين تونس وأرجونة سنة 1360ء قد أشارت بصریح العبارة إلى الہود الموجودين فی 
كلا البلدين. فقد ضين من الحانبين أمن أشخاصهم وتجارتہم على أرض کل طرف من 


35) تاشباص » 228/3 ورشباش » عدد 509. 

6) ياخحين » 57/2. 

7) تاشباص › 20/2 - 25 و68- 69. 

8) المعيار » 183/2 : لقد تم القضاء على الجحالية اليهودية في توات في أواخر القرن إثر الحملة المناهضة التي قام بها الفقيه 
التلمساني محمد المغيلٍ . 
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الطرفين المتعاقدين وذلك على قدم المساواة مع المسلمين والنصاری۹9“. ولو أن المبادرة قد أتت 
من الطرف المقابل » فإن السلطان الحفصي قد وافق عليها على كل حال . 

ومهما كان الموقف الملائم بل حتى المتعاطف الذي انخذه القادة المسؤولون » فقد كان 
الفكر العام متشبّعًا بروح احتقار متأصّلة تجاه أولئك المارقين الذین يأمر الدین بإبقائهم في 
وضعية حقيرة . وقد لاحظ ذلك الرحّالة أدورن في تونسع 4*0) بعد مدّة قليلة من عصر الول 
الصالح سيدي ابن عروس الذي ۾ یکن يعطف على اليهود . فلقد أشير إلى ذلك الرجل 
الصالح المنتمي إلى وسط شعي وهو يشتم أحد الكفار ناعئا إياه بهذا النعت ال جارح والمبتذل 
وكلب» ؛ والحال أن معني بالأمر قد تطوع للتوبمط في إطلاق سراح سجین مسام » مقابل 
الحصول على مكافأة . و بمناسبة أخرى لعن ذلك الو بأعلى صوئه بعض المسلمين من ذوي 
الأصل اليودي واصفًا إياهم وبالیہودہ » وذلك لأنهم أساءوا الأدب معه ومع أتباعه(41». فا 
اُبعد هذه التصرفات عن موقف عام تونسي آخر» وهو ابن خلدون العظم الذي كان قد 
صرّح قبل القرن الثامن عشر الأروبي بكثير وقبل رواد «التحرير» أن النقائص النسوبة إلى 
اليود نانجة عن الاضطهاد الذي كانوا يتعرّضون له ! (242. 

ومع ذلك » فبالرغم من الاختلاف في لون وي المرتبة الاجّاعية › أقيمت في 
إفريقية الحفصية عدة علاقات طيبة في أغلب الأحيان بين أولنك «المحميين؛ وبين محيطهم 
المهيمن . میں یی پوس كي سرت وعلى الأقل في حطوطها العامة . وكانت 
اتصالات الأعمال متواترة وبالأحرى متواصلة » تتبعها أحيانًا بعض التصرّفات اللطيفة . وقد 
عاب أحد الفقهاء التونسيين في القرن الخامس عشر على مواطنيه المسلمين قبوهم للهدايا التي 
يقدمها إلهم الیہود بمناسبة الأعياد الاسرائيلية(43». هذا وإن تأثر الود الأهالي با حیط العربي 
البربري » من حيث العقليات والعادات » قد بلغ إلى حك أن حركة التجديد الديني لم تكن 

من السهولة بمكان بالنسبة إلهم » كما سنرى ذلك بعد حين. 

لقد كان يبود إفريقية یکسبون قونہم من حصول نشاطهم الاقتصادي ؛ دون سواه 

تقریبً . فباستئناء الوظائف الدينية »> كان عدد المهن الحرّة المفتوحة في وجوههم ضثيلاً 


39) أنظر : : امت ج 19ء ص 71-2. 
0) برنشفيك » الرجع السابق » ص 192. 

41) مناقب سيدي أبن عروس ؛ ص 437 و446. 
2) مقدمة ابن خلدون » 291/3. 

43) البرزلي » 200/2 أ, 
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للغاية . ومن ا حتمل جا » حسب بعض التقاليد العريقة » أن تكون لمهنة الطب" بعض 
لممثلين من بينهم . ولكن لم تشر المصادر إلى ذلك بصورة قطعيّة بالنسبة إلى العصر ا حفصي . 
مانا نشير إشارة خاطفة إلى بعض ا حرف اليدوية التي کانوا .0س . وبالعكس من 
ذلك فإن لدینا معلومات مفيدة حول طبيعة تجارتہم الي كانت مل بدون شلك أهم مورد 
رزق بالنسبة إليهم . 

كما كانت صناعة المعادن القينة من ذهب وفضة » قشل صناعة مو قديمة ٠‏ م 
توريدها من المشرق إلى المغرب . وما تجدر الإشارة إليه وجود بعض البهود المتتصبين في سوق 
الصاغة بمدينة تونس حوالي سنة 991400 ء تلك السوق التي نجد بها إلى يومنا هذا عددا لا 
یستہان به من الصائغين الإسرائيايين“. على أن يبود تلك الدینة قد اَتهمُوا منذ منتصف 
القرن الثالٹ عشر بإدخال الاضطراب في سير تداول النقد ء وذلك بصهر القطع 
الفضية (47), 

وكان ہودنا لو عرفنا إلى أي مدى قد شهد العصر ا حفصي وجود بعض الأصناف من 
الحرفيين الموجودين الآن والذين تد علہم ؛ فضلاً عن ذلك » ألقابہم العائلية الذائعة » 
مثل الحداد والصفًار والنجّار والنقاش والخياط والصباغ . ولکن لم تبلغنا أي أخبار حول هذا 
الموضوع . کما لا نعم ا شيء عن العلاقات بين أولئك ا حرفيين وزملائہم المسلمين. 
وبالعكس من ذلك لدينا نص جدير بالملاحظة يظهر لنا الحرفیین الیہود الأهالي في نحاية وهم 
يتنافسون مع أبناء ماهم الاسبانيين » فقد كان هؤلاء يفضلون ر بيع الملابس ا الي نحل 
رواجا 7 لدى الحرفاء المسلمين. وقد أصبحوا يرفضون دفع ٹن الصنع سنا عند تقديم 
الطلب . وللدفاع عن مصالحها تمكنت الحالية الیہودیة القديمة من الزيادة في أعباء القادمين 
الحدد وذلك بحملهم على الساہمة ف التزاماتما المالية إزاء الخزینة . ولكن بعد مضي ست 

سنوات على ذلك ااوضغ 7 الإسبانيون بلا تحذیر عن دفع تلك الضريبة » وقد ازداد 

بدون شك عددهم وتعزز موقفهم . . على ا إجراء الاقصاء عن ا حموعة » لئن كان ناجعًا 
بالنسبة إلى ال حالات المنفردة ء فهو قد يكون على غاية من الخطورة » إذا ما اخذ ضل 


4) كثيرا ما كانت تفرض على البيود مهنة الحلاد الظرفية الشائنة سواء تعلّق الأمر بالإعدام أو بأحد أعضاء الحسد وفمًا 
للقانون اراي الإسلامي ٦‏ أنظر: رحلة عبد الباسط ؛ ص 55ا 

45) الأبي ء الاكمال » 132/2 والبرزلي » 170/2. 

6) [لقد غادر جل الإسرائيليين تلك السوق بعد الاستقلال] . 

7) البربرء 354/2. 
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محموعة ميّاسكة. وقد رأى شمعون دوران الذي كان لا حبذ كثيرًا تطوّر الطرق التجارية 
بسرعة مفرطة › أنه من الا فرض احترام تقالید الصناعة الحلية على المجميع ۹89 , 

ومما لا شك فيه أن الیہود كانوا یتعاطون التجارة المالية » اذ كانوا يقومون بعمليات 
الصرف أو القرض الرهني . وكانوا يعرفون عهدئذ دالکبیالةء باسمها الروماني و کمیوع(9“. 
وكان الناس يلتجئون إلييم بطيب خاطر كوسطاء للحصول على خلاص الأسرى المسلمين 
انحتجزین في أرض النصارى 20 وكان من الأفضل بالنسبة إلى مثل هذه العمليات التوجّه 
نحو أحد أرباب البنوك الود الذي تسج له علاقاته مع أروبا بالحصول على نتائج ايحابية 
بأكثر سهولة . ولعلهم کانوا يقدمون أيضًا يد المساعدة لافتداء الأسرى النصارى » كما 
سيفعل ذلك يبود «قرنة» بتونس في العصر التركي (51), 

وبالنسبة لمنتتصف القرن الثالث عشر ؛ لدینا ما يثبت أهميّة الحركة التجارية الیہودیة بين 
مرسيليا وإفريقية » من خلال الوثائق الي نشرها بلانكار (81220850): إذ تشير بعض 
السجلات ا حررۃ أمام العدول إلى تصدير شتى أنواع البضائع » وأغلبها لحساب الييود » إلى 
يحاية في سنة 1248 بواسطة السفينتين سان جيل وسان فرنسوا. وقد كان أولئك الیہود يرسلون 
إلى بلاد المغرب النقود الفضية والحلود وا حریر والدرديات وبالخصوص كبش القرنفل 
والزعفران » وذلك على غرار بقية التجار المرسيليّين » على وجه التقريب . إلا أن أسماء 
المصدّرين المذكورين تدلّ على أنهم من يبود بروفانس أو إيطاليا » لا من يبود شهال افريقيا. 
وبالعكس من ذلك فنی سنة 1227م توسّل إلى محافظ مديئة بيزة بشأن قضية عدلية » عدد 
من يهود تونس - بل إن أحدهم كان بحمل إسمًا عر بيًا(52)- كما أشير إلى التجار الیہود 
المغاربة المتعاملين مع سردینیا » في تعريفة مؤرخة في سنة 1329 ولكن » والحق يقال » لم 
تتنوع المعلومات المتعلقة بافريقية في الأجوبة الیہودیة با حزائر إلا بالنسبة إلى القرن الٰخامتن 
عشر » إذ تفيدنا أن يبود إفريقية كانوا بتعاطون تجارة عدة أنواع من البضائع » من مہا 


8) تاشباص » 45/3. 

9) راشباش » عدد 475 . (i0ط€2).‏ 

0) أنظر حول برشلونة في القرن الثاني عشرء الدراسات الهامعية القطلوئية ؛ ج 3 » 1909ء ص 411. 
›Grandchamp (51‏ فرنسا في تونس » 10 أجزاء » 1920ء ص 33 وني أماكن ممختلفة . 

. ص 83- 5 و291‎ ›Diplomi «Amari (52 

. 380 ص‎ ›Commercio... Sardegna «Amat di 5. Filippo (53 
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حسما يبدو ء الأقشة والحلود والخمر والملح 254 » وهناك إشارة أيضًا إلى الشمع والمرجان (55) 
والحدير بالذ کر هذه ال مناسبة أن حفيد شمعون دوران قد أفتى بجواز نجارة القردة » إجابة على 
سان وجه اليه من مجارة (56) , 

ولا يبدو أن التجار الہود كانوا مختلطين عادة مع منافسيهم السلمین في نفس الأسواق 
بالمدن الكبرى . فهل كانت لهم سوق خاصة بهم ومكان مخصّص لدكاكينهم وفنادقهم ؟ 
ليست لدينا أ معلومات حول هذه النقطة. و بمناسبة ارم بتلك العمليات التجارية » 
كانت الخلافات كثيرة الوقوع » فا أكثر التزاعات الناشئة عن المسألة الدقيقة المتعلقة بإيداع 
البضائع آ2 تقدير المبالغ المستحقة بدقة ! وفي ضوء تلك التناعات ء بمكننا ا على 
بعض جوانب من المعاملات التجاریة . فقد كان الاشتراك أمرًا شائعًا » وکان بُعقد بمقتضى 
اتفاقية شفاهية أو وجب عقد » وكان يكتسي صبغة شاملة ولدة غير محدّدة أويكتسي صبغة 
وقتیة ويتعلق بموضوع محداد . وليس من النادر أن يشترك الحمو والصهر في نفس العملية » 
ويتخاصما فیا بعد عند تصفية الحسابات ©» مثل أولئك الیہود المستقرين بمدینة تونس والذين 
كانوا يتولون بيع الأقشة الصوفية الي اشتروها ديئًا » وذلك على غرار عدد كبير من أبناء 
ا كما كان التجوّل للبيع أمرًا شائعًا عند الیہود » فقد أخبرتنا المصادر عن بائع 
يودي كان يتجول من مكان إلى مكان على ظهر دابتین لبیع الأقشة الصوفية لحسابہ الخاص 
وحساب کو سا وهئاك آحرون كانوا يستأجرون بعض ا حمال لیحملوا علیہا ا حلود الي 
كانوا يببعونها من مديئة إلى مدينة. أما غيرهم الأكثر جسارة » فکانوا يلتحقون بالقوافل 
المتوغلة 5 الصحراء » وقد مات أحدهم عطشا ٤‏ منطقة تقرت 59), ولكن م يكن من 
اللازم الخاطرة في تلك الأماكن النائية للتعرّض للمخاطر الحسيمة. فرغم الاحتياطات 
المتخذة عادة للسفر ضمن بحموعات ؛ كان المسافرون يتعرضون دوم وأبدا للهجوم بالسلاح 
والاہب المنظم من يبل قطاع الطريق الذين هم في أغلب الأحيان من الأعراب الرحّل 60 , 


4) تاشباص › 14/1 و239/2 و132/3 ورشباش › 104 › 107 › 178 179 › 181 2182 214 › 241 › 499 , 
5) راشباش » 247 و373. 

6) يیاخین » 25/2 . 

7) تاشباص › 132/3. 

8) راشباش ؛ عدد 241 , 

59) راشباش » عدد 107 وتاشباص » 71/3. 

0) راشباش » 129 و627 وباخین ء 12/1. 
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والحدير بالملاحظة أن هذه الآفة التي كان يعاني منها جميع سكان بلاد المغرب بدون تمييز» 
كانت مسلّطة على الہود والمسلمين على حل السواء . 
2 هذا وإن العلاقات التجارية بين البيود وغير الیہود كانت عامّة » فقد كان عموم 
المسلمين يلون جمهور الرفاء والشترین والمقترضين (!8). وكان للہود أنفسهم مزودون وأحيانا 
بعض الشركاء !52 , و مدينة ونس كان أحد كبار رجال حاشية السلطان عژان مديئًا با مال 
لأحد الود » وعندما عین المدين والیّا بمديئة الحزائر کلف الدائن يبوديًا في تلك 'المدينة 
لحاولة استخلاص الد (63), وبالرغم من قرار التحجير الصادر عن السلطان والمعزّز بقرار 
مائل من قبل الطائفة الهودية بالعاصمة » فقد كان كثير من الہود يبيعون الخمر للمسلمين 
خفیة » والغريب في الأمر ء أن أولئك المسلمين کانوا يتهافتون على ا حصول على الشراب 
الحرم » بكل قوّة64). وني المدن الداخلیة يبدو أن العلاقات كانت في أغلب الأحيان أمتن 
بر عليه في سو سیت ني قسنطينة مثلاً كان الود بتناولون مع امن شرت 
الخمر المخلوطة بالعسل » وي قسنطینة أيضًا أودع ب بعض الود أموالاً أحد الأهالي 
«العرب» كما كان المزارعون المسلمون ا حاورون يودعون محاصيلهم لدى كبار يهود المدينة » 
وعند حلول موسم الز رع » يسلّم إليهم الهود الحبوب ء حتى يوم السبت(255. 
لفن او أخار آظزازمرات متتالية , إلى التجارة البحرية » ولكن قليلاً ما توضح 
نوعبة البضائع عو . فمن ميناء مجایة كانت تَصدر ا حلود ومن نفس الميناء “كانت تستورد 
الخمور. 7 أنه كان من الممكن إنتاج الخمور على عين المكان » بکیّات قليلة 6 , 
ولكنها كانت تستورد من الخارج » وبوجه حاص من ميورقة » حيث لا يزال دا لرتدون 
بالقوة» في سنة 1391 ينتجون آنذاك الخمور ويصدرونها إلى الخارج » ِل أن الیہود المتدينين 
كانوا يرفضون اعتبار الخمر الذي ينتجه ا مرتڈون صالحًا للاستبلاك ( كاشير) ولو كان المعنيون 
بالأمر لا يخالفون جهرًا التعالم السبتية ”؟. أما بالنسبة إلى النصارى القادمين لتفريغ 
بضائعهم في مقر الحمارك أو في فنادقهم > فقد كان يبود البلاد لا یترڈدون في الاجاع pe‏ 
61) تاشباص » 52/1 (یحایة). 
62) أنظر مثلاً في البرزلي (159/2 ب) مناقشة حول حق السلم في الاشتراك مع ذمي في شكرة توصية . 
63) راشباش ؛ عدد 479. 
64) تاشباص › 239/2 . 
65) نفس امرجم » 167/2 و168 وياخين » 12/1. 


6) راشباش » عدد 375. 
67) تاشباص » 312/3 وراشباش » عدد 558. 
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والتحدّث معهم ء وممًا يسهّل مثل تلك الاتصالات في كثير من الأحيان » حذق إحدى 
اللغات الرومانية » الذي كان طبيعيًا على كل حال لدى الود الاسبانیٔین المهاجرين . 

وفضلاً عن ذلك فإننا نجد بعض الیہود من بين المترجمين الرسميّين الذين يعملون في 
خدمة النصارى ومن بين مترجمي الاتفاقيات التجارية ومعاهدات الصلح المبرمة بين 
الخفصيين والدول الأروبية » فی سنة 1267 کان یق في مدينة تونس المدعو موسى » كاتب 
بلدية جئوة باللغة العربية » وفي سنة 1421 7 الدعو ارام نقل معاهدة الصلح المبرمة بين 
فلورانس وتونس من اللغة العربية إلى اللغة الإبطالیة » وي سنة 1445 قام الہوديی إبراهم فافا 
- ولعله نفس الشخص ال كور سالقًا - بتحرير النص اللاتيني للمعاهدة امبرمة بين تونس 
وجنوة(69 , أفلا يدل حذق اللغة اللاتینیة » على أن الأمر یتعلّق » حسب الاحتال بیہودي 
مقف قادم من بلاد النصارى ؛ ولا يعلق بيبودي إفريتي ؟ وئی إطار العلاقات الخارجية 
للدولة ا حفصیة » نجد أيضًا بعض الیہود الأرويتين يرتقون إلى رتبة سر أو مكلفين بالتفاوض 
في شأن بعض المعاهدات الدولية . من ذلك أن الطبيب بوندافي قد قد كلف بمهمة ديبلوماسية 
ف تونس سنة 1293 من طرف رئيسه ملك أرجونة ° , كما تشير المراجع إلى طبيب آخر 
يحمل نفس الإسم - ولعله اَل احفادت ء وقد أوفده سلطان تونس £ 1400 ا 
عنه إلى الملك مارتان الذي أصدر أمرّا لسلط برشلونة بإعفاء ا معني بالأمر واثنين من أبناء مته 
من حمل الشارات الميّزة للود التي فرضتها القرارات الأحيرة. وني سنة 1409 تولى 
یہودیّان من تراباني السموءل وإيلي سالة ء التفاوض في شأن المعاهدة المبرمة بين صقلية 
وق :وار | نضيف إلى ملف العلاقات الثقافية بين العام الإسلامي والعالم المسيحي 
بواسطة اليهود الحادثة البسيطة التالية : عندما علم فقيه تونس الإمام ابن عرفة أن أحد الہود 
قد اشتری بعض كتب في عم المنطق لحملها إلى بلاد النصارى » أصدر فتوى لنعه من 
ذلك ء إلى أن تحلف من تلك الكتب الأشكال الخاصة بالإسلام72©. 

+« # ل 

68( #أناهآ-قة86) معاعدات ص 122 (عدد 1) و3-142 و354, 
69) الدراسات الحامعیة القطلوئية » ج 3 » 1909 ء ص 417. وني نفس السنة كلف بونداني بمهمة سريّة لدى سلطان 

تلمسان ؛ أنظر: مملة الدراسات البيودية » ج 75ء ص 146. 
«Llagostera (70‏ 1 ص 154. 
4-e )1‏ المرجع السابق » ص 167 - 9. وني سنة 1393 كلف یہودي لم يذكر اسمه بالتحوّل إلى صقلية لحمل 


اقتراحات السام التي قدّمها صاحب طرابلس (نفس المرجع » ص 164). 
2) الأبي ء الإکمال » 216/5 -7,. 
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إننا نعلم ما كانت تتمتع به عادة الطوائف المسيحية أو ايودي داخل الدول الإسلامية , 
من استقلال إداري وثقاني واسع النطاق . فقد كانت مغلوبة على أمرها ومراقبة ومستغلة » 
إذا لزم الحال ء ولكنها كانت تنظّم شؤونها بنفسها حسب مشيثتها. إذ كانت ھا ماليا 
وحا كمها وكانت تتولى لفائدة أتباعها شؤون الشعائر الدينية والأعمال ای والتعلم وتطبيق 
قانون الأحوال الشخصية وحتى ا حقوق العينية بالنسبة إلى أفراد الطائفة فيمًا بینہم . وكانت 
تلك الطوائف تتمتع سلطة تنظيمية ملزمة لأفرادها في ميدان الحباية والنظام العام . وبناء على 
ذلك فإن العائلات الهودية » ما إن تصبح تضم عشرة أنفار من الذکور الراشدين » وهو 
الح الأدنى الذي جاءت به الشريعة الیہودیة » حتی يكوّنوا بدون صعوبة طوائف نظاميّة 
معترف ببا رمیا . هذا وإن نقطة التجمّع أو المركز بالنسبة لكل طائفة یہودیة » تتمثّل طبعًا في 
البيعة الرئيسية الي من الممكن أن تنضاف إلها بيع ومعابدٍ خاصة آخری . ويستعمل بيت 
الصلاة أيضًا كمدرسة وکمحلٗ للاجتّاعات. ويلحق به أحيانًا حوض سباحة للاغتسال 
الشعائري 4 ولو أن الح م الإسلامي يمكن أن تعمل لذلك الغرض . كما أن للطائفة 
مقبرتہا الخاصة بها هي لك عن طرق اا أوئيةأول ‏ بش الكت ذات 
الأغراض الدییّة أو الخيرية » التي تحدّ القرارات التلمودية من إمكانات التفويت فيها 
هذا وإن سكنى اليود في المدن الحفصية تثير مشكلاً ما زال بدون حل ٠‏ فهل کان 
الود يسكنون حيّا مغلقًا من نوع دا حبرہ أي المي الذي يحبرون على الإقامة فيه حسب هوى 
السلطان ؟ أم كانوا یقیمون بدون ضغط من يل السلط في قسم من المدينة اختاروا بمحض 
إراد” تېم التجمّع فيه؟ أم كانوا يسكنون حيًا ممنوحًا بسخاء لعائلاتهم الراغبة بكل حریّة في 
الاستقرار سس . في قسنطينة من المحتمل أن یکون الہود برت صعن جموعات متفرقة مع 
المسلمين . إذ هي تمثل المركز العمراني الذي تم فيه القازج بين العنصرين إلى أبعد حد . فھل 
يرجع سبب ذلك إلى الأصل البربري أو البدوي للكثير من الیہود القسنطينيين » أم إلى ما 
دی می سور نت لس الك تلك الصبغة التي تجعلها في معزل عن 
العا ثيرات الخارجية ونشجع على تحقیق ذلك الإدماج ؟ فالحي ايودي الموجود بقسنطينة في 
العصر الحديث يرجع عهده إلى أواخر القرن الثامن عشر وهو من إحداثات صالح باي" . 


3) أنظر حول الأحياء الیہودیة بأروبا في ذلك العصر › Jews Life in ihe Middle Age «Abrahams‏ الطبعة 
الحديدة » لندن 1932ء ص 78 - 83 و 1م6زة:0؛ ا مرجع المذكور» ص 60 » عدد 96. 
Mercier (74‏ تاریخ قسنطینة » ص 293. 
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وبالعكس من ذلك نعلم أن بحاية حوالي منتصف القرن الخامس عشر » كانت بها طائفتان 
منفصلتان نقيمان في موقعين مختلفين!*27 . ولعلٌ ذلك الانفصال كان ناتجًا عن الانقسام الذي 
حصل بين اليود الأهالي والييود المهاجرين القادمين من إسبانيا والذي كان متوقمًا من قبل 
بسبب الصعوبات السابقة » وهو بمهد لانشقاق « يبود فرنة؛ الذي سيحصل بتونس ل ظروف 
ممائلة بعد ذلك التاريخ بثلائة قرون . وی مدينة طرابلس تشير الصادر إلى وجود حي بودي 
«حارة الیہودہ حوالي سنة 1460 . أما بالنسبة إلى مدینة تونس فالأمور غامضة للغاية . فإلى 
أي عهد يرجع تاريخ الحي الیہودي بتونس «الحارة» » وبيعتها الكبيرة (الصلاة الكبيرة) 
الي حمل حجرها الأسابي نقيشة كادت تزول تماما ؟ وما هي قيمة الأخبار المتواترة حول 
إقامة الود في اول الأمر بقرية الملأسين خارج سور تونس » وحول ان والحارة » من 
طرف «سلطان المدينة» سيدي عرز . ألم يدمّر عبد المؤمن عند مروره من هناك حي 
الیہود؟ وهل يمكن أن نفترض وأن يكون هو نفسه المي المعروف باسم «الهودية » والذي اقتلع 
منه المستنصر بعد ذلك بمائة سنة الکروم (78) الفروسة ربّما في وسط المساكن المخر بة؟ ولیس 
لدینا بالنسبة إلى العصر الحفصي سوی الفتوى الي أصدرها أحد أحفاد شمعون دوران والي 
تمدّنا بمعلومات ثابتة ومفيدة . وكان الأمر یتعلّق بمعرفة هل يجوز بيع أو إهمال بیعة كانت قد 
اقبت من قبل ف والفندق » الذي أقام به في وَل الأمر العدد القليل من العائلات اليبودية 
بوس ۽ ولقد استقبل مرّات متتالية في تلك البيعة عدد من الہود الا وشن الواضعین 
ات » على رؤوسهم . فدخول هؤلاء المتعبّدين الأجانب قد أضفى على المعبد » حسب 
2 الودي » صبغة عمومية تجعل من غير المقبول التخلي عنه. وقد أصبحت الطائفة 
البہودیة التي ازداد عددها منذ عهد الفندق » تقم آنذاك بعیدًا عن ذلك المكان القدیم » في 
دالحي الیہودي ٩‏ ؛ وهي ترغب ي التخلي عن البيعة القديمة لبناء بيعة ة أخرى أقرب من مکان 
نس والغالب على الظن أن المكان الاک يطابق «الحارة» في العصر الحديث . على 
3 من 0 أن يكون ذلك المكان هو نه نفس المي البہودي قبل العصر الموحدي وقد م 


5) راشباش ؛ عدد 568. 

6) رحلة عبد الباسط » ص 74 ب, 

«Cazês (77‏ تاريخ الهود بتونس » ص 76 - 9 والذي يتضمن كثيرا من الأخطاء التاريخية , 
8) الفارسية » ص 346 . 

9) ياخين ؛ 132/1. 
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ولعلّه من باب ا حازفة أن نحاول دراسة طريقة إدارة شؤون الطوائف الہودیة بالتفصيل . 
ذلك أن الوثائق التي لدينا حول هذا الموضوع » لا يمكن مقارنتها بالوثائق المتوفرة بالنسبة إلى 
عدد من البلدان الإسلامية الأخرى في العصر الوسيط ؛ لا سيّما مصر في العهد الفاطمي 
ومن ناحية أخرى ليس من المؤكد أن يكون تنظم الطوائف الیہودیة بإفريقيّة متطورًا جدً!. فإذا 
حاولنا نظ العلومات الغامضة ؛ الواردة في النصوص الي لدينا » نلاحظ وجود مجلس 
أعيان في كل من تونس ویجایة » ولكن ليست لدينا معلومات حول طریقة انتداب 
أعضائه » ومهما تكن طريقة ة التعيين فن الفروض أنه كان بمثل هيمنة جماعة صغيرة من 
الأثرياء ء كما هو الشأن بالنسبة إلى بقية المدن الأخرى تقريبًا. ومن ا حتمل أن يكون 
الأشخاص المعبر عنہم بالعبرية باسم ونهانم » هم القادة المنتخبين من بين اجموعات الہودیة 
الاسبانية80). ونجد نفس العبارة مستعملة بخصوص تونس وكذلك بجاية9!0). أما «شيخ 
البيود المشار إلى وجوده في هذه المدينة الأخيرة > فهل كان رئيس الطوائف انحلية أم رئيس 
اليود كافة؟52) وهل كان مختارًا من قبل أبناء ملّته أو معيّئًا من طرف الحكومة؟ وني 
قسنطینة يحمل رئيس اليهود القوي النفوذ نفس اللقب ويتصرف في محموعة كبيرة ورهيبة من 
الأقرباء » كأنه رئيس قبيلة920». وشيخ الود هذا الذي يشل هيئة الاتصال بين السلط 
الر میة والطائفة كان يضطع بوجه 0 بمهام الشرطة بجع الضرائب . ونحت سلطته 
كان بعض الأعيان مكلفين جمع الصدقات والتصرّف فها أو إدارة اليم والمؤسسات 
الخيرية . ولقد كانت تجري داخل احموعات اليبودية مناقشة غريبة ومتجدّدة » م يقع البت 
فيا إلا من طرف السلط الفرنسية » [ بعد احتلالها للجزائر] وذلك حول السؤال التالي : هل 
أن المتصرفين في الأموال الراجعة إلى الشعائر الدينية والمؤسسات الخيرية مطالبون هدم 
حسابات إلى خلفائهم ؟ فلقد أجاب بالننی أحدٌ أحفاد شمعون دوران » طبقًا لآراء أقطاب 
الأحبار السابقین . 0 أن مبدأ تقديم الحسابات يبدو منافيًا لما تكتسيه تلك الأعباء الفخرية 
والباهظة التكاليف بدون شك » من صبغة مناصب الثقة©؟2. ولا يمكن أن نجزم أنه لم يبق 


0) كما يعتقد ذلك داعایمE؛‏ امرجم الاکور؛ ص 61, 

81) تاشباص » 124/1 وراشباش » عدد 287 . 

2) راشباش » عدد 295. 

3) راشباش ؛ 79 و80 وتاشباص ٠»‏ 156/1 وياخين » 22/1 -51. 
4) ياين » 19/1. 


450 السكان وسكناهم 


أي أثر لتلك النظرية القديمة في أذهان الیہود التونسيّين إلى عهد قريب » والتي يدها بعض 
رجال الديانة الیہودیة التقليدية البارزين . 

وإلى جانب الأعيان «العلمائيّينَ» - ولو أن هذا القييز يكتسي في غالب الأحيان صبغة 
اعتباطیة - يساهم الأحبارفي تسبي رشؤون الطائفة . ولكن ليست لدینا ء من سوہ الحظ » معلومات 
حول طريقة انتدابهم ولا حول الدور ال حقینی الذي كانوا يقومون به في الحياة الاجتَاعیة 
والإدارية » إلا ما قل وندر. فاذا كانت وضعيّتهم المادية وكيف كان تدرّجهم في السلك 
التابعين إليه؟ وما لا شلك فيه أن ذلك التدرّج كان يقع بدون قواعد مضبوطة. فبعض 
الألقاب كانت ألقابًا فخرية خالصة مثل «المسكيل» و وا حاخامء » وليس لها من دليل 
سوى ما يريد أن يوليه حبر من الأحبار من اعتبار للذين بضني علييم ذلك اللقب . وهناك 
وظيفة رسميّة وحيدة في إفريقية الحفصية تبرز مكانة بعض الأحبار وهي وظيفة القاضي 
المعروفة » كما هو الشأن في كل مكان ؛ باسم «الديّان». فقد كانت أهمّ لمراكز تشتمل 
غيل كله مارك من حبر أو عدّة أحبار. وبالعكس من ذلك فإن الطوائف الأقل حظًا لا 
تضم ي صلہا ولو حبرًا واحدًا قادرًا على القضاء. فقد انتہزت تونس فرصة مرور «ديّان» 
لتعرض عليه قضیة متنازع فيا وقد كانت الطوائف الیہودیة حرة ف اختیار أولثك القضاة 
عو مشيلا . في قسنطینة فرض الوالي تعيين قاضٍ 3 رغم معارضة أغلبية المعتيين بالأمر» 
فأوصى حبر الحزائر المتدينين الیہود بعدم الامتغال لأحكامه 9 . ومن ناحية أخرى » فبالنسبة 
إلى الموظفين المتطوعين أو المتقاضين لأجر» والذين هم حظً أدنى من الثقافة والمرتبة الدينية » 
كان لكل طائفة على وجه العموم واحد أو أكثر من أرباب الشعائر الدينية والمعلّمين. 

والآن هل نريد مثلاً أن نتعرّف بكثير من الواقعية على التصرفات وردود الفعل التي 
يمكن أن تصدر في بعض الظروف المعيّنة عن تلك الحموعات المغلقة؟ فها هي قضيّة غريبة 
الأطوار جرت بديئة قسنطينة في عصر ا بر برفات . ذلك أنه حرصًا على مقاومة «النمّامين» 
أي ذلك الصّنف من الوشاة الذي كثيرًا ما شغل بال الإسرائيلبّين بح » أمر الأعيان بادماج 
لعنة المعنيّين بالأمر في إحدى الصلوات اليومية الرئيسية . وفي نفس الوقت تقريبًا شعر يبود 
تونس بالحاجة إلى أن يطلبوا من حبر الحزائر النصّ الكامل للقرار الصادر ضدٗ النمّامين57 . 


5) تاشباص › 124/1. 
6) پاخین ؛ 17/1. 
7) راشباش ؛ عدد 352. 
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والحدیر بالملاحظة أن الإجراء الذي اتخذته قسنطینة لا يكتسي أية صبغة غير طبيعية . ولكن 
يبدو أنه لم برض شخصًا من ذوي النوايا السيّئة » فأسرع إلى إعلام والي ال مدینة بالأمر بدعوی 
أن القصود بذلك الإجراء هو شيخ الیہود المدعو محلوف . وحرصًا على مراعاة هذا الشخص 
الأخير أمر الوالي بسجن الممضين على القرار. وعندئذ عمد أحد القضاة » تطبيقا بدون شك 
لذلك القرار الذي يعتبر نفسه ملزمًا به » إلى الحكم على الواشي بدفع غرامة إلى السلطان . 
وقد نتجت عن كل ذلك خلافات داخلیة » تأثرت منها الطائفة الييودية تأثرًا شديدًا. وبعد 
ذلك ببضعة أشهر وجه برفات من مقر إقامته بالخزائر توصيات معتدلة » حيث ويخ 0 
واحد الواشي والقاضي التشدّد أكثر من اللازم . فاقترح على شيخ الييود إرجاع السلم إلى 
نصابه » وذلك بإطلاق سراح الأعيان المساكين الموقوفين بسبب أحد أنصاره المتحمّسين أكثر 
من اللازم وتقديم تعويضات لبهم . ومهما كانت نہایة هذا 2 > فإنه يظهر لنا شفین, 
متخاصمین قد ثار رس ضِدّ الآخر داحل نفس المجموعة » وهما شق الشيخ المعتمد على 
السلطة ا حکومیة وش الأعيان الآخرين » المؤيّد من طرف العناصر الدينية ا حلیّة. 


# # نا 


وبالنظر إلى الأسثلة الموجّهة إلى كبار العلماء التلمودیٔین با لحزائر في القرن الخامس 
عشر» يبدو أن أحبار إفريقية لم يكونوا بارزين آنذاك في العلوم الدينية . ويتضح من تلك 
الأسئلة أن معلوماتہم التوارتية والتلمودية كانت ضعيفة للغاية » فقد كانوا يحتارون بخصوص, 
أبسط المسائل وأكثرها شيوعًا. وقد لزم قدوم الیہود من إسبانيا لإثارة حب الدراسة والإقبال 
عل العلم لدى الأحبار ا حليين » وبالتالي رفع المستوى الثقائی لنظوريهم > الذي يبدو أنه 
نزل إلى الحضيض . فلا نستغرب حیظذ إذا ما لاحظنا أنه » ےی ھا انت وت به 
الطوائف اليودية من استقلال قضاني في ميدان القانون المدني والتجاري > كان أفرادها 
يلتجئون أكثر من مرّة بمحض إرادتهم إلى انحاكم الإسلامية أو يشيرون في أحكامهم إلى 
القانون الإسلامي . وقد كان من اللازم تحقيق تلك النہضة الثقافية والمعنوية تحت تأثير 
بعض علماء الدين » أمثال برفات ودوران » ليتمكن القضاة المتحصلون على أكثر حظ من 
القافة والاعتبار » من استرجاع ما يكني من النفوذ على المتقاضين. وعند ذلك فقط » حرص 


8) ریباش › 80-79. 
89) ريباش » عدد 130 وتاشباش » 318/3 . 
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المعنيون بالأمر على معارضة ظاهرة الاندماج المتفافة وبدأ - أو بالأحرى من چا 
تق التعالم التلمودية با کارا يمكن من الصرامة ي صفوف مهود إفريقية 

على أن تلك القواعد التلمودية لم تكن أبدًا المصدر الوحيد لقانونهم الديني . ونکون قد 
0 خطاً فادحًا و أهملنا هذا العام القانوني کات الأهمية فی نظرهم كما في نظر 
أجوارهم المسلمين والمتمثّل في «العادة» أو «العرف» أو دالنباج» باللغة العبريّة . وقد كان يبود 
شمال إفريقيا متمسكين بالقول المأثور التلمودي الذي يفيد أن العرف اطلحاري هو الذي ينبغي 
أن بطق یی أكثر الحالات ويلغي القاعدة التلمودية ذاتها » وكان بل لهم الاستشهاد بتلك 
المقولة » والمبالغة في ذلك بسهولة . وهذه العادة » لئن أقرتها ممارسة طويلة المدى » فإنه من 
الممكن أن يكون لها أصل غامض ومغمور» كما بمكن أن تکون قد حددت منذ عهد 
قريب ؛ بمقتضى وثيقة عمومية ما زال الناس يتذكرونها » تتمقّل في تعديل بعض التعليمَات 
التوراتية التقليدية من طرف السلط العلمانیة أو الدينية من أجل المصلحة العامة » أو في موافقة 
قادة المجموعة على ترتيب إداري أو عادة محلية متنازع فيا أو قبول تعديل بعض التراتيب 
الدينية . ولكن تلك القرارات لم تكن دائمًا محترمة من أُوّل وهلة بدون صعوبة. فقد كان 
أصحابها مضطرين إلى التهديد باستعمال ذلك السلاج الرهيب ضدّ كل من لا يمتثل إلى 
تلك القرارات » ألا هو الإقصاء من ا حموعة . وانطلاقا من تعدّد تلك القواعد ا حلیة المتعلقة 
يجميع مظاهر الحياة الجماعية من طقوس الصلاة إلى مسائل المسكن والضرائب » يمكن أن 
تدخ طائفة من الطوائف في آخر الأمر مظهرًا حاصًا بها أو أن تتميّز بنوع من الذاتية التي 
ستتبجّح فيمًا بعد با حافظة علبها . ومن هنا جاء تأليف تلك المصتفات التي تخبر الأجيال 
الحاضرة والقادمة عن العادات . وقد كان ميمون النجار قد الف تصنيفًا من هذا القبيل 
بالنسبة إلى مدینة قسنطينة في عصر سليمّان بن شمعون دوران0©. 

وإذا اُردنا التعرّف عن كثب على طقوس البيود في إفريقية الحفصيّة » فإن أجوبة 
أحبار الخزائر تفيدنا بكثير من المعطيات اظامة التي تتجلّى من خلالها ميزة مجموعات 
المتديّنين » وقد زاد من حدتما جهلها الطويل المدى بالتعاليم التلموديّة ٠‏ ديكني | أن نشير في 
هذا الا م إلى بعض الماذج من الوقائع الي وردت في الأجوبة . . فهي مہرنا مشلا عن ا حیل 
الي 78 يلتجئ إليها بعض أصحاب البقر حلب دوابّهم أيام الأعياد. دون مخالفة انون 
التحريم الديي . إذ كانوا يضعون مسبّقًا في آلة الحلب قطعة خبز › وبواسطة بعض البراهين 


0) راشہاص » عدد 329, 
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Hl‏ 3 أجاز بعضهم تلك العملية . وقد رفض برفات هذه الوسيلة الملتوية وبالخصوص ما 
سیترتّب علا من تجاوزات أخطر » لا سيّما إمكانية حلب الأبقار من طرف المسلمين يوم 
السبت297. كما سّجّل خرق آآخر بخصوص الراحة الأسبوعية يوم السبت » ووقع التنديد به 
أثناء إقامة الشعائر الدينية » وهو بتعلّق بعادة قيل أنه قديمة في نحابة . فقد كان الود حملون 
شمعة إلى البيعة يوم السبت ويوم العيد » عند تقديم طفل لأول مر رة . وبالنسبة إلى الیّع 
وما يجب أن نحظى به من احترام » انتقد سليمّان دوران الأعيان التونسيون الييود الحتمعين يوم 
السبت ي بيت الصلاة لإقامة شعائرهم الدينية » لأنہم كانوا يشربوت الماء عندما يعطشون . 
وبالعكس من ذلك فقد وافق » رغم بعض الاحتجاجات » على القرا الذي اتخذته الطائفة 
الہودیة ي بجاية » اقتداء بإحدى العادات الإسلامية › والقاضي بمنع امل من دخول 
البيعة منتعلین أحذيتهم . . وصرح بأن مظاهر الاحترام ينبغي أن تکون مطابقة لنظام التشریفات 
المعمول به في حضر كبار رجال الدولة أو المديلة 2 . ولكن أكبر حادث مميّر قد جد في 
قسنطينة . فقد اتهمت إحدى الإشاعات امرأة رت عائضِ بتعاطي الخناء مع الييود وغير 
الييود : وعندما عدر تقديم شهادة مقنعة » أحذ أحد الأحبار المحليّين (مسكيل) على نفسه 
تسليط عقوبة تعسفية على تلك المرأة. فقد عمد إلى قص شعرها › وللتنكيل بها ء 7 
بالطواف بذلك الشعر فوق عصا طويلة عبر الشوارع والأسواق . وقد أثارت تلك العقوبة 
لنافیة لتعاليم الشريعة الموسوية والمستوحاة »> حسب الاحتال » من بعض العادات العربية 
البربریة » أثارت استنكار حبر الحزائر(93), 


+ 9 ٭ 


ولتقدير المستوى الحضاري الذي بلغه أولئك الیہود الافريقيون » والمزيد من التعرف على 
تہم الاجتاعية » لنتناول الآن بالدرس بعض الحوانب من نظمهم التعلقة بالأحوال 
7 والممتلكات . فن حیث البداً » كان القانون التلمودي هو المطبق داخل الطوائف 
الیہودیة » باستثناء ما أدحلت عليه العادات ا حلیّة من إضافات أو تعدیلات . ولا نسی 
فضلاً عن ذلك أنه لم تظهر قبل القرن السادس عشر الأعمال التي ستقوم بها كارو لتقنين 


91) ريباش » عدد 121 (قسنطینة) . 
2) پاخین : 6/2 وراشياش ؛ عدد 175. 
3) راشباش » 274 و285. 


454 السكّان وسكناهم 


وتوحيد الحلول المتعددة وا متضاربة في أغلب الأحيان » لأحكام القضاء السابقة. بل هناك 
حالة جديرة بالملاحظة في ميدان الزواج الذي بم دائمًا عن ا حالة الاجيّاعية » حيث بجد 
القانون التلمودي نفسه مضطًا 21 التنافس مع تصرفات المسلمين » فعند إبرام عقّد الزواج 
اليودي المعروف في البلاد منذ عهد بعيد » بميل اسرد بالأمر بمحض إرادتہم إلى 
ریق بالعقد ا المعروف باسم «الصداق» » نسبة إلى المهر الذي يدفعه الزوج 3 
والذي د يبرم أمام شهود مسلمين. ولعل القصود بتبني هذه العادة » تمكين الزوجة وعائلتها من 
الانتفاع بشروط الصداق لا الملائمة للمرأة وأفربائبا أكثر من شروط «الخطوبة» المنصوص 
عليها ف القانون التلمودي . ولكن يبدو أن ذلك ليس هو السبب الرئيسي الذي قد يكون 
بالأحرى متمثّلاً فيما يوفره ذلك النوع من العقد من غمانات ا بموجب إمضائه من 
طرف العدول المسلمين. ذلك أنه كلما اتجه الیہود إلى القاضي لتسوية محتلف نزاعاتہم » 
يكون من فائدتهم الواضحة أن يتولى العدول المسلمون تحر بر عقود زواجهم وغيرها من العقود 
الأخرى حسب ا الإسلامية . ولكن ستظهر ردود فعل مزدوجة ضد تلك الممارسة » 
حيث ستعارضها على التوالي السلط الدينية الإسلامية ثم الیہودیة هي ذاتہا. فنذ أوائل القرن 
الرابع عشرء ثار نقاش بتونس بين كبار العلماء حول حق العدول المسلمين في الإشهاد 
بالسبة إلى عقود الزواج المبرمة بين الیہود حسب القانون الإسلامي > وحقٗ القضاۂ ف إصدار 
أحكامهم استنادًا إلى مثل تلك العقود . وقد كانت المعركة حامية الوطيس » وألّف أبرز ممثلي 
الرأبين المخالفين كتا لتأييد نظريتهم . فأجاب قاضي الجماعة ابن عبد الرفيع بالننی ووافقه 
فيمًا بعد ابن عبد السلام ء وأبدى قاضي الأنكحة ربا عالقا لذلك ثم نسج على منواله ابن 
عرفة الذائع الصيت. وقد كانت الغلبة في آخر الأمر للرأي الأخيرء حيث ما زال 
الأحبار حوالي سنة 1400 يقاومون التجاء منظوریہم مرارًا وتكرارًا إلى نظام «الصداق» 
الإسلامي . 

وتحت تأثير العلماء التلموديّين القادمين من إسبائيا وما أثاروه من نہضة دينية » لى 
اليهود شيعًا فشيئًا عن الصداق . وكانت محاكمهم الي استرجعت هيبتها وأصبح المتقاضون 
يتجهون إلیہا عن طيب خاطر » تقبل ذلك العقد الأجني » باعتباره اتفاقية مالية » ولكن 


94( أنظر: ٣دا‏ 80ء الخطوبة عند يبود شمال إفريقيا في عصر الغوذيم ؛ محلة الدراسات الیہودیة » ج 50 ؛ 1905 » 
ص 145 - 187۔ 
5) اہن اجي »> شرح الرسالة » 47/2 وتاريخ الدولتين » ص 56 › 102 » 103. 
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كانت ترفض قبول معادلته للزواج الديني التقلیدي(۴"۵. ومن ناحية أخرى فقد أدنيلت على 
الزواج الیہودي حسب الصيغة التلمودية بعض التعديلات المتعلقة بعقد الزواج وبالنظام 
الزواجي بوجه حاص . فنی قسنطينة مثلاً » حرصًا على حماية الفتیات من بعض التجاوزات 
التي لا بد أنها قد حصلت » صدر قرار يقضي بمنع إعطاء رمز الزواج (أو قدوشين بالعبرية) 
إلا عند الاقتران بحصر المعنى » وقد ثار نقاش فيمًا بعد لمعرفة هل أن عخالفة تلك القاعدة 
ينتج عنها إلغاء الزواج ؟(97) : فتراعاة اصلحة رأة ابضاغ کان العرف الحاري به العمل في 
تلك المدينة » يفرض على الرجل الذي كان قد وعد بالزواج > أن يدفم في صورة فسخ 
الخطبة » نفقات مأدبة الخطوبة التي سددتها عائلة الخطيبة ° . أما الطائفة الہودیة بمدينة 
تونس فقد اتخذت إجراءا حاسمًا أكثر» حيث حجّرت على أي كان الاقتران بامرأة بمقتضى 
«قدوشين» » بدون اعتراف أعيان ا ملس ؛ وال ف عن المجموعة 99 , 

هذا وإن التلمود يسمح ؛ > في نطاق بعض الحدود » بتعدّد الزوجات ولم تكن لہود 
شمال إفريقيا نفس دواعي يهود أغلبية الدول الأروبية > لوضع حدّ لذلك النظام . ولكن لا 
شيء يدل على أنه كان منتشرا عندهم ٤‏ کعا أشير إلى ذ08 »> استنادًا إلى مثال الہود 
الإسبانيين. وقد وردت فی أجوبة احبر شمعون دوران بعض حالات الترويج بامرأتين » ويبدو 
أن تلك ا حالات م تكن نادرة » ولكن تلك الممارسة المنتشرة ة على نطاق ا لدى 
المسلمين » » لم تتواصل لدی الیہود الذين ت تتمتع نساؤهم اع تا من الحرية » دون أن تثير 
مقاومات وصعوبات متكررة . من النادر أن تقبل زوجتان العيش في بيت واحد » وكثيرًا ما 
تحاول عائلة المرأة » عند عقد الزواج الأول » أن تتحصّل على غمانات من الخطيب ؛ ضِدّ 
الح الذي بمنحه له القانون في التزوّج بامرأة ثانية . وعلى ذكر رجل متزوج بأمرأنين » قد توفي 
في تونس بجانب امرأته الثانية » تشير المصادر إلى أن الزوجة الأولى التي كانت موجودة في 
منتطينة. 4 تكن مرتبظة به. إلا مر سرت الي هي علاقات غير كاملة وکن لا 
رجوع 1000 . وي یحایة مرضت زوجة اك الود › فتزوج امرأة ثانية . ولكن أولياء الزوجة 


6) تاشباص » 94/3 (يجاية) . 

7) نفس المرجم ؛ 33/1. 

8) نفس المرجع ۰ 1. 

99) نفس المرجع ؛ 5/2. 

Epstein )0‏ ا مرجم السابق » ص 88. 
1) تاشباص › 217/3. 
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الأولى قد أرغموه على العيش معها » فوجد نفسه مضطرًا إلى طلاقها. ذلك أنهم » أمام 
احمّال تدخل امرأة أجنبية > قد فضلوا ترجا انتہم المر يضة مم امعت (102) 08 ونين 
تروّج رجل لم تنجب امرأنه أطفالاً » امرأة ة ثانية على أمل إنجاب الأولاد ؛ حسبما ية على 
ذلك الدين ء ففرّت الزوجة الأولى من بيت زوجها حاملة معها مكاسب زوجها. ولم ترض 
بالرجوع وإرجاع تلك المكاسب إلا بعدما وعدها الزوج بطلاق ضرتها . ولكن ذلك الوعد قد 
ألغي من طرف السلطة الدينية باعتباره قد أعطي غصبًا » علاوة على أنه مخالف لتعالم 
الشربعة ذاتما(190). وقد كان الأحبار يرفضون تنفيذ أي لتزام بالطلاق من هذا القبيل » 
قهرا » ولکہم كانوا يعترفون بصحة العقوبات المقترحة من طرف المعني بالأمر هو نفسه » في 
صورة الاخلال بذلك التعهد . في قسنطینة مثلاً » نص أحد عقود الزواج على ما يلي في 
صورة إقدام الزوج على التروج بامرأة ثانية ؛ دون رضى الزوجة الأول »> يطالب بطلاق هذه 
الزوجة ومنحها جميع المزايا المالية الي تستحقّها الزوجة المطلقة بدون سبب شرعي . فلم يبنجب 
الزوجان أولادا مدة عشر سنوا نوات . عند ذلك تروج الرجل امرأة ثانية . فاستفي حبر ا لحزائر 
الذي عارض إلزام الزوج بالطلاق المشار إليه مع ذلك في العقد » ولكنه أوضح أن من 
واجب الزوج ؛ إذا ما وافق على الطلاق ا ور أن ع الشروط المالية الي التزم مہا ) 
وذلك بالرغم من عقد الرأة 094 . وظھرت قضية أخرى معقّدة أكثر في تونس . فقد اغتاظ يبودي 
7 بھی بی پت ر مع و وسلّم إلى أرملة عربون الزوجية ثم تفاهم من 

يد مع أولياء حطيبته الأولى وتروجها بعدما وعد بإطلاق سبيل الأرملة حالما تطلب إليه 
ذلك والترم کتایا بعدم التزوؤج بامرأة ثانية . وفي صورة مخالفته لهذا الشرط الأخير فإنه يحكم 
على لت کنا بالالفصال عن المجموعة » ولا کن رفع هذا القرار إلا من طرف 
الأشخاص المذكورين اسما ٤‏ العقد » كما تعهد » علاوة على ذلك › ہد غرامة 
0 للملك». ورغم كل ذلك فقد نكث عهده وترج الأرملة التي كان قد سلّم إلما 
«القدوشين: . اذا سيكون الحن؟ لا سيما وأن صفة ١‏ كوهين) الي يتصف بها الشخص 
والتحر يات الزوجية الخاصّة به » من شأنها أن تريد في تعقید القضية. ونستخلص من 
جواب شمعون دوران المستفيض » القرارات التالية المتعلقة بالنقاط الرئيسيّة : لا يمكن إرغام 


2) نفس الرجم ؛ 255/3 و140/2. 
3) نفس المرجع : 93/1. 
4 نفس المرجع » 94/1. 
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الحانث بالمین على طلاق الأرملة ولكن ینبغي أن تطبّق عليه قواعد «التحري ,(105. 

ولقد أبدى العلماء التلموديون بالحزاثر » مرات متكررة آراءهم حول حقوق والتزامات 
الزوجين » كال معاشرة وأمانة الزوجة والقیام ب بشؤونہا وحسن معاملتها من طرف الروج . ولكن 
المسألة الأغرب من غيرها والتی أثارت عدة خلافات بین الازواج وأحرجت بعض القضاة » 
تتعلق محل إقامة الروجین. ذلك أن المرأة » لسبب أو لآخرء حتى لو حكم علما بأنها 
«متمردة ) وأضاعت أهم حقوقها » كانت ترفض أحيانًا مصاحبة زوجها في بلدة جديدة » أو 
الرجوع من جديد » بعد الغياب » إلى البلدة التي تزوجت بها . وتشير المصادر في هذا الصدد 
إلى هذا الإلتزام الذي له دلالته > وقد اضطرٌ إلى التعهّد به يبودي من سكّان مدينة 
زار ترج في يجاية التي ليس له بها عائلة » حيث تعهّد بأن لا يصطحب معہ زوجته إلى 
أي مکان آغن مدة عشر سنین و 

وتقصم روابط الزوجية ' عن طريق الطلاق الكتابي ء الذي هو حق من حقوق الزوج 
دون سواه » أو بوفاة اُحد 0 + ولقد حرص المسؤولون الديئيون والعلمانيون » عبر العصور 
وي محتلف الأصقاع على المد »؛ بشتى الوسائل ومن أجل مصلحة المرأة والأخلاق ال حمیدة » 
من ممارسة حق الطلاق من جانب واحد » وهو حق قد أوكلته التوراة بصريح العبارة إلى 
الرجل . وهناك طریقة كفيلة حمل الزوج على عدم الإقدام على الطلاق » تتمثل 5 الترفيع 
بصورة محسوسة » ء في عقد الزواج » من لیم تعيب الخطية بن الال الذي يرسع إليها إذا 
بات زوجها أو عالت . وببذه الصورة تتحسّن ا حالة المالية للأرملة عند الاقتضاء. فني يحاية 
مثلاً ارتفع ذلك الرقم ذات يوم من عشرين قطعة ذهبيّة إلى سبعين197). وهناك عادة قديمة 
معمول بها في قسنطينة تئل في توظیف غرامة على الطلاق الذي يحصل بدون رضى 
المرأة !2108 ولکٹنا رأينا منذ حين الأحبار الشمال إفريقيين يتمسّكون بالمعنى الضيّق للقانون 
فيشجعون التروج بامراتين ء عل حساب إحدى الزوجتين » وذلك برفض تطبيق التعهد 
بالطلاق الذي الترم به ازوج مسقا . وحول وکسا الطلاق اخ بصورة قانونية » لدینا 
حالة وقعت بقسنطينة جديرة بأن تروى . فقد تعهد زوج غاضب بأن یدفع إلى وا ي الدینة 
غرامة باهظة العغن ء إن هو رجع إلى زوجته قبل أن يطلقها . وسلّم إليه بالفعل رسم الطلاق 


5) نفس المرجم » 20/2 - 25 . 

6) نفس المرجع ؛ 86/3 » 110 » 157 ء 218 وراشباش » عدد 337. 
7) راشباش » عدد 581. 

8) تاشباص » 20/2 . 
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المْحرّر حسب الأصول . فرفض شمعون دوران مشاطرة رأي المشاغبين الذين کانوا يعتبرون أن 
ذلك الطلاق باطل بسبب الخشية من الغرامة الواجب دفعي ° . 

وإذا توفي الزوج قبل المرأة » فإن الزوجة هي التي تقوم بشؤونها الخاصّة مدة من 
الزمن » قبل أن تأحذ من التركة المكاسب الخاصّة التي اعترف لها بها عقد الزواج . ومن هنا 
نشأت عدّة نزاعات. وإن اقتضى الال » تخضع الأرملة للقواعد التلمودية المتعلقة بزواج 
السلفة!*'. وإذا ماتت الزوجة قبل الزوج ء فإن ا حلٌ الذي ينص عليه التلمود قطعي 
وبسيط » إذ أن الزوج يرث كل ما تركته امرأته . ولكن حول هذه النقطة بالذات » كانت 
لكثير من الطوائف اليودية خلال العصر الوسيط عادات مختلفة عن التقاليد العبرانية . ومع 
تطور نظام المال القڈم من طرف أهل الزوجة والذي أصبح شيا فشيئا يفوق المهر المقدّم من 
طرف الزوج ء اعتبر أولياء امرأة » بمرور الزمن ‏ من الأمور التي لا تحتمل انتقال جميع 
محلّفات الزوجة المتوفاة إلى الأرمل. وقد جرت عدة اتفاقات بين الخواص أو ا حموعات 
تقضي بتسليم جزء من أملاك الزوجة المتوفاة بلا ذرية إلى أهلها . وئی هذا الانجاه انخذت على 
وجه الخصوص في القرن الثالث عشر قرارات طليطلة ومولينة الشهيرة ثم تبعتها في أوائل القرن 
الخامس عشر القرارات لقتبسة مہا والمختلفة عنها شيت ما » والتي اتخذها في هذا الشأن 
الأحبار الاسبانيون في ابلرائر""" . فإلى أي مدى تسرّبت هذه العادة الحديدة إلى افريقية » 
مثلما انتشرت على نطاق واسع في الحزائر الوسطى والغربیة؟ إنه لیس في وسعنا الإجابة على 
هذا السؤال. ولکننا نلاحظ على الأقلّ أن يجاية لم تتبن تلك العادة يحذافيرها. فقد كانت 
عائلة المرأة متشدّدة بوجه حاص . وفي عصر شمعون دوران كانت العادة الحاري بها العمل في 
بجایة تقضي بإرجاع ا ال المقلّم من طرف أهل المرأة إلى أصحابه . وبعد ذلك بعليل ريما 
نحت تأثير الهزائر » أو اعتبانًا للزيادة الصورية في بلغ المنصوص عليه في العقّد » أصبح 
أقرباء المرأة التوفاة يطالبون بنصف المبلغ القڈم لا غير" , 

وإذا ألفينا الا نظرة على نظام الأملاك » بقطع ال الزواج »> فان العادة ا معمول 
بها في قسنطینة بخصوص الرهن العقاري هي الي تسترعي انتباهنا . إذ من المعلوم أن ذلك 


9) نفس المرجع » 68/2. 

0) [قانون عبرانی يفرض على شقيق أن يتزوج امرأة شقيقه المتوفى بلا ذریة]. 
«Epstein (111‏ المرجع المذكور» ص 7-84. 

2) تاشياص + 103/3. 
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النظام » > يمكن أن یسح بتجنب الربا الحرم ف الديانة الييودية والدين الاإسلاميی عل حل 
السواء . وقد حاول الأحبار الكشف عن مثل تلك المناورات بالحدٌ من الصيغ الشرعية لذلك 
الرهن . وفي قسنطينة هكذا كان اليهود يتعاملون فيمًا بینہم في هذا الميدان ء في أوائل القرن 
الخامس می ہے ا مال القروض ؛ كان المقترض يمنح داثنه حق الانتفاع بعقار تابح 
إليه . > ویم تخفيض البلغ الستحق كل سنة بحساب نسبة متفق علا نمثل القيمة السنوية 
للانتفاع او مداخیل العقار » بحیث ي ظرف عدد معين من السنوات ينقرض الدين 
ويُطالب الدائن بإرجاع الضمان إلى الشخص الذي كان مديئًا إلى حدّ ذلك التاريخ ۔ 
وعلاوة على ذلك هناك بند صربح يمنح كل طرف حق فسخ العقد حسب مشيثته » بعد سنة 
أو سنتین من نفاذ ذلك العقد » وذلك بالعمل من جهة على إرجاع العقار إل اجه وٹن 

جهة أخرى على تسديد امل القترض » بعد طرح الأقساط السنوية المستحقة . ولكن التسوية 
الأخية قد أصبحت صعبة أكثر تأكثر تیجة نير قي قيمة العملة تغيّرا محسوسًا . فطلب ا لعنیّون 
بالأمر إلى شمعون دوران إبداء رأيه حول هذا الموضوع وقڈموا إليه ذلك العقد › 1 
موقفهم » باعتباره 0 صنف الرهن الذي أباحه التلمود . ولكن الحيلة 7 تضل عن 
الحزائري الذي لاحظ أن حق فسخ العقد قبل الأجل الأقصى الحدّد م يمتح أبدًا 0 
لا بمقتضى الرهن الشرعي بام معنى الكلمة الذي لا يمكن إلغاؤه قبل الأوان ولا بمقتضى 
صيغته البديلة التي تجیز للمدين تسديد البلغ الطلوب للدائن واسترجاع متاعه قبل حلول 
أجله . وهكذا فقد فقد رفض ال بر التشبيه المقترح ا رهن قسنطینة بين أصئاف الرھن التي 
تستنكرها التقاليد الدينية باعتبارها من قبيل ارب" . . ومن اللؤسف أننا لا نعم هل أن هذه 
الفتوى قد غيّرت العادة القسنطينية المذكورة أم لا. إلا أننا نلاحظ من خلال الحجج الدينية 
الدقيقة أن شمعون دوران قد أدرك الأغراض العميقة من ذلك النظام الشاذً وما كان يخفيه 
من تحایل على القانون . 

وعلى ذكر العقارات » نلاحظ أخيرًا هذا الإجراء الام الذي اتخذته الطائفة الہودیة 
ببجاية حول تأجير احلات المعدّة للتجارة أو للسكنى . فهو يحرم على اليبودي الزيادة في معلوم 
الكراء لإقصاء يبودي آخر من مسكنه » وإِلا حكم عليه بالفصل عن ا حموعة . وذات يوم > 
ريما في عهد أبي فارس خصّص «املك» - هل هو السلطان ذاته أم أحد الأمراء ؟ مسكنًا 
لييودي من حاشيته » قدم معه من تونس . ولكن هذا القرار قد أضرٌ بيودي آخر كان يشغل 


3 تاشہاص » عدد 103. 
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ذلك لمحل من قبل فأقصي عنه . وعندئذر اعتبر بعض الغاضبين » دون أن پنالوا مبتغاهم » أنه 
قد تم حرق قرار ا حموعة » بسبب إقصاء المعني بالأمر". ونلمح من خلال هذه الواقعة 
الأزمة السكنية التى كثيًا ما استفحلت في الأحياء الیہودیة في كل بلد وما كانت تثيره من 
0 ,ءھ0 


جو سج *٭ 


هذا وإن توافد الیہود الاسبانيّين » الذي أنعش الديانة الييودية في شمال افریقیا حوالي 
سنة 1400م » سیحصل من جديد بعد ذلك التاريخ محوالی مائة سنة 4 عمليات الطرد 
الجماعي الي وقعت في أسبانيا سنة 1492 ثم في البرتغال بعد ذلك باريع سنوات . وقد 
استقبلت البلدان الإسلامية عددًا كبيرا من اللاجئین ؛ وشهدت إفريقية في موانئها نزول عدد 
من العائلات والأشخاص العابرين أو العازمين على الاستقرار. وقد كان كثير من أولئك 
اللاجئين » حسب التقاليد الحاریة فی موطہہم الأصلي > رجال عام أو أدب » نخص بالذكر 
منہم الفلكي والمؤرّخ الذائع الصيت ابراهم ذا كوتو والعا م التلمودي موسی الأشقر ؛ اللذين 
مكثا في تونس ردحًا من الزمن قبل التحوّل إلى المشرق. وقد أنبى الأوّل في العاصمة 
الحفصية سنة 1504 تأليفه وكتاب عام الأنساب» أو «سفر يوحاشين» [بالعبرية]*". وفي 
سنة 1507 أُلّف لاجئ آخر يدعى لینی بكرات في تونس شرحًا على «الراشي» » بعنوان 
«سفر هزيكارون» [بالعبرية]167!). ولكن هذا النشاط الثقافي لم يتواصل فيما بعد» إذ 
بدأت أعمال إسبانيا المناهضة للود تمتدّ إلى الطوائف الہودیة في شمال إفريقياً”" . وقد 
عانت الطوائف الموجودة في المدن التي احتلتها جيوش فرديئان الكاثوليكي وشارل الخامس » 
من تعصب الغازين . ول تسترجع شيا من استقرارها إلا إثر انتصار الاتراك . حيث ستصبح 
مديئة تونس مثلاً » في القرنين السابع عشر والثامن عشر مركرًا يبوديًا هاما » بفضل استقرار 
«يبود كرنة0 بها وازدھار الشرائع الیہودیة فيا . 


4) نفس الرجع » 61/2. 

,5 -14 ء لايبريك » 1907ء ص‎ 9 3 «Geschichte der Juden «Graetz (115 

, 236 - 234 تونس 1893ء ص‎ Notes bibliographiques sur la littérature juive-tunisilenne «Cazès (116 

7 من ذلك مثلاً أن قسًا كبيرًا من العائلات اليودية الني كانت تقم بطرابلس وعددها حوالي نمانمائة » قد حول إلى 
رقيق سنة 1510 عند احتلال تلك المدينة من طرف الامبائیین » أنظر: عاموإ6؛ المرجع المذكور. 
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الفصل الثاني : 
النصاری 


خلاقًا للديانة الهودية التي استمرّت في الوجود بدون انقطاع » رغم بعض الفترات 
الحرجة » في كامل البلاد المغربية » منذ العصور القديمة » ما فتكت المسيحية تتقهقر أمام 
الإسلام في القرون الأولى من العصر الوسيط إلى أن انقرضت بصورة تكاد تكون تامّة. 
فني القرن الحادي عشر من الميلاد ما زالت توجد بعض العناصر المسيحية الأهلية فی 
تلمسان مثلاً وبصورة قطعية في كثير من المدن الرئيسيّة بمنطقة قسنطینة والبلاد التونسية مثل 
قلعة بني حماد وعنابة وتونس وقرطاج والقیروان » وكذلك 3 البلاد الطرابلسية . ولكن عدد 
المتديّنين ورجال الكنيسة قد تضاءل إلى حد كبير. فن الأسقفيات البالخ عددها مائتان في 
القرن الع من الميلاد » لم تبق سوى حمس اسقفيات سنة 1053م » وفي سنة 1076 اضطر 
رئيس أساقفة قرطاج إلى إرسال أسقف عتاية ا لحدید إلى روما ليتولّى البابا رسامه » إذ تعذر 
عليه أن يجمع في المغرب الثلائة أساقفة ة اللازمين لاإقامة الموكب . وبعد ذلك سوف تنہي 
الإشارة إلى أية أسقفية مشغولة في شمال افريقيا. وي سنة 1114 يبدو أنه ما زالت توجد بقلعة 
بي حمّاد طائفة مسيحية ربّمَا تكون أهليّة!). ويمكن الاعتقاد أن عبد المؤمن » المضطهد 
للسكّان غير المسلمين » قد قضى سنة 1159 على بقايا الحالیة النصرانية في مدينة تونس ؛ كما 
فعل ذلك في المدن الأخرى . وم ببق سوى بعض النصارى في منطقة نفزاوة > حيث أشير إلى 
وجودهم 5 القرن الرابع عشر» من بين السكان الذين يدفعون الجر ية( , وهكذا فقد 
حصلت قطيعة واضحة حوالي منتصف القرن الثاني عشر ميلادي . فالعناصر المسيحية التي 
سنجدها في العهد الحفصي ليست لا أية علاقة » لا من حيث أصلها ولا من حيث طبيعتها 
ولا من حيث وضعيتها مع العناصر المسيحية الحلیة القديمة الي انقرضت . ذلك أن جميع 


Qal‘a des Beni Hammad» «De Cenival (1‏ دا de‏ عطءة١ة‏ عفد اڈ٭م ›Hespéris «Le‏ 1932 (الثلاثة أشهر 
الثانية) » ص 101 و «Mélanges de F Eole de Rome <Seston‏ 3 53 › 1936. 
2) رحلة التجاني » 397/2 وابن الأثير »> ص 586 والبربر »> 231/1 و156/3. 
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هؤلاء المسيحيين قد قدموا من الخارج ء منذ عهد قريب ؛ وهم يعتبرون » بالنسبة إلى 
أغلبيّتهم » من الأجانب . وينقسمون إلى أربعة أصناف متميزة تماما : التجّار والحنود والرقيق 
ورجال الدين . 


#% # نا 


وكان التجّار يلون جاليات تجاريّة مستقرّة في بعض المدن. وهذه ابحاليات المنتشرة 
شيئًا فشینًا 1 القرن الثاني عشر ميلادي في البلدان الإسلامية المطلّة على البحر الأبيض 
المتوسط والدالة على النبضة الأروبية الي سبق أن أبرزتها الحروب الصليبيّة والقي هي ابعة 
منہا » قد ازدادت من حيث العدد والأهمية والتنظيم > في ضون القرن الثالث ر فاڈا 
كانت وضعيتها القانونية ومنزلتها الرسمية في الدولة الاسلامية ؟ لقد استعملت المعاهدات أحيانًا 
٤‏ شأنها عبارة «الأمان». > ومن هنا جاءت النرعة الي تری في وضعية أولثك الأرويين ؛ 
تطبيقًا للنظرية الإسلامية المتعلقة بالأمان والواردة في كتب . وبالفعل فقد رأى هذا 
الرأي عدد من المؤلفين احدثین المختصّين في الشؤون الإسلامية . ولكن في الحقيقة » لثن 
كانت العبارة هي نفسها » ولئن كانت الأمور متشابهة من بعض الحوانب ؛ إلا أن التشيبه 
التامّ غير مكن » ولا يجوز من الناحية التاريخية تفسير الوضعيّة النظرية لأولئك الأجانب » 
بتطور ذلك المفهوم الإسلامي . ذلك أن الأمان في نظر الفقهاء ء لم يكن سوى ضمان غير 
ثابت ؛ وحدود للغاية في غرضه ومدته > يملح لغير المسلم القادم من الخارج . «فامستأمن) 
خاضع في كل شيء للسيادة المحلية » وبعد انقضاء الأجل القصير الحذد › بنبغي أن بتقل 
إلى مجموعة «الحميّين» أو أهل اللمّة . فا أبعدنا عن الحقوق ا ححفة الممنوحة للتجار الأجانب 
النصارى منذ اوت الصليبية !| فقد كانوا محتفظون جسيم الأصليّة مهما كانت مدة 
إقامتهم » وكان مرحصًا لهم کتابًا ف بناء معابد جديدة لاإقامة شعائرهم الدينية . وبعد 
مدة قليلة وضعوا تحت سلطة وحماية أحد مواطنهم ٤‏ ألا وهو القنصل . فک ذلك منبئق عن 
المفاهيم والممارسات المسيحية ذاتها کو متا هو منبثق عن القائون الإسلامي الذي هو 
مخالف له . من ذلك مثلاً » أن الالیات المسيحية التجاریة المستقرّة في عدّة مناطق إبطاليّة أو 


cHeffening برلين 1919ء ص 1 و24‎ «Die islamisch.frankischen staatsvertrûge 13 Hartmann 3 
cTraité de droit interna- « Fauchille ھائیئر 1925ء ص 126 - 7 و‎ «Das Islamisch Fremdeurech! 
. 3-112 ج1( القسم الثالكث » باریس 1926ء ص‎ e tional public 

4( atrieا-Mas.‏ المقدعة » ص 94. 
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في الامبراطورية البيزنطية » كانت تتمت تع بوضع ممائل منبئق عن نظام ذاتیة القوانين ء الذي 
هو نظام عامٌ. ومن المعقول التسلیم بان ذلك النظام الأرو بي الأصل قد نقل إلى دار 
الإسلام » تحت ضغط العباد والظروف . وكما هو الشأن في مثل هذه الحالات » فقد م 
تبريره تبرپرًا بين بين » وذلك بإقحامه ضمن صنف معروف وشرعي من أصناف القانون » ألا 
وهو الأمان . وی حين استمرت اا ٤‏ التطور ‏ واصل نظام والامتیازات الأجنبية » الوضع 
السائد في العصر الوسيط » الذي ظهر » غلطًا ء في مظهر إسلامي مض . 

هذا وإن وضعيّة أولئك النصارى كانت ترتكز على أساس تعاقدي ؛ وكانت محدّدة 
با معاهدات المبرمة بين الدول الأروبيّة والسلطان ؛ لمدّة متغيرة . أمّا الذين لا يستطيعون 
الانتفاع من أي اتفاف رسي مبرم مع دوهم ؛ فقد كانوا يضعون أنفسهم نحت لواء دولة 
صديقة . وی صورة قطع 0 بين الدولة الإسلامية وبين بلدهم 3 أو عدم تجدید 
المعاهدة » فإن أولئك التجار بجدون أنفسهم بلا دفاع تحت رحمة سلطة المكان . ولکن ي 
الواقع نلاحظ في عدّة مرّات متتالية أنهم كانوا يتمتعون بتسامح ضمني يكنم من مواصلة 
اللإقامة بالبلاد وتعاطي تجارتهم 3 ولكن بشروط محدودة از ومعرضة اپ للمخاطر . 

وكانت تلك الحالیات الأروبية موجودة » بصورة نكاد تكون محصورة » حسب نص 
وروح أغلب المعاهدات ؛ في أهمّ المدن الساحليّة المشتملة على مركز للجمارك ومفتوحة في , 
وجه التجارة البحرية©)2. ومن النادر جدًا أن تشير الصادر إلى وجود نصارى في الدن ' 
الداخلية . إلا أننا نلاحظ خلال القرن الخامس عشر الذي شهد محاولة تسرب من ا جنوبٔین 
في إفريقيا7) » أن بعضهم قد عقدوا صفقات في قسنطینة التي أقاموا بها شخصيا °“ . على 
أنه من الخطأ أن نظن أن عدد أولئك التجّار كان مرتفعًا حتى في العاصمة . إذ كان ذلك 
العدد لا يتجاوز بعض العشرات على أقصى تقدیر بالنسبة إلى کل جنسية » وم یکونوا كلهم | 
مقيمين بصفة قارة » بل كان بعضهم يقتصر على ا حيء ء في فصل الصيف . ذلك أن منعهم 

من اصطحاب أو استقدام نساء من بنات جنس (© وتعڈر التزوّج بنساء من أهل البلاد 
س نی إلى مقدمة 8]216آ-8438» المذكورة . 
6) هناك بعض النصوص فقط تسمح بصريح العبارة بإحداث فادق نصرائیة في «جميع الأماكن» ء مثال ذلك » 
المعاهدة المبرمة بين أرجونة وتونس في سئة 1285 (المادة 37). 


:1937 جوة‎ ء۶٥۲۷‎ «La Roncière أنظر بالاإضافة إلى بحرٹ‎ )7 
. La 26711021016 commerciale genovese nel Sahara a mezzo il seculo XV 


8( أنظر: eNotes et Extraits «Jorga‏ 21/3 ء 251 » 266 yوMarengo›‏ جلوة وتونس › ص 252 و255 -6. 
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بصورة تكاد تكون قطعية » کل ذلك لم یکن يشجّع على إقامتهم في تلك البلاد مدة طويلة 
ولا يسمح بتعمير البلاد بسكان جدد . وني الوانی ذات الأهميّة الثانويّة » كان رعايا دولة من 
الدول الأروية يقصون اا من الناحية العملية منافسيهم النصارى ویتمتعون في الواقع 
باحتکار حقینی سواء بالنسبة إلى الاقامة أو التجارة . 

وكان التجّار بفضلون الإقامة قرب البحر؛ موزعين حسب الحنسیات على عمارات 
معروفة في كل بلاد من البلدان البحر الأبيض التوسط بهذا الاسم الاغريتي المعزب 
«الفندق» . ولا حاجة لنا مرة أخرى إلى وصف أقسام تلك الفنادق الشاسعة الي 8 تكون 
مغلقة » والمتركبة من عدّة غرف للسكنى حول ساحة مركزية ومن فرن مبتذل ومستودعات 
وازن لبيع البضائع ومكاتب القنصلية . والحدير بالملاحظة ان نفقات البناء واللإصلاحات 
الكبرى محمّلة » على وجه العموم » على كاهل الإدارة وبالعكس من ذلك فإن 
المداخيل الم الکراء والتخرین ونفقات العقود يستخلصها القنصل لسابه وحساب 
دوت (10) وهناك | أحيانا بعض الدكاكين خارج الفندق مستأجرة من طرف النصارى الذین 
كانوا يتمتعون اها بحق استعمال الحمام العمومي > حسب طرق معلومة . وسنتناول بالدرس 
بعد حين ما كانوا يتمتعون به من امتيازات ذات صبغة دينية . 

وبالاضافة إلى ما يدرٌ عليهمٍ نشاطهم التجاري البحت من أرباح ثميئة بالنسبة إلى 
اقتصاد إفريقية وإلى الحباية » كان اولك النصارى يستفيدون من استخلاص ١ضريبة‏ ة الملح» 
وموارد المصائد التي كثيرًا ما تتنازل الدولة الإسلامية عنہا لفائدتہم . وقد كان من صالح 
الحکومة أن تحمہم باعتبارهم عنصرًا ضروريًا بالنسبة إلى ازدهار البلاد والخزينة . والواقع 
أنهم » باستثناء بعض الحوادث الي لا عفر منہا وبعض الاستفزازات الفردية ؟ قد عاشوا 
بوجه عام على أحسن ما يرام » في تلك البلاد الخاضعة لدین آخر, إلا أن بعض الناقشات 
مع إدارة الجمارك » وأكثر من ذلك » ميل السلط الاسلامية إلى الانتقام من مواطني بعض 
النصاری المتّهمين بارتكاب أي خط » كل ذلك قد كان يعرّض تلك المحموعات من 
التجار » إلى المخاطر » من حين لآخر. فبالاضافة إلى العقوبات کانوا يتعرّضون هكذا للسجن 
التعسّني » وحتى للجلد الذي لا يستحقونه » وذلك في حالات نادرة"" , وقد كانت الدول 
المسبحية تسعى إلى إلغاء مسؤولية رعاياها ا حماعیة » بالتنصيص على تحجيرها في المعاهدات » 
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كما كانت ترمي إلى تجنب التزاعات مع إدارة ابحمارك ؛ بوضع تراتيت منفصّلة آ کر فا کل 
وني الواقع فانهم لم یصلوا داثما إلى غایتہم تماما . ولكنهم تمكّنوا من الدفاع عن مصالح » أو 
بالأحرى عن أشخاص » رعاياهم بطريقة أنجع » أي الاعتراف بالمؤسّسة القنصلية التي 
سنتوقف عندھا قليلاً . 

إن وقناصل ما وراء البحار» التابعين للدول المسيحية » الذين كانوا قد انتشروا في 
المشرق في القرن الثاني عشر ميلادي » إثر الحروب الصليبية » في الأراضي الفرنجية أولاً م في 
البلاد الاسلامية » قد ظهروا في إفريقية خلال الربع الثاني من القرن 7ئ وإن أقدم 
القناصل ا مشار إلیہم في المراجع هم قناصل ابد في تونس في خريف سنة 1231 ومرسیلیا 
وجنوة في مجایة سنة 1233 وبيزة في تونس في السنة الوالیة وصقلیة في تونس سنة 02(1239 
وكان بحنوة آنذاك قنصلان في نفس المدينة وفي نفس الوقت ؛ كما سيحصل ذلك مرارًا 
وتكرارًا في النصف الثاني من القرن بالنسبة إلى مملكة أرجونة . ولكن العادة التي سترجّح بعد 
قليل » » تتمثل في اعتاد قنصل واحد في كل مدينة » بل حتی قنصل رمي واحد بالنسبة إلى 
قسم كبير من البلاد أو البلاد بأكملها. فهل تم انتخاب القناصل الأوّلين التابعين لمختلف 
الدول على عين المكان من طرف مواطنیہم التجّار؟ إن هذا الأمر حتمل بالنسبة إلى البعض 
ومستبعد بالنسبة إلى البعض الآخر ؛ فلا تيء يدل عل دیو وس شر سی 
في کل مكان. ومهما یکن من أمر فقد تم في وقت مبگر تعبين كل قنصل من القناصل 
المعتمدين في أقطار المغرب ء من طرف ےا » على وجه العموم . ولكن المرسيليين » 
والحق' يقال » قد تركوا مواطنہم > مدّة طويل من الزمن » حق انتخاب قنصل من 
بينهم > وقنًا لمدة موسم بحري » في الموانئ التي تعيّن فیا البلدية قناصل » وكانوا يلزمون 
الشخص المعيّن ببذه الطريقة بقبول تلك ON‏ وفي ظروف استغنائية اختار رعايا ملكة 
آرجونڈ ي تونس هم أنفسهم قنصلهم ف سنة 14(1350 , ولكن تلك الاستثناءات الحدودة 
لا تنني أبدا المبدأ المطبّق منذ القرن الثالث عشر في إفريقيا الشمالية والقائل بأن القناصل بمثلون 
سيادة الدولة المركزيّة وأنهم يتصرّفون لا بوصفهم وكلاء التجّار الحليّين بل كمندوبين 


12( نفس المرجع ء ص 34 و197 و 2561181156 ص 290 » 299 ؛ 303 ء 309. 
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للحکومات الأرور ية" . وكانت تلك الحکومات تولي أهمية كبرى لاعټاد قناصل خاصین بها 
ي حين كانت تقاوم وجور فناصل بمثلون البلدان الي وقعت نحت هيمنتا أو الب من 
ذلك الأمر. من ذلك مثلاً أن رو عد قد نحصلت لغائدتہا سنة 1285 على إلغاء قنصلية 
صقلية في تونس . ولكن الصقايين والقطلونيين قد استمرًوا في الإقامة في فندقين منفصلین . 
وبالعكس من ذلك ٤‏ فنی سنة 1302- 1303 » م تمنع احتجاجات ملك ميورقة من تعيين 
قنصل ٤‏ رة (16) , 

هذا » وإن نظام القناصل ‏ ا حدّد في بعض النقاط بالعادات ا حلیّة والأعراف 
الدولية » كان خاضعًا » حسب کل دولة من الدول الممثلة › لنوعين من النصوص وھا 
المعاهدة السارية المفعول مع الدولة الإسلامية وتشریع الدولة الأروبية . ويمكن أن تنجرٌ عن 
ذلك اختلافات 5 في الصلاحيات الرسمية للمعنیٔین بالأمر وی وضعیّہم,ٍ المعنوية 
والماديّة . وقد كانوا يعيّنون دومًا وأبدًا - حسبما يبدو- بلا براءة اعتّادًا لمدّة معيّنة مسبقًا أو إلى 
أن یج عزهم » إلا أن مدّة مهمتهم كانت لا تتجاوز سنة أو سنتين ء إل ما قل وندر. ويبدو 
أنهم كانوا جميعا تقريبا يتيوك إلى طبقة التجار. و تحاول الشذوذ عن تلك القاعدة إلا 
بعض الدول » من ذلك مثلاً أن مرسيليا قد حجرت حوالي منتصف القرن الثالث عشرء 
الاضطلاع بتلك المهمة على تجّار الخمر والسماسرة وكذلك على أرباب الفنادق 190 . وفي سنة 
6 حجرت البندقية على قنصلها الحديد بتونس تعاطي التجارة «شخصيًا,217. وخلافًا ما 
سیحصل فيما بعد في الأقطار المغربيّة » لم بُلاحَظ في إفريقيّة في العصر الوسيط وجود قناصل 
من بین رجال تا 

ولقد كان القنصل يمجمع في شخصه ثلاث صفات » فهو ممثل بلاده ورئيس الحالیة 
التابعة لدولته وحاكمها. فهل كانت الصفة الأولى من تلك الصفات ء حول له بعض 
الحصانات التي لا یستہان بہا؟ إن مبدأ الحصانة الذي ما زال عل نقاش بأروبا في العصر 
القديك ٤‏ كان بدون شك مطبقًا في بلد المغرب في العصر الوسيط بصورة متغيّرة ومحدودة . 
والحرمة الشخصيّة ذاتها لم تكن دائمًا محترمة » ورغم ما يكتسيه ذلك المبدأ من صبغة 


15( ٥أكه]ح/1؛‏ المقدمة, ص 86 و88 و institution des Consulats «G, Sulles‏ محلة الثار بخ 
الدیلوماسي » 77ء ص 170. 

«Mas-Latrie (16‏ معاهدات » ص 91. 
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استثنائية » تجدر الاشارة إلى هذا البند من بنود المعاهدة المبرمة مع تونس في سنة 1379 (المادة 
6 المثلثة) » والذي بمقتضاه تجعل بيزة قناصلها أنفسهم مسؤولين عن الاعتداءات الي بمھکن 
أن يرتكبوها ضدّ بعض الافريقيّين. إلا أن القنصل كان یت تع في العادة » بحکم وظيفته 
3 > بشيء من الیبة . فا معاهدات تمنحه حق مقابلة السلطان أو الوالي » خارج العاصمة ؛ 
في الشهرء بوجه عام » ومرّتين في الشهر أو مرّة في الأسبوع في حالات نادرة . كما 
تعترف له بحق" تحجير دخول الفندق على أي كان » وحتى على الموظفين المسلمين. فإليه ترجع 
مهمة هة الأمن واللإدارة العلیا ٤‏ تلك المقاطعة النصرانية وبالنسية إلى سکانہا . ولکن أهم ميزة 
بالنسبة إليه وإلى مواطنيه » على حدٌّ السواء » كانت تتمثل في اضطلاعه بالسلطة القضائية 
فقد كانوا يرجعون إلبه بالنظر بصورة طبيعية » سواء في الأمور المدنية أو الأمور 
الحنائیة » وكان يطبق علہم, بدون استئناف القوانين والأعراف الحاریة في بلادهم » وذلك 
في القضایا التي لا يوجد با أي طرف آخر أجني !0 . ولكنّ محال اختصاصه يصبح أدق » 
حینا يتدخل نصاری آعرون اوسلیوت 92+ الحلول المقبولة ء قد شهدت بعض التطور 
الذي سنحاول إبراز معالمه فیما بلي ء اعتّادًا على النصوص والمعاهدات . فنذ القرن الثالث 
عشر أوضح رعايا البندقية في تونس أن زاعام مع النصارى التابعين لدولة أخرى » يمكن 
أن تحال على قنصل المدّعى عليه » ولا شك أن هذا الإجراء سرعان ما امت إلى جميع 
التراعات بين النصارى » ولكن السلطة الإسلامية لم تتنازل بمثل هذه السهولة عن القضایا 
القائمة بين النصارى والمسلمين. من ذلك أن مدير الحمارك الذي كان يعتبر» حوالي سنة 
0ء قبل إحداث القنصلیّات » في نظر الدولة الإسلامية » الرئيس وال حا كم الطبيعي » 
بالنسبة إلى جميع النصارى الأجانب 200 ء قد احتفظ تجاههم بسلطات واسعة من الناحية 
القضائية . فقد بتي مدة طویلة من الزمن الکلف الوحيد » دون سواه » بالنظر في التراعات 
التجارية مع المسلمين » ولو كانوا مدّعين. ولم يصبح المسلمون بحبورين على تتّع خصومهم 
النصاری ر القناصل » إلا في القرن الرابع عشر ؛ ربّمَا أيضًا بمبادرة من البندقية في سنة 
5 (المعاهدة المبرمة مع تونس » الادة الثالثة) » ثم م تبعتها أرجوئة بعد 2 بقليل على أنه 
في صورة امتناع القنصل عن إصدار الحكم على أي ملاع ٤‏ سواء كان مسلمًا أو نصرائيًا » 
9) لم يمكن أبدا تنفيل الأحكام الحزائية » إلا بمساعدة السلط الحلية > أنظر: مهدعمةكة, المرجع السابق ء 
ص 274 - 283 . 
›Diplomi «Amari (20‏ ص 276 . 
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بمکن أن تحال القضية إلى إدارة الحمارك . ولم يتمتع رعايا بيزة بہذہ المعاملة الأكثر حظوة » 
بالنسبة إلى علاقاتهم مع الأهالي إلا في سنة 1397 . أما في الميدان اہ لزائي ‏ فإن لدينا 
معلومات أقلّ وضوحًا . ولكن من الؤکد أن العدالة السلطانية لم تتخلٌ عن مقاضاة ومعاقبة 
النصارى المتهمين بارتكاب حخالفات تجاه الدولة الإسلامية أو رعاياها أو الإسلام. وقد كان 
دور القنصل مقتصرًا على التخفيف من تلك الإجراءات » ولم يكن النجاح دائمًا حليفه . 
وي سنة 1271 نصّت المعاهدة المبرمة مع تونس (المادة 20) على أنه لا يجوز تسليط العذاب 
على أي أحد من رعایا البندقية » مهما كان السبب . وی سنة 1466 قام اللحنويون بمساع لدى 
سے حت ۷ عرض مس سیت بمناسبة قضيّة مدنيّة أو حتى بمناسبة 
جنحة ال إلا إذا ثبتت تلك ا لحنحة بواسطة محاكمة استعجالية :2 . 

وفضلاً عن ذلك فان وثائق القرن الخامس عشر تبيّن با فيه الكفاية أن البنود 0 
5 المعاهدات ومن باب أول وأحرى 5 الاتفاقيات الشفاهية أو محرد العادات ؛ لم تكن 
مطبقة بدقة . فقد كانت الإدارة الإسلامية تخرقها من حين لآخر بصراحة . ولكن الطریف 
الأمر أن التجار النصاری کا درن من قناصلهم أنفسهم . . فنی سنة 1429 اشتکی 
الحنويون إلى أبي فارس من أحد قضاته الذي قبل ا حکم في قضية ترجع بالنظر قانونًا إلى 
القنصل وئي نفس اليوم طلبوا إلى هذا الأخير تسلیط عقاب صارم على 0 الجمهورية الذين 
يطلبون مثل هذا التحويل القضالي ) . وفي سنة 1470 طعن أحد التجّار الحنويين بتونس في 
الحكم الذي أصدره القنصل في نزاع نشب بينه وبين بعض مواطنيه واقترح على حكومته 
إحالة القضية على التجار الحنويين المستقرين بتونس والسماح باستئناف الحكم لدى الميثات 
ذات النظر في جنوة . واستنادًا إلى العادة ا لحاري به العمل لدى الحنويّين في تونس » وافقت 
حكومة الجمهورية على الطعن في حكم القنصل بموجب التشكل الشرعي وأمرت بانتخاب 
قنصل جديد على عين المكان من طرف التجار الحنويّين!24 . 

ويبدو أن وضعية القناصل المادية المتغيّرة جدًا بطبيعة الحال » كانت طيبة في أغلب 


21) ويبدو أن المعاهدتين المبرميتين في 1313 و1353 قد أقرتا الإبقاء على الوضع السابق. ولقد أساء 5414ء 
(المقدمة » ص 87 - 88) تأويل البنود الواردة في المعاهدتين المدكورتين ؛ كما أساء تأويل البنود الختلفة عنها كل 
الاختلاف والورادة في المعاهدة المبرمة بين بيزة والمغرب في 1358. 

«Marengo (22‏ المرجع المذكور» ص 179- 180. 

, 499 -- 498/1 «Notes et Extraits وچ مل‎ (23 

Marengo 4‏ المرجع السابق » ص 268 - 272 . 
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الأحيان. فقد كانوا يقطنون الفندق التابع لدولتهم ولا يتقاضون مريبًا من الوطن الام » 
ولكنهم كانوا يقتطعون جزگا من إبرادات الفندق كأجر » وكذلك - بالنسبة إلى بعضهم على 
الأقلة - نسبة مئوية أو مبلغ ثابت من أداءات الحمارك والموانئ الي کان مواطنوهم مطالبين 
بدفعها . وباستثناء الفترات المضطربة الي تنخفض فيا الحركة التجارية وترتفع تكاليف الحدايا 
و«المآكل: » كانت المداخيل الصافية ترتفع إلى حدّ كبير. والڈلیل على ذلك أن الدولة 
المركزيّة كانت تطالب تارة بمعلوم مناسب » مقابل تقلّد تلك الوظيفة (أرجونة في القرن 
الثالث عشر) وطورا تڈ تشترط على أعوانہا في إفريقية دفع جزء من الرسوم المسبتخلصة ( جنوة 
والبندقية مثلاً) . وهناك حالة نادرة تتمثل في إقدام قنصل سابق على مطالبة حكومته بمنحة 
تعويضيّة » مقابل تصرّفه الباهظ التكاليف أو اسم بالعجز. ولا شك أن المزايا ا الیة المباشرة 
أو غير المباشرة لتلك الوظيفة » هي التي كانت تحث الناس عادة على الرغبة فيا 2 أكثر مما 
كانت تكتسيه من بہجة. ف اا 
فردي »> قصر مدة المكلف بالاضطلاع بتلك المهمة » وكذلك الاجراءات الخاصة المتخذة 
في هذا الانجاه من طرف بعض الدن » من ذلك أن مرسلاء مثلاً » قد عارضت » قدر 
المستطاع تجدید مهمة قنصل قد انتبت مدة ولايته(2). كما كانت جنوة تحجر تعيين ابن أو 
أب او مثل ذلك القنصل 200 , 

ولقد كان قناصل أغنى الدول يعيشون عيشة مترفهة » بإذن من دوفمٍ نفسها. فقد 
كان قناصل البندقيّة بتونس في أواخر القرن الثالث عشر يستخدمون طبقًا للقانون ثلاثة أو 
أربعة خدمة وحصانين277). وعلاوة على ذلك كان رؤساء الحاليات النصرانية المذكورون 
يتصرفون في عدد كبير من الأعوان إن المكلفين بوظائف ثانوية مثل الوكلاء ومستخدمي الفنادق 
والكتبة والعدول . كما كانت هم أحيانًا سلطة على القناصل المساعدين المقيمين في بعض 
الموانی الإقليمية الأقل أهيّة » والمعيّنين من طرفهم أو من طرف حکوماتہم . ولكن مهما 
كانت الأهمية الي ٹکتسہا وضعيتهم ودورهم » فإن وجود القناصل كان غير كاف في بعض 
الظروف المعينة » وقد كانوا بوجه خاص بجدون Eo‏ للحصول لدی العاهل ١‏ 7 
إطلاق سراح الأسرى من ضحايا الغارات البحرية أو تسوية خلّفات القرصنة ؛ و د 
مكلفين قط بالتفاوض في شأن معاهدات التجارة والصلح . إذ أن المهمّة المذكورة تا 
sMas-Latrie (25‏ معاهدات » ص 91. 


«G. Salles (26‏ المرجع المذكور» ص 186. 
Masti 7‏ المرجع الملكور» ص 206 -7. 
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موكولة إلى عدد من ا مبعوثین أو السفراء الوقتيّين الروّدین بسلطات خاصة والمعتمدين من طرف 
الدول الأروبيّة لدى السلطان الحفصي أو من طرف هذا الأخير لدى تلك الدول(۹. وقد 
كان السفراء التصارى الذين يتحوّلون إلى إفريقيّة يتحصّلون أحيانًا من لدن حكوماتهم على 
سلطة قضائية عامة على مواطنہم في ميدان القضايا المدنية وابلحنائية ‏ . ونلاحظ من جهة 
أخرى أن بعض أولئك السفراء يبقون في إفريقيّة كقناصل بعد انتہاء مهماهم . 
ان ¥ #* 

إن سو الحنود المسيحيين » > لم يكن آم جديدا ۲ بلاد لغوت > والمقصود بأولنك 
الحنود بعض المتطوّعين الأحرار الذین ظلوا متمسّكين بدیانتہم . وفي أوائل القرن الثاني عشر » 
كان السلطان الرابطي علي بن يوسف أوٗل من التجأ إلى خدماتهم . ورغم نصب المذهب 
ميدي » فقد استعاد الوحّدون ذلك النظام الذي بف قائم الذات بعلم بصورة طبيعية 
في الدول البربرية الثلاث الي حلت علهم في شال إفريقيا. . فإنا نعلم مثلاً كيف انتقل في 
سنة 646 ه/ 1248م ا لحنود المسيحيون من خدمة الوحّدین إلى خدمة بي عبد الوادي ؛ 
المنتتصرين عل !39 . وبالنسبة إلى الحفصيّين ء فان تواصل ذلك النظام كان أقلّ وضوحًا » 
ولکنِ الحدير بالملاحظة أنهم وجدوا لدى أسلافهم مثالاً » يمكن أن ينسجوا على منواله » 
كما أن أجوارهم ومعاصر يبم قد ساروا على نفس امىج حول هذا ا 

إلا أننا لا ندري بالضبط تاريخ وظروف ظهور المرتزقة النصارى في البلاط ا حفصي . 
ولا یکن تشبيهم ؛ كما فعل بعضهم «بالموالي العلوج» في عهد أي زكريّاء الأول » الذين 
كانت مخصّصة لهم أحسن المناصب في الدولة » حسب إحدى الروايات2©17. وقد كان 
الحنود النصارى الذين هم موضوع حدیثنا هذا من أصل حر » 'وقد حافظوا على ديانتهم » 
طوال عدة قرون ولم يشغلوا في الدولة الحفصيّة مناصب أخرى » غير مناصب حرس . هذا 
وإن أقدم إشارة إلى المعنيّين بالأمر ترجع إلى بداية عهد المستنصرء وقد وردت في وثيقة 
مؤرّخة في جاننی 1258 » ولکنہا تشير إلى وقائع ربْمَا سابقة لسنة 1254. وقد كان المرترقة 


8) نظا لعدم وجود مسلمين إفريقيّين مستقرين في بلاد النصارى ؛ لم تدع الحاجة إلى تعيين سفراء حفصیّین في 
الخارج ؛ باستثناء الحالة الوحيدة المتعلّقة بصقلية في سنة 1473. 

„1249 - 1245 ص‎ Recueil de documents «Hurtebise (29 

0) لاتنقتطءالة؛: الحنود المسيحيون في حدمة السلاطين المسلمين في المغرب » 1904ء ص 133- 169. 

31) البربر » 336/2 -7. لقد أشير إلى المرتزقة الإفرنج الذين حافظوا على ديانتهم المسيحية ء بعبارة «العلوج» بي المسالك 
(ص 122/18) ولكن النصوص ال حفصیة تدعوهم باسم النصارى. 
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النصارى في تونس تحت قيادة قائد » امه أبو عبد الله » وهو حسب الاحتال مسلم من من أصل 
إسلامي أو معتنق للإسلام ثم عوضه المدعو غليوم دي متكادا » القادم من دولة اُرجونة 
على رأس سبعين «فارسًا22 ء وابتداع من ذلك التاريخ لم تۂ تشر المصادر إلا إلى وجود قاد 
مسيحيّين على رأس أوائك ا حنود . 

هذا وإِن المعلومات التي لدينا حول النصارى المذكورين العاملين في خدمة سلاطين بني 
حفص » متمركزة أساسًا حول النصف الثاني من القرن الثالث عشر والریع الأول من القرن 
الرابع عشر. وسبب هذا الانحصار الزمني مزدوج. إذ نلاحظ من جهة أن العلاقات بين 
الخفصيين ودولة أرجونة الي قامت بدور لا پستہان به في هذا الشأن م تبلغ أوجها الا 
خلال هذه الفترة » ونلاحظ من جهة أخرى أن تونس التي كانت تحتل آنذاك مكانة مرموقة 
ضمن دون الحوض الغربي من البحر الأبيض التوسط ء كانت تستقبل مدّة فترات متغيرة » 
عددًا من أبرز العسكريّين اللاجئین من إسبانيا أو إيطاليا. 

فنذ سنة 658ھ / 1260م استضافت تونس أحد الفرسان اللاجثين المرموقين » ألا وهو 
الأمير دون هائري » ابن ملك قشتالة سان ديات فقد ثار على أحيه الملك ألفونصو العاشر 
وعندما انہزم في المعركة » استقرٌ مع عدد من أتباعه لدى المستنصر الذي حصه باستقبال 
رائع . وني السنة الموالية صاحب الأمير أبا حفص » شة شقيق السلطان » في حملة عسكرية ضد 
مليانة الثائرة* . ويبدو أنه بتي في البلاط الحفصي بضع سنوات . ولا نرى فائدة في متابعة 
دسائسه ومغامراته الاإيطالية وأسره الطويل المدى بعد معركة تاغلیاکوزو » ولكن ما تجدر 
الإشارة إليه » أنه ء قبل عودته إلى قشتالة »> حظي برعاية ابن أخيه سانشو الرابع » ثم أدّى 
زيارة ثانية على الأقل إلى تونس قبل شهر جويلية 1294. فني ذلك التاريخ قدم إلى إسبانيا » 
مكلًّا من قیّل السلطان أبي حفص » رفيقه السابق في الكفاح ء بتقديم مقترحات تحالف إلى 
ملك أرجونة ايم الغائی (34) . 

كما تردّد على عاصمة المستنصر شخص مرموق آخر من أنصار آل وهوهنشتوفن ؛ › 
وهو المدعوٌ كونراد كابيس . فقد رأينا كيف جهّز بكلّ حرية جيشا صغيرًا ء بالاشتراك مع 
بعض النصاری التابعين لعدة دول . ثم نزل بصقلية سنة 1267 على رأس ذلك ا ميش . وني 
السنة الموالية انہزم في تاغليا كوزو. 
»Mas-Latrie )2‏ الملحق : ص 32 -3. 


3) البربر » 347/2- 353 و316/3 والنخيرة » ص 105. 
›Caballeros «Gimenez Soler 4‏ 304/1 -4 ولنفس المؤلف عدلءطظ ص 197 و ععلحظ 24/3 - 5. 


472 السکان وسکناهم 


كما عاد إلى تونس » أحد إخوة دون هائري » ہیں سو a‏ 
أن التجاً ف البلاط الحفصي مرة وا » وقد كان مسر بفريدريك لانشيا » وذلك اثر 
محاولتهما المشتركة ضد شارل دانجو. وأثناء الحرب الصليبية لني شنها لويس التاسع على 
تونس » انضم العنيی بالأمر إلى صفوف السلطان الذين كان مهدّدًا في عاصمته » وقد كان 
أحد المقرّبين إليه . ومنذ بداية إقامة الصليبيّين بقرطاجنة » انضم فارسين قشتاليين كانا يعملان 
فق خدمة المسلمين » إلى صفوف اخوانہم النصارى. فإن صحّت هذه الرواية » بمكن 
تفسيرها بالخوف من التواطق مع العدرٌ. ِل أنه من الد أن فريدريك قشتالة وفريدريك 
لانشيا المعروفين مناهضتبما الشديدة لشارل دانجو» قد احتفظا ريما » وأظهرا ولاءهما 
لرئیس الدولة المسلم . . والحدیر بالملاحظة أن البند الوارد في معاهدة الصلح والذي يحجّر على 
كل طرف من الطرفين المتعاقدين > استقبال ورعاية أعداء الطرف الآخر » كان يقصد بوجه 
خاص الشخصين المذكورين 5 , 

وی أوائل القرن ر8 عشر » عاش بإفريقية على التوالي سيدان مهاجران قادمان من 
أزتخونة . أوَفما لحن أفراد عائلة منكادا الشهيرة ؛ غليوم رون » الذي عزله مليكه لأنه 
حمل السلاح ضلّه في معركة رأس أورلتدقة البحرية » فحاول في رسالة مؤرّخة في أكتوبر 
1 وموجهة من تونس تبرير هذه الخیانة . ولم یت يشمت بالعفر ويح له بالعودة إلى وطنه إلا 
بعد ذلك بؤاني عشرة کا یں .ما الشخص الثاني ء فهو أحد أبناء الملك خایم الثاني غير 
الشرعيّين ؛ نابوليون أرجونة » الذي أقصاه والده » فعمل أولاً في خدمة سلطان تونس من 
حوالي سنة 1319 إلى سنة 1322 » على رأس مائة رجل ثم نحل إلى فاس ؛ فارًا من الثورات 
التونسيّة » وذلك بناء على دعوة كتابية من السلطان المريني أبي سعيد . وفي نفس الفترة كان 
أخوه خايم يفوع بدور ا بين سلطان تلمسان وملك ان 

وإِنْ أكبر دليل على أن ابلاط الحفصي كان آنذاك بمثابة الملاذ الطبيعي بالنسبة إلى 
كبار رجال الدول المسيحية » عندما بجدون أنفسهم 5 وضع حرج ٤‏ الرسائل الي وجُھھا 
من تونس في 8-1307 فردريك ابن لملك الراحل منفرید إلى خايم الثاني ملك 
أرجونة . فقد عرض الأمير حدماته على السلطان أبي عصيدة وهو يريد أن يتم انتدابه بطريقة 


«Caballeros «Gimenez Soler (35‏ 61/2 -4 و «Finke‏ 250/1 -4. 
Caballeros «Gimenez Soler (36‏ 317/1 - 8 ء 335 - 343 و64/2 - 6 و Loscertales‏ ¥ 2202208 نشرية 
الأكاديية التاريخية » ج 65 » 1914ء ص 4-312. 
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ثابتة . إلا أن بعض الاشاعات المغرضة قد شكّكت في هويته . وبناء على ذلك فقد الس 
من املك خایم أن يثبت يثبت للسلطان الحفصي كتاييًا صحّة تلك الهوية . ولكن من سوء حظه ؛ 

فقد اصطدم بسوء نية مراسله المتوج الذي أبدى هو نفسه صعوبات لاثبات نسب فردريك 
التعييس | "32 , 

ولقد رأينا منذ حین أن الفرسان النصارى المستقبلين في تونس لم يكونوا كلهم أرجونبّين 
أو قطلونيّين. ويمكن أن نذكر جنودًا آخرين منتمين إلى جنسيّات أخرى غص بالذكر منهم 
غلیوم مورشيو دي فارازي » الذي قاتل في سبيل سلطان إفريقية » حسب وثيقة مؤرخة في 
سنة ۹891280 وأحد نبلاء البندقية » من آل جيولياني » الذي عمل في خدمة سلطان تونس 
مدّة أربعة وأربعين شهرًا حوالي موفى القرن الثالث عد صحبة خدمته والمكلفين 
ماده (39) . ولکن بالرغم من ذلك فإن أغلب أولئك المرترقة - أو بالأحرى أهم نواة من 
تلك الحماعات وأكثرها تماسکا - كانوا ہو العائلة المالكة في أرجونة » وهذا ما یفسّر 
ميل ملوك تلك الدولة الإيبيرية إلى التدخخل في شؤونهم وفرض شروط متعلقة بوضعیتہم على 
سے 

فلقد كان ملوك أرجونة حریصین على تعيين رؤساء أو قوّاد أولنك ا حنود بأنفسهم ۱ 
وعزهم حسب مشيلتهم . وفضلاً عن ذلك فقد طالبوا مرّات متعلدادة » بأن تد سلطة أولئك 
القرّاد إلى كاقة الحنود النصارى المرتزقة العاملين في خدمة السلطان ؛ مهما كانت جنسيتهم . 
وقد سبق إقحام ذلك الشرط الزدوج يي المعاهدة المبرمة بين بیدرو الثالث وتونس في سنة 
ئ . ولم يتردّد ألفونصو الثالث في جویلیة 1287 في استعادة تلك النقطة وتوضيحها في 
لميثاق المبرع مع أحد الطالبین بعرش إفريقيّة » إذ وعد هذا الأخيرء في صورة نجاحه : 

بتعيين الشخص الذي يختاره ملك أرعولة » قائدًا وحيدًا عل جنودہ النصارى ؛ ومنح ذلك 
فرے ا تی وحسب العدد المتفق عليه » وبسط سلطته 
القضائية على جميع والفرسان والمكلفين بالخيول وغيرهم من التصارى» باستثناء القناصل 


الاروب سے . وبعد ذلك بثلاث سنوات ألبت نفس الملك في التعليمّات الموجهة إلى سفيره 


Gimenez Soler (37‏ الرجم الاکور: 61/2 -4 و Finke‏ 250/1 ¬4 . 
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لدى البلاد التونسي » مطالب ممائلة من بین المسائل المزمع التفاوض في شأنبا مع السلطان 
الحفصي42). وقد جدّد خايم الثاني تلك الطالب في 1294 و1313() , 
۱ على أن الإلحاح في تجديد تلك المطالب ؛ يحعل من المشكوك فيه » أن تكون قد 
ليت » وحتی إذا ما تم الاعتراف بشرعيّتها في بعض الاتفاقيات الثنائیة » فليس من المؤكد 
دخول أي تغيير على أحكام المعاهدات » من الناحية العمليّة. ولكن لا بد لنا من الاعتراف 
بالخاصيتين التاليتين » فان لدينا بالنسبة إلى تلك الفترة (من سنة 1250 إلى حوالي سنة 1325) 
أسماء عدد كبير من أولك القواد المسيحيين › ويتضح من ذلك أ: نهم کانوا كلهم من 
القطلونيّين وأن ملك أرجونة قد عيّن بالفعل اثنين منهم على أقلٌّ تقدیر في 1272 و1299 ؛ 
وہما غليوم غلسيران وبيرنجي ذي كردونة!*2. ومن ناحیة أخرى ؛ فإن راية أولئك الرتزقة 
كانت نحمل شارة ذلك الملك . وفي أوائل القرن الرابع عشر رفوا شا لواء بعض ملوك 
صقلية » ولكن هؤلاء الوك أنفسهم هم أمراء تابعون للأسرة المالكة في أرجونة . 

وم یکن ا أرجونة غير مبالين بقيمة الأجور التي بمنحها الحفصيون للجنود 
النصارى ؛ ذلك أن وثائقهم الديبلوماسيّة تظهر حرصهم على إبقاء تلك الأجور في المستوى 
الذي ضبط «في اود دي مونكادا:». وهكذا فن سنة 1254 إلى سنة 1313ء وحتى 
بعد ذلك التاريخ بكثير بدون شلك ء تي الأجر البومي بالنسبة إلى كل فارس » دا بمبلغ 
ثلاثة دنائیر فضة »2 أي ما بعادل ثلاثين درهما » و سی مد إلى ملك ایق أما 
قائد الحند فقد كان يتقاضى أكثر من ذلك بكثير» أي مائة دينارًا من الفضة أو ألف 
درهم > منہا سبعة أعشار تدفع » والحق' يقال لنفس الملك 0ھ المكلفين بالخيول 
ریو الي تغيرت » إذ بلغت عشرين درهما في ایی اا 1387 مم 
أحد الأمراء المطالبين بالعرش وبلغت خمسة عشر درهما في سنة 1290 وخمسة وعشرين 
درهما في سنة 1313ء منہا حمسة للك أرجونة . . ویضاف إلى ذلك بالسبة إلى عو 
منڏ عهد أن حفص الأول (95-1284) 7 شهري قدره اثنا عشر دبلون أو دينار 
ذهب » وقد خفضه بنسبة الثلث السلطان أبو عصيدة (1309-1295) ء عندما لا تكون 
ايوش ٤‏ حالة حرب . وف سنة 1313 طالب خایم الثاني ابن اللحياني بإرجاع ذلك 
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الثلث ؛ في جميع يع الظروف ء حيث سيعود نصف ذلك الثلث ؛ ابتداء من ذلك التاريخ » 
إلى ملك ا حینا لا تكون ا لحیوش في حالة حرب وأا فيي بداية کل حملة 
بة » كان السلطان یقڈم إلى أولئك الحنود بعض الدواب المركوبة وبعض أدوات 

التخيم . أفلا تدعو كل الوقائع السالفة الذکر إلى اعتبار اجنود المسيحيّين » حتی الريع الأول 

0090 ملحق ء بقایل مالي » لدی سلاطين بني 
حفص ؟ ول بعد أولنك ا حنود تابعين لاي دولة اوت 3 ت الاحتفاظ بدیاتہم 0 إلا فيما 
بعد ء حيث «تتونسوا» - إن صح هذا التعبیر- في آخر الأمر. 

هذا ويصعب تحدید عدد أولئك الحنود » الذي هو بطبيعة ال حال متغيّر. ولا شك أنه 

كان يبلغ عادة بضع مثات . إذ أن عدد الألفين بالنسبة إلى إفريقية في سنة 1281 » والذي 
قله احد الإخباريين القطلونيين » اعتادًا على خبر وارد في اشد المراجع الاسلامية لغاية في 
ئن م 4 سور 9 فلقد بلغ عدد الفرسان النصاری کل في ا اس 
الفترة بالضبط 3 1283 من طرف الدعي ابن أي عمارة » حوالي مائة وعشر بن (46 
ولكن من الممكن أن نفترض أن بعض ا حنود الآخرين كانوا قد غادروا المدينة مع السلطان 
مارب (47) , 

عل أن رن لمت کانوا ضنين إلى حدّ كبير بالمعلومات المتعلّقة بالڈور الحقبتي 
لأولئك ال نود المرتزقة المسيحيّين. أجل لقد شرح ابن خلدون الأسباب التكتيكية 
الاستخدامھم ‏ علاوة على الأسباب المعنوية الواضحة » فقال : «ولا ذكرناه من ضرب 
الصاف وراء العساكر وتأكده في قتال الكرٌ وَالفرٌ » صار ملوك المغرب يتبخذون طائفة 
الإفرئج في جندهم واختصّوا بذلك لأن قتال آهل وطنہم كله بالكرٌ والفر. والسلطان 2 
في حقه ضرب الصافٗ ليكون ردائگا سوا أمامه » فلا بد من أن يكون أهل ذلك الصف 
من قوم متعودين للبات في ال رح #. ولكتنا نفضر إلى أمثلة لتأبيد هذه النظرية من 
الناحية التطبيقية . إلا انا نشیر فحسب ا مساهمة أولئك المرترقة سنة 1329 في مطاردة الأمير 
أبي فارس » شقيق السلطان أبي بکرء بعدما ثار عليه وكذلك إلى الحملة العسكرية 


45) ٥ا٭ا‏ الفصل 77 . 

6) تاريخ الدولتين ؛ ص 67/37. 
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النظمة ضد جربة بدون جدوى في سنة 1306 لاسترجاع تلك الحزيرة من عائلة لوري(. 
فبحدث حينئلر استخدام أولئك الرتزقة حتى ضد النصارى » خلافا للعادة المألوفة التي أشار 
إلبها ابن خلدون . 

وکما حصل في الدول الاسلامية الأخرى في المغرب » فقد تدحل أولئك المرتزقة في 
شؤون الدولة الحفصية الداخلية... وقد أشارت المصادر إلى هاتين ا حالتین المتعلقتين بتونس . 
فنی سنة 1280 » يبدو أن أحد قادة الحنود المسيحيّين قد شارك في مؤامرة مدبّرة ضد ا حالس 
على العرش » ولكن لفائدة سلطان آآخر مخلوع منذ عهد قريب وكان من المفروض » حینثلر » 
أن يكون هو ال حالس على العرش (!25. وفي سنة 1346 - 47 » أثناء التسوية الصعبة للوراثة 
على العرش بعد أبي بكر ؛ ساعد الحنود المسيحيّون المستقرّون بالمدينة » أبا حفص على 
استرجاع العرش مقابل معلوم مالي !252 , 

ولقد تساءل بعضهم عن موقف الكنيسة تجاه استخدام أولئك الحنود المسيحيين لساب 
المسلمين. فين ماس لاتري أن السلطة البابوية كانت على علم بتلك الممارسة وم تستنکرها 

قط . ولعلها كانت تأمل في اول الأمر أن تجني منها بعض الزایا لفائدة المسيحية ذاتها . إلا أنه 

من المؤكد. أكثر آنا اقتصرت في أواخر القرن الثالث 11 الموافقة على تلك العادة 

الحاریة مع السهر على أن لا تنقلب ضد العقيدة , فقد حث'ٗ القرار الصادر عن البابا نيكولا 
الرابع 5 سنة 1290 الحنود المسيحيّين العاملين في خدمة ملوك شال إفريقيا » على السك 
بدیاتہم ورفع رأسها بسلوكهم العادل والوفي* , وهذا اعتراف غير مباشر بشرعية ذلك 
النظام . ْ ۱ 

ومن ناحية أخرى »> فهناك حادثة معبرة › لم تبرزها المصادر » وا حال انہا تعبر أصدق 
تعبير عن موقف عموم الأهالي في إفريقيّة تجاه أولئك الرتزقة من غير المسلمين » إذ يروى أن 
الرجل الناسك الورع الشیخ القروي قد 0 ذات بوم صديقه القديم في الدراسة السلطان 
ابن اللحیانی (17-1311) مانا مین بات المتويقة مزفوقا حراس النصاری > فصاح قائلاً : یا 
فقيه لا جوز لك ذلك . فتوقف السلطان واستفسره حول هذا النداء » فأجابه الشيخ مستشهدًا 
بقاعدة من القواعد التي نص عليها أقدم فقهاء المالكية » ألا وهي أن الله قد حرّم الاستعانة 
«Muntaner (50‏ الفصل 248 . 
51) البربر » 381/2 وتاريخ الدولتين » ص 60/33 . 


2) لصالا .[» الباب الثاني عشرء الفصل 102. 
›Mas-Latrie (53‏ المقدمة › ص 2-150 ومعاهدات ؛ ص 8-17. 


أهل الذمّة 47 


شرك 5۱ا واقتصر السلطان على الإجابة بقوله «أجل 1!: ثم انصرف). فن الواضح 
حينثل أنه لم ينازع في استعمال الحنود النصارى إلا شخص متشدد في الدين تشددًا مفرطً . 
إذ أن ذلك الاستنكار المعلن عله جهرًا في مثل ذلك الي المزدحم بالسكان بالقرب من 
ضریح سيدي محرز لم يثر استنكار ا حاضرین . وم يكترث السلطان بذلك التأنيب الذي لا 
شك أن جميع الناس قد اعتبروه علامة من علامات التدين المفرط . 

واعتبارًا من منتصف القرن الرابع عشر؛ ضعت المعلومات الي لدینا حول المرتزقة 
النصارى متباعدة وغامضة. وممًا يفسّر ذلك فتور العلاقات القائمة مع ملكة أرجونة الي 
أصبح اهتامها بتلك القضيّة أقل من الماضي . وبالرغم من قلة النصوص ٠»‏ نلاحظ بعض 
التطور الحاصل في هذا الميدان » فقد ارتفع عدد القوّاد النصاری » وربما كان جاك 
غاريكس في سنة 1344 القائد الوحيد للجنود المسيحيّين في تونس 256 ولكن في سنة 1353 
كان هناك على الأقل قائدان57) وثلاثة قاد على أقل تقدير في سنة ۴991391 . وعلاوة على 
ذلك فإن أولنك القواد م یکونوا كلهم ارجم أو قطلونيين > إذ كان بعضهم من الجنويين . 
ولا شك أن كل واحد منہم كان يشرف على جيش من أبناء وطنه مبدثيا . من ذلك مثلاً أن 
غيرو دي كيرالت كان في سنة 1446 قائدًا على أتباع ملك أرجونة ألفونصو الخامسن دون 
سواهم في بلاط السلطان عؤان*5). وقي تلك الفترة بالذات وربّمًا قبلها بكثير» كان أولئك 
الحنود متمرکزین في مدينة تونس ؛ فی حي منفصل يعرف با مهم «ربض النصاری » . وكانوا 
يتمتعون بحرية تامة في القيام بشعائرهم الدينية ويديرون شؤونهم بأنفسهم . كما كانوا معفين 
من جميع الرسوم والضرائب » وخاضعین بدون تحدید في الصلاحيات لسلطة قوادهم 
القضائية . وكانوا مهابين وم يتورع أحدهم ذات يوم من التلفُظ بعبارات بذيئة عندما مع 
المؤذن ينادي للصلاة من مثذنة قريبة من حي ' النصارى؟ . وقد أشارت وثيقة مؤرخة في 


4) لقد تضِمّنت هذه القاعدة في وقت مبكر بعض الاستئناءات لا سیّما فيما يتعلق باستخدام الفئيّين غير المسلمين 
اللآزمين للجیش الإسلامي . 

5) ابن ناجي » شرح الرسالة » 5/2 والأبي ؛ الإإكمال » 355/4. 
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3 إلى «كاتب» ا لحماعة". وليس من النادر أن نجد ذکر أسمائهم کمترجمین أو 
شهود » في الوثائق المبرمة بين ا حفصیّین والدول الأروبيّة 2 . 

ومن حسن حظنا فان لدينا معلومات ثمينة » قد انا ما الرحالة أدورن » حول حالتهم 
الاجاعية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر. إذ أخبرنا أن حراس السلطان المفضلين 
كانوا دومًا وأبدًا» «نصارى الربط» من أحفاد المرترقة الأقدمين » وهم يتألفون من ثلاث 
فرق » يرأس كل فرقة قائد. وقد كان أولئك القوّاد بملكون بعض المراكز العمرانية في البلاد 
في شكل إقطاعات » كما أكد ذلك المؤلف مارمول530). هذا وقد تعرّبت عادات أولئك 
النصارى إلى حد كبير وكانوا يرتدون ملابس الأهالي المسلمين » مقتصرين على تعويض 
العمامة بالقلنسوة. ولكنهم ظلوا متمسّكين بديانتهم المسيحية. وكانت الكنيسة الكبيرة 
والحميلة الواقعة في «ربضهم: تحمل اسم القديس فرنسوا وتشتمل على ثمانية ھیاکل مزخرفة . 
ويقام بها القدّاس كل يوم ويسمح بدقٗ الأجراس بمقتضى حظوة نادرة للغاية64). وكان 
السلطان عثان يستدعي زوجات أولئك الحنود المرتديات لملابس إسلامية إلى القصبة بمناسبة 
أهم الحفلات العائلية . 

ولقد شاهد ليون الافريتي المعنيّين بالأمر في أوائل القرن السادس عشرا”*6) وسيبقون في 
تونس بعد احتلاھا من طرف شارل الخامس حتى انقراض الدولة الحفصية 560 . 

+ مم سے 

لثن كان النصاری ا لمتمسکُون بدبانتهم يشلون هيئة مفيدة للغاية بالنسبة للسلطان » فإن 
النصارى المعتنقين للإسلام - ومعظمهم من قدماء الرقيق - كانوا يحتلون مكانة أھمٌ في 
اميش وني جميع دواليب الإدارة السلطانية رٍ 

ولقد كان الرقيق النصارى ذكورًا واناثا » منتدبين بصورة تكاد تكون مطلقة عن 
طريق ا لحھاد في البحر والقرصنة . وحتى الذين يعرضون في السوق للبيع بطرق سلمية » كانوا 


«Mas-Latrie )61‏ معاهدات » ص 191. 
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65) ليون » 137/3. 

6) أنظر: ابن أبي دینارء الرجع السابق . 
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جميعًا منحدرين من نفس المصدر تقريبًا. أمّا الأطفال الذين تنجہم الأسيرات وأخلاؤهن 
المسلمون » فقد كانوا يولدون أحرارًا ومسلمين » بمقتضى الشريعة الإسلامية . وا لحدیر ' 
بالملاحظة أن كثيرًا من الأمراء والسلاطين الحفصيين قد کانوا منحدرين من تلك المعاشرة الي 
تعتبر شرعية على الوجه الأكمل . 

هذا واننا نفتقر إلى المعلومات العو حول الوضعية المادية للرقيق از ٤‏ العصر 
الوسيط . وليس من باب ا حازفة الاعتقاد بأن نظام والسجن المضيّق » كان تا على الرقيق 
اضعفظ 2 حموعین » مثلما هو الشأن بالنسبة إلى العصر التركي . فلقد روی عبد الباسط 
مغامرة بعض بعض الرقيق الإفرنج الذين فروا من «المطمورة» الي كانوا محتجزين بها في مدینة 
طرابلس » > ثم بض علهم من جديد» ما عدا خمسة تمكُنوا من اغروب في زورق 

یت ۶0 . وعلى وجه العموم فقد كان إل سرى مکبلین(؟) وحتی إذا سيح لهم بالتجوّل في 

المدينة أو البادية > ريما كانوا مرون أغلالهم مدّة طويلة . ولا شك أن معاملتهم كانت متغيرة 
ومحتلفة ي نفس الزمن ء حسب ال الك وطريقة الاستخدام . ولکن ا من الصرامة 
المبدئية التي لا شلك فیا 3 المعاملة قد كانت تكتسي عادة صبغة إنسانية . إذ 
قليلاً ما تعرضت المصادر إلى بعض الشکاوی ا حادة اللهجة والمؤلة » مثل الشکاوی الي أذاعها 
المبشرون فيما بعد في الأقطار المسيحيّة لإثارة شفقتهم على «الأسرى المساكين» . ولئن أشير في 
البندقية سنة 1389 إلى أن الأسری في تونس كانوا يعامّلون (کالکلاب ,9 ء فإن ذلك 
لوضع كان يكبي صبخة مس »وهو نانج عن سس القرصبة في عهد عهد أ ہي العبّاس ء 
وقد اثار ردود الفعن الاروبیة السالفة الذكر. 

وقد کان الأسرى يباعون مباشرة أو بواسطة ا حترفین والخواص' إلى بعضِ الموظفين أو 
الأفراد 3 أو يحتفظ بهم 2 سوا > للعمل في خدمة الاإدارات العمومية أو السلطان . 
وقد کانوا مکلفین بالقيام يشي الأعمال » ويبدو أنهم كانوا لا يبتعدون قط عن المدن 
فشاك ونتصور نهم كانوا يساعدون المقيمين في ضواحي المدن على القیام بأعمال البستنة 
والزراعة . ولكنّهم لم ینتموا ابا إلى عالم البدو الرخل ء ولم یقیموا في معظمهم كثيرًا في 
المناطق الداخلیة . ورغم 00 المعلومات الي لدينا حول عددهم المتغير بطبيعة ا حال » فیبدو أن 


7) رحلة عبد الباسط » ص 157. 
Finke (68‏ 512/3 (سنة 1326) و Aguildء‏ ماغر Pau‏ › ص 351 (سٹة 1403) . 
9) منوپ وثائق لم يسبق نشرھاء ص 29. 
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اليد العاملة الي وفروها لم تقم بدور اقتصادي على غاية من الأهميّة > من حيث الكم . ولکن 
ممًا لا شك فيه أن التقنية قد استفادت من تجربتهم في بعض النواحي » > كفن البناء مث ؛ 
ولو أن تأثيرهم في هذا الميدان لم يظهر آنذاك بوضوح 7) »> وكصنع الأسلحة ؛ مثلما أشير إلى 
ذلك بصريح العبارة » في عهد عؤان(71). أما فيما يتعلق بدورهم الاجتاعي والسياسي » 
فباستثناء ضمٌ الأسيرات النصرائيّات إلى نساء الحریم »لم يقم أولئك الرقيق بأي' دور في هذا 
الميدان » ما داموا في حالة رق . إلا أن المصادر قد أشارت إلى مساهمتهم في الدفاع عن مدینة 
تونس سنة 1490 بطلب من السلطان عبد المؤمن ضد منافسه زكرياء » ثم انضامهم إلى هذا 
الأخير وفتح أبواب الدینة في ووجهه272. ولكن هذه الواقعة ليس لا مثيل آخر في تاريخ 
الدولة ا حفصیة . 

وقد كانت الغارات في البحر وعلى السواحل الأروبية تزید دومًا وأبدًا في عدد 
الأسرى » ولكن في القابل كان ذلك العدد ينخفض باستمرار» لا فقط بسبب تفوق 
الوفيات على الولادات بنسبة كبيرة » بل أيضا بسبب إطلاق سراح عدد کبیر من أولئك 
المساكين. وقد كانوا يتحصّلون على ذلك السراح الذي كان يمثل لا محالة اقصی مبتغاهم ء 
ما باحافظة على ديانتهم » بعد مدّة غالبًا ما تكون طويلة » أو باعتناق الإسلام . فبالنسبة إلى 
احافظین على ديانتهم » كانت هناك عدة طرق لافتدائهم » إما بصورة فردية وخاصة » 
بواسطة عائثلاتہم أو أصدقائهم أو بواسطتهم هم أنفسهم » وإما بصورة جماعية وعمومية › 
مقابل المبادلات أو الغرامات المنصوص علما 0 الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية!*7) ع 
وِمًا و المبشرين النقذین . أما المعتنقون للإسلام » فلا يم عتقهم بصورة آلية › 0 

من الناحية العملية بل اعتناق الإسلام السبيل الناسب المفضي إلى الحرية وحتی 

ا هذا وإن أولثك المسلمين الحدد من ذوي الأصل المسبحي 3 المعبر عم 0 
«العلج» (ويجمع على اعلوج 6 » قد نجحوا نجاحا باهرا في المناصب الي تقلدوها في غالب 
الأحيان ف البلاط 0 اليش أو في ميلف يت الدولة » رقصل أسيادهم السابقين » 
(الموالي) . وقد اندب من بینہم عدد كبير من أولئك «القواد » الذين أشرفوا أكثر فأكثر على 


0) أشير إلى أحد الرقيق المسيحيّين » تابع للإدارة » يعمل في بناء ميضاة بتونس » أنظر: مناقب سيدي ابن عروس ؛ 
ص 409. 

71) برنشفيك ؛ هعبرملا de‏ دااء 188 ص 216 . 

.1- 20 ص‎ 12/221011 «Foucard (72 


3) أنظر بالخصوص : فلأنتوة؛ المرجع المذكور (المادة من 2 إلى 13) و عصمجع©: ألفونصو وعئان » في أماكن مختلفة . 
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یوش وتقلّدوا ولابات الدن بفضل ثقة ثقة السلاطین ٤‏ الي کانوا بحظون مہا . وسدو أن 

بعض أولئك العلوج لم يكونوا في السابق من الرقيق بل كانوا محزّد مغامرین مسیحیّن أحرار » 
اعتنقوا الإسلام بمحض إرادتہم , ولكن بمكننا التأكيد بدون تردّد أُنہم كانوا جميعًا ء 
على سبيل التقريب » حا صنف «المعتوقين» (أو الموالي) . . وبوصفهم من الرقیق أو من 
قدماء الرقيق ع كان بطلق علیہم اهنا اسم «الماليك ع , 


¥ مذ نا 


ان وجود النصاری الغرييين - من تجار وجنود ورقيق - في العاصمة ا حفصیة وبعض 
المدن الأخرى في إفریقیة » يجعل من الطبيعي إقامة الشعائر الدينية المسيحية عضو ع 


عن الكئيسة الرومانية . 
وکان التجار › عقتضی المعاهدات ذاتہا 4 يتمتعون بحق إنشاء کنیسة ف فندقهم 
ليقيموا فيها شعائرهم الدينية ومقبرة ة لدفن موتاهم في أرض مسر مسیحیة وحسب طقوسهم الدینیة . 


ولقد ورد هذا البند الزدوج في المعاهدة المبرمة بین وا وزز سئة 1234 (المادة الرابعة) ؛ 
وسيرد ذكره عدّة مرّات في الوثائق الموالية . والواقع انتا نعلم أن رعايا بيزة كانت لهم خلال 
القرن الثالث عشر كنيسة صغيرة في فندقهم الكائن بتونس » تحمل اسم القڈیسة مريم » 
كما كانت لهم كنيسة أخرى في بجاية . . وكانت للجنويّين بتونس كنيستهم التي تحمل سن 
الاسم . وكذلك الشأن بالنسبة لرعايا البنذقية وقطلونية ء حرث كانت. لكل امة كنيستها 
الخاصّة بها" . وكانت كنيسة أخرى موهوبة للقدّيس بطرس في فندق المرسيليين 
ببجاية(76). وبعد ذلك التاريخ بقرنین » أشار أحد الرحّالين إلى أن كنيسة الحنويّين كانت 
تحمل اسم القديس لوران (مثل الكاتدرائية الموجودة في مدينة جنوة) » بيا كانت كئيسة 
البندقيّين تحمل اسم القديسة ر 


74( هذا ما تدل عليه - حسبما يبدو - عبارة ومن أحرار العلوج» المستعملة بالنسبة إلى منتصف القرن الخامس عشر ؛ 
تاریخ الدولتین » ص 235/127 . 

»Mas-Latrie )5‏ معاعدات » ص 37ء 127 » 202 واللحق » ص 38. 

6) عمطوط عدد 1323 » المكتبة الوطنية بباريس ؛ ص 92 (سنة 1298). 

7) برنشفيك » الرجع المذكور» ص 187. 
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ورغم أنه لیس لدينا أي برهان بالنسبة إلى تلك الفترة » فيمكن أن نؤكد ع كما اھر 
إلى ذلك فيمًا بعد - أن بعض سجون الرفيق التصاری كانت بها كئيسة متواضعة لاقامة 
القاس . أما جنود والربط٤ء‏ فقد قلنا إن لحم كنيسة تحمل اسم القديس فرانسوا. 

ولا داعي للاستغراب من مثل هذا التسامح الموجود ف بلاد إسلامية تجاه ديانة 
أجنبية ع والمنصوص عليه بصريح العبارة في المعاهدة التي وضعت حدًا لصليبيّة لويس التاسع 
(المادة السادسة) . وا حدیر بالملاحظة أن المبدأ القائل بأن الود أو النصارى يستطيعون ا حافظة 
على بيَعهم أو كنائسهم القديمة ء ولكن لا يجوز لهم توسيعها أو بناء معابد جديدة ء إن هذا 
المبدا 3" يطبق إلا في حالات نادرة . ولم تمنع عادة إلا المظاهرات الخارجية التي من شأنها أن 
تصدم أبصار آو اع المؤمنين المسلمين مثل دق الأجراس أو بناء صومعة في شكل وج 
اراس . واثما سمح لنصارى «الربط » بتونس بدق ٤‏ الأجراس ؛ بموجب ميزة ة اة آما 
تجار الفنادق فلم يسمح لهم بذلك في غالب الأحيان2727. وهناك حادث لم يذكر تاريخه » 
إلا أنه رما وقع في العصر الحفصي » يدل على أنه لم يرخص للمعنيّين بالأمر في بناء برج 
أجراس . فقد روی الونشريسي ما ي9 : وجدّد بعض النصارى كنيسة في فندقهم وعلا 
E‏ ا و ہیں يولك . فأتوا بکتاب العهد ؛ فوجدوا فيه أنه لا بحال بینہم 
وبين أن يبنوا فيه 3 متعبّداتہم واعتذروا عن رفع البناء الذي يشبه الصومعة أنه للضوء . 
فبعث القاضي إليه من نظره . فإن كان فيه ناقوسًا غيّره . فوجده للضوء كما ذکروه؛ (۴۹۹'. 

ويتضح من هذه الرواية أن حق إصلاح كنائس الفنادق أو توسيعها منجرٌ منطقيًا عن 
الترخيص في إقامة المباني الدينية » ولكن مما لا شك فيه أن البندفيّين » حرصًا منہم على 
اجتناب 7 صعوبة في التأويل القانوني للتصوضن » قل حضاو بمقتضى المعاهدة ا مبرمة مع 
تونس سنة 1251 (المادة 27) » على الاعتراف لهم نهم الصریح في «توسيع ات 
الکنیسة الموجودة ٤‏ فندقهم رحسب مشیم ۲ . 

ويبدو أن تلك الکنائس المخصّصة للتجّار» لم تكن تربط بينها أية علاقة قانونيّة . 
فكل واحدة منہا كانت تابعة لامتيازات أروبية معيّنة وراجعة بالنظر إلى دولة بعينها. إذ كانت 
بمثابة فرع من فروع الكنيسة في دول مختلفة » قد تم نقله إلى بلاد أجنبية . ويبدو أن أَيّة هيئة 
محلية أو مؤسسة مركزية لم تنو تنسيق نشاطها. فالمسيحيّة في البلاد الحفصيّة لم يكن على 
8) برنشفيك » المرجع السابق » ص 191. 
Archives Marocames «Amar 9‏ 246/12 نقلاً عن دالعیارہ للونشريسي » 172/2. 
9 مكرر) [نجد نفس هذا النص' في نوازل البرزلي » مخطوط المكتبة الوطنية بتونس ؛ ص 171] . 
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رأسها أي أسقف » مثلما كان الشأن بالنسبة إلى المغرب الأقصى الذي كان يوجد به 
أساقفة في سنة 801225). ولا شك أنه من الممكن عھدئذِ اعتبار إفريقية جزگا لا یتجزًاً من 
البلاد الموحّدية » الأمر الذي يقتضي منح أسقف المغرب الأقصى سلطة قضائية على النصارى 
الموجودين في يجاية وتونس. ولكن بعد انفصال إفريقية نمائيًا عن بقيّة الامبراطوريّة 
الموحدية » ضحت المسيحية بافريقية مفصولة لا محالة عن السلطة الأسقفيّة . وربما قد سعى 
الباباوات بدون جدوى الاحتفاظ بتلك السلطة. إذ حاول إينوسان الرابع سنة 1246 في 
رسالة موجّهة إلى سلطان تونس ؛ ثم نيكولا الرابع في قرار بابوي موجّه إلى الحنود المسيحيين 
العاملين بإفريقيا » إلى الحصول على الاعتراف بسلطة أسقف الغرب الأقصى على كامل 
البلاد المغربية » وذلك من قبل السلط الإسلامية ومن قبل النصارى أنفسهم . وهذا اج 
هو ذاته يدل على أن ذلك الاعتراف لم يحصل من طرف ملف أصناف العیّن بالأمرا8. 

ولقد كان الكهنة التابعون لبيزة في كل من تونس ويحاية راجعين بالنظر إلى رئيس 
الأساقفة في بيزة وكانوا يدفعون له ضريبة سنويّة . ولدينا وثیقتا تسمية بتاریخ 1259 و1271 »؛ 
تثبتان تلك التبعيّة . وهناك وثائق أخرى تثبت أن الكهنة التابعين لبيزة وقطلونية في تونس كانوا 
يتقاضون إيرادات الدكاكين الملحقة بالفنادق المسيحية في تلك لمدينة » حسب مشيئة 
حکوما ہم ۱۹2 . 

وبالاإضافة إلى إقامة الشعائر الدينية » كانت مشاريع افتداء الرقيق » تثير طبعًا اقم 
الكنيسة المسيحية . وكانت تضطلع بہذہ المهمة ا مامة والاإنسانية إلى ابع سد اول والذدات 
بعض ا یئات الديئيّة المختصة . ذلك أن إحداث الفرقتين العظميين الکرستین لإنقاذ الأسرى 
في العصر الوسيط » قد كان معاصرًا بالضبط لظهور الدولة الحفصية . ومنذ الربع الأخير من 
القرن الثاني عشر جرت محاولات لتخصیص بعض الفرق الرهبانية لذلك الغرض » وهما فرقة 
سان جاك وفرقة نوتردام دي مونجوا . ولكن افتداء الأسراء المسيحيّين في الأقطار الإسلامية م 


ينظم على قاعدة دینیّة وبطريقة منهجية ومنظمة » إلا بعد إنشاء فرقتی الثالوث المقدس 
وعذراء الرحمة . 


80( ابطر : Memoria historica de los Oblopos de Marruecos desde el siglo XIII ۸ Lopez‏ <« مدرید 
0ء. 

vMas-Latrie (81‏ معاهدات » ص 13 › 8-17. 

2) نفس المرجع »> ص 7-35 و47 والملحق ؛ ص 38. 
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أما فرقة الثالوث المقدّس التي أنشأها القديس يوحُنا متا والقدیس فيليكس دي فالوا » 
فقد انتا قرار البابا إينوسان الثالث المؤرّخ في 17 ديسمبر 1198. حيث تعھّد الرهبان بإنفاق 
ثلث متلکاتہم حاضرًا ومستقبلاً في سبيل افتداء الأسری . وبعد ذلك بأقلٌ من ثلاثة أشهر » 
أي یوم 8 8 9ءء أعلم البابا كتايبًا السلطان الموحٌدي الناصر الذي ارتقى إلى العرش 
منڏ عهد قريب » بأغراض المؤسسة الحديدة . وقد سُلّمَت تلك الرسالة إلى بعثة إنقاذ أولى » 
اسثقبلت في المغرب الأقصى أحسن استقبال » وتمكنت من الحصول على إطلاق سراح عدد 

من الرقبى (83) . ومنذ ذلك التاریخ ؛ حتى العصر الحديث » ستستقبل مختلف عواصم إفريقيا 
الثمالیة أعضاء تلك الفرقة الخريصين على تحقیق نذورهم الدینیة. وستتحصل تونس على 
نصيب وافر من مرابیح ذلك النشاط . 

وقد توفي يوحنًا متا في أوالحر سنة 1213. وحسب الروايات المأثورة لتلك الفرقة » فإن 
مؤسّسها قد أدّى علدّة زيارات إلى إفريقية » إذ يبدو أنه زار تونس شخصيًا لافتداء بعض 
الرقيق سنة 1204 وسنة 1209 ثم سنة 1213 » قبل وفاته ببضعة أشهر ء ويقال إنه أنشأ هيكلاً 
لاقامة القّاس ومستشفى متواضعًا94) في أحد سجون تلك الدینة . ولكن مؤرحي الفرقة 
المذكورة قد أحاطوا تلك المعطيات جو من الخوارق » أفضى في آخر الأمر إلى التشكيك في 
کل ما قالوه . 

وإذا صدقنا الروايات التقليدية المتعلقة بالمهمّات الافريقية التي قام بها أتباع يوحنا » 
أمكئنا أن نتابع عن كثب التطور الزمني لعمل الإنقاذ الذي قاموا به في البلاد الحفصية › 
لاسيّمًا في الفرن الثالث عشر » فنذ سنة 1210 أو 1211 » أي قبل وفاة رئيسهم » > تمكنوا في 
تونس ؛ حسب الاحتّال من افتداء رنڈ وی روا اما » نحت قيادة غليوم الاسكتاندي . 
ومن الحتمل أن يكون قائد الفرقة القديس يوحنا الانجلیزي الذي كان قد ساهم في البعئة 
الأول الموجهة ة إلى المغرب الأقصى 3 قد نحصل 2 > بموافقة ة الشیخ عبد الواحد » على 
إطلاق سراح مائتین وأربعين اسيا . وفي عهد أبي زكرياء والمستنصر تكرّرت عمليات 
الإنقاد > ومن الحدير بالملاحظة أن أغلبيّة تلك العمليات قد قام بها بعض الرهبان القادمين 

من الحرر البريطانية أي من «أقالي» انجلترا واسكتلندا وارلندا . ولكنٍ > لعلّه من باب ا حازفة 
أن نحاول ضبط إحصاءات ثابتة والحصول على يقين تاريخي ؛ على أساس الأرقام التي بلغتنا 
«L Ordre des Trinitaires «Deslandres (83‏ باريس 1903 « 9/1- 19 Antoine de 'Assomption Jl,‏ 


Les origines de ordre de la 6+ Trinité‏ روما 1925ء ص 36 › 6-80 و90-89, 
84( أانظر: «Cedole «Barone‏ 394/9 . 
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حول عدد الرقيق المفتدين . إذ أننا نعرف » بالنسبة إلى بعض الفترات الأقرب عهدًا » إلى 
أي" مدى یکن تضم للك الأرقام ء وإلى أي سد يكن أن يكون ذلك النوع من الوثائق 
را . وی الاتجاہ المعا كس » تجدر الارشارة إلى أن الروايات المأثورة عن الفرقة لا تداعي 5 
جميع عمليات الإنقاذ المنجزة. ولكنها لا ت وس سیت للد مت عل و 
الخصوص » إلا إلى عمليات الإنقاذ التي انتبت بفاجعة » بالنسبة إلى بعض أو محموع أعضاء 
البعثة . 

ذلك أنه من حيث المبدأ ء لا يتم افتداء الرقيق » إلا بمقتضى رخصة صريحة من قبل 
السلطان أو الوالي لي اغلّي ؛ وبقوم الرهبان بمهمتهم نحت رعاية السلطة الاسلامية الرسميّة . ولكن 
الأشياء تتعكر أحيانًا . إذ بموجب سوہ النيّة غير المنطتي أو بالأحرى تحت تأثير الغضب المقصود 
على أولئك الرهبان الذين يسعون إلى تحویل عدد كبير من الرقيق عن الارتداد › بل حتى إلى 
جلب بعض المسلمين إلى الديانة المسيحية - وهم م ينكروا ذلك - يوجّه بعض الأهالي أحيانًا 
تهمًا مخطرة إلى أعضاء تلك الفرقة » كسوء السلوك وتزييف العملة وانتهالك حرمة المساجد ء 
وبالخصوص القیام بدعاية مناهضة للإسلام ؛ لفائدة الديانة الكاثوليكية . وعندئلر هيج 
الجماهير » وإن لم يوجّه بعض المتعصبين الضربة القاضية إلى التہمین » فإن حکة الأمير أو 
القائد تكون مضطرة إلى إصدار حكم الإعدام ضڈھم . . وأوّل من «استشهد» في تونس من 
اعا تلك الفرقة هو الأب ريشار في سنة 9. . ومن سنة 1233 إلى سنة 1283 سجّلت 
الفرقة أسماء عدد من أولئك الضحایا الذين نقذ فيم حكم الإعدام في و ضا 

وفي نفس الزّمان والمكان » كانت فرقة وعذراء الرحمة» تقوم أيضا بعمليّات الانقاذ 
وكانت تعد من بين أفرادها عددًا من الضحايا . وقد أنشأها في مدینة برشلونة القديس بطرس 
نولاسك » ربّمًا منذ سنة 91218؟". ولم تتأسّس هذه 2 ذات الميفة العسكرية 
والدينية ء بصورة نبائية ورسمية إلا في جاننی 5ء بمقتضى القرار الصادر عن البابا 
غرلغواز اع » والذي يخضعها لقانون اون . وقد قد أعضاء تلك الفرقة لمع على 
بلوغ أوج التضحية في سبيل الرقيق النصارى الذين تعهدوا بنجدتہم » فنذروا على أنفسهم 
تقدیم أشخاصهم > إن لزم الأمر» کضمان لدفع الفدية إلى المسلمين الذين يقبلون الإفراج 


le christianisme en Afrique «‘Mesnage (85‏ ج 2 » ›Eglise mozarabe‏ الحزائر وباريس 1915 » ص 9- 18 
ر75 ر84 و «Colonia Trinitaria de 317:62 «Fr. Ximenez‏ تطوان 1934ء ص 109 — 152 و «Marengo‏ 
جنوة وتونس » ص 273 . 

.1934 ولاج 1 ؛ برشلونة‎ orden de Nuestra Sefiora de la Merced تل‎ Gazulla (86 
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عن الرقيق الذين هم في حوزتهم » بناء على وعد شفاهي . وقد أشير إلى حضورهم عدة 
مرّات في تونس خلال القرن الثالث » لاسيّمًا بمناسبة العذاب المسلّط على بعض أعضاء 
تلك الفرقة في تلك الدینة ‏ وفي سنة 1266 نی حكم الإعدام على واحد منهم في جایة بعد 
قيامه بعملية إنقاذ . وسنجدهم فيمًا بعد مرارًا وتكرارًا ؛ خلال القرن لياع عشر والنصف 
الأول من القرن الخامس لافتداء الأسرى ء متعرضين أحيانًا «للاستشهاد» في تونس وعنّابة 
والقل وبجایة . وقد كان معظمهم من القطلونيين وبعضهم من الفرنسيين. وفي دیسمبر 1442 » 
غرق الراهبان لوران کمباني وبطرس بودي » عند عودتهم من عملية إنقاذ » فوقعا في الأسر 
1 يتمكّنا من - الفدية الباهضة المن التي طالب بها المسلمون. وفي ربيع سنة 1446 لم 
یتمکن الراهب الأول الذي عاد إلى نابولي بضمان » من افتداء نفسه . ولقد ضاع ي البحر 
مبلغ الفدية الذي دفعه رهبان قطلونية مرتين متتاليتين في تلك السنة وفي السنة الموالية . و 
يفرج عن بودي إلا في أوائل سنة 1452 . أما کمبانی فلم يطلق سراحه إلا بعد ذلك بأربع 
سنوات ؛ أي بعد قضاء أكثر من ثلاث عشرة سنة في الأسر. ولكنه تمكن في الأثناء, ۱ 
بواسطة بعض التجّار الأروبيين المستقرين في تونس من افتداء أسرى آخرين ٤‏ وتوا متم 
هو نفسه نحرية نسبية » قد مكنته من القيام ببعض التنقلات حتى في الأقطار المسيحية!87). 

وفي أوائل القرن الخامس عشر » حرص مرتان » ملك أرجونة الورع على اعتبار نفسه 
«حامي » رهبان الرحمة » والاشتغال ء بخلاص الأسرى الوجودین في بلاد المغرب » 
بمساعدتهم . فبمقتضى رسالة مؤرخة في أوت أوصى الأميران الحفصيان الواليان على عتابة 
ويجاية » حيرا براهبين من رهبان الرحمة ؛ كانا قد تحولا إلى تلك الربوع » لأغراض دينية . 
وفي السنة السابقة » وعلى وجه التحديد في شهر فيفري ؛ كان قد وجّه سفارة إلى السلطان 
أبي فارس ؛ وتحصّل من رئيس فرقة الرحمة ء على ألف فلورين من الذهب كمساهمة في 
العملية التي سيقوم بها مبعوثوه لافتداء الأسرى !58 , وني صقليّة ؛ نظّم ابن ذلك الملك 
نفسه » الملك مارتان الأصغر » عملية إنقاذ الأسرى الصقلبين في بلاد ا مغرب » على قاعدة 


Merced «Gavi (87‏ ها Orden redentora de‏ 22 » برشلونة 1873 (ولکن لا بمكن الاعتاد على المعطيات الواردة 
في الكتاب » لاسيّما منہا عدد الأسرى المسرّحين) و Manual de historia de la Orden <V asquez Nunez‏ 
de Nuestra Sefiora de la Merced‏ 
طليلطة › ج1 » 1931ء ص231 › 70-269 › 47-339 › 6-355 و v›Mas-Latrie‏ معاهدات › 


.171 ص‎ 
.9— 527 ¢ 175 ص‎ «[tinerari «Llagostera (88 
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رسعية وقارّة. وبعد ذلك أثبت اللکان ألفونصو ويوحنًا تلك القرارات وأكملاها. وقد 
خصٍِصّت لذلك المشروع الخيري » الأموال المختلسة من الكنيسة والمسترجعة من طرف 
المذنبين التائبين » والموضوعة فيمًا بعد في صناديق خاصۃ۴۹9. 
_. هذا وإِنْ عمليّات تقتيل الرّهبان المذكورين » المشار إليها أعلاه » كانت نائجة في 
أغلب الأحيان عن ردود فعل الجماهير الإسلامية ضد الدعاية الدییّة التي كانت تصحب 
عمليات الافتداء. على أن تلك الدعاية كانت محدودة وخفيّة من قبل أعضاء فرقة الثالوث 
المقدّس أو فرقة الرحمة » القادمين إلى بلاد الغرب . وبالعكس من ذلك فان الفرقتين 
الكبيرتين اللتين ستظهران في أوائل القرن الثالث عشر للقيام بأعمال التبشیرء وهما فرقة 
الفرنسيسكيين وفرقة الدومينيكيين ء ستجعلان من نشر الديانة المسيحية حور نشاطهما . وني 
وقت مبكّر » أصبحت إفريقيا الشمالية هدفا حاولتہما التبشيرية . 

فنذ سنة 1219ء عمد سان فرنسوا ء أثناء انعقاد المجلس الأول العام لفرقته » إلى 
توزيع مختلف مناطق العام المزمع تنصيرها » بين أتباعه ؛ ومن بینہا المغرب الأقصى الذي 
كان ينوي في السابق زيارته » وكذلك مدینة تونس . وقد انتہت البعثة الأول الموجّهة إلى 
مراكش بسرعة » حيث أفضت إلى إعدام الرهبان الفرنسيسكيّين الخمسة الذين كانت 
تتركب منہم البعثة » وذلك في 16 جانني 1220. وقد كان لتلك ا حادثة صدى بميد ° , 
أما البعثة الموجّهة إلى تونس » تحت قيادة الراهب اب لحسور جيل » فإنہا لم تعرف نفس المصير 
المأسوي »> رغم ما تعرّضت له من صعوبات . ولكن بعد ذلك ببضع سنوات تعرّض الراهب 
«إيلو» بدوره للهلاك » في مكان غير محدّد من بلاد المغرب0" . 

إلا أن مثل هذه الحوادث » والح يقال » لم تعرض مستقبل المهمّات التبشيرية في 
الأقطار المغربية للخطر » فلئن كانت تدل من جهة على مقاومة الأهالي العنيفة ضدّ الدعاية 
المسيحيّة المنظّمة » إلا أنه من الملاحظ من جهة أخرى » أن ما يتسبّب في إثارتها حسبمًا 


؛۷انا٥و‎ 61 ععلهم0 2 ج1« بالرمو 1891ء ص‎ diplomatico di Alfonso il Magnanimo cLionti (89 
.990 1930ء ص‎ ¢Rivista delle colonie italiane 

0 أنظر بالخصوص : 616670:جه-وعط؛ ›4rchivo‏ 1920 ء ص 344 - 381 و ٥1۷81‏ 21806 الكنيسة المسيحية 
راكش في القرن الثالث عشرء 15 #صدهه؛ 1927 » ص 68 - 84 و ٣#لطعه؛‏ الكنيسة السیحیة في المعرب 
الأقصى ؛ باريس 1934ء ص 25 -52. 

91) أنظر حول الفرنسيسكيين في إفريقية ا حفصية › بالخصوص : ×لاددا×ہ7 سابعل 155/1 - 6 « 262 ؛ 
5 - 6 و582/5. 
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پيدو» هو حماس الا غر :الات وتجاهرهم بعقیدتہم. وهذا لثباتِ فت على 
«الاستشهاد» لا ا فحسب رغبة المعنيين بالأمر في الدخول 1 الحنة > بل شيره اشا 
أملهم في أن مثل هذه التضحية الموجبة للعبرة ستعجّل بتنصير السلمین الذین يصعب جا 
إقناعهم بالقول فحسب . والحدير بالملاحظة أن التجار المسيحين بتونس قد اتخذوا في سنة 
1219 موقفا تاهما لأولئك النصارى المتحمسين أكثر من اللزوم . وقد وضعوهم 5 موقع 
منذر بالخطر » وأقحموهم في تلك القضية بالقوة . فيكني › بالنسبة إلى خلفاء أولنك البشرین 
الأرلين » أن يخمّفوا من غلوائہم ويعدلوا عن تلك الأعمال الأثورة التي هي في غير علّھا » 
لیم قبويهم بصورة طبيعية فوق الأرض المغربية » بدون وگ9 

فني شهر جانني 1235ء أقام بتونس رئيس الرهبان الفرنسيسكيّين(93). وفی شهر ماي 
أوفد البابا غریغوار التاسع إلى ان زکریاء 270 0.9 399 فة اة بن 
العاهلين » بواسطة معاهدة. كما أكدت وثيقة بابوية صادرة في السنة الموالية على أن 
«الرهبان الفرنسیسکیین وغيرهمٍ من رجال الدين» یعیشون في إِفریقیّة في أمان . وعقتضى 
رسالة مؤرّخة في أكتوير 1246 أوصى البابا اينوسان الرابع > نفس السلطان ؛ خيرا بالرهبان 
الفرسيسكبّين » الذين بھکن أن یوفدھم أسقف 3 الأقصى إلى إفريقية . كما أن 
المعاهدة المبرمة سنة 1270 بين المستنصر والصليبيئين » نصت على منح الرهبان حرية الاستقرار 
في البلاد » ومنحهم أيضا,ٍ ؛ هم وبقية الَسیسین > حق نشر الدعوة في الكنائس المخصصة 
للشعائر الدينية المسيحية تار هله الأحکام نتيجة منطقية للغرض من اس حرب الصليبية ولا 
قام به الرهبان من دور بالغ الأهمية في نشأتہا ونسلسل أحدالما“ . فلا غرابة حینثلر إذا ما 
لاحظنا » بالنسبة إلى المعاهدات المبرمة ہین تونس والدول الأروبية اعتبارًا من سنة 1271ء 
مساهمة الرهبان الفرنسيسكيين في المفاوضات الحارية على عين المكان وذكر سام » 
كشهود » في أسفل تلك العقود الرسهية(292. ولکن أغرب حادثة أقحمت إفريقية ا حفصیة 
في تاريخ الفرنسيسكيّين » تتمثل في 5 الذي قام به ملك صقلية رف اثالث لدی 
السلطان ابن اللحیاني في ماي 1317 ء بمناسبة المعركة الشهيرة حول الفقر ء إذ بناج على أن 


2) أنظر حول هذا الموضوع 8056آ-كة3) معاهدات › ص 9 و 62هنال8 نتةناوقة/9؛ المرجع السابق » ص 356. 

Monumenta ord. fr. Praedle. histor. (93‏ السفر السادس من الخحزء الثاني > ص 29 . 

4) أنظر مثلاً : ااهاءااه٥»‏ صليبية لويس الخامس الثایة والئرنیسکیّن؛ «La France Fraıclscalıe‏ ۱922 
ص 282 - 8 . 

300 - 298 1920ء ص‎ Tunis Francescana nei secoli 777۰7۷ — Arch. Franc, Histor, (95 
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ملك صقلية كان يحمي «الرهبان الروحانيين» الذين كانت السلطة البابوية ا » ولكنه 
اطع الاحتفاظ بهم في بلاده ) فقد الس من تونس منحهم حق ا اللجوء » ولكن 
بدو حرية نشر الدعوة » كما فگر في إقرارهم مجحزیرۃ جربة الي كان بعتبرها شبه 
ال 
يكاين . من بين الأسرى. في سنة 1379 مللا منح البابا كليمان کا امتيرًا 
للأشخاص الذين سامون ي افتداء اثنين مہم مع ثلائمائة وخمسين ناكا آخر في بجاية 3 
ری سئة 1397 دعا البابا بونيفاس الثامن جمیع النصاری إلى تخليص عدةٌ مسيحيين موجودين 
في تونس في حالة رق منذ آمد بعید » منهم ثلاثة فرنسيسكيين وثلائة بندكتيّين °7 
ودومينيكيان ومتنسكان من فرقة القديس أوغستينوس . وفي ذلك التاريخ لم يعد هناك أثر 
للدير الفرنسيسكي الذي اشارت المصادر إلى وجوده بتونس 0 اللصف الأول من القرن » وقد 
سس تايعا أرجونة ۳ . ومهما يكن 9 أمر فلا فلا شك أنه کان و جرد من ایت 
احتلاله لتلك الدینة ی جویلہ يلية 4901535 , 

ولا يمكن لا أن نحدد بالضبط تاریخ قدوم اول دفعة من الرهبان الدومنيكيين إلى 
إفريقية » ولكن. من. احمل أ يكرتا قد دموا بعد افرنسيسكيين بقليل.. ند ثبت 
وجودهم هناك في أوائل سنة 1235 إلى جانب الفرنسيسكيين » إذ تلقی رئيس دير تابع لتلك 
الفرقة تة في افريقية وسالة من ريمون دي بنبافور » جوبًا على استفتاء حول مشكلة ضميرية. 
وحوالي منتصف القرن أبدى البابا الإسكندر الرابع عدة مرات اهتامه بالدومنيكيين ف 
ٹونس » فېمقتضى قرار مۇرخ في 27 جوان 1256 رمک في 13 فيفري 1258 » أمر أسقت 
إقلم إسبانيا بأن يوجه إلى تلك المديئة بعض الرهبان التابعين لفرقته » وقد منحهم امتیازات 
كبرى ؛ وي 15 جويلية 1260 صرح ضمن رسالة موجهة إلى ريمون دي بنيافور » موافقته 
على البعثة الموجودة في افريقية!190, 
«Finke (96‏ 671/2 —2 و Arch. Franc. Histor. «Goluborrıch‏ 1909 › ص 160 . 
»Mas-Latrie (97‏ معاهدات » ص 7-236 . 
98( أنظر: Anfange der Franziskaner missionen «Van der Vat‏ :اط 1934ء ص 45 › عدد 29 . 
Geschichte der Franziskaner missionen <Lemmens (99‏ 1929ء ص 7-16 . 
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ذلك أن الأهمية المعنوية التي تكتسيا تلك البعثة »> شيء لا یستہان به . فالغالب على 
الظنٌ أن محلس الکھنة في إقلم إسبانيا قد قزر سنة 1250 إرسال ثمانية رهبان إلى تونس » 
للإنشاء أقدم ومدرسة عربية؛ من تلك المدارس الي موی المبشرون فہا دراسة لغة 
ومعتقدات المسلمين المزمع تنصيرهم » وذلك بمقتضى طريقة جديدة ار ملاءمة للواقع . 
وبمثل هذا الأمر أنجع وسيلة للتعرّف علہم على أحسن وجه ممكن والتأثير ف فہم بأكثر سهولة 
عن طريق الحجة المقنعة . ويبدو أن «المدرسة العربیةہ الي أنشأها ہی بتونس قد 
استمرت في اي قبيل صليبية لویس التاسع »> وكانت معترّة بوجود ريمون مارتان 
الذائع الصيت » من بين أفرادها » ملل انتا 3 وهو موف کتاب «11061 ioچں۴»‏ وغيره 
من الكتب المسيحية الحدلية والدفاعية الشهيرة » وقد رجع ول إلى إسبانيا سنة 1267ء 
ثم عاد ناا من افريقية إلى اروا مصحوبًا بالراهب سندرا ي سہتمبر 1269. . وستعوض 
المدرسة العربية عرسية بعد ذلك عدن مدرسة تونس » ولكن في الأثناء > تمت دراسة اللغة 
العربية والدين الإسلامي دزاس جديّة في وسط ملائم إلى حد كبير لهذا النوع من 
ادامات کا ثبت اال مبشر دومنيكي إلى تونس في جوان 1299 ء وقد كلفه ملك 
اد جونة ایم الثاني تقدیم الدعم العنوي للأسرى 21920 . ولکن يبدو أن الرهبان الفرنسيسكيين 
قد احتلوا قبل ذلك ؛ في نطاق الدعاية المسيحية بإفريقية » مكانة مرموقة لا يمكن أن 
ينازعهم فيا الدومنیکیّون بأيّ وجه من الوجوه. 

ومن خلال المعطيات السالفة الذكر » لا يمكن أن لا يسترعي انتباهنا ما قام به 
الإسبانيون » وخحصوصًا القطلونيون » من دور بالغ الأهمية ء في صلب تلك البعثات المكلفة 
بالقيام بالدعاية الدییّة في افريقية . ولقد برز في هذا الميدان على وجه الخصوص الراهب 
الفرنسيسكي ريون لول الذي قام بدور البطولة في تلك المحاولات المتجلّدة لغرس الديانة 
المسيحية من جديد في صفوف سكان البلاد المغربية » وكان برنامحه لا يني ادا احيّال 
التدخل العسكري » بل بالعكس من ذلك فقد كان يرى وجوب الاستعداد للکفاح المسلّح 
د اسم بوسائل خحاصة . ولكنه » بوصفه رجل علم » کان یری أن مهمته هو وأتباعه 
تتمثل في الدعاية السلمية » ولكن الحازمة والمخلصة إلى حل «الاستشهاد» ء ضد العقيدة 
الإسلامية وتعالیم علمائها. وهكذا فقد كان يعمل على مواصلة الطريق الذي خطه الرهبان . 


all «Berthier (101‏ الإفريقية ء 1932 » ص 91 - 3 و f. Praedic‏ .مم4 ؛ 1936ء ص 272 -6, 
«Finke (102‏ 743/2 . 
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الدومنیکیّون » ولكن بحزم متزايد وحماس أشدّ. وبما أنه كان يحذق هو نفسه اللغة العربية › 
فقد تحصل في سنة 1276 » أي السنة الموالية لوفاة ريمون دي بنيافور + على موافقة البابا 
وتا الحادي عشر على تأسيس معهد ميرامار ء الذي أحدله أمير أرجونة خايم » نزولاً عند 
رغبته » وسيكرّس فيه ثلاثة عشر راهبًا من الفرنسيسكيين > جهودهم لدراسة اللغة العربية » 
بغية العمل على تنصير المسلمين. وت تاشارف رن مجمع فيانا فيمًا بعد » أي في سنة 
OE › 12-1‏ خمس مدارس للغات الشرقیة - العبرية والعربية والآرامية 
«الكلدانية» - ستوضع ف مختلف الأقطار المسيحيّة تحت إشراف الكنيسة والملوك . واستأنف 
رون لول الحدل المذهي الذي بدأه ريمون مارتان . وأضاف في كتبه وأقواله إلى نقد الدين 
الإسلامي »> نقد فلسفة ابن رشد . إذ كانت أغلب الكتب التي ألفها من سنة 9 إلى سنة 
1ء أثناء إقامته الأخيرة بباريس موجّهة ضد الفلسفة الرشدية . إلا أنه حاول على وجه 
الخصوص نقل المعارضة إلى بلاد العدو وحمل غير المسيحيين على النقاش في البيع والمساجد 
الموجودة في الدول التابعة لأرجونة مثلاً (وقد سمح له الملك خايم الثاني بذلك سنة 1299) 
وف البلدان الاسلامية ذاتها. وفي جويلية 1312 اقترح على ملك صقليّة فردريك الثالٹ 
تبادل الصقَابّين والتونسيّين المؤهَلِين لإجراء مناقشات لاهوتية حول المسبحيّة والاسلاه!92" . 
ولكنه ضحّی هو نفسه بحياته » حيث أدّى زيارة إلى الشرق لغرض الدعاية سنة 2-1300 
وأقام ثلاث مرات بافر يقية . وقد جرت الزيارة الأولى سنة 1292ء إذ غادر جنوة » رغم ما 
أضابه من مرض »© (مع كتبه) » إثر الخروج من أزمة دينية » ووصل إلى تونس سالما . وما 
إن حل بها حتى أخذ في نشر دعوته علائية » حول مبادئ العقيدة المسيحية . وما لبث أن 
أهاج الجماهير » فشکی به أحد كبار رجال الدولة 2 السلطان أبي حفص ٠‏ ولولا تدحل 
ومئقتف حكم) من الأهالي > لحكم عليه ا بقرار الطرد الذي اتخل ضِدذه » 
هلد بالرجم . فغادر البلاد على مركب جنوه وس 

ولم برجع إلى بلاد الغرب إلا بعد ذلك بخمس عشرة سنة . إذ قدم من باريس عبر 
منبولي وميورقة » سنة 1307ء ونزل ببجاية . وهناك أيضا شرع في نشر الدعوة في الساحات 
العمومية › فألتي عليه القبض في الحين › ولكن قاضي المديئة اكتفى بسجنه. ولولا تدخل 


franciscans «<Wieruszowski (103‏ عامنناكظ؛ 1935 › ص 89 - 110. 
4) أنظر حول ترجمة ريمون لول ورحلاته في ا مغرب ؛ بالخصوص : «Ramon Lull a biography «Peers‏ لندن 
9 و beato Ramon Lull «Sureda Blanes‏ اظ؛ مدرید 1934. 
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بعض التجّار المنوبین والقطلونيين لقضى نحبه في السجن مكبلاً في الأغلال . فبفضل ذلك 
الندخّل ثقل إلى حل آخر » تتوفر فيه الشروط الصحيّة على وجه أحسن » وِعُویِل معاملة 
إنسانية أحسن » بل إنه استطاع أن يجري مناقشة كتابية مع أحد الفقهاء » عندما اتخذ ضدّہ 
صاحب المدينة أبو البقاء خالد الذي كان موحودًا آنذاك بقسنطيئة » قرارًا بالطرد . وعند ذلك 
ركب سفينة متجهة إلى إيطاليا » بعدما بتي رهن الاعتقال ستة أشهر » ثم نزل في مكان لا 
يبعد كثيرًا عن بيزة ء بعدما غرقت السفینة وأوشك على الحلاك . ومن النقاش المتواصل 
الذي جرى مع الفقيه البجاني » ظهر إلى الوجود بعد ذلك بقليل الكتاب الذي روى فيه 
نرہ وبسط AS‏ ا 

أما الرحلة الثالثة والأخيرة في شمال إفريقيا » فقد أفضت بالمبشر الذي لا يكل إلى 
تونس » بعدما توف تيلا في بای . وقد وجد هذه المرّة في العاصمة الحفصيّة ظروقًا 
ملاعة ع زادت ي سینا حسیہا التوصيتان الموجهتان 5 بطلب منه ولفائدته > من طرف ملك 
ارت خايم 50 أوائل شهر نوقبر 4ء إلى کل من السلطان ابن اللحياني وترجمانه 
القطلوني . وبفضل مثل هذه الرعاية السامية ء يبدو أنه تمكٌن من القيام بمهمته التبشيرية بدون 
صعوبات تستحق الذكر » وذلك طوال سئة ونصف السئة. ولقد كتب انذاك عددًا من 
الرسائل المتعلقة بالدعاية الدينية » منها رسالة أهداها إلى أحد فقهاء مديئة تونس. ا 
تلك الرسائل إلى اللاتينية » طلب بواسطة الملك خايم الثاني » أن يُرسّل إليه تلميذه السابق 
الراهب الفرنسيسكي سيمون بويسردا . وقد تدخّل ملك أرجونة عن طيب خاطر لدى السلط 
الفرنسيسكية ؛ لتلبية الطلب المذكور » وذلك ضمن رسالتين » تحمل ثانيتهما تاریخ 29 
أكتوبر 5 . فاذا وقع بعد ذلك ؟ ليست لدینا أیة معلومات ثابتة حول ظروف وفاة 
ذلك الرجل ء بعد ذلك بقلیل › و من العمر انذاك انين سنة . فهل مات 
رجمًا في مجاية في نفس تلك السنة أي 5ء حسب رواية راسخة ولکنہا متأخرة حسب 
الاحيال ؟ وهل صحیح أنه بعدما «استشهد؛ ببذه الصورة > نقل على سفينة جنویة » وقد 
لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى مسقط رأسه الذي يضم الآن رفاته ؟ ربّمَا هذه 
الرواية ء بعضها أو كلها » من قبيل الخرافات . ولكن إذا كانت هذه المعلومات » حول نباية 
«الرجل السعيد» لول » تكتسي طابعًا خرافيًا » فإنها تبرز بح » من خلال روایة دينية 


. «Disputatio Raimundi christianl et Homeri Sara مل ذلك الكتاب العنوان التالي : جورہہ‎ )5 
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خيالية » تفاني ذلك الشخص في سبيل مشروع تنصير إفريقيّ . 

ويحدر بنا الآن أن نتساءل هل أن كل هذه الحهود المبذولة في سبيل نشر العقيدة 
المسيحية في البلاد ا حفصیة قد أسفرت عن بعض النتائج ؟ إننا ندرك ضرورة الاحتياط مبدئيًا 

من المعلومات المغرضة المقدّمة من طرف المبشرين ن أنفسهم حول هذه المسألة أو المذاعة بواسطة 

مؤرخيهم الرسميين . فحسب الدومنيكيين » بدو أن أعضاء تلك الفرقة قد جنوا في وقت مبكر 
وثمرات » هام لدى المسلمين الافريقيين » بفضل ما خصّهم به ملك تونس من 
عطف ۹ ء وقد كانوا يأملون على حصول نتائج أهم في القریب العاجل . وفي سئة 1260 ء 
أعرب الرهبان الدومنیکیون من جديد عن اہتہاجھم بالعمل الذي قاموا به في تلك المدينة وما 
أسفرت عنه من مردود طيّب 00980 أما الأعمال التبشيرية التي قام بها ريمون لول » فإن 
كتاب سيرته قد اعتبرها مثمرة إلى أبعد حدّ » رغم عرقلتها من جراء انتفاضات الرعاع . هذا 
وإن مثل هذه التأكيدات ء كانت تكون مريبة » لو لم تؤيّد النظرية القائلة بأن دعاية 
المبشرين لم تذهب سدى > بعض القضايا الي تہم تنصير عدد من أفراد الأسرة المالكة » 
والمنصوص علبها في بعض الوثائق ال ر سمیة . فهذه النظرية ء لثن لم تشمل بطبيعة الحال 
العامة » إلا أنها أحرزت أحيانًا نجاحًا لدى الخاصة. 

فني سنة 1236 ا أحد الشبّان من أبناء أخي الأمير زكرياء عن رغبته في التحوّل 
لدى البابا غريغوار التاسع للتعمّد. وأوقفه أثناء الطر یق الامبراطور فريدريك الثاني واحتجزه 
في صقلية . فثارت ثائرة البابا » الذي أضاف مطعئا آخر إلى المآخذ الكثيرة التي كان يعيب بها 
على صاحب إيطاليا الحنوبية . وقد ألم غريغوار التاسع ضمن رسالتين مؤرختين في 23 جوان 
و23 أكتوبر » على الامبراطور ليطلق سراح الأمير التونسي ويسمح بانہاء عملية تنصيره . كما 
حاول تفنيد اعتراضات فريدريك المتمثلة فيما بلي : 

إن الراغب في التنصير قد اغثرٌ بالدعاية التي يقوم بها الرهبان بشكل مفضوح وان 
عقيدته الحديدة ريما لم تكن راسخة . أضِف إلى ذلك أنه من الممكن أن يغتاظ السلطان 
من هذه القضية على نحو منذر بالخطرٍ > فن الأحسن لا محالة انتظار موافقته لاإتمام العملية . 
وقد كانت الكلمة الأخيرة في هذا الشأن للأمبراطق ر. ومع ذلك فإن الأمیر الشاب الذي فر 
من بلاده بدون شك لأسباب سياسية أو وبالذات » م يعد حريصًا على التعمد . وسنجدہ 


7) قد يكون المستنصر. أما التاريخ فهو محل نظر, 
«Monumenta ard. ft. Praedle. histor, (®‏ 310/1 و «Bullarium‏ 395/1 . 
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مرّة أخرى في سنة 1240 في مدينة لوسرة صحبة ثلاثة مكلفين بالخيول » من بين المسلمين 
العاملين في خلمة افريدربك (109) , 

وبعد ذلك بأقل من نصف قرن » يبدو أن أميًا حفصيًا آخرء ابن «ملك توس» 
الذي يمكن أن يكون أبو إسحاق » قد تعمّد بالفعل » برعاية ملك أرجونة بطرس الذي 
تسمّى باسمه. وقد أشير إلى حضوره في صقلیة إلى جانب راعيه في أوائل سنة 1283. وني 
السنة الموالية الفسم | إلى صن شارل دانجو©!!) . وبعد ذلك جاء دور أحد أبناء أخي السلطان 
أبي بكر » حيث أبدى رغبة مماثلة في التنصّر. وقد وجه المعني الأمر الذي كان والیّا على 
المهدية في أواخر ماي 1325 رسالة إلى البابا يوحنا الثاني عشر » أحبره فہا بأنه رأى في المنام 
مريم العذراء » وقد قرّر مع حموعة من أصدقائه السعي إلى التعميد والالتجاء إلى أحد ملوك 
النصاری للعيش في جواره وتحت رعايته . كما الفس من البابا تمكينه من توصية في هذا 
العنی » واعدًا إِيّاه باستعداده لتسليم مدینة المهدية إلى إخوانه الحدد في الدين » الذين 
يستطيعونٍ من هناك اجتلال کال ادا وعداو أ هذا الاقتراح الغريب » قد أحاله 
البابا يوحنًا الثاني عشر إلى ملك أرجونة سس الثاني . ولكن لا شيء يدل ؛ على أنه قد أخيذ 
مأحذ الد » ولا ندري هل أن المترشح للتعمید - وبالتالي کے تنصّر بالفعل 111 , 

ولكن هناك في هذا السياق حادثة ئة أخرى أجدر بالملاحظة » فلقد تلقى يوحنا الثاني 
عشر في أُوْل عهده ء أي قبل ذلك التاریخ بثاني سنوات رسالة من نفس املك خايم » 
يخبره فيها «بقضية سرية» تتعلق بتونس وم اعتناق صاحب تلك المديئة اہن اللحياي 
للديانة المسيحية . ورغم ما تكتسيه هذه المسألة من غرابة في نظرنا اليوم » فإن المشروع 
المذكور قد شغل بال الديبلوماسية الأرجونية. مدة سنة ونصف السنة . فنذ يوم 23 ا 
0 اثر احادثة نه الي أجراها خايم الثاني_» مع المبعوث ای ولملك تونس) © کلف 
غليوم اولومار بسفارة لدى ذلك الملك ء وي آخر 59 التي سلمها إليه لتجديد معاهدات 
الصلح السابقة » وردت إشارة إلى تلك «القضيّة السريّة؛ التي من شأنها أن «تعود بالخير على 
المصالح الإلاهية ومصالح المسيحية بأسرهاء . وإذا نجح الأمر » فإن السفير مرخص له في 


Les Regisires «Auvray ر‎ 603 « 598 « 591/1 cMonum. Germ, histor. Epistolae ت50‎ XIII (109 
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من السلطان الحفصي أكثر الشروط ملاءمة في المعاهدة المزمع التفاوض في شأنها . ولكن 
الأمور لم تسر بنفس تلك السرعة » إذ أن المعاهدة المبرمة بتونس في 21 اوت 4 لم 
تتضمن أي شيء جديد بالنسبة إلى الانفاقيات الماثلة المبرمة من قبل . إلا أن ملك أرجوية 
قد استمرٌ » بعد رجوع غليوم أولومار » في حثٗ السلطان على التنصّر . فنی رسالة مؤرّحة في 9 
جويلية 1314 والمتضمنة لعبارات الصداقة الأحوية » أعرب الملك عن اقتناعه بأن «القضيّة» 
التي ساعد على حلّها حسب مشيئة الله » ستصل في آخر الأمر إلى نهايتها ء واعترف بأن 
مشروعًا من هذا القبيل يقتضي 3 لبلوغ الغاية المنشودة » الحذر وطول الوقت » ووعد » فيما 
بخصّه » بأن يبقيه في طي الكتّان » مم دعا السلطان التونسي إلى الاعتراف ہا أسبغه الله عليه 
من لعمة » وإلى العيش عيشة ملائمة أكثر ما يمكن «للحالة» الي هو علا في الوقت 
الحاضر ء في انتظار الوقت ا ناسب لتحقيق رغائهما » وأخيرًا طلب إليه إحاطته علمًا ما 
بستجد في هذا الشأن » ضمن مراسلة متواصلة . وني نفس اليوم وجّه حايم تعلهات كتابية 
إلى ترجمان «ملك تونس» » القطلوني ء داعيًا إياه إلى استالة السلطان الحفصي إلى العقيدة 
المسيحية » ومعربًا له عن اعترافه باب ميل في صورة نجاح مهمّته. إلا أن «القضيّة» قد 
مططت وم تتقدم كثيرًا بعد ذلك بسنتین ؛ٍ فني 19 دیسمبر 1316 أوفد الملك خايم سفيره 
غليوم أواومان إلى البابا و الثاني عشر وكلفه بالتحادث معه في شأن بعض المواضميع ومنہا 
«قضية تونس السرية». وقد بدا البابا مرتابًا ومترددا ثم أعرب ضمن رسالة مؤرخة في 23 
جاننی 7ء عن استغرابه بخصوص ذلك المشروع وع البالغ الخطورة الذي قدّم إليه في مثل 
ذلك الشکل ؛ وأعرب عن رغبته فی الحصول على معلومات واضحة حول هذا الوضوع › 
بواسطة مبعوثين خاصّين » حتى يتسنى له بحثه على أحسن وجه . وعندما أدرك غليوم أولومار 
عدم جدوى مهمّته » قفل راجمًا إلى إسبانيا يوم أول فيفري . على أن ابن اللحیانی قد أجبر في 
الشهر الموالي على الفرار نبائيًا من عاصمته المهدّدة من طرف أحد النافسین » ولم يتطرّق 
الحديث منذ ذلك التاريخ إلى موضوع تنصير سلطان إفريقية 212 . 

اع أنا جد أشنا + والحق يقال ؛ محتارين تجاه النصوص المسيحية التي تن عن 
ثقة متناهية في إمكانية تنصير بعض الملوك المسلمين. فهناك وثیقة من الوثائق الأرجونية 3 
يرج عهلنها إن ها بعد كلك القيرة يقليل 5 إذ هي مؤرخة في سنة 1325 3 نعي أن ابن 
اللحياني قد تعمّد فعلاً وربمًا وافق على احتلال بلاده من طرف النصاری ؛ إن اقتضى 


Mas Latrie (12‏ الملحق » ص 55 › 58- 9 و cFinke‏ 788/2 و319/3, 
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الال( . والحال أنه لا شيء يؤيّد مثل ذلك الزّعم في المصادر الإسلامية. إذ أن ابن 
اللحیانی المخلوع قد اشن بعد ذلك 5 البلاد الطرابلسية وف المشرق 7 تناهز العشير 
سئوات ؛ ويبدوأنه لم ينهم قط بالارتداد عن الإسلام . فلئن كانت أمه مسيحيّة › إلا أن 
ذلك لا بؤهله لاعتناق المسيحية » أكثر من غيره من السلاطين المسلمين الذين كثيرًا ما كانوا 
في مثل وضعه. ولئن كان أُوّل من تى من السلاطين الحفصيّين عن بعض التقاليد 
«الموحّدية التي كانت الدولة الحفصية متمسّكة بها ء فإن ذلك لا يعني بدا الخروج عن 
الدين الإسلامي . وأخخيًا ئن ربط »> أثناء نے الحكم > علاقات طيبة وودية إلى أبعك حا 
مع بعض النصارى والمبشرين ؛ أمثال ريون لول » فإن ذلك لا يعني اعتناقه لدیانتہم ولو 
بصورة سريّة . ومع ذلك فهل جعل یوما ما بعض رجال حاشيته المسيحيين من رعايا ملكة 
أرجونة » يظنون أنه لا يستبعد مثل ذلك الاحتال؟ إننا نشعر بالميل إلى الاجابة على هذا 
السؤال بالإيجاب . ولکن ء ريما لا بمثل ذلك سوى مراوغة سياسيّة » حاول بواسطتها ذلك 
العاهل الضعيف الشخصية والمنتمي إلى فرع جاني من الأسرة المالكة » ترسيخ وضعيته 
المهدّدة بالخطر » بالاعّاد » عند الاقتضاء » على دولة أروبيّة . 

وعل كل حال ء فإن هذا التصرّف لم يكن جدیدًا تمامًا. ذلك أن والي قسنطينة 
المتمرّد » ابن الوزير» قد وعد باعتناق الديانة المسيحية للحصول على التدخّل الأرجوني 
الذي نمثل في الحملة العسكرية الموجّهة ضدّ القلٌ في سنة 1282. ولكن هناك سؤال يبقى 
مطروبمًا ء فهل فعل ذلك خداعًا؟ أم أنه كان صادقا؟ إن أعداءه امحليين يدّعون أنه ارد 
بالفعل 14 . وتجاه مثل عناصر المقارنة المذكورة » يح لنا أن نصدّق أن لويس التاسع عندما 
توجه إلى تونس للقيام بحملته الصليبية » قد كان يعتقد » تحت تأثير رون اران بدون 
شك › أنه من الممكن تنصیر المستنصر. ولئن أظهر في هذا الشأن تفاؤلاً مفرطًا وشيئًا من 
السّذاجة » فن باب العدل أن نعترف بأنه لم يكن العاهل المسبحي الوحيد في العصر 
الوسيط » الذي تعلّل بمثل تلك |الأوهام . ولکن 1 يكن التنصير الحقيقي لبعض الأمراء 


ا مغاربة من عوامل تغذیة تلك الأوهام )115( 


بج ےج # 


«Finke (113‏ 477/3 و789, 

»Muntaner )4‏ الفصل 44 والفارسیة ء ص 349 . 

5ا لقد اعتئق شفيق آخر الخلفاء الموحّدین الدين السیحي وعاش أبناؤه في البلاط الأرجوني . وفي القرن السادس عشر 
تنصّر أيضًا عدد كبير من الأمراء ا حفصیّین في يجاية وتونس وبعض أفراد العائلات المالكة الأخرى بي شهال- 
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إلا آنه من الم کد ف آخر الأمر أن حالات الارتداد عن الإسلام لاعتناق المسيحية في 
فر بقية هي اقل بكثير من ا حالات العكسية (016) ٠‏ على أن الحالات الأخيرة » والحق يقال » 
نهم بالخصوص بعض الرقيق المستسلمين إلى ضغوط أسيادهم أو محيطهم > ولم تكن نائجة 
ب عن تغيير صادق في العقيدة 117 . وقد يندم المعنيون بالأمر فيما بعد ويرتدون عن 
دیانتہم الحديدة » إذا سمحت هم الظروف بذلك #" . ولعله من اللازم الإشارة في هذا 
المقام إلى اعتناق أحد النصارى للدين الإسلامي بكل حربة وبصورة نہائیة في أواخر القرن 
لرابع عشر » بالبلاد التونسية » ألا وهو الراهب الفرنسيسكي أنسالم تورميدا الذي كان يعد 
من أبرز ممثلي الأدب القطلوني في العصر الوسيط . 
ولقد كان تورميدا ميورقيًا مثل لول . وهو من مواليد سنة 1353 ء على سبيل التقريب » 
والابن الوحید لوالده الذي كان محظی في وسطه بقيء من الاعتبار. ولقد زاول دراسات 
دينية وعلمانية جيّدة - أولاً في جزيرته ثم في جامعة لاريدا » حيث درس اليونانية والعبرية 
رتو علا للق ای سجر می رف وو شی 
وبعد ذلك ایت مراحل حباته غامضة مدّة من الزمن . إذ لا شيء یٹ يشت شت أنه التحق 
بجامعة بولونیا » كما ادّعى ذلك هو نفسه 90 02 
الديانة المسيحية » أحد أساتذة تلك الحامعة المدعوّ نيكولا مارتال » وهو شخص غير معروف . 
ومن الحتمل جدًا أن يكون قد حرص على إخفاء الظروف التي سبقت اعتناقه الإسلام . ومن 
الممكن ؛ إن كانت تلك الظروف غير ملائمة له ء أنه أراد » من خلال قصّة إقامته ببولونيا » 
انتحال عذر وهمي . ومهما يكن من أمرء فان صاحبنا الذي كان يشغل خطة ناذر في فرقة 
الفرنسيسكيّين » قد وصل إلى تونس حوالي سنة 1388 » وبعدما أقام بضعة أشهر عند بعض 
أبناء ملته » اتصل بأحد أطبّاء السلطان أبي العبّاس » وقد أقرٌ العزم على اعتناق الإسلام . 
فهِيّء له الطبيب مقابلة مع السلطان » وبعد ذلك بقليل اننظم موكب رمي في القصر 
السلطاني > محضور الحنود المرتزقة والتجار النصارى » اعلن خلاله تورميدا عن ارتداده عن 
المسيحية واعتناقه للإسلام » واختار لنفسه اسم عبد الله . فخصّص له السلطان مسكنًا وجراية 


5 إفريقيا » أنظر: eأولuوصنء۴‏ اء اة الإفريقية 1877ء ص 29 و Mémorial 27, «De Castries‏ 
Basset‏ باريس › 1928 ء 141/1 - 158 و ›Monchicourt‏ الخلة التونسية » 1936ء ص 200 -7. 

, 384/1 «Biblioteca bio. bibliografîca «Goluboyich أنظر : رعون لول « نحقیق‎ )6 

7) أنظر بالخصوص : 36ا3آ-قة84» الملحق » ص 33 ء 19/1. 

, 393/11 «Cedole «Barone 8 
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يومية قدرها ربع ديئار نم زوجه بابنة المسمى الحاج محمد الصفار وأنعم عليه بمائة دينار من 
الات زار سارہ وقد[ حت ودا کا حا لا 

وبعد حمسة أشهر من اعتناقه للإسلام » تم تعيين تورميدا موظّفًا في إدارة الحمارك › 
وهناك تدرّب على اللغة العربية الفصحى والدارجة. وفي صائفة سنة 1390 ء اثناء الحملة 
الفرنسية الحنويّة ضدّ المهدية » صار قادرًا على الاضطلاع بمهمّة الترجمة لدى السلط . وي 
السنوات الموالية صاحب أبا العبّاس أثناء حصار مدیتيٍ قابس وقفصة . واعتبارًا من سنة 
4ء إثر ارتقاء أبي فارس إلى العرش » نال حظوة أيضًا لدى السلطان الحديد الذي زاد 
2 مناصبه السامية وي الأرباح الي كانت تدرھا عليه واعتراقا باب ميل 3 أدرج ٤‏ كتابه 
وتحفة الأريب» الذي ألفه سنة 823ھ / 0م » مدحًا تا لذلك السلطان . إلا ان 
أهم ما جاء في ذلك الكتاب الحرّر باللغة العربيّة » كما يدل عليه امه الكامل !120 ء کان 
يتعلق بدحض العقائد المسيحية » لفائدة الدين الإسلامي ؛ بطبيعة الحال. ولا يمكن أن 
نڑاخذ المؤلّف المتمكن من عم اللاھیت الكاثوليكي » على عدم معرفته بموضوعه . وبناء على 
ذلك فإن ذلك الكتيّب قد احتل مكانة مرموقة من بين الكتب ال حدلیّة الكثيرة التي ألنها 
السلمون للردٌ على المعتقدات المسيحية . 

إلا أن تورميدا > لم يتخل بعد اعتناقه للإسلام » عن الكتابة بلغته الأصلية . من ذلك 
مثلاً أنه ألف سنة 5 كتابًا عن تونس باللغة القطلونية التي لا نحلو من بعض الخصائص 
الميورقية . وقد تبأ في ذلك الکتاب بعبارات شعريّة متكهنة شيئًا ما أحيانًا » بنباية الانشقاق 
عن الكنيسة الرومانية وباندلاع حرب صليبيّة ضِدّ بحاية2!20. وفي سنة 1417 أو 1418 ألّف 
كتابه الشهير الذي يدور موضوعه حول «نقاش» بين حمار وبين الولف » وقد أمكن تشبمہ 
بامثال الوارد في الموسوعة الإسلامية القديمة المتمثلة في كتاب إخوان الصفاء 2" . ولم بحتفظ 
من ذلك التأليف إلا بترجمته الفرنسية التي يرجع تاریخھا الى القرن الرابع عشر. وم تصلنا 
مکتوبة باللغة القطلونية إلا «تنبّؤات الحمار» . وليس من غرضنا هنا توضيح الحجومات التي 


9) أنظر بالخصوص حول تورميدا [ الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم عبد الله التيجمان] : 5825 لإ Mire‏ حياة 
الراهب أنسالم توريدا » الحلة الاسبائیة » ج 24 ء سنة 1911 » القسم الأول » ص 261 - 296 و 091۷٣٢‏ 
Anselmo Turmeda, heterodoxo espafiol‏ بره برشلونة 1914... 

0) [تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب] . 

121) ا حلة الاسبائبة » ج 24ء القسم الأول » ص 482 » 8-487 . 

,1-151 ص‎ › 1914 Revista de Filologia esoafiola في‎ «Asin Palacios (122 
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وجّهها تورميدا على لسان مخاطبہ الخيالي ضدٌ الرهبان النصارى وانحلال أخلاقهم » ولا 
السخرية التي أبداها عندما عالج موضوع تفوق الانسان على الحبوان وموضوع العدالة 
الالاهية . ولکٹنا نقتصر على الإشارة إلى هذه الملاحظة الممتعة الي أبداها الحمار والي هي 
جديرة بالتأمّل حتى الآن : : «إلك تسخر من ذلك كما يسخر المسيحي من المسلم > والمسلم 
من 2 ومن لحجتہ » وذلك لأن الواحد لا يفهم الآخر 7 
بعض المعلومات الاضافية حول حياة تورميدا › أضواء غريبة على العلاقات الي 

بقيت - بیلە وبين إخوانه في الدين سابقًا وعلىی الغاریع_ الي راودت فكره ااا 
بخصوص عودته إلى وطنه ورجوعه إلى دينه الأول . فقد وجهت إليه سلط ميورقة في 16 
نوشير 1402 سر يسمح له بالعودة إلى الحزيرة ومغادرتہا حسب مشيئته » مع جميع 
المكاسب والبضائع > حتی إلغاء ذلك الحواز» وبعد إعلام مسبّق ہسنة!ه2". وفي تاریخ غير 
عدد ولکننا حاولنا ضبطه بالفترة السابقة لشهر جوب 1409 › تعض لضغوط ملحة من 
قبل أحد قدماء أصدقائه » وهو قسٗ صقل يتمتع بنفوذ كبير لدى ملك صقلية › و 
خصيصًا إلى تونس لارجاعه إلى الديانة المسيحية . ويقال إن القس قد سلّم إلى أحد أعوان 
الجمارك المسلمين رسالة موجّهة إلى تورميدا » فارتاب منها العون وسلّمھا بدوره إلى مديره 
الذي طلب إلى بعض التجّار الحنويّين ترجمتها قبل إرساها إلى السلطان . فاستدعى هذا الأخير 
تورميدا الذي استغل تلك الفرصة للتأكيد على صحّة عقيدته الإسلامية » وإقامة الدليل على 
ذلك بموقفه . وع ذلك فنذ سنة 1412 » أي قبل مدة ریا من تأليف كتابه «نحفة 
الأريب» » رغب في وقت من الأوقات في الرجوع إلى أروبا » فأعرب إلى أعلى السلط 
الدينية » عن ندمه على الارتداد عن الديانة المسيحية ونقض عهوده . وضمن رسالة مورخة 
في 22 سبتمبر أعلمه البابا المضادٌ بونوا الغالث عشر من مقر إقامته ببنيسكولا » بأنه قد عفا 
عنه ووعده بأنه سوف لا يتعرّض لأي عقاب ولا لأي تتبع ؛ إذا رجع إلى حظيرة الكنيسة 
والمسيحية . 

لکن ذلك الشریع, م بف بطبيعة ا حال وبنی تورميدا في تونس . وكان لا يزال هناك 
عندما أرسل ملك أرخونة ألفونصو الخامس رسالة من نابولی في ديسمبر 1421 » موجهة اليه 
وإلى ابن السلطان الحفصي الأكبر» ليشكرهما على تدخلهما لإطلاق سراح بعض الأسری 


3) ا حلة الاسبائية » ج 24 ء القسم الأول ؛ ص 401. 
Fa Anselm Turmeda en 1402 «Sans (124‏ برشلونة 1936 › 405/3 - 8. 
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المسيحيين. وما زال هناك اش ف 3 مع «زوجاته وأبنائه وېناته ‏ . إذ منحه 7 
الخامس يوم 23 سبتمبر من نفس تلك السنة جوازا يسمح له بالذهاب والایاب بحرية مدة 
سنتين مصحوبًا بذويه في المقاطعات التابعة للعرش الأرجوني 29 . ولكن تورميدا الذي طلب 
سا یہی و و دو لس ء حسيما يبدو. فقد ظل » بالرغم من بعض 
فترات الملل أو التأسّف ٦‏ 7 للمدينة الي تبتته وللديانة الي اعتنقها ء إلى أن توفي بتونس 
في تاریخ لا نعرفه بالضبط . وقد دفن هناك في ضرح متواضع بقع في أقصى سوق السرّاجين 
من جانب باب منارة . وكان من اللازم أن ننظر حتى بداية هذا القرن ؛ ليثبت لنا أحد 
البحائين القطلونيين بصورة ة قاطعة » أن القائد عبد الله الترجمان المدفون في العاصمة التونسية 
هو نفس الکانب الميورق الذائع الصيت الراهب أنسالم تورميدا . 


15) أنظر: صم ر 6 في الحلة الاسبائية » ج 24 ء القسم الأول » ص 294. 
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ابن إياس : تاريخ مصرء 3 أجزاء » بولاق 12-1311ه. 

بابا (أحمد) التنبكتي : نيل الابتباج » القاهرة 1329ه. 

البرادي : الجواهر المنتقاة » القاهرة 1302ه. 

البرزلي : جامع مسائل الأحكام = النوازل » ج . 1 (مخطوط 1333 - المكتبة الوطنية بالحزائر ) وج. 2 
(مخطوط 210 - المكتبة الوطنية بالرباط) , 

ابن بطوطة : الرحلة » تحقیق وترجمة ناءصنتومة5 ›Defremery‏ 4 أجزاء » باریس 1874- 79. 

البكري : المسالك والممالك » تحقيق دي سلان الذي نقله إلى الفرنسية بعنوان : :2810ة26507 
PA que septentrionale‏ 46 اللزائر 1913 . 

اللوي : الرحلة » مخطوط 2013 - مکتبة جامعة الحزائر. 

البيلق : مذكرات » نحقيق ليف بروفنسال » باريس 1928. 

التجاني : الرحلة » ترجمة .100986800 (ا جلة الآسيوية 1852- 1853) . [ طبع الكتاب في تونس سنة 
8ء تقديم حسن حسني عبد الوهاب] . 

ابن تغريبردي أبو الحاسن : 
- النہل الصافي » مخطوط 2068 - 2072 » المكتبة الوطنية بباريس . 
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- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » القسم الخاص بالمغرب ؛ ترجمة ۴۵4۸ء 


قسنطینة 1906. 
القغروتي : النفحات المسكيّة في السفارات التركية (91-1589) ء ترجمة 88:68 06ء باريس 
29. 


التسي : تاريخ بني زيان ملوك تلمسان » ترجمة 288885 باریس 1852. 
ا حد ميوي : رفع اللإزار على محاسن الحوار » مخطوط ح . ح . عبد الوهاب . 
ابن حجر العسقلائي : 
- الدرر الكامئة . 4 أجزاء » حیدرآباد 1348 - 50ھ. 
- أنباء الغمرء مخطوط 204 0۸» دار الکتب الوطنية » تونس » 3 أجزاء. 
الحلل الموشية : نحقيق علوش » الرباط 1936. 
ابن حجّة : قهوة الإئشاء » مخطوط 4438 » المكتبة الوطنية بباريس ومخطوط 1898 » المكتبة الوطنية 
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ابن الخطيب : 


- أعمال الأعلام » تحقيق لینی بروفنسال ؛ الرباط 1934. 
- الاحاطة في أخبار غرناطة » جزآن » القاهرة 1319ه. 
- اللمحة البدرية في الدولة النصرية » القاهرة 1347ه. 
- رقم الحلل في نظم الدول » تونس 1316 ه. 
- ريحانة الكتاب » نحقيق ٥۵(۲۵‏ 7 مةصقة0 » غرناطة 1916. 

ابن خلدون (عبد الرحمان) : كتاب العبرء 7 أجزاء » بولاق 1284ه. وقد جمع دي سلان الفصول 
لمتعلّقة بالمغرب الإسلامي وترجمها بعئوان: تاريخ البربرء في 4 أجزاءء اہ لزائر 
2 - 1856. [ونشرت طبعة جديدة بإشراف 03588078 ٥(1‏ في 4 أجزاء » باريس 
25 - 1956] . 

ابن خلدون (يحيى): كتاب بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد » ترجمة 2861 اللزائر 
3 - 13. 

ابن ألي دیٹار : المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس » ط . 2 » تونس 1350ه. 

ديوان الإنشاء : مخطوط 4439 - المكتبة الوطنية » باريس . 

الذخيرة : الذخيرة السنيّة في تاريخ الدولة المرينيّة » تحقيق ابن الشنب » الحزائر 1920. 

الراشدي : ابتسام الغروس في مناقب سيدي ابن عروس » ثونس 1303ه. 

ابن رشي : الرحلة » المخطوط 37-1735 » مكتبة الاسكوريال . 

الزركشي : - تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » تونس 1289ه » ترجمة 21788081 قسنطينة 1895. 
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- بلوغ الأمالي » مخطوط 239 ء المكتبة الوطنية با لزائر ۔ 

ابن أبي زرع : الأئیس المطرب بروض القرطاس » في أخبار ملوك الغرب وتاريخ مدینة فاس » ترجمة 
Beaumier‏ › باریس 1860, 

السخاوي :2 - الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع (12 جزء) القاهرة 1353 - 55ھ, 

- التبر المسبوك » بولاق 1325ه. 

السيوطي : بغية الوعاة » القاهرة 1326ه. 

الشماخي : كتاب السير» القاهرة 1301ه. 

ابن الشمّاع : الأدلة البّنة النورائیة في مفاخر الدولة الحفصيّة » تحقيق عثان الكمّاك » تونس 1936. 

ابن المبّاغ : مناقب سيدي أبي الحسن الشاذلي » تونس 1304ه. 

عبد الباسط بن خليل : الروض الباسم » المخطوط 729 » مكتبة الفاتيكان» تحقیق برنشفيك » باريس 
6 

العبدري : الرحلة » المخطوط 2283 » المكتبة الوطنية بباريس . 

عبد الله الترجمان : تحفة الأريب في الردٗ على أهل الصليب » القاهرة 1907. 

ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ؛ تحقيق 2202 ج.2 ء ليدن 51-1848 
وترجمة صقصعة1؛ اجلزائر 1901 - 04 ۔ 

الغبريني : عنوان الدراية » تحقیق ابن الشنب » اجلزائر 1910. 

أبوالفداء : المختصر في أخبار البشرء 4 أجزاء » القاهرة 1320ه. 

ابن فرحون : الديباج المهذّب » القاهرة 1329ه. 

ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار في مالك الأمصار » تحقيق جزلي لحسن حسني عبد الوعاب ء 
بدون تاريخ وترجمة جزئية (10670516(1068) مع مقڈمة وهوامش ؛ باريس 1927 . 

ابن القاضي : درّة الحجال » تحقيق علّوش ؛ جزآن » الرباط 1934- 36. 

القلقشندي : صبح الأعشى ؛ 14 جزگا » القاهرة 1913- 19 , 

ابن القنفاء : 
- الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية » المخطوط 1727ء مكتبة الاسكوريال (ترجم 
605681 قسمًا من الکتاب في الحلة الآسيوية 1848 -52) . [ وظهر الكتاب في تونس 
سنة 1968 » تحقيق محمد الشاذلي النيقر وعبد ا حید التركي ] . 
- كتاب الوفيات » تحقيق ۶۵88ء اہلزائر 1939. 
- اس الفقير » المخطوط رقم 30 0۸ء دار الكتب الوطنية بتونس . 

المراكشي (عبد الواحد) : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ط . 2 » ليدن 1881ء ترجمة صوصعة۴» 
الجزائر 1893. 

مقديش : نزهة الأنظار » جزآن » طبعة حجرية » تونس 1321ه. 
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القري : نفح الطيب ؛ 4 أجزاء » القاهرة 1302ه. 

ابن مریم : كتاب البستان » ترجمة للههدء22*09؛ الحزائر 1910. 

المناقب : - الناقب التونسية » محموعة مخطوطات ح . ح. عبد الوهاب . 
- مناقب سيدي أبي يوسف يعقوب الدهماني » المخطوط 1718 » المكتبة الوطنية بالمزائر . 
- مناقب سيدي ألي سعيد الباجي » المخطوط 30 0۸؛ دار الكتب الوطنية » تونس » 
ص 78-50. 
- مناقب سيدي مبارك العجمي (مجموعة المناقب التونسية) . 
- مناقب سيدي محرزء المخطوط 30 016 دار الكتب الوطلیة » تونس » ص 50-30, 
- مناقب السيدة عائشة المنوبية » تونس 1344ه. 

ابن اجي : 
- شرح رسالة ابن أبي زيد » جزآن » القاهرة 1914. 
- معام الإيمان في معرفة أهل القيروان ء 4 أجزاء » تونس 1320ه. 

ابن اظر ا حیش : تثقيف التعريف » المخطوط 142 ء مكتبة أوكسفورد . 

النويري : كتاب نباية الأرب في فنون الأدب ؛ حقّق وترجم الفصول المتعلّقة بالمغرب الإسلامي 
Gaspar Remiro‏ › في جزأين » غرناطة 1917- 19. 

الونشريسي : المعيار » 12 جزءا (طبعة حجرية) فاس 1314- 15ه() 

ياقوت : معجم البلدان » 8 أجزاء » القاهرة 1906. 


1) [العنوان الكامل لكتاب الونشريسي هو: «المعيار المعرب والحامم المغرب عن فتاوى علماء إفریقیة والأندلس 
والمغرب ) . وقد نشرته ودار الغرب الإسلاميء ببيروت في سنة 1981ء في 3 علد > بالاشتراك مع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب] , 
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أبو زكرياء بن ألي بكر : 2179 182ء 184ء 187ء 
0 191. 

أبو زكرياء بن أبي العبّاس : 244 . 

أبو زكرياء بن خلدون : 210. 

أبو زكرياء بن الخلف : 275 . 

أبو زكرياء بن الشهيد : 62ء 63. 

أبو زكرياء بن.علي : 160. 

أبو زكرياء بن المسعود : 291 » 306ء 308ء 2309 
0 384. 

أبو زكرياء الزواوي : 2414 415. 

زكرياء سبيئولا : 283 » 285 . 

أبو زكرياء الوطّاسي : 256 » 258 . 

أبو زكرياء حى : 70-49 , 74ء 75: 80 » 85 
01 11ء 116« 117 ۱118ء 136 144ء 


7 376-372ء 423: 470ء 485 › 488 . 
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ابن عبد الرفيع : 454. 

العبدي : 136ء 317› 319› 353؛ 366 › 380 › 
۵2ء 04ء 2413 427. 

ابن عبد السلام : 439. 

عبد السلام بن عبد الغالب : 400 . 

عبد العزير بن أبي عمرو عمّان: 287. 

عبد العزیز الفتوحي : 9ء 297. 

عبد العزيز بن عيسى : 105ء 2106 112. 

عبد القوي بن العبّاس : 52ء 60. 

أبو عبد الله : 197» 200 » 207 » ۱210 211 » 214 » 
471 

عبد الله بن إبراهيم بن ثابت: 1 

عبد الله بن أي حفص : 142. 

أبو عبد اللہ بن اي زكرياء : 

أبو عبد الله بن أبي زيّان : : 90ء 291 . 

أبو عبد اللہ بن أبي يحيى : 182ء 183ء 190» 223» 
2ء 245 . 

عبد الله بن برطلة : 77 . 

عبد الله بن خراسان : 54, 

عبد اللہ بن صخر : 274 . 

عبد الله بن عبد الق بن سليمان: 158. 

عبد الله بن بن علي لابا : : 208, 

عبد الله بن مي : 136. 

أبو عبد الله بن الواثق : 152-142ء 154ء 155+ 
6ء 2159 165. 

عبد الله التريكي : 221 ؛ 239. 

عبد الله بن الديم 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر : 182ء 183ء 190. 

أبو عبد الله محمد بن أبي العبّاس : 223 » 226 . 
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أبو عبد الله حمّد المسعود : 278 » 288 » 290 ء 306 . 

أبو عبد اللہ محمّد بن نصر: 306. 

أبو عبد الله بن يغمور: 48. 

عبد اللہ الحبلي : 400 . 

أبو عبد الله الشخشخي : 1ء 143. 

عبد الله الشعّاب : 427 . 

أبو عبد الله لار | 

أبو عبد الله اللحياني : 53. 

عبد الله المرغي : 114. 

عبد الله المسكوري : 394ء 398ء 399 401ء 
405 . 

عبد المؤمن بن إبراهيم : 307 » 308 . 

عبد الؤمن بن أبي العبّاس : 276 . 

عبد المؤمن بن علي : 32 ) 33 › 34 › 39ء 41:40 
2 44ء 51› 186ء 193؛ 317› 373« 
3 412 ¢ 430 448ء 461 . 

عبد اللك بن أبي بكر : 307. 

عبد الملك بن أبي العبّاس : 276 . 

عبد الملك بن مكّي : 117 » 119ء ۰131 140» 177ء 
1ء ۰189 204 ء 205 › 222 › 223 › 225. 

عبد المنعم بن عتیق : 118. 

عبد الواحد بن ألي حفص : 41ء 42ء 45؛ 46ء 
7 8ء 53 4260ء 484. 

عبد الواحد بن أي ديوس : 129ء ۱130 131ء 132, 

عبد الواحد بن أبي العبّاس : 243 . 

عبد الواحد بن علي : 112. 

عبد الواحد بن اللحياني : 177» ۰178 2181 182ء 
0. 

عبد الواحد بن مز : 1 

عبد الوهاب بن مكّي : 225. 

عبد الوهاب القیسي : 427. 

عبد الوهاب الکلاعی : 112, 

عبو: 48, 

عبيد الله المهدي : 340. 

عيان بن ألي دبّوس : 199ء 200 » 201 . 


فھرس الأعلام 


عبان بن يغموراسن : 134ء 144. 
(الإمام) ابن عرفة : 236 » 446 » 454. 
ابن عروس : 273 › 376 ء 384 ء 441. 
عزونة بلت أبي بكر : 195ء 198. 


عسكر بن بطّان : 0 

أبو عصيدة : 472 » 474. 

(الأميرة) عطف ؛ 69ء 380ء 381. 

عقبة بن نافع : 2325 2369 2398 409. 

أبو عكازين : 343. 

أبو العلاء إدريس بن یوسف: 47. 

ابن علاّن : : 143. 

أبو علي : 363. 

أبو علي إدريس : : 105. 

علي بن أبي 00 : 100. 

و علي بن أل يونس : 

أبو علي ؛ بن خلاص : 63. 

أبو علي بن العبّاس : 79 . 

علي بن العبید : 244 . 

علي بن عمار بن ثابت : 237. 

علي بن غانية : 37ء 38ء 413. 

علي بن الغازي : 40. 

علي بن محمد : 182. 

علي بن مدافع : 5 . 

علي بن مرزوق : 278. 

علي بن اللمعرٌ : 36. 

علي بن يوسف مو : 470. 

أبو علي عمّار: 1 

.59 3 eS 

علي العواني : 404. 

أبو علي القديدي : : 404. 

أبو علي منصور : 6ء 288 ء 298, 

عمار بن ثابت : 243. 

ابن ألي عمارة (الدعي) : 123-116» 134› 136ء 
0 2380 475 . 

عمر بن ألي بكر : 9 


521 


عمر بن الحسن : 238 . 

عمر بن حمزة بن أبي الليل : 201 » 202. 

عمر بن الخطاب : 436. 

عمر بن عبد العزیز : 436. 

عمر بن علي الوطاسي : 207 . 

عمر الخيّاط : 43. 

ابن أبي عمران : 176» 178ء 179ء 181ء 182. 

أبو عمران موسی بن إبراهيم : 49 . 

ابن ابي عمرو: 280. 

أبو عمرو عژان : 306-271 › 310 › 329+ 336 › 
2 2383 2385 387 2388 5ف 447 ¢ 
8. 

أبو عنان فارس : 197» 200ء 201 ؛ 206ء 207 
8 » 2090ء 211 212. 

العود الرطب : 72 › 78ء 100ء 399. 

عياش : 340 . 

ابن العيّاش : 198. 

عیسی بن الورد: 34 . 


8 سس 
غارسيا دي مورا: 153. 
غالیاس سفورزة : 299 . 
الغرياني : 404. 
ابن الغريغير: 53ء 59. 
غريغوار التاسع : ۱485 488 ؛ 492. 


غزولة : 43. 

غسبار سہینولا : 284 . 

غلیوم الاسكتلندي : 484 . 

غليوم أولومار : ١138‏ 166ء 167» 494 › 495, 
غلیوع بوجاد : 302 , 

غليوم دي بيرالتا : 302. 

غليوم دي تلمتكا : 238 . 


غليوم ريمون : 472. 
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غلیوم شیہو: 156. 

غليوم دي فارازي : 473. 

غليوم دي منكادا : 131ء 471 » 474, 

غيرو دي كيرالت : 477. 

ابن الغماز: 105ء 2106 413. 

ابن غمر: 146؛ 158ء 161ء 163› 182ء ٠183‏ 
6 . 


جا 


فارح بن أبي علي منصور : 303. 

أبو فارس بن الحسن المريني : 237. 

أبو فارس بن آي زكرياء : 177. 

أبو فارس بن أبي العبّاس : 230 » 233 » 236. 

أبو فارس بن أبي عمرو عثان : 289. 

أبو فارس بن يونس : 62. 

ابو فارس عبد العزیز: 111ء 112ء 114ء 6117 
8 0ء 196 272-241 279« 286 
0 291 › 292 ›» 306 › 309 ؛ 336 › 342 › 
49ء 361 › 382 › 384 › 2387 420 ¢ وف 
8ء 4846ء 498 . 

القازازي : 121ء 133ء 136ء 143. 

فاطمة بنت ألي بكر : 180ء 194. 

فالیران دي لکسنبورغ : 284 . 

تح الله : 384. 

فتيتة أبو الليل : 201 » 202 . 

فرج بن برقوق : 247. 

فردیناندو (الأول): 256 » 297+ 301 
309 . 

فردیناندو (الثالث) : 52ء 63. 

فرديناندو الكاثوليكي : 302ء 460. 

فرنسوا بانيغا رولا : 299. 

فرنسوا سفورزا : 293 » 294. 

فرنسوا سكاري : 281 » 293. 


)3 
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فرواسار : 234 . 

فريدريك : 55ء 65؛ 266 74ء 85ء 86ء 2139 
9 ؛ 15۹1ء 1544ء 155۶ء 156ء 165« 169« 
2 189. 

فريدريك (الثاني) : 1 

فريدريك (الثالث) : 488ء 491. 

فريدريك (البسيط) : 1 

فريدريك دي لونا : 260 . 

فريدريك قشتالة : 84ء 85ء 92ء 295 472 , 

فريدريك لانشيا: 85ء 292 471. 

فريدريك لوكافلو: 249 . 

الفضل بن ألي بكر: 183ء 195» 200ء 201» 
22 , 

الفضل بن علي : 1ء 112. 

الفضل بن مزلي : 140. 

الفضل بن الواثق : 117. 

أبو الفضل بن أبي الحسن : 1 

أبو الفضل بن أبي عمرو عثان : 289. 

أبو الفضل بن أبي فارس : 270. 

أبو الفضل بن أبي هلال : 277ء 293. 

ابن فضل الله : 194ء 314, 

ابن الفكون : 424. 

فلغارنييا : 350 . 

فيليب (الثالث) : 87ء 91ء 98غ» 126» 127. 

فيليب دي نيغرو: 294. 

فيليب ماري فيسكونتي : 265 . 

فیلیرغوت : 139, 


اق - 


أبو القاسم بن ابي جبّي : 1440ء 144ء 145ء 146. 
أبو القاسم بن أبي زيد: 79. 

أبو القاسم بن تافراجين: 243 . 

قاسم بن خلف الله : 237. 


أبو القاسم بن عبد العزیز : 187. 

أبو القاسم بن عبد الله : 6 

أبو القاسم بن عتو: 188› 201 » 202. 

أبو القاسم بن الشیخ : 111ء 2118 2121 141. 


قاسم الزليجي : 373» 383. 
ابن القالون : 176» 181» 182ء 186. 


ابن القدّاح : 9 

القديس أوغستيئوس : 485 » 489 . 

القديس أوليف : 4 . 

القدیس بطرس : 481. 

القديس فرنسوا : 478 » 487. 

القڈیس فيليكس دي فالوا: 484 . 

القديس لوران : 481 . 

القديسة مريم : 481. 

القڈیس يوحنا : 484. 

قراقوش : 36 › 37 › 38› 39. 

قسطلطین : 418 . 

(الأميرة) قشوال : 218 . 

ابن القطّان : 439 . 

ابن قلاوون : 172. 

القلشاني (محمد بن عبد الله) : 242 . 

ابن قليل الهم (محمد بن عبد الله) : 242 » 245 » 
71ء 278 , 

ابن القنفد : 105 121› 143» 422 › 423. 


ا 


کافور : 70 . 

کامبیو بولونيز : 265 . 
کریستوف شیبو: 294 . 
کریستوف ماروفو : 265 . 
کلارمون : 230. 
الکلاعي : 384. 

ابن كلداسن : 99. 
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كليمان (السابع) : 489. 

كليمان شيشرو : 284 ء 286 . 
كراد قابیشی : 85 . 

کنراد کابیس : 471. 

کنراد لاشیا : 109ء 171. 
کنرادان : 84ء 85 : 86. 

كوم دي میدیسیس : 285 » 295 . 
كونت دابيانو: 264 . 


E‏ ان 


أبو لبابة : 344. 

اللحياني (أبو يحيى زكرياء) : 143ء 145ء 148» 
4ء 156 159› 170-160 1712ء 175 ؛ 
7 185 380 › 426 ء 2474 476 ؛ 488 “« 
دووں 494 , 495 ء؛ 496. 

اللّلياني (أبو العبّاس) : 78ء 88ء 104. 

لوب كسيميناس دوريا: 301ء 302. 

لوران دي برغا : 166. 

لوران الشهم : 300. 

لوران کباني : 486. 

لودو فیتش لومور: 308. 

لوشینو دي بونافي : 234 . 

لويس التاسع : 7 1 280 84 ؛ 86< 87“ 
88 0و 291 2232 482: 490 ¢ 496. 

لويس (الحادي عشر) : 304 ؛: 304. 

لويس دي غونزاغ : 293 . 

لینی بکرات : 460 . 

ليوئار ہامبو : 282. 

ليون الإفريتي (الحسن الوزّان) : 318ء 319ء 320 » 
31ء 3222ء 323 ؛ 326 › 327 › 328 › 329 › 
32 336 › 338 › 339 › 342 › 344 › 346 › 
7٦‏ 348 › 351 › 353 › 360 › 385 › 388 › 
409 › 412 414 › 418؛ 2421 422 478. 
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ليون سیتلو : 301. 
ليون لامان : 304. 

ليونيل : 251 . 

تيو بوجاد: 279 » 281 . 
مائيو نيري : 264 . 


مارتان الأصغر : 237 » 250؛ 255 » 256 ؛ 486 . 

مارتان الأكبر : 237 250 251 252ء 253 
4ء 256 › 486. 

مارتان الرابع : 114ء 2123 124. 

مارك أورال : 5 . 

مارك فيي : 9 . 

مارمول : 478 , 

ماروفو : 266 . 

ماري : 229 . 

مارين سانو : 122. 

ماس لاتري : 276 . 

أبو مالك بن أبي حمّو: 257 . 

المأمون : 49ء 250 52. 

أبو مانع : 2 

مانفرید : 74ء 84ء 108. 

مبروك : 422. 

التوگل (الخليفة العبّاسي) : 436. 

محرز بن خلف : 371 2382 385ء 448 , 

حرز بن زياد : 33. 

محمد بن إبراهيم التجاني : 160. 

أبو محمد بن الي إسحاق : 116» 

محمد بن أبي تاشفين: 257 » 258 , 

محمد بن أبي الحسين: 68ء 70ء 78ء 83ء 100 
14ء 112. 

محمد بن ألي سعيد : 41. 

محمد بن أبي عمرو القيمي : 208. 
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محمد بن أبي العيون : 211 . 

محمد بن ألي فارس : 428. 

محمد بن أبي الليل : 147. 

محمد بن أبي مهدي : 170ء 226ء 227 . 

محمد بن ابی هلال : 100ء 105ء 106ء 2111 112» 
0ء 229 + 236 »2 248 255 ¢ 2066ء 271 
4 2278 282 ء 283 › 285 » 289. 

محمد بن أرزقان: 2143 2147 157. 

محمد بن بشير: 226 . 

أبو محمد بن تافراجين : 193ء 195. 

محمد بن ثابت : 181ء 189, 

محمد بن خلدون : 112. 

محمد بن خلف الله : 214 » 217. 

محمد بن خیرون : 401. 

محمد بن الركراك : 188ء 190. 

محمد بن الرمیعي : 63 . 

محمد بن سعيد بن صخر : 287 . 

محمد بن سعيد المسكيني : 288 . 

محمد بن الشوّاش : 202. 

محمد بن طاهر : 190. 

محمد بن عبد العزير: 182ء 186ء 242 2602ء 
8ء 00 

محمد بن عبد القوي : 93, 

محمد بن عبد الواحد : 49ء 117. 

محمد بن عبدون : 181. 

محمد بن العبيد : 205 » 221 . 

محمد بن علي الأزرق : 306. 

محمد بن فرج : 34ء 276. 

محمد بن نیل : 46ء 47. 

محمد (الخامس) بن نصر: 213 © 215. 

محمد بن نصر (الأيسر) : 258 ء 259 , 

محمد بن نصر (الزاغر) : 258 , 

محمد بن بحیی التئالي : 135. 

محمد بن يعقوب : 160) 226. 

محمد بن يملول : 181ء 188. 


محمد بن یوسف : 71,. 

محمد بن يوسف بن الأحمر: 52ء 63ء 80. 

عمد بن يوسف بن هود: 52ء 62. 

محمد الثاني (السلطان العثاني) : 292 . 

محمد ابلعدیدي : 404 , 

محمد ابموهري : 59. 

محمد الحسین بن أبي العبّاس : 273 . 

محمد ا حفصي : 0 . 

محمد الرباوي : 394 . 

محمد الربعي : 0. 

حمد الرجراجي : 39 

محمد الرصاع : 440. 

محمد الزواجي : 298. 

محمد الشیخ الوطاسي : 298 . 

أبو محمد عبد الحق بن سلیمان : 142. 

أبو محمد عبد الله : 32ء 34. 

أبو محمد عبد الواحد : 40» 45ء 55. 

محمد اللحياني : 70. 

محمد المرجاني : 142. 

محمد المزدوري : 158ء 160. 

محمد الملا : 271 › 278 . 

محمد الیورئی : 280 . 

محمود (القايد) : 268 . 

علوف : 342 451. 

مخلوف بن الكماد : 189. 

مدافع : 104. 

المراكشي : 437 . 

مرداس : 51؛ 59. 

مردوم : 385. 

مرغم بن صابر : 117 125ء 128. 

أبو مروان عبد الملك : 184. 

مريم العذراء : 4 . 

المستنصر (ابو عبد لله محمد): 101-68: 104» 
6 7ء 1108ء 111؛ 112؛ 115ء 120ء 
1ء 143ء۱ 173؛ 186ء 2218 219 › 373 › 
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84 2379 387-380 › 27ف 437 و 
0ء 2471 485 496۔ 

مسعود البلط : 38ء 40. 

المعتمد بن أبي ارس : 269 » 270. 

العز بن بادیس : 392. 

العز لدين الله الفاطمي : 390. 

مليوهيت بنفونيس : 309. 

منتائر : 2109 2170 171ء 172ء 390. 

المتتصر بن المسعود : 269 » 270» 211 272 » 
8ء 281 › 282 › 289 292 › 306 › 307 › 
5 . 

المتتصر بن أبي العبّاس : 244 . 

المنصور: 36› 38ء 40 › 41› 5 53› 336 › 
46 

منصور (القايد) : 183. 

منصور (الوالي) : 237 , 

منصور بن ألي عبد الله : 245 . 

منصور بن أبي الليل : 214ء 217 » 219 » 220 بي 
21 . 

منصور بن العبيد: 244. 

منصور بن مزلي : 140ء ۰158 180. 

منصور سريحة : 214 » 217. 

موسی الأشقر : 460 . 

موسی بن حسن بن مالع : 181 . 

موسى بن علي الكردي : 179. 

موسى بن ياسين : 117ء 118ء 119. 

مولاهم بن أبي الليل : 147ء 178. 

میمون : 431. 

میمون بن علي : 209. 

ميمون النجّار : 452. 
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لن ےہ 


نابليون أرجونة : 472 . 

ابن ناجي : 129ء 362 › 394 › 397 › 398 › 400 › 
401 . 

ناردي دي لونشیانو : 264 . 

التاصر : 38ء 239 40ء 241 42ء 5ف 46 
01ء 3400ء 410 › 2437 484. 

ناصر (القايد) : 277 . 

نبیل (الحاجب) : 190. 

نبيل بن أبي قطایة: 244ء 2608ء 274ء 2715ء 
7 .. 

سم بن يعقوب : 430, 

ابن نصر: 52ء 156. 

أبو النصر: 277. 

نصر بن صولة : 288 » 297 . 

نقاش : 421. 

ابن نمي : 76. 

نور الدين علي : 76. 

نيقولا الرابع : 476: 483. 

نيقولا تريفيسانو: 249 . 

نيقولا جیلو : 303 , 

نيقولا دي براشلي : 265. 

نيقولا دي لونشيانيو: 264. 

نيقولا لانفرادوشی : 235 . 

نيقولا مارتال : 497. 

نيقولا ماليتا: 85. 


 ےھ‎ 


أبو هادي : 1719ء 198. 
هاكون : 81. 

هائري (الثالث) : 293 251. 
هائري سبینولا : 123. 


تاریخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


هانري قشتالة : 84. 

ابن هاني : 321. 

هداج بن عبيد : 147. 
هرئمة بن اعين : 425. 
هلال : 78ء 100, 

أبو هلال عياض : 100. 
ابن هلال محمد: 219. 
ابن هلال اختانی : 219 . 
هولا کو : 76. 

هونوريوس (الرابع) : 133. 


- و 


الوائق باللہ (أبو زکر ياء يحيى) : 110-103ء 115» 
7 98ء 142 2379 380. 

ابن الورد : 31. 

ابن الوزير: 99ء 112ء 2113 114ء 496. 


الونشريسي : 482 . 


حا كي ہے 


أبو يحبى أبو بكر (بن أي حفص) : 158» 2159 
61ء 162« 163« 164« 165« 167« 168« 


9 10ء 2172 2173 197-175« 218« 
31ء 372 382 › 439 , 


أبو بجپی أبو بكر بن أبي الاس : 220ء 221 
41 243. 

أبو بجیی أبو بكر بن الشهيد : 157. 

يحبى بن ألي بكر : 243 . 


يحيى بن خالد (بن أبي حفص) : 158. 
ابو یجیی زكرياء : 254 59» 68ء 209 » 210 
271. 


أبو يحيى زکریاء بن أبي بكر : 218 ؛ 220 » 223 ۽ 


41ء 242 4۹75ء 476ء 494 . 
أبو بجیی زکریاء بن يحيى : 307: 309. 
بجیی بن صالح المنتاني : 54ء 92. 
يحيى بن عبد الحليل : 181. 
أبو يحيى بن عبد الحق : 75. 
يحيى بن عبد الملك بن مكي : 226 › 238 . 
يحيى بن العطّاس التهالي : 48. 
يحيى بن غانية : 38- 51› 328› 346ء 347. 
أبو يحبى بن مطروح : 35. 
يحيى بن موسى السنوسي : 179. 
بھحیی بن میمون : 210. 
بحیی بن الناصر: 50. 
أبو يحيى بن يلول : 224ء 225ء 244 . 
حيى بن يلول : 181ء 205 ء 221 » 223 » 224 ء 
25 , 
يخلف (القايد) : 171. 
أبو يزيد : 362 . 
يعقوب بن خلوف : 9 . 
يعقوب بن علي : 9 » 225. 
أبو يعقوب بن يزدوتن : 2157 2158 186. 
يعقوب بن يوسف افرغی : 54ء 59. 
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أبو يعقوب يوسف : 36 ؛ 44 › 45 › 46 › 47ء 128 › 
41ء 144 ۱46 ۔ 

يغموراسن بن زيّان: 60ء و9 ء 104ء 1015ء 116. 

يوحنًا الأول : 228ء 234 › 250. 

يوحن الثاني : 258 › 259 › 297 › 301ء 302. 

بوحتا الحادي عشر : 491. 

يوحنًا الثاني عشر : 494ء 495 . 

یوحنا دي لوريا : 9.. 

يوحنًا دي ليفائتو : 294 . 

يوحنًا ستروزي : 0. 

يوحنا فیلو : 304. 

يوحنا متا : 484 . 

يوسف بن الأبار : 222 » 225 . 

يوسف بن حلش : 275 . 

یوسف بن السراج : 8 . 

يوسف بن عبد امن : 36ء 40. 

يوسف بن عبد الملك بن وشاح : 222 . 

يوسف بن الماو: 259 . 

يوسف بن مزلي : 181ء 223. 

أبو يوسن الدهماني : 403؛ 404. 

أبو یوسف يعقوب : 76ء 80. 


فھْ رن البائ لو الْجِمُوعات وا لطوَائف 


۱ 
۱ 


(بنو) إبراهم : 328. 


(أولاد) أبي الليل : 157ء 159 197 199 201 
5 »؛ 206 › 208 › 214 › 219 › 220 › 221 


3 225 39ھ 271 2273 274. 
(آل) أبياني : 296 . 


الأثباج : 158ء 324 › 325› 326 › 327ء 334 . 


(أولاد) أحمد : 347 . 
إخحوان الصفاء: 498. 
(بنو) إرائن : 316 . 
(ہنو) إفرن : 330. 
(ایت) إیدیر : 316. 


-- یں - 


(ہنو) بادیس : 326. 
(آیت) بوشايب : 318. 
بصوة : 4 . 


ترهونة : 354, 

التلالة : 351. 

(بنو) تلیلن : 319 

(أولاد) توبة : 325, 

(بنو) توجين: 52 › 60ء 61ء 291 346. 


اوش -- 


(ہنو) ثابت : 222 ء 224 ء 319. 
(فرقة) الثالوث القس : 483ء 484؛ 487. 


اج - 
(أولاد) جار الله : 325. 


(بنو) جامع : 344: 348. 
(أولاد) جحاف : 346. 
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(أولاد) جعيط : 400 › 408 . 
(آيت) جناد: 4 . 

الحؤاري : 354 . 

الحواوية : 354. 

(آل) جولياني : 473. 


ا 

(بنو) حبيب : 334 . 

(ہنو) الحسن : 222 . 

(ہنو) حصن : 343. 

(بنو) حفص » في عدة مواضع . 

(اولاد) حكم : 9 205 ؛ 211 219 2220 
3 245 › 268 2 274 › 343 › 344 . 

(بنو) حمّاد: 32ء 34ء 37› 48ء 135ء 173»› 
2ء 40ء 42ء 43ء 416ء 472. 

الحمارئة : 347. 

الحنانشة : 334 . 


بنو خراسان : 31ء 371ء 380ء 385 . 
بنو الخلوف : 181. 


as‏ مت 


(أولاد) داب : 46 › 72» ٢79‏ 2116 2117 130ء 
4ء 2136 377 181178 237« 347« 
9 354 . 

درید : 323ء 325. 

(ہنو) دلج : 3 

(فرقة) الدومينيكيين : 487. 


تاریخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


صحسؤ - 


اللواودة : 46› 51> 58› 259 68ء 71› 79 
6 134ء 144 › 2178 2197 205 209 
0ء 214 › 219 › 225 › 226 › 268 ؛ 271« 
4ء 288 › 297 › 323 › 324 › 326 › 327. 


سر 
(ہنو) رحاب : 354. 

(أولاد) رحمة : 324. 

(بنو) رستم : 360 . 

(ہئی) الرمان : 140. 

(ہنو) رياح : 46ء 58ء 324› 334. 
(بنو) ريحان: 326. 

ريغة : 324ء 328. 


۱ 
¢. 
۱ 


(أولاد) زعزع : 334. 

زغبة : 197) 347, 

(بنو) زلداوي : 317 . 

زنائة : 43ء 325 › 328 › 329 › 345 , 
(بنو) زنداي : 317. 

زواوة : 315. 


- س - 


(فرقة) سان جاك : 483 . 

(أولاد) سباع : 178ء 209 › 210 › 325ء 326. 

(ایت) سدكة : 316. 

سدويكش : 79ء 134› 1538ء 210 › 323 › 324 › 
9 . 


فھرس القبائل وا حموعات والطوائف 


(أولاد) سرور : 325. 

(ہنو) سعادة : 325. 

(بنو) سید : 68ء 344 . 

(أولاد) سلطان : 287. 

(ہنو سلم) : 31ء 46؛ 9ں 241 3231ء 334 › 
6ء 343) 347 › 354 › 2357 2367 427. 

سماتة : 336. 

(بنو) سمومن : 211 › 349. 

(أولاد) سناجة : 817 . 

سنجاس : 328. 

سواك : 324. 

(بنو) سيلين : 274 › 276 » 287 » 324. 


- شش 5 
الشاوية : 325. 
(بنو) شدادة : 135ء 320. 
(أولاد) شرید : 347. 
(آل) الشماخي : 363. 
الشنائفة : 287. 


- ص معي 
صدغيان : 349. 
(أولاد) صخر : 324. 


صنہاجة : 317. 
(أولاد) صورة : 343. 


- ض - 


(ہنو) الضحاك : 327 . 


الطرود : 343 . 


ع 

(بنو) عبد المؤمن : 129ء 130» 199» 375, 

(بنو) عبد الوادي : 52؛ 116ء 134› 135» 2145 
2ء 1608ء 1607ء 1608ء 177« 178« 179« 
0ء 181« 182ء 184ء 185« 2187 2191 
3. 

(ہنو) العبید : 238 ؛ 244. 

(بنو) عجيسة : 315ء 324 › 334. 

(فرقة) عذراء الرحمة : 485 » 487. 

(بنو) عريد: 320, 

(ہنو) عزني : 186. 

(ہنو) عزون : 349. 

(بنو) عساكر: 79. 

(أولاد) عطية : 325. 

(أولاد) علاوة : 324 . 

(أولاد) علي : 222ء 4326 343. 

العمور: 326 3544ء 358. 

(بنو) عوف : 4ء 343. 

(أولاد) عون : 287 » 334. 

(بنو) عياض : 323 › 324 › 3285ء 358. 


ج ت 
(بنو) أي غبول : 329. 
(ہنو) غانية : 36› 37 › 40› 130› 345 › 363 
5ء 
غمارة : 44 . 
غمراسن : 354. 
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(آبت) غیري : 316 . 
(بنو) غيرين : 118. 


ود 


الفراشیش : 336. 
(اية) فراوسن : 316. 
(فرقة) الفرنسيسكيين : 487ء 488 › 497 , 


اق - 


(آل) ترملي : 428. 
قشتولة : 316. 
(أولاد) القوس : 187. 


لو نت 


کتامة : 315› 318ء 6319 2323 324› 3255ء 
49ء 359. 

(أولاد) کرفاح : 2326 2327 358. 

الكعوب : 59؛ 79 » 80ء 117؛ 146؛ 2147 157» 
3ء 2176 2178 187ء 196« 199« 201 
2ء 214 › 336 › 348, 

(بنو) كثومة : 135. 

(آبت) كوي : 316 . 


یت 
(بنو) لطیف : 327. 


لواتة : 317 › 325 › 326. 
لوريا: 476. 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


-م- 

(أولاد) مانع : 346. 

الماية : 349ء 352» 353, 

المحاميد : 242 » 354. 

(أولاد) محمد : 222 › 325ء 326› 327. 

(بنو) مدافع : 181ء 205. 

(اولاد) مراعیة : 343. 

المراغمة : 335. 

المراوئة : 327, 

(ہنو) مرداس : 80ء 320ء 334 › 336 › 348. 

(أولاد) مرزوق : 354. 

المرنجيسة : 336. 

(ہنو) مرين : 52ء 63) 64ء 71ء 80ء 129» 
0 186ء 2192 224 › 236 . 

(بنو) مزني : 71ء 112ء 140ء 158 »› 206 ؛ 209 › 
3ء 24ء 326 › 327. 

(بنو) مسعود: 79 . 

(بنو) مسكين: 287 . 

مشدالة : 316. 

مغراوة : 79ء 84ء 158. 

(بنو) مكّي : 2201 203 2205 207 25ھ 
8ء 08ء 321 › 344 . 

ملیکش : 316. 

(ہنو) منديل : 52› 60ء 61ء 79. 

منغلات : 316. 

المهابة : 324. 

(أولاد) مهلهل : 157) 187ء 197» 199» 200 
01ء 205 2215 221ء 271 2714ء 287 
4 


فهرس القبائل ولمجموعات والطوائف 


١ 
0 
۱ 


(أولاد) اجي : 402. 

الزمان : 32ء 33ء 34ء 35ء 89ء 340. 
(بنو) نصر : 64 . 

(بنو) النعمان : ۱67 71. 

نكارة : 349ء 362, 

النواویل : 347. 


عاص - 


(ہنو) هذيل : 330 » 359. 

هرغة : 34. 

هسكورة : 43, 

(بنو هلال) : 31ء 35ء 58 › 357 › 366 › 392 › 
7ء 430 ,. 

هنتاتة : 42ء 50 , 

هوارة : 49ء 59 › 163› 176 › 181ء 325 › 331 › 
4ء ۰343 2349 2354 359 › 392 . 

(آل) هوهنشتوئن : 84› 85ء 88ء 108ء 471. 


سوہ 


(بنو) وجین: 329. 
(بنو) ورتاجن : 6 . 
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ورغة : 334, 

ورغمَة : 354. 

ورفلة : 354. 

(بنو) وشّاح : 222ء 346ء 354. 
وشتاتة : 334. 

(بنو) وطّاس : 298 » 308ء 355, 
وخاصة : 319 359. 


ونشريس : 269 . 
ونیفان : 334 , 


(ہنو) ویغان : 333. 


دي - 


(أولاد) بجی : 334. 

(بنو) يزيد: 347. 

(أولاد) يعقوب : 160ء 287 ء 343. 
(بنو) یفرن : 328 . 

(بنو) يملول : 244 . 

(أولاد) يوسف : 324ء 328 › 346. 
(ایت) يوسف : 316 . 


فهمرس الأماكن وَالسُلدان 


أب : وو 206 › 331ء 334. 

أجاس : 351 . 

أجم : 349. 

الأدرياتيك : 83ء 88. 

الأراك : 45. 

الأربس : 32ء 163» 2333 334. 

أرجونة » في عدة مواضع . 

إرلندا : 484 , 

أروبا : 2183 2430 433ء 2438 2439 2443 
63 2490 499. 

أريانة : 91ء 2332 2384 387. 

أزلفون : 162. 

إسبانيا : 64ء 67 › 108 › 131› 2150 215 ؛ 216 » 
0ء 295 › 305 ء 2387 437 › 448 › 451 ¢ 
54 2460 2471 2489 490 495. 

إسكتلئدا : 484 . 

الإسكندرية : 172ء 2200 222 285 295 » 
431 . 

إشييلية : 47ء 50؛ 262 71ء 168. 

إشكل : 330. 

الأطلس : 201 » 325. 

إفريقية » في عدة مواضع . 

أفينيون : 231 › 251 › 252. 


أمّ العصابي : 341. 

إنار: 355. 

انجلترا : 93ء 133ء 484. 

الأندلس : 43 4ف 45 50ء 52ء 1ف 262 
4 11ء 79 : 101 110ء۱ 111« 2161 162“ 
7ء 2193 259 291 2 3607ء 378« 2392 
7ء 430. 

أنشلة : 342 . 

أو : 87. 

الأوراس : 37› 140› 2188 245ء 291 321 
3ء 2325 326ء 327ء 358 › 359 ء 360 › 
61ء 364. 

أوماش : 327. 

ليغ : 86. 

إيطاليا : 57ء 74 84ء 155› 2172 189ء 234 › 
6 2309 2443 2471 492 . 


د 

باجة : 32ء 39 › 106ء 136› 163› 186؛ 197› 
42ء 331 4334 336ء 432 . 

بادیس : 327 . 

باردو : 269 » 384ء 387 › 388 . 

باریس : 86 › 87 › 491 . 


~ 535 - 


536 


باغاية : 68ء 326. 

يجاية : 418-410 » وفي عدّة مواضع أخرى . 

البحر التيريني : 249 . 

برہیلیون : 165. 

برشانة : 341 . 

برشلونة : 58 » 82 › 107 › 109 › 150 › 151 › 153ء 
38 97ء 302 › 485 . 

برقة : 353 › 354. 

بروج : 7 , 

بروطانيا : 87. 

بروفانس : 4 وی 2227 303 › 304ء 443, 

بريكة : 322. 

بسكرة : 9 7ء C71‏ 279 112ء 140« 158« 
0 8ء 221 223 » 224 244 › 322 
6 7ء 2328 432ء 439. 

بشرى : 346. 

بغالة : 355 , 

بغداد : 39) 76, 

البقالطة : 339. 

بلرمو: 84ء 113 › 148ء 279 ؛ 280 › 451. 

بلزمة : 323. 

بلطة : 333. 

البلقان : 88 , 

بلنسية : 61؛ 62» 63 )2 66ء 67 › 95) 96› 2107 
38 0ء 167غ 2168 2192 251 252« 
0 . 

البليار : 40ء 52ء 107 » 109؛ 2128 ۱49 2165 
3) 251 › 433. 

بليانة : 342, 

ہنٹیوس : 326. 

الببدقية : 57-54 5آ 73 83 میق ڈال 
2 1377ء 138ء 148ء 164« 183« 184« 
91ء 204 ؛ 229 › 235 ؛ 249 ء 261 ء 2656 
7ء 81ء 282 293 2995ء 298 » 303 
469-5 ؛ 473 › 4799ء 481 , 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


بتررت : 31 › 34ء 72ء 330ء 343. 


بنسكولة : 62 499, 
بواتيبي : 57 

بورتو فنيري : 232 . 

بور دي فرائس : 318. 
بولونيا : 497 . 

ہونة : 319 . 

البيبان : 351 . 

بیرانو : 122ء 123ء 295 , 
بيزة > في عدة مواضع . 
البيريني : 126. 

بيئيفان : 84. 

بيونبينو: 250 › 264 › 286 , 


¬ ری س 


تابرورة : 342 › 365 , 

تاجرا: 40ء 41. 

تاجورة : 352 › 354, 

تازة: 63 . 

تاغررت : 323. 

تاغلياكوز : 85 › 471, 

تافيلالت : 63. 

تامدیت : 332 . 

تاهرت : 46ء 360 › 361 › 362, 

تاورغة : 290 » 313؛ 346ء 353, 

تبرسق : 331 › 333 › 334. 

تبسة: 39ء 46ء 181ء 188ء 323. 

تبلبو: 349. 

ترابائی : 93؛ 114ء 2171 255 › 446. 

تدلس : 134ء 1681ء 192ء 207ء 210 214 
33ء 251 » 2522ء 314. 

تغار: 178ء 317. 


تغرمين : 355. 


فهرس الأماكن والبلدان 


تقرت : 2188 275 › 290 ,2 328 › 432ء 444, 
تقيوس : 135ء 347. 

تلمسان » في عدة مواضع . 

تلمين: 346. 

تماسين: 328. 

تمغرة : 348. 

تنومة : 327 . 

تمزرذکت : 178. 

مزیز: 317. 

تمرين : 355. 

تملشیت : 355. 

توات : 440 . 

توبو سبتو: 317. 

ٹوریلنکا : 251. 

توسكانة : 55ء 84ء 265 , 

تولوز: 87ء 230. 

تونس : 389-369 وفي عدة مواضع . 
تيرانوفا : 254 . 

تيجيس : 336. 

تيفاش : 270 › 274 › 331 › 333. 
تینجة ؛ 330 , 

تيكلت : 317 . 

ٹیمنلل : 50ء 186 . 


اج - 
جامة : 333ء 334. 

جامع أبي ميسرة : 392. 

جامع باب البحر: 380. 

جامع باب اللنزيرة : 380. 

جامع التثانين : 381. 

جامع الحلق : 381. 

جامع الزلاج : 387. 

جامع الزيتونة (الحامع الأعظم) : 103ء 371 376» 
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7 380 › 383ء 384 › 385 . 

جامع السلطان : 381. 

جامع سيدي يحيى : 381. 

جامع عقبة بن نافع : 399ء 400. 

جامع القصر: 380. 

جامع الموحّدين : 53» 375» 380. 

جامع افواء : 380ء 383. 

جبال الألب : 309. 

جبال بابور: 317. 

جبل إيدوغ : 319. 

جبل إيفرن : 355 » 433. 

جبل إيكجان : 274. 

جبل بي ثابت : 162. 

جبل دمّار: 354 › ۱358 361. 

جبل الرصاص : 337. 

جبل الزان : 316. 

جبل سكرين : 324. 

جبل طارق : 193؛ 194ء 258 » 291 . 

جبل طباقة : 346. 

جبل عياض : 324. 

جبل غريان : 2355 433. 

جبل غورية : 412. 

جبل كيان : 324. 

جبل المعاديد: 322. 

جبل نفوسة : 39ء 46 ) 355ء 358 » 361 › 363 › 
4ء 3606ء 433. 

جبل وسلات : 4 . 

جبل ونرة : 333. 

جبنيانة : 342 . 

جحاي : 341 . 

جربة » في عدة مواضع . 

جرجرة : 315. 

الحرف : 349 ۔ 

الجريد: 37ء 38ء 112ء 135ء 205؛ 2208 
7ء 220 ؛ 222 : 225 ء 288 › 346 › 347 › 
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7ء 3602ء 3603ء 432 › 433ء 

الجزائر : 34) 37 2ک 4ی 79 88 » کی فی 
8 4ء 1483ء 2144 1۱46ء 2153 157« 
1ء 206 › 246 › 424 ؛ 435 › 438 › 443 › 
3ء 456 › 457 › 458 . 

جزر الكتائس : 343. 

جزيرة آلب : 232 » 250 ؛ 286 » 296 , 

جريرة ريس : 129. 

الحزيرة العربية : 76ء 277 78. 

ابن اہ حعد (قرية) : 339. 

جفارة : 349 › 354 › 357 ء 361. 

جلولة : 335. 

الحم : 341. 

جال : 340. 

الاح الأخضر : 404. 

جنوة » في عدة مواضع . 

جيجل : 2153 165› 254 › 317ء 318 › 319. 

جيادو: 433. 

جيطال : 355. 

جیّان : 71ء 408. 


اجا 

الحامة : 38ء 141ء 1 18ء 222 2238 245 › 
5 346 › 347. 

الحجاز : 247. 

حضرموت : 338ء 365. 

الحضنة : 72 › 2140 2160ء 2314 321 322 
4ء 358. 

حلق الوادي : 332ء 379. 

الحمّامات : 337 , 

حمام الأنف : 332. 

حمص : 352. 

حومة السوق : 350. 


تاریخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


خولان: 331. 


داجي : 355 
الدبدابة : 346. 

درج : 245ء 355. 
درجين : 348ء 462 . 
دقاش : 347. 

دلّس : 313» 314. 
دوفینی : 304. 


سوہ 


رادس : 332. 

رأس أدار: 331ء 337. 
رأس أورلندو : 2150 472, 
رأس بواك : 412 . 

رأس الحبل : 2122 331 . 
رأس ديماس : 340. 
رأس الرملة : 343. 

رأس الطابية : 387. 

رأس قبودية : 338 › 341. 
رأس قانان: 352 › 353. 
رأس المخبز : 204 » 251 . 
رأس يونغة : 344 . 

الرباط : 64, 

ريض باب الحزيرة : 372. 
ريض باب سويقة : 372. 
ريص السلطان : 383. 


فهرس الأماكن والبلدان 


ريض النصاری : 477. 
رفراف : 331. 

رودس : 304ء 305. 
روسيكاد : 318. 

روسیّون : 107. 

روض السناجر : 387. 
روما : 77 › 309 ؛ 461. 
رياض ألي فهر : 387 . 
الريغ : 188. 

ريميي : 293 . 


ريو سالادو: 194. 


یت 


الراب : 37ء 38 › 39ء 72ء 112؛ ۱140ء 58ا ء 
0ء 188ء 197ء 207 209 › 223 2 224 , 
5 244 › 2322 126 › 357 › 419. 

زاي : 321. 

الزارات : 350 » 351 › 361 . 

الزاوية : 352 . 

زراية : 71ء 80› 322. 

زرمدین : 340. 

زغوان : 32ء 333ء 334 › 384 › 387. 

زليطن : 353. 

زمبرا (الحامور) : 122ء 337 . 

زنتن : 355. 

زنزور : 225 ء 352 › 354 . 

زوارة : 351ء 359 › 361. 

زواعة : 351. 

زويلة : 34 › 36ء 340. 
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- س - 


الساحل : 91› 104ء 117 129ء 1360ء 196« 
9 211 : 220 ء 232 › 270 › 316 › 322 › 
5 338 › 339 › 353 › 366 . 

سافونة : 83. 

سالارن : 124ء 132. 

سبتة : 55 › 63؛ 75ء 186ء 210 ء 256. 

سبخة اکمرت : 346. 

سبخة المكنين : 341. 

سبراتة : 351 ء 424. 

سبیبة : 208 › 334. 

سبطلة : 335. 

سبيئولا : 148. 

سدراته : 361. 

سرت : 51 › 313 › 352؛ 353ء 354. 

سرنا: 318 › 320 › 418. 

سرداني : 107. 

سردينيا : 86ء 1۱49ء 151› 170› 184ء 212» 
7ء 250 ء 255 ؛ 256 › 260 › 262 › 303. 

سرقوسة : 238 › 254 » 260 › 262 › 292 , 

سطيف : 33ء 319 › 320 › 322ء 324. 

سكيكدة : 318. 

سلا : 45 › 64 › 413 . 

سلقطة : 341 . 

سلمی : 352؛ 354. 

سليمان : 337 › 347. 

السند : 359. 

سوریا: 88. 

سوسة : 32› 129› 136) 190ء 200 › 2133ء 
0ء 2242 337 › 338ء 341 › 342ء 343 › 
7 358 › 365 › 430 , 

سوف : 328 › 348 › 362 . 

سوق الخميس : 317» 353. 


سویقة ابن مسکود : 353 . 
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السيجومي : 2120 157 271 ) 232 ء 382. 
سیداموس : 55 . 


اش - 


الشابة : 341 , 

شاطبة : 52 › 146 › 160, 
شرت : 353 . 

شروس : 355 . 

شريش : 62 , 

شط الحريد: 346 . 

شط الغرسة : 348 . 
شقانس : 339. 

شمبانيا : 87. 

شنترین : 36. 


اص - 


الصابرية : 351. 

صبرة المنصورية : 390ء 396 , 

الصحراء : 79ء 80ء 290 › 314 › 327؛ 328 
9ء 3408ء 2361 432 444 . 

صرمان : 351 » 430 , 

صطفورة : 330 . 

صفاقس : 32ء 33 › 235 39ء 57ء 117ء 204 ء 
8ء 244 2601ء 284 › 338 › 341 › 342 › 
3 344 › 345 › 2357 365 . 

صقلية » في عدة مواضع . 


ر 


طبرية : 32ء 331 . 


تاریخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


برقة : 330. 

طبلبة : 339, 

طبنة : 322ء 327. 

طرابلس : 30ء 32ء 33ء 35ء 37؛ 38 40؛ 
2 51 54 257 258 59 117 345 
2ء 355 428-424 , 430 › 431 ¢ 448« 
49 . 

طرة : 40ء 346 . 

طرطوس : 251 . 

طرغونة : 75, 

طريف : 62ء 194. 

طليطلة : 429ء 458. 

طنبذة : 332 . 

: 63ء 75 145. 

طولغة : 326. 

طينة : 343,. 


العالیة : 341. 

العامرة : 336, 

عروة : 341, 

عزفون : 315 ,. 

العقلات : 351. 

عُمان : 363, 

عنابة » في عدة مواضع . 
العوينة : 91. 


عين سئان : 43, 


سه - 
غار الملح : 331. 


غدامس : 47» 245 » 314ء 355, 


فھرس الأماكن والبلدان 


غرناطة : 52ء 63؛ 71ء 75ء 106» 108 › 128ء 
31 » 191ء 213 215 ء 247 )؛ 258 259 ¢ 
61ء 291 ء 302 ء 305 ء 308 › 417. 

غریان : 2355 361. 

غودش : 230 » 236 ء 262 › 302. 


افق - 


فاس : 63› 64ء 75 › 108› 180ء 186› 194› 
8ء 209 › 245 2 247 › 256 ء 257 › 258 ء 
8ء 308 › 385 › 2440 472 . 

فترارة : 319. 

فج النعام : 4 . 

فرجيوة : 164 » 323. 

فرساطة : 355 , 

فان 355. 

فسقية الأغالبة : 394 » 405 » 406. 

فطناسة : 346 . 

الفكة : 377 . 

فلاندر : 87 › 234 , 

فلسطین : 71ء 87. 

فلورانس : 55ء 73 › 191ء 250 › 2603ء 264 › 
6ء 275 2 277 › 281 ؛ 285 ء 286 › 295 » 
6ء 300 . 

فنغوس : 114. 

فورناسيونال : 316. 

فولتيرا : 296 , 

فيلبفيل (سكيكدة) : 318. 

فيانا : 491. 


دق - 


قابس : 32 › 3 38 39 0ص 247 وی 7ف 
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1ء 117 c19‏ 131 133 136« 140« 
3ء 177 181ء 186 2189 197« 203 : 
1ء 344 › 345 › 347 › 348 › 349 › 354 › 
7ء 4330ء 498 , 

قادس : 71 . 

القالة : 294 ؛ 330 . 

قالمة : 321 . 

القاهرة : 77ء 247 › 292 , 

قبرص : 295 . 

قبل : 346. 

القدس : 86ء 304. 

قربة : 337. 

قربص : 337. 

قرطاج (قرطاجئة) : 87 » 89ء 91ء کی 332ء 
33ء 369 › 384 › 390 › 461ء 472, 

قرطبة : 44ء 52ء 364 . 

قرقنة : 129› 133› 154› 171› 1722ء 203 ؛ 
1ء 253 › 260 › 342 . 

قرقور : 342 . 

قرقوزة : 351 . 

قرمونة : 71 . 

قرنبالیة : 337 , 

القسطنطينية : 273 » 292 . 

قسطيلية : 346 . 

قسنطيئة : 424-418 » وفي عدّة مواضع . 

القصر: 317 ؛ 346. 

قصر بني حسن : 352. 

قصر بني ولول : 351. 

قصر تليل : 351. 

قصر الروم : 43. 

قصر زياد: 441. 

قصر الزیت : 337. 

قصر صالح : 351. 

قصر قراضة : 340. 

القصر الكبير: 63. 
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قصر المارة : 338 . 

قصور الساف : 341. 

قطلونية : 126ء 128ء 2154 191ء 213 ء 262 ء 
2ء 433 › 2481 483. 

قفصة: 31ء 35ء 36ء 37ء 38؛ 117ء 181« 
2ء 88ء 205 › 220 221 › 238 ¢ 239 
0 244 › 271 2336 345 › 346 › 359 › 
0 432 › 498 . 

القل : 114ء 124ء 146› 2165 254› 
8 429 › 486 496 . 

قلعة بني حماد : 32ء 33ء 37ء 68ء 324ء 358 › 
0ء 430 ؛ 461. 

قلعة بني عبّاس : 287. 

قلعة حمدون : 355 . 

قلعة سنان : 117ء ۱120ء 333. 

القلعة الصغيرة : 338. 

قلعة العود: 130. 

قلعة نفيق : 355. 

قليبية : 150ء 337. 

قرت : 332. 

قودة: 335. 

القنطرة : 349 . 

قوصرة: 55 › 2172 255 › 302 , 

القيروان : 409-390 » وفي عدة مواضع . 


5ء 


غ٤‎ 


كابري : 266. 

کابو : 7ء 

كاغلياري : 86ء 87ء 122ء 232 › 234 ء 255 , 
الكاف : 32ء 176» 333ء 334. 

كالتابلوتا : 149 ء 154. 

کباو: 355. 

کتائة : 350. 


تاريخ إفریقیة في العهد الحفصي (1) 


كسرى : 333. 

كتومة : 8. 

کورسیکا : 123ء 149 1511ء 2170 227 › 228 › 
0 256 › 2600ء 284. 


کوکو: 287 ء؛ 316. 
كونغليرا : 232 » 234 , 


لله 


لانغدوك : 8 

لبدة : 349 › 352ء 2354 424, 
لبنة : 337. 

لكة : 130. 

لکسبورغ : 81. 

لليانة : 340, 

اللوزة : 341. 

لطة : 339, 

لوسرة : 86ء 494. 

قة: 215. 

لوك : 55. 

لومبارديا : 265 » 283 , 
ليغوريا: 83) 249 » 284, 
ليفورنة : 264 . 

ليون : 52 . 

ليون (المديئة) : 96, 


مارث : 350. 
ماسة : 43. 
ماطر : 330. 


مالطة : 260 › 261 » 262 › 265 › 280 › 302 
428 . 


فهرس الأماكن والبلدان 


مالقة : 63ء 306. 

مالي : 197. 

مانتو : 293. 

ماهون : 253 . 

الماية : 352. 

المباركة : 197 » 343ء 347. 

متيجة : 49 ) 144ء 146. 

مجانة : 332. 

محدول : 48ء 335. 

ا حرس : 343 » 360 , 

ا حمّدیة : 117ء 160ء 332. 

مدرسة ابن افراجین : 382 . 

المدرسة التوفيقية : 382ء 383. 

المدرسة الشماعیة : 382 » 383. 

المدرسة العنقية : 382ء 383, 

المدرسة المستنصرية : 427. 

مدرسة المعرض : 382. 

المدرسة المنتصرية : 383. 

مدنين : 351. 

المدية : 206 » 207. 

مراکش : 44ء 45ء 248 49 می 655 264 
0 ا 2129 2186 4374 3795 376 
7 

المرسى : 332. 

مرسى الخرز: 129ء 330. 

مرسى استورة : 318. 

مرسى الزبتولة : 318. 

مرسى کاریس : 9 . 

مرسية : 662 76 77 › 104 › 258 ؛ 490. 

مرسيليا : 58» 74ء 86 7ق) 7ی وی 121 
7ء 231 › 2304 443 465 466 › 469 . 

مرماجنة : 117 › 120ء 333 ء 334. 

مرناق : 332. 

المرية ؛ 63ء 156ء 386, 

مزاب : 361. 


543 


مساکن : 340 . 

المستشفى الصادقی : 386 . 

مسراتة : 204 › 353 › 355 › 430 › 431. 

مسلاتة : 430 , 

سوچ : 4 . 

الیل : 79ء 116 › 270ء 321 » 2324 325. 

مسينا : 114 » 125ء 155. 

مصر: 36ء 655 71 › 276 77 ع 87: 88 2108 
2 177 194 236 247 دو 293« 
5ء 353 › 355 6392 31ف 449 , 

مطماطة : 345ء 354ء 432. 

معتمر : 351. 

المعلقة : 290 332. 

مقام ابي زمعة البلوي (القيروان) : 403. 

مقبرة الزلاج : 386. 

مقبرة السلسلة : 386. 

مقبرة سيدي أحمد السقا : 386. 

مقبرة سيدي القرجاني : 386. 

المقبرة الحتتائية : 386. 

مقرة : 322ء 327. 

مكة : 77ء 157ء 2202 363. 

مكثر: 4334 337. 

مكناس : 63ء 64. 

المكنين : 340. 

الملأسين: 448 , 

ملألة : 316. 

ملول : 341. 

مليانة : 143ء 159› 319 › 320 › 2323 423, 

ملّیل : 326 . 

المنارة : 345. 

المتتصرية : 271 . 

منتياغو : 138. 

منزل باشو : 38ء 337 › 375. 

متزل ابن خیرة : 340 . 
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منزل ابن معروف : 340 . 

منزل ألي نصر: 138 . 

منزل کامل : 341. 

المسثير : 7 232 ؛ 339. 

المنصورية : 318. 

منوبة : 332. 

المهدية : 30 233 34ء 239 41:40 07 59ء 
9 ۱136ء ۱1۸4ء 1619 175 76لء 1818ء 
0 197 341 2343 47 0.385 لآ 
0 393 2412 430ص 408-494 . 

مودين : 3 , 

مولینة : 458. 

مونبولي : 58ء 107 . 401, 

میرامار : 491. 

الميرة : 43, 

.308 ٠ 266 : 265 250 مبلائر:‎ 

ميلة : ۱143ء 2159 310 320. ١323‏ 423. 

مينورقة : 128. 

ميررقة : 61ء 105. ۱0۵۶ء 109ا؛ ۱49 152 
3 ۹۹ء ۱68۹ء ۱166ء ۱68۸8 ١١٤۱ء‏ ۱84 
۱ ۱2ء 1ا25 2252 254 202 . 207 , 
4۶۹ 46 [47. 4 , 


ا 
پا 
۱ 


نابل : 337. 

نابولي : 86 ١‏ 107 › ۱1۹ ۱24 112 ۱49 150 › 
4ء 1655ء 156ء 1648ء 171 للزلء 260 ١‏ 
١ 205 92 80 09‏ 296ف 300 1ا0 
3 308 2309 4806ء 499 . 

الناصر یة : 410 , 

الوٽ : 355 433. 

ندرومة : 197, 

ٹرہونة : ۹8ء 147. 


تاريح إفريقية ي العهد الحمسبي (1) 


الروبح : نے 

نغارا : 17 03 

غزاوة : 40. 1315 1884 282 . 245۹ء 46ت 
7 2.357 401.412 ۔ 


نفطة : “IRI‏ )۴ء 205 ,؛, 2۱14ء 22„ 25„ 
8 43 . 
نقارس : 2 0 324 323% . 
نقطة : 141 , 
بو ية (سيدي دارد) : 298 , 137, 
ومیدیا ° 418 , 
نیس : ۷9. 
مود بای e‏ 
هرقلة : 138 


ھیوں؛ 1۷ء 340, 


دوت 


وادني الرمل : 138 252 , 4180ء 420 افق 
ره . 

رادي ريع : ۱40۱ء 12۸ , 1۹9 

وادي زرود : 396 , 

رادي ساو : 315, ٦119‏ 321.320 157, 

رادي سرات : 111 

رادي السام : 1۱78ء 179. ١۱80ء‏ 6ا 3117ء 
7 ٤+ء‏ 412 4164ء 417. 

رادي السمر : 121. 

وادي شبرر: 46 

وادي الشلف : 49 ۹2 6058 79 206 . 

رادي الصقصاف : ۸18 , 

وادي َة + 324, 

رادي القردة: 2417. 413 4۱7. 


فھرس الأماكن والبلدان 


وادي محردة: 163ء 2442ء 2331 2332 2344 
37 

وادي مرقليل : 396. 

الوادي الکہیر : ١316‏ 410. 

وادي ملأق : 332ء 333. 

وادي الملوية : 138. 

وادي ملیان : 332. 

وادي مینة : 52 . 

وجدة: 197 › 317 › 410. 

ودّان: 47ء 355, 

الوديان : 347. 

وذرف : 345. 
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الوردائین : 340 . 

ورقلة : 51ء 140› ۱180ء 290 › 314ء 328› 
9ء 359 ء 362 , 

الوطن القبلي : 8 299 › 6331 6337 338› 
3 357 › 369. 

وھران : 43ء 52. 

ویغو: 355 . 


دي - 


الياقوتة (حصن) : 179ء 316. 


سس ع فق و رٹ و ڈٹ ‏ هقمع قفععد عدر عه و هاعد ود فاه راو وا واوا م وما ماه عمد مد وعد ما ما مه مہ 5 هم مہب 


.فاه ع م وم و و و ع و رٹ ۹ یٹ کٹ ٹک م ود ود و هاه هاه ع ع عم یب 


ه الباب الأول : النشأة والخلافة 
الفصل الأوّل : نشأة الدولة الحفصية 


فم ف هم فاع اا ملاوع ره ووو هم و ک ‏ ر مه 


- إفريقية في القرون الأول من العصر الوسيط رت کہ ما ما سے 
- من الغزوة اللاليّة إلى الفتح الموحّدي 990 ا 
- إفريقية الموحّدية في عهد عبد المؤمن بن علي ا ںی 
- خلافة يوسف بن عبد المؤمن وولده المنتصور ہرم نلم نمیم ةارم م لانن 
- تفاقم نفوذ يحيى بن غانية وتدحل الخليفة الناصر SR‏ 
- ولاة إفريقية (1163- 1207) EAS OS‏ 
ت اصل التفمئن ٠:‏ ابد الأمل الذي أطلى امہ علیہم SS‏ 
- حکومة عبد الواحد بن أبي حفص مشچ م لنت اہ ا ا 
- بنو عبد المؤمن على رأس إفریقیة SR‏ 
- انتصاب ا حفصیٔین نبائيًا بتونس : 

الشيخ أبو محمد بن عبد الواحد 009 0 


548 تاریخ إفريقية في العهد الحمسی 


الفصل الثاني : الأمير أبو زكرياء E‏ و ا 
- افتكاك الاستقلال والسيادة ل 090-0 
- أبو زكرياء اللتحگم في النصف الشرقي من بلاد الغرب ٠‏ تفكّك السلطة المؤسية 
- الصبخة الموحّدية سحکومة ألي زكر ياء راو کا سس ہا 0 000 
- العلاقات التجارية بين إفريقية وأروبا قبل أبي زكرياء ا 
- العلاقات التجارية والديبلوماسية بين أبي زكر ياء والنصاری ا 
- التدابير المتعلقة بالسياسة الداخلیة بر سس مم EG‏ 
- التوسم حو الغرب : الاستيلاء على تلمسان خا ما اح او اك لاله 
- فرض التبعيّة على قسم من الأندلس والمغرب الأقصى SS‏ وت 
- بقية العلاقات مع النصاری یی و ل 
- نباية عهد أبي زكرياء ا سے سس 


الفصل الثالث : الخليفة أبو عبد الله المستنصر O‏ 
- ارتقاء ألي عبد الله إلى العرش من r‏ 
- الانتفاضة الموحّدية الفاشلة 000019 EEE‏ 
-. لقب الخلافة: المستلص Se nn‏ 
- فع بعض الثورات وتصحيح الأوضاع aS‏ 5 
- السياسة الداخلیة المقامة على اليبة 0 7ی ا ا ا کر رہ 
- العلاقات السلمية مع إيطاليا جسن كانه لس م لخو و سا N‏ 
-- علاقات ا جاملة مع بروفانس واسبانيا گال سر اس ھر سر تہ 
- بسط الهيمئة على إفريقيا الشمالیة sese‏ 
- وصول بيعة ا حجاز ومصر اق و CE‏ و سام چس عو کاٹ 
- إعدام ابن الأبار واللّیانی میتی می سس مھ مد سای 
-- حركات العرد في الغرب وهيجان القبائل وا عو ا ره ارم لوو ا 

إفريقية قبل صلیبیّة لويس التاسع 2111110110109 
إفريقية والدول النصرائیة قبل الصليبية 1 000 
صلبييّة لويس التاسع و ESSE‏ 
العلاقات الطيبة جدًا مع أرجونة 
٠‏ استئناف العلاقات التجارية بسرعة مع بيرة والبندقية وجنوة 
العلاقات الطيّة مع شارل دانجو 


رر ر مع دہ م اک كمع اااي ورور يوريو 


یب مع کت 


بان 
44 


فهرس المواضيع 


- وفاة المستنصر 


0 ع »ورم و ۰ك۷۳۷ي,,,,, 08+ وو وو و واو و عو ع روه مونو 1111 م َ0 ٠ئ‏ 


ه الباب الثاني : الاضطرابات والانقسامات 
الفصل الأوّل : ابن المستنصر وإخوته 005 BD‏ 


- ارتقاء الوائق إلى العرش مہ و ا ا 
- دسائس ابن ا حہّر وثورة مجایة 1۶ 
- أبو إسحاق يحل محل الواثق RES‏ مس امرس ات 
- العلاقات الطيّبة بين الوائق وإيطاليا وميورقة ERS‏ 
- ملك أرجونة يساند أبا إسحاق ضد الوائق ا ا ا ا 
- وصف ابي اسحاق وإعدام الوائق وابن ا یر وٹ سیگ حر ات 
- الأمير أبو إسحاق ورجال حكومته ہیی بے تاس میک 
- إعدام بعض الشخصيات السامية وحكومة الأقالم a‏ 
- ثورة ابن الوزیر بقسنطيئة ونزول ملك أرجونة بالقل eens‏ 
- علاقات أي إسحاق مع إيطاليا ا ا ا ا 
- مصاهرة امير تلمسان 8[ تو لااو ہا اسیو رسکی مامت 
- ثورة ابن ألي عمارة 4000000 101 
- انتصار المغتصب ابن أبي عمارة ووفاة أبي اسحاق ea‏ 
- تجاوزات ابن أبي عمارة وسوء تصرفه ا وا SOE O‏ مح دام أ 
- حلع ابن أبي عمارة وإعدامه کا ان ا ا 
- حكومة أبي حفص عمر اس كمي واه وما ل E‏ 
- انعكاسات المعارك بين جثوۃ وبيزة والبندقية » في إفريقية ee‏ 
- العلاقات مع أرجونة وصقلیة SESS AR‏ 
- أبو حفص وملكة أرجونة ال و اا اس 
- انفصال بحاية وقسنطینة وتحالف تونس وتلمسان ......, 2 
- استقلال بعض ا ناطق الداخلية وسيطرة الأعراب وضعف السلطة الرکزیة .... 
- المعارك بين البحّارين الإيطاليين في مياه إفريقية RES‏ 
- مفاوضات غير محدية بین ملك أرجونة وبين ألي حفص ا و 
- انفصالات جديدة على حساب تونس اوه لبو طون اد ور 


- وفاة أبي حفص 


-ٰ- - ا 111 9تت 


549 


99 
100 


103 
103 
104 
106 
107 
108 
110 
111 

112 
113 
115 
115 
116 
117 
118 
120 
120 
122 
123 
124 
134 


137 
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الفصل الثاني : أبو عصيدة وابن اللحياني sees E‏ 149 
- السلطان أبو عصيدة وكبار رجال دولته سخ ا سرت سپ 2 
- مملكة يجاية مهدّدة بالخطر شرقًا وغربًا 1 DAS‏ 
- التقارب بين أبي عصيدة وأمير جاية کو وو تقوو ال واه A ao‏ 
- مملكة نجاية : قوٰة الحاجب ابن غمر EARS‏ 1467 
- مملکة تونس : الاضطرابات التي أثارها الكعوب و 1۹67 
- العلاقات التجارية مع النصارى SRE‏ ووو +147 
- العلاقات المتيئة بين أبي عصيدة وملك أرجونة A‏ رمک ا Oa‏ 
- الوفاق بين مجایة وأرجونة کے ےت کت سس ای رت دا 
- العلاقات بين تونس وصقلية و 4ی۰۶ 
- خلافة أبي عصيدة eS‏ [ [ [ ا E‏ 
- انفصال قسنطینة من جدید ESS O‏ ںو و ا رش Ts‏ 
- ابن اللحياني يستولي على عرش تونس یشیوم مو لزه ]ریہ :159 
- ملکة يحاية في عهد أي بكر سس اہ سن رہ سی لگا 
- أبو بكر يستولي على تونس ويعيد الوحدة الحفصية . resus‏ 163 
- المعاهدثان المبرمتان مع بيزة والبندقية vires‏ “164 
- الاتفاقات المبرمة بين ميورقة وبين مجایة وتونس اطع م اا 1655-6 
- تجديد المعاهدة مع أرجوئة ا[ 0 
- الصداقة القطلونية الافريقية scenes‏ 168:7 
- المشاريع النصرانية المتعلقة بالضريبة التونسية ete‏ .169 
- صقلیة وجربة SSO‏ مو ابم مط تسوج ا يك 170 
- فرار ابن اللحياني SARA‏ ا ا یہ ہر I2‏ 


٭ الباب الثالث : افيمنة المرينية ورجوع الخفصيين إلى الحكم 
الفصل الأوّل : ولابة ألي بحيى ألي بكر مجه سی مسا پھر 75ا 


- الانتفاضات المتتالية والتغلب عليها بصعوبة 07 0 ماو ود +175 
- سلطان تلمسان ضدٌ أبي بكر ,7:1:76 .رم" 
- تحالف تونس مع فاس ضد بجاية ا 1797 
- تعدّد حركات المرّد في الخنوب ڈیو او ل ام مل اج ا ہہ سی “180 


- نظام حكم الأقاليم 90 sS‏ ا 
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- مصاعب مع البندقية وتقارب وقتي مع أرجونة لمق معدو ISIS‏ 
- القسم الثاني من عهد أبي بكر ا ا رت ان ہد BD‏ 
- إخحضاع الأعراب للسلطة المركزية 9 0"ھ" جج یھبا ہی-187 
- القضاء على حركة ارد واسترجاع جربة رای ہہ و وتو ا ری :1868 
- ولاية الأقالم پت موس کہ رپ مکی :997ا 
- العلاقات مع مرسیلیا والبندقیة ومفاوضات فاشلة مع أرجونة پوس رہ سیت 197 
- خضوع أبي بكر لسلطة أبي الحسن المريني ووفاته ہراس اص ات 13587 

الفصل الثاني : الغزوات المرينية CE ONS SAAS‏ +196 
- خلافة أبي بكر : ابئه أبو حفص - أبو الحسن يستولي على إفريقية aie‏ :196 
- موقف أبي ا حسن الدقيق وثورة الأعراب نکی گا سس ہے بے موا 
- نہایة الاستيلاء المريي بإفريقية گول وکس شر نم مقر یہ SA‏ 200 
- مدّة ولایة الفضل القصيرة ء ارتقاء أبي إسحاق إلى العرش وقوة نفوذ ابن تافراجین 201 
- بنو مکي بسیطرون على الحنوب الشرقی » الحنويّون بطرابلس ان 203 
- حركات الانفصال والعرد ونع طن وتو لامو الوه اي اللو ہی 205 
- الغزوة المريئيّة الثانية لافريقية فمہ و e‏ 207 
- المالك الحفصية في قسنطيئة ویجاۃ وتونس SS‏ سس 210 
- ابن تافراجين والدول الأروبية رص کے ا مسر ون 22 
- حكم أي إسحاق الفردي في تونس وتوحيد منطقة قسنطينة تحت سلطة ابن أخيه 
ابی العباس موس مه وو ام ان 70ےس دو وا ا ا توق » 2137 
- علاقات تونس مع غرناطة وبيزة وأرجونة یک لی و اہ کا 
- وفاة أبي إسحاق وتوحید إفريقية من طرف ألبي العبّاس رعش سی الا 216 
الفصل الثالث : عودة الوحدة الخفصية تو ل الموج مط ana‏ 2187 
- أُخلاق أبي العباس ES RA‏ مت ا 
- كبح جماح الأعراب ہر رت ا ہی 9ہ 
- أبو العبّاس يسترجع الحنوب ا سا A‏ سی ا ساسا ات 2207 
- ولاية قسنطينة » استسلام ابن مزني إلى ألي العباس ول 32297 
- الحفاظ على عمل الاسترداد والتهدئة 03 0 0 0 0 
- الحهاد في البحر » العلاقات الصعبة مع مرسيليا وأرجونة میمت e‏ 
- التزاع مع الدول الإيطالية - نہب جربة وغودش اھ ار و پا 2297 
- الحملة الفرنسية ا لحئویّة ضدّ المهديّة مھ تہ سوا امو 2307 
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-- التقارب مع ال حمھوریات الا بطالیة و اوتا لسو ما صظ اوہ وت 21837 
- العلاقات الودية مع الملخرب ومصر 0-90 9 ٔ ٔ "۰۰ 
- صقلية وجربة وطرابلس . ا ا سی الود اا سو و 2370 
٠٠‏ استسلام قابس وقفصة ووفاة أبي العباس جس موم ىضر ہیں تا 


ه الباب الرابع : لحر عظماء سلاطين بني حفس 


الفصل الأرّل : عظمة الدرلة اللائصية في عهد أي فارس aos‏ 
- انتصاب أي ارس RGA ESAS‏ یر اتا 
- استلصال الدويلات القائمة في طرابلس وتفصة وترزر وسكرة 9090 و 
- الانتصار على المثامرين واحتلال ال لمزائر را سی کا وت سے سر کات 
- نجاح أبي فارس المعنوي es‏ 100000000000000 
- ذیوع صيت ألي فارس في العالم الإسلاني 500000 E ES‏ 
- العلاقات مع بيزة وجلوة SARS RSA DORS‏ 
١ -‏ تجدید الاتفاقيات ممع ای والعلاقات مع بيوسيئو وفلرراس تہ تی لاؤ2ھ 
- العلافات ممع صقلية وارجونة جا وو اا ا ا وا ری N‏ 
- أبو فارس يسيطر على تلمسان ویندخخل ي المعرب eee‏ 
- أبو فارس وملك أرجونة الفونصر الخامس Soe‏ حي N‏ 
- الحملات الانتقامية في إبطالیا الحنوبيّة ومالملة ل ام جم ا 00ے 
- تقلّب العلاقات مع اہدمھوریات الإيطالية وھد ا ا 
السلم الداخلیة ووفاة ألي فارس و وح ا اخ للا 
الفصل الثاني : عصر أبي عمرو عثان أٗحٌیس 1 ا سس 
ولاية المنتصر القصرة الأمد BO sa Aa‏ 
- ارتقاء عئان إلى العرش SS‏ سا ہرس لن 
- الفئرة الأولى من مدّة ولابة عئان سفت ا ا ااا نت 
- العمليّات الحربية في الوب دک لشم لال فاو لاط ب ع نیت وس کے 27957 
ولابة الأقالم سی ےت شس ات سب 876 
- رجال ا حکومة ا لرکزیة امس مہو مس کی یی مہ یی 23177 
المفاوضات مع ملك أرجونة کر ےش ہے 0 ٹہ تہ 
تجديد العلاقات مع المدن الاإيطالية گج سس سک ہنی ہس یس ل اله 


القسم الثالي من مدة ولاية عثان 97 ل ۷۷ لس ARO‏ 


فھرس الواضیع 


- کبار رجال الدولة 
- حملات عڼان في ا لحنوب وضدّ تلمسان 
- العلاقات الودية مع غرناطة ومصر وتركيا 
- العلاقات النشيطة مع إيطاليا 


- تقلّبات العلاقات مع إيطاليا 
- العلاقات مع بروفائس 


- استمرار العلاقات الطيبة مع مصر وغرناطة 
5 الام العائلية ووفاة عئان 


القسم الثاني : 
السكان وسكناهم 


ه الباب الخامس : توزيع السكّان السلمین 


المقدمة 


0 وه وو وو و 1 1 01111110111111 مهالو ققففقف مقعم فوا يها نمق يه 


الفصل الرابع : العرب والبربر. الممدهب الخارجي . السكن الحضري والقروي 


ه الباب السادس : بعض المراكز العمرانية 
الفصل الأول : مدينة تونس Eales‏ 
الفصل الثاني : القيروان تس ال ا عاو طقاس جک 


الفصل الثالث : يجاية وقسنطينة وطرابلس ERS‏ 
- يجحاية ااا .+0 0ي 


- القسم الثالث من مدّة ولاية عثان : الوضع الداخلي 0 
- المفاوضات مع نابولي وأرجونة - صقلية و یھ EO‏ کرو وی و و و ای و لے 
- المعاهدة ا مبرمة مع فرقة المفضميفين برودس امه رواج ںیہں 


پک کک ٹ ٹڈ پٹ 0 جج .جیب 


3 أقرب خلفاء عمان عهدا 6و ف0و چا و و وو وو یو و و ا 


الفصل الأول : المدن والقبائل في القسم الغربي من إفريقية 70 ز ‏ ز ز ‏ 1111111 
الفصل الثاني : المدن والقبائل في القسم الشرقی من إفریقیة ao‏ 
الفصل الثالث : مدن وقبائل اب حنوب الشرقي 8 SE‏ 
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ه الباب السابع : أهل اللمة 


الفصل الأول : البرد SSS‏ ا اک ا 
الفصل الثاني : النصاري ب و و 


فهارس المزء الأول 


- فهرس الاعلام مسر EE‏ یو سواہ 


- فهرس القبائل وا حموعات 
- فهرس الأماكن والبلدان 


- فهرس امواضیع ا کی 
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